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 

 الرحيم الرحمن االله بسم

ّالحمد الله رب ُالذي من علينا برسوله ين،العالم َ َ ِ َ ّالكَريم ونبيه َّ َِ َ َالعظيم، ليزكينا، ويخرجنا  ِ ْ ََ َ َ ُ َِ ُ َِّّ ِ ِ

َمن ِالظلمات ِ َ ُ ِالطريقإلى وَ، ّالنور إلى ّ ّالمستقيم، وأنعـم علينـا بأهـل بيـت نبيـه ّ َ َ ََ ْ َِ ِْ ِ َ َ َ ِالمطهـرين ُ َّ َ ،
ِالذين قرنهم بكتابه ِِ َِ ُ َ َ َ ْالمبين، واختارهم من َ َِ ُ َ َ ْ ِ ِ بين بريته أجمعينُ َِ ْ َّ َ ِليواصلوا نهج نبيـه، َِ ِّ َ َُ ْ َ ِالأمـين في ِ ِ 

ِالدعـوة َ ِالهدى والدين، وليحرسـوا دينـه مـن تحريـفإلى  ّ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ ُ ِّ ِالغـالين، وانتحـال ُ َ َ ِ ِالمبطلـين،  َ ِ ُ
ِوتأويل َ ُالجاهلين، وصلوات َ َ َ ِ ِ َّاالله، وبركاته على محمـد وآله َ َُ َ َ ِالطاهرين َ ِ َّ . 

 :وبعد

َفإن قضية فدك َ ّّ ِالتاريخية قد أثير حولها من ِ َ َ َ ُ ّالشيعي والسني َالجدل ّ ْما لـو نطقـت، ّ َ َ َ  ُعنـه َ
ْالمحابر لصاحت َ ْإذ لو سـأل، ْ واشتكَتَ ِالمتـأخرين عـن نـزاع نَاَ ّالمتقـدمين في هـذه ُ َالمـسألة  ُ

ُلسردوا وأطالوا في ْولو سـأل، ّالسرد ََ ُنا متـأخريَ ّالمتـأخرين عـ َ ّالمتـأخرين في هـذه ِن نـزاعُ ُ 
ّثم نحن لو نحكي حال متأخري، ّالسرد سألة لأطالوا فيالم ُ َّ َ ُالمتأخرين وما قـالوه ونقلـوه َُ َُ َ ّ ُ ،

ِوجادلوا به في هذه َ َ َالمسألة لوجدنا أقوالا كثيرة َ ً َثم بعـد هـذا كلـه لا اقتنـاع ولا تـسليم، ََ ََ ّ ّ! ،
ُمنَ تكًْ إذاَفأين َالمشكلة ؟ ُ ُوماه! ُ   .!َالحل؟ وَ

ّفالحق أن :والجواب َالعريض لـيس ّالطويل ِالجدال َّالحق في هذا ُّ ِلا واحـدإ َ ّإمـا لأبي ، ّ
َوإما لفاطمة، بكر ِالفهم عند استقراء ُوسوء، ِّ ٌالحادثة لا شك أنه سـبب  ّالنصوص في هذه َْ َ ّ ّ َ ِ

َرئيس في تصعيد حجم مشكلة عدم ِ ُ ّوالتسليم للحق، َالاقتناع َ ُمـن سـوءّوأهـم ، ّ ، َالفهـم ِ
ّالتعصب لآراء ِالرجال ومواقفهم ّ ِ َهذا فدّأما و، ّ ٍاء عضال ليس له من دواءَ َ َِ ُ َلا استحـضارإ، ٌ ّ 

ّالنظر والبحث والنقد والترجـيح َالإنصاف والاعتدال في ّ َومنـه فإنـه لا عيـب في إطالـة، ّ َ ّ ُ 
َالجدال بغية ُ ُّالـسفه كـل ّوإنما، َالحقيقة إلى ِالوصول ِ َُ ُ ِسفه أن نجـادل لأجـلالـ َ َ َِ ُِ َالجـدل َّ لا ، َ

ِلأجل ِالوصول ْ ِالحاسـم في ّالصواب وَجه إلى ُ َالمـسألة ِ َوهـذا فـإن حـصل وكـان، َ  ّفـإن، َ
ُالنتيجة عدم اقتناع ولا وصول   .القرون فالآ فالآ َالحقيقة ولو بعد إلى ٍَ
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ُ ونحن فيعلم!نعم َ ِاالله تعالى أن لا غرض لنا بكتابتنا هذه ُ َ ِ َ َْ َغير، َ ِالنزول عنـد حكـم َ ُ َ ِ ِ االله  ّ
ِوحكم رسوله ، تعالى َ ِ َبلا إفراط ولا تفـريط في، صُ ٍالقـول، نـستعرض تـاريخ فـدك في  ٍ َ ََ ُ َ

َثم نناقش كيفية انتقال ف،  باختصار ص االله عهد رسول َ ّ ُ ِ ُ ِملك فاطمـة  إلى دَكّ هَـل ، ‘ِ
َبالإرث أم بالهبة َونذكر أدلة هذا من مصادر  ؟ِ ِ َ ّ ُ َالطـرفين َ ّثـم ، )، والفرقـة الـسنيةالزيديـة( ّ

ُنناقش ّلية وكيفيةآ ُ ُونـذكر في هـذا ثـلاث ، ‘  وفاطمةبكر أبي َالذي حصل بين ّالنزاع ّ َ
ِكيفيات مشهورة مع مناقشتها َ َ ُ َ َ َثم بعد، ّ ِ كيفيـة تملـك فاطمـةِالوقوف على ّ ُّ َ ّ  ّوكيفيـة،  لفـدكَ

َذكر رأي أهلن، بكر أبي الذي بينها وبين ّالنزاع َالمحق من  فيالبيت ُ ِ ِِّ ِالمبطـل في هـذ ُ ِ  هُ
ِالإجماع فنستنتجه من أقوالهم  َسألة، والم ِ َِ َُ ُ ،ْولس ُنا حريصين هنا عـلى إبـداءَ َ   رأي أهـلَ

ْ نقالبيت  َضا لقاعدة عدمَ ِ ِ ّالتقليد والتأثر بآراء ً َالرجال في مسائل ّ ّالبحث والتفتـيش ّ َ ،
َالعكس من ذلك تماما فـإن معرفـة رأي أهـل بَل ّ َِ َ َ َ َ ِ ِ ٌالمـسألة مهـم  في هـذهالبيـت  َ ُ َ ْ بـلَ َ 

ًوحاسم لو تؤمل في أصوله جيدا ُّ ُ َِ ِِّ ٌفرأيهم حاسم، ٌُ ِ َ ُ ُ جعلـوهم صّ والرسول عالى تاالله ّ لأن؛َ
ِقرناء للكتاب َ َفالحق مع ما أجمع عليه سادات بني، ُ َ َ َ ُّ ٌورأيهم حاسـم، ُ والحسينَالحسن َ ِ َ  َّ لأن؛ُ

ِالــدائرة عــلى أمهــم ّ َ ِاالله عليهــا وعلــيهم َالبتــول صــلوات َّ َ ُوليــس، ََ ِوا بــالمتهمين في ديــنهم َ ُِ ِ َ ِ َ َّ
ِوصدقهم ِ ِ.  

َثم تنا! نعم َ ُولنا أبرز ما قد يطعن ويّ ُ َ ُ ََ ََ ُعترض علىَ ِ به في مذهبهم في هـذهالزيدية َ ِ َالمـسألة َ َ ،
ُوناقشناه بما نسأل َِ ُ ُالله تعالى أن يكون حقه أكثرا َ َّ َ ِ من باطلهْ ِوصحيحه أكثر من سقيمه، ِ َِ َ ن فـإ، ُ

َالحق هو، فلله يَكُن ُ ّالحمد والمنة ُّ ِ ّوإن يكُن غير ذلك، فإن، ُ ُاالله غفور رحيم بما يعلمـه مـن  ِ َ ُ َ
ِ قد احتطت لنفسي بعدمْإذ، َالفقير ّنية ُ ِالتساهل َ ُ ِالمفرط ّ ُالذي يظلم ُ ِ ، ‘ ّالزهـراء َالبتول َ

ّالتشدد ولا ُالذي يظلم ُالمفرط ّ ّوكـل هـذا اقتـداء منـي ، صّالرسـول   أبا بكر صـاحبَ ً َ ّ
ّبسادتي وأهل بيت نبيي صلوات ّعلى أنه جدير بالذكر، ّالدين يوم إلى ِاالله عليه وعليهم َ ٌ َ ُ ّأن  ّ

َالبحث مو هذا ٌجه لخصوصَُ َالأصحاب أكثر منه ّ ِعموم إلى َ ُولـن تخلـ، ّالناس ُ َو أن تطـالَ َ َ 
ُالفائدة منه  ِوبـه، ُّالـتكلان االله الابتـداء وعـلى ُوهـذا فـأوان! نعم،  تعالىاالله َالجميع بإذن ُ
َالعياذ من ِ   :ُالخذلان ُِ
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  ص 

َهـال أهلهـا مـا أوقـع، المنـورة المدينـة  عبارة عن تسع أراضي زراعية تقع حول:فدك َ 
ّوذلـك لمـا عانـدوا، الـسابعة للهجـرة ّالسنة في،  بأهل خيبرصّالرسول   إلى فأرسـلوا، َ

َمسلمين فدك بما فيها، صاالله  رسول َ ِّ ِفدخلت فدك في حم، ُ ْ ولا ، ٍبدون حرب، الإسلام ىَ
ْفكانت، ليهاإ ّالدخول ُالمسلمون في ِولم يتعب، إيجاف خيل االله   بهـذا مـن نـصيب رسـولَ

ُخصه، ص ْفكانت، ُالمسلمين االله بها من دون ّ المـسلمين فـيما  ُ جمهـورُولا يختلف، ِ في يدهَ
ًأوردناه سابقا  ّالمسلمين يتصرف في فـدك كيـف شـاء  إمامصاالله  فكان رسول! نعم. ُ ُ ،

ْلأنها مل: ăأولا ِ َوهـي تحـت ، ُالمـسلمين ّلأنـه إمـام: ًوثانيا. ّالأمة بإجماع، ُالمسلمين كُه دونّ َ
ًمـتكلما عـن أنـواع، ؛ الحق يحيى بن الحـسين إلى الهادي الإمام ّتصرفه، وفي هذا يقول ّ ُ 

ُوأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فلا يؤخذ منهم« :الإمام التي في يد ِالأراضي ُ َ َ َِ ُ َ ُ ََ ِ ُ َ ّالا ، ٌ
َما صولحوا عليه، مثل أهل نجران وغيرهم من ُِ ِ ِِ ِ َ َ ُ ََ ُ َفهذ، َالبلاد َ ِه أيضا لبيـت مـالَ َ ِ َِ َ ، ِالمـسلمين ً

ُوأرض أجلي عنها أهلها َ َ ٌَ
ِ ِوخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب، ُ ٍ َِ َِ ِ َ َ َ ُ ْ َ ِّ ِأو يقـاتلوا، َ َ ُ ،

َمثل فدك َفما كان من، َ ِ َ ََ ُ على هـذا فإمـامِالأرضين َ َ َ َ َ َالمـسلمين أولى بهـا يـصرفها حيـث شـاء  َ َُ َُ َ َِ َِ ِ

»َورأى
ّ، وهو حق)١(  َوهـي ، ّالـسبب ٌالمسلمين وفدك في يده لهذا ّفالرسول إمام، ؛ منه ُ

َفي يده أيضا لسبب تملكه لها دون ِ ّ   .ُالمسلمين ً

َفأرجعهـا رسـول،  عليهـاصاالله  التي صـالحوا رسـول ّأما أراضي أهل نجران ْ االله  َ
ٍوصرفها كإمام غير مالك، المال  لبيتص َ َ  بعـد النجرانيـة ّالخراجـات والغـلات فهذه، َ

ّالمتصرف فيها ّالشرعي هو والإمام، ُالمسلمين ّتكون من حق بيت مال، صاالله  رسول ُ ،
ّالرسـول  ّفأراضي أهـل نجـران يتـصرف فيهـا، ٌوفرق بين أراضي أهل نجران و بين فدك

ّفلـو أنـه ، ُالمالـك لهـا ّ يتصرف فيها وهـوصّبعكس فدك فإنه ، ّ بغير ملكية منه لهاص
َ صرفها في غير بيتص َالمسلمين ما أوخـذ عـلى ذلـك  مالَ ُِ ِلأنهـا في حقـه وفي ملكـه ؛ُ ّ ّ ،

َبعكس أراضي أهل نجران فإن صرفها في بيت مال َ ّْ ّلأنـه  ؛فـافهم ذلـك، المسلمين واجب َ
 ـــــــــــــــــــــ

   .١/١٧٧: حكام الأ )١(
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ٌيترتب على فهمـه إيـرادات وإصـدرات كثـيرة، ٌأصل خطير ٌ َ َ ِ َ  مـا كـان صاالله  ُفرسـول، ّ
ًلا تكرما إ المسلمين ُيصرف من فدك على ًوتفضلاّّ ًلا حتما وإيجابا وفرضـا مـن، ّ ً ، االله عليـه ً
ّداود وغـيره مـا يثبـت أن أبـو وقد روى، ً مثلاكأراضي أهل نجران  كـان صالرسـول  ُ

ّالمستقل المالك ّيتصرف بفدك تصرف ّأنـه و، كيفما شـاء، البعض البعض دون ُالمنفق على، ُ
َيخص بها جماعـة دون جماعـة ً ّالـسنن أن عمـر بـن  داود في أبـو فـروى، هَ حـسب اختيـارّ

َإن رسول« :َ جمع بني مروان وقال لهمعبدالعزيز َُّ َ ِاللـه ِ ُكانت لـه فـدك فكَـان ينفـق منهـا ، َّ ِْ ُ َ َ َُ َ ََ
ْويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم َُ ِّ ُ ِّ ُ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ ٍ ِ ِ َِ ِ«)١(. 

     ، ‘ 
َ أنت رحمكْفإن! نعم َاالله علمت هذا َ ُوأيقنته، َِ ّفهلم، َ ّالحديث عما يقوي عقيدتك حول  َ ُ ّ
 ؛ُالمـسلمين َالوحيـد لقـرى فـدك دون ُالمالك ُ هوصاالله  ّمن أن رسول، ّالسابق كلامنا
َلأنه ثبت َوذلك ً بما لا يجعل للشك مـدخلاّ َ ّ ُ فاطمـة ) بَهَـوَ(لَ حَـْ أنصاالله  ّأن رسـول، َ
ّمن طرق متعددة، َ أرض فدك‘ ُ ٍ ًفلو كانت للمسلمين جميعا، ُ  صاالله  ما كان لرسول، َ

ُالحق أن ينحل ابنته َُ َ َأرضا ليست له ِ ٍوسننقل هنا إجماع جمهور مـن أهـل، ًَ ُ  العلـم عـلى هـذه ُ
َأنها دعوى فارغة، َالبعض تقدَالتي قد يع، ِّالنحلة َ   .ُالمستعان  واالله !ّالصحة َعارية عن، ّ

 الزيدية  النِّحلة من غير طريق روايات: ًأولا

َوأخـرج« : المنثور الدر  فيالسيوطي الدين قال جلال -١ َ  أبي وابـن، َوأبـو يعـلى، ّالبـزار ْ
ْلمـا نزلـت« :قـال، االله عنـه  رضيالخـدري سعيد أبي عن، وابن مردويه، حاتم ََ ِ هـذهَّ ِ َ 
ّوآت ذا القربى حقه﴿ :َالآية ُ ََ َ ُدعا رسول، ﴾ِ َ َ َاالله فاطمة،  َ ِ َفأعطاها فدكَ َ َ َ ََ«)٢( . 

 أبــو َفقــال.. « :-الواقــديّ لاإ :قــال-العــمال بــسند صــحيح   في كنــزالهنــدي روى -٢

 ـــــــــــــــــــــ
  .٦/٣٠١: الكبرى  البيهقي ، سنن٣/١٤٣ :داود  أبي سنن )١(
  .٥/٢٧٣: المنثور  درال )٢(



َفدك عندْ أهل البيت  -----------------------------------------مجموع الكاظم ْ َ َِ ْ  )ع(َ

١٣ ١٣ 

ٌأبوك واالله خير :بَكر َ َ مني وأنت خير من بناتي،ِ َّ ْ ِ ِ
ٌ َ ُلا نـورث: (االله َ وقد قـال رسـولْ ِّ َ َ مـا ،ُ

َتركناه صدقة َ ََ ُ ِيعني هذه، )َ ِ َ َفتعلمـين أن أبـاك أعطاكهـا، َئمةَالقا الأموال َ َ ِْ ِ َِ َّ َ ََ فـواالله لـئن ، َ
ِقلت نعم لأقبلن قولك َِ َ َ ْ َُّ َ ِولأصدقنك ، َ َّ َ ِّ َقالت. َ َجاءتني أم أيمن: َ ّ ِ ُفأخبرتني أنه ، َ ّ ِ َ ْ ِأعطـاني َ َ

َفدك  ُفسمعته يقول: قَال عمر. َ ََ ِْ ِ ِ ِهي لك: َ َ َ ِذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقكفَإ، ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُ َِّ َ ُ َْ ُُ َ َِ ،
ِفأقبل قولك  َ َ ُ ْ َْ ِقد أخبرتك بما عندي: قَالت. َ ِ ِ َ ُ َ ْ َ«

 )١(. 

َ أعطاهـا فـدكصاالله  ّ أن رسـولص الزهـراء ُنا هنا قولُّميهَُ: قلت ُأو إخبـار أم ، َ َ ْ
َوإلا فمضمون، ‘ أعطى فدك لفاطمة ص االله ّ أن رسولأيمن َ َالرواية فيه غرابة ّ ّ. 

 الخـدري سـعيد أبي  وغـيره عـنالطـبراني أَخرج« :النزول  في أسبابالواحدي قال -٣
َّوآت ذا القربى حقـه﴿ :ُلما أنزلت :قال ُ ََ َ َْ َفأعطاهـا  طمـة فاصاالله  ُدعـا رسـول ﴾ِ

 .)٢(»فدك

ُقلـت : قَـال، حدثني النميري بن حـسان.. « :المدينة  في كتابه أخبارّبن شبةروى عمر  -٤ ُ
َرحم- ِلزيد بن علي ْ َنا أريد أن أهجن أمروأ، -االله عليه ةَ ْ َ ِّ َ ُ ُْ ُ َإن أبا بكـر رضي، بَكْر أبي َِ َ االله  َّ

َعنه انتزع من فاطمة ِ َِ ْ َ َ َ َاالله عنها فدك  َ رضيْ َفقال. َ َإن أبا بكر رضي: َ َ ُاالله عنه كـان رجـلا  َّ َ َ َ
ًرحـيما َ ِّوكــان يكــره أن يغــير، َ ََ ُ ُ َ َْ َ ُ شــيئا تركـه رســولَ َ َُ َ ََ َفأتتــه فاطمــة، االله ً ِ َ َُ االله عنهــا  َ رضيَ
َفقالت َ ُإن رسو :َ َ َاالله أعطاني فدك لََّ َ َفقال لها، َِ َ َ َهل لك على هذا بينة ؟: َ ِّ َ َ ََ ِ َ ِّفجاءت بعـلي !. ْ َ َِ َ َ
َفشهد لهااالله عنه  رضي َ َ ِ َ َثم جـاءت بـأم أيمـن، َ ِّ َ ََّ ْقالـتفَ، ُ َ ِالـيس تـشهد أني مـن أهـل :َ ِ ِّ ُ ََ َْ 
َ يعني أنهـا قالـت ذاك لأبي بكـر:َأحمد أبو قَال. بَلى  :قَال، !؟ّالجنة ََ َ َ االله  رضي- مَـرُ وعّ
ْقالت . -عنهما َ َّ فأشهد أن:َ َُ َ َالنبي أعطاها فدك  ْ َ ََ ّ َفقال. ّ ٍفبرجـل : الله عنها بكر رضي أبو َ ُ َ ِ َ

َوامرأة تستحقينها، أو َ ِّ ِ ٍَ َْ َ َتستحقين بها ْ ِْ َ ِّ ِ َ ّالقضية  َ َاالله لـو رجـع ُيـمأوَ: قَال زيـد بـن عـلي. َ َ َْ َ 
ُالأمر َالي لقضيت فيها بقضاء ْ ُ ََ َ َِ ِ ٍبكْر أبي َّ ِ رضيَ » عنهاالله َ

 )٣( . 

 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٤٩: العمال  كنز )١(
  .٣٧٤: النزول  أسباب )٢(

  .١/١٢٤: المدينة  أخبار )٣(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

١٤ ١٤ 

ُمنا هنا أمريهَُ: قلت َالنحلة ّ  وإثبـات زيـد، ‘ الزاهراء لفاطمة، صالرسول  من، ّ
، ّوما يترتب عليها، ؛ الرواية عن زيد بن علي ُوستأتي مناقشة هذه،  له؛ عليبن 

 .ًقريبا

حـدثنا ... « :الـسقيفة وفـدك  في كتابـهبكر أحمد بـن عبـدالعزيز الجـوهري أبو روى -٥
 ّوأتى بنفس روايـة ابـن شـبة.. [.، ؛  لزيد بن عليتُلْقُ: َ، قالالبحتري بن حسان

»]‘الرسول لفاطمة  ِّالنحلة من بإثبات، ّالسابقة
 )١(.  

ِورفـع جماعـة مـن ولـد« :فَقـال مـا نـصه،  في تاريخـهَاليعقوبي ومنه ما ذكره -٦ َِ ٌ ََ َ ََ  الحـسن َ
ّالمأمون يذكرون أن إلى، والحسين َ ُ َفدك كان وهبها  َ َ ََ َ ََ َاالله لفاطمـة وأنهـا  رَسـول) ّتأمـل(َ ّ َ ِ َِ

ْسألت أبا بكر دفعها ََ َ َ ْفسألها أن تحضر على ما ادعت، االله َليها بعد وفاة رسولإ َ َ َّ َ ََ
ِ ُ ْ ََ ً شهوداَ ُ ،

ْفأحضرت ََ ْ َ عليا والحسنَ َفأحضر،  وأم أيمن والحسينً ُفـسألهم عـن ، الفقهـاء المـأمون َ َ َ َ

َرووا أن فاطمة] مَا[ ََ ّ َ قد كانـت قالـت هـذاَ َ ََ َ َوشـهد لهـا هـؤلاء، َ َ ِ َ ِوأن أبـا بكـر لم يجـز ، َ ُ ّ

ُشهادتهم َ َ َ َفقال لهم، َ َامرأة شهد لهـا رسـول: َ ؟ قالوامَا تقولون في أم أيمن: مونالمأ َ ٌِ االله  َ
  والحـسين والحسناًّ عليَّ قالوا إنْأن إلى المأمون بهذا بكلام كثير ونصهم فتكلم، بالجنة

ِلما أجمعوا على هذا ردها على ولد فاطمة وكتب بذلك بحق فّلاإ لم يشهدوا َ َ ّ َُ َ ِّ َ َ َ َ َوسـلمت، َ ُِّ 

ّومحمـد ،  بن علي بن أبي طالبمحمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين إلى
»أبي طالب بن علي بن الحسين بن عليبن ]الحسين[ بن عبد االله بن الحسن

 )٢(. 

  الزيدية النِّحلة من طريق روايات: ًثانيا

 َإعطاء رسـول في أمر، الكرام وشيعتهم، البيت  ُوهنا ننقل روايات سادات أهل

َفدك لفاطمة، ص االله ِ  :فمنها، ‘ الزهراء َ

 ـــــــــــــــــــــ
  .١١٠: سقيفة وفدك ال )١(

 .٢/٤٦٩اليعقوبي  تاريخ )٢(



َفدك عندْ أهل البيت  -----------------------------------------مجموع الكاظم ْ َ َِ ْ  )ع(َ

١٥ ١٥ 

َبلى« :النهج  في؛ المؤمنين علي بن أبي طالب الإمام أمير  قال-١ ٌكانت في أيدينا فدك! َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ 
ُمن كل ما أظلته ْْ َّ َ َِّ َ َالسماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين،  ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َِّ َ ٍ َ ٍُ ُ َ ُ َ َُ ُْ َ ْ َ َْ ُ ََّ

َونعم ْ َوما أصنع بفدك. االلهُ  ُكَمَالح َِ َ ِ ُ ْ ََ َ َوغير فدك، والنفس مظانها َ ُّ َ َْ ْ َُ َ ََّ َ ِ ٌفي غد جدث َ َ َ ٍ َ ِ«)١(. 

َ هنا تأمل كيف جعل أمير المؤمنين :تعليق َ ّ  وما كان في يد فاطمـة، ِفدك في أيديهم، ؛ُ
َوفي يد ول، ؛فهو في يد علي، ‘ ّوتأمل أيضا أن سياق هذا الكلام، دِهاَ ً ًكـان واقعـا ، ّ

ُضمن كتاب يزهد فيه أمير المؤمنين  ِّ ُ ُفيـذكر ،  في أمر الدنياُ عثمان بن حنيف الأنصاري؛ٍ َ َ
ُ مستطردا حاله؛الإمام  َ ً َوزهده عن فدك، ُ َ ُُ ّلا إّوأنهـم مـا تركوهـا ، ِالتي كانت بأيديهم، َ

ًسخاء منهم ْعندما شحت، َ َفهذا أصل قوي يمسك به، َفافهم ذلك،  النفوس عليهاّ ُ ٌ . 

ً شـارحا لكـلام الإمـام في الـديباج الـوضي، ؛ قـال الإمـام يحيـى بـن حمـزة! نعم
َّقد كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء"« :ّالسابق َ ّ ََ ُ َِ ِ ِ ٌقرية قر: فَدك: "َ  يبـة مـن المدينـةَ
َنحلها  ََ ٍوأعطاها إياها، وكانـت ممـا لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ، رَسول االله فاطمة) ّتأمل(َ ِ َ ََ ُ ّْ َ َّ ََ َ

ُبركاب، فكَان رسول َ ََ ّ االله يأخـذ منهـا لخاصـة نفـسه مـا يحتاجـه، ثـمِ َُ ّ ََ ََ ِ ِ َ أعطاهـا بعـد ذلـك ُ ََ َ َ
َفاطمة ِ ُيشير : "ا نفوس قومَّفشحت عليه"، ...َ َما كان من تيم وعدي وبني أميـة، وإنـما  إلىُ َّ ََ َ ٍ ِ َ

َعدى شحت بعلى َّ َ لأن الشح في معنى الحرص، فإن فاطمة ؛َ ّ َ ِّ َ َ أخبرت بأن أباها نحلهـا ‘ِ َ ََ َّ َ ِ ْ َ َ
ْفمنعها أبو بكر ذلك، وكان هذا من، )ّتأمل(إياها  َ َ َِ َ َ َ ََ َ ِأقوى ما يذكر في مطاعن خلا َ ِِ َ َِ َ ُ ِفتـهَ َمـع ، َ َ

ِما كان من حديث الميراث َ َوغير ذلك من المطاعن، فإنها لما ادعتها قال لها أبو بكر، َ ََّ َ ُّ ِ ِأثبتـي : َ ِ ْ
ِبرجلين أو َ ُ َ َبرجل وامرأتين، فقد قيل ِ ٍ ُ َ ّإنها جاءت بأمير المؤمنين فأبى ذلك، ولعله : ِ َ َِ أي أبو [ّ

ُكان يذهب ] بكر َ َ ِبطلان الحكْم بالشاه إلىَ َّ ِ ُ َد واليمين للمدعي، وفاطمـةُ َ ِ َِّ ُ تـذهب َ َ جَـواز  إلىَ
ْوسخت". ذلك  َ ْ عنَ ُيشير : " آخرينٍ قومهَا نفوسَ َنفـسه وفاطمـة إلىُ ِ  ، والحـسينَ والحـسنَ

ّ لأن السخاوة مت؛َّنما عداه بعنوإ ّضمنة لانقطاع الرغبة عن الشيءّ َّ َّ المسخو به، فلهـذا عـداه ِ َ ِّ َ ِ

َبعن؛ لأنهم لما رأوا من كثرة المطالبـة فيهـا أهملوهـا وتركوهـا َُ ََ َ َ َ َّ ُ َ ِّ َِ ْونعـ". ُ َم الحِ بَـين : " االلهمُكَـَ

 ـــــــــــــــــــــ
  .٤٥ك: البلاغة  نهج )١(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

١٦ ١٦ 

َفيما ندعي من فدك وغيرها الخلائق، أو ِ َ َ ََّ ِ َِ«
 في ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي، بحروفه، اهـ )١( 

ْسامحت« :الشرح َ َ ْ و أغضتَ َ َوليس يعني هاهنا بالـسخاء ، ْ ّ ُ َ َ َ َلا الـسخاء الحقيقـي، َلا هـذاإَ  ؛ّ
َ و أهله لم يسمحوا بفدك ؛ّلأنه  َ َِ ُ ََ ْ ْلا غصإْ َ ْبا وقسرّ َ »اًًَ

 )٢(. 

ّالعباس  روى أبو-٢ َعن زيد بن الحسن بن علي بـن ، ِبإسناده، َالمصابيح  في؛ سنيالح َ
ُجـاءت فاطمـة بنـت رسـول« :قـال،   أبي طالب َ َ ِ َ ْفقالـت، بَكـر أبي إلى االله َ َ َ َّإن : َ

َرسول ِاالله أعطاني  َ ِفدكا في حياته ) ّتأمل(َ َ ِ ً  .)٣(» الخ ...َ

ُالغرض هنا هو :تعليق ، ‘ للزهـراء صالرسـول  ّالنحلـة مـن ِالإشارة لثبـوت ُ
ًالخبر كاملا وسنأتي على َِ ُعند مناقشة روايات كيفية مطالبة، ِ َ بفدك ‘الزهراء  َُ َ ِ. 

ّعن جعفر بن محمد، بإسناده، َالمصابيح  في؛ الحسني سَالعبا  روى أبو-٣ َ  :، عن أبيـهَ
ْ فدكا تسَّأن« ِ ِع قريات متصلاتً َّ ُ ٍ َ َحد منها ممـا يـلي وادي، َُ َّ ِ َّغلتهـا في كـل سـنة ، القـرى ُّ َ

ٍلف دينار، لم تضرب بخيل ولاأ ثلاثمائة ِ ُ َ فاطمـة  صالنبـي )ّتأمـل(َأعطاها ، ِ ركابَ ِ َ

ِ قبل أن يقبض بأربع سنين‘ ِ َ َ َ ْوكانت في يدها تح، َُ َ َ ِ َ َِ َ َتمل غلاتها، وعبـد يـسمى جنـيرا َ ُ َُّ ٌ ََ ّ َ ُ ِ

َوكيلها  َُ »الخ ...ِ
 )٤(. 

 الحـسن بـن عـن عبـد االله بـن، بإسناده، َالمصابيح ِ في؛ الحسني العباس  روى أبو-٤
َ أخرج وكيل فاطمة-أبو بكر–ّأنه « : الحسن بن علي َِ َ َ َ َ ِ من فـدك، وطلبهـا بْ َ َ َ َْ َ ََ ِّالبينـة ِ َ

ِبعد شهر من موت َِ ٍ ْ ََ َ فلما ورد وكيل فاطمة ص ّالنبي َ َ َِّ َِ ُ ََ َ ُأخرجني صاحب: َوقال، ‘ َ َ َِ ِ َ ْ 
ْ، ســارتبَكــر أبي َ َ فاطمــةَ ِ ــن‘ َ َ ومعهــا أم أيم ّ ََ َ َ ونــسوة مــن قومهــاَ َ َِ ِ َِ ــر أبي إلى ٌ ، بَك

ْفقالت َ َ َفدك بيدي أعطانيها  :َ َِ َِ َِ ٌ ُرسول) مّلتأ(َ ِاالله وتعرض صاحبك لوكيلي  َ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ  .)٥(» لخإ ..َّ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٤٤٤: الوضي  ديباجال )١(

 ١٦/٢٠٨: المعتزلي  الحديد البلاغة لابن أبي شرح نهج )٢(

 .٢٦٣: الحسني  العباس صابيح لأبيالم )٣(
  .٢٦٥:  الحسني  العباس صابيح لأبيالم )٤(

  .٢٦٥: الحسني  العباس صابيح لأبيالم )٥(
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١٧ ١٧ 

ِالمناقـب ِاالله في  رحمـهَ محمد بن سليمان الكوفيالزيدية  روى حافظ-٥ َبإسـناده، َ  أبي عـن، ِ

ٍمريم َ وأبان بن تَالأنصاري َ ّعن جعفـر بـن محمـد، غلبَ َ َلمـا ن: قَـال، ؛ َ   هـذهتْلَـزَّ

ّوآت ذا القربى حقه﴿ :الآية ُ ََ ُدعا رسول: قَال، ﴾ِ َ َ َ فاطمة ص االله َ ِ َ فأعطاها َ َ  )ّتأمل(َ
َفدك  ّقلت لجعفر بن محمد: َقال أبان بن تغلب. َ ََ ُِ ْمن: ُ َاالله أعطاهـا   رسـول! ؟َ َ قَـال !. !ْ
ِبل: ؛ َأعطاها االله َ َ«

 )١( . 

َّمـد َعلى مـسألة ابنـه مح، ؛الحسني  الرسي القاسم الرسول لآ الإمام نجم َ أجاب-٦
ِعن تراث، االله عليه رضوان ُ ُفتضمن جوابه ، صّالرسول  َ َ ّ ّما نصه، ؛َ ّوذكر أن « :َ َُ ِ

َأعطى فاطمة  ص االله رَسول ِ َ ًاالله عليها فدكا َ صلواتَ ََ ٍوفي موضع آخر. »َ َ ِ ُيجيب عن ، َ ُ
ْادعت« :فيقول، مسألة ابنه َ َ فاطمةّ ِ َ أن رسـولَ ِوهـب فـدكا لهـا في حياتـه  ص االله ّ َ َ َِ َ ً ََ َ َ ،

َوشهد لها به مؤمنان ِ ُِ ِ َ َ ِ َعلي وأم أيمن، َ ّ ٌّ «)٢(. 

َقال صاحب -٧ ّومنهم علي بـن العبـاس الأزرق الأسـدي « :المستطاب يحيى بن الحسين َ َُ
ُوآت ذا القربى حقه﴿ َ لما نزلتسعيد أبي راوي حديث، الكوفي َ َ ََّ ُ َْ   صالنبي دَعا ،﴾ِ
َفاطمة ِ ًفأعطاها فدكا َ َ َ ََ ّوقد رواه أئمتنا  . َ َ َ« )٣(. 

َكان من أمـر فاطمـة« :الشافي في، ؛ المنصور باالله عبداالله بن حمزة الإمام  قال-٨ َ ِ ِ َ ‘ 
َالسلالة َرضية، والنسمةالم ُّ ّ َالزكية، والجمانة ّ ُ ّ َالبحرية، والياقوتـة ّ ّ ِالمـضيئة، ماكـان مـن َ َ َ َ ُ 

ِالنزاع في ْالإرث، وبعد ذلك في أمر ّ ِ ِ َ َالنحلة لفـ َ َِ ِ ِماشـاع في، وَغـيرهدَك ِّ َ َ ُالنـاس ذكـره َ ِ ّ ،
ُوعظم على بعضهم أمره ْ َِ ِ َ ََ َُ «)٤(. 

ّالعالم حميد بن أحمد المحلي الفقيه  قال-٩ َوعنـد« :َاالله تعالى   رحمهُ ًأن فـدكا ،  ِالعـترة  َ َ ََّ
َكان في يدها  َبطريقةِ َالنحلة ِ َ من رسولِّ  .)٥(» صاالله ِ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦٧٤ح/٢٠٢ص/٢الكوفي، ج سليمان بن دالمؤمنين، لمحم مناقب أمير )١(
  .٢/٦١٣ : ؛القاسم  ، مسائل؛الرسي  القاسم الإمام مجموع كتب ورسائل )٢(
 .مخطوط : الحسن  بن ستطاب ليحيىالم )٣(
  .١/٦١٩:الأنوار  المؤيدي في كتابه لوامع الحجة مجدالدين الإمام نقله عنه )٤(
  .٢٨٧ :الأزهار  محاسن )٥(
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١٨ ١٨ 

ُ وينقل-١٠ َ  :ّالزيـدي ُالبـستي القاسـم قـول أبي، الأبرار ِالزحيف في كتابه مآثر العلامة َ
ُوالذي نقول في ذلك: ُالبستي قال« َإن فدك وخيبر كانا لها : َ َ ََ ََ َ َ ومعلـوم أنهـا ، -لفاطمة–ّ

ْادعت َ ْ وناظرتَّ َ َ َ َ أبا بكر،َ ُالبيت أجمع ُ وأهلَ َْ َوا على ذلك عنهاِ َ ِ َ،..«)١(. 

َعرفنا وعرفـت -االله أخي في- ومن هذا كله ! نعم َ َواطلعنـا واطلعـت، َ ّ  ّعـلى أن أمـر، ّ
 الإمـام عـلي بـن أبي طالـب َوكان ما سـبق مـن كـلام، صاالله  لَة ثابت عن رسولحِّْالن

 في وزيـد بـن عـلي، المحـض وعبـداالله، الصادق وجعفر، وزيد بن الحسن بن علي، ؛
، ‘ّ عـلى أن فـدك كانـت لفاطمـة البيـت  ٌدليل على إجماع أهل، العامة عنه رواية

ِة وهلَحِْن الكلام على كيفية انتزاع فدك مـن فاطمـة  بقي،  هذاَ عرفتْفإن، االله ةً من رسولبًَ
ْوكيف ادعت، ‘ ُو أقصى ما يترتب،  ؟ُ على منتزعيها فاطمةّ ً على ذلك تخطئـة وتـصويبا ّ ً

  في مـسألةالبيـت  االله تعالى على إجماع أهـل ُسنقف بإذن، ّومن هذا كله، الأحكام في
ُالمخطئ َومن، النزاع   .ُالمصيب ؟ نَ وم ؟ُ

    

ُل رسولحَْأن ْوهنا انتقلت، ًفدكا فاطمةاالله  َ َ ْ فدك من ملـُ ْملـ إلى صاالله  كِ رسـولِ  كِِ
ْفأرسلت، ‘ فاطمة َ ُ وكيلا لها عليهـا يـدعى جَ َُ َ َولا دقـة في زمـن-َنـيرا ً  الإرسـال لهـذا ّ

ِالرسول أم بعد موته ِأفي عهد، الوكيل َ ًالأكيد أنه كان لهـا وكـيلا عـلى ّولكن  ؟ّ ، -الأرض ّ
َولم تمنع  َ ّالتصرف في غلات هذه  منصاالله   رسول‘َ ُودليـل ، ّالأرض بعـد تملكهـا ّ

ّهذا هو ظن بعض َ ً ملكـا ْرض مازالـتالأ ّ أن هـذهصاالله  ّالصحابة بعد موت رسـول ُ ِ

َلما رأوه يتصرف فيها تصرف ؛صاالله  لرسول ُُّ ّ ُ  ّالرسـول َمـات! نعم  أن توفي، إلى ِالمالك ّ
َالخلافة  َ وانتقلتص ٍوبعد شهر من، َ لأبي بكرًخطأِ ، -ّالـشهر ُوقيـل نـصف-ّالزمـان  َ

ٍبكر وجود عامل لفاطمة  أبو َاستنكر َض فدكْ في أر‘َ ُرسل عامله أ فما كان منه إلا أن  ؛ِ َ ِ َ
َمخرجا وكيلها جنيرا من فدك ِ ُ َ ََ ً ِ ْ َأخبر جنيرا سيدته فاطمة، ُ ََ ُ ّ ٍبكر أبي  بفعل‘ الزهراء ُ َ معه َ َ .

 ـــــــــــــــــــــ
  .١/٢٣٧: الزحيف  علي بن الأخبار، لمحمد ار  في تفصيل مجملات جواهرالأبر مآثر )١(
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١٩ ١٩ 

َومن هنا اختلفت!  نعم بَكـر بـن أبي  وبـين أبي ‘ َالروايات في إبراز ما دار بين فاطمـة ُ
َقحافة َونحن هنا ذاكرون ما و، ُ َع تحت أيـدينا منهـاقَُُ ُومتكّلمـون عـلى أقـصى مـا يترتـب ، َ ّ ُ
ِالمخالف من أنفسنا فَصِْنُوقد أخذنا على عاتقنا أن ن، عليها ُِ َُ: 

َالمنازعة الأولى في كيفية ّ الرواية ِنقص نصاب: [ُ َلشهادة ا ُ ّ: [ 

ُ طالبت أبا بكر بفدك على أساس أنها هبة لها من رسول فاطمةّأن َ ّْ َِ َ َ ٌ َِ
َ َفطالبها، االله ِ َ َ َ بكـر  أبو َ

ّبالبينة، فشهد لها علي وأم أيمن ٌّ َ َ َ َ ِ َ َ َ ِّ َفاعتبر، ِ َبكـر نـصاب أبـو َ َ َالـشهادة ناقـصا، وقـال َِ ًَ َ َ َِ َِ ْ ياب:َّ  َنـةَ
ْالصفوة ائ َتيني برجل معّ ٍَ ُ َأو بامرأة مع، ّالرجل ِ ٍْ َّالمرأة؛ لأن ِ ُواستشهدوا ﴿ :َاالله تعالى يقول َ َِ ْ ْ َ

ِشهيدين من رجالكُم فإن لم يكُونا رجلين فرجل وامرأتان ِ َِ َ ََ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ْ ٌْ ََ َ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ْفلم تجد، ]٢٨٢:البقرة[﴾ َ ِ َ َ. 

ِما يترتب على هذه َ َ ُ ََّ َ  :ّالرواية ََ

َمس، ّالرواية بَكر على ضوء أبو :لنا َلم بالهبةُ ِ ٌ َوامتلاك فاطمـة، ِّ َ َ لفـدكِ َمتـى أحـضرت، ِ َ ْ َ 
َالرواية تسقط غيرها من ّعليه فإن هذهو، ّالشهود ِ َِ َ َ ُ ْ َالروايات ُ َ َالتي طالبت فيها فاطمة ِّ ِ َِ َ ََ َ بفدك َْ َ ِ

ّعلى أنها إرث، واحتج عليها بأن َّ ُ َنحن معاشر« :قال، صالرسول  ّ
ِ َ َُ ِّالأنبياء لا نورث َ مَـا ، ُ

َتركناه صدقة َ ََ ُ َ «. 

ُبكر لم يطلب من فاطمة أبو :علينا ًلا شرعاإ، ََ ُفنصاب، ّ َ ِ ِالشهادة ناقص َ َ ُفإما رجـلان، ّ َ ّ ،
ِ لم تحضرَوفاطمة، ٌأو رجل وامرأتان ُفحكـم، ّلا رجـل وامـرأةإ ُ ُ ِحيح بظـاهرَبكـر صـ أبي َ َ ِ ٌ ِ 

َعندما منع فاطمة ف، ّالشرع َ ََ ٌوهو بذلك مجتهد على ضوء، ًكادَِ ْ ُ َ ُوهو مأجور، ّالشرع ُ َ ُ. 

ّأن أبا بكر ليس بالرجل: لنا َ ِالجاهل ّ َبحال، َ ِولا بمداخل، ّالشهود ِ ِ َ ِالشريعة ومخارجها ِ َ ََّ َ َ ،
ْالذي يؤ ُفالاجتهاد ِالعا  عليهرُجَُ ْحت، ُلمَ ّما لا يجـر َ َوقـد ث، ّاالله والرسـول َغـضبً َ ْت قطبَـَ َ ًعـا َ

ًوإجماعا َأن غضب فاطمة، َ ُ هو غضبّ َ َوقد ثب، ّاالله والرسول ُ ََ ًعـا وإجماعـاطَْ قتََ  ّأن فاطمـة: ً
ِسيدة نساء َ ِ ُ َ في اجتهاده عنـد معرفتـه لمنزلـة فاطمـةّ أن يتحرىبكر أبي فَكان على، َالعالمين ّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ََ 

ْثم كان عليه أن يتحرى أكثر وأكثر عندما تح، ‘ ُ َ َ ّ ِّ َ َ َْ ُرجلا يدور، االله عليها  سلامضرَُِْ  ُّالحـق ً
ٌمنزه عن، معه أينما دار ّ َالزور والباطل ُ ْوعندما تح، ّ َشـهد لهـا ًامـرأة ، االله عليهـا  سـلامضرُُِ
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ّ بالنجاة والجنة صاالله  رسول َنعم. َّ َذلـك أن شـهادة إلى ِأضف  !َ  ّالثبـت ّالثقـة ّالرجـل ّ
ِالعادل ِالواحد قد أخذ بها َ َولا أخالنا نجهل حال ذي، صّالرسول  َ ُ َُ َالشهادتين ُ خُزيمـة ، ّ

َمع رسول، االله عليه  رضوانبن ثابت َنـدما اشـترى رسـولَوذلك ع، صاالله  َ  صاالله  َ
َفرسا من أعرابي َْ َ ً َثم أنكر، َ َالأعرابي أنه باعها من رسول ّ ُْ ّ  الأعـرابي مـن َوطلـب، صاالله  َ

ً شهوداصّالرسول  ْالمسلمون ين ّوتجمع، ُ َ ِ ويحك أمـن رسـولْبأن، الأعرابي نَ علىوْعَُ َ َ  االله َ
ُفشهد للرسول  ! ؟ّالشهود  تطلبص ّ َ ِ َ َ خزيمة بن ثاصَ َ  صاالله  َفجعـل رسـول، بتُ

َ شهادة رجلين اثنينُشهادة خزيمة بن ثابت َ ُ َولذلك سمي ذو ؛ََ ّ َذلك  إلى ِأضف، ّالشهادتين ُ
َأنه قد أثر لنا عن فقيه ِ ُ ُ َوهو، ؛ الآل أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ّ َأنـه سـئل ، ّالرجـل ُ ُ ّ

ــ ــهادته وح ــوز ش ــل تج ــن رج ْع ُ ُُ َ ٍ ــال ، دَهَ ــإ، لا« :؛فق ــسن، اًّلا علي ــسين، َوالح . ُوالح
ِفقيل ِوكيف ذلك ؟ :َ َ َ ُلأنهم : قَال!. َ ُصومونعْمّ  صاالله  ّأن رسـول، ذلـك إلى ضِف، أ)١(»ُ

َقد قبل شهادة َ َ َ َالواحد في هلال شهر رمضان ّالرجل َِ َ َ ِ ْ ََ ِ ِ ِوقال مالـك بـن أنـس، )٢(ِ َ ُلا تجـوز « :َ ُ َ
َشهادة ْلا فيإ الطالب الواحد مع يمين ّالرجل َ ِ »ْالأموال ّ

ِ، وفدك مـن)٣(  وروى ، ْالأمـوال َ
َ أجاز شـهادةصالنبي  ّ أنَابن ماجة َ َ ََ َ َالرجـل ويمـين َ ِ َ َ ُِ ِالطالـب َّ ِ ّ وذكـر عبـدالرزاق في ،)٤(َّ َ

َأن شريحا أجاز شهادة امرأتين« :ّمصنفه ََ َ ً ِفي عتق! ُّ ِ«
وقال « :الاستذكار  فيُالقرطبي َوقال، )٥( 

َ من أقام شاهدين على:القاسم ابن ِ ً آخر عليه شاهدا ويمينـاَوأقام، َالغريم َ ًَ َفهـما سـواء في ، ُ َ ُ َ
َالغرماء  أسوة َ ُعمر قد كان جماعة من ج أبو قَال. ُ ِ ٌ ََ َ َ َالعلماء يفتون ويقـضون بـاليمين مـع ةَِّلَ َ َ ُ َُ َِ ِ َ ْ َ َُ 

ِالشاهد اتباعا للسنة  ّ ً َ َ ّ ِ َفي ذلـك) ّتأمل(ّ ّقـال حمـاد، ..، ِ َ ّوحـدثني عبـد المجيـد بـن وهـب، َ َ ،
ُشهدت يحيى بن يعمر :قَال َ قضى بذلكَ َ«

 )٦( . 

َهذا كله من غير طريق علماء أهل: أقول ُ َ ّ ََ ِ ُ ِفأما من طريقنـا، البيت  َ َِ  قَـال: فَنقـول، َّ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٦العلوي، ج الحسني علي بن عبداالله محمد أبي ل محمد، للشريفآ جامع علوم )١(

  .٢/٦٨: الكبرى  النسائي سنن )٢(

 .١٦/٤١٧: الكبرى  دونةالم )٣(
 .٢/٧٩٣: سنن ابن ماجه  )٤(
 . ٨/٣٣١: الرزاق  مصنف عبد )٥(
 .  ٧/١١٢: ستذكار الا )٦(



ْفدك عندْ أهل ا-----------------------------------------مجموع الكاظم َ َِ ْ  )ع(َلبيت  َ

٢١ ٢١ 

ُما رأيت« :؛ الرسي َالقاسم َالإمام َ َ أهلَ ِالبيت يختلفون في ْ َاليمين مع َ يعنـي -ّالـشاهد ََ
ّبلغنا عن علي صلى« :االله  رحمهالحافظ محمد بن منصور وقال، »-َفي جواز ذلك ّ َ َ َ َ ، االله عليـه َ

ٍأنه قضى بشاهد ويمين في َ َ ٍُ ِ َ ِ َ َ َوكان، »ُالحقوق ّ ّ يحلف بـاالله إن ؛ ّالباقر محمد بن علي الإمام َ ُ ِ َ
ًعليا  ٍ قضى بشاهد ويمين بالكوفة؛ّ َ ٍ ِ ِيعني في– َ َالعلوي عن  ّالشريف وَروى . -الأموال َ

َجعفر َأنـه كـان يقـضي بـاليمين مـع، صّالرسـول   عن آبائـه عـندقّالصا َ َ ََ ِ ِِ َ ِالـشاهد في ّ ِ ّ 
َن أبا بكر على ضوءإنقول ، ّومن هذا كله! نَعم. )١(قوقُالح ٌمجتهـد مخطـئ ، ّالـسابقة الرواية ّ ُ ٌ ُ

ُفحكْ، غير مأجور ّمه أدىَ ِغضب إلى ُ َ َع حق ثابت مـن أيـدي أصـحابهزَْون، ّاالله والرسول َ ْ ْ ِْ ِ ٍّ ِ ،
ْمع أنه كان بإمكانه أن يح َ َ ّ ِ بالشاهد واليمين فيمَكَُ َ ِ ِ ْ وتخلصا مـن ،االله ولًاقتداء برس ؛الحقوق ّ ِ ً ّ

ّإغضاب سيدة نساء ِدنا ولا عْنـِ عقحافـة أبي ولـيس ابـن، َالعالمين َ ّد أصـحابه بالرجـلْنـَ ِ َ 
ِالجاهل بهذه ِِ ِ ُولا بالجاهل بطرق، ْالأحكام َ َُ ِ ِالفردي الاجتهاد ِ َالخاص بالخليفة أو َ ّ ، َالقاضي َ

  .ّالترجيح حسب

ِن من مداخلإ: لنا َِ ْ ِالشريعة ومخارجها ّ ِ َ ِالقاضي يحكُـم بعلمـه في ّأن، َّ ُ َالمـسألة كـما عنـد َ ِ َ َ َ 
ِالشافعي َ وغيره منّ َِ َالفقهاء ِ َ َوكما هو، ُ ُ َ َالمشهور عنـد أهـل َ َذكـر هـذا محمـد  ؛البيـت  ِ

 وفقهـائهم، الزيديـة ّوأقره أئمة، ؛ َعن أحمد بن عيسى بن زيد ؛االله تعالى  رحمهمنصور
ْجائز للحاكم أن يحكُم بعلمه في جميع ما ظهر عليه مـن « :الجامع ِ فيفقال محمد بن منصور َ َ َِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ََ ِ ِ ِ

ِحقوق َالناس فيما  ُ ِ ُبينهم، مثلّ ِ ُ َالدماء والقصاص، والقذف، والنكاح والطـلاق، والعتـاق  ََ ِّ ّ َّ َ َ
ْوالدين والأموال وأشباه ذلك، سواء كان استشهد عليه أو لم يستـشهد، وسـواء كـان قـد  َ َ ُ َّ َ َ َ ََ ْ ْ ًَ َ ً ََ ُ َ َ ْْ َ ِ ِ

ِعلمه قبل أن يستقضي أو بعد ما استقضى، وسواء علمه في مجلس ِ َِ َ َ َِ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َقضاء أو في غيره، قـال ال َ َِ َ ِ َ
َبذلك أحمد بن عيسى بن زيد ً وغيره من أهله، وقال به أيضا حسن بن صـالح؛ ِ َِ ِِ ، وأبـو ُ

ُيوسف، وحسن بن زياد ُ«
َ، فإن تقرر هذا)٢(  َّفإن أقـل، ّ َالتحـري في مـسألة  ّ  الزهـراء بَـةمُطالّ

ُوشهادة علي وأ، ‘ َهو أن يرقى هذا كله بالمسألة، مْ أيمنَ ّ َ َ َ َالعلـم بالنـسبة َ درجةإلى ُ ّ ِ ْ ، بكـر أبي إلى ِ
َ بشهادة هؤلاء‘ لفاطمة َّالحق ّبأن َ ِالأفاضل ِ َوأنه لو حكم لها مع نقص، َ َّ َ ِ َ نـصابُ َالـشهادة ِ ّفـإن ، ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .العلوي  ل محمد للشريفآ  من جامع٥راجع جميع ما سبق، في ج  )١(

  .٥ج: ل محمد آ جامع علوم )٢(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

٢٢ ٢٢ 

َّهذا سيكون حكما بالصواب ًُ ُ ْوأن من، َ َ َالـذي هـو رد لـشهادة هـؤلاء ّالناس حقوقها، عَّ ٌّ ، الأفاضـل ُ
ْأقله أن َ يكون فيه نظرّ ْوأكثره أن، !َ ُ ٌ يكون فيه ظلمُ ُ َ.  

ٍبغير طلـب للـشه، ‘ الزهراء مَ لغير فاطمةكََبكر ح أبو :لنا َفـضلا عـن إتمـام ، ودَ ًْ َ
َنصاب َالشهادة من عدمه ِ ِ َ َفقد روى، ّ  :الكـبرى ّالسنن  فيوالبيهقي، َ في صحيحهالبخاري َ

ِعن جابر بن عبد اللـه« َّ ِ ِ َلما مات: َ قالَ َ َجاء أبا بكْر ما، النبي ََّ ٍ َ َ ِّل من قبل العلاء بن الحضرميَ َِ ِ
َ ْ ْ َ ٌِ َ َِ ،

ٍبكْر أبو فقال ُمن كان له على: َ َْ َ َ ٌالنبي دين َ ْ ٌأو كانت لـه قبلـه عـدة  ؟َ َ ِ ُِ َ َُ َ َفليأتنـا، َ ِ ْ َ ْ ٌقـال جـابر  ؟َ ِ َ َ :
ُفقلت ِ وعدني رسول:َ َ َ ٍأن يعطيني هكَذا وهكَذا وهكَذا فبسط يديه ثلاث مرات ِـهَّالل َ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ قَال ، َ
ٌجابر ِ َفعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة: َ َ َ ََ ُ َّ َ ُ َّ َ ُْ ْ ُْ ُ َِ َ ََّ«

 بكـر أبي ُالجلاء في تخطئة ّفإن: ُومنه، )١( 
َالآذان قـد  ولكـن، الوضـوح ُيـزداد في، ًاالله عليهـا فـدكا  صلواتِفي حكمه بمنع فاطمة َ

َوالأبصار قد تعمى، تصدأ َوالعياذ باالله تعالى ، َ َ َ ُ ِ.  

َ الرواية الثانية في كيفية المنازعة ُ ّالتعلل بعدم التوريث : [ّ َ ّ: [ 

َ طالبت بميراثها في فدك، فذكر لهـانّ فاطمةإ َ َ َ َبكـر أنـه سـمع رسـول أبـو ََ َِ ،  ص االله َ
ِنحن معاشر «:يَقول َ َُ ُالأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل َ َ َ َُ َ َ ِّّ َ َ َُ َل محمد من هذاآ َ ِ  . »المال ّ

ِما يترتب على هذه َ ّ َ َ  :ّالرواية َ

ِالرواية لا تصلح في فدك هذه: لنا ُ ْفقد ثبت أن فدك نح، ّ ِ َ ّ ّومنه فإن، لَةَ َالأ ُ َ تكـون ْ أنقَيَلْْ
ً عموماصّالرسول  في صدقات َكصدقاته في، ُ َا فدك فليست بميراث ّوأم، خيبر والمدينة َ َ ََ

َلفاطمة  ِ َ بل هي ملك لها‘َِ َ ٌ ِ َ ِ ْلا أنإ، َ َرجعـت وطالبـت بهـا، ‘ َ تكون فاطمـةّ َ َ  َبـصفة، َ
َعندما ي، ْالإرث َ َ ْستِئِ ْالحصول عليها عن ِ منَ ِ طريقَُ َالهبة َ ْوأنا أستب، ِ َ َد هذاعَِْ ُوقد اسـتبعده ، ُ َ َ

ْقب   أمعندما روى بإسناده عـن عائـشة، ؛ راهيم الحسنيبالعباس أحمد بن إ ليِ إمامنا أبوَ
َأن فاطمة« :المؤمنين َ أتيا أبا بكر يلتمسان ميرّ والعباسّ

ِ َِ َ َ َ َ َاثهما منَ ُِ ٍوهمـا حينئـذ ،  ص ّالنبي َ ِ َ ُ
َيطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما َ َُ َ ََ َ َ ُِ ُِ َ ُ َ ََ َسمعت رسول: بكر أبو َ َُ َّإنا « :االله يقول ِ

 ـــــــــــــــــــــ
  .٤/١٠٩: البيهقي  ، سنن٢/٩٥٣: البخاري  صحيح )١(
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َالأنبياء لانورث ماتركناه صدقة معاشر َ َ َُ ْفهجرت. »ِّ َ َ َ َ فاطمةهَُ ِ ْولم تكلمـه حتـى ماتـت، ‘ َ َ ّ َُ ُ ّ َ ،
ٌّودفنها علي َ ََ ُ ليلا ولم يؤذ؛ َ َ َن بها أبابكرًَ َ َ بعد هذه؛ الحسني ّالعباس الإمام أبو قال، »ِ َ 

ُقلت« ،الرواية َوالذي طلباه ميرا: ُ
ِ َ ْسه، ًثاَ ُمهَ ِ من خيبر، فأما فدك فقد كان لفاطمـة في حيـاةُ ِ ِ َِ ِ َ ّ ََ َ َ َ َ ََ َ َ 

ّكما قدمنا ،  ص ّالنبي َ ُوهو وجـه. َ َ َ ِالحـديث ُ َ«
ُقلـت. ؛ اهــ كلامـه )١(  َوهـو: ُ اللائـق  ُ

َلمعارضة هذا ْالنح بروايات، ُ َالثابتة، فاحتمالية مطالبتها مع لَةّ َُ َ َ ُتمـل أن َ بـالإرث يحالعبـاس َ
َ دون فـدكصاالله  التي كانت لرسـول ّالصدقات َيكون في َ َّالعبـاس فَيكـون، ُ  َ وفاطمـةَ

َمشتركين في قضية طلب َّ ِ َوتكون فاطمة، دينةِالميراث في صدقات خيبر والم ُ َ منفـردة بطلـب َ ِ َ ُ
َفد ُك على أنها هبةَ َ ِ َ لهاصّالرسول  ّ ْتحت مل، َ ِ َكهاَ ِ. 

َمع ما سبق: لنا َمن إثبات أن ف، َ ِكا كانت هدَّ ٌ معها على أنهـا إرث بكر أبي ّفإن تعامل، ةبًَ ّ
ُيرجع حكمها، صاالله  لرسول ُ ُبة تمنع دخولها فـيما رواه عـن ِفاله، رٌ خاطئْأم، الإمام إلى َِ ُ ُ ََ َ ُ َ ُ
َوهذا كله على افتراض مطالبـة فاطمـة، الأنبياء من عدم توريث، صاالله  رسول ُ  بفـدك ّ

ْفتكون قد طالبت، وبصدقات خيبر والمدينة ِ بهبة ٍ وميراثَ ِ َ َفتعامل معها، ِ ًجميعا على بكر  أبو َ
ِأنها ميراث   .وهذا خاطئ ، التوريث فاعتذر بخبر عدم، ّ

ِهذه: لنا ِورد) التوريث عدم(ّالرواية  َ َ ّالتي روي فيها أن فاطمـة هاتُفَيَْ َ ِ لمـا قـبض ‘ ُ ُ ّ
َأنت ورثت رسول« :قَالت لأبي بكر، صاالله  رسول ْ ِ . لا، بـل أهلـه:  قـال!االله أم أهله؟ َ

َفأين سهم رسول: التق َ ُإني سمعت رسول: قال، !االله ؟ َ َّإن« : يقـولصاالله  ّ َّاللــه عـز  ِ َ َ َّ
ُوجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلـه َ َ ُ َ ْ ă َ َ ََ َ ُ ً ُ ْ َ ََّ َّ َ َِ َ ِ للـذي يقـوم مـن بعـدهِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ُ َفرأيـت أن أرده عـلى، »َّ ُُ ّ ْ َ 

ُمتعارضة مع تسليم عمر بـن . » االله أعلم فأنت وما سمعت من رسول: المسلمين، فقالت َُ ِ

ِالمخالف َعند(المسلمين في زمانه  ُالذي يعتبر إمام، الخطاب ْبتـسليمه أسـ، )ُ ِ م وصـدقات هُِ
َوذلـك أنـه قـد ثبـت تـسليم عمـر، غَيرلِْ ل ص االله رسول  ؛ لعـليالمدينـة  صـدقاتّ

َوجعل، االله عليهما  رضوانوللعباس بن عبدالمطلب َالتصرف لهما فيها َ ِ َ َ ُّ َالبخـاري وىفَـر، ّ ُ 
ٌثم جئتماني وكلمتكُما واحدة وأمركما جميع« : والعباسلعلي، الصحيح قول عمر فيِ َ َ َِ َِ َْ ُ ْ َ َ َ َُّ ََ ٌ َ ُ ُِ ِ ِ ِ جئتني ،ُ َ ْ ِ

ِتسألني نصيبك من ابن أخي َِ َ َ ِ َ َُ َ َك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيهاْ َ َ َِ َ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ َُ َ ِ ُفقلت، َ َ شـئتما ْإن: َ ُ ْ ِ

 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٦٦: صابيح الم )١(
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َدفعتها ْ َُ ًليكُما بذلك فتلتمسان مني قضاء غـير ذلـكإ َ َ ََ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ ِ فواللــه،ْ َّ ُالـذي بإذنـه تقـوم ََ ُ َْ ِ ِ ِ ُالـسماء  ِ َ َّ
ُوالأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تق َ ْ َ َْ ً َْ ُِ َ َ َالساعة فإن عجزتمـا فادفعاهـا َومَ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َُ َّْ َ َلي فأنـا إ َِ َ َ

َأكفيكُماها َ ِ ْ َ«
ُفأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر« :، وجاء في حديث مسلم)١(  َ َُّ َ َ ُ ََ َ َْ َ ََ ُ َِ َِ ِ ٍّ عليإلى َ

ِ ٍ وعبـاسَ َّ ََ 
ٌّفغلبه عليها علي

ِ َ ُ َ َ ََ«
َ، فأبو بكر ينفي تسليم فاطمة)٢(  َِ َِ َ ِ فدكا وغيرها مـنَ َ َ ً ّالـصدقات بحجـة أن َ َّ ّ 

َالأمر فيها ليس َ َالقـائم مقـام ّلا للإمامإ ِ ُ ينفـي ويعـارض ذلـكوعمـر، صالرسـول  َ َ ،
ّويسلم صدقات ُوكل هذا لو تؤمـل يفـ، ؛ وعلي ّالعباس، َ قرابتهإلى صرسول ال ُ َّ ِّ ُّت ُ

ِضدَفي ع َفـأبو بكـر لا يـورث قرابـة، ّالتوريـث َ حديث عدمُ َّ ُوعمـر يـورثهم، ّالرسـول ُ ِّ ُ ُ ،
ّوالمصححون لحكم َتجون باتباعَ يحبَكر أبي ُ ُالـذي سـمعه منـه الرسـول ّ لـنصبكـر أبي ّ َ ِ َ ،

 ! .َفكيف هذا؟

ْجه: لنا ِ بأنها لا ترث من رسول‘لُ فاطمة َ ْومع، صاالله  ّ َفة عائشةرَِ ُ ٌأمـر لا ،  بهذاَ
ّيصدقه ِالابن يعلم من ّفالمعلوم أن، َالعقل ُ ُ ِ والده مثل هذاَ َالأمر بالضرورة َ ْفإن، ّ َ كـان هـذا َ

ُفمطالبة فاطمة، كَذا َ َ لا يجب أن يمبكر أبي ِ بإرثها من‘ ُ ُررهُ َ َفكيـف ، الحـاذق بـسهولة ِّ
ً يطالب بإرثه أيـضاصّالرسول  ّ عمّالعباس َالأمر وصار ّإذا تعدى ِ ُ َفكيـف إذا صـار ، !ُ َ

َالمحمديـة، أقـضى هـذه ّوالنفس، الواعية الأذن، ؛علي ًيطالـب عمـرا بـإرث ، ّالأمـة ّ ُ ُ
ّفكيف إذا تعدى هذا كله، !زوجته ّ  التوريـث  بخبر عـدمصالنبي   جهل جميع نساءإلى، َ

َلا عائشةإ َأن أزواج« :الصحيح البخاري في وذلك لما رواه ؛ّ َ ْ َ  هـَّالل النبي حين توفى رسول ََّ
َأردن أن يبعثن عثمان ْ ْ ْ ََ َُ َ َ ْ َ َْ ٍبكْر أبي إلى َ َّ يـسألنه مـيراثهنَ ُ ُ ََ َْ

ِ َ َ ُفقالـت عائـشة، ْ َ ِ َلـيس قـال رسـولأ :َ ْ 
ِاللـه ُلا نور :َّ ٌث ما تركنا صدقةَ َ َُ ََ َ ْ َ«

َ، كل هذا يخلـق علامـات اسـتفهام حـول قـضية عـدم)٣(  َّ َ َ َ ُ ّ 
ِبل يخلق علامات استفهام حول هذه، ّالتوريث َ َ َ ََ َ َالروايـة وطريقهـا وصـحة وقوعهـا عـلى  َُ َ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َِ ّ

ِأرض ِالواقع ْ ّلأنا ما زلنا نتأول لأبي بكر أفضل ؛َ َ ِ َ َفنقول لعله فهمـه عـلى غـير ، التأويلات ّ َ ُ َ ِ َ ّ
ُمراد رسول َ   .صاالله  ُِ

 ـــــــــــــــــــــ
  .٦/٢٤٧٥: البخاري  صحيح )١(

  .٣/١٣٨١: صحيح مسلم  )٢(
  .٦/٢٤٧٦: البخاري  صحيح )٣(
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ِالقاسم الإمام ّ بنصصاالله  ِ سلاح رسول:لنا ،  ؛ عـليإلى َانتقـل، ؛ الـرسي َ
   .صّالرسول  َبعد وفاة

َالمنازعة الثالثة في كيفية ّالرواية  ]: ُ ومغالبة عمر لفاطمةبكر أبي يمتسل: [ُ

ْ طالبتنّ فاطمةإ َ َ بميراثها من فدكَ ْ ْفقالت، ِ َ ُفدك بيدي أعطانيها رسـول: َ لأبي بكرَ َ َ َِ َ َِ ٌ ، االله َ
ِوتعرض صاحبك لوكيلي ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َّ َفقال. َ ٌيا بنت محمد أنت عنـدنا مـصدقة: َ َّ َ ََ َُ َِّ ِ ِلا أن عليـكإ، َ َ َّ َالبينـة ّ ِّ َ .

َفقالت َ ّيشهد لي علي بن أبي طالب: َ َ ِ ُ َ َفقـال . ّ، وأم أيمـنَْ ِهـاتي: َ ِفـشهد أمـير، َ َ ّالمـؤمنين وأم  َ
َأيمن، فكَتب لها صحيفة و ًَ َ ََ َ َ َختمها فأخذتهاَ َْ َ ََ ََ َفاطمة َ ِ َ فاسـتقبلها عمـر‘ َ ُْ َ ََ ْ َ، فقـالََ َيـا بنـت : َ َ

ّمحمد هلم َالصحيفة، ونظر فيها َّ َ ِّ َ ِوتفل فيهـا، َ َ َ َومزقهـا، َ ََ َّ َوقـال، َ َإن رسـول: َ َّإنـا « :االله قـال َّ
َمعاشر

ِ َ ِّالأنبياء لا نور َ َ ِث ما تركنا فهو للمسلمينُ ْ ُ َُ َ َ َ«. 

  :ّالرواية ما يترتب على هذه

َهنا تعامل: لنا َ َ ِبكر مع فدك على أنهـا ه أبو ُ َوقبـل شـهادة، لا إرث، بَـةّ َ ّالـشهود رغـم  َِ
ْ كتـاب مل‘ فأعطى فاطمـة، النصاب نقص ِ َفاسـتقبلها عمـر، ٍكيـة لفـدكَِ  َاسـتعجلف َ

ِفتعامل مع فدك على أنها إرث لا ه، ُالحكم ٌ َ َ َّ َ، فخـالف عـلىصالرسول  ّواحتج بخبر، بَةََ َ َ 
ِبكر في حكمه أبي ُ ْفذهبت، ٍَ َ َباكية حزينة، ‘  فاطمةَ َوهنا كان، َ ّ أن يـرد ُالأجدر بأبي بكـر ُ

ْعلى عمر فع ُلته هذهِ ِخصوصا بعد سـبره لـدعوى فاطمـة، َ ِ َ َ ِوشـهادة شـهودها، ً ُ ّوأن يـرد ، َ َُ
َكتاب فدك لفاطمة ِ َِ َ ُولكن هذا لم يحصل، َ َ َ ّ  ّورد، َالحـاكم ّلأنـه ؛بكـر أبي َفكـان هـذا خطـأ، َ

 . عليه واجب المظالم

ــا ّأن ســبب عــدم رد فــدك ، وبالإجمــاع، البيــت  ُيظهــر مــن روايــات أهــل: لن َ ّ
َهو سبب غير دعوى عدم، ‘لفاطمة َ ٌ َُ ِالـواردة في، ّالتوريـث ُ َِ َالـسابقة ّالثانيـة ّالروايـة َ ّ ،

َفالرواية ّ  َورة عـنُمـأث، الـشهادة ّلنـصاب فيا  بعدم اكـتمالأبو بكر ّالتي احتج فيها الأولى َ
، بإجمـال، ؛ القاسـم الـرسي الإمـام وعـن، ّالعامة  من طريق؛الإمام زيد بن علي 

 الثالثـة ّوالروايـة . ؛الإمام يحيى بـن حمـزة  وعن، ؛الحق  إلى الهادي الإمام وعن
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َورة عن زيـد بـن الحـسن ُمأث، ومنعها من فدك لأجله فيها عمر طريق فاطمة َالتي اعترض
ُعلى أننا نستطيع ، ؛وعبداالله المحض بن الحسن بن الحسن ، ؛ بن علي بن أبي طالب ّ

ْبـما لا يـس، )ّالأولى والثالثة(الروايتين  تينأن نجمع بين ها  ‘َ تكـون فاطمـةْبـأن، عَدبْتَُ
ْطالبت َ أبا بكر بفدك على أنها هبةَ َفوثق بـشهادتهما، َفاستشهدها، فجاءت بعلي وأم أيمن، ّ ِ ِ َ َ َ َ ،

ِفأعطاها كتاب فدك َ ُفاعترضها عمر فمحا كتابها، َ ََ َ َفعـادت ، !التوريث بخبر عدمّواحتج ، َ
ُ بعد مدة، وطالبته بفدك مرة أخـرىأبي بكر إلى ‘فاطمة ً َفاستـشهدها، ّّ َوطلـب منهـا ، َ

َهذا وقد ذكر تردد فاطمة، ّالنصاب َاكتمال، ّالمرة هذه ُّ َ ، ّ أكثـر مـن مـرةأبي بكـر  عـلى‘ََ
َلأنهـم لمـا رأوا « :؛ فقال ،؛الإمام يحيى بن حمزة فقال  ًطالبتها فدكا منه،ُوم ّّ  عـلي–ُ

َ من كثرة-الحسين والحسنووفاطمة َ َالمطالبة فيها أهملوها وتركوها ِ َُ َ ََ ُ َِ ّومنه فإن رأي، )١(»َ ُ   أهلِ
َالنزاع هو ّلية وكيفيةآ  فيالبيت  ُ ِالاحتجاج بنقص نصاب ّ َالشهادة ُ الأولى  ّفالروايـة، ّ

َوالثالثة هي ِ َ ّالقوية ّ ُوقد تستهجن، َ َ ُ َبسبب استبعاد وعـدم تـصور أن يفعـل ، َالثالثة ّالرواية َ ّ ِ

َما فعلَ مع كتاب فاطمةعمر ًوهذا ليس دليلا، َ ّ لردَ َوسابقا نعـ، َالخبر ِ َ ً  االله َ رسـولتَ عمـرِ
ْ بالهجرص ّفكانت رزية، َ ِ فمعلوم من حالـهوعمر، الخميس َ ِ ٌ ، ّالطبـاع َّدةَالفظاظـة وشـ َ

ّحتى أن بعض َالمسلمين هرع ّ َ ّ عليه استخلافه للفظيَ ينعأبي بكر إلى ُ مـر يعنون ع(الغليظ  َُ
َوهذا فثابت وليس هذا مقام، )ّبن الخطاب َ َ ِالبسط فيه ٌ َالمهتم مراجعة سيرة عمـر وعلى، َ

ِ َ ُ ّ  في ُ
ِكثير من َولـو لم ينـزل فيـه وفي، صَوبعـد عهـده ، صّالرسـول  ِواقف في عهدالم ٍ أبي  َ

َيا أ﴿ :االله تعالى ّإلا قولبكر َيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكُم فوق صوت النبي ولا َ ََ ْ َ ْ َ ْ ُ َِّ ْ ْ َ ُِّ َّ ُِ َِ َ ََ ََ َ
ــبعض ــضكُم ل ــر بع ــالقول كجه ــه ب ــروا ل ٍتجه ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ ْ ُِ ِ َ ِ َ ْ َِ ْ ــتم لا َ ــم وأن ــبط أعمالكُ َ أن تح ُْ ْ َُ َ َ ََ َْ َْ َ

َتشعرون ُ ُ ْ ُالحجرات[ ﴾َ ِلاستبعد واستبشع بعضنا هذا من فعل عمر، ]٢:ُ ِ ُ َ َ َ َالمستعان واالله، َ ُ.  

 وأبي بكـر بـين فاطمـةّالنـزاع ّلكيفيـة،  طرقُثلاث، ّالباحث والمهتم فهذه أخي ! نعم
ُومنها فإنه لن يخفى عليك استنتاج ما كان يذهب، حول فدك ََ َ ّمتقـدموا أهـلإليـه  ّ البيـت  ُ
 ،ًلا مكْمـلاإ َولن تخـرج منهـا، النزاع حول فدك لية وكيفيةآ في ِ ُ ّالفـاطمي َالإجمـاع ّ ِ َ 

َالذي سقناه سابقا حول إثبات ً َ ِ فدكا لفاطمةصّلرسول ا نحلة ُُ ً  ِوامتلاكهـا لهـا في عهـد، ََ

 ـــــــــــــــــــــ
  .٥/٢٤٤٧: الوضيء  ديباجال )١(
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َالفاطمي قريبا قد انعقد حول والإجماع، صّالرسول  ّالنزاع وكيفيتـه بـين ليةآ ً  الزهـراء ّ
ُالكلام على حكم فيبقى علينا، ابن أبي قحافةو وما ، البيت  َفي فدك عند أهل أبي بكر ُ

ُهو إجماع مت ُ َ ّقدميهم ومتأخريهم حول صحة حكمه من عدمه ُ ّ ُ ّ.  

 ) : في فدك أبي بكر حُكم ... ( الزهراء ّ على مظلوميةالبيت  إجماع أهل

ّالقضية كلهـا َالفيصل في ُعندي هو، ِوضعالم الكلام على هذا ّ متـى ثبـت عمـن ّفإنـه، ّ َ
ٌالحجج حكم ما ّإجماعهم حجة ًالأمر سيختلف كثـيرا ّفإن، ّ َالمـشوش س والمنظـر، ُ  .ضِحَّتـيَّ

ّكلنا يعلم أن ! نعم ُ َالمظلوم لابد له من ظالم ظلمه ُ َُ َ ٍَ ِ ُ ٍالمظلوم والظالم لا بـد مـن حادثـة  َوبين، ّ ّ ّ ِ
ُتحقق ذلك، هذا كلام َ ّ ّذاكـرون أقـوال أئمـة أهـلّفإنـا ، َفإن كان هذا كـذا، َالعقل ُ  البيـت َ

َالمتقدمين والمتأخرين في حادثة فدك، فنقول   منالزيدية َ ُِ ّ ّ: 

ِمصرحا بموت، )هـ٤٠ت (؛ لي بن أبي طالبع  الإمامالمؤمنين  أمير قال-١ ً ّ  البتـول ُ

َ مظلومة مهضومة الزهراء َ َضم معناهَواله(ً ًومخاطبا للرسول، )ّالظلم َ َوستنبئك «:  ص ُ ُ ِّ ََ ُ َ
َابنتك بتضافر أمتك على هضمها ِْ ِْ َ ََ َ َ ََّ ُ ِ ُ َ ُِ َفأحفها، َ ِْ َ َالسؤال، واستخبرها َ ْ ْ ُِّ ْ َ َ َ َالحال َ َ«

 )١(. 

ُوانظـر ، ‘ ّالمظلومية بفاطمـةالزهراء فَةصِ، ؛المؤمنين  َلحاق أميرإ ّ تأمل:تعليق

ُهل تتحقق في ًالمظلومية إن كان مخطئا فَةِالشخص ص ّ َُ َفلو كانـت  ؟ّ ً مدعيـة فـدكا الزهـراء َ ً َ ّ ُ
ْبغير وجه حق ثم غضبت َ ِ َ ّ ّ ْ وماتتِ ِفهل لأمير، َ ُالمؤمنين وهو غير َ ّاالله أن يـسميها  ُالمحابي في ُ ُ

َمظلومة مهضومة ؟ َسلمنا، !ً َأن أبا بكر ح، ّ ِ بالحق ولم يرض فاطمـةمَكَّ ُ  عـلى هـذا، تَْوماتّ

َالمؤمنين أن يصف فاطمة َفهل لأمير َفـاعلم ، الباحـث َفإذا عرفت هذا أخي، !َظلومة ؟بالمِ

ْأن أم أبيها ماتت َ َ ّ ّ مظلومة مقهورة على حق أعطاهاّ ً َ ّ حقهـا  فيأبي بكـر ّوأن حكـم، ّاالله إياه ً

ًليس صحيحا ًالصحيح لا يكون ظلما أبدا ُفالحكم، َ ًُ المـؤمنين  ٌوهذا أصل قوي عـن أمـير، ّ

ُ لا يتغافل عنه ؛ ُ . 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٠٢ خ:البلاغة  نهج )١(
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 ؛ بالأنبياء محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـ باقر علومالإمـام  ّ قرر-٢ 
ًعنـدما أنـشأ معاتبـا، االله تعـالى رحمه البيت الكميت بن زيد َ، شاعر أهل)هـ١١٨ت( ُ َ 

َالشيخين مع َالمسامحة والتغاضي ّ َ ُ:  
َأهـوى عليـا أمـير ً ّ ََ   المؤمـــنين ولا ْ

  
ــرا   ــر ولا عم ــا بك ــا أب ــوم يوم ُأل ٍ ً ُ  

ًولا أقــول وإن لم يعطيـــا فـــدكا  َ ْ ُ َُ ُ  
  

َالنبــي ولا ميراثــه ك ُبنــت   ُ ُ ِ ّ   .)١(فَــراّ
  

ّتجده يأتي بالحق، الكُميت ّتأمل أبيات: تعليق  البيـت الأول مـن الـشطر المفروض في ُ
َوبـشاعة عـدم إعطـاء ، المـشائخ هِ علىِلضَْ وف؛المؤمنين  َمن ولاية أمير، الأول والثاني

َالأول والثـاني بالمـسامحة  تالبيـ الثـاني مـن الـشطر ّثـم يـأتي في، ّ حقها مـن فـدكفاطمة ُ
ُالتعدي منهم القول مع هذا الإفحاش في والتغاضي وعدم ّواللـوم هنـا لعلـه -ُفلا يلوم ، ّ ُ ُ

ُأي ولا أكفر، ّالتكفير بمعنى ّ ُمن هو أفضل وأحق مـنهما ّعلى تقدمهما على  أبا بكر وعمر-َ ّ ُ ُ َ ،
ّولا يكفر أبا ِنعهما فاطمةِ لم بكر ولا عمرُ ًاالله عليها حقا كانت حقيقة به صلواتِ َ ً ِّ َ  ّولو تأمـل، َ

َالولاية وفدك تجدها أبياتا غير راضية بفعل  حولالكميت الحاذق في أبيات ،  فيهـاأبي بكر ً
ُوأما في فدك فإن ربطه بين تكفـير، الولاية فظاهر ّفأما في َ ّ هما ئالـشيخين وبـين عـدم إعطـا ّ

ْدليل على فح، فدك ُ ُوهذا هو ، الصواب كان في عكسه ّوأن، وخطأه، الإعطاء هذا  عدمشٌِ
َالحكم دون ُالتخطئة في، ّالمرضية الزيدية قول  .التكفير  ُ

 سن بن علي بن أبي طالبيحيى بن عبداالله بن الحسن بن الح ّالديلم الإمام صاحب  قال-٣ 
ًمخاطبا من شهد عليه زورا بالعبودية لهارون، )هـ١٨٠ت (؛ ًَ ِ َ  :ّالعباسي ُّ

َّفخلف « َّبين أظهركم ذريته فـأخ ] صالرسول  [َ َّ ُتمرّْ متم غـيرهم، ووليـتم َّدَ وقـمْهُوُْ
ْ لمّثم، َأموركم سواهم ْ نلَ ْبثَ ًلا يسيرا إ َ َحتى جعل مال ولده حوزا، وظلمت ابنته فدفنت َ ِ ِ ُِ َُ ُ ً َ ُ ََ َِ َ َ ُ

ًليلا، »الخ  ..َ
 )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .الفوائد  عبدالسلام  في خلاصة بن أحمد بن القاضي جعفر الزيدية، وحكاه صحابة عند ال)١(

 .٨٩:  عبداالله بن أخبار فخ ويحيى )٢(
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َالـذي جعـل  ُتجـده يعنـي بالمـال، ؛الإمام يحيى بن عبـداالله  ّتأمل تصريح: تعليق  ِ ُ
ًحوزا ُالظلم في  ّ تحقق وقوعإلى االله عليه ّوتأمل إشارته صلوات، من فدكمال بني فاطمة ، ُ

َتجده بهذا ينقض حكم، ‘ ّحق أمه فاطمةالزهراء ُ ً ثالثـة ؛ّوتأمـل كلامـه ، أبي بكـر ُُ
ْتجده يث َوهـذا قـول مـش، وعمرأبي بكر  البتول غاضبة غير راضية على تُ موتِبُ ُ هٌ لقـول ِابٌ

 .السابق  المؤمنين أمير

 ؛ القاسم بن إبراهيم بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن الحـسن المثنـى قال الإمام -٤ 
ِمصرحا أيضا بموت، )هـ٢٤٦ت( ً ً ّ ًاضبة على غالزهراء البتول ُ  : وعمرأبي بكر َ

َكانت لنا جدة صديقة«  َّ ٌ ّ َِ َ َ ْ ْماتت، َ َ َ وهي غاضبة عليهما، ونحن غاضبون لغضبهاَ ُ َِ َ ََ َ َِ َ ٌِ ِ َِ َ  وفي .)١(»َِ
ّ علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس بن أبي الطيب داود بن عبد الـرحمن ذلك يقول أمير مكة َ ُ

ن عبداالله بن داود بن موسى بن عبداالله بن موسى بن عبداالله بن سـليمان بـن عبـداالله بـن ب
ت  (الإمام موسى بن عبـداالله المحـض بـن الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب

 ).هـ٥٠٣

ُأتموت ُ َالبتـول غـضبى ونـرضى َ َ َ ََ ُ  
  

ــل   ــذا يفع ــا ك ُم َ َ َ ــون َ ــرام َالبن ُالك ِ  
  

ُتجده يمتدح ، ّالسابق َبصيغة كلامه، االله عليه لواتصّتأمل القاسم بن إبراهيم : تعليق ُ
ُجدته فاطمة ِفتجده في هذا يتابع كلام والده أمـير، ّالشيخين ّويذم، ‘ّ ُ ُ وابـن ، المـؤمنين ُ

َوأن ما غضبت لأ، ّالحق ِ في إثبات موتها علىّالديلم  وصاحبالباقر ّعميه ِ َ ًجله ليس باطلا ّ َ ِ

ًبل حقا ثابتا ً ّيقوي هذا كله أن، ّ ّ ُ َقرر أن يغضب لغـضبها، ؛الإمام  ُ َ ُفلـو كـان غـضبها ، ّ َ
َعلى باطل عنده  ِما كان غضب لغضبها ، ؛ٍ َ ِ َ  التي قالهـا َالعبارة ّويبدو أن هذه ]  فائدة[. َ

َكانت متدوالة بين س، ؛ القاسم الرسي الإمام ًفيلقونهـا نـصا، البيت  ادات أهلُ ّ َُ ،
ًوينشئها شاعرهم شعرا ُ ُ َحـدثني داود بـن .. « :ّالـشرح مـا نـصه  فيابن أبي الحديدفذكر ، ُ َّ

َأتينا عبداالله بن موسـى بـن عبـد االله بـن حـسن بـن حـسن بـن عـلي بـن أبي : َقالالمبارك  َ
ِو نحن راجعون من، ؛طالب َ ِ َ ُ َالحج في جماعة َ َ َ َفسألناه عن مـسائل، ِ َ ََ ُ َ ْو كنـ، َ ْت أحـد مـن ُ ََ ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٢٤١: الأخبار الأبرار في تفصيل مجملات مآثر )١(
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َسأله َفسألته عن، َ ُ ُ َ ِ ؟ فقال أجيبك بما أجاب به و عمرأبي بكر َ ِ َِ َ َُ ِ ُ َ ّفإنه  ّجدي عبد االله بن الحسن َ َ
َسئل عنهما ُُ َ َ َكانت أمنا صديقة ابنة نبي مرسـل: فَقال، ِ ُ ٍّ َّ ٌَ َ ّ َِ ْ َوماتـت وهـي غـضبى عـلى قـوم، َ َ ْ َْ ََ َ َِ َ ،

َفنحن غضاب لغضبها ٌ ُِ َ ََ ِ َ«
و ، البيـت   أهـلُهذا هو زاهدوعبداالله بن موسى : قلت. )١( 

 .َ بالإمامة ؛ القاسم الرسي ُالمبايعين للإمام ُوأحد،  في زمانهالزيدية من وجوه

 ؛ أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـبالإمام   قال-٥
ِمثبتا كمال نصاب، )هـ٢٤٠-١٥٨( َ ً َالـشهادة ُ ٍالتـي فيهـا أي مـن عـلي أو ّ َ ِ  الحـسن أو ٌّ

َحتى ولو كان، الحسين ًالشاهد منهم واحدا َ ِ ُ ِ ِ احـتج بعـدم اكـتمال نـصابوأبو بكـر، ّ َ ِ ّ 

َالشهادة ًفطلب رجلا، ّ ُ َبعد أن سـئل: ؛ عيسى فقال أحمد بن، ؛ جانب عليإلى ََ ُ َ 

َعن رجل تجوز شـهادته وحـده« ُ ُُ َ ٍ ًلا عليـاإ، لا« :؛فقـال ، َ  . ُوالحـسين، َوالحـسن، ّ

ِفقيل ِوكيف ذلك ؟: َ َ َ ُلأنهم معصومون: قَال!. َ َ ُّ ُ«)٢(. 

 بن القاسم بن إبراهيم بـن إسـماعيل بـن الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين  قال-٦
ّمثبتا أصولية خطأ حكم، )هـ٣١٠ت (؛إبراهيم بن الحسن المثنى  ً ليـة آ  فيأبي بكر ُ

 :البيت  ه في فدك من وجهة نظر أهلئقضا
ًوسألت عن رجل ادعى على رجل حقا « ّ ٍ ٍّ ًوأقام عليـه شـاهدا عـدلا، َ ً ِ ّالمـدع َوأنكـر، َ ى ُ

َعليه، فقلت ُ ّالمـدعي  إذا كـان: ؛قال محمـد بـن يحيـى  !.ُما يجب في ذلك ؟، َفإن كان: َ ُ

ًوالشاهد عدلا، ًعدلا َحكمت بالشاهد واليمين مع ذلك، ُ َ ََ ِ َوبـذلك ح، ُ المـؤمنين  َكـم أمـيرَ
ِيعنـي مـن أهـل[ّالـسلف  َوكـان، االله عليـه َ صلواتعلي بن أبي طالب ّيت] َالبيـت ِ ُبعونـه َ َ

ّالمـدعى  َالخصم لـو اسـتحلف ّلا ترى أنأ، ِاليمين مقام شاهد أقاموا، االله عليهم رضوان ُ

»!؟ُليس كان يحكم له بحقه أ، ًاليمين تصديقا عليه وجعل
 )٣(.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦/٤٩: الحديد   أبيالبلاغة، لابن شرح نهج )١(
 ٦العلوي، ج ال محمد، للشريف جامع علوم )٢(

 .١/١٨٦ : ؛يحيى  بن المرتضى محمد الإمام مجموع كتب ورسائل )٣(
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 ؛ ّ بن إبراهيم بـن عـلي بـن المرتـضى الـوزير الـرسي الحـسني قال الإمام الهادي-٧
ًمنشأ، )هـ٨٢٢ت( ِمصرحا بعقيدة سـلفه مـن سـادات أهـل، ُ ً ّ   في هـذهالبيـت  ُ

ّالأخذ لفدك بالقهر والقو من، المسألة ِ َ ََ  .ة ِ

ِالحاكم إلى ِ ٍالديان يمضون عـن يــد َ َ َُ ْ َ َِ ّ  
  

ِوموعدهم للحكم في موقف   ِ َِ َِ ِ ُ ُْ   ِالحـشر ُ
  ًالتصويب رأيا ولا أرى ولست أرى  

  
َمن   َالـسب رأيـا إن ذاك مـن ِ َ ِّ َ َ ّ ً َ ِجـراله ّ ْ  

ُولكــن أديـــن   ِ ِ ُاالله فيهـــم بأنهـــم َ ّ ِ ِ ِ  
  

ِأفاضــل قــد زلــوا وربــك ذو غفـــرْ   ُ َُ ّ َ ُ َُّ ََ َ ْ ِ  
ـــأخيرو   ــم تـ َأنق

ِ َ ــ ُْ ــوصي وقب ْال ََ ْهمضَّ ُ  
  

َعلى فـدك قبـضا بنـوع مـن   ِْ ٍٍ َ ِ ً َ ََ ِالقهـر ََ ْ َ)١(  
  

ِالقبض مـن إلى القهر َصفةّوهنا تأمل كيف نسب الهادي بن إبراهيم الوزير : تعليق ّالـشيخين،  َ

ُتجده مطابق َويجدر بنا هنا أن ننبه أتبـاع أهـل، ِ عليه وعليهماالله ا جاء عن سلفه صلواتِوى لمالفح ُ ّ ُ ُ ُ 

َنجية لنا منْالم الإقتداء بأرباب سفينة نوح  علىالزيدية الشيعة َالبيت من َِ  ّفـإنهم وإن عـابوا، َالهلاك َ

ًالمشائخ بدءا بالخلافة ومرورا بفدك ًأمورا على َ ِ لم يقابلوا هذاالبيت ّفإن سادات أهل، ً والخطأ  الجفاء ُ

ّمنهم بالسب واللعن والشتم ّولكن بدون سب أو تكفير، ّوإن كانوا يتوجعون من هذا، ّ ّولسنا ننبه ، ِ ُ َ

ّلا لتأكدنا من أنإ على هذا َالعاطفة والغيرة على مولاته ُالبعض قد تأخذه ّّ ّفيـسب ، الطاهرة الزهراء َ
 ّ وذريتـه سـادات بنـي؛ المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب ِعلى غير اقتداء منه بأمير، ُويشتم ظالميها

ٌفإنه لم يؤثر عنهم تكفير للمشائخ، الحسين والحسن ُ َُ َ َ قولنا كما قال أمـيرْوليكُن، ّ المنـصور  المـؤمنين ُ

ُلنا أئمة نرجع« :؛باالله عبداالله بن حمزة  ِ ْ َّ ٌ ُاليهم في أمور ديننا، ونقدم حيث أقدموا، ونحجم  ََ ُ ُ ُِ ْ َُ َ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُحيث أحجموا، وهم ُ َ ْ ُعلي وولداه عليهم أفضل: َُ ْ ََ َ َِ َ َ َ ِالسلام والحادث عليهم وغـضبنا فـيهم،  ٌّ ِِ ُِ َ ََ ُ

َولم نعلم أحدا منهم سب أحدا من َ َّ ُ َ ِْ ًِ ً َ ََ ِلصحابة ولا لعنه ولا شـتمه، لا في مـدة حيـاتهم، ولا ا َ ِ َ َ ُ َ َ َ ّّ َُ َِ َ َ َ

ِبعد وفاتهم ِ َ َ«)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 . بيت١٧١التوحيد والعدل، وهي  َالخلاصة في َمنظومة )١(

  . ٣٧٩:الثاني   الثاني، القسم المنصوري، الجزء جموعالم )٢(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

٣٢ ٣٢ 

ّ الإمام أبو هاشم النفس الزكيـة- ٨ ّ َ الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبداالله بن الحسين بن َ
ّيصرح بغصب  ،)هـ٤٣٣ت( ؛القاسم الرسي بن إبراهيم  االله   صلواتالزهراء )ّتأمل(ُ

ُالقضية عنده   فيأبي بكر ّعلى عدم صحة حكم ٌالغصب دلالة ولفظة، ًعليها فدكا ُفيشير ، ؛َّ ُ َ

ُموافقا سلفه من أهل َ َ َن دعـوة جامعـةمِْ ضـ؛قول في، االله عليه وعليهم البيت صلوات ً لـه  ٍَ
ُفذا أمير«: ؛

ِ َ ُالمؤمنين صلوات َ ِاالله عليه أزيح عن منزلته َ ِ َ ِ َ َ ََ ِ َالشريفة ُ ْالمنيفة، وغـصبت  ّ َ ِ ُ َ َ

َابنـــة رســـول ‘فاطمـــة َّ فـــدكا، وســـم صاالله َ ُ ً ََ ُالحـــسن َ َ َ سرا، وقتـــل؛ َ ُ ًِ ِ
ّ 

ًجهرا الحسين َ«
 )١(. 

ُيشير، )هـ٧٤٩ت (؛ يحيى بن حمزة بن علي الحسينيالمؤيد باالله  الإمام -٩   الزهراء ّوصية إلى ُ

ْبأن تـد، ؛ ّاالله عليها لزوجها وابن عمها علي بن أبي طالب صلوات ًن لـيلا وسرا حتـى لا فَُ ّ ً َ
َيحضر ُ َلأنها أول من مات بعد«:  في ذلك؛فيقول ،  وعمرأبو بكر هاَ ْ َّ َ َ ُّ ِالرسول من أهلـه َ ِ ّ ،

َّوروي أن ِ ُ َالرسول قال لها َ َ َ ِأنت أول من يلحق بي من أهل بيتـي« :َّ ِ َِ َ َ ْ ِّ ُ َ َّفـسرت، »ْ ُ َ بـذَ ، ِلك،ِ

َوقد كان في دفنها ما كان من َ َ َِ َِ َْ ََ ًالإسرار والدفن ليلا ِ َ َّ ْ«
 )٢(. 

ّ بالدفن ؛الإمام يحيى بن حمزة  الإقرار من ّفإن في هذا، الباحث ل أخيّتأم: تعليق 

ًسرا َاالله عليها عند موته  صلواتالزهراء ًدليلا على غضب، ّ الفقيه حميـد عـن  وهو قول، اِ

َوعلى« :ّفإنه قال، البيت أهل َالجملة فالحال ظاهر عند َ ِ َ َ َ ّالعترة أن فاطمـة ُ َ ْماتتِ َ َ وهـي َ ِ

َغاضبة من ذلك ِ َ ِ َ«
ًبالدفن لـيلاالمؤيد باالله يحيى بن حمزة   تصريحإلى ِأضف، )٣(   ؛قولـه ، ّ

َوكان هذا «: الوضي الديباج ًاه عنه سابقا منفيما قد نقلن َ ْ من-أمر فدك–َ َأقـوى مـا  ِ َيـذكر َ ُ
ِفي مطاعن خلافته ِ َِ ِ َ ِمع ما كان من حديث، ِ َ َ ِوغـير ذلـك مـن، المـيراث ََ

ُ فالإمـام ، »َالمطـاعن َ

َ يعد منع؛ ُّ َمن، ًفدكا فاطمةأبي بكر ِ ِالمطاعن ِ  . !!ِالمطاعن على خلافته َقوىبل من أ، َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .عبدالرحمن بن الحسن هاشم  أبو الإمام  سيرة الزلف، تحت تحف شرحال )١(
 .٤/١٦٧٢الوضي،  ديباجال )٢(

 .١/٢٤٠:الأخبار  الأبرار في تفصيل مجملات مآثر )٣(



َفدك عندْ أهل البيت  -----------------------------------------مجموع الكاظم ْ َ َِ ْ  )ع(َ

٣٣ ٣٣ 

ّمجدالدين بن محمد بن منصور المؤيـدي الـرسي الحـسنيّالحجة  الإمام -١٠ االله  حفظـه ّ
نـوار الأ َاجتهـد في كتابـه لوامـع، )١(ّالزمـان  وعالمهـا في هـذاالزيديـة إمـام، َوأسعده

ّلتوضيح جوانب مسألة مظلومية فدك وبطلان صحة حكم ّ َ ومـن ذلـك ،  فيهاأبي بكر ِ
ً مستطردا؛قوله  َالمعصومين، ومن قولهم حجة ردوا حكمه  نّأو« :ُ َ َُ ّ ّ ُ ْ ُُ َ  أبي بكر حُكم[ِ

َ، ولم يصدقوا قوله]َفي فدك َ ُ َِّ َ ُ َولو لم يكُن، َ ََ َلا غإ َ ُضبَّ َّالمطهرة َ َ ْالتي يغ، ُ ُضبَ َ تعالىاالله- َ َ- 
ِلغضبها، بإجماع جميع َ َِ ِ َ »ّالأمة ِ

 )٢(. 

ْحتبَْاالله أصـ الصورة بإذن ّفإن، الباحث وبهذا أخي ! نعم  ، المعـالم واضـحة، ّ جليـةَ
ّورد طلبهـا بحجـة عـدم اكـتمال نـ،  بهـاْ، طالبـتاالله لفاطمـة ةُ رسـولِلـحِْففدك ن َّ  صابُ

ّمع أن، الشهادة ْالأمر حقوقي بح َ َ ّ بـأن للقـاضي أن صالرسـول  ّالـسنة مـن َت، جرتّ
َالحق فيه، وقد توفر هـذا يكتفي بشاهد ويمين طالب َوقـضى أهـل، ّ وعـلى ، البيـت  َ

ِرأسه ِ ّوصفه في مصاف، ِوعدم عدله، الأمر  ببشاعة هذا؛الإمام علي مَ ُومنـه ، الظلـم ّ
 . ُ في فدك غير صحيح بكرأبي  ُفحكم

     

ضـمن ،  تعـالى في مجالـسهاالله رحمـهالحسين أحمد بن موسى الطبري الزيـدي  قال أبو -١ 
ًكلام ناظر به رجلا ََ ّثم أنت تعلم أن..« : من أهل صنعاءٍ ُ َّ َالأمة مجمعة على قـول َ َ َُ ِ ّالنبـي  ّ

ِ يغضب لغضب فاطمةاالله ّإن« :ص َ ََ ِ ُ َوأنها مات، »َ َ َ وهي غضبى علىتَّْ َ َ َ ، وعـلى أبي بكر ِ
ْمن عاونه على قط َ َ َُ َ َع ميراثها من أبيها َ ِ ِ

َوانتزاع فدَ ِك من يدَْ ُ، ليس أحد يشهَاَِ َ ٌ َك في ذلـك َ ِ ّ

ّمن أمة محمد  ّ  .)٣(»...صِ

 ـــــــــــــــــــــ
َ، كان حيا وقت كتابة هذه؛ّالمؤيدي  ّمام مجدالدينالإ )١( ّ  .ّالرسالة  َ
  .٢/٩٥:الأنوار  لوامع )٢(

 .٧٩:الطبري  الحسين مجالس أبي )٣(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

٣٤ ٣٤ 

َتأمل رحمك: تعليق ِ َ َكيف فصل أبو، االله ّ المـيراث وبـين  بين، الله عليها الحسين رضوان َ
َوتأمل كيف جعل فدك من ممتلكات فاطمة، فدك  .االله عليها  صلواتّ

ّالعالم حميد بن أحمد المحلي الفقيه  قال-٢ َ ُ ِاالله لغـضب فاطمـة غَضب[والخبر « :ِ َ ُورضـاه، ِ ََ ِ 
َلرضاها َ ُيفيد] ِ َ عصمة فاطمةُ َ ْ أنه تعالى لم يرَوهذا يقتضي ،...، ‘ ِ َ َ َُ َض بـما فعلـهّ َ َ ِ أبـو  َ

َ في فدك والعوالي وعمربكر َ َ ِلأنها لم ترض بذلك ؛َ ِ َ َ َ َ  َّلأن ؛ًاالله تعـالى غاضـبا وأن يكـون، ّ
ْالمعلوم قط َا أنها غضبعََ ِ َ ّ َ لذلكتًْ َ َا ما لا يشك به عند من عرفوَهذ، ِ َ َ ََ ْ َُ ِ ُّ ِونقب عن، َالآثار َ َ َ ََّ َ 

َّفإن، َالأخبار ْالمشهور أنها ادعت َ َ َّ َُ ّ َ فدَ ْكا نحَ ِ َلة منً ِ ً َوادعـت أيـضا ميراثهـا ،  صّالنبي َ ًَ
ِ َ َ َّ َ

ُمنه َولم تجب،  صِ ُ َ ٍ واحدإلى َ ِ َ منَ َالأمرين ِ ْ«
 )١(. 

َمنافرة وق، الشرح  فيابن أبي الحديدويذكر  -٣  َ ْعتُ  بين رجل من ولد طلحة بن عبيـداالله َ
عليهما إسماعيل بن جعفر الصادق ُوهو ، ؛ وبين رجل من أبناء علي بن أبي طالب

َفساق ابن أبي الحد، السلام ّكان القاسم بن محمد بن يحيى بن طلحـة بـن « :ّما نصه، يدََ ِ َ َ َ
َيلقب أبا بعرة، ِعبيد االله التيمي َ َ ُ ُّ َولي شرطة، َ َ ُ َ ِ َ لعيسى بن موسى بن محمد بن علي الكوفة َ

َكلم إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ، ن عبد االله بن العباسب ّ َ بكَلام خرجـا ؛َ َ َ ٍ ِ

َالمنافرة، فقال القاسم بن محمد إلى ِفيه َ َ َ َ َُ ْلم: َ ْ يزلَ َ َ فضلنا و إحساننا سابغا علـيكُم يـا بنـي َ َ ْ ََ ًْ ُ ََ ََ َُ
ِهاشم ّوعلى بني عبد مناف كافة ، َ َ َ َ ُأي فضل و إحـسان أسـديتموه: فَقال إسماعيل. َ ُّ ُْ َ ٍ ٍ ْ  إلى َ

َبني عبد مناف َ َأغضب أبوك جدي بقوله، َ ِ ّ َ ََ َ ِليمـوتن محمـد و لنجـولن بـين خلاخيـل : ْ ِ َ َ َّ ُ َّ َ ََ ّ َُ
َنسائه َكما، ِ َ جال بين خلاخيل نسائناَ َ ِ ِ َ َ َ َفأنزل، َ ًاالله تعالى مراغمة لأبيك  ََ َ َ ُ ْوما كان لكُـم ﴿َ ََ َ َ َ

َأن تؤذوا رسول  ُ َ ُ ْ ُ ِاللـهَ ً ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداَّ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َو منع ، ]٥٣:الأحزاب[ ﴾َ َ َ
َابن عمك  ّ َحقهاّ أمي -يعني أبا بكر-ُ َمن فدك) ّتأمل (َّ َ َو غيرها من مـيراث أبيهـا، ِ

ِ ِ و ، َ
ٍأجلب أبوك على عثمان َ َ ِ و حصره حتـى قتـلَْ ُ ّ ُ ََ َو نكَـث بيعـة عـلي، َ َ َ َ َو شـام، َ َالـسيف  َ فيِ ّ

ِوجهه َو أفسد قلوب، َ ُ َْ ُالمسلمين عليه، فـإن كـان لبنـي عبـد منـاف قـوم غـير هـؤلاء  َ َ ٌ ََ َ ْ ََ َ ََ ِ َِ
ُأسديتم َ َليهم إحسانا فعرفني من هم جعلت فداكإ ْ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ َ ُِّ َ ً ِ.!!«

 )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 . ٢٨٥: الأزهار نمحاس )١(

 .٩/٣٢٣: المعتزلي  الحديد البلاغة لابن أبي شرح نهج )٢(



َفدك عندْ أهل البيت  -----------------------------------------مجموع الكاظم ْ َ َِ ْ  )ع(َ

٣٥ ٣٥ 

َتأمل رحمك: تعليق ِ َ لَ بـين فـدك صَفَـ، ؛ّكيف أن إسماعيل بن جعفر الصادق ، االله ّ
ّيـدلك هـذا عـلى صـحة، ّالمحمديـة المواريـث وبين غيرها مـن ّالإيهـاب والتملـك مـن  ّ

ّوتأمل أيضا كيف عد إسماعيل ،  لأرض فدك‘فاطمة ً ْ فع؛ّ ،  مـع فاطمـةأبي بكر لِ
 أبي بكـر  لفعـل وحكـم؛َلتخطئـة منـه ا فـستجد، من أبـرز عيوبـه، ً إياها فدكاهِعِْنَوم

ْوتأمل أيضا إد، ًواضحا ً َاله واستبشاعه مخَّ ُ َُ ، صّالرسـول  منَ مـيراث فاطمـةأبي بكر عَْنَ
ِتجد في هذا تجويزا لتوريث َِ   .االله وسلامه عليهم  َالأنبياء صلوات ً

   

ُفإنا ذاكرون بعض شبه قد يتعلق بها بخـصوص مـا ، الصورة أكثر وأكثر ّولكي تتضح َّ ََ ُ ُ ّ
َنحن فيه من أمر فدك  :فمنها، ُ

 ّالأول الاعتراض 

َووجهه هو ُ َاالله لـو رجـ ُيمأوَ« :؛الإمام زيد بن علي  الاحتجاج بقول ُُ َ ليّ إ ُالأمـر عََ
َلقضيت فيها بقضاء ُ ََ َ َِ َو فيه اعلم رحمك، »أبي بكر َ ِ َ ِأنه متى أسـق، االله َ ْ ُ ّفـإن ، الأصـل طَ هـذاّ

َوما أثـر ، لحكم فدكالإمام أحمد بن يحيى المرتضى  تصحيح  عـن يحيـى بـن -العـالم واالله-ُ
ِسيسقط ض، ؛حمزة  ُ ًمناَ َلأنهم اعتمدوا في ؛َ ، الرواية عن زيد بـن عـلي الغالب على هذه ّ

ّوالتي ليس لها أصل عند محدثي أهل ُ ، ِاالله علـيهم َولا عند شيعتهم رضـوان، البيت  َ
ٌبل هي مروية عن طريق ُذلك فهي منافية لمقام ومإلى  ًوإضافة، ّالعامة َ ُ نزلة إمامنـا زيـد بـن َ

الـذي رواه  المـتن مُعتمدين عـلى، سبعة أوجه ّوسنتكلم على هذا من، ِالعلم  في؛علي 
َلأنا لم ن ؛-ً والذي أوردناه سابقا– ّابن شبة ْقفّ  ؛ عـلي بـن الرواية كاملة عن زيـد  علىِ

، )٢( في تـاريخ دمـشق، و ابن عساكر)١(ىالكبر السنن البيهقي في قَد رواهاو، ّلا من طريقهإ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦/٣٠٢: الكبرى  البيهقي سنن )١(

 .١٩/٤٦٣: تاريخ مدينة دمشق  )٢(



ْفدك عندْ أهل ا َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َلبيت  َ

٣٦ ٣٦ 

َرو ْها مبوَْ َ َمكتفين بإقرار، ورةتَُ ِ بالحكم بحكمالإمام زيد ُ ّفنقول متكلين على، أبي بكر ُ  :االله ُ

ّ تعلـم أن ْأن: ّالأول  الوجه َالروايـة ليـست مـن طريـق هـذهَ  الإجمـاع ّوأن، الزيديـة ّ
ّالفاطمي عندنا متى ما ثبت عن أئمة وعلماء َ َأصبح عندنا هو، صالرسول  لآ َ َُ ْالمحكَم َ ُ ،

ُوغيره يعرض عليه َ ُ ِفإذا عل ،ُ َفإنا قـد وق، مَ هذاُ َ وعـلى ، البيـت  َنـا عـلى إجمـاع أهـلفّْ
ٍوإثبات ظلم تـيم وعـدي لهـا، ّ في مظلومية فدك؛ المؤمنين ِرأسهم أمير  ّو عليـه فـإن، ُ

ْبتضِغَّتقضي بأن فاطمة ، أبي بكر  في تصحيح حكم؛الرواية عن زيد بن علي    عـلى لاَ
َ قذف واتهم أبا بكر؛الإمام علي ّو تقضي بأن، شيء ّ هكـذا بـدون  بظلـم فاطمة وعمـرَ

ُبرهان ولا دليل منير ٍ  في شـعره ولم الكميـت ّالأنبياء عندما أقـر وتقضي بجهل باقر علوم، ٍ
ُيبين له خطأه فيه ُ ُوتقضي بظلم يحيـى بـن عبـداالله ، ُّ ِ  مـن إلى ًالظلـم تلميحـا َعنـدما نـسبَ
القاسـم  الرسـول لآ وتقـضي بغـضب نجـم، َوأماتهـا عـلى ذلـك، ‘أغضب فاطمـة

َعلى لا شيء يذكر، ‘ الزهراء ّ لجدته؛ الرسي ّوتقضي ببطلان أقـوال جميـع أئمـة، !ُ ُ 
ّوهم بقية- الزيدية  ّالـديلم  وصـاحبالقائلين بقول عـلي والبـاقر -السماء ونجوم، لالآ ُ

َعظم، ٌوهذا قول عظيم، ِاالله عليهم  صلواتوالقاسم ِته في بطلان أصله عن زيد بـن عـلي َ ُ ُ ُ
ْلا يعأ ّوأقل حاله وأكثره، ؛ ُ ُل به لمخالفتمَّ  .المعصوم  الفاطمي الإجماع هَ

ّ تعلم أن في هذاْأن: الثاني  الوجه ، ؛ًالخبر تشكيكا في مدى علم إمامنا زيد بن علي  َ
ِأحكاما وقضاء وس، البيت  بمعاملات أهل ً ٍوذلك أنه قد ثبت عن جملة من أهـل، اًيرًَ ُ َ ّ َ 

ًسنة وزيدية ، العلم َ للقاضي أن يحكُم بالشاهدّأن، -كما ذكرنا سابقا–ّ اليمـين  الواحد مـع َ
 َوقـد حكـم بـه أمـير، ّ أجمعـوا عـلى صـحة هـذاالبيـت  ّا أن أهلوذكرن، الحقوق في

َوقبله رسول، المؤمنين ُمـا رأيـت أهـل«: ؛ القاسم الرسي الإمام ّحتى قال، صاالله  َ َ َ 
َاليمين مع ِالبيت يختلفون في ُفأخذ، »-يعني في جواز ذلك-ّالشاهد ََ الإمام زيـد بـن عـلي  َْ

ْبالشاهدين يحم، ّالعامة عنه  على ضوء رواية؛ َ ْل في طياته جهـّ َ ّ الـذي  ّالأول لاً بـالقولُ
ُوهو ما ينزه عنه صـلوات، ًأو توهينا له، البيت هُو قول أهل ُّ َكيـف لا والإمـام ، االله عليـه ُ

ّوعليك بعلي بن أبي طالب« :القائل ُ هو؛زيد بن علي
ِ َ ِ َ ُفإنـه ،  عليه وسلامهاالله  صلواتَ ّ َ
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ِكان باب حكمة رسول َ ّوكان وصي،  ص االله َ َ َوخليفته على شريعته، فـإذا ثبـت ، ّ في أمتهةََُ َ ََ َ َ َِ َ َ
ِعنه شيء فاشدد يدك به َ َ َُ ْ ُْ َ ٌ َ ْفإنك لن، َ َ ََ َ تضل ما اتبعـت عليـا صـلواتّ ّ ْ ًَ ََّ َ ّ ََ ، )١(» عليـه وسـلامهاالله ِ

ٌوالحكم بالشاهد واليمين ثابت عن أمير ّ  . بلا شك ؛المؤمنين  ُ

ّ تعلم أن هذاْأن: الثالث  الوجه ، أبي بكـر  لحكـم؛التصحيح مـن زيـد بـن عـلي  َ
َتصحيح بطريقة قضا َ َِ َوهـو تجهيـل آخـر وإنـزال مـن قـ، َلمسألةا ه فيئٌ ٌ ٌَ الإمـام زيـد بـن  رِدُْ

ُ وأعلميته بطرق؛علي ّفإنا لو تأملنا، ّالصحيح َالقضاء ّ  َالتـي تحـاكم بهـا أمـير َالطريقة ّ
ًق واضـحا الفـر ُسنجد، القاضي ُعند شريح، ّوالنصراني، ؛ المؤمنين علي بن أبي طالب

ْالتي حو الطريقة بينها وبين ْمتِكُ ّ نجـد أن أمـير:الأولى ُالمحاكمـة ففـي، ‘ بها فاطمةَ ُ 
ّالمؤمنين ادعى على نصراني بأن َ ْالذي معه هو در ّالدرع ّ ِ َ  َفتحـاكم أمـير، ّالنصراني َفأنكر، عُهُ

ِفع، ُالقاضي شريح  وهوٍ طرف ثالثّالمؤمنين والنصراني عند َند ذلك َ  القـاضي مـن َطلـبَ
ِالمدعي َّ ّالبينة على أن المؤمنين الذي هو أمير ُ َ َالـدرع درعـه ولـيس درع ّ َ ُوهنـا . ّالنـصراني  ّ

ُالحكَم طرف ثالث محايد ّأن: ّتأمل َخارج عن أن يكون، ٌ ِالمدعي ٌ ّ َالمدعى عليه أو، ُ َ ّ ّوتأمـل ، ُ
َالقاضي شريح طالب ّأن َ ًالمدعي عليا  ُ ُّ ّولم يطلبهـا ممـن، َنةّ بالبي؛َّ ُ ِالـدرع في يـده نعنـي ََ َ ُ ّ 

َالمدعى عليه ّالنصراني ّ َالمقارنة  ّفهلم، َفإن عرفت هذا، ُ ُفنجد فيهـا أن : الثانية ُالمحاكمة َمعُ
ّوادعى عليهـا أن فـدك لرسـول، ‘َأبا بكر انتزع فدك من فاطمة ْفـأظهرت، صاالله  ّ َ 

ّالمدفاطمة ْالمل ّ أن‘عَى عليها ُ ْك ملِ َفأنكر ، صّالرسول  ّوأن فدك بيدها من زمن، كهاِ
ّ، ومنعها غلات فدكأبو بكر َذلك َ َ َوهنا ع، َ  ولم يلجـأ، الحاكم والقـاضي  بدورأبو بكر لَمُِ

ُ طرف ثالث محايد فكان هذا فرقا بين محاكمة علي وأبي بكرإلى ًُ َ َ ٍ َثم طلب، ٍ َالبينة على  أبو بكر ّ ّ
ُك في يدها، ولم يطلب شريحلِْالم مَن َالبينة من ُ َبل طلبها ، ُالملك في يده الذي كان ّالنصراني ّ

ًفلو أن أبا بكر حكّم طرفا ثالثـا، البكري الحكم ٌ ظاهر في عوارٌ، وهذا وجه؛من علي ً َّ ،
 قبـل أن يمـوت، صاالله  أنحلنيهـا رسـول، ٌفـدك أرضي: وقالت، ‘َجاءت فاطمةف

ّوعاملك انتزعها مني، فقال ُالقـاضي حـتما سـيطلب ّفـإن، َلـيس هـذا كـذاك: أبـو بكـر ُ ً 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣١٦: ّالمدنية  ّالرسالة  :؛علي بن الإمام زيد مجموع كتب ورسائل )١(
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َالبينة ِالمنتزع لمالهـا مـن يـدها ّلأنه ؛االله عليها صلوات ، لا من فاطمةأبي بكر من ّ ِ ِ  ًفهـو إذا، ُ
ِالمدعي في َّ ّ، وهذا كله فننزه إمامنا أبـّالحقيقة والبينة عليه لا على فاطمة ُ ُ الحـسين زيـد بـن  اّ

 . عن جهله ؛علي

َ تعلم أن عصمةْأن: الوجه الرابع َِ ْبتتَقد ث،  عليهااالله  صلواتالزهراء ّ الإمام زيد   عنَ
َوأن فعلها هذا صلوات، ّالعامة ورواية، بروايتنا، ؛بن علي  ِ االله عليها، وغـضبها عـلى  ّ

ّأمر شرعي صحيح عـلى ، ًالمعصوم أيضا  وهو؛َبل وشهادة علي، بل وموتها على ذلك، ٍ
ُلم من هم عند زيد بن عـلي ُوظ، ّالمظلومية عليها ّتحقق صفة  عـادلون -العامـة في روايـة-َ

ًيعد قدحا في، ّحاكمون بالصحيح ّ ُالعصمة لهما  ُ  وقـد روى، السلام  عليهما- وفاطمةعلي–ِ
–ّأنـه قـال ، ؛الباقر وزيد بن عـلي  عن، هاالله علي رحمةالحافظ محمد بن سليمان الكوفي 

َالمعصومون منـا خمـسة« :-واللفظ للباقر ّ ُ والحـسن والحـسين االله وعـلي وفاطمة رَسـول: ُ
»االله عليهم أجمعين صلوات

زيـد بـن عـن ،  في تاريخ دمشقالحافظ ابن عساكر ، وروى)١( 
، )٢(» والحسينوالحسن وفاطمة وعليصالنبي  المعصومون منا خمسة« :ّأنه قال، ؛علي 

ُالأمر خطرا هنا ُويزداد ِعند من يرون أن فدكا إرث لا ه، ً ٌ ً ّ َ َ ٌوأنها داخلـة في احتجـاج، بَةَ  أبي ّ
ّالعامة لم يتطـرق لهـذا  في رواية؛الإمام زيد بن علي  ّالعلم أن مع، التوريث  بعدمبكر ّ 

ِّورد، أعني احتجاجها بالإرث-الرواية  النوع من بـل ، -التوريـث  بخـبر عـدمأبي بكـر َ
ّالحذاق  الأغمار أو البعض من ّفإن، ّالنصاب  بعدم اكتمالأبو بكر ّورد، بَةِ باله؛ّاحتج  ُ

ّعند مناقشتهم لقضية توريث، أبي بكر ّفيحتجوا بتصحيح زيد حكم، قد يخلطوا هذا بذاك ُ 
 .ٌوهذا وهم فاحش، الأنبياء من عدمه

، ؛التـصحيح عـن زيـد بـن عـلي  ّكل هذا يقضي ببطلان صـدور مثـل هـذا! نعم
َلمخالفته للعصمة ْالتي رواها هو بنفسه، أضف ُ ِ َ ّ بمجرد إثباتـه ؛الإمام علي ّذلك أن إلى ُ

ُفإنه يسقط ضمنا صحة حكم، الزهراء ّمظلومية ّ ًُ ُ ِ ُويسقط قول زيد بـن ، َالمسألة  فيأبي بكر ّ ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١٥٣/٦٢٨ص/٢، وانظر ج١٦٢/٦٣٩ص/٢ج: أبي طالب  بن الإمام علي مناقب )١(

 .١٩/٤٦٤: تاريخ مدينة دمشق  )٢(
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ُويحكُم عـلى زيـد بـن عـلي ، ُالحكم ّبصحة) العامة في رواية(علي  المـؤمنين  بتجهيـل أمـيرَ
ُوهذا ما ننزه عنه أبو، ِ وتخطئتهمالبيت   وباقي أهلوفاطمةالزهراء ّ الحسين زيـد بـن  ُ

َق لنُاالله عليه، وح صلواتعلي  ّ أن ننزهه وأن نـذب عـن هـذهاّ ِّ  ُ، فهـو؛ليـه يَـة عرَِالف ُ
 .َالأعظم  َالإمام

ّ تعلم أنْ أن: الوجه الخامس ٌ هذا معارض بما جاء في لوامعَ عن زيد بـن عـلي ، الأنوار ُ
ُوذلك أن سائلا سأله عن أمر فاطمة، ؛ َ ً ُبهفأجا، االله عليها  صلواتَ  ؛الإمـام زيـد  َ
ًمنشئا ُ:  

ّغــداة تنــادي يــا بتــا مــا تمزقــت َ َ َ ِ ُ َ  
  

َثيابك حتى أزمع   ْ ّ َ َُ ِالقـوم بالغـدر ِ ْ َ ِ ُ َ  
ــة والأذى   ــا بالمذل ــى ارتكبن َوحت ّ ِ َ ُ ّ َ  

  
ٍوليس لأحرار على   ِالذل من صبر َ َ ِ ّ  

  
ًالرجل قائلا َفأجابه    ّ: 

ــت ــداهن َأن ــير م ــت غ ــير وأن ٍالأم ُ ُ َُ  
  

ـــ   ـــداك ب ـــرت ي ِظف َ َ َ َ ِ ـــات َذروةَ ِالجن ّ  
ــابن   ــوت ي َوعل ــيه َْ ــصطفى ووص ّالم َ َ  

  
ِالفضل والدرجات والغرفات فيِ   َ َ ّ ْ َ)١(  

ُالقارئ، يوهن هذه ّكله أخي، فهذا َ، وليس عليهـا ؛الرواية عن سيدنا زيد بن علي  ُ
ّيبنى قرار كهذا، وليس لأجله نتجاهل روايـات وإقـرارات علويـة فاطميـة  ّ َ ُِ  ّبعـدم صـحةٌ

ُ لأنـه إن كـان ذلـك كـذا، فـما نحـن؛‘ الزهـراء ّالمظلومية في حـق الحكم، وثبات ّلا إ ّ
 َ ظلـم:ُفـنحن نـستطيع أن نقـول، الحـال ّالأعذار للتملص من واقـع باحثون عن روائح

ــشائخ ــارا، الم ــسوا كف ًولي ّ ــير، ُ ــسيق أم ــت تف ُولم يثب ــم ُ ــؤمنين ولا أولاده له ــن، الم  ُونح
 .قائلون  بقولهم

ٌوهو مختلف فيـه  ،ّالرواية فضيل بن مرزوق ّ أن في سند هذهَ تعلمْأن:  الوجه السادس ُ ُ
ُوقد ضعفه ابن معين، الحديث عند أهل ّ، وليس هو بالضعيف عنـدنا)٢(َّ ُ ّلا أنـه قـد يحـتج إ، َ ُ ّ ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٩٥:الأنوار  لوامع )١(

 .٢/٢٠٩جروحين الم )٢(
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ِالجرح والتعديل بشروط أصحابهم على أصحاب رجال ّالتي يردوا بها، ِ ّوأمـا ، ّالروايـات َ
ٌعلى شرطنا فإنها محكومة بكتاب البيـت  وإجماع أهـل، صاالله  ّاالله وصحيح سنة رسول ّ

وقد ثبت إجماع أهل ،ُ  . في فدك أبي بكر ُعلى بطلان حكم، البيت  َ

َ أن مَ تعلمْ أن:الوجه السابع َ أن طريقـة مطالبـةإلى الزيديـة َ مال مننّْ ُ َ  ‘ الزهـراء ّ
َوصحح حكم، َالهبة َالإرث دون َبفدك كان عن طريق ُالذي سـمعه  ّالنص  لمكانأبي بكر ّ َ ِ َ

  بحكم؛الإمام زيد بن علي  ّواحتج بتصحيح، التوريث  حول عدمصّالرسول  من
َوجعل هذا شاهدا لما ذهب، أبي بكر ً ًومن كان هذا حاله فقد وهم وهما فاحشا، ليهإ َ ً ُ ََ َِ  ّإذ أن، َ

ًالإمام زيدا لم يكن مؤمنا في رواية ، بَـةِبل كان يقول باله، بالإرث أبي بكر التصحيح لحكم ً
ّولم يصحح من عـدم ، الواسع الشرع اً بظاهرذَْالتوريث بل أخ ُالحكم بسبب حديث عدم ُ

َالشهادة اكتمال نصاب َوهنا قد خلط، ّ   .المستعان  الأصحاب واالله القليل من البعض ُ

 الثاني الاعتراض

ْما نازعت، االله عليها صلواتنّ فاطمةإ ُوإنـما سـألته بقـصد،  فدك أبا بكرَ َ الاسـتخبار  ّ
 .والاستعلام 

َ هذا كلام ليس عليه دليـلّأن: والجواب  ّالتـاريخ يـرده و، ٌ ّولـو لم يكـف في رده، ّ ّلا إ ِ
َاالله عليها غاضبة واجدة على صلواتثبوت موت فاطمة ُفإن هذا لا يختلـف فيـه ، أبي بكر َ ّ

ُوهو ثابت من طرق، الزيدية وعليه علماء ٌ َوناهيك أن مـ، لبخاري وغيرها ّالعامة برواية ُ ّ  نَْ
ّيحتج بهذا فإنه يعتمد على رواية أن فاطمة ُ ّ ْطالبتّ ْوفـدك ليـست، ّ بفـدك عـلى أنهـا مـيراثَ َ 

ِميراثا بل هي ن ِة وملَحًْ ُفكونها تستخبر عن أمر هي تعلم أنـه لهـا، ‘كٌ لفاطمةلٌْ ّ ُ ةً لَـحِْن، ٍُ
ُثم تقـ، من والدها ًر وتـسكت أمـر بعيـد جـداّ ٌ ْأضـف، ُّ َأن مجـرد إثبـات لفظـة :  ذلـكإلى ِ ّّ ُ

َالمطالبة( ّأن : وعندي، ًالاستخبار تماما ّفإنها تنفي،  سواء بالإرث أم بالهبة‘من فاطمة) ُ
ُالموقف تغلب على من يريد تصحيح هذا َعاطفة ُ ُوليس هو بالاعتراض، الاعتراض َُ الذي  َ

ْهمْفاف، الحجج تقارعُيصمد عند    . ذلك َ
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 الثالث الاعتراض

 الأراضي عند ذكر، الأحكام قال في، ؛ يحيى بن الحسين الحقإلى  الهادي الإمام نّإ
ُوأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فلا يؤخـذ مـنهم« :ُالمسلمين التي في يد إمام ُ َ َ َِ ُ َ ُ ََ ِ ُ َ ّلا إ، ٌ

ُما صولحو َِ ُا عليه، مثل أهل نجرانُ ِ َ وغيرهم منَ ِ ِ ِ ِفهذه أيضا لبيـت مـال، َالبلاد َ َ ِ َِ ََ ً ، ِالمـسلمين َ
ُوأرض أجلي عنها أهلها َ َ ٌَ

ِ ِوخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب، ُ ٍ َِ َِ ِ َ َ َ ُ ْ َ ِّ ِأو يقـاتلوا، َ َ ُ ،
َمثل فدك َفما كان من، َ ِ َ ََ َالأرضين على هـذا ف َ َ َ َ َ ُإمـامِ َالمـسلمين أولى بهـا يـصرفها حيـث شـاء  َ َُ َُ َ َِ َِ ِ

»َورأى
ّوهذا تصريح بأن فدك للإمام. )١(   .شاء  ُيصرفها حيث، القائم ٌ

ّكان يتكلم بعموم عن، ؛ الإمام الهادي ّأن: والجواب   ُالتي تقع في أيدي الأراضي َ
ُالتي تقع تحت أيديهم بدون قتال ولا إيجـاف  راضيالأ َفذكر، يهافُالحال  َوكيف، ُالمسلمين

ُمثل فدك، فإنها تكون للإمام يصرفها حيث شاء ورأى، فالهادي ، خيل َيريد إيصال ، ؛ّ ُ ُ
ِمعلومة بضرب مثال ًالمتصالح عليها، وذكر عليها مثالا أرض نجران الأراضي َفذكر، ٍ َ َُ ّثم ، َ

ِالتي لم توجف الأراضي ذكر ًوذكر مثالا عليها فدك، الخيل عليها ُ ًفكان كلامه هـذا فقهـا ، َ َِ ُ
ّالفلانية الأراضي المسلمين مع ّفي كيفية تعامل َالتي ستقع تحت أيديهم ُ َوأن ما وقع تحـت ، ُ ّ

ُالمسلمين يـصرفه  ّفإنه لإمام، الخيل  بدون إيجاف-ًمثلا- اليمن ُالمسلمين من أرض أيدي ُ
  بـدون إيجـاف-ًمـثلا- الهنـد ُالمسلمين مـن أرض َوما وقع تحت أيدي، ورأىَكيف شاء 

ّالـسابق  َ كـان بكلامـه؛الهادي  فالإمام، ُالمسلمين يصرفه كيف شاء ّفإنه لإمام، الخيل
ًيضرب مثالا للأراضي ِالتي لم توجف عليها ُ ْوفع، َالخيول كفدك ُ ّلا فإن فدك كانت لرسولِ ً 

َفلما كانت لـه دون، ُالمسلمين في زمانه ُ وهو إمام،صّة خاصاالله  ُ َ ُاالله لـه  مـن-ُالمـسلمين  ّ
ُالتي شاركه فيها  بعكس أراضي أهل نجران-ّخاصة ُفإنـه كـان يـصرف منهـا ، المسلمون َ َ ّ

ّعلى نفسه وقرابته وخاصة أصحابه ُتفضلا منه، ِ ً ّ َ ّفـإن ، ًلا وجوبا عليه كأراضي أهل نجران، َ
ّفلـما كانـت فـدك للرسـول خاصـة ! نعم .ٌ منها واجب عليهُالمسلمين  علىصصرفه  َأنحلهـا ، ّ

ّوآت ذا القربـى حقـه﴿  :الرواية في قوله تعـالى ّوقد تقدم وجه، االله تعالى  بأمرلابنته فاطمة ُ ََ َ ِ﴾ ،
 ـــــــــــــــــــــ

  .١/١٧٧: حكام الأ )١(



َفدك عندْ أهل البيت   ْ َ َِ ْ  مجموع الكاظم----------------------------------------)ع(َ

٤٢ ٤٢ 

ًلو تؤمل جيدا، ٌوهذا أصل مهم َّ ِّ ًلأن فدك فعلا ؛ُ َ َالـذي هـو رسـول ُالمـسلمين  كانت بيـد إمـامّ االله  ُ
َالمالك لها وحده َوكان، ص ّوتصرفها فيه تصرف صـاحب، ُ  َفأنحلهـا عنـد ذلـك لفاطمـة، اليـد ّ
‘.  

َووجه آخر  ٌ َصرح، ؛ّالمؤيد باالله أحمـد بـن الحـسين الهـاروني  ّ ولكن:إن قيل: َ  بـما ّ
ُيخالف كلامكم  : التجريد في شرح، ّفإنه قال، ّالسابق ُ

ّوالأصل في هذا ما صح بالأخبار«  ََ َ ِ ِالمتواترة أن فدك لما أجلي عنهـا أهلهـا مـ ُ ِ َِ َ َُ ّ َ َّ َ ُ َ َن غـير أن ََ
ٍيوجف عليهم بخيل َ ِ َ َ َ ْ ولا ركاب، صارتُ َ َ َ َومـا أفـاء ﴿: االلهّ تعـالى َ، قال صااللهّ ِ لرسولِ َ َ َ

ُاللـه ٍ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابَّ َ َِ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ ٍُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ َُ ْ ََ َفبين أن ما ، ]٦:الحـشر[ ﴾ْ َّّ
ِ على رسوله هذه االله َأفاء َ َ ُصفته، فإذا ثبت أن ذلـك لرسـولَ َ ِ َ ّ َ َ َ ََ َ ُ ْ، ثبـت أنـه يجـب أن  صاالله ِ َُ ُ ََ َّ

َيكون بعده للإمام، إذ هو َ َُ َ َ ِالقائم مقامه في أمور َ َ ََ َالمسلمين، وسد ثلمهم، وتحمـل أعبـاء مـا  َ ّ ََ ِ ّ
 .» يعرض لهم

ُ ليس كلام إمامنا:قلنا ُفكلامـه ، قّالـساب ُينقض كلامنـا، االله عليه المؤيد باالله صلوات َ َ
ّالتي لم يوجف عليها بالخيل والركاب الأراضي ُ يشمل؛ َ ّالتي بقيت ولم يتصرف فيها ، ُ

 بهبـة) صالرسـول  بعـد(ُالمسلمين  ّوأما فدك فقد خرجت من يد إمام، صاالله  رسول
 االله هبة رسول ولم يثبت، ّالصفة َالأراضي بتلك َ، فما كانت من‘ ّالرسول لابنته فاطمة

 . القائم  ّالشرعي فهي للإمام،  لهاص

ْأضف ْ ذلك أننا نستطيع أنإلى ِ ُ نأخذ بظاهر ما فهمناه أخيّ ِ َ َ المؤيـد  المعترض من كـلام ُ
ُونرجعه، باالله َ ِ ّ يريد أن؛المؤيد باالله  َفلو كان، ّالمؤيد باالله أصولإلى  ُ ُ  إمام إلى ُ فدك ترجعُ

ُفهو يقصد أنها ترجع، ُالمسلمين َ ُّ ًوليس إماما شرعيا في ذلـك، ّالشرعي  للإمامُ ًّ ّلا إ ّالزمـان َ
َوالإمام عـلي وأولاده مـلاك فـدك، أبي بكر َدون، ؛ علي بن أبي طالب َ ُ ّ ُ ُفاليـد يـدهم، ُ ُ ،

ُيصرفونها حيث شاءوا ّ في فـدك لمـا ؛ الإمام علي بن أبي طالـب سيرة إلى َولو رجعت، ُ
ُستجد أن موقفه في، َالخلافة ّتولى َ ّ ّالتصرف في فدك أصح من موقف ُ ، الإمام ّلأنه ؛المشائخ ّ

ُوالملك ملكُه ُ ّالخيار في كيفية صرف غلات فدك ُفله، ُ ّيتقوى بها في حربه، أو يصرفها عـلى ، ّ
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ًولكن أناسا قارنوا بين كيفية تعامل، لكّالحرية في ذ فله، ُأو يفعل بها ما يشاء، نفسه وولده ُ ّ 
َعنـدما جعـل ، ؛ ّوبين تصرف علي،  مع فدك عندما جعلوها للمسلمين وعمرأبي بكر

ّنصيبا منها للمسلمين مع ما يتقوى به في حروبه أبي  َ استكمل مـسيرة؛ّإن علي: فقالوا، ً
ًبل ورووا في ذلك أخبارا، ِ في كيفية تعامله في فدك وعمربكر ُتفيد أنه يستحي أن يـنقض ، َ ّ ُ ُ

ً صرف جـزءا مـن ؛ الإمـام عـلي فكـون، وهـذا لا يـصح،  وعمرأبو بكر َفعله، ًفعلا ُ َ
ّلا يعني أنه يرى أن، الحرب عتادالمسلمين وعلى  ّغلات فدك على َ ّالمسلمين ملا ّ ُُ كٌ للأرض َ

ًلا تفـضلاإ ؛َفليس هذا منـه ، ومع أولاده، معه ّ َ، إذ كيـف )١(فـافهم ذلـك، ًلا واجبـا، ّ
َ مظلومة مهضومة فاطمةالزهراء؛ الإمام علي ُيعتبر ًويدفنها على هذا ليلا، ًَ يَرى ّثم لا ، ُ

َالمسلمين فيما طالبت به أبا بكر؟ ّالخاصة دون ّملكيتها ّفإن علمت هذا فـاعلم أيـضا أن ، !ُ ً َ
ًأن فدكا تكـون في يـد إمـامإلى   عندما أشار؛المؤيد باالله  ّ نتأول كلامْلنا أن ، ُالمـسلمين َّ

ّثلا لبقية ُالإمام مم ُالفاطمي بعموم، فيكون العلوي الإمام ّ أنه يعنيإلى، َيصرفها كيف شاء ً ّ
 الإسلام تقتضيه بعد ّأو يصرفها فيما يرى أن مصالح، ِويصرفها عليهم بالعدل، بني فاطمة

َالرضا واستطابة ُالفاطمي ليس وحده الإمام ّلأن ؛ّالنفوس ّ ُبـل يـشاركه في هـذا ، المالـك ََ
َاالله عليها وعلى صالحي ذريتها، ولو تأملت صلوات بقية بني فاطمة ّلوجـدت أن ، َالسيرة ّ َ

 الحـسن ٍ أشـخاص مـن بنـيإلى قـد أعـادوا فـدك، ّالعبـاس ّبعض خلفاء بني أمية وبنـي
َعلى أن يقسموها بين ولد فاطمة، والحسين ُ ِ َ الأشخاص دون إخـوتهم  ّلا أنها لهؤلاء، ‘ ْ

ًاالله يرد فدكا على بني فاطمة رحمه فهذا عمر بن عبدالعزيز، وبني عمومتهم  وأشـار، ‘ ّ
ّالشرفي في تفسيره أنه ردها على ، مـن بنـي فاطمـةَفأخذها يزيد بن عبدالملك ، ؛ الباقر ّ

 ـــــــــــــــــــــ
ّالى ذلك  فإنا نقول  ًإضافة )١( َبعد أن اعتبر أمير: َ ْالذي بأيديهم، وأن فاطمةماتت المال ً فدكا من؛المؤمنين  َ َ ّ َ مظلومة ِ

ّمهضومة عليه، فإنه لاشك ّ ّ  أن يكون بتصرفه في غـلات هـذهً ّ  الحـسن والحـسين في َضي قـد اسـترضى ابنيـهاالأر َ

ُالتصرف بنصيبهما من إرث أمهما، ويدل على ذلك قياس ّ الخمـس، ابنيـه  المؤمنين لأصحاب َالحال باسترضاء أمير ّ

ّوبقية بني هاشم، حتى يتقوى به في حروبه، روى  بـن الباقر محمـد بيه، عن أ؛محمد  بن َالصادق جعفر الإمام ّّ

ُالحسن، والحسين، وعبداالله َّإن«: ّعلي، أنه قال  َ َجعفر، سألوا عليا حقهم من بن وعبداالله عباس، بن َ ُ َِ ّ ً َُ َالخمس، فقال  َ ُ
َهو لكُم،  : ؛ َ ُفإن شئتم أعطيتكُموه، وإن شئتم أن تترْكوه«، )ّتأمل(ُ َُ ُ ُْ ْ َ َِ ْأتقوى به على حرب معاوية فعل ِْ َ ََ َ َ َ ِّ ُ َ ِ ُتم، فترَكوهَ َ َ ُ «

 ].ل محمدآ العلوي في جامع علوم الشريف روى هذا[
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ّوأعادها أبو العباس السفاح ا ّ ، ؛ الرسول في زمانه عبداالله المحض لآ شيخ إلى ّلعباسيَ
ّثم ردها، ٍأبو جعفر المنصور وعاد وانتزعها محمد بن يحيـى  إلى -ًكما أشرنا سابقا- المأمون ّ
ومحمد بن عبد االله بن الحـسن ،  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالببن الحسين بن

َفـإن علمـت . ُليهما قسمتها بين أهلهـم إ لَو جع، بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
ّهذا من بعد علمك واستيقانك ما سبق وذكرناه، فأيقن أن هـؤلاء ِ ِ َِ َالـسادة َ الـذين أخـذوا  ّ

ّالتي تجعلهم يأكلون مالا لا يعرفون أنـه في، ّالسيئة ِّالذمم ليسوا بأصحاب، ًفدكا َ ً ِالأصـل  ُ

ِومن حقهم، ُلهم ُأخذ منهم، ّ َ ِ َوهو، ُ ِالأمويين والعباسيين يعود عليهم الخلفاء ّ بعطيةاليوم ُ ُ َ ،
َفأين أنت رحمك َ َ عنـدما ، االله عليهم صلواتاالله من يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن  َ

َالمتراميـ ّوالـضياع، الطائلـة لـه الأمـوال الأمان مـع بـذل العباسي َعرض عليه هارون ، ةُ
َأما بعد فقد فهمت ما عرضت عـلي مـن« :؛َفأجابه  َِ

ّ َ ْ َ َُ َ ْ َّ َالأمـان عـلى أن تبـذل لي أمـوال َ َ ُْ َِ َ 
َالمسلمين، وتقطعني ضياعهم ِ ِ َِ َالتي جعلها ُ ًاالله لهم دوني ودونك، ولم يجعل لنـا فيهـا نقـيرا  َ ََ ََ َ ُ ُِ َ َ

ُولا فتيلا، فاستعظمت َ َ َالاستماع له فضلا عن ََ ً َ ُ َيه، واستوحشت منه تنــزها عـن لإ ّالركون َ ًُ َ َُ ْ ْ
ِقبوله ّ فاحبس أيها،َ ِ ِالإنسان عني مالك وإقطاعك وقضائك حوائجي،  َ َ َ ِ َِ ََ َ َ َ »الخ ..َّ

َ، فكيف )١( 
َاالله تظن أن يأخـذ سـادات بنـي َرحمك ُ وأفاضـل ، ُومحـضهم، ُ بـاقرهم والحـسينالحـسن ّ

ِالتي ليست لهم لوحدهم حسب كلام سلمينُالم َأموال، عُلماءهم ُ ِالمخالف َ ّبل لماذا يخـص ، ُ ِ

ُويـصرفوها ، َ دون غيرهـا-فـدك–الأرض   بهذهّالأمويون والعباسيون بني فاطمة هؤلاء
َلهم دون َفأتممها بالـصلاة عـلى محمـد وعـلى، َفإن أجبت على أسئلتي أعلاه، !ّالناس ؟ ُ ْ ِ ل آ ْ

َ أن ما تعلقت به من كلامَواعلم، ّمحمد ّ َالكثير غير ما ذهبت ُ يحتمل؛المؤيد باالله  ّ ، ليـهإ َ
ْأقله أن وأبي ، والصلاة والسلام على فاطمة، الفاطمي الإمام الإمام في كلامه هو ّ نقول أنّ
ُصـلاة ترضـ، ّ، وصالحي ذرية فاطمـةوزوج فاطمة، فاطمة ِوصـلاة ترضـيهم، َيك يـااللهً ُ ً ،

َوصلاة ترضى بها علينا َ   .ّالدين يومإلى  ً

 ـــــــــــــــــــــ
  .٧٥: عبداالله  بن أخبار فخ ويحيى )١(
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٤٥ ٤٥ 

 الاعتراض الرابع 

ّأبا العباس السفاحنّ إ  :فقـال لـه، المحـض َعندما جـاءه، ؛ عبداالله المحض! َ أفحمّ

َناشدتك« ُ ّلا أوفيتنا حق أمنأ االله ََ ّ ََ َ َ َفأجاب. اّ َ ِالسفاح عليه بمناشدته َ َ َ َ َهل صار: االله ّ َ ُالأمر َ  إلى ْ

َعلي بعد عثمان َ َ َقال. َ ّفما صنع؟ فسكَت عبداالله، والسفاح يكـرر: قَال. نَعم: َ ّ َ َُ ََ َ ، »المناشـدة لـه َ

 . لأجاب بذلك ؛فدل على انقطاع حجته إذ لو رده علي 

ّأنا لا ندري أمـن أول: والجواب ْ ِ َالخـبر نعجـ ّ ِأم مـن آخـره !بَ ِ ِْ ْأمـن إثبـات عبـداالله !ْ ِ 

َ أن فدكا هي حق أمـه دون؛المحض  ً ّّ ّوأنهـا ليـست مـن حـق، ُالمـسلمين َّ َ  الإمـام غـير ّ

ّالشرعي  َالمخالف أن يثبت عكسه ُوهذا ما يريد، )الفاطمي(ّ َ ُ ُ ْأم من إثبات !ُ ِ ّبة بالأحقيـةِاله ْ َ 

ِأم من تجهيل سيدنا، الفاطمية ْ ِ  االله في زمانـه، شـيخ ل رسـولآ وَ شـيخُوه، ؛المحض  ْ

َأوما اسـتطاع !ُالفقهاء ُوأستاذ، ّالأئمة وأبو، الفاطمية َ ً أن يـرد قـائلا؛المحـض  َ  ّبـأن: ّ

َالملك ملك علي وولديه ّ ُ ُالحق في صرفها حيث يشاء ُوله، َِ ِ َيقبضها برضى ولده، ّ َ ُِ ِ َويضعها في  َ ُ َ
ِبيت مال ِالمسلمين َ َأو يستعين بها، ُ ِ ُ َ ِ على حربهَ ُأو حتى يتلفها، َ ُ ٌفهو حر في تصرفه بهـا مـع ، !ّ

َوليس ذلك لك يا أبا، أولاده َ ّففدك ملك أمنا، اليوم ّالعباس َ ِ ُ َ َ  ُونحـن، ّوحقهـا مـن أبيهـا، َ

َفما أخرجها ، ً سابقا وعثمان وعمرأبي بكر ومن، ّاليوم أحق بها منك َ ُلا حكـمإ مـن أيـديناَ ّ 

َفلو أنه زاد في، أبي بكر ُ َالتحري لحكم بها لنا ّ َوهي لنا، ّ ّفأنا أعزم عليك وألح في، َ َالمناشدة ُ َ ُ ،

ّلا أرجعت لنا حق أمناأ ّ َ َالمغتصب ّ َ َالرواية معارضة بـما  ّ ذلك أن هذهإلى فِْأض، !نعم  . !؟ُ ُ ّ
ُذكره ابن أبي الحديد  ّ، من أن أبا العباس السفاح)١(في الشرحَ َ رد فدك عـلى عبـداالله المحـضّ ّ 

  ! .؛

 ـــــــــــــــــــــ
 . ١٦/٢١٦: الحديد  البلاغة لابن أبي شرح نهج )١(
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٤٦ ٤٦ 

 

 والابتعاد عن، الصواب ُاالله موافقة سائلين، نختم بحثنا حول فدك، الاعتراض وبهذا
ُنهإ: وفيه نقول ختاما، الخطأ ُالثبوت وأعظمـه ّوأقل-َ قد ثبت ّ البيـت   مـن طريـق أهـل-َ
البيت  الصواب، وإجماع أهل ّ، أن أبا بكر أخطأحجـة ُ الإمـام  قـال، َالحجـج ّ

ّفاختلافنا لكم رحمة، فـإذا نحـن أجمعنـا عـلى أمـر لم يكُـن للنـاس أن « :؛زيد بن علي  َ َُ َ َ َ ٍَ َ ْ ََ َ ِ

ْيعدوه َوإذا روي عـن« :؛ام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بـن عـلي ، قال الإم)١(»َ َ َِ ُ َ 
ٌ خبر ص ّالنبي َ ُفرواه علماء، َ َ ََ َُ ُ ُ على غير ما روته صاالله َل رسولآ َ َ َ َ ِ َالأمة عن َ ُ   صّالنبي ّ

َكانت ُالحجة فيما رواه َ َ ََّ َ ُِ َأثبتوه عنَاالله، و َل رسولآ ُ ُ َُ َ، وكذلك صّالنبي ْ ِ َ َ ِالرواية عـن أمـير َ ِ َ ُ َ َ ِّ 
ِالمؤمنين، إذا روت َِ َ َالأمة عنه خلاف مـا َ ََّ ِ ُ َ ُروى خيـار ُ ََ ِ كانـت ص االله َل رسـولآ َِ َ ُالحجـة  َ َّ ُ

ُوصحة َّ َالنقل ما رواه علماء َِ َ َُ َ ْ ِاالله عن أمير ل رسولآ َّ َفإذا اختلفت، ِالمؤمنين َ َ َ ََ ُالأمة ْ َ بعد أمـيرَّ َ 
َالحلال والحرام والسنن، كان ما صح عـن علـماء فيِ، ْالأحكَام المؤمنين في َ ُّ َ ََ َُ َْ َّ َ َ ُل رسـولآ َ االله  َ

ِأوجب أن يؤخذ به َ َْ ُ َ ْ َوترك ما سـواه، َ َِ َ ُْ َوبـذلك أمـروا أن يتمـسكُوا بهـم عنـد، َ َِ ِ ِِ ِ َِّ َ َُ َْ َُ ِالاخـتلاف  َ ْ
ُّوالتفرق َ َّ َوليس لنا أن ن! نعم. » َ ّن ولا نسب ولا نشتم أبا بكر لإغضابه أم أبيهاعَلَْ ّ  فلنا في، !َ

ُنذكر هذا لئلا يكـون . ًالحسنيين والحسينين خير أسوة، وكفى بهم أسوة وقدوة  الفاطميين ً ُ
ّبحثنا هذا متسلقا لمن يكفر ً ّ ُُ َ ِ ُالغـرض مـن هـذا فَـما، االله من هـذا بـراء إلى المشائخ، ونحن ُ َ 

ّالبحث كله َالمفاهيم ح بعضّلا تصحيإ ُ َالتعصب وإطالة لا، َ ّفواقع أمتنا يطلب منـا ، ِالمراء ّ ُ َ ُُ ِ ّ
ِأن نغضي عن مثل هذه ُونحن فكان رأينا، المواضيع ُ ّ لاإ ّالـرأي َّالإغضاء، ومـا بـدل هـذا ُ

ّالضرورة لما وجدنا ُالملبسين في هذا يخوضون ومقصدهم ّ َ ، ِالبيت  الإزراء بقول أهل ُّ
ًب غيرهم، تمويها علىوالاستظهار لمذاه ّالعامة، واالله يعلم ذلك منا ِ ُ االله وسلم  هذا وصلى، ّ

 .الطاهرين  الطيبين على سيدنا محمد وآله

 هـ١/٥/١٤٢٧ السبت

****

 ـــــــــــــــــــــ
 .الوصية  كتاب تثبيت: علي  بن الإمام زيد مجموع كتب ورسائل )١(
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٤٧ ٤٧ 

إلقَاء الضوء على بعض عقائد محمد بن إبراهيم : التاسعة عشر 
الوزير
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٤٩  ٤٩ 

  

 ّالرحيم ّالرحمن االله مبس

ّالأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد ّوالصلاة والسلام على أشرف، العالمين ّالحمدالله رب ّ 
ّوالتابعين لهم ، ّالمتقين ّالصحابة ورضوانه على، الطاهرين الطيبين لهآ وعلى، الأمين ّالنبي

ٍبخير وإحسان  . ّالدين   يومإلى ٍ

 :وبعد

ُفهذه أسطر تناقش عقيدة ُ ٌ ُوتخـضع عقائـده ، ؛الحافظ محمـد بـن إبـراهيم الـوزير  ُ َُ ُ

ّالتي أودعها أمهات مصنفاته لأقواله ُ ّ َ ُهي ما نلمسه مـن ، العقائد ُوالغرض من إبراز هذه، َ ُ َ
ًواعتبـاره رجـلا سـلفيا صرفـا، واالله، ّالـسلفي الوسط إلى الحافظ محُاولة استجلاب هذا ًِ ّ ً 

ُ، ومحاولة إبراز عقيدته كما دونها هو في كتبهٌفهو دفاع عن عقيدة ابن الوزير، ُلمستعانا َ ُّ على ، ُ
ُأن مناقشتنا لم تتناول ّالا أنهـا مـن أهـم العقائـد، ّلا بعـضإ ّ  الجـدل والحـوار العقائـد في ّ

ّعلى أمل أن نتفرغ لإكمال بقية عقائد، الإسلامي   .؛ الوزيرالحافظ ابن  ّ

ٌهذا وللأسف فإنه لم يتعرض أحد لإثبات انتهاجه بمنهج ! نعم  بما يكفي الفرقة السنية ّ
َالكثـير ممـن يحـسبون عـلى مـن تـشدق، بالرغم، الإسلامية المذاهب من، ويشفي ِالعلـم  ُ

 مـن دون، !َ والجماعـةج فرقـة أهـل الـسنةمـنه! ُالقـدامى  باقتفائه منهج أهل بيته، ِوأهله
 ! .الزيدية الشيعة

َ، نظـرة  ابـن الـوزير محمـد بـن إبـراهيمإلى ُينظـر، -وقد نكون منهم-البعض   ولأن
ٍتبجيل، نظرة منافح عن ُ ٍنظـرة منـافح عـن ، صاالله  تمثلة في آثار رسولالم النبوية السنة َ َ

ٍالاهتمام بالحديث والرجـال والجـرح والتعـديل، لا نظـرة منـافح عـن  ُالمحدثين في منهج ُ َ
ّالمحدثين على أنها عقيدة ُالحق، وأنها هي مـا يـدين ُ  البيـت مـن ّوأنهـا ديـن أهـل، االله بـه ّ
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٥٠ ٥٠ 

ابـن إلى  ُالـبعض، ينظـر النقيض، نجد و في .ُّاللجاج ُاللجاج في ُالسابقين، وهنا يقع أهل
ٍ، نظـرة مـدافع عـنالوزير محمد بن إبراهيم ُ  الحديثيـة النبويـة والآثـار ُالمحـدثين بالـسنن َ

ٍونظرة متابع لهؤلاء، المصطفوية َنظـرة و، الإلهيـة  في عقيـدتهمالفرقة الـسنية ُالمحدثين من ُ
ِمطابق لعقيدة أهل ٍ َالقدامى بعقيدة فرقة أهل السنة البيت ُ َونظـرة مخـالف بـين،  والجماعـةُ ٍ ُ َ 

َوفي هذا يجـب أن يعلـم .المحمدية  العقيدة  في أصولالزيدية ُالمتأخرين والقدامى من أئمة ُ ُ ،
، بن إبراهيم بن علي بن المرتـضى الـوزير الـرسي الحـسنيمحمد ، ّالأشم والطود، الخضم الإمام َّأن

ًقد أسيئ فهمه إساءة واضحة جليـة، السلام عليه وعلى آبائه َ ًَ ُ َ  والفرقـة الزيديـة الطـرفين مـن كـلا، ُ
ّ فلقد صفه بعضهم في مصافالزيدية مّافأ، السنية ُ ُُ ُوهـو بهـذا معيـب عنـدهم ، الفرقة السنية ّ َُ ٌ ّوأمـا . ََ

ِفاستجلبوه وتزينوا به فردا من أبناء نحلتهم الفرقة السنية أصحاب َ ًِ ِ ُمـن غـير بينـة ولا دليـل منـير، ّ ٍ ٍ ِِ ،
ِمخالفة أهل بيته إلى سبوهَون َالمبتدعة  في عقيدتهمالزيدية ُ َ ُوهو بهذا ممدوح عندهم ، ُ َُ ِ ٌ َ.  

  
ــل  ــذهب أه ــة م ــك أن معرف ــت  ّلا ش ــن، البي ــالي م ــادة،  الخ ــف والزي َالتحري

ّهو مطلب كل مكلف من، ُوالنقصان ُّ ٌَ َوقد داخلنا على زي. الذكور والإناث  ُ ، المذهبية ديتناَ
ِمــا قــد يــداخل كــل مطلــع عــلى أقــوال ٍ ُّ ّ ُ َُ ّالتجــرد والتمهــل والاعتــدال،  الخــصوم بعــين ُ ّ

ّالمعيد لمنهج وخط أهل، االله تعالى الوزير رحمه البعض يرى في ابن َفوجدنا َالقدامى  البيت َُ ُ
َ فمن قبلهالقاسم الرسي- ّالمصفي والمنق ّوأنه، -َ ُ ّ الهـادي  مـن زيديـةي لزيدية زيد بن عـلي َُ

َومن بعدهيحيى بن الحسين  ُوأنه باعث روح مبدأ، َ َالقدامى في ّ َالمتأخرين بعد أن كاد يندثر ُ ََ ،
 نظـره هـي مـذهب التي هـي في،  والجماعةُإحياءه لمذهب أهل السنة، َالخصم بهذا ويقصد

َالقدامى دون البيت أهل ٌوهو وهم ماحق ساحق، ُالمتأخرين ُ ٌ ٌ ّاجـترأ عليـه مـن يموهـون ، ُ ُ َ َ

ٍالمقلدين أتباع كل ناهق وناعق الأغمار على  . المستعان  واالله، ُ
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٥١  ٥١ 

  
لا ،  والجماعـةرقـة أهـل الـسنةبمـنهج ف، ؛  عدم انتهاج ابن الوزير اليمانيإثبات -

ًعدلا ولا توحيدا ً َوأنه وإن خالف، َ ُ َ لم ْليهـا يظـل أقـرب إنإ فهو،  في بعض مبادئهاالزيدية ّ
 . َالنجاة والخسارة  ُالتي عليها تبنى الأصيلة الدين يُطابق عقائدها في أهم مسائل أصول

، الإسـلامية المـذاهب ٍ مـذهب بعينـه مـنإلى االله  رحمهن الوزير عدم انتماء اب إثبات-

ُلا مـا كـان منـه في آخـر عمـره ومـنإ، السنة والزيدية ومنها ُ َ مـذهب آبائـه  إلى عّالرجـو ّ

 ).الزيدية(

ـــات - ـــحةإثب ـــدم ص ـــة، َ ع َمخالف ـــل ُ ـــن أه ـــدمين م ـــأخرين للمتق ـــت  ُالمت البي

، )َسيكون من خلال إثبات متابعة ابن الوزير وهذا   في عقائـدهمالزيديـة  لأهل بيتهُ

ُلأن في إثبات متابعـة ابـن ؛-التوحيد والعدل-الإلهية  الـوزير للزيديـة في عقائـدها عـلى  ّ

ُالخصم إثباتا لمتابعة مقتضى كلام  ًلبيـت للمتقـدمين علـيهم جميعـاا المتـأخرين مـن أهـل ً

ً، وليست هي عندنا مقياسا )السلام ِ َ. 

َملاحظة ُ  : 

ُأنا وإن دافعنا عن عقيدة تكاد تزور على ابن، التنبه يجب ّ َُ ُ ُوتلـصق بـه، الوزير ٍَّ َ أقـصد ، ُ

ُفهذا لا يعني أنا نوافق ابن الوزير، اتهامه بالسنية َ فيما سطر بنانهَّ َلأنا نجد أنه أجاد  ؛كريمال ّ ّ َّ

َوتخبط في أخرى، واعتسف وكابر في أخرى، في مواضع َ َ َحيث بالغ في، َّ التعذر لأصـحاب  ُ

ْوبالغ في حم،  والجماعةفرقة أهل السنة َ ِلهم علىَ ِالمحامـل أفـضل ِ ّالمقابـل يـشنع عـلى وفي، َ ُ 

ّالعدلية ويهول بعض ة عـن أفـرادهم لا عـن جماعـاتهم فيجعلهـا الصادر الشاذة الأقوال ُ

ًمذهبا   .الإنصاف  واالله يحب. َ
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٥٢ ٥٢ 

 : تمهيد

ُفـلا تكـاد تـستخرج ، بـالغموض، بالرغم من كثرة مؤلفاته، تَتميز منهجية ابن الوزير
ّلا بمشقةإ ٍعقائده بشكل واضح َوكم من عبارة مبهمة في، ّ ُ ََ لا تجـد ، العواصـم والقواصـم َ

ٍوكم من تلميح بعقيدة مـا في، الخلق الحق على َّلا في إيثارإ ً جوابالها ٍ لا ، الباسـم الـروض َ
ًتجد لها تصريحا َأن من قال، والحق عندي. القرآن  َّلا في ترجيح أساليبإ ُ َنه يريـد معرفـة إ :َّ ُ ُّ ُ

ِفهو واهم، ٍالوزير وعقيدته من كتاب واحد ابن َ الوزير  َّالبعض يتصفح عقيدة ابن ًفمثلا، ُ
، )االله عليـه وآلـه القاسم صلوات الذب عن سنة أبي الباسم في الروض(من خلال كتابه 

َمحاولا معرفة عقيدة ًَ َّوهذا مجرب-َولن يستطيع ، الرجل منه ُ  بقيـة كتبـه إلى َّلا بالرجوعإ، -ُ
الأسـتاذ  ُونوافـق .الخلـق  الحق على وإيثار، العواصم والقواصم وعلى رأسها، ومؤلفاته

 الـسنة الدفاع عن  فيهُعتقادية وجهودالا ُالوزير آراؤه ابن( عندما قال في كتابه  الحربيعلي
ً مـترددا في–االله رحمـه–الـوزير  ُفلقد أمضيت سـنتين مـع ابـن« : )١ ()النبوية ّ ُالحكـم عـلى  ُ
ِمعتقده ُلكَثرة ما يورده في، ُ ُ ُِ ِ َالواحدة لَةأالمس َِ ّالتقصي لأدلـة كـل  أصحابها مع إلى ُويسندها، ِ ُّ

ِولكَثرة ما يورد من، فريق ُِ ُِ ُيوهم، الكلام َ ِ ّالكـلام عـلى قـول معـين َأثنـاء–القـارئ  ُ ُ ُ أنـه –ِ ّ
ُيذهب َ ذلكإلى َ َ حتى إذا انتقلالقول، ِ ٍالكلام على قول آخرإلى  ّ ّالقـارئ أنـه يتبنـى  ُّيظن، ِ ّ ُ

ُلكثرة ما يورد من، ًالقول أيضا َذلك ُِ َ  ّ وهكـذا حتـى يخـرج مـنالعقلية والنقلية، البراهين ِ
ِ وهذا ما سلكَه في كتابه ،-ًلباغا–ُالقارئ يختار ما يشاء  ًالمسألة تاركا ِِ ُ َ العواصم والقواصم (َ

َمن)  ص القاسم الذب عن سنة أبي في َالمنبني عـلى مقـدمات مـسلمة  الجدلي الأسلوب ِ ُ ُّ ٍُ ّ
ِالنتائج حقة أو باطلة ِلنظر عن كونا ّبغض، ّالناس َأو عند، الخصمين عند ّ «.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١٢٢ع عن السنة النبوية  ابن الوزير آراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفا)١(
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٥٣  ٥٣ 

؛ 

 : والفرقة السنيةالزيدية الأسماء والصفات بين  فيابن الوزيرعقيدة ) ١(

 : التأويل لا ينفي، ابن الوزير

ًمعترضـا عـلى ابـن الـوزير، االله تعـالى القاسـم رحمـه العلامة ابن أبي ال ق-١ َّمـن أن في ، ُ
ُأخبارا توهم،  ومسانيدهمالفرقة السنية صحاح يقـصد -، والجبر، التجسيم والتشبيه ً

َّمما يدل عـلى أن : َقال« : -ية باليد والوجه والساق وأمثالهاالموح الأحاديث بالتجسيم ُّ ُ َ ّ
ِفي أخبار كتبهم ِ ُ ُ ّالتي يسمونها ِ ٌما هو مـردودّالصحاح  ُ ّالكُتـب ممـا  َّ أن في أخبـار هـذهُ ُ

ُيثبت ُالتجسيم والجبر والإرجاء ونسبة ما لايجوز ُ ِومثل ذلك يـضرب بـه ، الأنبياء إلى َ ُِ ُ َ ُ
َوأقل أحواله أن يكذب فيه، ُوجه راويه َِ ِ  .)١(» الوجه مه في هذاآخر كلا إلى ُّ

َأن وجود مثل هذه َّمنوها على، االله تعالى  رحمهابن الوزيرَّفرد عليه   ّالدالة عـلى الأخبار ََّ
َالتجسيم ليست علامة للكذب ُبل إنه يج، ّالرد أو، َ ُب تأويل هـذهّ ُالأحاديـث بـما يناسـب  ُ ُ

ُوقد نسب شيخه، سياقها َ بـما ، الـصحاح المرويـة في الأحاديث ويل هذهالعجز عن تأ إلى َ
َثم قدم ابن الوزير، التجسيم والتشبيه يُنافي ُ مقدمات ينبه بهاَّ ِلا يتوهم أنه بمجرد أ القارئ ّ َّ َُ َّ َّ

ٌأنـه قائـل بهـا، الوضـع والكـذب إلى الموحية بالتجسيم الآحاديث َعدم نسبة هذه ٌآخـذ ، ُ
ّيسلط ابن الوزيرًوأيضا ، َبظاهرها َأنه قد غلط عليه إلى الضوء ُ ُ  ُونسبوه، الناس الكثير من ّ

ِّبمجـرد أنـه قبلهـا ولم يـصفها في مـصاف، الأحاديث على ظاهرهـا الإقرار بما في هذه إلى ّ َ َِ ّ ّ 
لتنبيـه ا ومما يجـب .الآحاد  االله في أحاديث َّولا يفتك أن تتأمل عقيدته رحمه. الموضوعات 

ّعليه أيضا أن ابن الوزير ُوهذا لا يوهم أنـه يأخـذ ، التأويل ولكنه يكرهه  وإن كان لا ينفيً ُ ِ

ِاالله رادا مقالة شيخه َفقال رحمه، بالظاهر َ  : َالسابقة ً

َّهذا مقام وعر قد تعرض: أقول « ٌَ ِ َوأبدى صفحته، ُالسيد له َ َوأراد أن يكَـذب، ََ ُ َواة ّالـر َِّ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٨/٢٦١العواصم والقواصم   انظر)١(
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٥٤ ٥٤ 

َفيما لم يفهم تأويله ََ ُلا يصلح ركوبـه، ٌوهذا بحر عميق، َ ُُ ، القاطعـة البراهـين ّلا في سـفينإ ُ
ٌوليل بهيم  َ ِالغمرة  ِالخوض في هذه وقبل، ....ٌ ٍأقدم مقدماتَ ِّ َِّ ُ ُ الاعـتراف  :الأولى المقدمة :ُ

َبأن كل ما خالف َ َّ َالقاطعة ّالأدلة َّ َالمعلومـة مـن ِ ِ ِوكـان مـن أحاديـث، معَّالـس العقـل أو َ َ 
ٍفإنه غير معمول به، المظنونة الآحاد َ ُ ُ ٌفإن ثبت دليل على  . ّ ُنه لا يمكن تأويلهأَ ُ ُ ُ ُوجب رده ، ّ ّ َ َ

ِوإن لم يقم دليل على امتناع تأويله، ّالرد على ما يأتي بيانه في مراتب، على راويه ٌ ُ َتـرك غـير ، ََ َ ِ ُ
ِمعمول به ولا مقطوع بكَذبه  ِِ ٍ َ ّالمقدمة ُما ذكرت هذهّوإن. ٍَ ُوصدرتها قبل، ُ  ِالكـلام عـلى هـذه ّ

َالجملة ِلئلا يتوهم أحد أني أقول بغيرها... ، ُ ُ ّ ٌ َ َّ َفقد كثر، ّ ُ ِالغلط علي في مواضع ََ
ّ السيد  َّثم إن، ُ

ُأيده  . )١( »...االله  َّ

االله  ُالسيد أيـده َّأن« :فيقول، التأويل ّأنه لا ينفي، َومع ما سبق يؤكد هنا ابن الوزير* 
َتعالى جنى علي جناية عظيمة ً ِ َفنسبني، َّ َ َ ِالتأويل، وأنا مـا قلـت بـذلك ِالقول بنفي إلى َ ُ   فيُ

ُالذي اعترضه الكتاب َ  . )٢( »ّالسيد َ

 :  لا يأخذ بالظاهرابن الوزير* 

َ، على أن هناك االله  رحمه ينبه ابن الوزير- ُ ِمـن نـسبه للظـاهر لمجـرد أن كـرَّ َ ْ ُ التأويـل،  هََ
َوجبن عن تعليله  ُ ِ، ثم نفى عن نفسه هـذه-كما قال -َ َ فقـال ، -الأخـذ بالظـاهر-التهمـة  َّ

ٌومن ها هنا نسبني كثير من«: االله رحمه َ َ ُ ّالقـول بالظـاهر إلى َالجهلة ِ ُلأني لمـا استـصغرت  ؛ِ َ َ َّ
ُقدري وأمسكت عن ُعلما مني أني لست من، ُكلام حيث لا أدريال َ ِّ ً ُوأني بعـد ، الراسخين ِ ْ َ ّ

َلم أرتفع عن مرتبة َ ََ ِّالمتعلمين، ِ َّ مع اعتقادي أنُ َالظاهر َ َالذي يخالف مـذهب ِ ُ ِ ، ِالعـترة  ُ
ْغير مراد ولا مقصود ٍ ُ ُولكني أقف على تأويله، ُ ِوأكيـع عـن تعليلـه،، ّ َ ُاللهـم  ُ َّلا أن يـصح إّ َِ ّ

َاع العترة إجم ُعلى تأويل معين في ذلك ٍ ّ ُ ِفلا أشك حينئـذ في التمـسك بإجمـاع العـترة ، ٍ ٍِ ُّ ّ
ِوالرجـوع ، ُالهداة َسـفن النجـاة، وإن لم يـصح عـنهم إجمـاع، لم يكُـن إلىَّ َُ َ ْ َُ ِ  الوقـوف في َّلاإ ُ

َالتقليد إنما شرع لنـا في َّ لأن؛ُالتأويل والإقرار بالتنزيل ِ ُ ّ  لا في، ّالفروعيـة ّالعمليـة المـسائل َ
 . )٣(» ّالعلمية المسائل

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢ - ٨/٢٦١العواصم والقواصم  انظر )١(
 .٢٦٨الى  ٢٦٥/ ٨العواصم والقواصم  انظرها وانظر تتمتها فهي مفيدة في )٢(
 .٢٦٨/ ٨العواصم والقواصم  انظر)٣(
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٥٥  ٥٥ 

 : وعدم أخذه بالظاهر، ابن الوزيرنماذج لتأويلات 

 . » ليهمإ ولا ينظر« :االله سبحانه وتعالى  قوله-١

َكناية عن « :االله  رحمهقال ابن الوزير*  ِإهمالهم لا سوىً  . )١( »َ واالله أعلم،ِِ

ــول-٢ ــال رس ــديث في، صاالله   ق ــذي رواه الح ــو ال ــرة وأورده أب ــاري في هري  البخ

ّأتاهم رب« :الصحيح َالعالمين ُ َ « . 

ِّالمراد أتاهم ملك من رب« :االله  رحمهقال ابن الوزير*  ُِ ٌ َ َُ َالعالمين ُ ِّأو أتاهم رسول رب، َ ُ ُ َ 
  .)٢( »عَالمينال

ــول-٣ ــال رس ــديث في، صاالله   ق ــذي رواه الح ــو ال ــرة وأورده أب ــاري في هري  البخ
َالرب قدمه ُفيضع« :الصحيح َ ُّ « 

ُفيضع رسول« أي: االله  رحمهقال ابن الوزير*  َُ َالرب قدمه َ ََّ ِّ« )٣(. 

ــول-٤ ــال رس ــديث في، صاالله   ق ــذي رواه الح ــو ال ــرة وأورده أب ــاري في هري  البخ
 . »  ساقهُويكشف ربنا عن« :الصحيح

ّرسول ربنا« أي: االله  رحمهقال ابن الوزير*  ُ« )٤(. 

 : انظر، ّلمزيد اطلاع* 

 الباسـم والـروض ،َ فـما بعـدها٣٣٦الـصحيفة  الثـامن المجلـد العواصم والقواصم
 .  وما بعدها ٢٨٦الثاني صحيفة  المجلد

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥/١٢٧العواصم والقواصم  انظر )١(

 .٨/٣٣٦اصم العواصم والقو  انظر)٢(
 .٨/٣٤١ انظر العواصم والقواصم )٣(

 .٨/٣٤٢ انظر العواصم والقواصم )٤(
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٥٦ ٥٦ 

 : فائدة

، الفرقـة الـسنية الحـديث مـن َعندما دافـع عـن مرويـات أئمـة، االله  رحمهابن الوزير
ُوخصوصا ما يحمل في طياته أمثال َالموهمـة للتجـسيم والتـشبيه السابقة الألفاظ ًَ َفإنـه لم ، ِ ّ

ِيدافع عنها على أساس أخذها وإمرارها على ظاهرها  لمـا يترتـب عـلى هـذا مـن فـساد في، ُ
ّما دافع عنها على أساس أنها قد تكون صحيحة بالتأويل وعدمّوإن، العقيدة  الأخذ بالظاهر َ

ِليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿: لقوله تعالى ؛المخالف َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ ْ َ ِ ْ َ ُوهنـا   .]١١:الـشورى[ ﴾َ
َ أيا كانت مشاربهمالرجال في ابن الوزير ّلمتحرر من أقوالا ّيجب أن يتنبه َمن، ً  المؤيـدين أو ِ

 فلا إيمان من ابن الـوزير، الأصيل التوحيد وأصله بُّالتي هي ل العقيدة لهذه، ُالمعارضين
ِومن قال بغير هذا، بالوجه واليد والساق، ؛ َ  . ة ّالبين ِفعليه، َ

 : االله القاسم رحمه العلامة ابن أبي الخلاف مع شيخه ُالوزير يصف نوع ابن

ُ مثالا فيما بينه وبين شيخه ابن أبييضرب ابن الوزير*  ، من اختلاف، االله القاسم رحمه ً
ّمبينا أن ً ُإنما هـ، ُفيما بينه وبين شيخه) التوحيد الكلام في وسياق(الاختلاف  ُ  الطريـق و فيّ

ٌفهـو موافـق لـشيخه في، -تأمـل–العقيـدة  َالعقيدة ولـيس في أصـل إلى المؤدية َ الأصـل  ُ
ُومختلف معه فيما يوصل ِ ٌ ّوينبه ابن الوزير، الأصل إلى ُ الخـلاف بينـه وبـين  َالـواقفين عـلى ُ

ٍوبين شيخه ليس في أمر جلل الخلاف بينه  َّأن، اليوم ُوالقراء لكُتبه ورسائله في هذا، شيخه ٍ َ
 ّالكتب والردود، فتأمل حقيقـة الإسهاب والتطويل في ًوخصوصا إذا رأوا، !كما يتوقعون 

 :  االله ِالخلاف، قال رحمه

َالثالثة ّالمقدمة« ُفي حـديث يخـالف َالعـدل والتوحيـد  أهـلَإذا اختلف رجلان مـن : ِ ُ ٍ

ُفقال أحدهما، َعقيدتهما ُ ّتأويله مما لا د: َ ِليل على عجزُ ولا ، العلم عـن تأويلـه ّالراسخين في َ
ًالسمع على أن عليا  ولا في، العقل َدليل في ََّّ ّالدرايـة  ُوأهـل، ُوالفطناء، ئمةالأ  وسائر؛َّ

ِالبحث عن وجوه ّالدقائق لو اجتمعوا واجتهدوا في ِبالغوص على َلعجـزوا عـن ، التأويل ُِ َ
ِولم تهتد، ِتأويله ُفكَرهمإليه  َ ُ َلغواصة علىا ِ َّالماحية لخفيات، َّالدقائق َّ بل يعلم ، ّالبتة المدارك َ

ُأنه لا يستحيل في علم ُأنا أعتقد أنهم لو اجتمعـوا كلهـم : َالآخر َ وقال.الصحيح  االله على ُّ ُّ ُ ُ ّ ُ ِ
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ُأولهم وآخرهم ِ ُ ِما قدروا على تأويله، ُ ًفإنه لا يستحق أحد منهما تكفـيرا ولا .ّبتة ال َ ُ َ ُِ ٌِ َ ً تفـسيقا ُّّ
َلأن عقيدتهما واحدة ؛ًولا تأثيما ِ ُ ُوإنما اختلفا في بعض ما خالف عقيدتهما، َ َ َ َ ً هل يمكن أحدا :َّ ُ ُ َ

َالراسخين تأويله أم لا ؟ مع اتفاقهما على أن ظاهرهما متروك مِن َُ ِ ُوعلى أنه، َّ ٌ إذا لم يكُن أحد ّ َ َ
ّالراسخين له تأويل، فإنه من َالسيد مـن ُهي صورة ما بيني وبينُالصورة  وهذه. ٌمردود  ٌ ِِّ 

ِالأحاديث، فينبغي منه ومن غيره الخلاف في بعض ِ َالتنبه على أنه ليس بيننا وبينـه مـن ُ ُ َ ُ ُِ َ َ َ ّ 
ُالخلاف ما يجل خطره، ويعظم أثره، ُ ُُ َُّ ِ َ ًفإن كثيرا من، ّالحد َ إذا وافق على هذاِ َالبلداء إذا سمع  َّ ُِ َ

َّبالمراسلات والمنازعات توه ُ ُم أن ذلك لا يمكنُ ُ َ َّ َلا معإ َ ُ وذلـك غـير ٍ تفسيق أو تكفـير،َّ َ
َّالعلم وسعوا َ ولو شاء أهل،صحيح ٌالمسالك، وقد صنف كثير من َالقول في أدنى ِ العلماء  َّ

َمصنفات كبارا في مسائل فروعية ولطائف ٍّ ٍّ ُ ً  . )١( »ّأدبية ُ

 : وقفة

-العقيـدة  هـذه، الباسـم الـروض المحقق لكتـاب ،محمد علاء الدين المصرييعيب 

ّ، ويحذر أبناءابن الوزير على -الأسماء والصفات ُويذكر ، التماشي معها السنة والجماعة من ُ
 فقـال . -بن الوزيراعلى عقيدة -ّالرد عليها  في الفرقة السنية في مقدمة تحقيقه أقوال علماء

  :المصري

ًونحن نسوق ذلك تنبيها لأخذ« َُ ِفمع دفاع، القراءة الحذر أثناء ُ َ َ ِّالمـصنف عـن َ ّالـسنة  ُ ُ
ًذهب بعيدا في مسألة... ، ِوأهلها ُولم يثبت، التفويض َ ْ ًوستجد ذلك واضحا، ّالصفات َ َ ُ َِ ،

َوهو في دفاعه عن عقيدة أهـل، ّفتنبه ِ ِ ِيقـصد هـذه،  الـسنةُ ُ ِ   ولـذا نـسوق في هـذهّالطائفـة؛ َ

َالمقدمة عقيدة أهل السنة َّ ُونحيل عليها كـل مـا فوضـه مـن، لة فقطأالمس  والجماعة في هذهُ ََّ َ ُّ ُُ ُ 

ُالصفات ولم يثبتهـا وبـالأخص مـن  ّومـا بعـدها في رده عـلى) ٢٨٦ص (َّ الرابـع  الوجـه ََ

ِللمعترض َ ُ« )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٦٧/ ٨العواصم والقواصم   انظر)١(

  ).١٤ص (التحقيق   انظر مقدمة)٢(
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ُومع ذلك نجد*  ِالذي أمضى في حكمه على عقيدة ابن الوزير الحربي الأستاذ َ كـما - !!  سـنتينُ
الذئب من دم   براءة- الزيدية يقصد- الاعتزال   بالبراءة من عقيدةيصف ابن الوزير، - قال

  . المستعان واالله،  كثيرُهذا وغيره، يوسف

ّمناقشة جانبية َ :  

َإن منهج : إن قيل  ّ هـو التفـويَابـن الـوزيرّ ِ، بـدليل إحجامـه عـن تأويـل الآيـات ضُ

َوالأحاديث المتشابهة ؟ ُ.! 

َقلنا  ّالحقيقة أن : ُ ُ، وليس يفهم المطلق لا يقول بالتفويضالوزير ابنَ ُ  من إحجامـه عـن َ
ًالمتشابهة، أنه يقول بظاهرها أو يفوض معناهـا تفويـضا مطلقـا، وأيـضا  الأحاديث تأويل ً ًُ ّ ُ

ّليس يفهم من عدم رده لأحاديث ُ ّالتشبيه والتجسيم أنه يفوض معناها بـلا تأويـل، فهـذا  َ ُ ّ
 .البيان  وإليك هذا. وهم 

 .المشكلة  لي يد في هذه : زيدلو قال 

ّ بكلامه هذا، أن له قدرة على حلزيدَعنى : قال عمرو ف ُ  .المشكلة  َّ

ّبل عنى أن له قوة على إدارة هذه: ّفرد عليه سعد   .المشكلة  ّ

ّوعمرو وسعد يصب كلامهما في مصب واحد، وهو مقـدرة زيـد عـلى حـل ّ المـشكلة،  ٌ
 .َالقدرة قصد  أملقوة عنى، االيد، ّولكنهما اختلفا في تأويل معنى كلمة

َوهذا رحمك َ ُالوزير لا يرد قول زيد هذا، وإنـما يحجـم  ، فابنالوزير ابناالله لسان حال  ِ ُ ّ ّ
َليـست عـلى » اليد  لفظة«د يّالمعنى لقوله، مع إيمانه بأن كلام ز الصحيح ويلأالت عن تحديد

ًظاهرها، وإنما لها تأويل معين، ويؤمن أيضا  ٌُ ّ ُ َ تأويل عمرو وسعد كلاهما محتمل، ولكن َّأنبّ ُ
ّليس يقطع لأحدهما بالصحة ُ ُ َِ ِ َالمطلقة في تأويله َ ٍالمعنوي، وإن اتفقا على مقصد واحد لزيـد،  ُ ّ

َالمشكلة  ّوهو حل ُ ليس يحجـم عـنالوزير ابنوهنا ف.ُ ِلجبنـه(ّلا لكيعانـه إ التأويـل، ُ  عـن) ُ
َالأثر، لا لأنـه يـرى أن الحديث أو الصحيح بمعنى الثابت السليم لتأويليا الإتيان بالمعنى ّ 
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ْالحديث يجب أن ْ يؤخذ بظاهره بدون تأويل، أو أنُ َ َومـع ذلـك فقـد . ُ يقال فيه بالتفويض ُ
ّكان يأول على سبيل ًالجزم، معتبرا بسياق ّالظن لا ُ ّالأثر، فمثلا أول إتيان ُ  القيامـة، االله يوم ً

ِّالمراد أتاهم ملك من رب«: هريرة، بقوله  أبي خبرالوارد في  ُِ ٌ َ َُ ِّالعالمين، أو أتاهم رسول رب ُ َُ َُ َ 
ُوهنا تجد . » َالعالمين ّ لا يقطع بتأويل معـين للحـديث، وإنـما يـأول بـاحتمالات الوزير ابنُ ُ ُّ ّ ُ

  .)بالقدرة والقوةاليد  ّكما أول سعد وعمرو في مثالنا، لفظة(المعنى،  َقريبة

ِالمهم، هل يشترط  السؤال َولكن يبقى المروية  التشبيه والتجسيم  في أحاديثالوزير ابنَ
َالمحدثين أن تقبل بلا تأويل ؟ في كتب ّوهنا تأمل جواب ! ُ  عـلى شـيخه، تجـده الـوزير ابـنُ

ّيقول رادا على شيخه رده لأحاديث ّلمحدثينا ّ هـذا : أقـول «: الجـبر المحتملة للتجـسيم أو ُ
َّمقام وعر قد تعرض ٌَ ِ َالسيد له، وأبدى صفحته، وأراد أن يكَذب َ ُ َ َِّ َ َ َالرواة فيما لم يفهم تأويلـه  ُ ََ َ َ ّ

ُوهذا بحر عميق، لا يصلح ركوبـه ُُ ٌالقاطعـة، وليـل بهـيم البراهـين ّلا في سـفينإ ٌُ َ ومـن . »ٌ
ّ جوابا على سؤالنا، من أنه لا بد علىُالوزير تجد جواب ابن ّ  الحـديث ّالقارئء أن يـتمحص ً

َالجبر، وأن يئوله حتى يرجعه للأصـول التجسيم أو ُالمفيد للتشبيه أو ُ ّ ُِ ّ الـصحيحه، قبـل أن  َ
 ّالوزير يحـث عـلى نّ ابنإ: ًوبمعنى آخر نقول. ّيقطع برده، وتكذيب رواته، هكذا بلا نظر 

 . ّالرد للأحاديث والآثار  ّن والسنة، قبلالقرآ ُالتأويل لمتشابه

ُ يبين هل كان -ٌوهنا يطرأ سؤال آخر  ّ ً مفوضاالوزير ابنُ ّ  الـوزير ابـنهل كان :  وهو -ُ
ُالتي تفيد المحدثين من أهل السنة يقبل أخبار وأحاديث ّلجبر، ثـم لا ا التشبيه والتجسيم أو ُ

ُأي لا تقبل-التأويل،  ُيستقيم معها ّ، وهنا تأمل جواب ابن!؟-التأويل َ الوزير على شيخه،  ُ
َن كل ما خـالفأالاعتراف ب :الأولى  المقدمة«: ُتجده يقول  َ َّ َالقاطعـة ّالأدلـة َّ َالمعلومـة مـن ِ ِ َ 

ِالسمع، وكان من أحاديث العقل أو َ ُلمظنونة، فإنه غيرا الآحاد َّ ُ ٍ معمول بهّ ٌ فإن ثبـت دليـل ؛َ َ
ُنه لا يمكن تأويله، وجب رده على راويه، على ما يأتي بيانه في مراتبأعلى  ّ َ َ ُ ُ ُُ ُالرد، وإن لم يقم  ّ ََ ّ

َدليل على امتناع تأويله، ترك غير م ُ َ ِ ُ ِ ِعمول به ولا مقطوع بكَذبهٌ ِِ ٍ َ  ، فواضح؛وهذا منه  .» ٍ
ٌالتأويل، وهذا أيضا منا تلخيص  التي لا تقبل دّثينالمح التصريح في عدم قبوله جميع أخبار ّ ً

َالتأويـل والتفـويض، والأخـذ بالظـاهر، فـإن أنـت  الوزير مـن الإمكان، لموقف ابن قدر
َفهمته، أحطت بجانب كبير من عقيدة ابن ُ  . االله تعالى  الوزير رحمه َ
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 ):العدل من مسائل(العباد   في مسألة أفعالالوزير ابنعقيدة ) ٢(

 : العباد االله لأفعال  لا يقول بخلقابن الوزير

ًمنهجا زيديا بحتا في مسألة أفعال، االله تعالى  رحمهَنهج ابن الوزير*  ً  َّحيـث إن، العباد ًَ
ُيـستطيع ، -ّالسابع للعواصـم خاصـة دالمجل بداية- ّالعامي لمجلدات ابن الوزير القارئ

 . ُبكل أريحية ويسر ، المسألة  في هذهالزيدية َاستخلاص عقيدته

َالمسلمين على أن أفعال َاتفاق، االله  رحمهُ يذكر ابن الوزير-١ َّ ُالعبـاد تنـسب ُ ُ ِ َوهـو ، لـيهمإ ِ ُ
 : االله فقال رحمه . الزيدية ُ وقولالفرقة السنية قول

َواعلم أنه لا خلاف بين«  َ ِ ُ َّ ًالمسلمين أن للعباد أفعالا مضافة َ َ ً َّ ُُ َليهم يسمون بها مطيعـين إ ِ ُ َِّ َ ُ ِ

ِويثابون على حسنها، ُوعصاة َ َ ُ َويستحقون، َُ ّ  . )١(» ...َالعقاب على قبيحها َ

ّ ثم يوضح ابن ال-٢  ُ ُ منهجه تعالىاالله  رحمهوزيرَّ َ َالمتعلق بقدرة َالقدر بخصوص، َ ّ َالعبـد  ُ
َوفي هل ينسب، ِعلى أفعاله ُ َالخالـصة المجـبرة كـما تقـول(َاالله وحده إلى  َ االله  إلى أو، )ِ

َعبـد وحـده ال إلى أو، ) والجماعـةكما يقول أهل الـسنة(والعبد  َ  ّالعدليـة كـما تقـول(ِ

 :  االله رحمه فقال، )الزيدية

َويجب أن يضاف«  ُ ُالقدر ُ َالمتعلق بقدرة َ ُ ِّ ِالعبد من هذه ُِ َالعبد وحدهإلى  القبائح َ َ ْ ًتحقيقا ، َ
ِاالله تعالى وكمال تقديسه عن ِلتنزيه َوكمال عدله وحكمته فيما ابتلى، القبائح ِ َ ْ ِ ِ َِ َ ِبـه مـن تقـدير  ِ

 . )٢( »ِوقوعها وأسبابها

ّ هنا مثال حي-٣  ِ َلمبالغة ابن الوزير ؛ُ َ، ومحاولـة الفرقة الـسنية ّالتعذر لهفوات أصحاب  فيُِ َ ُ
ِضمهم ُومن هنا أساءالجوانب،  العزيزة المباني، الصحيحة الأقوال إلى ّ ْالكثـير فهـ ِ َ م ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦-٧/٥العواصم والقواصم   انظر)١(

 .٧/٢٠العواصم والقواصم،  انظر )٢(
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ّاالله تعالى، فظنوا أنه بمحاولته  رحمهبن الوزيرا  َالأقوال قد اعتقد ببعضها التقريب بين ّ
ُيحاول ابن الوزير، -الفرقة السنية كأقوال أصحاب- َ والجماعـة في ّالتعذر لأهل السنة ُ

ِِفيتعذر لهم بأنهم ما عنوا بقولهم هذا ، -العباد بخلق أفعال-ِقولهم  َ َ َ ُّ ُ ْإلا خلـ ،)قلَْالخ(َّ  قََّ
َالإنـسان، لا أنهـم عنـوا  التي أصبحت محـسوسات موجـودات، كخلـق المعدومات َ ُ ّ

ْخل، قِلَْبالخ ، َالثـواب والعقـاب، ّالمـدح والـذم الإنسان ّالتي يستحق عليه الأفعال قَ
 رحمه-الوزير  ّالتعذر من ابن َ، وهذا!َالسرقة الطريق، وكارتكاب الأذى عن َكإماطة

ّالعدلية ولا يرتضيه أصحاب ُيرضاه -االله تعالى بَل ، ُ لأنهم لا يقولون به؛الفرقة السنية َ
ُالتي يثاب عليها الأفعال قَلْخَ، قِلَْيعنون بالخ َالإنسان ويعاقـب ُ ل ّ تأمـكَتْـفَُولا ي، ُُ

ً متعذرا ومتأولاانظر ما يقول ابن الوزير،  نفسه وتصحيحاتهعقيدة ابن الوزير ً ّّ ُ ُ  : 

ُيوضحه« ِ ٍالقصد إضافة كل خلق َ ليسْأن: ّ ْ ِّ َ َ ََ ُ ِّاالله تعالى، ولا تفرده سـبحانه لكـل مـا  إلى ُ ََ َُ ُِّ ِ

ْيــسمى خل َ َّ ُالكَــذب يــس ّ لأن؛ًقــاُ َ َمى خِ ُ ولا يجــوز إضــافتهاً،قَــلّْ ُ ســبحانه، كــما قــال إليــه  ُ

ْوتخلقون إفكًا﴿ :تعالى َ ُِ ُ ْ َ َ ِن هذا إ«: َوقال، ]١٧:العنكبوت[ ﴾َ ٌلا اختلاقإَْ َ ِ ُالقصد تفرده  ّ وإنما؛»ْ ُ ُّ َ ُ َ

َسبحانه بالخ ُ ُالذي هو إنشاء قِلَْ َالأعيان من ُ َلعـدما ِ ْالـذي لا يقـ َ ُوتفـرده ، رُ عليـه سـواهدَِ ُ ُّ َ َ

َبالقدرة على خ َ ٍق كل مخلوقلُْ َ ُِّ وإذا . النبويـة  الـسماوية والنـصوص الكتب َّكما دلت عليه ؛ِ

َعرفت معاني ْالخلق ََ َلا إنـشاءإ االله تعـالى منهـا َ ما قصروا علىَّوأن أهل السنة، َ َالعـين مـن َّ ِ ِ 

َالعد ُعرفت معنى قولهم، مَ َ َ ََ َوعرفـت حينئـذ أنهـم إنـما عنـوا .. العبـاد مخلوقـة  َّإن أفعـال: َ َ َّ ُ ّ ٍ

َالمخرجة من ِالذوات َبالمخلوق أعيان َِ َ َالعدم  ُ ِوأما ما يقع عليه... َ ُ ََ ِالجزاء بالذم والعقـاب ّ ِ ّ ُ ،

ّالعدميـة والإضـافية الأمـور مِـن، ِوالثناء والثواب ّ ٍالتـي ليـست بـشيء، ََ ً حقيقـي أصـلا َ ٍّ
ِكالتروك على ُوإنما جهات استحقاق مثل ت، الصحيح ُّ ُّ ٍ ُ ّالمحرمـات  ُوتروك، الواجبات ِروكِ ُ

َفليست عند أهل السنة، الخصوم َعند ْ َ مخلوقة كما يأتيَ ٍالدليل عليه قريبا مـن وجـوه ثلاثـة  َ ٍ ِ ً ُ

 .)١( »قُرآنية
 ـــــــــــــــــــــ

 .٩٦ - ٧/٩٥العواصم والقواصم   انظر)١(
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٦٢ ٦٢ 

ِ في بطلان خلقابن الوزيرتصريحات   ْ  :  العباد لأفعالتعالى االله  َ

ّاالله تعالى محتجا على  قال ابن الوزير رحمه-٤   : العباد القائلين بخلق أفعال ُ

ًربنا ما خلقت هذا باطلا﴿: قوله تعالى: الأول(  ِ َ ََّ َ ْ َ َ َ َفلو كان، ]١٩١:آل عمران[ ﴾ََ االلهُ تعالى  َ
ُالذي فعله الباطل َخالق ََ ِلم يتنزه عن خلق، ِالعباد َ ّ ًالحق في حال كونه بـاطلا  َ ِ ِ  قَلْـَلأن خ ؛!!ِّ

َالباطل أشد قبحا من خ ِ ً ُ ُّ َ ًق غيره في حال كونه باطلالِْ ِ ِ ِ ِ َكما أن من فعـل، ِ َ َّْ َ َالكُفـر لم يتنـزه عـن  َ ّ َ
 . )١( )ًالضلال كفرا ِترك

 : االله تعالى  رحمه قال ابن الوزير-٥ 

ُقوله تعالى: الثالث( ُالذي أحسن كل شيء خلقه﴿: ُ َ َْ َ ََّ ٍ
ْ َ ُ َ َ ِأي على حسب ما ، ]٧:الـسجدة[ ﴾ِ َ َ

ِفوجب وصف جميع مخلوقات، أراد ُ ْاالله بالحسن َ ُالمقابـل بـالجزاء ُالقدر َ كانَفلو، ُ يقـصد - َُ
ِ من أفعال-الخير والشر أفعال ًالعباد مخلوقا ِ ُلم توصف معاصيهم بالقبح، ِ َُ ََ ُ ُووجب وصف ، ْ َ َ

ْقبائحهم بالحسن  . )٢( !)ٌوهذا باطل بالإجماع، ُ

ُفثبـت أن كـل شيء يـ: (االله تعـالى  رحمـه قال ابن الـوزير-٦ ٍَ َّ َّ َُ ْى مخمّسََ َلوقـا مـنَ ِ الأجـسام  ً
ُّوصورها، والطعوم والألوان والروائح وسائر ما في ِ َ ٌ داخـل في ِالعوالم من نحو ذلك، ُ

ِّاالله خالق كل شيء َّأن ُ َ وما لم يثبت أنه يسمى مخلوقـا كأفعالنـا لا يـدخل في ذلـك ،ٌ ِ ُِ ً َُ َ ُ ُ ُ َّ ّ ْ
َّبمرة ِ( )٣(. 

َمصرحا ببطلان اعتقاد خ، االله تعالى  رحمه قال ابن الوزير-٧  ً الرسـول  َّوأن، الأفعـال قِلّْ
َ والصحابة لم يكونوا يرونهص َ ِولو كان في اعتقاد خلق: (َ َ َ ما سكَت عنه ٌالأفعال خير َ

ُولا سـبقهم،  وأصحابه ص االله رسول ََ ِ إشـاعتهإلى ُالمتـأخرون َ ِالمـسلمين  ِوإلـزام، َ ُ
ًوكان معدودا ، ِباعتقاده ُّالمنـصوصة واالله يحـب َالمعـدودة ّالـدين والإسـلام في أركانَ َ ُُ 

 .)٤() الإنصاف

 ـــــــــــــــــــــ
 .٧/٩٨لعواصم والقواصم، ا  انظر)١(
 .٧/٩٩العواصم والقواصم،   انظر)٢(
 .٧/١٠٤العواصم والقواصم،   انظر)٣(
 .٣٢١الخلق ص  الحق على  انظر إيثار)٤(
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٦٣  ٦٣ 

ُ أيضا، يوضح ابن الوزير-٨  ّ ّوأنـه لـيس ، العبـاد االله لأفعال ّ عقيدته في عدم صحة خلقً
 : النبوية فيقول السنة لٌ فيصْأالعقيدة  لهذه

َّاعلم أنا قد بينا فيما تقدم «  ََّّ َ َّالسنة هي ما صح واشتهر واستفاض في عهد رسول َّأنَ َ  االله ُّ
َوتابعيهم وبلغنا متواترا أو مشهورا مـن غـير معارضـة ، ُاالله عنهم ِوأصحابه رضي، ص ُ ًُ ً ََ َ

َولا شبهة ُفليس خلق أفعال، الأخبار والآثار الإيمان بالأقدار لتواتره في مثل، ُ ِالعبـاد مـن  َ

ٌهذا ولا هو قريب منه َ ِ وجه لكونه منفلا، ُ ِ َ حين علم أركان صاالله لأن رسول ؛ُالسنة َ ََّ َ 
ْالإسلام والإيمان والإحسان لم يذكره ُ َ ْ ْثم لم يصح فيه حديث واحد ولا أثر ، َ ََّ َِ ْ ِوأما أخذه من . ِ ُ ُ ْ ّ

ٍخالق كل شيء﴿
ْ َ ُِّ ُ ِ ُفهو خلاف ﴾َ ِ َ  .)١( »الخطر الاحتياط في مواضع ُ

َ بعد أن ذكر ابن الوزير-٩  ، العبـاد القول بخلـق أفعـال ّعقيدته في عدم صحة، االله  رحمهَ
ِالمبطلة لم الاحتجاجات َوساق َ ّصرح بأن عقيدته ،  والجماعةَا قال به أهل السنةُ  عـدم -َّ

ّالسطور يحتاجها من يحتج بتقية ابن وهذه، -العباد  االله لأفعال خلق َّ  كلامهالوزير في  َ

ِالمخالف لعقائد أهل السنة في كتابه عن ، كالقاضي إسماعيل بن علي الأكوع،  والجماعةُ
ّبما لا يدع للمتمسك بخيوط، فيقول ابن الوزير، ابن الوزير َالتقية أيَ مناص ومخـر َ ٍ ج ّ

 : ّما نصه، -َمع ما سبق-

ُالمستند َوهذا«  ََ ِالذي معي قد أبديت صفحته للناظرين ُ ّ ُ َ ُ َفمن عرف خيرا منه وأوضح ، َ ُ َْ ًَ ََ َ َ
ِوأبين فليتبع ِ َّ َ َ ِولا يمل عن، دىاله َ ُفإن ذلك صنيع أهل، الأقوى َ َ ُوما أصبت فيـه ، الأهواء َّ

ِفبحمد ِ ِاالله ومشيئته وحسن توفيقه َ ِ ِأت فيه فبسوء اختيـاريوما أخط، ُ َواالله سـبحانه عـن ، ُ ُ َ ُ
ِملامته بريء َ َ «)٢(  

ْلم يس، العباد باختصار  في أفعالهذه عقيدة ابن الوزير*   ُ ّولكنا ، الوقت لتفصيلها عِفَ
ُنحيل ّالمهتم وعلى، ُ  . ُالمراجعة ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٤١ - ٣٤٠الخلق، ص  الحق على  انظر إيثار)١(

 .٧/١١٦العواصم والقواصم،  انظر )٢(
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٦٤ ٦٤ 

وص ، العواصـم والقواصـم الـسابع مـن المجلد الكلام عليها بتفصيل في بداية  انظر- 
 . الخلق  الحق على  وما بعدها من إيثار٣٤٠

 االله لأفعـال التابعين على عقيدة خلـق الإجماع من كبار ّ لمن ادعى انظر تفنيد ابن الوزير- 
المـروي عـن طريـق أبي الحـسن  الإجماع-البخاري  المروي عن طريق الإجماع(العباد 

صاحب أحمـد بـن المروي عن طريق حرب بن إسماعيل الكرماني  الإجماع -الأشعري
 . وما بعدها ٧/١٢١العواصم والقواصم ، )حنبل

بـاب (، ّلمؤلفـه رزق الحجـر، )الكلاميـة اليمنـي وآراؤه الـوزير ابن(ً أيضا انظر كتاب -
 .  وما بعدها ٣٧٨ص) الأفعال القول بخلق بطلان

َّفإنه لم يتطـرق ، الأستاذ علي الحربي، )الاعتقادية الوزير وآراؤه ابن(ّ أما صاحب كتاب - َ ّ
ُمـع أن كتابـه لم يخـ! العظيمة المسألة  في هذهلعقيدة ابن الوزير ْ َ لا لدراسـة آراء إ صّصََّ

َفليـت أنـه أسـهب في ، !َالعباد مـن عقيـدة َوناهيك بعقيدة أفعال، العقدية ابن الوزير ّ َ
 .  فيها توضيح عقيدة ابن الوزير

ْ لم يشرالقاضي إسماعيل الأكوع ً أيضا-
ِ ُ  وكتابـهمد بن إبراهيم الوزير الإمام مح( في كتاب َ

ّالجملية َواكتفى بالإشارة، َالعقيدة  هذهإلى، )العواصم والقواصم ْ حمإلى ُ ل موافقـات َ
 . ُالمستعان  واالله، !ّالتقية  على مبدأ،  للزيديةابن الوزير
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٦٥  ٦٥ 

 : االله سبحانه وتعالى إلى العباد وإضافتها  في معاصيابن الوزيرعقيدة ) ٣ (

 :  االله سبحانه وتعالىإلى  العباد َ لا يقول بإضافة معاصيابن الوزير

ّيصرح ببطلان نـسبة، االله  رحمه ابن الوزير-١ التـي   والـسرقةاالقبـائح كالكـذب والزنـ ُ
ُوإنما تضاف، االله سبحانه وتعالى إلى، ادالعب يرتكبها ُ َالعبد وحـدهإلى  ّ وهـذا خـلاف ، َ

َفهم يشركون، َ والجماعةمَذهب أهل السنة ُ  َّنإ: َالعبـد، عنـدما يقولـون َاالله في معصية ُ

َالمعصية والعبد فعلها،  َاالله خلق َ َ َن خلقإُ ُالعبد والعبد هو السرقة في َّ  وقد َالذي سرق، َ
َ فـيما سـبق، العبـاد عـلى لـسان ابـن الـوزير االله لأفعـال ُسبق أن ذكرنا بطـلان خلـق

  :االله حمهر فيقول
َالجبر قاضية بصحة ما ذكرنا من إضافة ُالدلالة على بطلان َّنإ: الثاني الوجه « َ ٌِ القبـائح  ّ

ِ فاعلهاإلى والفضائح ِالراغب فيها ِ ِالمختار لعار، ِ ِ ِالـذم والخـزي َها ومـا فيهـا مـنُ ِوقـبح ، َّ ُ
ِإضافتها ِالسبوح إلى َ ّالقدوس ّ ِالمحرم لها ُ ِّ  .)١( »ِالكاره لها، ِالناهي عنها ُ

ّيصرح بأن، االله  رحمه ابن الوزير-٢ ّ َالأمة مجمعة على وجوب ُ ّالظـن بـما  ُوحـسن، ّالرضا ُ
ِكان من قضاء ِاالله وقدره، أي ب َ ِ كان من فعـلماََ َفلـو كـان، االله سـبحانه وتعـالى َ ُّالـشر  َ

ِدرَوالمعاصي من ق ِاالله أي من خلقه وفعله َ ِ  الوزير رحمه فيقول ابن، الأمور َلتناقضت، ِ

 :  تعالىاالله

َوقد أجمعت« ُالأمة إجماعا ضروريا أنه يجب َ ّ ً ً ُ َالرضا بما كان مـن ّ ُوالتحـسين ، االله تعـالى ِّ
ُوالثناء به، له ُ يجب كراهةّوأنه ،ّ َ ُالمعاصي وسخطها والتقبيح لها ُ ِفلو كانت المعاصي من االله ، ُ َ

َلتناقض الإجماعان ّواتحد محل السخط والرضا، َ ََ ُّ َ َ ّ« )٢(.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٣٨الخلق ص  الحق على  انظر إيثار)١(

 .٧/١٦٣صم والقواصم العوا  انظر)٢(
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 بـشكل أكـبر في هـذه، العبـاد القدر ومعاصي ّيوضح عقيدته في، االله  رحمه ابن الوزير-٣

ّالمتعذرين على الفرقة السنية حابّالجزئية، فيرد على أص َ، بمغالبةالعدلية ُ العبـد الله في  ُ
المعـاصي  نّإّ أنـه وإن قـال ّالأصول، فيرد ابن الوزير الجزئية يعيها أهل إرادته، وهذه

َبأن هذا لا يقتـضي أن يكـون في ، قُهااالله خال َاالله، وليسإلى  ُاالله، ولا تنسب َليست من ّ

الله   رحمـهفيقول ابن الـوزير، َالمغالبة الله في إرادته، ّالسني يتوهم الاعتقاد ما يجعل هذا
 : تعالى

ُعلى أنا لم نقل « ََ َالعباد على جهة المعاصي من نإ :َّ َالمغالبة لإرادته ِ ُوإنما قلنا، ُ نهّـا مـنهم إ :ّ

َوذنوب وسوء اختيار كما اجتمعت عليه أهل السنةٌأفعال  َ َّكما علمنا نبيئنا،  والمعتزلةَ   ص َ

ِفمن وجد خيرا فليحمد.. :.أن نقول َ ََ ً َّومن وجد شرا فلا يلومن، االله ََ ً ّ َ  . )١(» َّلا نفسهإ َ

ً، فـصلا كـاملااالله  رحمـهَ عقد ابن الوزير-٤ االله  المعـاصي مـن القـول بـأن ُفي بطـلان« ً
 .)٢( »تعالى

 : االله تعالى ِ في أفعالالزيديةإليه  َ ما ذهبتإلى َ يذهبابن الوزير

ّوالمختصة به، َالصادرة عنه االله تعالى َّن من أفعالإ :ُ تقولالزيدية ُتي تكون بقضائه وال، ُ
، والغـرق، والبراكـين، والـزلازل، كـالقحط، والكـوارث والآفـات، الأمـراض َوقدره،

ٌفهذه كلها داخلة في قـضاءوالفيضانات، والأعاصـير،  ّ  ُ، وفيهـا يـدخل قـولاالله وقـدره ُ
ُفهذه وإن كان ظاهرها شرور، »ّاللهم قنا شر ما قضيت« :القائل ٍاالله لحكمـة لا  َفهي من، َ

ْنع َويجب أن نؤمن بهاها، مُلََ  ّالمقـصود بالـشر في َّ بـأنَّلا كما استدل أهل الـسنة، َونرضى بها ُ
ًالعبـاد فـضلا عـن  والتي لا يرضاها، العباد الناتجة من أفعال الشرور هُو، السابق ّالدعاء ُ

 . االله سبحانه وتعالى   يرضاهاْأن

 ـــــــــــــــــــــ
ً، وهذا قريب جدا من كلام٣٣٩الخلق ص  الحق على  انظر إيثار)١(  الحـق يحيـى بـن الحـسين عليـه إلى الهادي الإمام ٌ

ًأيضا للتحقيق أكثر   . ١٠٩التوحيد، ص  المسترشد في الحق، كتاب إلى الهادي الإمام السلام، انظر مجموع رسائل

 .٢٧٢الخلق ص  الحق على انظر إيثارالإرادة ومعانيها، هه  في مسألة

 .٣٢٦الخلق ص  الحق على  انظر إيثار)٢(
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 : فيقول، الزيدية الشيعة ّاالله فإنه يقول بقول  رحمه وكذلك ابن الوزير-١

ُوربما ي « ّ َيعنون به، االله الخير والشر من السلف أن َوجد في كلام بعضُ َالصحة والسقم  َ ّ َ ّ
 .)١( »والغنى والفقر

ّ يصرح-٢ بمثل مـا ، )الكلامية اليمني وآراؤه الوزير بنا(في كتابه ، الأستاذ رزق الحجر ُ
 : فيقول، َذكرنا أعلاه

ْالغريب حقا أن َّوإنما « ً ّ ّ نجد لـدى بعـض متكلمـي أهـل الـسنةُ ُ َ َّ تـصريحهم بـأن جميـعَِ ُ 
َّاالله عز وجل عن ذلك المعاصي من ُفكيف وقعوا في هذا، َّ َ ِالقول ؟ وما مراد مـن قـال مـن َ َ ََ ُُ 

َّلسلف إنا ِ ّالخير والشر من ّ ُ فيمن ينسبوما رأي ابن الوزيراالله تعالى ؟  َ االله  إلى المعاصي َ
َ ؟ إن من صرح بنسبة ذلكسبحانه َ َّ َ ُالسلف إنما كان مـرادهم  ِاالله تعالى منإلى  َّ ُ ُ َّ ُكـما يـذكر -َّ ُ َ

َ هو–ُابن الوزير َالصحة وا ُ ِقم والغنى والفقر ونحو ذلك ّلسّ َ.. «)٢( . 

 : الزيدية البيت  ِببراءة أخيه من أقوال غير أهل،  الهادي بن إبراهيم الوزيرَشهادة

ببراءة أخيـه مـن ، ؛ُعندما يقرأ شهادات الهادي بن إبراهيم الوزير ، الكثير ُالبعض
ُد غير ما يذهباعتقا َفإنـه يحمـل هـذا مح، البيـت  أهلإليه  ِ َ َُ ّل محاولـة تعـذرمْـّ َ الأخ  َُ

ِومدافعته عنه، لأخيه ّمن باب كف، ُ ِ ُوإلا فشهادته غير صـحيحة ، !الأذى عنه ِ َوليـست ، !ّ
ُهي ما يعتقده محمد بن إبراهيم  َوهم بهذا ينسبون شهادة، !َ ٍ شخص كالهادي بـن إلى ّالزور ُ

ُما أظن من يحمله هـذاإبراهيم  ِالمحمـل يبلـغ عـشر ولا معـشار فـضله وعلمـه وزهـده ُّ ِ ُِ َُ ُ ََ َ ُ َ ،
ِالحال مع حفيده وتلميذه محمد بن عبداالله بن الهادي بـن إبـراهيم الـوزير  َوكذلك ِ َ عنـدما ُ

ّنافح عن جده محمد بن إبراهيم ّوممن حاول، َ القـاضي إسـماعيل بـن عـلي  التمويه في هـذا ِ
ُوحـسبنا، )العواصـم والقواصـم وكتابهالإمام محمد بن إبراهيم الوزير (في كتابه الأكوع  َ 

َنا قد ذكرنا أقوال ابنأ ْإذ، ُالإنصاف هنا ََ ّالـوزير مـن كتبـه ومؤلفاتـه َّ ِخاصـته لا خاصـة ، ُ ّ ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٢٦الحق ص  انظر إيثار)١(

 .َ وانظر ما بعدها٣٦٩الكلامية، ص اليمني وآراؤه الوزير  ابن)٢(
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ّغيره، وأبنا موافقته لأهل بيته  ِفهذا أكبر دليـل وهـو يكفـيالفرقة السنية ، من دون ،ُ ُ 
ّولكنا نعضد ما نقلنا عنه، ّالناظر الباحث ُ ل أخيه الإمام الأعظم الهادي بن إبـراهيم بأقوا، ّ

َ، حتى يتضح بطلان قول من ذهبالوزير َُ َ َالتعـذر لأخيـه، ولـو كـان ذلـك مُبالغته في إلى ّ َ ّ ّ 
ًالتعذر خلافا للحق ّ، محتجـا عـلى شـيخ أخيـه ابـن أبي؛الهادي  المستعان، فقال واالله، ّ ُ 

 : االله ن رحمهالدي القاسم جمال

َالجملة من َّن هذهإ « َّوإلا كانـت دعـوى ، البرهـان َ إقامةإلى ُالدين مفتقرة ّالسيد جمال ُ
َمحمد جميع أقاويلإلى  َ لأنه نسب؛ِبغير بيان ٍ ِالقول بمذاهبهمإليه  ، وعزىالجبرية ُ ِِ ، ّالفريـة ُ

ُوعدد منها ما أعتقد براءة محمد منه جم ُ َّ َ ُ ًة وتفصيلا وتحقيقا وتأويلالََّ ًً ً« )١(. 

ُأيضا هنا*  َالجدير أن نذكر من، ً ّ الـوزير  ابن( في كتابه الأستاذ علي الحربي ّالباحث أن ُ
ًأشار إشارة عابرة، )الاعتقادية وآراؤه ً ًمحاولا اسـتجلاب ابـن الـوزير، َ   محـض عقيـدةإلى ُ

ّالعباد ومعاصيهم، فليتنبه لهذا  في أفعاليةالفرقة السن ُالعلـم أنـه لم يبـسط مع، ُ َ ّ  الكـلام في ِ
ْ لو-وفي نظري-ّ لأنه ؛المسألة ْلا أنإ َالمسألة، لن يستطيع َ بسط فيَ  َ يقول كما قلنا وكـما قـالَّ

  في هـذهالزيديـة ٌ موافـق لأهـل بيتـه مـن؛ َّ، مـن أن ابـن الـوزيرالأستاذ رزق الحجر
 . العقيدة

 ـــــــــــــــــــــ
  ).٤١ص (الأكوع  الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لإسماعيل  انظر)١(
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 : َالآخرة االله سبحانه وتعالى في الرؤية في حق  فيابن الوزيرعقيدة ) ٤(

 : الرؤية  وغموضه في مسألةابن الوزيرمنهج 

ِالمعالم ً نهجا غير واضحَنهج ابن الوزير ّالرؤيـة في مجلداتـه ِأثناء كلامه على، َ ُ ، ّالـضخام َ

ُفلا يكاد ُالقارئ أن يمسك خيطا يفيده حول َ ُ ًُ َْ ِ  : ًفمثلا في، َالنفي منه لها الإثبات أو ُ

ُاكتفى بذكر من رويت عنهم: الباسم الروض المختصر كتابه -١ َ ِ ُ َ ِ ! بدون تعليـق ، الرؤية َ
َثم انتقل َ مبحث آخر إلى ّ ٍ َ . 

َوهو: العواصم والقواصم كتابه -٢  ّفإن ابن الـوزير الباسم، ّالروض الأم لما في الكتاب ُ
ِقام فيه بذكر  ِ ِ ِالمثبت للرؤية على لسان ابن القيم الجوزية ّالطرفين راءآَ ّ، والنافي لها عـلى ُ

ِ، ولم يذكر أي أقوالّالقاضي عبدالجبار لسان ّ ُ َالطرفين يتبع، بل إنـه صرح قبـل بدايـة  َ ّّ ّ َ َ
َالطـرفين بأنـه يـتكّلم عـلى لـسانهم لا بالمختـار عنـده سرَده لأقوال ُّ االله  فقـال رحمـه! ّ

ْالأمر وضوحا بذكر أدلة من ُيزيد« :تعالى َ ُِ َّ ْة منَّوأدل، َ قال بالرؤيةًِ َ ُ منعها، بحيث يظهـر ِ َ
ُللناظر فيها حكم ِ ُوهل يعد من منكري، القائل بالرؤية ّ ِ ُّ ُالشرعية فيكفـر؟  الضرورات ُ َ

ِأو يعد من ُّ َالمكذبين فيما رواه ؟ أو يعد من ُ ُِ ُّ ّ ِفيـتكَلم بكلامهـم لا بالمختـار ُالمتأولين ؟  ُ ُ َّ َِ ِ َ ُ
َعندنا َفصل في إمكانها في قدر:  في فصلينِ ُ ِاللـه عندهم حـسبما فهمـوه مـن أدلـتهم ةٌِ ِِ ِ ِ َِّ َ َُّ َ َُ ُ َ ،

ُوفصل في وقوعها عندهم  َ ِ ِ ُ ِوننقل من كلام... ٌ ُ  الحـديث والمعتزلـة الفريقين من أهـل ُ
ِبألفاظهم لنبرأ من وصم ِ ِ  .)١(» االله تعالى َّالعصبية إن شاء ِِ

َاالله، من سرد أقـوال  رحمهّثم بعد انتهاء ابن الوزير*  ِالطـرفين بكلامهـم، لا بكلامـه  ِ ِ

َوالمختار عنده كما أشار في ّالمقدمة ُ ُعلى أنه لا يـشير في نقلـه لأقـوال-التأكيد على هذا  َزاد، ُ ُ ّ 

ّالطرفين لأي عقيدة تخصه في هذا ّ ْ، أكد بأن-المسألة ّ ّالخاتمة، أن على َ ذكر فيّ ّالنظـر،  ّالناظر َ

ِالغمـوض في كنـه معتقـده  مـنَالتمييز، فزاد ابن الوزير الحاذق وعلى ُِ  ّالشخـصي في هـذه ُ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٥/٧٢العواصم والقواصم   انظر)١(
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َالحكم عليه من خلال جميع ما كان قد نقله فيها  ّوتعسر، المسألة َ َ ِ  : االله تعالى فقال رحمه. ُ

َفمن أراد « َالمـسألة، وكـان مـن أهـل َّالحق في هـذه َ ْالـذكاء والفهـم ل َ َ  الدقيقـة َّلأدلـةِّ
ِالمتعارضة نظر في كلام َ َ ِ ُالـسابق قبلـه ِ هذا وفي كلام أهل السنةالمعتزلة ُ َ ِ ِ َوجعـ، ّ َالفـريقين  لََ

َكالخصمين، وكان كالحاكم بينهم بعد ُ ِ َِ ُالجمع بين أطراف كلامهـم والإنـصاف في َ ِ ِ ِ ِالحكـم  َ ُ
ُبينهم ْومن لم ، َ َ ْ ِيكُن كذلكَ ًولا كان أهلا لذلك، َ ِفالإيمان بمراد، َ ُ ِالجملة يجزيه  االله تعالى على ُ ُ َ ُ

ُوالتعرض لما لا يحسنه يطغيه ويغويه، واالله، ويكفيه ُ ُِ ُِ ُ ِ َالهادي وحسبنا ونعم ُّ ِ  . )١( »الوكيل ُ

َأقوال من ترجم لابن  :  ُومناقشتها، الرؤية الوزير في عقيدته حول َ

 الـدفاع عـن  فيهُعتقاديـة وجهـودالا ُالـوزير آراؤه ابن( في كتابه  الحربيالأستاذ علي -١

َ نسبة ابن الوزيرإلى، الحربي الأستاذ َ، ذهب)لنبوية السنة االله  ّالرؤية في حق  إثباتإلى ِ
ّوصفه في مصاف، سبحانه وتعالى َ وقـد أجـاب ابـن «: ّفقـال مـا نـصه، الفرقة السنية ّ

ِالمعترض على- الوزير ُذكر عـدة إشـكالات ومقـدمات ، الجدلي ِ كعادته بالأسلوب-ُ ّ َ
َوفصلين ضمنها أقوال َالمثبتين لرؤية ََّ ّاالله عز وجل في ُ ِالآخرة من أهـل الـسنة َّ َوذكـر ، َ

ُأدلتهم، كما ذك َ ّ َر أقوالِ َالمنكرين لها من َ َِ ُ وأدلـتهم  والمعتزلـةالجهمية ُ َ ّ َوفنـدها وقـرر ِ َّ َ َّ !!
  .)٢(» الآخرة َالرؤية ووقوعها في إثبات

َمناقشة ُ  : 

َنعم ذكر أقوال، االله تعالى  رحمهابن الوزير ّالمثبتين والنافين َ ّه صرح تصريحا يؤكـد ّولكن، ُ ً ّ
ّآخره أوله ُوأوله آخره أنه لا يذكر، ُ ّ ِفيتكَلم بكلامهـم لا « :فقال، ُالمختار عنده في نقله هذا ّ ِ َّ ََ ُ

َبالمختار عندنا ِ ِ القـاضي  ّالنـافين عـلى لـسان االله تعالى لقـول  رحمهّوأما تفنيد ابن الوزير، »ُ

ُ فإنه لم يحصّعبدالجبار َ َ ّونحسب أن، -ُونحن على هذا قاطعين جازمين-ل ّ ُ َ الحـربي  الأستاذ َ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٣٨العواصم والقواصم   انظر)١(

 .٢/٤٩١الوزير،   انظر ابن)٢(
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ِلن يتوانى في ذكر تفنيدات ابن الوزير ِ َ َ لـو وجـدتّالقاضي عبدالجبار  علىَ ِ ُ ّولقـد تتبعنـا ، !َ َ َ

ُ سطرا سطرا وجملة جملةَالمسألة الأستاذ في هذه مَبحث ًُ ً ًثم حرفا حرفا، ً ًَ ُفـما وجـدناه أتـى ، ّ َ َ

ُ بكلام يؤيد استنتاجهعلى لسان ابن الوزير الإثبـات   مـنَالذي استنتجه حول ابن الـوزير ٍ

ّولو كان حقا قد فند ابن الوزير، للرؤية ّ َ  َلكـان عـلى، االله  رحمـهاضي عبـدالجبارالقـ  كـلامَ

َولكنه ليس له أصل، التفنيد الأستاذ هذا َالأقل نقل َرغـم ، الحـربي الأسـتاذ ُوهنا اكتفى، ّ
، وناهيـك بالرؤيـة مـن عقيـدة، الـوزير ُتخصيص كتابه هذا للتطويل ومناقشة عقائد ابـن

َواعترض عليـه « :الالمسألة فق في هذه! َاكتفى بالإيجاز ِ ٍ باعتراضـات -عـلى ابـن الـوزير-ُ

ُكثيرة منها مسألة ِالتي سنتحدث عنها بعرض رأي ابن َالرؤية َ َ ُ َأما من ، !الوزير فيها بإيجاز َّ ّ
ُيريد ُفعليه بمراجعةالتفاصيل  ُ َوالحـق أنـه لا يوجـد، )١ (»)العواصـم والقواصـم( كتابـه ِ ّ ّ 

 .دلة إثباته للرؤيةتفاصيل حول أ

 وكتابـهالإمـام محمـد بـن إبـراهيم الـوزير (في كتابه القاضي إسماعيل بن علي الأكوع  -٢

 ) . العواصم والقواصم

َأيضا ذهب َ نسبة ابن الـوزيرإلى الأكوع القاضي ً ، القـول بالرؤيـةإلى  االله تعـالى  رحمـهِ

ٍوذلك من خلال تعليقه بحاشية على كلام الهادي بن إبراهيم الوزير الذي  ِ ّيبرئ أخـاه مـن ِ ُ
عـلى لـسان الهـادي بـن ، الأكـوع فجـاء في كتـاب، -القول بالرؤية-الفاسد  ُالمعتقد هذا

 : ّما نصه، إبراهيم الوزير

ِوأما مسألة مخالفة إجماع « ُِ َ َ ُ َ ُفهذا شيء لم أعرفه، ِالعترة بالقول بالرؤية ّ ْ ِ ِولم أسـمعه مـن ، ٌ ُ َ ْ َ

ِمحمد لا في قول ولا في كتاب ٍ َّ ُوأنا أنزهه عن هـذه، ُ َالمقالـة ومعـي خطـه بـأن اعتقـاده في ُ َُّ ُّ َ 

ٍوأنه غير مخالف في واحدة مـن ، البيت  ُلهية اعتقاد أهلالإ ّالكلامية والمسائل العقائد ٍ ِ ُ ُ ُ ّ

 . » ...، المسائل هذه

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٩٦الوزير   انظر ابن)١(
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َبل قاله حـين اتبـع مـذهب : (؛الهادي  ّالأكوع حاشية قال فيها رادا على وضع*  َ ُّ َ َ ْ
 َحيث أورد، ٢٣٨ – ٥/٥العواصم والقواصم  َوقال به في كتابه، !!!َ والجماعةأهل السنة

َالدالة على الآيات والأحاديث والآثار َاالله عز وجل يوم القول برؤية ّ   .)١()َالقيامة ّ

 : مُناقشة

َ قد سبرنا معتقد ابن الوزير-أ ُ َ ِوبينا بطلان نسبته، َ ُ َالسنية فيما تقدم، وكان هذا  المذاهبإلى  ّ ّ ّ ُ
ُهو عين كلام أخيه الهادي بن إبراهيم الوزي ُ َعندما شهد لأخيه بهر ُ ِ َالهـادي هـو َفكان، َ ُ 

َالمخالفة لأهـل َالباطلة المذاهب ته منئّالصادق في برا ، ّفـيما قـد سـبق وبينـا-البيـت  ُ
ُالمتزينين به هم ُوغيره من ّ ّالمتخرصون، وكان ُ ! . ُفـسه نُلجامهم على لسان ابن الـوزيرإ ُ
ًتـصريحا أو تلميحـا-الكَـذب  الأكـوع بنـسبة القـاضي ُوهنا يقوم الهـادي بـن  إلى -ً

ِنه لم يجدإ :َعندما قال، إبراهيم َ َ ِالقول بالرؤية وإثباته في كتب أخيـه ولا سـمعها عنـه ّ َ ُ ،
 . » َبل قاله« :الأكوع بحاشية يقول َفأجابه

َوهنا نرد حاشيت*  َصدق نسبتك له إلى َرجعنا: ٍه بحاشية تقولُ ِ َ  مذهب أهـل الـسنة إلى ِ

َوالجماعة فوجدناها باطلة َثم رجعنا، ِ َمنإليه  َما أحلتنا إلى ّ ّالعواصـم والقواصـم وتتبعنـا  ِ َِ

َالعواصم ما وجدنا رائحة قول ابن الوزير  صفحة في٢٣٣ َ َ  أن ّوأما قولـك ،رؤيةال  بإثباتَ

ًالرؤية فهذا ليس دليلا الدالة على إثبات الأحاديث والآثار َ قد أوردابن الوزير لأنـه قـد  ؛َ

فعلى مقتضى كلامك فإنه يصح لمن ، ُالنافي والمثبت وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء القولين َأورد

ِأن يستدل بإيراد ما، لرؤيةا  ينفيَقال أن ابن الوزير النافين من   على لسانُذكره ابن الوزير ّ

 . مردود ُفدليلكم، الخمسة الأصول كتاب شرح

 ـــــــــــــــــــــ
الأكوع  العواصم والقواصم على لسان إسماعيل ، وانظر مقدمة٤٩ – ٤٨الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص   انظر)١(

٤٨ -١/٤٧. 
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 : تنبيه

ُأن يثير انتباهه إيجاز، النبيه ينبغي للقارئ َُ ّالمـسألة في كتـاب خصـصه الحربي في هـذه َ ٍ !
الرؤية  السقيم لإثبات عقيدة ّالتعلل الأكوع بهذا ّ، وكذلك تعلللتناول عقيدة ابن الوزير

ّ، دون أن يطولوا ويفصلواعند ابن الوزير ُ ّ ُ ًالأقـل يـذكروا نـصا أو عـلى، َ ّ َ واحـدا واضـحَ ً 
ُفالكل منهما يقول، ّالدلالة ُّ ُوراجعوا ، َأثبتها: ِ َإذا هناك غمـوض كـما ، ! صفحة٢٣٣ِ ٌ َ ُ أشرنـا ً

 . البداية  في

 : تنبيه

ّ يـرجح ابـن الـوزيرَّلعَلَ: قد يسأل سائل ُوإن لم يـذكر رأيـه ، ُالمثبـت للرؤيـة الجانـب ُ َ َُ َ
َ وذلك لأنه سـاق روايـات عـن أهـل؛بصراحة ّ  ُالـصحابة تفيـد ِالبيـت مـع غـيرهم مـن َ
 !. الرؤية؟

 : من وجهين اثنين: والجواب

ٍأن هذا ليس بدليل كاف: الأول الوجه -١ ٍ َّوخصوصا إذا عرفت أن ابـن الـوزير، ّ َ ًَ ُ يقـول ُ

ُوأنه لا يخالف إجماع، بالتأويل ُ ّالعـترة إذا أجمعـوا عـلى تأويـل معـين ّ ُ ٍ ُوهـو لا يأخـذ ، ُ َ ُ
ّوهـذا كلـه، ّالصفات الكلام على ّكما تقدم في، ُالمتشابهة ّبالظاهر للآيات والأحاديث ُ 

ًالمكانية من عقيدتـه أمـرا مـستحيلا الرؤية ُيجعل إثبات ُ ُفكيـف لا يـؤمن بأحاديـث، ً َ 

ُثم يأتي ويـؤمن بأحاديـث، ّالقدم واليد والإتيان والذهاب على ظاهرها الرؤيـة عـلى  ّ
  . الفرقة السنية كما يعتقده أصحاب، ظاهرها

َأن هذا أيضا ليس: ّالثاني الوجه -٢ ً ٍ بدليل كافّ َ قـد يـذكر أمثـال هـذهّفإن ابـن الـوزير، ٍ َُ َ 

ّولكنـه غـير مـؤمن بحجيتهـا وصـحتها ، ُالمفيدة بالرؤية البيت الأدلة على لسان أهل ّ ٍ ُ ُ ّ
َقد يكون أبرزها مخالفة ظاهرها بـدون تـأول لمـا ، ٍلعلل كثيرة، ُولا يقول بما فيها، َعنده ُِ ِ ُ ُ

َأجمع عليه  ِ ُ.  
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ًفإنـه ذكـر دلـيلا عـلى ، العبـاد ّ عندما تكلم في مسألة خلق أفعـالّأن ابن الوزير: مثاله َ ّ
ٌمـروي عنـه في ، ؛العباد على لسان أحمد بـن عيـسى بـن زيـد  االله لأفعال إثبات خلق
ّالحديث لا شك في عدم  وهذا، ّل محمدآ كتاب علوم ِصحة ظاهرهُ ٌفلو ذهب ذاهب! نعم، ّ َ َ 

ّبمجرد ، ّالأخروية  بالرؤيةالاستظهار بإثبات قول ابن الوزير ّالسائل منإليه  َما ذهب إلى
َلجاز لنا أن نثبـت قـول ابـن الـوزير، الرؤية ّالبيت تكلمت عن سرده لأحاديث عن أهل َ َُ َ 

ّاد بمجرد سرده لقول فقيهالعب بخلق أفعال ّل محمد آ ُ ُ؛المـؤمنين عـلي   عن أمير ،
َوقد تقدم معنا في ّالعباد كيف أن ابن الوزير الكلام على أفعال ّ ًنفيـا ، الاعتقـاد  ينفـي هـذاَ

ًقاطعا جازما َفإذا عرفت هذا، ً ّفاعلم أن احتمالية هذا، َ ّ الجـزم  لا يجوز بها، الترجيح ضعيفة َ
ّعلى عقيدة كهذه في حق ابن الوزير  . االله تعالى   رحمهٍ

 : تنبيه

، التأويـل قَد تـستقيم مـع، الجبر والتجسيم ّالدالة على ُالمتشابهات الأحاديث ٌكثير من
ّودون ردها، وهذا كان ديدن ابن الوزير، ّالأخذ بالظاهر َدون ّالظـاهر  االله تعـالى لا  رحمـهَ
ُالتأويل، فما لم يثبت ولم يستقم له تأويل بل، ّالرد ولا ٍيترك غير معمول به وغـير مقطـوع ، َ ٍ َ َُ ُ

ُإن صح خبر كذا :ّالعدلية يقولون ُلذا تجد بعض، ِبكذبه َفتأويله كذا، َّ  ّفإن صح خبر رؤيـة، ُ
َالحال مع وكذلك، االله به َالنصف، فإن تأويله رؤية ما وعد االله كالبدر ليلة المـروي  الخـبر ُ

  لهـذامع نقـد وتـوهين ابـن الـوزير-الأفعال   حول إثبات خلق؛عن أحمد بن عيسى 
الولي علي بن  السيد ّ، فإن-السيد مجدالدين في صحته وتشكيك، الخلق الخبر في كتابه إيثار

ًاالله تعالى قد تأوله تأويلا عدليا في كتابه مفتاح رحمهمحمد العجري  َ ً َالسعادة  ّ ّ . 

 : تنبيه

ِما كان قد ذكر بخصوص إلى ًإضافة َ ِ ُ َالمفيـدة  البيـت الواردة عن أهل التأويل للأخبار َ ُ
ّكان يردد االله  رحمه الرؤية، فإن ابن الوزير بإثبات ُ فـيما أجمعـوا البيـت  مُتابعته لأهـلُ َ

ِالأخذ بالظاهر ليس مـن مذهبـه ولا مـن عقيدتـه، فقـال رحمـه التأويلات، وأن عليه من َ َ ّ 
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ٌومن ها هنا نسبني كثير من« :االله َ َ ُ ّالقول بالظـاهر إلى َالجهلة ِ َ لأني لمـا استـصغرت قـدري ؛ِ َُّ َ َ
ْعلـ ؛ُالكلام حيث لا أدري ُوأمسكت عن ِّما منـي أنيِ ُوأني بعـد لم ، الراسـخين ُ لـست مـنً ْ َ ّ

َأرتفع عن مرتبة َ ََ ِّالمتعلمين ِ َّمع اعتقادي أن، ُ َالظاهر َ َالذي يخالف مذهب ِ ُ ِ ُغير ، ِالعترة  ُ
ْمراد ولا مقصود ٍ ُولكني أقف على تأويله، ُ ِوأكيع عن تعليله ، ّ َ ُاللهم .ُ ُلا أن يـصح إجمـاعإ ّ َّ َِ ّ 

ٍ على تأويل معينَالعترة  ّ ُ ٍفلا أشك حينئذ في،  في ذلكٍ ّ ِالتمسك بإجماع ُ ، ُالهـداة ِالعـترة ّ
ِوالرجوع ُسفن إلى َّ ّوهنا تأمل اعتناق ابن الـوزير. )١(» النجاة ُ َ لمـا أجمـع عليـه أهـلُ البيـت  َِ
 ،ُوأن ما يخالف مرادهم من َ ُ ُ ُ ُ غير-التي أوردها الأحاديث الرؤية في إثبات-ّالظاهر  ّ ُ 

َمراد ولا مقصود  ّوهنا تأمل إثبات ابن الوزير. ٍُ ُالذي هو  البيت  ُالقدماء من أهل َّ أنُ
ٌمتمسك بهم ّ َالقدماء مـن َّأن: الكلام ُوحاصل« :َوذلك عندما قال، لا يقولون بالرؤية، ُ ِ َ ُ 

ُ لم ينقل عنهم مذهبِالعترة  ُ َُ  ُالتي لا تدخل في مقدور ُالمحالات الرؤية من َّن أالمعتزلة َ
ِاللـه لا يرى لعظمته َّأن: مُقتضى عبارتهم بل، االله تعالى َِ َ ََّ ُ ِوعزته، َ ّولو تأملت ، )٢(» وكبريائه، َِّ َ

ًالنص جيدا هذا ُالوزير يخالف حول  تجد ابن، ّ  قـد عبـارةال وهذه، )َاالله لا يقدر ّأن (عبارةُ
، )االله يجـب عـلى(القائـل  ِوكقـول، االله ّالتـأدب مـع بارات عدمالبعض ضمن ع ّيضمها
ُالمهم هنا هو ّولكن البيـت وتعلـيلهم  الوزير ينفي أن يكون قول أهل ّأن ابن التركيز على ُ

َالرؤية هو عدم مقدرة لنفي ّالمطلـق لعـزة التنزيـه الرؤية هو بل إن سبب قولهم بنفي، االله َ ُ 
َوأيا كـان م، ِاالله وكبريائه ً ِوضـع نـّ  الزيديـة البيـت التعليـل لأهـل الـوزير هـذا َسبة ابـنِ

ُفالمقام لا يتسع لمناقشة هذا، ّالصحة والخطأ من ّ َالذي يهمنا هـو معرفـة عقيـدة ابـن  ّوإنما، ُ ّ َُ ُ
ِ مع ذات نفسهالوزير ُوقد تبين لك أنه ينسب قدماء أهـل، َ ُ َ ّ َ  قـول بنفـيال إلى البيـت  ّ
ّوقد ثبت أيضا أنـه يقـول، -النفي للرؤية ّالنظر عن سبب بغض-الرؤية  ً ُنـه لا يخـالف إ: َ ُ ّ

ُإجماعهم  ّففي هذا ترجيح أكبر وأقوى مما ترجح للسائل. َ ٌّ  . واالله أعلم ، ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٦٨/ ٨العواصم والقواصم   انظر)١(

 .١٥/ ٥صم العواصم والقوا  انظر)٢(
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 : تذكير

ُإذا تحقق لك ما قد ذكرنا، وراجعته َ َمراجعة ّ َالمتأمل، فلا تجعـل أمثـال هـذه ُ  الروايـات ُّ

َالرؤية تفسد ظنك في عقيدة أهل التي تفيد ُ ُّ َ، إذ لو كانت صحيحةالبيت  ِ َ ُأو فلنقـل ، َ

َلو كان مؤداها إثبات ّ ُ ّالسني الرؤية بمعناها َ االله   رحمهَف، ما استراب فيها ابن الوزيرالصر ُ

ُالمورد لها ُتعالى وهو ِ ّوريبته يجب أن تستشفها من خلال ع، ُ ُ ِدم تصريحه أو تلميحـه بـالقول ُ ِ

َأيضا لو كانت صحيحة، بها َ نفسه ما نـسب بعـدها وبعـدَالمباني عند ابن الوزير ً ََ ِالاطـلاع  َ ّ

 االله شـديد  رحمـهَفقـد كـان ابـن الـوزير، الرؤيـة القول بنفي إلى البيت  عَليها أهل

الخطـأ ولا  ُالحرض لا يمنع عنه وهذا-ّالنصوص  ع أمثال هذهّالتعامل م َحسن، ِالحرص

َلكن للأسف أتى بعده من كان أدنـى منـه حنكـة ومهـارة، -ُيعصمه منه َ ً َِ ُ ُ مـا  إلى ُفنـسبوه، َ

ّنعتقد أنه يتنزه عنه ّ ّونحن نرى أن، ُ َ ِاالله لإيراد أمثال هذه الوزير رحمه ّالدافع لابن ُ  الأخبار ِ

ُإن كنت حكمت وشنعت عـلى رواة أحاديـث: ول لشيخهأن يق، الموهمة للرؤية ّ َ ََ ّالـصحاح  ُ
ِفإنها قد رويـت عـن طريـق أهـل، الرؤية والتجسيم ّلتضمن أحاديثهم َ ُ لمَ - البيـت  ّ

ًفاحكُم إذا بعدم قبول أخبار أهـل، -ّالمرويات ّيصح أكثر هذه وإن . ًمـثلا بمثـل ! البيـت ُ

ّالجميع لا يؤخذ بالظاهر َكان ُ َ ُ ُتأول على ما تأوله به أهلُبل ي، ُ  راجع مبحث [. البيت  ّ

 ] . الأخير التذكير  لاستحضار هذاٌّهممُفهو ، الصفات والتأويل الكلام حول

 ! : الرؤية ؟  فيابن الوزيرًإذا ما هي عقيدة 

ٌالحق أن كلامنا هنا داخل في إطار ُّ َ ّ أنـه كـما ًوخـصوصا، االله ّالترجيحات في حقه رحمـه ّ

َذكرنا سابقا كان قد وقف موقفا وسطا يذكر أقوال هؤلاء وهؤلاء ً ً َ ًُ َ ّولا يختار ولا يـرجح، َ ُ ،

ّوهنا نذكر عدة ترجيحات َ  الـسادة بـما اعتقـدت بـه، االله تعـالى  رحمـهلعقيدة ابن الـوزير، ُ

 . ّالدنيا والآخرة  الى فياالله تع النفي للرؤية في حق من، الزيدية
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 :  الرؤية  بنفيابن الوزيرّالدال على قول  ّالأول ُالترجيح

ًهو ما قد سبق وأن ذكرناه قريبا َُ ََ َالمتابعة منه رحمه مِن، ُ ّأنه نفسه و ؛البيت االله تعالى لأهل ُ

َقد ذكر أن مذهب ق ُذا متابعـا لهـم فيَفكـان بهـ، الرؤيـة ُالبيت هـو نفـي دماء أهلَّ ً ّالنفـي  ُ

 . للرؤية

 :  الرؤية  بنفيابن الوزيرّالدال على قول  ّالثاني ُالترجيح

َهو تصريح أخيه الثقة العدل الإمام الهادي بن إبراهيم الوزير ُّ ّعندما تـصدى لـرد مـا ، ُ ّ

ّتوهمه ُالناس من أن أخاه َ ُ محمدا يقول بإثباتّ ُوأما مـسألة : (؛َفقال ، الآخرة الرؤية في ً َ ّ
ِمخالفة إجماع ُِ َ ُفهذا شيء لم أعرفه، ِالعترة بالقول بالرؤية َ ْ ِ ٍولم أسمعه من محمد لا في قول ولا ، ٌ َّ َُ ِ ُ ْ َ

ُوأنا أنزهه عن هذه، ِفي كتاب َالمقالة ومعي خطه بأن اعتقاده في ُ َُّ ُّ   والمسائلّالكلامية العقائد َ

ٍوأنه غير مخالف في واحدة من هذه،  البيت  ُالإلهية اعتقاد أهل ٍ ِ ُ ُ ُ ُّويـدل عـلى ، المـسائل ّ

ِذلك من شعره قوله من جملة أبياته ِ ِ َِ ُُ ُ ِ َ : 

َالعقيدة مـذهبي ُالفرع وفي هذي َ  
  

ــد   ــل موح ــه ك ــالف في ــا لا يخ ِم ِ ُِ ُّ ُ ُ  
ــل   ــي كأه ــيما ِدين ــا ق ــت دين ًالبي ّ ً ِ  

  
ــل   ــن ك ــا ع ِّمتنزه ً ــد رديّ ٍ معتق ُ  

  
َوكيف يقول بالرؤية بعد هذه ُ ُأو يـضاف، َالمقالـة َ ُومـذهب أهـل، ِذلـكإليـه  ُ البيـت  ُ

ُواعتقادهم أن َاالله غير جائزة معقولة ولا غير معقولة الرؤية على ُ ٌ ٌوكيف يصرح محمد هـا ، ُ ّ ُ ُّ َ

ُهنا بأنه يتنزه في عقيدته عن كل معتقد ردي ؟ ويضاف ُ ُ ٍُ ُِ ِّ َ ّّ َقاد مخالفـةاعتإليه  ُ َ ُ ِالعـترة بـالقول  ُ

ِالمصادمة بعينها َوهي  !بالرؤية ُ َ َ ()١( . 

 ـــــــــــــــــــــ
الأكوع  واصم على لسان إسماعيلالعواصم والق ، وانظر مقدمة٤٩ – ٤٨الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص   انظر)١(

٤٨ -١/٤٧. 
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 :  الرؤية  بنفيابن الوزيرّالدال على قول  ّالثالث ُالترجيح

ِّيعضد قول الهادي بن إبراهيم الوزير  َهـو ، الرؤية عن أخيـه محمـد السابق بنفي إثباتُ ُ
َوهـو مـن، ؛الإمام محمـد بـن عبـداالله بـن الهـادي بـن إبـراهيم الـوزير  قول حفيده ُ 

ًفقـال رادا عـلى، الترجمـة ِصـاحبّ جده محمد بن إبراهيم الوزير ةذُالمعاصرين بل من تلام َ 
ّجـده محمـد بـن إبـراهيم الـوزير إلى ٍفي رسـالة أرسـلها محمد الدين علي بن السيد جمال ّ ،

َوقد نسب: (ُمالفظه َ َوبقدم، َالقول بالرؤية ْ ِ َومخالفته أهل، القرآن ِ َ َِ َوقد بناهـا عـلى ، البيت ُ
َّمجرد  ِالجـد ِالتلميـذ يـرى مـن ُالحفيـد  كـانَ فلـو،)الباردة ّالواهية والتخيلات التوهمات ُ

َالأستاذ غير هذا ما شهد شهادة ِ َ الأسـتاذ مـن  ّالتلميذ والجـد َوناهيك بالحفيد، ِالزور هذه َ
  )١( .النقل والتحري والإنصاف ٍثقات في

ّالرؤيـة في جميـع كتبـه ومجلداتـه  فيُفهذا أقصى ما يقال في عقيدة ابن الوزير ُ ِ ِ َفمـن زاد  ،ُ َ
ّفليقل في نظري واجتهادي وهذه أدلتي، )الإثبات للرؤية عنه بالنفي أو( ُ ِومن قال أجـزم ، َ َ َ

َولو طلب منه، فقد أخطأ ِ ُونحن نقول هذه ترجيحاتنا ، القطعي ما استطاع ّالدليل ُ التـي -ُ
ّرى أنها أقرب للقوة والاستظهارت  . واالله تعالى أدرى وأعلم ، ِ ولا نجزم-ّ

 .الطاهرين  الطيبين لهآ الأمين وعلى النبي ّاالله وسلم على سيدنا محمد ّوصلى

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٩ -٢٨الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص   انظر)١(
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
 

 :  الأول َالأنموذج

ّالباحث وتأمل مليا ُانظر أخي َ ُفيما سنورده هنا، ّ فـإن ، الحـواشي الشرح في ّوركز على، ُ
ُأيقن فكرك به ِ َضمنت لك فهم ابن الوزير، َ َ َوفهم ما يرمـي، ُ ّمـن مجلداتـهإليـه  َ ، ّالـضخام ُ

 قال ابن الوزير محمـد بـن :ُفنقول، َالموهمة للتجسيم والتشبيه والجبر ِومن إيرادته للأخبار
ّالمكيف لا بد أن يجسم ِالجواب على إشكال شيخه أن َعندما أراد، االله رحمهإبراهيم  ُ ّ ُ ََّ وهـو ، ُ
ّفقدم مقدمة مهمة نبه فيها على قضايا عدة، الرؤية بعموم في باب ّ ِّ َ ّ ّ ُ  : ّفقال ما نصه، ُ

َواعلم أني مقدم هاهنا مقدمة مفيدة قبل « ِّ ُّ ُ ٌ ًُ َ َُ ِالمراد مـن هـذا ِالخوض في بيان ّ الإشـكال،  ُ
َوذلك أني لا أرد عليه إنكار ُِ ُّ َ ّ ٌالمشبهة فـإني موافـق في التشبيه على َ ِ ُ ّ َ ّ ِوقائـل بـبطلان، التنزيـه ُ ٌ 

ُ، وإن كنت لا أتعرض لبيان)١( التشبيه ُّ ُ ِالمختار عندي في دقائق ْ ِِ ّ، وإنما )٢(الذي أحكيه ِالكلام ُ
َالقيام بما يجب من :غَرضي في هذا ُِ َ ِ ِالذب عـن ُ ْالـسنن  َّ َ ِ ومـذاهب)٣(ُ  َّ، فـإن)٤( َالعـترة  ِ

 ـــــــــــــــــــــ
َّوفي هذا تأمل كيف أن ابن )١( َ ُالوزير ينكر ّ  ُالبيت لا على مقتضى مذهب ذهب أهلُالتشبيه ويؤمن بالتنزيه، على مقتضى م ُ

َالفرقة السنية، ودليل ذلك أنه أنكر على أهل السنة ّ َ َالأخذ بالظاهر ولم يؤمن به، فكان ُ ٌالمقصود أنه منزه على طريقـة  َ ّ
ُالبيت، وهو موافق لشيخه في هذا، ويؤيد هذا، تلميحه في آخر أهل َُ ٌِ َالرسالة عندما قال  ُ ّفمن ظن بي غير ذلك: (َ ، أو ّ

َنقل عني سواه بعد هذا ُ ّالمتعدين َالبيان، كان من َ ّالمتعمدين، واالله ُ ّ، وذلك أن ابن)المستعان  ُ ُالوزير قـد رمـاه أهـل  َ ُ َ
ُالزيدية، عندما رأوه يدافع عـن أئمـة  منالبيت  ِالموهمة للتشبيه ومخالفة أهل الصفات ِعصره بالقول بإثبات ُ ُ 

 .حدثين الم الفرقة السنية من

ُلا يتسرع بإصدار حكمه على ابنأ القارئ وفي هذا يجب على )٢( ّ  الوزير من خلال اعتراضاته ومدافعته عن أهل الـسنة ّ

ِاالله صرح بأنه لم يحك في هذا الوزير رحمه نّ ابنَالمحدثين، وذلك لأ
ِالمختار عنده، فوجب حمل كلامه رحمه الموضع ّ ُ َ َ 

َالإقرار والمتابعة، كما سبق وأن ذكرنا الدفاع والمحاماة لا من باب االله من باب َ ّالتالي وإنما غرضي  ُ ويدل عليه كلامه،ُ

 . إلخ... .
 .االله عليه وآله  الرسول صلوات الذب عن سنن وأحاديث ُالحديث هو الذب عن أهل الوزير يرى أن ابن )٣(
الموافقـة  الـصحيحة الحـديث  أهلالإقرار باعتماد روايات ، هوالعترة  الذب عن مذاهب ّالوزير يرى أن ابن )٤(

ْنسب أهل( ِللعقل والنقل، ونسبهم   .المقبولة روايتهم  التأويل لى أهلإ )الحديث  َ
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َّالمعترض قد ادعى ِ ُالقطع بأن في كتب ُ َّ ّالمسماة بالصحاح أكاذيب معلومة متعمـدة ديث الحَْ ُ ،
َوادعى على كثير من رواتها تعمد َّ ُ ِ ٍ َوحاول بذلك تقبـيح، ِالكَذب ّ ، وقـد )١( ليهـاإ الرجـوع َ

َبينت فيما سلف إجماع َّ ُوأن ذلـك مـشهور في كتـب، ّوالنقل منها، ليهاإ الرجوع ّالأمة على ُ ُ ٌ َ ّ 
ِالمعترض هو بنفسه لم يسلم من ذلك ّوأن، الزيدية َِ َ ُُ ِحيث نقل عنها في تفسيره، ِ َ ُوقد بينـت ، ُ ّ ْ َ

ِالعترة في كتبهم على أنهـم مـن أهـل َنصوص ِ
ُ ّ َِ ِ ُ ُ، وذكـرت دعـوى)٢(التأويـل ُ َ الإجمـاع عـلى  َ

ِِقبولهم ُشر طرقِ من ع)٣(َ ُوأن ذلك هو، ُ َ ُاللمع في كتاب المذكور في كتاب َّ الشهادات منه كما  ّ
ّمضى بحروفه في أول َوحـين تقـرر ذلـك، الأول ّالمجلـد َ ّ ُفـإنما أورد هاهنـا أد لِتهـم، َ َُ َّ ِ ُ َ ِ  في )٤(ُ

ِمذهبهم ِ َ َليعلم، َ َ ْ َ َالمنصف صدق أهل ِ ِ مـن أهـل)٥(ّإنهـم: ِِ في قـولهمالبيت ُِ ْ ، )٦(التأويـل ِ
ّوحسن نظـرهم وتحـريهم ِ ِ َ ِ في قبـول أخبـارهم)٧(ُ ِ ُ َالمخالفـة مَـع )٨(َ ُ، وخـشيت إن لم أذكـر )٩( ُ ْ َ ْ ُ َ

 ـــــــــــــــــــــ
الكـذب  لىإ الـرواة الـدين مـن تعمـد السيد جمال الوزير لإثبات عدم صحة ما نسبه ُالمنطلق ينطلق ابن ومن هذا )١(

َالأخذ مما رووه ونقلوه  وتقبيح  البيـت يـروون عـنهم ويعتمـدون مرويـاتهم ّدلـة عـلى أن أهـلالأ بحيث يذكر. ُ
 .الصحيحة 

ُالوزير، يقر ويثبت أن ُانظر ابن )٢( َ، يسمون أهلالعترة  ّ ُ ُالتأويل، ويروون عنهم أهل: الحديث  ُ ّ وقد صرح بهـذا ،َ
 .في غير مقام من كتابه 

 .المحدثين  التأويل من قبول رواية أهل )٣(
ُوهنا تنبه أنه بإيراده لأدلة أهل السنة إنما يريد إثبات أنهم من أهل. قة السنية الفر ّأدلة أصحاب )٤( ّ ُ ّّ ّّ   والـبعض،التأويـل ُ

ّالإيراد كما توهم المتابعة لمجرد الكثير يتوهم  .الأكوع  َ
 .أي أهل السنة  )٥(
َي هو كما صرح في غير مقـام الذ البيت  التأويل عند أهل ُالحديث هم أهل الوزير على أن أهل انظر تأكيد ابن )٦( َِ َ ّ ُ

ُأنه متابع لهم  ُ ُُ ّ. 
 البيت في سلوكهم هذا مع أهـل َالوزير بمتابعته لأهل ٌ، وهذا تلميح من ابنالبيت  ُأي حسن نظر وتحري أهل )٧(

ِالحديث، وأنهم من أهل  .التأويل ّ

ّأي في قبول أخبارالمحدثين من أهل السنة  )٨(  .)الصحيحة(ُ

ّالوزير يثبت أن منهج أهل ، ابنًتأمل جيدا )٩( ُالقدماء والمتأخرين هو قبول روايات أهل البيت  ُ التأويل من أهـل  ُ

َالمخالفة في َالسنة مع ٌالمخالفـة، إذ فيهـا إثبـات  الـوزير مـع الباحث لكلمة ابـن المذهب، وهنا يجب أن تتنبه أخي َ َ َ َُ

َلمخالفة مذهب أهل َ َ َ َ لمذهب أهل-كما يقول-ير الوز ُالذي هو مذهب ابن البيت َُ التأويل أي أهل السنة، وبأسلوب  َ
َالوزير ينفي أن يكون مذهب أهل ابن: آخر  َ وعقيدتهم، هي عقيدة أهل السنة والجماعة منالبيت  َ المحدثين،  ُ

ُالمتقدمة، ومخالفة ابن الصفات والإرادة والأفعال والدليل مسألة ًلة وتفصيلا ُالوزير فيها لأهل السنة والجماعة جم ّ ً. 
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ُأدلتهم َ َّ ِ َّ في ذلك أن يظن)١(َ َُ ْ ِالجاهل من أهل بلدنا وعصرنا َ ِ َ ُالمعترض هو َّأن، ُ َ ِ ِالـصادق لكـبر  ُ َ ِ ِ ُِ ّ
ِّمحله في َ ِفمن ظن بي غير ذلك، ُالنفوس َ َ ََ َّ َ نقل عني سواه بعد هذا، أو)٢( َ َ ِ ّ ِ، كان من)٣( البيان َ َ 

ّالمتعمدين ُالمتعدين   .)٤( »ُالمستعان واالله، ُ

 :  َ الأنموذج الثاني

َبعد أن ذكر أقوال، االله  رحمهابن الوزيرَذكر   على لسان ، الرؤية  في إثباتالفرقة السنية َ
ِالمقصود بنقله لأقوال هذه َّأن، لجوزيةابن القيم ا ِالطائفة هو إثبات أنهم من أهل َ

ُ ّ َ ُ َ ، التأويل ّ
ّوالبعض للأسف يتوهم َالمتابعة والتصحيح ُ  : ّاالله ما نصه فقال رحمه، ُالمستعان  واالله،ُ

، ّقـيم الجوزيـةّالـشيخ ابـن  ًالطائفة منقولا بحروفـه مـن كتـاب ُانتهى كلام هذه« 
ِوالمقصود بنقله على طوله ِ ُبيان أنهم من أهل، ُ ّ ّالتأويل والتدين ُ ّ ِوقبول أخبار ثقاتهم، ِ ِ ِ َكما ، ِ

ُهو مذهب أهل ِالبيت والمنـصوص في كتـبهم ُ ِ ُ ُ َحتـى نجمـت هـذه، المـشهورة ُ َ َ ُالبدعـة ّ َ 

َّأنهم مكَذبون للِالقول ب في، الشنيعة ّوالعصبية، َالبديعة َ ِّ ُ ِه ورسوله عـلى سـبيلـَُّ ِ ّالتعمـد  ُِ
ُالخلق عما يعلمونه من ِوقصد إضلال َّ  .)٥(» الحق ِ

 ـــــــــــــــــــــ
التجـسيم  الموضـع عـن الكـلام في هـذا لأن-التجـسيم  ُالوزير إن هو لم يذكر أدلة أهل السنة على نفـي خشي ابن )١(

ُ، وهنا يريد ابن-والأجسام ُ َّالوزير أن يسقط قول شيخه في أن أهل الـسنة مجـسمة مـن أهـل ُ َِ ِ َالتـصريح لا تعتمـد  ُ َ ُ
ُرواياتهم، بأن يدافع عنهم بأنه َ التصريح بـل مـن  الحقيقة، وليسوا من أهل الصفات على ثبتواأ ْم ليسوا مجسمة وإنُِ

ِالوزير لهم، بما قد يساء فهم مقـصده  ّالتعذر من ابن ُالرواية بل مقبولين، وهنا يبدأ التأويل، وليسوا مردودي أهل َ ُ ُ ُ َ ِ ُ
ْ هو لم يفعل هذا أنْالوزير إن َخاف ابن! بسببه، نعم  ولكن ،الصحيح َقول شيخه في رد رواياتهم هو ّالناس أن  يظنُ

َانظر كيف فطن ابن ِ َ ُن هناك من سيتوهم مدافعته عن أهل السنةأالوزير ب َ َّ ُ ِالمحدثين بمعنى متابعته لمذهبهم  َّ : َفقال !! ُ

َفمن ظن بي غير ذلك(  َ  ).الخ  .... ّ

ِأي غير غرض )٢(  .الصحيحة وقبولها  المدافعة عن روايات أهل السنة َ

ُالذي يجب أن يرد جميع ُالمحكَم َ بيانه هذا بمثابةّوالوزير ينبه على أن )٣(  َ وفي كلامه إشـارة،ليهإ العواصم المتشابهات في َ

ِتابع لمذهبهم، واالله نه من أهل السنة والجماعةأالذين فهموا من كلامه  َالتنبيه على أولئك لىإ  .ُالمستعان  ٌ
 .٥/١٧صم والقواصم العوا  انظر)٤(

 .٥/٢٠٨العواصم والقواصم   انظر)٥(
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٨٢ ٨٢ 

 :  َ الأنموذج الثالث

ّهنا يصرح ابن الوزير  ُ ِ فـيما اته عن سبب مدافعته عن أهـل الـسنةُ القـول  مـوا بـه مـنُّ
َن تعذر لهم وحملهمَبعد أ، بالجبر ِالحسنة في قضية خلق ِالمحامل ُّ ْ َ المعـاصي،  الأفعال وإرادة َ

 ّ فإنه ينتصر على من قال بـأنهم مـن أهـل-المحض  القول منهم بالجبر  عدم–وبإثباته هذا 
ُويعيدهم في سلك أهل، التصريح ْ كما سبق وأنالبيت  التأويل على مقتضى أهل ُ َ ذكر َ

 ّ يتعذر للقوم من أهـل الـسنةالبعض يجد ابن الوزير ّالتنبيه عليه أن ّومما ينبغي، ابن الوزير
ُفيظنه يصحح عقيدتهم ُ ّ ُ ُوما قصدت بجميع ما ذكرتـه: (ّاالله تعالى ما نصه َ، فقال رحمه!ّ ُ ِ ُ َّلا إ َ

ّالسن وبراءة أئمة، المسلمين َنصيحة ُثم أختم، الاختيار ة من نفيُ  المـسألة الكـلام في هـذه َِّ
ُمى بما يؤيد ما ذكرته من برائُالعظ ّ ِتهم عن نفيُُ   . )١()الاختيار ِ

 :  الرابع َالأنموذج

ّوهنا يصرح ابن الوزير  ُ َهو تـصحيح، ّ أن من أهدافهُ  التـي فهمهـا المغلوطـة الأفكـار ُ
َوأنـه يريـد توضـيحها، ّعندما قالوا بأنها مخلوقة، الأفعال  في مسألةالناس عن أهل السنة ُُ ّ ،

الناس عن  النقل لتوضيح غلط وسوء فهم  يستكثر فيَالبعض عندما يجد ابن الوزير ّولعل
ٌيظن أنه معهم قائل بخلق أفعال، عقيدة أهل السنة ُ ُوالحق أنا قد بينا سابقا أنه غـير ، العباد ّّ ُ ّّ ًّ ّ

ِمؤمن بها ٍ ُوأنه لا يجد لها أصلا في كتاب، ُ ُ  : االله فقال رحمه، صاالله ولا سنة نبيه  ّ

َفأحببت أن استكثر(  ُ ُليتوضح لهم غلطهم على أهل السنة، النقل منه َ َُ َ َ ُ َ ّ )النقل  فيَ
 )٢(. 

  : َ الأنموذج الخامس

ُوهنا يدافع ابن الوزير  بتحقيقـة عـلى المعتزلـة لعدم اهـتمام، الكسب  فيالأشاعرة  عنُ
ُ حسبه يميل؛َفمن قرأ كلامه ، ِمراد أهله ُ َ  :  ُفقال ما لفظه، !الكسب إلى ِ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٧/١٢٧العواصم والقواصم   انظر)١(

 .٧/١٢٩العواصم والقواصم   انظر)٢(
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٨٣  ٨٣ 

َوقد رأيت أن أورد كلام(  َ ِ َ بنصه لعدمالأشعرية ُ َ ِّ ُ تحقيقه فيما رأيـت إلى المعتزلة ِالتفات ِ ِ

ِمن مشهور مصنفاتهم  ِ ّ ُ ّوقد غلط بعض متكلمي.... ِ َ َُ ُ ِ  .)١() ِ عليهم في مواضعالمعتزلة َ

َثم بعد أن ذكر عقيدة أهل*   ّينبهالكَسب  ََّ الكـسب  ّبأنه مـع مدافعتـه عـن، القارئ ُ
ُفإنه لا يعتقده، ِوانتصاره لأهله والقائلين به العواصم في نظري كلـه أو ثلاثـة  وكتاب، !ّ

ِفإنه يوهم، المنوال أرباعه على هذا ًوهو ليس متابعا في، َالمتابعة ُ ِ ُ َ َوقد حـصل هـذا ، الأصل ُ
َأيضا فيما نرى مع مسألة  : االله ما نصه فقال رحمه، الرؤية ً

َّولولا أن(  ًد بذكره أن يكون وسيلةْالقص َ َ ِ َالتكفير لمن غلـط في هـذه ِترك إلى َ َِ َ  ّالـدقائق ِ
ًالتي لا تعلم ضرورة من ُفإني ما قـصدت، ّالدين َُ ّْ َولم أقـصد تـصحيح، َّلا هـذاإ َ ِ ِالقـول  َ

َبالكَسب دع عنك َ ْ َ  .)٢( )ْالجبر ْ

 .الطاهرين  الطيبين االله وسلم على نبينا محمد وآله وصلى

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦٨إلى  ٧/٥٧العواصم والقواصم  انظر )١(

 .٧/٧٢العواصم والقواصم  انظر )٢(
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٨٤ ٨٤ 

 

ّإن قيل بماذا يجاب على من احتج بتقية ابن الوزير: سؤال ّ َ ُفيما يوافق فيـه، االله تعالى  رحمهُ ِ ُ 

ُ من عقائد في كتبهالزيدية َخصوصا وأنه قد صدر كتابيه، ُ ّ ّ ، الباسـم والـروض، العواصـم ً

ّبتصريح يقوي  ّالمتعذرين بالتقية  كلام هؤلاءُ ّ  .؟ُ

ُأن من يحتج بالتقية فيما يوافق فيهـا ابـن الـوزير: االله والجواب رحمك  ُ ّ ّ َ ، الزيديـة ؛ ّ

ُويخالف غيرهم من َ ُ ُفإنه يغضي عن حال ابن الوزير، السنة والجماعة ُ صرَه الذي عا ِ وواقعهّ

َوالتقية تكاد تكون أبعد ما يكون عن رجـل كـابن الـوزير، ُبشكل ملفت للنظر االله   رحمـهّ

العواصـم  ّاالله تعـالى في مقدمـة ّالذي صرح به رحمـه ُالتصريح ُولست أدري ماهذا، تعالى

ًومن تطلع لتاريخه وجده رجلا بعيدا جـدا عـن، الباسم الروض ومختصره ً ًّ ُوهنـا ، يّـةالتق َ

 :  الحكم  وعلى إنصافكّالقارئ إشكالات على تقية ابن الوزير َسأطرح لك أخي

  

ٍ، خالف على رجل لـه مكانتـه ابن الوزير-١  َ ، لزيـديا الوسـط الدينيـة والاجتماعيـة في َ

ُالملاسنات والمنازعات ما سطرته َوجرى بينهما من َّ  ُالفعـل منـه رحمـه وهـذا. ُالكُتب  َُ

 . التقية  االله خلاف

ّالمجلدات فَلّأ، ابن الوزير -٢  ُولـو أنـه ، القاسـم الرد على شـيخه ابـن أبي الضخام في ُ ّ

َانتهج منهج ُفـيما رواه ، هريرة أبو َولقال كما قال ،التقية لاكتفى بالإغضاء والسكوت َ
ُحفظت من رسـول: ()هصحيح( البخاري في عنه ِ ُفأمـا أحـدهما ، ِ وعـاءينصاالله  َ ُ ّ

َالآخر فلو بثثته قطع هذا ّوأما، ُفبثثته ُِ ُ ُ ُ  الأستاذ عـلي الحـربي ّوفي هذا رد على، )البلعوم َ
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٨٥  ٨٥ 

، عنـدما )النبويـة السنة الدفاع عن  فيهُدية وجهودعتقاالا ُالوزير آراؤه ابن(في كتابه 

 . )١(هريرة  أبي ةالوزير بتقي َطابق تقية ابن

َاتجه، الوزير  ابن-٣ َوتطاول عليه في أكثر ، القاسم الإقذاع بالكلام على شيخه ابن أبي إلى ّ َ
ٌوهـذا مخـالف ، المـرات الجهـالات في بعـض إلى بل ونـسبه، ٍمن موضع في عواصمه ُ

الإمام محمد بـن إبـراهيم (في كتابه القاضي إسماعيل بن علي الأكوع   و يتجاهل،للتقية
 في حـق الصادرة من ابـن الـوزير العبارات هذه) العواصم والقواصم وكتابهالوزير 
ّويركز على عباراته، شيخه   قـال"أعنـي لفظـة، التي يقولهـا في غـير موضـع االله  رحمهُ

التقيـة  ٌ دليل عـلىالعبارة من ابن الوزير الأكوع هذه َفجعل،  وأمثالها"االله  السيد أيده
َالإقذاع والتسفيه لا أدري أين ذهب بها إنصاف تاوعبار  . الأكوع  َ

ّن مدرسة في حد ذاتهكا،  ابن الوزير-٤  ً ّتشد، َ ، َالرحـال للانتهـال مـن معـين علمـهإليه  ُ
َوتخرج على يديه عشرات من جهابذة عصورهم وعلى رأسهم حفيده ٌ ُالهمام محمـد بـن  ّ

ًوالذي عـاصره ثلاثـين عامـا، عبداالله بن الهادي بن إبراهيم الوزير َوهـو، َ َالـذي بـرأ  ُ ّ
ُشيخه وأستاذه وجده مما نسبه َ ُ َ َُ َالقاسم مـن مخالفـة ابن أبيإليه  َّّ َ ُ َ ومتابعـة أهـل الزيديـة ِ ُ

مـن ) ٢٩ و ٢٨ص  (القـاضي إسـماعيل الأكـوع التبرئـة َأورد هـذه، َ والجماعةالسنة
َفليراج، كتابه َنعم فأين. ع ُ ِالتي نصف بهـا مـن كـان مدرسـة لطلبـة ةالتقي َ ً ََ َ ُ ِ ِالعلـم في  َ

 . زمانه

ِلم يتق في، ابن الوزير-٥ ّ َ َالمجـاهرة َكعـدم، الفقهية الفروعية الأمور َ َالمطلقـة بالبـسملة في ُ ُ 
ُ لا يخافت مَّالعلم أن ابن الوزير مع-الصلاة  ُولا يجهـر ، ًطلقا على مـنهج أهـل الـسنةُ

ًمطلقا على مذهب َوإنما كان يجهر بحيث يسمع نفسه ومـن بجانبـه، الزيدية ُ َ ُ ُ نعـم لم ، -ّ
ِيتق َّوالكل يعلم أن هذا، الأمور  في هذهَّ ُّ ُسـيثير ويؤلـب، الفعل من ابن الـوزير َ ُ   عليـهُِّ

 الاخـتلاف في َّ يـرى أنَّالعلم أن ابـن الـوزير َالجهل والعصبية، ومع ّالعامة من ذوي
َومع ذلك واصل ، المجال فيها واسع َّوأن، َالفقهية ليست بذي شأن الفروعية الأمور َ َ
ِالمخالف لما عليه أهل عصره مـن اجتهادهإليه  َّالفقهية بما أدى عباداته وقـد ، زيديـةال ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١٢٣الوزير للحربي   انظر ابن)١(
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٨٦ ٨٦ 

ُالعلـماء لـن يـشنعوا  ُ يعلم أنّبأن ابن الوزير(الأمر  الإجابة على أنفسنا في هذا حاولنا َُ
َفعمل على إظهار هذه، الفروع عليه اجتهاده ومخالفته لهم في َِ ّالاجتهادات دون تقيـة َ َ( ،

 التـي أوردهـا الداليـة ّ إذا تأملنا قـصيدتهًوخصوصا، ًالكلام يبدو ضعيفا َّولكن هذا
ًوالتي أوردت أيضا في مقدمة، الأكوع في كتابه َ االله  ّفإنـه رحمـه، العواصم والقواصـم ُ

ِومـع ذلـك لم يأبـه ولم يتـق، الفروع الناس عليه اجتهاده في تشكّى من تشنيع َّ َ ََ وهـذا ، َ
ٌمخالف لمنهج  . التقية ُ

َصدر ديباجة،  ابن الوزير-٦  فإن ، الباسم والعواصم بعبارات استخدامه للتقية الروض َّ
َكان هذا هو ُ ُالذي سيتعذر به ُالعذر َ الموافقـة للزيديـة  الواقف على عقائد ابـن الـوزير ّ

 تـرجيح أسـاليب(ابـه ُ لم يـصرح بهـذا في كتَّفإن ابن الوزير، ُوالمخالفة للسنة والجماعة
ُوالذي يظهر مـن اسـمه ) الخلق الحق على إيثار(وكتابه ، )اليونان القرآن على أساليب

ُأنه سيظهر ُ ، الحـق التقية إظهـار غـير ّلأن ؛ِوهذا فالتصادم بعينه، الخلق الحق على كل ّ
َّكيف إذا علم أن هذا َ ِ ُ ّوهـو مـصرح ، االله  رحمـهفـه ابـن الـوزيرلّأ الكتاب من آخر ما َ ُ ُ

 .  والجماعةبمخالفة أهل السنة

ُصرح في مجلداته ببعض ما يعتقده تصريحا لا يقبل،  ابن الوزير-٨  ًَ َ  ُأو حتى محاولة، الشك َّ
 وبعـدم نفـي، الآيات والأحاديـث الأخذ بظاهر ما تشابه من كتصريحه بعدم، الشك

ّوهـذا كلـه مـن ، الأفعـال  خلـقموبعد، االله للشرور والمعاصي وبعدم إرادة، يلالتأو
 واسـتخدام ، والمخالفـة لمـا سـواهاالزيديـة الموافقة لعقيـدة العدل والتوحيد أصول
َشماعة ّيعـد مـن، االله  رحمـهّالتقية في صريح صريح أقـوال ابـن الـوزير ّ َالمكـابر ُ ولا ، ةُ

 . الإنصاف  ينخرط في سلك

ّاالله وسلم على  ّوصلى، ة أكتفيالتقي َالواردة على نظرية الإشكالات القدر من بهذا
ّسيدنا محمد وآله  .ّالطاهرين  الطيبين ّ
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 : الكلام   وعلمالوزير  و ابنالزيدية )٥(

ًاالله تعالى، منهجا واضحا في علـم  رحمهالوزير َنهج ابن الكـلام، مـن عـدم ضروريتـه  ً
ُالدين وأصـولها، وإن كـان لا يمانـع مـن لإثبات عقائد َالخـوض فيـه، ويعتقـد أن طـرق ُِ ُ َّ ُ 

العقول أولى وأحوط وأفضل، ويستدل  ّالسنة وسليم فطرة الاستدلال بالكتاب وصحيح
ُ لم يخض فيه ولا علمهصالرسول  ّبأن االله تعـالى  َالكـرام رضـوان الـصحابة ً أحدا مـنّ

ُالجملي يغنـي عـن الإيمان ُ ويعتقد بأن،عنهم  الولـوج في َّالكـلام، وأن الغـوص في علـم ُ
ًالكلام والمغالاة فيه يكون صاحبها معرضا لاحتمالية غير ُالسلامة، على عكـس مـن كفتـه ُ َ َ 

َالجمل في عقيدته  . الإلهية ُ

ُالكلام، لما استفحل وصم ًذة عن علمُونحن ذاكروا نب: ُقلت  َ  بـه مـن الزيديـة الشيعة ّ
ِمتابعة للمعتزلة فيه، والمخالفة لأهل ِ الافـتراء  َالأمر جلل وفيه من َّ ولأن؛ّالمتقدمين البيت ٍُ

ُ ما ينزههمالزيدية على َالمنصفون عن ُّ ُالخوض فيما لم ي ُ س أالفلسفات، وعلى ر ّكلفوا به منَ
َاالله تعـالى، فنقـول اعلـم أن علـم رحمـهالـوزير  إبراهيم بن الحافظ محمد ُالمنصفين هؤلاء ِ َّ ُ 

 : ِالكلام نوعان 

ُالذي انتهج فيه أصحابه  الكلام علم : الأول ًا مذموما، وهوجهمنَ ّالمغـالاة والتكلـف  ً
َّاالله بها مـن سـلطان، ولا كلفنـا  ُالتي لم ينزل العقلية العلوم ين، وذلك بالخوض فيالد في ُ

ُالحركات والسكون، والإرادات والمحالات،  الإيمان بها،كالخوض في ًبمعرفتها فضلا عن
التولـدات،  التـي لا تتجـزأ، والكـلام في والموجودات والمعدومات، والهيولى، والأجـزاء

ًالإنـسان لـيس جـسدا، والطفـرات  ّ سبحانه وتعالى، والخوض في أناالله والتعمق في ذات
  مـنالمعتزلـة َالحنيـف، وهـذا اشـتهر بـه الإسـلامي ّوالجينات والذرات وربطها بالـدين

ُ، بل لم يؤثر عـنهمالزيدية البيت من ُالمسلمين، وهذا لا ينتهج به أهل  ْ أنَّلاإ هـتمام بـه،الا ُْ
ًيكون ردا على ُالخصوم فهو وارد، بل إنه نادر، وهو لن يكون َ ّ َ َلا كما فعل ابـن تيميـة مـعإ ُ َّ 

 .العواصم  ِ في كتابهالوزير ُ، وكما يفعل ابن والمعتزلةالأشاعرة
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ّاالله تعالى، منز ُالوزير رحمه ُوفيه يقول ابن ُالمتقدمين والمتـأخرين  الزيدية البيت َها أهلُ
َّالمتكلف ِالعلم ِالنوع من عن هذا َاالله بـه مـن سـلطان، بعـد أن ذكـر فرائـد  َالذي ما أنزل ُ ََ ُْ

 ؛المطهـر  بن الواثق الإمام السيد َ، وذكر على لسانالمعتزلة ّالرد على غلاة قصائدهم في
َبعد أن نقل قصيدته   :االتي مطلعه َ

ٍلا يــــستزلك أقــــوام بــــأقوال ٌ َ ّ َ َ  
  

َملفقــــات ح   ٍ ّ ِريــــات بإبطــــالُ ٍ ّ ِ  
  

َثم سرد أسماء: ( ّما نصه  ُ، راويا عنهم ّالأئمة  َّ  المـذاهب ِالموافقة على إنكار هـذه ً
َالمبتدعة، فذكر علي َ َ ًا وجعفـرا وزيـدالباقر َ وولديهالحسين، بن ُ ، والقاسـم وابنـه الـصادق ً

ًمحمدا، وحفيده ّ ً، ومحمداّالناصر َ وولديه أحمدالحسين، بن الحق يحيى إلى الهادي ُ ّ ، ُالمرتـضى ُ
ُوالناصر  بـن ُ والمنـصور بـاالله، وأحمـدسُـليمان، بـن َ وأحمـدعلي، بن ُ، والقاسمالأطروش ّ
ِنقلـت ذلـك مـن . ُالمطهـر  بن ومحمديحيى  بن  والمطهرمحُمد، بن الحسن  والإمامُالحسين، َ ُ

ّالمسمى  القصيدة ِشرح هذه ِالدرية في شرح  باللآلئ"ُ ّ َالعلامـة  ّ للـسيد"الفخرية  الأبيات ُّ ّ
ُالعترة ترجمان ِشيخ ّالموحدين محمد ُ ُ ِّ َّ وقـد طـول في شرحهـا، وبـين في القاسـمي، يحيى بن ُ ِ َّ

َذلك طرق ُُ  .)١( )االله تعالى  َ فافاد وأجاد رحمهالرواية عنهم  َ

ِّثم يؤك ُ ُراء مما ينسب وأهلها بالزيدية  أنالوزير د ابنّ ُ ّ  المـذاهب الخـوض في ليهم مـنإ ُ
ُتدعة، فيقول ما لفظه ُالمب الكلامية َ ُوما زال علماء أهل: ( َ ُ ًالبيت عـلى هـذا قـديما وأخـيرا،  َ ً

ِالشواهد لذلك أنه ليس لهم في علم ِومن ُ َ َ ُ ّ َ ِ ِالكلام مـصنف مبـسوط، كتواليـف ِ َ ٌُ َّ َالمتكلمـين ِ ِّ ُ 
َّلا بعض ما صنفه أهلإ الحافلة، ًالعجم منهم في ذلك متابعة لقاضي َّ ُ ُ َالقضاة، وهـو ِ ُ ِّلـسيد ا ُ

َمانكــديم، وهــو ّالمــسمى  اليــوم الزيديــة الموجــود في ديــار ُالكتــاب ُ  ِالأصــول ُ شرح"ُ
ّ، ويدل على انفراده بذلك من بين سلفه، أنه لم ينقل فيه عنهم حرفا واحـدا، وإنـما "الخمسة ّ ًُ ً ُ َ َ ُُّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ

ِنقل كلام شيوخ َ ِالاعتزال، ومذاهبهم، وأدلته َ ِِ ّ ِ ِ ْلا أنإ م،َ ُ يكون حكى مذهبهم وأدلـتهم في َّ ُ ََ ّ ََ
َالسمعية كالأسماء، والشفاعة، والإمامة الكلام فروع ّ ّ( )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤١٩ - ٣/٤١٨: العواصم والقواصم  . اهـ  )١(

 .٣/٤١٩: العواصم والقواصم   اهـ )٢(
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َالمبتدع، بـل ورأي أئمـة الكلام النوع من  في هذاالوزير فهذا رأي ابن الـذي  الزيديـة ُ
ُحكاه عنهم ابن ُ وساق قصائدهم وتقريراتهم فيالوزير َُ ُ ِالتمذهب به والاعتقاد  البراءة من َ

َّبه، فإذا تقرر هذا فاعلم أن ابن َ َ ّرد علىَ عندما يالوزير ّ الدقيقة في  الصرفة الكلامية المسائل ُ
َالعواصم والقواصم فإنه يحكي مـذاهب كتابه ّ، ويوجـهالمعتزلـة ّ ِالخطـاب في ردوده عـلى ُ َ 

ُ، فيتوهمالمعتزلة ُّالقارئ أنه يرد على ّ  . ، فافهم ذلكالزيدية ُ

 : الفلسفي  الكلام التأثر والانشغال بعلم  منالزيدية ّأدلة أخرى على براءة

الغـافلين عـلى  ُتنبيـه(  في كتابـه ؛لقاسـمي ا يحيى بن السيد حميدان  انظر استبسال-١
ّالمتوهمين  ِمغالط َالعقل والنفس، وعلى من جمع بـين الفلاسفة في ّالرد على أقوال ، في)ُ َ 

ِالعلـم، والإبطـال لمـا  الفلاسـفة في معنـى العقل، وعلى أقـوال الفلسفة والإسلام في

ُابتدعه أهل ُ َ َ والصورة، وانظر كلامه ُالهيولى َ َّالمتكلف العقل والغلو  في حدود؛َُ ُ )١(. 

ًاالله تعـالى، مبحثـا خاصـا في  رحمـهالعجري  محمد بن ُالمجتهد علي العلامة السيد دَقََ ع-٢ ً

 في بيـان: الثانيـة عـشرة  الفائدة: (بعنوان ) ُالمفيدة الفوائد السديدة في الأنظار(كتابه 

ِالمنطق وبيان مفاسده ّالاستغناء عن فن ِ ُلم يعـول قـدماء أئمتنـا : ( ، وجاء فيه ما نصه )َ ُ َّ ُ
وكثير من متأخريهم على علم ِ ُ ًالمنطق، ولم يذكروه في كتبهم ولا بنوا عليـه شـيئا  ٌ َ َِ َِ َ ُ َِ ِ ُ ُ

َمن قواعد دينهم، وما ذلك ِ ِ ِ ِلا للاستغناء عنه بالأدلـةإ ِ ّ ُ ولمـا يـؤدي؛لنقليـةالعقليـة وا َّ ِ 
ُليه، ويلزم علىإ َ ِالتمسك بقواعده من ِ ِ ُّ ِالمفاسد  َ  .)٢( اهـ. ) َ

َ، قـال فـيما ؛محمد  بن القاسم الإمام َّ أنالعجري محمد بن العلامة علي السيد َ ذكر-٣

َإن جميع: ( معناه  ِالمنطق  ُة مستغنية عنالإسلامي العلوم َّ َونحن نعتمد على مـا ورد ... َ ُُ
َالكتاب والسنة ولغة في ُ ّ  .)٣( اهـ..) العرب  ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥٠الى ص  ٢٣ص : السيد حميدان  مجموع )١(
 .٤٨ص: ُالمفيدة الفوائد السديدة في الأنظار )٢(

 .٤٨ص:ُالمفيدة  الفوائد السديدة في الأنظار )٣(
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ُ، منزها نفسه عن عقيدة غلاة؛الحسين  بن الحق يحيىإلى  الهادي المؤمنين  قال أمير-٤ َ ًُ ّ 

َّفهذا وف: ( ُ، ما لفظه المعتزلة ُالمؤمنين وديني وما عليـه اعتقـادي، لـست  ُاالله دين قَكُمَ َِ

ٌّبزنديق ولا دهري، ولا ممن يقول بالطبع، ولا ثنوي، ولا مجـبر قـدري، ولا حـشوي،  َ ََ ّ ٌُ ُ ّ ٍ ِ

ُاالله أبرا من كل رافضي غوي، ومن كل حروري ناصبي، ومن كـل  إلىولا خارجي، و ِّ ٍِّّ َ ُ ِ َ ٍّ
ِمعتزلي غال، ومن جميع ٍّ   .)١( اهـ) ّالشاذة  رَقِالف َُ

ِّاالله تعالى، معنفا غلاة متكلمي  رحمهالقاسمي يحيى بن السيد حميدان  قال-٥ ًُ َُ ُ  : المعتزلة ِّ

ــل ُزال أه ــل والانفعــال َ ِالتفعي ّ  
  

َوأديـــل   ِالتطريـــف بـــالاعتزال ُ ُ  
ُحرفو   َ محكماَّ ِالنصوص فـصارو ُ   اّ

  
ــدوة في   ًق ــلال ُ ــيس والإض   ِالتلب

 :  قالْأنإلى   
ِالتكليـف قــول بهــذا َمـا أتــى في ٌ ِ َّ  

  
ِفي مقـــال يـــروى ولا فعـــال   ٍِ َ ُ َ  

َبل أتى   ر في َ ِالأمـر بـالتفكُّ َ ّ   ُّالـصـ ُ
  

ــنع وتــرك اتبــاع   ِـ ِِّ َِ ِالرجــال  ْ ِّ)٢(  
َالميل للاختصار لأسهبنا في هذه  وغير هذا كثير، ولولا!نعم    َة، لما وجدناّالقضي ُ الكثير  ّ

َ مخالفة أهلإلى الزيدية ّالرجال ينسبون ِمن أتباع َ المـذموم،  الكـلام البيت في ابتـداع علـم ُ
ُواتباعهم لغلاة ّوسنعـضد كـلام أئمـة. المـستعان   في هذا، واهللالمعتزلة ّ َ ُ ِّ الـسابق  الزيديـة ُ

ُ مثقفي ومفكريبكلام َ، ولكـن بعـد أن الزيديـة ّالخاصـة عـن ّالذين دونوا آراءهم الأمة ُ
ِالثاني من أنواع علم النوع ّنتكلم على  . الكلام  ِ

َالذي انتهج فيه أصـحابه طريقـا محمـودا، وهـو الكلام ُعلم : الثاني ُ َُ ً  ُالإيـمان بالعقـل ًُ
َالعقل منزلـة فـوق  ُالغلاة بإعطاء والإفراط هو اتباع منهجٍالقرآني، بلا إفراط ولا تفريط،  ً

ُالإسلام إياها، والتفريط هو اتباع منهج َالتي أنزله ِمنزلته ِالمهملين لشأن ُ القرآني في  العقل ُ
ً يكون دليلا فطريا على معرفة توحيدْأن َِ  إلى ّالكتـاب والـسنة المتشابه من ّاالله وتنزيهه، ورد ً

ُالمحكَم، ومنهم  ِالـذي عليـه ُالكـلام هـو النـوع مـن وهذا! ّاهرية، نعمظال الجمود  أهلُ
 ـــــــــــــــــــــ

 .٩٥جوابه على أهل صنعاء، ص: الحسين  بن الحق يحيى لىإ الهادي الإمام مجموع رسائل )١(

 .٤١٢ -٤١١/ ٣: لقواصم العواصم وا )٢(
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ّ، بل حتى الزيدية ْ وإن كانوا لا يسمونه علـم كـلام،الفرقة السنية بعض أصحابْ َ ّ  َ فالعقـلُ
ُالقرآني هو ّالتفكّـر والتـدبر  ُ هـوَالعقلي ُالقرآن، والقرآن ُالمعتمد على آيات ودلائل العقل ّ

ّالـصحيحة وإن لم  ّالأصـولية ّالمعـاني والـدلالات ُالتي تـستنبط ّالسوية ّالفطرية بالعقول
ُلا أنها لن تخالف علىإ القرآن،إلى  ِترجع ّ ُالقرآن في نتيجتها، هـذا هـو مـنهج أهـل ّ البيـت  َُ
ُالكَـلام، فــلا يغرنــك إرجــاف  في ِالمـرجفين في تعمــيم ذم علــم ّ ّ َ لام، وإلحاقــه الكَــ ُ

َبالفلسفات، فقصد هؤلاء مصادرة ُ ُ َالعقول والاقتصار على َ ِالمتـون وظـواهر ُ َالمتـشابهات،  ُ ُ
َوهذا منهم مذموم بلا شك  َ ُ. 

َ عندما يتكلمون الزيدية أن: ُومثاله  َم مـشابهةعن قادرية أو حياة أو وجود، أوعـدّ االله  ُ
ًم يجعلون للعقـل مجـالا فيّالأشياء، فإنه عز وجل لشيء من َالتفكـر في لمـاذا أطلقنـا هـذه  َِ

ّ ويعلل!. ؟االله عز وجل صفات على ّ َ هذا بأن يكونالزيدية ُ ّالمكلف على بينة من عقيدتـه،  ْ َّ ُ
ّولا يهتز بمجرد هبوب رياح َالمتشابهات والشبه والبدع  الآيات والأحاديث ّ ِ َ ُ ِومع إثباتهم  .ُ َ

ِالكتاب والسنة، فهم لا يغالون في تكليـف جانبإلى  العقل ِلدور َ ُ ِالعقـل ورفـع مقـداره  ُ ِ َ
ِومكانته ّالتي يستحقها، بحيث يتجاوز أدلة َ ًالقطعيـة، وإنـما يجعلـون منـه وسـيلة الشرع ّ َُ ّّ 

 .الكتاب والسنة  َ لفهم نصوصابتدائية لمعرفة االله ثم وسيلة

ّومثال أدلة ُ، ما ذكرهالزيدية دالعقول في إثبات عقائ ُ  بـن المنصور بـاالله عبـداالله الإمام َ
َ، في كتابه زبد؛حمزة   : ّالأدلة، عندما قال  ُ

ٌاالله تعال عدل حكيم؟  الدليل على أن ما: فإن قيل( ٌ ْ َ. 

ُلأنه لا يحمل على: قلت ِالجور َ ْ ُالحاجة والجهل، وقد ثب َّلاإ َ ٌّت أنه تعالى عالم غني، فثبت ُ ٌ
ِ َّ

َأنه عدل حكيم؛ لأن من علم قبح ْ ُْ َّ ٌَ َ ٌِ َ َْ ًالقبيح وكان غنيا عنه لم يفعله أصلا شاهدا وغائبا َّ ً ْ َ ًً ُِ . 

 .االله تعالى؟  العباد منهم أو من أفعال: فإن قيل

م َاالله تعالى أمرهم ببعضها، ونهاهم عـن بعـضها، وهـو لا يـأمره بل منهم؛ لأن: قلت
ٌولا ينهاهم عن فعله؛ لأنه تعالى عدل حكيم ٌ ْ ََّ . 

 َّلا بالحق؟ إ الدليل على أنه لا يقضي ما: فإن قيل
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القبـيح، وقـد  المعاصي باطل، والقضاء بالباطل قبيح، واالله تعـالى لا يفعـل لأن: قلت
ِّه يقضي بالحقـَّوالل﴿: قال تعالى َ ْ ِْ ِ َ ُ﴾. 

 َّلا بعمله؟ إ َّلا بذنبه، ولا يثيبهإ ًلا يعذب أحدااالله تعالى  الدليل على أن ما: فإن قيل

ِفكُلا أخذنا بذنبه﴿:لقوله تعالى: قلت ِ َِ ْ ََ َ َ ă﴾ِوأن ليس للإنسان﴿:  ولقوله تعالى؛ َِ ِ َ ْ ََّ َلا ما إ َ َّ
َسعى  .  ]٣٩:النجم[﴾ َ

 ًاالله تعالى لا يكلف أحدا من عبيده ما لا يطيقه؟   أنالدليل على ما: فإن قيل

لا ﴿:  ولقولـه تعـالى؛القبـيح  واالله تعالى لا يفعـل؛لأن تكليف ما لا يطاق قبيح: قلت
ُيكَلف ِّ ًه نفساـَّالل ُ ْ َ َالا وسعها لها ُ َ َ َ ُْ  .  ]٢٨٦:رةالبق[﴾ َّ

 .الأشياء؟  االله تعالى لا يشبه الدليل على أن ما: فإن قيل

 التغيير والزوال، والانتقال من حـال لأنه لو أشبهها لجاز عليه ما جاز عليها من: قلت
 . اهـ ) الحدوث، وقد ثبت أنه تعالى قديم  حال، وذلك أماراتإلى

َالمكلف معرفتها بدون تقليد،  ُالتي يجب على العقيدة هذه باختصار بعض مسائل! نعم َّ ُ
ِبل لابد من استقصاء ّالمكلـف محـصنا مـن ريـاح َالأدلة والبراهين عليها، ليكون ُ ُ ُ َّ التغيـير  ُ

  .والتبديل 

َّوفي نظري أن أكثر ِ َالإسـلامية تـستخدم أمثـال هـذه المذاهب َ ُ  النقليـة الاسـتدلالات ِ
ُهذا يشير إلى و؛والعقلية، على عقائدها ومشاربها  ُوالأمـر( :، عندما قـال؛الوزير   ابنُ

ُأصول ديني عن كتـاب«: ّالثاني مما أردته بقولي  َ ُالعـرض االلهِ لا ُ َ ُالنظـر في ،»َ التـي  َّالأدلـة ّ
َّاالله تعالى أن ننظر فيها، أو حثنا على َأمرنا ُ َْ ُأولا يذكر﴿: النظر فيها، كقوله تعالى  ْ ُ ْ َ َ ُالإنسان  َ َ ْ

ْأنا خلقناه من  ُِ َ ْ َ َ َّ ًقبل ولم يك شيئاَ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َيا أيها﴿: ، وقوله تعالى ]٦٧:مـريم[﴾ ُ ُّ َ ِالناس إن كنتم في  َ ْ ُ ْ َُّ ْ ِ ُ
َريب من ِْ ٍ ِالبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم م َ ِ َِّ َ ُْ ْ ٍَ ُ َّْ ْ َُ َ َ َ ٍن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍَ ُ َ ُ َ َّْ ََ ْ َُ َ ُ َّ َّْ ْ ُْ

ٍوغير مخلقة َ َّ َ ُ ِ ْ َ َّذلك بأن-قوله إلى-َ ََ ِ َ َه هوـَّالل ِ ِالحق وأنه يحيي َُ ْ َُ ُ ََّ َ ٍالموتى وأنه على كل شيء  ُّ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َّْ ََ َ

ٌقدير ِ ٌ، وهذا أمر لا يصلح أن يكون فيـه خـلاف ّالعد ِ يأتي عليه لاّومما.... ، ]٦-٥:الحج[﴾ َ َ ُُ ٌ
ُ ومن أداهّالبتة، ُالمسلمين َبين َّ َالأدلـة، وجـب عـلى جميـع الاكتفـاء بهـذه ُالغلو على تقبيح َ ّ 
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ُالنكير عليه، والإغلاظ له، وقد ظهر لي أنه قول أئمة المسلمين َ َ ُُ َّ َ ّالكـلام، فـضلا عـن أئمـة  ُ ً
  .)١( اهـ) الإسلام  ، وسائر علماءالبيت  أهل

ّالمقدمة َوبعد هذه  ُالمـذموم ومـا هـو ُلكلام، وما هـوا ّالتي تكلمنا فيها عن أنواع علم ُ
َالمحمــود، ومــا هــو مــسلك ُالعقليــة، نعــود  الاحتجاجــات والاســتدلالات  فيالزيديــة َ

ِ، وعلى من من أصحابالوزير َّلنتفحص رأي ابن  الغـلاة أم َالكـلام انتقـد وأزرى، أعـلى َ
ُالمعتدلين ؟ ولا شك في أنه يقصد ّ ّ  َالإسلام ماليس منه، وأقحموا الذين أدخلوا على ُالغلاة ُ

َّالناس بآراء ليسوا مكلفين باقتحامها  ُ ٍ ّ . 

َالاكتفـاء بالجمـل  إلى ُ كان يميل؛ الوزير ّاالله تعالى أن ابن وفيه اعلم رحمنا ورحمك ُ
َ تكررت منه هذهْالإلهية، إذ العقائد في ًضع من عواصمه، فقـال مادحـا ّاللفظة في عدة موا ّ َ ِ ِ

َلهم، بعد أن ذكر أن متقدمي ومتأخري َ َ لا يعولون عـلى علـمالزيدية ُ ّ َالمبتـدع فـيما  الكـلام ُ ُ
ُنقلنا سابقا من كلامه، مالفظه  ًِ َ هذا كلام منا كانوإذ: (َ َ، فما ظنـك ب والشيعةالزيدية ُ ُّ  ِأهـلَ

َالأثر، والفرق البيت من أهل ُالأربع، ويوضح ذلـك تـأليفهم ِ ُ ُُ ُالمختـصرات ِّ المـشهورة في  ُ
ُذلك، واقتصارهم على ّالإجمال والإشارات، من أشهر ذلك ما أودعـه محمـد ُ ُ َُ َ َ ِ ِ سُـليمان  بـن ِ

ِالمنتخب على مـذهب االله في أول رحمه َ َ َ ُه سـأله ّ، فإنـ؛الهـادي  ُ  عـن مـا يكفـي في ؛َُ
َمعرفة ِ ُاالله تعالى، ودليل ذلك، فأوجز له َ َ ُالكلام في مقدار عشرة أسطر  ُ َ ِ ُوكذلك كلامـات . َ َ

ُ في ذلك كتاب؛َّوللمؤيد باالله .  في ذلك ؛ٍّعلي  ِ ًالتبصرة مختصر جدا  َ ِ ٌ َُ ِ  .)٢( اهـ..) ّ

ّالوزير امتدح ما نقله محمد ُوهنا ابن ُ ُ  إلى الهـادي  عن مسألته للإمامالكوفي، سليمان بن ََ
ّالأثر، فوجـدنا محمـد البيت من أهل َمماثلة أقوال أهل إلى َ، ونسبه؛الحق  سُـليمان  بـن ُ
ُفكان أول ما سألته عنه : ( االله يقول  رحمه َُّ َ ُ قلت لـه ْأن: َ َااللهُ عنـك مـا  َام رضيالإمـ ُّأيهـا: ُ

ُتقول في أول ما افترضه َِّ َ ِ ُااللهُ على خلقه مـا هـو ؟ فقـال  ُ ِ َ َأول مـا افـترض: َ ُ ِااللهُ عـلى خلقـه  ّ ِ

ُمعرفته َ ِ ِصل معرفته ؟ قال أوما : ُقلت . َ َ ُِ ُأصل معرفته توحيده : َ ِ ِ َ ُِ ِومـا كـمال معرفـة : تُ قل. َ َ ُِ َ
ُفبـين لي كيـف نفـي: ُقلت . لهالتشبيه  ِنفي جميع صفات:  ؟ قالتوحيده االله  ّالتـشبيه عـن َِّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤٣٧ -٣/٤٣٦: العواصم والقواصم  )١(

 .٤٢٠ - ٣/٤١٩: العواصم والقواصم  )٢(
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َبكلام موجز مختصر ؟ قال  َ َ ُ ٍ َ َنعم إن شاء: ٍ َاالله، اعلم وفقك َ َ ّ ّنـه لم يتـوهمأاالله  ْ َ َُ َالمتوهمـون ولم  ّ ُِ َ
ِيتمثل في عقولهم، مثل صفة ذات ِ ُِِ َّ َلا كانإ االله، َ َااللهُ بخلاف ذلك َّ ُالذي يتوهمه ِ َُ ّالمتوهمـون،  ّ ُ

ُو يتمثل في عقولهم، والشاهد بذلك والدال عليه قوله تبارك وتعالى أ ُ ّّ َُ ِ ِِِ ٌليس كمثله شيء ﴿: ّ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ
َوهو ُالسميع َُ ِ ُالبصير َّ

ِ َ فافهم ذلك فلك فيه كفاية ،]١١:الـشورى[﴾ َ َِ َ ُقلت . َ َ ما بعد هذا ؟ ّثم: ُ َ
ُ تعلم أنهْأن: َقال  ّ ِالعادل في جميع أفعاله  ََ ِ َثم ما بعد هذا ؟ قال : ُقلت . ُ َ َ ُأنه لا يخلف: ّ ِ ُ ُ َالوعد  ّ

ُالكلـمات تفـرع لـك جميـع مـا تحتـاج ِوالوعيد، فهـذه َ َُ ِّ ِليـه مـن معرإ ُ َ ِ َفـة ربـك، فافهمهـا ِ َ ّ ِ َ
ْوتدبرها  .)١( اهـ )ّ

َثم امتدح ابن َّ ِ، فمن كلماته؛الإمام علي   كلامالوزير ُ َالمجملة َ َالمشهورة عندما سئل  ُ ِ ُ َ
َالتوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه : (؛ُالتوحيد والعدل، قوله  عن َِ ّ َ َ ُُ َ ّ . ( 

َثم امتدح ابن َّ االله عليه،  سلامالحسين  بن المؤيد باالله أحمد ِالتبصرة للإمام  كتابالوزير ُ
ٌالتبصرة، فإذا به نـاطق بـما عليـه َالأثر عليه، فراجعنا كتاب البيت من أهل َوألحقه بما أهل ِ َ َ 

َلا عند مقارعةإ التحقيق والنظر، الاكتفاء في اليوم من الزيدية ُ ّالخصوم فـإنهم  الحجج مع َّ
َيل والإسهاب والتفرع كما فعل ابنن للتطوويلجأو ّ، ثـم إن مـا جـاء في وابن تيميةالوزير ّ َّ 

ُالتبصرة مطابق لما سبق ونقلناه عن َ ٌ َمـن زبـدَحمـزة  بـن االله عبداالله المنصور الإمام ُ ُ ّالأدلـة  ِ
ًسابقا بل ومطابق أيضا لمـ ًٌ  العـالمين للأمـير الثمـين في معرفـة رب العقـد َا جـاء في كتـابُ

 العقيـدة َالحـسنة، ولمـا جـاء في كتـاب ِالموعظـة َ ولما جاء في كتـاببدرالدين، بن الحسين
العلـوم  في كتاب مـصباحَ ولما جاء القاسم، بن االله إسماعيل المتوكل على الصحيحة للإمام

ُوهذا حـتما يـدخل في. الرصاص  الحسن بن للعلامة أحمد ُ  ِالثـاني مـن أنـواع علـم النـوع ً
َ ينتهجون بـه فيينُالمسلم ُجزم أنأَالكلام حسب تقسيمنا أعلاه، والذي  الاسـتدلال عـلى  ِ

ِعقائدهم، كل على طريقته ومذهبـه  َ ِ ِ ٌ َل مـنُوسـننق. ِ ِ َالتبـصرة ُ
 َالتـي اعتمـد طريقتهـا ابـن ِ

َالتي نقلناها عن زبد المسائل َ، نفسالوزير َالأدلة، وسنضيف نظيرهـا مـن كتـاب ُ ُ ُ  العقـد ّ
َّالمقارنة، ثم القارئ الثمين، وعلى َ ُالحكم أي علم كلام نفاه ابن ُ ٍّ ِ البيـت   عـن أهـلالـوزير ُ
، مـن أهـلالزيديـة الذي على طريقة  ؟ أمالفلاسفة والمعتزلة المغالى فيه على طريقة  

 ـــــــــــــــــــــ
َالمنتخب، ص  كتاب )١( ُ١٩. 



َإلقاء الضوء على بعض عقائد محمد بن إبراهيم الوزير-------------------------مجموع الكاظم ّ َ 

٩٥  ٩٥ 

ُالمنصف ّالبيت ؟ ولو تأمل ِ ُالمتكلمين لعلم أنـه  ِ على لسانالوزير ُالتي يسوقها ابن َالأقوال ُ ّ َ ِ َ ّ ُ
ًيسوق أقوالا معتزلية صر ً ُّ ًليهم، ولا يسوق شيئا منها على لسان أئمةإ فة وينسبهاُ  ؛الزيديـة ُ

ّالكلام، بل لم يهتموا به ذاك ٌالغالب لهم أقوال في دقائق علم ّلأنه لا توجد في َّ ثـم ،الاهتمام َ
ِلا يفوتك أن تدرك معنى استدلالات ُ ُ ِالعقلية بما سنورد  الزيدية َ ُ . 

 : التبصرة   في؛المؤيد باالله  الإمام قال

ٌ سأل سائل فقال ْفإن« ّالدليل على أن ما: َ ًاالله لا يفعل شيئا من ُ ُ  القبائح ؟  َ

َقيل له َالدليل على ذلك أنه تعالى قد ثبت   :َ ُ َ ِاستغناؤه عن جميع: ُ ُالقبائح، وكونـه عالمـا  ُ ُ ُ
ٌبقبحها، وعالم باستغنائه عنها

ِ ُ والعالم بق،ُ ُ
ُالقبيح متى اسـتغنى عنـه، لا يجـوز أن يختـاره  ِبحِ َُ ُ

َعلى وجه من ِ  . »الوجوه  ٍ

 : الثمين  العقد فيبدرالدين  بن الحسين الأمير قال

 أربك عدل حكيم؟ : فإن قيل«

ُأجل، فإنه لا يفعل: فقل َ ُّح ولايخل بالواجب عليه من جهةبُْالق َ ِ اله كلهـا الحكمة، وأفع ُ
 . حسنة

ُإنه لايفعل: وإنما قلنا َلأنه إنما يقع ممن جهل قبحـه، أو دعتـه حاجـة؛ القبيح َ ْ َُ َ ِفعلـه  إلى ِ ْ ِ

َ علم قبحه، وهو تعالى عالم بقبحْوإن َ ِ المعلومات وهو عالم بجميعها  القبائح؛ لأنها من جملة َ
 ا، وكـل مـن كـان بهـذهًكما تقدم، وغني عن فعلها كما تقدم أيـضا، وعـالم باسـتغنائه عنهـ

 . »القبيح الأوصاف فإنه لا يفعل

 : التبصرة   في؛المؤيد باالله  الإمام قال

َالدليل على أن أفعال َفما: َ قال قائل ْفإن« َالعباد غـير مخلوقـة الله  َّ ُالعبـاد هـم َّ وأنتعـالىُ ِ 
ُالذين يحدثونها ؟  َ 

َالـدليل عـلى ذلـك ب :َقيل له  ُنهـا تقـع بحـسب أحـوالهم،أُ ُ ودواعـيهم، وهـمّ َالـذين  ِ
ّالمدح والذم، فثبت تعلقها بهم، ولا وجه يصح مـن أجلـه تعلـق يستحقون عليها ِ ُّ َ َِ ِ َ ِالفعـل  َ
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ْالحدوث، فواجب أن لاإ بالفاعل ٌ َالأفعال محدثة من جهـة َ تكون هذهُ َ ِالعبيـد، دون جهـة ُ َ ِ َ 
ُ تعالى، فبان أنها غير مخلوقة الله تعالى االله ّ َ...« . 

 : الثمين  العقد فيبدرالدين  بن الحسين ميرالأ قال

َهل ربك خلق أفعال: فإن قيل«  العباد؟  َ

َالضلال والعناد، كيف يأمرهم بفعل ماقد خلـق وأمـضى لا أهلإ لايقول ذلك: فقل َ َ ،
َّأو ينهاهم عن فعل ما قد صور وقضى َ ْ َّدح والثناء، الم الإنسان يلحقه حكم فعله من  ولأن؛َ

ولأنه يحصل ! الأعلى؟ العلي َّوالذم والاستهزاء، والثواب والجزاء، فكيف يكون ذلك من
ِبحسب قصده ودواعيه، وينتفي بحسب كراهته وصوارفه على طريقـة واحـدة ْ  االله  ولأن؛َ

َيكْسبون﴿: ليهم، فقالإ العباد تعالى قد أضاف أفعال ْ ُ َيمكُرون﴾، و﴿َِ ْ َُ َيفعلون﴾، و﴿ْ ْْ َ َُ ،﴾
َيصنعونو﴿ ْ ُ ْ َيكْفرون﴾، و﴿ََ ُْ ًيخلقون إفكا﴾، و﴿َُ ْ َ ُِ ْ ُ ْ  . » ....القرآن كثير،  ﴾، ونحو ذلك فيَ

َّفإذا تقرر كل هذا، عرفت أن ابن! نعم َّ ُ َ ّاالله، إنما ينعى على أقرانـه مـن أهـل   رحمهالوزير ّ
َوتنزيهه، لا أنه نعى علـيهم أصـول االله سبحانه وتعالى  التي اتبعوها لتوحيد الطرق عصره ُ ّ

َعقيدتهم، كما تقرر فيما بينه وبين شيخه في  التنزيـه وعـدم الصفات من ثبوت عقيـدتهما في ّ
ُالأخذ بالظاهر، ثم اختلفوا في طرق التشبيه وعدم ٌالعقيدة، فقائل يقول  هذهإلى  الوصول ّ

ُبالتأويل، وقائل يقول لا أتأول، لا لأني لا أؤمن به ول ُ ُكن لأسلم، وهنا ينعى ابـنٌ ْ الـوزير  َ
ُأن يكون دقيق َالمحمدية، وأخـذ واكتفـى بالجمـل العقيدة إلى ًالكلام طريقا َ ُ َ  َالتـي أشـار ُ

ْالحق، كما سبق وأن إلى الهادي ، والإمام؛الإمام علي  ليهاإ ّ نقلنا، وأقر بـصحة طريقـة َ َّ
 . التبصرة  للعقائد وذلك في كتابه؛الهاروني  الحسين بن المؤيد باالله أحمد الإمام استنباط

َهذا وقد سبق وأن ذكرنا شهادة ابن ْ ِ للزيدية عدم خوضها في دقيق علمالوزير َ ِ  الكـلام َ
ّالمبتدع وأنه ليس لهم في هذا أقوال مؤصلة، وعضدنا كلام ابن ّ ََ ٌ ُّ َ ُُ  الزيديـة  بكلام أئمـةالوزير ُ

َالفلـسفي، ومـا هـو مـوقفهم منـه، ونعـضد كـلام ُالمبتـدع الكلام ُوعلمائها في دقيق علم ُ ُ َُ ُ 
َالجميع بما ذكره من درس فكر َ ََ َ منالزيدية ُ  . ُالمثقفين  ِ

ّكـسائر متكلمـي– والقاسـم الـرسي : (الدكتور أحمد محمـود صـبحي َ قال-١  –الزيديـة ُ
ُالفقه وتبعد عن َالكلامية من ُتقترب آراؤه ّالفلسفة، وهذا ما يميز َ ُ َ  ّ بعامة عـنالزيدية َ
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ً، ومن ثم لن تجد مصدرا يونانيا أو المعتزلة ًَ ََ ِّ ِغير يوناني، في آراءَ
ّالكلامية  القاسم الرسي َ

َ هي إسلامية خالصةّوإنما ِّ  .)١( اهـ) ّ

ُ، وهو أحدالدكتور إمام حنفي عبداالله  قال-٢ َالزيـدي عـن كثـب الفكـر ّالمطلعين على ُ َ :
َ، هو عقل قرآني، أخذت أسسه وقواعـده ممـا ذكـر فيالزيدية العقل عند والحقيقة أن( ُ ُِ ِ ُِ َ ٌّ ُُ ُ َ 

َالكريم، وكذلك مما لا يختلف عليه القرآن ّ َالعقـلاء ولا يتنـاقض مـع أصـول َ  الـدين َُ
ّالإسلامي وكليات ٍالقرآن، ولذلك لا نغالي إذا قلنا إنه عقل قرآني يشهد له بكل حـال  ُ ّ ُ ٌ ُُ ُ ّ ُ َ ِ

َمن  . )٢( اهـ) الأحوال ِ

ُوقد راج مـذهب : ( حمد شوقي إبراهيمأالدكتور   قال-٣ َ ِالاعتـزال لمـا فيـه مـن مظـاهر َ َ ِ 
َالمنطق والجـدل، فمالـت العقلية، والاعتماد على أساليب البحث ََ َثـر َالطبـاع، وكإليـه  َ ُ

َالمتكلمـين، وكـان ِالسائد بين مـذاهب َالمذهب َأنصاره، وأصبح ّ ٍ أهـل فكـر زلـةالمعت ُ ُ
َونظر، بينما غلب على َ ِالعمل، ولذا لم يجار ُ جانبالزيدية َ ُ َ َ ِ َ  في مـسائل المعتزلـة الزيديـة َ

ِ، ولم يبالغ...الكلام ودقيقه  ِعلم ُ َ مبالغةالزيدية َ ّاالله، وحريـة   في تعليل أفعالالمعتزلة ُ ُ
 .)٣( )الإنسان إرادة

ِاالله، ومن رأي   رحمهالوزير َالصواب ما كان من رأي ابن الباحث عن فهذا أخي ! نعم

َالفلسفي، فمن أتـاك بعـد هـذا  الكلام ، في قضية دقيق علمالزيدية  منالبيت  أهل
ِّالناعقين يريد أن يزهد ّالناهقين أو نم ُ ُُ ، وقـام الزيدية البيت من ّالناس في علوم أئمة أهل ّ

َيدعي أنهم ابتدعوا عقائد كلامية ليس عليها منهج ّ ّ ّالمتقـدمين  ّالسنة ولا قـول الكتاب ولا ّ ُ
ِالبيت، فأيقن أنه إما جاهل أو متجاهل، من أهل ُ ٌّ ّ َالمبحـث، عـلى  م أختم هـذاالكلا  وبهذاِ

ّوأصلي وأسلم  االله تعالى، ِأمل تفصيله بإذن  . ّالطاهرين  الطيبين لهآ سيدنا محمد وعلىّ

 

****
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 الرحيم الرحمن االله بسم

العظيم، ليزكينا، ويخرجنا  الكريم ونبيه َّالذي من علينا برسوله العالمين، الحمدالله رب
 المطهـرين، المستقيم، وأنعـم علينـا بأهـل بيـت نبيـه الطريقإلى النور، و إلى الظلمات من

 الأمـين في المبين، واختارهم من بين بريته أجمعين، ليواصلوا نهج نبيـه  بكتابهالذين قرنهم
المبطلـين،  الغـالين، وانتحـال الهدى والدين، وليحرسـوا دينـه مـن تحريـف إلى الدعـوة
 . الطاهرين االله، وبركاته على محمـد وآله الجاهلين، وصلوات وتأويل

 :وبعد 

 الحديـدي لبـتر علاقـة أمـراء مكـة الـصارم( وانالمولد بعنـ ٍاطلعنا على رسالة حديثة 
ّالكتابـة علنـا نعـرف ماهيـة كاتبهـا ّفتفرسـنا في، )الزيـدي الـشيعي الأشراف بالمذهب ُ ّ ،

َالكاتب وكأنه يعيش بين نارين فوجدنا ُ ّ ُونـار ، الآن الذي هو عليـه التمسك بمذهبه ُنار! َ
 ليسوا عـلى مـا الحسنين   من أبناءالبيت  أهللَِالتاريخ والمؤرخون من أن ثق ُما أثبته

 َفحـاول صـاحب . ّربهـا) الزيديـة الشيعة(ُاالله بما تدين به  الآن بل كانوا يدينون هُو عليه
ِالنجـوم في عـ ُوأن يرينا، !ِالليل والنهار َ يجمع بينْالوسائل أن ىّالصوارم في رسالته بشت  زَّ

ٌ، وذلك واضح جلي لمن قرأ رسالته ممن لهم مسكة في!ةالظهير ّ ٌ  العلم بالتـاريخ والأنـساب ٌ
ُفوجدناه يتأول، الفاطمية ُالنصوص، ويحاول  ٍالتاريخية تأولات لا تحتملها هذه النصوص ُ ُ

َ ينصر كلامه بإثارةْأن ً، ويتجلى ذلك واضحا عنـدما!ّالعامي  القارئ العاطفة لدى َ َ  َلحـقأ ّ
َفكأنه يريد أن يدهن، الصوارم ُالمغاير في موضوعه لبقية، لسابعا َالصارم ُ ، َالزيت بالعـسل ّ

ّالدالة على تزيد هؤلاء الحقائق ُويغطي على َالأمراء والتي ذكـر بعـضها في رسـالته وتـرك ّ َ 
ُالذي استفتحه بقوله السابع ِبذكره للصارم، الكثير ّ تحولـوا الزيديـة ُما بال كبـار علـماء: (َ

ّيريد أن ينفر، !) والجماعةلمنهج أهل السنة ُ  الـشيعة-الفرقـة  البحث حول هذه القارئ عن ُ
العصبية والمذهبية  المتجرد عن الباحث ٍالتي بحق نجدها أول فرقة تجذب انتباه، -الزيدية

البيـت ؟ ومـاذا كـان  ّالشخص تلمس ماذا كان عليه أهل ُيدُ يرْفما أن، والصادق مع نفسه
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َيجمع سوادهم ؟ فإن ٍوسـنتكلم عـن هـذا بتفـصيل ، )الزيديـة: (الحتمي سيقول الجواب ُ
 الحديـدي وإثبـات علاقـة الـصارم صرم(وسمناها بــ  التي ٍوبإجمال خلال رسالتنا هذه

 يكـون صـوابها ْالمولى عـز وجـل أن َسائلين. )الزيدي الشيعي الأشراف بالمذهب السادة
 .َأكثر من خطأها، وحقها أكثر من باطلها

 :التكلان االله فنقول فيها وعلى

الخصوص، قد  المكية على وجه الحجازية بعموم والبيئة البيئة ّبذكر أن االله الأخ في بدأ
َحاربت ُوسنعرف من هم أ–َّوشنعت عليه وعلى أتباعه ، الزيدي المذهب َ َ ربابه والقائمون ُ

ٌ مذهب باطـل بـدعي يـدعواليمن ُالقادم من َذهبالم ّوأن هذا، ليهإ ُ والدعاة–ًعليه قريبا ٌ ٌ 
ٍالـصوارم بحـديث عـن  ّواسـتدل صـاحب، المطهرة النبوية السنة هدم إلىالضلال و إلى

والإيـمان  لمـشرقا القلوب والجفاء في غلظ«: ُاالله عليه وآله يقول فيه االله صلوات رسول
ّوكأنه يريد أن يقول للقارئ أن. رواه مسلم : وقال »الحجاز في أهل َ ُ  لن يبقى فيها الحجاز ُّ

وبـدليل ، الحجـاز فيالإيمان يبقـى  ّقد أخبرنا أن صالرسول  ّلأن ؛الباطل َالمذهب هذا
ِأنه مذهب محارب من قبل أهل ِ ُ ٌٌ ٌفهو مذهب، الحجاز ّ ٌ يماني دخيل على مـذاهب أهـل الـسنةَ ٌ 

ٌوالجماعة مجانب للحق واقع  ٌ َالتي وردت على لـسان رسـول َالأخبار ّوالحق أن، الباطل فيُ َ 
ُالتـي مـا تكـاد تـذكر حتـى يـذكر  الـديار تلك، اليمانية وأهلها رالديا  في فضل ص االله ُُ ُ

ٌأحاديث كثيرة وصحيحة! قبلها) الزيدية الشيعة(  : والتي منها، ُ

  صاالله هريـرة أن رســول أبي عــن، )٤١٢٨ح  ()هصـحيح( البخــاري في مـا رواه - 
َها هنا ، والفتنة ها هنا، الإيمان يمان« :قال نـا يطلـع هُ يقـصد بهـا »الشيطان ُطلع قرنيَُ

 وبعــض، الــصحيحة الأحاديــث الــشيطان بــلاد نجــد هكــذا جــاء في بعــض قــرن

 .المشرق هكذا  الأحاديث تقول

ّأن ، هريـرة أبي عـن، يـمانالإ مـن كتـاب) ٥٢ح  ()هصـحيح( ًأيضا ما رواه مـسلم في -

، والفقـه يـمان، الإيـمان يـمان،  هم أرق أفئـدةاليمن جاء أهل«:  قال ص االله رسول
 . »والحكمة يمانية
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هريـرة  أبي عـن، هريرة أبي في مسند) ٩٢١٥ح (في مسنده ًأيضا ما رواه أحمد بن حنبل  -
، الإيـمان يـمان، يـمان يـمانالإ :- ثـم قـال– اليمن نحا بيده نحو«:  ص الرسول أن

 .»الوبر  الفدادين أصحاب الفخر في الكبر و و، !المشرق الكفر رأس، الإيمان يمان

 ّالمحمـدي الإيـمان ّ مـا للـيمن مـن أهميـة في معرفـةُنقف علىالأحاديث تجعلنا  وهذه
ٍليها على فـترات إ َالذي دخل الزيدي ّلا بالمذهبإ  لم تشتهراليمن العلم أن َمع، الصحيح

، الـسلام علـيهما بن عبداالله المحض -ّالديلم صاحب-الإمام يحيى  على يدًفمرة ، متقطعة
 القاسـم الـرسي الإمـام ّثم عـلى يـد، السلام عليهماَثم على يد إبراهيم بن موسى الكاظم 

هـ وعمـره ٢٨٠ عام ؛الحق يحيى بن الحسين  إلى الهادي الإمام ًوأخيرا على يد، ؛
َيومنا هذا مركز ثقـل إلى الحين  من ذلكاليمن وما زالت،  سنة٣٥ ِ   وعاصـمتهمالزيديـة َِ

 .الدينية 

ُالذي كاد أن يبلغ  الثقلين ًالصواب قليلا عن حديث الباحث عن ّفلنتكلم أخي ! نعم َ
ٌ، وهو مع ذلك متواترالغدير خبر في تواتره ما بلغه ُ  وعن أهميـة ومـدلولات هـذا، ّ معنوياُ

ٌإني تارك فيكم ما إن تمسكتم «: االله عليه وآله لأصحابه االله صلوات فقد قال رسول، الخبر

ّ أنهما لن يفترقـا ّ نبأنيالخبير اللطيف  إناالله وعترتي أهل بيتي به لن تضلوا من بعدي كتاب
ٌحديث صحيح متواتر رواه »الحوض ّحتى يردا علي  وقولـه، الترمذي وأبو يعلى وغيرهمـا ٌ

َنوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوىمثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة «: ص ّ «
ّستجد أن أهل، المستدرك الحاكم في أخرجه مُتلازمـان ، والقرآن معهم، القرآن البيت مع ُ

الـسفينة والتمـذهب  ِبركوب هـذهو، م بمثابة سفينة نوحّوأنه، القيامة يومإلى  لا يفترقان
 . االله  الصراط بإذن بمذهبها ننجوا ونجاوز

ُفعلام كان دين أهل ِ بعد ديارهم وانقطـاع أخبـارهمَالبيت ؟ وعلام اتفقوا عليه على َ ِ ؟ ُ
ًولنتجه قليلا الأولى ومـا  الثلاثـة القـرون الفاطميـة في العلويـة العصبة الحجاز أهلإلى  ّ

ُالتاريخية تثبـت  المصادر العربي سنجد أن المغرب إلى ّ؟ ثم فلنتجه) زيدية( سنجدهم يليها ُ
 ّ والـديلمالجيـل بلادإلى  ّثم فلنتجه، ؛الإمام إدريس بن عبداالله   بدعوةالزيدية علاقة
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ّ سنجد أن-مال إيرانش- ، )الزيـدي المـذهب(ُالفاطمية هناك كانت عـلى  العلوية العصبة ّ
المـذهب ( ُالفاطميـة هنـاك كانـت عـلى العلويـة العصبة نُّ سنجد أالكوفة إلى ثُم فلنتجه

ّاليمانية سـنجد أن الديار إلى ّثم فلنتجه، )الزيدي ُفاطميـة هنـاك عـلى ال العلويـة بةصُْالعـ ُ
 عـلى الفـاطميين العلـويين الباحـث أن هـؤلاء ًوستعرف قريبا أخي) . الزيدي المذهب(

 زيـنالإمام زيد بـن عـلي  ُلا وهو مذهبآ، ٍاالله بدين واحد اختلاف بلادهم كانوا يدينون
 ّوربـما، اسيةالـسي الظـروف ّالناس بفعـل ّثم تشكل، ٍأعصار متأخرةإلى  ،؛العابدين 

ٌتشكّل كثير من هؤلاء ! نعم، غترار بالكثرةالا ّالجهل، وربما ّ بمـذاهب شـتىالفـاطميين َ َ ،
 القـرن إلى ًتقريبـا–ٍالأشراف على مذهب واحد  السادة َالتي بقي فيها هؤلاء الفترة ولكن

ٍالقدامى بكل وثوق وثبات  البيت ُ تجعلنا نعرف مذهب أهل–التاسع ُ.  

ُوحان وقت د    بالـشيعةالحجـاز  وغـيرالحجـاز  فيالبيـت  ِراسـة اتـصال أهـلَ
ُوسنحاول قدر، الزيدية َالمستطاع ذكر ُ الـصورة في  كـي ترسـخ، َالمتـأخرين َالمتقدمين مـع ُ

ًوسنعمل أيضا على إبطال، القارئ عقل ّالمتعسفة التأولات ُ الصوارم  ّالتي تأولها صاحب ُ
َبما يخدم مراده  ُ ُ . 

ْولكن بعد أن َ نذكر نقطة مهمة وقع فيها صاحبَ ً  لم الحجاز  أشرافّوهي أن، الصوارم َ
ً وإنما كانوا يتزينـون سياسـيا بالـدعوة –فيما بينهم وبين ربهم–ُيكونوا زيدية في معتقداتهم  َ ّ ّ

ُوربـما حـاول أن يـ، -الـسياسية العبـاءة- الـيمن والخطبة لأئمـة َ ٍوهم أن هـذا لأسـباب ُ ِ

 الـصارم انظـر-. الأولى  جـةالـسياسي بالدر الوضـع  جانـبإلى ٍاقتصادية ودعم مادي
 .-الثالث

ّوهذا قول خطير يوهمنا أن أمراء مكة كـما –! قُاالله أتباع كـل نـاع ّ أعزهمالحجاز  وأشرافٌُ
ّيتضح هذا جليا عند تأملك نهاية ً َفـترى أن ولاء (الثالـث  الـصارم الثاني وبدايـة الصارم ّ ّ

 فيكون حـال هـؤلاء) -الثاني الصارم نهاية– لصاحب أكبر صلة عٌبََ تَأشراف مكة المكرمة
ًالزيـديين تبعـا إلى  ًرةوتـا العبيـديين إلى ًالعباسـيين وتـارة إلى ًفتـارة، الأمراء غـير ثابـت َ

 . للمصلحة 
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ْالصوارم إن ُوهنا قد نوافق صاحب ْ كان يريد أنِ َُ َالأمراء يقعون تحت  ُ هؤلاءّأن:  يقولُ َ
َضغوط سياسية لا قبل لهم بها َ ِ ّالضغوط يخطبـون للعبيـدي تـارة وللعبـاسي ًونتيجة لهذه، ٍ ً 

َولكن لا ندري أي ظروف تجعلهم يخطبون لأئمـة، الأخرى  فـلا أئمـة! ؟ الزيديـةلـيمنا ٍ
الغالـب لم  وفي! ولا أرسـلوا تهديـداتهم وتوعـداتهم،  مكـةإلى  أرسلوا جيوشـهمالزيدية

ُيرسلوا خلعا وأموالا وكنوزا يغرون بها أمراء مكة َ ً ً ًُ ُُ.! 

ْوما لا نوافق عليه أن َالأمـراء يقعـون تحـت  ُ هؤلاءّأن: الصوارم دُ صاحبصَْ قَيكون ُ َ
َضغوط سياسية لا قبل لهم بها َ ِ ِالضغوط فإنهم عندما يخطبون لصاحب بغداد ًونتيجة لهذه، ٍ َ ّ 

 ةالخليفـ َوعندما يخطبون لصاحب مـصر،  والجماعة أهل السنةإلى العباسي يميلون الخليفة
 الزيدي يميلـون  الإماماليمن وعندما يخطبون لصاحب، الإسماعيلية إلى العبيدي يميلون

َالمذهبية سطحية كما قد ذكـر هـذا صـاحب فخلفيتهم! الزيدية الشيعةإلى  صوارم عـلى الـ ْ
 العملية كـانوا يغـيرون اتجاهـاتهم الحياة  فيد أن سادة مكةالمؤك من غير أنه(: لسان سنوك

الدينيـة، حيـث لم يكونـوا عـلى  الريح، وهم أكثر سطحية في اعتقـاداتهم السياسية بسرعة
أمـا : (الصوارم بتأييد سنوك عنـدما قـال ثم قام صاحب) الثقافة والعلم ٍمستوى عال من

االله وقومـه  الشريف قتـادة رحمـه الريفي،فقد كان نشأهمالدينية يعود لم سطحية اعتقاداتهم
المذهبيـة، وجـل اهـتمامهم بالفروسـية  ، لايغـالون في!ظواعن بادية، ومتـدينون بـالفطرة

َ والخلاف هنا حول لفظة ،)االله رحمهم ليقأ والشجاعة والكرم، والتطلع للإمارة، وهم بها ُ
ٌأي أنه ليس لهم مذهب ، )اعتقاداتهم سطحية( َ ٍ فقد يتشكلون دينيا بسهولة بـسبب ،!ت ثابّ ً

ٌ، وهذا قـول باطـل يرفـضه!ةالمذهبي ُوعدم مغالاتهم في، سطحية اعتقاداتهم  العقـل قبـل ٌ
ُالأمراء متلونين سياسيا ولكن أن يكونوا متلونين  ُفالعقل أن يكون هؤلاء،  التاريخيالنقل ً

 .ٌ، فهذا أمر عظيم !ًمذهبيا

ْ معظم إنّ أنُّوالحق َ الـذي كـان  المـذهب ّأنإلى  ُالتاريخيـة تـشير المـصادر كن جميع لم تُ
ُ أمراء وغير أمراء هوالحجاز االله به أشراف يدين ُ َوأنـه لاديـن ، الزيـدي الـشيعي المذهب ًُ ّ

َيعرفون به في أزمانهم َ ِعـرف تَ، ًالعنـصرية جانبـا ّالباحث واطرح ّفتأمل أخي، الزيديةّ الا ُ
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َوهنا سنسوق أقوال، وماذا كانوا عليه، البيت  َمذهب أهل ُ البيـت  المؤرخين في أهل ُ
 ّالمتقدمين والمتأخرين ومن هم أتباعهم وأنصارهم وخاصتهم ُ َُ. 

 المتقدمين والمتأخرين السلام البيت عليهم المؤرخين في أهل أقوال

َ بعد أن ذكر خبر قال ابن كثير-١ َ )  هــ١٢٢-٧٥ (؛الإمام زيد بن عـلي  الرافضة مع َ
 وغالب أهـل، الزيدية وامُّالناس على قوله س  من-علي بن زيد–ومن تابعه : (ّما نصه

وفي مـذهبهم  الزيديـة  مـذهباليوم عـلى إلى  وغالب أهل مكة، منهم رافضةالكوفة
 .)١( ) وهو اعتقاد تقديم علي عليهما، وباطل،الشيخين  وهو تعديل،حق

 : تعليق 

  .هـ٧٧٤ توفي عام ابن كثير -أ  

ّح مـن كلامـه أن يتـض) الزيدية اليوم على مذهب إلى وغالب أهل مكة: (ّتأمل قوله - ب

ُوأنهم يقـدمون عـلي بـن أبي طالـب، الزيدي المذهب  علىسواد أهل مكة   عـلى؛ ّ
 .- وعثمان  وعمرأبي بكر –المشائخ 

 فيهـا زيديـة هـي ب أهل مكةالتي كان أغل  كان يقصد بتلك الفترةنجد أن ابن كثير -ت 
َذكـر هـذا التـاريخ أبـو الفـضل أحمـد –  هــ٧٤٨ المتـوفي عـام بن أبي نمي فترة رميثة

، اء رميثـة صارت الإمرة في ذلك العهد لأبنوبعد وفاة رميثة، -صاحب الدرر الكامنة
ُ الذي يذكر بعض المؤرخين كالفاسي في العقد الثمين أنه كـان يميـل ثقبة وعجلان  إلىّ

ّ وأنه تولى الحكم عام الشافعية  على خلاف جمهور أهـل بيتـه –أعني عجلان– هـ٧٤٥ّ
ً كـان شـديدا عـلى الزيديـةّ المـؤرخين أن عجـلانبل ويذكر بعض، فإنهم كانوا زيدية َ 

ّفتأمـل . )الرابـعانظـر الـصارم  . (وسنتعرض لهذا عندما نتكلم عن أشراف الحجـاز
َكيف توفق بين أن يكون سواد أهل مكة ّ ِّ ُ الحسنية  الحكومة  وكون، على مذهب الزيديةَ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٣١ - ٣٣٠ ص ٩ البداية والنهاية ج )١(
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 االله في أرجـاء هـذه الغليـل إن شـاء ُوستجد ما يشفي!.  لهاينَُ محاربّوعامة أهل السنة

 .الرسالة 

ًمـتكلما عـن قال محمد بن جرير الطـبري -٢  ت  (يحيـى بـن زيـد بـن عـليالإمـام  ُ
َفلما سكن): (هـ١٢٦ ٍخرج يحيى في نفر من، الطلب ّ  .)١( )خراسانإلى  الزيدية َ

الـوزير الكبـير : يعقوب: ( ّما نصهًالذهبي ذاكرا سيرة يعقوب بن داود الفارسي   قال-٣ 
فلما خرج هناك يحيـى بـن .... ن الفارسي الزاهد الخاشع أبو يعقوب بن داود بن طهما

 يناصـح يحيـى - والد يعقـوب–بعد مصرع أبيه زيد كان داود زيد بن علي بن الحسين 
 وهلـك أبـوهم ثـم ،دابالآ في -أولاد داود–ج أولاده وتخـر.... سرا ثم قتل يحيـى 

كاتبـا ثم صار أخـوه عـلي بـن داود .... ل حسن آإلى   وانضمواأظهروا مقالة الزيدية
 .)٢( )بالبصرةلإبراهيم بن عبداالله الثائر 

عيسى  من دهره يطلب ةًهَرُْ ب-العباسي–المهدي  َمكث: ( قال محمد بن جرير الطبري-٤ 
المهـدي  فقـال، الحسن مـن حبـسه بعد هرببن زيد والحسن بن إبراهيم بن عبد االله 

ًلو وجدت رجلا من: ًيوما ُ َ ، ِولـه فقـه له معرفة بآل حسن وبعيـسى بـن زيـد الزيدية َ
َفيدخل بيني وبين، الفقه َّلي على طريقإ فأجتلبه َّفـدل عـلى ، ل حسن وعيسى بن زيدآ َُ َُ

 . )٣( )بصنيعه استوحشوا منه علي ل الحسن بنآا علم ّولم.... يعقوب بن داود 

ّمتكلما عن إبراهيم النفس الرضية بن عبداالله المحض ،  قال محمد بن جرير الطبري-٥ ً ت (ُ
َأل أبـا صـلابة كيـف قتـل إبـراهيمالحميد أنه س َوذكر عبد: (ّما نصه)  هـ١٤٥ ...  ؟ُِ

 ًفأتته نـشابة عـابرة فأصـابته في لبتـه فرأيتـه اعتنـق فرسـه وكـر راجعـا وأطافـت بـه
 .)٤()الزيدية

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٣١ ص٩البداية والنهاية لابن كثير ج: ً، أيضا انظر ٢٠٩ ص ٤ تاريخ الطبري ج)١(

 .٥٧٤ ص٤تاريخ الطبري ج: ً ، أيضا انظر٣٤٦ ص ٨ سير أعلام النبلاء ج )٢(
 .٥٧٥ ص ٤ تاريخ الطبري ج )٣(
 .٤٧٦ ص ٤ تاريخ الطبري ج)٤(
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١٠٨ ١٠٨ 

ً متكلما عن إبراهيماليعقوبي أحمد  قال-٦  وبقـي : (ّمـا نـصه،  ومحمد ابني عبداالله المحضُ
أخيه محمـد  إلى  يدعو يحارب أشد محاربة وكان إبراهيمالزيدية  في أربعمائة منإبراهيم

 .)١( )نفسه إلى فلما قتل محمد دعا

ًمتكلما عنقال محمد بن جرير الطبري  -٧  فأقام بها حتى خـرج : (ّما نصه، الزكية النفس ُ
ابنه عبد االله بـن إليه  فوجه محمد بن عبد االله  وإبراهيم بالبصرةبالمدينةمحمد بن عبد االله 

  .)٢( )الزيدية الأشتر في نفر من يقال لهمحمد الذي 

ًمتكلما عن ترجمان الدين الإمام القاسم الـرسي بـن إبـراهيم ، النديم  قال ابن-٨  طباطبـا ُ
 صـاحب - جد–م وهو القاسم بن إبراهي: الرسي العلوي : (ّما نصه، ) هـ٢٤٦ت (

الأشربـة  الكتـب كتـاب القاسمية ولـه مـن الزيدية وإليه ينتسب الزيدية من، صعدة
 الــرد عــلى الــنفس كتــاب الأيــمان والنــذور كتــاب سياســة الإمامــة كتــاب كتــاب

 .)٣()الرافضة

 القاسـم في الإمام ّ لأنهم أخذوا باجتهادات وبآراء؛القاسمية زيديةسُميت بال: تعليق 
 .الفقه

-٣١٠(القاسم العياني بن علي بن عبداالله بن محمـد بـن القاسـم الـرسي  روى الإمام -٩ 
ّأن جده ترجمان) هـ٣٩٣ َأدركت مشيخة( : قالالقاسم الرسي الإمام دينال ّ َ َ ْْ َْ َُ ٍل محمد آ َ َّ َ ُ

ِمن ولد َِ َ ْالحسن ْ َ ْوالحسين َ َ ِ وما بينهم اختلافُ ْ ْ َُ ْ َ ََ(. 

  :تعليق
ِ ولالقاسم الرسي الرسول لآ الإمام نجم - أ   س مـنَّوتـوفي بـالر) ّتأمل(هـ ١٦٩د عام ُ

 . هـ ٢٤٦ عام المدينة المنورة

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٧٨ ص ٢اليعقوبي ج يخ تار)١(

 .٤٩٨ ص ٤الطبري ج   تاريخ)٢(

 .٢٧٤ الفهرست ص )٣(
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١٠٩  ١٠٩ 

ْذكر - ب َ من عاصرهمِ َ   :الحسن والحسين   من مشيخة بنيالقاسم الرسي َ

  .؛ الإمام يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -١

 ) . هـ١٧٧ت. (الإمام إدريس بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -٢

 ت حول. (طالب الإمام موسى الجون بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي -٣
  .)هـ١٨٠الـ 

. الإمام موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـب -٤
 ).هـ١٨٣ت(

 ).هـ١٩٠ت. (سين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبالح الإمام -٥

الإمام إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي  -٦
 ).هـ١٩٠ت . (طالب

الحسن بن علي بن  بن الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشبه بن الحسن -٧
  ).هـ١٩٩ت. (أبي طالب

ت . (مد بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبالإمام مح -٨
 . )هـ٢٠٠

 .الإمام محمد بن محمد بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالـب -٩ 
 ).هـ٢٠١ت(

الإمام علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن أبي  -١٠
 ).هـ٢٠٣ت. (طالب

 سن بـن زيـد بـن الحـسن الـسبط بـن عـلي بـن أبي طالـبالسيدة نفيسة بنـت الحـ -١١
 ) .هـ٢٠٨ت(

. عريضي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عـلي بـن أبي طالـب الالإمام علي -١٢
 . )هـ٢١٠ت(
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١١٠ ١١٠ 

. بـن عـلي بـن أبي طالـبالحسن بن الحسن  بن  الإمام إدريس بن إدريس بن عبد االله-١٣
 ).هـ٢١٣ت(

بـن أبي سين بن عـلي  الحبنسم بن علي بن عمر الأشرف بن علي  الإمام محمد بن القا-١٤
 )الحبس هـ وهو تاريخ خروجه من٢٢٩ت بعد . (طالب

قـرن ال ت (بن علي بن أبي طالـبعلي بن الحسين  بن الإمام يحيى بن الحسين بن زيد -١٥
 ).ثانيال

  .)هـ٢٤٧(بن أبي طالب بن زيد بن علي بن الحسين بن علي  الإمام أحمد بن عيسى -١٦

 أبي طالـببن الحسين بن علي بـن الحسين بن زيد بن علي  بن الإمام الحسن بن يحيى -١٧
 ) .هـ٢٦٠ت(

. بـن عـلي بـن أبي طالـب بن الحسن بن الحسن  اهللالإمام عبد االله بن موسى بن عبد -١٨
 . )هـ٢٤٧ت(

ُ يشير‘زيد  بن الحسن بنت نفيسةالسيدة  إلىو*  :  عندما قالالقاسم الرسي الإمام ُ
َقرأت مصحف أمير( َ ْ ٍاالله عليـه عنـد عجـوز مـسنة  َ رضـوانالمؤمنين علي بن أبي طالب ُ َ َِ–

ً، فوجدتـه مكتوبـا من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالـب -سةالسيدة نفي
، وفي أسـفل  وكتب علي بن أبي طالب:أجزاء بخطوط مختلفة، في أسفل جزء منها مكتوب

الفـارسي،   وكتـب سـلمان:المقداد، وفي آخر  وكتب:، وفي آخر وكتب عمار بن ياسر:آخر
قـال جـدي القاسـم بـن .  كـأنهم تعـاونوا عـلى كتابتـه؛الغفاري ذر أبو  وكتب:وفي آخر
ًالناس حرفـا حرفـا،  الذي في أيدي القرآن فقرأته فإذا هو هذا :االله عليه صلواتإبراهيم  ً

ــ ــد حرف ــير أنلا يزي ــا، غ ــنقص حرف ّا ولا ي ً ــان ً ــن ﴿ مك ــونكُم م ــذين يل ــاتلوا ال َق َ َِّ َ ُ ُِ ِْ َ
ِالكُفار ِاقتلوا الذين يلونكُم من الكُفار﴿، ]١٢٣:التوبـة[ ﴾َّ َّ ْ َْ َ َِّ َ ُُ .) المعـوذتين ، وقرأت فيـه﴾ِ

َالرد عـلى مـن زعـم أن في كتاب، عن جده أبي الهادي عن امالإم الرواية يروي هذه[ القـرآن  َ
 ].الهادي الإمام ضمن مجموع، الحق يحيى بن الحسين إلى الهادي  للإمام؛َذهب بعضه
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١١١  ١١١ 

ًالليل متكلما عن جملالسيد يوسف بن عبداالله  َ ذكر-١٠ ن موسى الجـون الإمام عبداالله ب ُ
َونعي عبداالله: (ّ، ما نصه) هـ٢٤٧ت ( ِ َ ونعـي لـه –العباسي  -المتوكل  إلى ُ أحمـد بـن ُ

َّ فاغتبط بوفاتهما وسر–بن زيد بن علي –عيسى  َوكان يخافهما خوفا شديدا لمـا يعل، ُ ً ً ُ َْ َ مُـه ِ
 .)١()الخروج عليه  بهما وطاعتها لهم لو أراداالزيدية الشيعة من فضلهما واستنصار

فمن ذلك ما كـان   ...ثم دخلت سنة خمسين ومائتين: ( قال محمد بن جرير الطبري-١١ 
بن زيد بن علي بن الحسين بن عـلي بـن أبي من ظهور يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين 

الحـسين فاطمـةبنت  وأمـه أم ... الحـسين بالكوفـة المكنى بـأبي االله عنه  رضيطالب
يحيى  ثم خرج....  بن أبي طالب الحسين بن عبد االله بن إسماعيل بن عبد االله بن جعفر

 ولم يقم بالكوفـة...  بستان :موضع يقال له إلى سوادها فصار إلى الكوفة منبن عمر 
 الزيديـة إليـه واجتمعـت الكوفـةودخل يحيى بن عمـر  ... الزيدية نوتبعته جماعة م

 .)٣( ًأيضا انظر، )٢( )آل محمد الرضا من إلى ودعا

 بن الحسين بن بن علي بن عمر بن زين العابدين علي محمد بن القاسم: (الذهبي قال -١٢ 
الـصوف  الملقـب بالـصوفي للبـسه الزاهد الحسيني العلوي الإمام علي بن أبي طالب

آل  الرضا مـن إلى ن ودعاظهر بالطالقا الزيدية كان فقيها عالما عاملا عابدا معظما عند
 .)٤( )محمد

 الزيديـة واعتقـد بعـض جهلـة، يُعرف بالإمام محمـد بـن القاسـم الطالقـاني: تعليق 
 .العباسي  السجن  هـ وهو عام خروجه من٢٢٩العام  توفي بعد، برجعته

الطـالبيين يقـال لـه   رجـل مـنوفيها خرج بالكوفـة: (قال محمد بن جرير الطبري -١٣ 
الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد االله بن الحسين بن علي بـن حـسين بـن عـلي بـن أبي 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤٨٤النبوة ص  آل بيت الأنساب وسيرة الزكية في  الشجرة)١(

 .٣٦١ -٣٦٠ ص٥الطبري ج  تاريخ)٢(
 .١٥٧ ص٦الشيباني ج التاريخ لمحمد  الكامل في)٣(

 .١٩٢ – ١٩١ ص ١٠ سير أعلام النبلاء ج )٤(
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١١٢ ١١٢ 

ف بها رجلا منهم يقال له محمد بن جعفر بـن الحـسين بـن جعفـر بـن  فاستخلطالب
  وكان،المستعين مزاحم بن خاقان أرطوجإليه  كنى أبا أحمد فوجهُويالحسين بن حسن 

 الجاروديـة جل من بني أسد وثلاثمائـة رجـل مـنالكوفية في ثلاثمائة ر العلوي بسواد
 .)١( ) وعامتهم صوفيةوالزيدية

  وكـان مـنهم، بعد ذلك غير منتظمالزيدية وبقي أمر: (قال عبدالرحمن بن خلدون -١٤ 
بن الحسن بن لحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل  وهو ا،الذي ملك طبرستان الداعي

 ّالـديلم الـدعوة في ثم قام بهـذه ،وأخوه محمد بن زيد ،زيد بن علي بن الحسين السبط
 وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن ، وأسلموا على يده، منهمالناصر الأطروش

  من نسبهمّالديلم  وتوصل، دولةفكانت لبنيه بطبرستانوعمر أخو زيد بن علي  ،عمر
 .)٣(ًأيضا انظر ، )٢( ) كما نذكر في أخبارهمالخلفاء ببغداد الملك والاستبداد على إلى

، الـيمن  فيالزيدية إمام، الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي إلى الهادي الإمام -١٥ 
ّوهو أظهر من أن نعرف بانتمائه لمذهب أهل بيته ُُ َوقـد تـرجم لـه ابـن حجـر ، الزيدية ُ

ُوذكره وذكر كتبه ابن النديم، العسقلاني َ  .وغيرهما ) ٢٧٤ص (الفهرست   فيُ

الناصر للحق الحسن بـن عـلي  الإمام االله إلى الداعي الزيدية كبير: (َقال ابن النديم -١٦ 
  على مـذهب بن الحسن بن زيد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 .)٤( )الزيدية

 عبـد أبـو الكوفـة الفقيه مسند العالم الثقة المحدث الإمام العلوي : (الذهبي  قال-١٧ 

 والصحيح هو محمد بن علي بـن الحـسن -االله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن
 الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد

 أبـو حدث عنـه... الكوفي العلوي- العلوي بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
 ـــــــــــــــــــــ

 .٣٩٥ ص ٥ي ج  تاريخ الطبر)١(

 .٢٠١ – ٢٠٠ مقدمة ابن خلدون )٢(
 .٢٧٤ ص ١ الفهرست لابن النديم ج)٣(

 .٢٧٣ الفهرست ص )٤(
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١١٣  ١١٣ 

وآخر من روى عنه بالإجـازة عمـر بـن إبـراهيم ... منصور أحمد بن عبد االله العلوي 
 وأربعـين ٍة خمـسالأول سـن  في ربيع مات بالكوفة:قال ابن النرسي ،الزيدي النحوي

 ما رأيت مـن كـان يفهـم مائة ومولده في رجب سنة سبع وستين وثلاث:قال ،ئةماوأربع
الـصوري وأفـاد عنـه وكـان  الحـافظ  وكان حافظا خرج عنه:قال ،الحديث مثله فقه

  )١( .)يفتخر به

، الكـافي الجـامع :ديـةالزي المؤلفـات عـلى مـذهب  منأبي عبداالله العلوي للحافظ* 

 بالإجـازة عمر إبراهيم الزيـديالشريف  رواه عنه–العمل  الأذان بحي على خير وكتاب

، التعازي  وكتاب؛علي  بن الإمام زيد وكتاب تسمية من روى عن، -ًكما سيأتي قريبا 

 .الحسين  وكتاب فضل زيارة، التاريخ وكتاب، الكوفة  فضلوكتاب

الـسمعاني أنـه قـال في  عـن: (الأدبـاء معجمفي  ُوهنا نذكر ما نقله ياقوت الحموي*  

 أبي الرواة عن وأحد  هـ٥٣٩المتوفى سنة -الحافظ عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي  ترجمة

 عـلي بـن الحـافظ محمـد  عـلى–َّلي شـذرة مـن مـسموعاته إ أخرج: -بالإجازة- االله عبد

ًفيين فوجدت فيها جزءا مترجمـا الكو وجعلت أتفقد فيها حديث -العلوي  -ًنـاأي معنو-ً

هـذا : يـدي وقـالالعمل فأخذتـه لأطالعـه، فأخـذه مـن  الأذان بحي على خير بتصحيح

ينبغي للعالم أن يكون عنـده كـل شيء، فـإن لكـل : لايصلح لك، له طلاب غيرك، ثم قال

 .ًقريبا الشريف عمر بن إبراهيم  وستأتي ترجمة) . ًنوع طالبا

من أفضل مـا ، ؛للحافظ محمد بن علي العلوي ، العمل ذان بحي على خيرالأ كتاب* 
ّصنف في   . البيت  ّوأنه مذهب أهل، )العمل حي على خير(نتصار للفظة الا ُ

  أبـوالزيديـة  وشـيخالكوفـة عـالمالنحـوي  المقريء العلامة الشيخ: (الذهبي قال -١٨

سين بـن عـلي بـن البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحـ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦٣٦ ص ١٣  سير أعلام النبلاء ج )١(



َصرم الصارم الحديدي لإثبات تمذهب السادة الأشرْاف َْ َ ََّّ َ َ ُ َُ َ ِ  مجموع الكاظم-----------------------ِ

١١٤ ١١٤ 

إمـام حمزة بن يحيى بن الحسين بن الشهيد زيد بن علي العلوي الزيدي الكوفي الحنفـي 
 وله إجازة من محمد بن ئةماد سنة اثنتين وأربعين وأربع ولسبيعيأبي إسحاق ال مسجد

 ،ٌشيخ كبير لـه معرفـة بالفقـه: السمعاني قال...  تفرد بهاعلي بن عبد الرحمن العلوي 
 وهـو فقـير قـانع ،النحـو  فيالتـصانيف  ولـه، والنحو، والتفسير، واللغة،والحديث

 وحكـى، الـسلطان المذهب لكني أفتي عـلى مـذهب أنا زيدي: باليسير سمعته يقول

 ،القـرآن  أنه يقول بالقدر وبخلـق عن شيخ حدثه عن أبي البركاتالحافظ ابن عساكر
  .)٢( ًوانظر أيضا ،)١( )٥٣٩توفي في شعبان سنة 

 االله للمعـاصي عـلى القـرآن ونفـي قـضاء  القائـل بخلـقّ تأمل أن عمر بن إبراهيم* 
ُهو تلميذ، العباد َالـذي انفـرد  والوحيد، عبداالله محمد بن علي العلوي الزيدي أبي الحافظ ُ

 .بإجازة منه

جـاء في ، "الحنفـي  "الكـوفي  العلـوي أنه إبراهيم الشريف عمر بن جاء في ترجمة*  
كـان الـشريف عمـر بـن إبـراهيم   أن١٢١ ص ٢الدمشقي ج الذهب لعبدالحي شذرات

م وقـد اتهـ، ًتـديناوبمـذهب جـدي زيـد بـن عـلي ، ًحنيفة ظـاهرا أبي أُفتي برأي: (يقول
 .)بالرفض والقدر

بيئـات وأوطـان  إلى ُالمنتمية الزيدية الفاطمية العلوية النماذج هنا أكتفي بذكر هذه إلى - 
َوالمجتمعة على مذهب زيد بن علي ، مختلفة ِ  ّالعلم أني لم أذكـر تـراجم سـادة َمع، ؛ُ
التاريخيـة  الزيديـة ّوإلا فهـي مبـسوطة في كتـب، ً اختصارا وطبرستانّ والديلمالجيل

الطـاهرين للهـادي بـن إبـراهيم  العترة مذهب إلى الراغبين ككتاب هداية، وغيرهم
 الزمـان  في هـذاالزيديـة زلـف لإمـامال التحـف شرح وكتاب، ؛الوزير الحسني 

البيت  وكتاب أئمة أهل، )٣(االله وأبقاه حفظهالسيد مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١٤٦ – ١٤٥ ص ٢٠النبلاء ج   سير أعلام)١(
 .١٢٢ ص٢الدمشقي ج الذهب لعبدالحي  شذرات)٢(

 .ن المؤيدي رحمه االله تعالى ما يزال على قيد الحياة أثناء كتابة البحث كان الإمام مجد الدي)٣(
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١١٥  ١١٥ 

يين الفـاطم العلـويين وبهذا نجد أن. الحسني وغيرها   لعباس محمد زيداليمن خارج
ٍ كـانوا عـلى رأي واحـد وعـلى الـيمن  وفي وطبرسـتانّ والـديلمالجيل  وفيالكوفة في

ّوتبقى لنا دراسة ، البيت  مذهب أهلالإمام زيد بن علي   وهو مذهب،ٍمذهب واحد
 !.؟أم لا  المذهب ُ فهل سيوافقون أبناء عمومتهم فيالحجاز البيت في  أهلَحال

ّبعد أن نعرض على: فنقول  ُ هـم سـبب اليمن ّالصوارم من أن زيدية ما قاله صاحب ُ
ُوهذا كلام عجيب يغنينا! ً تاريخياتشويه سمعة أمراء مكة ، الإسـهاب الإنصاف فيـه عـن ٌ

، ! زيديـةّبأن أشراف مكـةالرحالة أحمد بن محمد بن جبير الأندلسي   أخبرواالزيدية ُأفتجد
َأم أنه حضر مكة َ أثناء رحلته وشاهد حالّ َ اللهم صل على محمـد  ،!َالأشراف فكتب عنهم َ

  .الطاهرين  الطيبين وآل محمد

 أشراف الحجاز

الرياسة فيها لبني سليمان بن داود بن حسن المثنـى بـن  فحدثـت: (  قال ابن خلدون-١٩
وكـان يلقـب ...  بـن سـليمان الثانيـة محمـد المائـة كبيرهم آخر  وكان،الحسن السبط
 . )١() الإمامية نحلته من مذاهب إلى بالزيدي نسبة

ٌ، وهذا قـول باطـل، وقـد الإمامية ٌ فرقة من فرقالزيدية أن إلى البعض يذهب :تعليق
 .ّ، وإمامة ذريته ؛المؤمنين  القائلين بإمامة أمير ُ بعمومالشيعة راد من فرقالم ُيكون

الإسـلام   وحامي حمىأمير مكة المكرمة، ؛الشريف قتادة بن إدريس بن مطاعن  -٢٠
 إلى الحجـاز ثـون حكـمّالذين ظلوا يتوار الجامع للقتادات الجد، الحجازية الديار في

 .  هـ ١٣٤٤سنة 

َ بعد أن ذكر وفاة قال ابن سعيد-أ ّ وشيئا من حال أجداده ما نـصهأبي عزيز َ  أبـو وكـان: (ً
َعزيز أدهى وأشهر من ملك مكة ّالنـاصر ثـم يخطـب  وكـان يخطـب للخليفـة،  منهمَ

  .)٢() المنصور  بالأميرلنفسه

 ـــــــــــــــــــــ
 .٩٥ ص ٢ مقدمة ابن خلدون  ج)١(
 .٥٦ً نقلا عن الإشراف على تاريخ الأشراف للبلاذري ص )٢(



َصرم الصارم الحديدي لإثبات تمذهب السادة الأشرْاف َْ َ ََّّ َ َ ُ َُ َ ِ  مجموع الكاظم-----------------------ِ

١١٦ ١١٦ 

 ّولعل بـل مـن، يُلقب بالمنصور باالله)  هـ٦١٤ت (الإمام عبداالله بن حمزة  كان: تعليق

ّأقله بالنسبة لي-ّالمؤكد  ِ وهم في كلامه أن ابن سعيد-ّ ّوالصحيح أنه كان يخطب للمنصور ، َ

 ٌوهناك احتمال آخـر قـد يـرد أنـه كـان يقـصد، اليمن  فيالزيدية إمامباالله عبداالله بن حمزة 

 .الرسولي  المنصور

َ مـات -الأولى في جمـادى-وفيهـا : (شامة في أخبار سنة سبع عشرة وسـتمائة أبو قال -ب

ًوكـان عـادلا ، الزيـدي الحـسني الشريف، أمير مكةعزيز قتادة بن إدريس  أبو بمكة َ

ّوكان في زمانه يؤذن بحي على خير... ًومنصفا  ُ ّ َُ  . )١() الزيدية العمل على مذهب ِ

لوي الحـسني الزيـدي قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم الع: (قال ابن كثير - جـ

ًالزيديين وكان عادلا منصفا الحسنيين الأشراف  من أكابرَوقد كان قتادة....  ً َُ( )٢(. 

إدريـس  بـن الـشريف قتـادة أحفـاد مـن –الشريف محمد بن علي الحـسني  ًأيضا قال -د

ّوذلك أنه على كتاب، على مذهب أهل بيتهإدريس  بن الشريف قتادة َكان( :؛ االله  َ

ًوسنة نبيه تابعـا للإمـام زيـد بـن عـلي زيـن العابـدين بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي 

ّوكان في زمانه يؤذن بحي عـلى خـير ....طالب ّ ، الزيديـة العمـل عـلى مـذهب َُ

ٍ رأي في هـذا الإمـام ّصـحأ وهـي أشـد و،التي بعده القرون وهذه هي شهادة مؤلفي

 . )٣( اهـ) الجليل

ِولكي نؤكد هذا بعـد ، االله  رحمهالشريف قتادة الأقوال في زيدية االله أصح وهو إن شاء

 الـشريف  فيالزيدية َسنذكر أقوال، الزيدية أن استعرضنا بعض كلام علماء ومؤرخي غير

  . ؛ أبي عزيز قتادة

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥٨ً نقلا عن الإشراف على تاريخ الأشراف للبلاذري ص )١(

 .١٠٩ ص ١٣ البداية والنهاية ج)٢(

 .١٢٢-  ١١٨الحسنية ص  سرالأ اللؤلؤية في بعض أنساب   الفصول)٣(
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١١٧  ١١٧ 

 ]؟االله تعالىرحمه يف قتادة بن إدريس  عن الشرَماذا قال علماء ومؤرخو الزيدية[

: االله حفظـهالسيد مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني   في عصرنا هذاالزيدية قال كبير - أ
المنـصور  الإمام الأسرة، وكان من أنصار لعترة وكراما من أعلاموقتادة بن إدريس (

البدور، وأثنى عليه بما هـو أهلـه،  ، وقد ترجم له في مطلعباالله عبداالله بن حمزة 
 .)١( )ليهإ الإمام ًوذكر طرفا من فرائد قصائد

 الـسيرة(المنصور باالله عبـداالله بـن حمـزة  الإمام ة كاتب سيربن دعثمأبو فراس  قال - ب
ُووصلت كتب: (ّقال ما نصه، )الشريفة المنصورية ُ تفوق ما عزيز قتادة بن إدريس  أبي َ

َجدد، نرجوه  .)٢()َفمن دونهعقبة بن يحيى ، َالبيعة على نفسه وعلى طائفة من بني حسن َّ

َّلمـا قـرع مـسمعه أن، ؛المنصور باالله عبداالله بن حمزة  الإمام َأنشأ - ج الـشريف قتـادة  َّ
َجدد له  : ًقصيدة فريدة غراء قال فيها، َ ودعا لهالحجاز البيعة في َّ

ــد داره  ــلى بع ــي ع ــا عن ِألا أبلغ ُ ّ
 

ُادة والفــتح والمبــين يــشيعقتــ   َ  
َالـصيد قـصافة َالكُماة َّبأن   َّ   القنـا َ

  
ـــوع   ـــنهم وجم ـــوع م ـــا جم ُأتته ٌ  

 : أن قال إلى   
ْفقل لأبي ُ ًالأضياف أعنـي قتـادة َ َ َ  

 
ُالعتـق وهـو رضـيع ًفتى بان منه   ُ  

ــدعو   ــبحت ت ــك أن أص ْليهن َ َ ْ َ  إلى ِ
ـــــــــــــــــــــــــــدى   اله

ــع   ــت مني ــذول وأن ــودك مب ُوج َُ  
َجمعت لنا ش   َ   العـشيرة بعـدما ملَْ

  
ُالجميـع نـزوع َّتـشعبت واعتـال   َ  

 : أن قال إلى   
ْكــذا فلــيكن َ   النبــي محمــد لآ َ

 
ـــبعض   ـــوع َّوإلا ف ـــين ول   ُالمنتم

ـــائر   ـــة ث ـــبا الله قوم ـــم غاض ٍفق َ َ ً ُ َْ  
  

َيرد صـبور   ُُّ ُالقـوم وهـو جـزوع َ َ  
ٌالحق حصن ومعقل فأنت لداعي   ْ ِ  

  
  )٣(ُوسيف حـسام قـاطع وقطيـع  

 ـــــــــــــــــــــ  
 . التحف شرح الزلف ضمن سيرة الإمام المؤيد باالله محمد بن القاسم)١(
 . ط دار الفكر المعاصر بيروت ٦٢ السيرة المنصورية الشريفة ص )٢(
 .المنصورية  السيرة  انتهى من)٣(
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١١٨ ١١٨ 

الدين علي بـن أحمـد   بهاء في مكةالزيدية  قاضي–الفقيه  قال: (فراس ما نصه أبو قال - د

ُوكنت قد قرأت عليه : -الأكوع  الإمـام  الواصلة مـن ُالمتقدمة الكتب – على قتادة –ُ

،  وخمـسمائةنة ثـمان وتـسعينالأصم رجب من سـ االله  في شهر؛ -المنصور باالله –

ٍ باالله يمينا مؤكدة مغلظة أني باق على طاعـة- الشريف قتادة –َفحلف  ممتثـل ، الإمـام ً

 .)١( )االله تعالى بولايته ومحبته ُأدين، أوامره

المنـصور بـاالله  المنـصوري للإمـام المجمـوع(الباحـث كتـاب  ً أيضا لو تأملت أخي-هـ 

ْتجده يجيب على مسائل قد وردت)  الثاني القسم الثاني الجزءعبداالله بن حمزة َُ َسـأل إليه  ٍُ

ِوهذا واالله لمن أنصف نفسه مـن نفـسه ، االله تعالى رحمهالشريف قتادة بن إدريس  عنها ِ َ َ

َأكبر دليل مع ما سبق و ٍ  ٍالمذهب موال لإمام  كان زيدييف قتادةالشر نا على أنرْكََ ذنْإُ

 المهـتم مراجعـة إجابـات  وعـلى،الـشريف قتـادة ُوسنذكر أسـئلة، اليمن  فيالزيدية

 .المذكور  الكتاب المنصور باالله عليها في

 الرحيم الرحمن االله بسم

 :االله تعالى عن َّأعزهعزيز قتادة بن إدريس  أبو الأمير الشريف السيد سأل

َّ أهلها عنها ثم ادعاها قوم ولا بينة لهم عادلة عـلى صـحة ليَِجُْ أٌ أرض: الأول السؤال
الوقـف مـن  الوقف ولم يتميز له ًالأرض شيئا من إن في هذه: دعواهم، وقال قوم آخرون

 .الوقف ببينة عادلة تشهد عن شهادة من ليس بعدل؟ ي وربما يأتي من يدع،غيره

  وهـي عنـد حـصن وقريـة مـن قـرى،ليهـا رجـلانإ في عين اسـتبق:  الثاني السؤال
العين لنفسه، ثـم اسـتولى عليهـا أحـدهما بـالقوة  المسلمين، وكل واحد منهما يعمل ويريد

إن جده كان قـد : قول والذي استولى عليها ي،عي أنها لهّ وكل واحد منهما يد،الآخر وطرد
 .لا قول من ليس بثقة؟إ عملها قبل ذلك، وليس له بينة على ذلك

 ـــــــــــــــــــــ
 .المنصورية  السيرة انتهى من )١(
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١١٩  ١١٩ 

لا أنـه إ  وعمرها رجل ولم يعلم لمـن ذلـك، خرابٍفي قرية أو حصن: الثالث  السؤال
الحكـم  هو لبني فلان قد أجلوا عنها ولم يعرف لمن هو؛ كيف يكـون: يسمع بالاسم فقال

 .في ذلك؟

ّواد يدفي : الرابع  السؤال عيه قوم ويقولون هو لنا من غير أن يكون لهم فيه عمـل ولا ٍ
ًالقديمة إذا طلب من يعمل فيها شيئا؛ هل يجوز  العيون ثارآ والوادي ،الملك شيء يوجب

 .له أم لا؟ وهل يملكه إذا فعل أم لا؟

 فـت إحـداهماّالنـاس حل في أرض بيـضاء تـداعاها طائفتـان مـن: الخـامس  السؤال
 الأرض فعملت فيهـا، وزارعـت هـذه بعض إلى التي حلفت الطائفة مدتالأخرى، وع

الطول والعرض هل يملكونها بذلك إذا لم تكن بينة   وهي أرض متسعة في،الطائفة غيرهم
 .عيه؟ّغير سماع أنها كانت لفلان وأخذها قوم من آخرين بدون بينة لأحد على ما يد

 عمـل بعـض أهلهـا ولم يعمـلالـصدقة ف في عـين فيهـا شيء مـن:  الـسادس السؤال
ليهم إ العمل ولا أمروا به؛ هل للعامل أن يطالبهم بما عمل ويسلم الآخرون ولم ينهوا عن

الصدقة منهم  الماء من غير أن يلزمهم شيء، وأهل  أم يجب عليه تسليم ؟الماء نصيبهم من
 الجملة؟ لا أنهم يعرفون علىإ من يعرف ومنهم من لا يعرف

 ُيعرف أحـوال:  مولانااالله بعد ذلك قال عزيز أيده أبو السيد سألو: السابع  السؤال
الغـارة  الآن يتكلف إلى وكان فيما مضى و،السيرة الأعراب وظلمهم وما هم عليه من قبح

السبيل فيصيب من أرواحهم وأموالهم، مـا   لأنهم صاروا قاطعين؛عليهم وقمع مضرتهم
 لا يسير سيرتهم فتـصيبه معـرة مـن غـير الحكم في ذلك؛ وربما يكون في حلتهم من يكون

 .القليل؟ العسكر، وإن كان ذلك قصد ولا دراية ولا يعرفه

الشريف  وعدد مسائل، االله  رحمهأبي عزيز قتادة الصادرة من ّ تأمل لفظة مولانا:تعليق
اللهم صل على محمد وآل  .نصوري الم المجموع والبقية في، مسألة ذكرنا معظمها١٢ قتادة

 .محمد 
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  وغيرها الحجاز  بقية أشراف

 يرميثة بمثلثة مصغر أسد الدين أبو عرادة بن أبي نم: ( الفضل أحمد بن علي  قال أبو-٢١
الناصر أنـه  ثم بلغ... مد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني بالنون مصغر مح

الحـاج  عـسكرا ففـر فلـم يـزل أمـيرإليـه  َ فأنكر عليه وأرسـلالزيدية َأظهر مذهب
 . )٣(كذلك انظر و )٢( ً أيضا انظر)١(السلطان  يستميله حتى عاد ثم أمنه

 محمد بن أبي سـعد الحـسن يثقبة بن رميثة بن أبي نم: (علي بن الفضل أحمد  قال أبو– ٢٢
َوكـان ثقبـة ينـصر  ... أمـير مكـة  الشريفيبن علي بن قتادة بن إدريس المكي الحسن

 الناس وأقام لـه خطيبـا زيـديا يخطـب يـوم  ولا يكف عبيده عن ظلمالزيدية مذهب
  .)٤(العيد 

الدين عجلان بـن رميثـة بـن أبي  الشريف عز السيد وتوفي: (بن تغريقال يوسف  -٢٣
 … أمير مكـة حسن بن علي بن قتادة بن إدريس المكي الحسني  محمد بن أبي سعدنمي

 لا تفيـد– وربـما الـشيعة صرهم عـلى وينـوكان بخلاف آبائه وأقاربه يحب أهل السنة

الأشراف فـإن  الـسادة  في-لّتأمـ–وهذه نادرة المذهب  ُ كان يذكر أنه شافعي-الجزم
 إنـه ذكـر عنـده مـرة -تمـريضصـيغة –قيل   بذلكزيدية يتجاهرون -ّتأمل–غالبهم 
 شيخ من كبار قـريش لاح عجلان معاوية فقال  لينظروا رأيه فيهأبي سفيان بن معاوية

  .)٥( )الملك فتلقفه له

َالأدلة على أن سواد أشراف ً أيضا من-  :الزيدية الشيعة االله بدين  كانوا يدينونالحجاز ّ

ُ ما ذكره-أ  وإمام خـامس لفرقـة ،وللحرم أربعة أئمة سنية: ( عندما قالالرحالة ابن جبير َ
 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٤٢ ص٢ جالثامنة المائة الكامنة في أعيان  الدرر)١(
  .١٤٩ ص ٣الذهب للدمشقي ج   شذرات)٢(
 .٢٥٠ ص ١الطالع للعلامة للشوكاني ج  البدر)٣(
  .٧٩ ص ٢الكامنة ج الدرر  )٤(
 .١٣٩ ص ١١الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج   النجوم)٥(
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الأذان حـي   وهم يزيـدون في،البلدة على مذهبهم  وأشراف أهل هذه،الزيدية تسمى
 .)١( )الفلاح المؤذن حي على العمل إثر قول على خير

ٍالرواية بتعليق واه الصوارم على هذه ّعلق صاحب: تعليق والرحالـة ابـن  (:قال فيه، ٍ
الزيـدي دون أن يطـرح  الـشيعي للمـذهب الأمـراء  يردد ما شاع في زمانه من تبنيجبير

الأمراء، ليتتبـع  المكي ولم يكن عن الحرم  ولعل مرد ذلك لأن حديثه عن؛دليله على ذلك
 .لأولا الصارم اهـ راجع ) .الزيدي الشيعي مدى حقيقة اعتناقهم للمذهب

ًكان يعبر عما كان قد رآه شخصيا في رحلته الرحالة ابن جبير :أقول َّ ّ ولم يعتمد على مـا ، ُ
َكان قد ذكر له عن أشراف مكة ِ ُ َوأكبر دليل على ذلك أنه كان يعاين أفعال وأخبار أهـل  !! َ ُ ُ ّ

َ في كتابه هذا دون أن يخبر بهمكة ُ ًما وجدنا في كتابه عنـدما تكلـم واصـفا ، ٍا عن طريق آخرَ ّ
ّالمبـارك فقـال مـا نـصه   في شهر رمـضانَعادات وتقاليد أهل مكة َ  الاحتفـال في ووقـع(َُ

الـشمع  وتكثـير، !!الحـصر وحـق ذلـك مـن تجديـد، المبارك الشهر الحرام بهذا المسجد
 ، وتفرقـت!!ً، وسطع ضياء !ًالحرم نورا  لأحتى تلأ، الآلات وغير ذلك من، !والمشاعيل

ًقد نصبت إماما لهـا في ناحيـة ،  فوق كل فرقة منها، فالشافعية!ًالتراويح فرقا الأئمة لإقامة
عـت المالكيـة فاجتم وأما،  كذلك والزيديةوالحنفية، والحنبلية كذلك، المسجد من نواحي

 .)٢( »القراءة على ثلاثة قراء يتناوبون

ُثم أراد صاحب*  َ  ذلـك لأن حديثـه دّرََولعل مـ(الأغمار بقوله  التمويه على الصوارم ّ
 الـشيعي الأمراء، ليتتبع مـدى حقيقـة اعتنـاقهم للمـذهب المكي ولم يكن عن الحرم عن

  مكة–البلدة  وأشراف هذه: (ًضحا فقد قال كان واِالعلم أن كلام ابن جبير َمع، )الزيدي
 ّالأشراف أعم من َّولعل لفظة، الأشراف والأمراء من، )الخ  ..الزيدية – على مذهبهم –

ُلأنه كان هناك أشراف غير أمراء ؛الأمراء َ َفعمهم ابـن جبـير تحـت لفظـة ، ّ   أشراف هـذه"ّ
  ."البلدة 

 ـــــــــــــــــــــ
  .٨٤ رحلة ابن جبير ص )١(
 .١٢٥ – ١٢٤ رحلة ابن جبير ص )٢(
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 الزيديـة  كـانوا عـلى مـذهبالحجـاز ّالـسابق مـن أن أشراف ُؤيد كلامنـاً أيضا مما ي-ب
َومـن : (ّالبداية والنهايـة مـا نـصه ًقد أوردناه سابقا عن ابن كثير عندما قال في ما هُو

ّ على قوله سموا زيديـة–علي بن زيد–َتابعه  ،  مـنهم روافـضفـةالكو ُوغالـب أهـل، ُ
  وفي مـذهبهم حـق وهـو تعـديلالزيديـة اليـوم عـلى مـذهب إلى ُوغالب أهل مكـة

 ) . هـ٧٧٤(وابن كثير ت عام  .اهـ ) ٌوباطل وهو اعتقاد تقديم علي عليهما، الشيخين

 بن حسن بن زهير بركات أبو الدين لشريف زينا السيد وتوفى: (قال ابن تغري – ٢٤

أبي غريـر  بـن علي بن أبي سعيد حسن بن  محمديأبي نم بن بن منجدرميثة  بن عجلان

 بن علي بن سليمان بن حسين بن عيسى بن الكريم عبد بن بن مطاعنإدريس  بن قتادة

أبي  بـن عـلي بـن الحسن بن موسى بن المحض االله عبد بن موسى بن محمد بن االله عبد

الـسيرة  وكان رجلا عاقلا ساكنا شجاعا مشكور .... الحسني أمير مكة المكي طالب

 .)١() االله تعالى  رحمهعلى عادة أشراف مكة زيديا  للإمرة إن لم يكنًأهلا

َلـصلح ! ًالذي لو لم يكن زيديا كعـادة أهـل بيتـه ّالجدير بالذكر أن بركات هذا :تعليق
وكـان ، ًالمـؤرخين أنـه كـان شـافعيا يذكر بعض الذي َهو حفيد عجلان بن رميثة، مرةللإ

 !.الشيعة السنة على ينصر مذاهب

ُ هناك مكاتبة بين أمير-٢٥ َ البيـت  وبـين إمـام أهـل،  سالم بـن قاسـم المهنـاالمدينة المنورة ُ

ومن خلالهـا نستـشف ، المنصورية السيرة فراس في أبو ذكرها، ؛عبداالله بن حمزة 

 بـن المنصور باالله عبـداالله  وبين–والشريف قتادةقاسم  بن سالم–تصال بينهما الا مدى

 .الة الرس ً، ونظرا لطولها سنوردها في آخرحمزة

ّالمنصورية قصيدة غراء للسيد السيرة فراس في أبو َأورد -٢٦ الشريف يحيى بن عـلي بـن  ً
فليتة بن بركات بن حسين بن يوسف بن نعمة بن علي بن داوود بن سليمان بن الإمـام 

 ـــــــــــــــــــــ
 . ١٧٩ ص ١٦الزاهرة ج  النجوم )١(
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ويرثي بها ، يواسيهالمنصور باالله عبداالله بن حمزة  الإمام لىإ َبعث بها، عبداالله بن موسى
 : الأبيات  هذهوالتي منها، الدين إبراهيم بن حمزة الأمير صارم شقيقه

ــــادين   لى اتــــساعإ المنــــون مي
 

ــــد   ــــاة وممت ــــاعإ الحي   لى انقط
  

 : إلى أن قال
َلقد شـمل َ   ُالمـصاب بنـي أبـيكم َ

 
  العواتــك في وســاع فــروع بنــي  

ــا   ــا أتان ــوا لم ــن ذي ج ــم م   ّوك
  

ــيف   ــراهيم س ــاعي لإب ــق ن   الح
ـــجوا   ـــه ش ـــوح علي ـــة تن   ًوباكي

  
ــول   ــاسرة عط ــد ح ــاع الجي   القن

  
 : لى أن قالإ 

ــذو ــذا ح ــلي ح ــن ع ــة م   الأئم
 

ــاة   ــشرف بُن ــد وال ــاع المج   اليف
  

 : لى أن قالإ 
ًفــصبرا يــا ابــن حمــزة واحتــسابا ً  

 
ــب   ــير لخط ــوت غ ــستطاع الم   الم

ــــذالى   ــــاء ج ــــم واالله أحي   ٌفه
  

  الكتــاب لأذن واعــي َبــذا نطــق  
  أفـــادوا بالجهـــاد جنـــان خلـــد  

  
ــن   ــة م ــردوس عالي ــاع الف   المط

  
  :إلى أن قال

ــا ــيكم ي ــيإل ــي  بن ــمام من   الأع
 

ــدوق   ــة ص ــظ رائق ــسماع اللف   ال
  الأواخـي ُبعثت بهـا عـلى قـرب  

  
ـــد في   ٍوبع ـــساكن والربـــاع ُ   الم

  َّلاإ التحقيــق فــما مــنكم عــلى  
  

ــفي   ــشكور ص ــود م ــاع ال   الطب
ـــق   ـــالعلم طل ـــدفق ب   ومـــن مت

  
ــم   ــن عل ــي لىإ وم ــرحمن داع   ال

ــسوحكم سرارا   ــصبت ب ــلا غ   ًف
  

ــه في   ــادى ب ــاعي ولا ن ــدهر ن   ال
ـــا   ـــدا وجري ـــد جل ـــا أحم ًفياب ً  

  
ــدرة   ــاج حي ــلى منه ــشجاع ع   ال

ٍودم واســلم بقيــت قــرين ســعد   َ ُ  
  

ــد   ــود حمي ــرأي محم ــساعي ال   الم
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ُ كان ممن يشارالشريف يحيى بن علي فليتة السليماني ّفراس أن أبو ُيذكر*  بالقيـام إليـه  ُ
َوبايع، -الزيدية–الإمامة  بأمر َد أن تأكد من أهليـةبعحمزة  بن المنصور باالله عبداالله الإمام َ ّ 

 سنة –الحق لىإ الهادي الإمام جامع– َوذلك في جامع صعدة، الإمامة مرأالمنصور للقيام ب
 . هـ ٥٩٦

الزلـف  التحـف شرح االله في كتابـه اهالحسني أبقـ المؤيدي السيد مجدالدين ّوتطرق* 
الـشريف يحيـى بـن عـلي بـن فليتـه الـسليماني  لىإ ،أثناء ترجمته للشريف قتادة بن إدريـس

بـن الإسلام يحيى بن عـلي  الإمام عماد السيد المنصور باالله منهم الإمام وفي عهد(  :فقال
 : -المنصور باالله–الإمام  وفيه يقول.... فليته 

ــا قــدما ــو يحيــى دع ًول ُ   ليهــاإ َ
 

ًلكــــان بهــــا إمامــــا للإمــــام   َ  
 

 :الزلف التحف شرح  في كتابه؛الحسني  السيد مجدالدين المؤيدي قال - ٢٧

ّالحسن علي  الإمام أبو الشريف السيد( َ بـن عيـسى بـن حمـزة بـن  -على صيغة التـصغير-ُ
وهاس بن أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن عبداالله بن داود بن موسـى بـن عبـداالله 

  :القائل ، وهوبن موسى بن عبداالله بن سليمان بن عبداالله بن الإمام موسى بن عبداالله

ــل ــذا يفع ــا ك ــون م ــرام البن   الك
 

  البتـول غـضبى ونـرضى أتموت  
  

 ، جعفر بن أحمد بـن عبـد الـسلامالزيدية الدين عالم القاضي شمس من مشائخوهـو  
 سـنة المتـوفى- الإسلام زيد بـن الحـسن البيهقـي العلامة شيخ القاضي ّحث الذي وهو

 الـذي حمـل وهـو الحـق،  لنصرةاليمن لىإ الخروج  على- هجريةاثنين وأربعين وخمسمائة
 وتـرجم لـه في مطلـع الديباجـة، في صدرإليه  الكشاف، وقد أشار الزمخشري على تأليف

 .)١(.) ًالبدور، وأورد شيئا من فضائله

المؤيد باالله محمد بن القاسـم  الإمام ًالزلف أيضا ضمن ترجمة التحف شرح  وجاء في-٢٨
الـسيد المؤيـد بـاالله محمـد بـن القاسـم  الإمام لىإ ووصل: (ّما نصه، ) هـ١٠٥٤ت (

 ـــــــــــــــــــــ
َ انظر ترجمة علي بن عيسى )١( ُ. 
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َّالشريف العالم الفاضل المجاهد هاشم بن حـازم بـن راجـح بـن أبي نمـي َ  محمـد بـن ُ
 بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان بن رميثة بن محمد بن حسن بن علي

بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي 
بن عبداالله بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن الإمـام عبـداالله بـن موسـى الجـون بـن 

 مـن اليمن لىإ ، خرج عبداالله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
 .)وفرالأ الحظ الإمام الجهاد بين يدي الإمام ابنته، وأخذ من جهّالمشرفة، وزو مكة

الأمير علي بن عبداالله بن القاسم بن محمد بن الإمـام القاسـم  السيد ُوإلى ذلك يشير* 
) المـذهب الذهب في معرفـة الأرب وكنوز بلوغ(في كتابه ، ) هـ١١٩٠ت  (؛الحسني 

الكتـاب  َوقد حوى هـذا، الإمام زيد بن علي الثقافية من إصدارات مؤسسة، )٤٠٣ص (
 ١١٩٠الإمـام  ت(ُالمعاصرين لـه   والمخلاف منالحجاز الأشراف في ًأسماء كثيرة للسادة

َ يطلـع عليهـا ْلى أنإ الأسـماء بحاجـة والكثير من هذه، الزيدية لى مذهبممن كانوا ع) هـ ّ
َ اكتفى بذكر جدين أو ثلاثة لكل شريف ذكره ؛ّالمؤلف  ّحيث أن، الأنساب علماء َ ّ. 

 النعمـي مـن أبنـاء ال ومن أعـلام: (الزلف التحف شرح  فيالسيد مجدالدين  قال– ٢٩
الإمـام  سيدالـ -السليماني ةفليت بن علي بن يحيى–المذكور  الإسلام الإمام عماد يدالس

محمد بن حيدر بن ناصر بن هادي بن عز الدين بن علي بن محمد بن الحسن بن الهـادي 
أحمـد بـن بن محمد بن المساوى بن عقيل بن الحسن بن محمد بن جحيش بن عطية بـن 

محمد بن سالم بن يحيى بن سرور بن نعمة الأصغر بن دريب بن أحمـد بـن واصـل بـن 
مهني بن سرور بن سلطان بن منيف بن إدريس بن يحيى بن إدريس بن يحيى بـن عـلي 

قـال في  .... -الـسليماني عـلي بـن النسب في ترجمة يحيـى بقية–..  بن بركات ةبن فليت
 الحجـة الـشهير العلامـة الـسيد :الرابع عـشر في ترجمتـه القرن النظر في رجال نزهة

محمد بن حيدر بـن نـاصر بـن هـادي القبـي النحرير،  المحقق البليغ والبارع الشاعر
هــ، وأخـذ ١٣١٥ سنة لى ضحيانإ ، وسار منهالى صعدةإ ًثم رحل أيضا... ، النعمي

 ثلاثـينال، ولازمـه وقـرأ عليـه السيد علي بن يحيى العجـري المؤيـدي ومنهم... عن 
 .)-الزيدية  عقيدة–المسألة 
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 .في بلاد بني مالك وفيفا من جيزانالزيدي  المذهب ٌالسيد دور هام في نشر كان لهذا* 

المخـلاف  الـسليمانيين في الأشراف تجد، الرابع عشر القرن النظر في رجال ِراجع نزهة* 
 .الزيدية كانوا على مذهب

 يحيـى الزيديـة ٌصيدة يمدح فيها إمـامق)  هـ١٣٥١ت (وللسيد محمد بن حيدر النعمي * 
  .؛الدين  حميد

 حفظهالسيد مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي الرسي الحسني  يقول إمامنا وقدوتنا* 
ّمتكلما عن نفسه، االله وأبقاه ْمررنـا في تهامـة : (ًالتي حصلت لـه المواقف ًويا لأحدرا، ُ َ َ

ُفطفقـت أتـرنم ، القـصيدة ُفتـذكرت هـذه، النعمي لآ ًليلا وكان برفقتي شريف من ّ ُ ْ َ َِ

 : وهي بها،
ــا ــه أطلاله ــل بدمع ــقى بط   وس

 
ــرف   ــا  ع ــا هاله ــه م ــديار فهال ال

ــذكر   ــد يت ــا العه ــديم معاتب   ًالق
  

  الزمان عـلام غـير حالهـا صرَْف  
ــومنيو   ــما يل ــك وإن ــال في   الجه

  
  قـــد قلـــت قافيـــة كثـــير قالهـــا  

ــسوة   ــزة ن ــب ع ــومني في ح   وتل
  

ــل   ــا جع ــدودهن نعاله ــه خ   الإل
  الندى وسمعت دعوة صارخ من  

  
  النـبلاء فقلـت أنـا لهـا يا معـشر  

أشار بيده ، فللسيد محمد بن حيدر النعمي: الأبيات؟ فقلت الشريف لمن هذه  فسألني  
السراج فيه، وأنا لا أعلم أين نحن، وهذه في موافقة عجيبـة،   ورأيت" هذاك بيته " :وقال

 .اللهم صل على محمد وآل محمد  ) .هـ١٣٦٢(وذلك عام 

هم ئِوذكر علاقتهم بمذهب آبـا، البيت ِالسيد نتوقف عن سرد أسماء أعلام أهل وبهذا
  .؛هاد والاجتهاد زيد بن علي الج الأعظم فاتح باب الإمام وأجدادهم مذهب

ُن من ذكرنا فقط هـم مـن كـانوا عـلى مـذهب إ: ُلا يقال َ ّ لأننـا ؛ !-الزيديـة الـشيعة-ّ
َهؤلاء من اشتهروا ووصلتنا أخبارهم ناهيك بمن عاصرهم من أقاربهم: سنقول َ فهم إن ، ََ

َ كان أول مـن ؛الشريف قتادة بن إدريس  فلا، هم ئ على مذهب آباًاالله جميعا شاء
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ْ ولا أرى من يحاول أن–بخلاف آبائه ! َّتزيد ُ ّلا كمن يقـول أنإ الشريف قتادة  ينفي زيديةَ ّ 
الـسليماني  ةفليتـ بـن محمـد بن الشريف علي ولا، -المستعان  النهار ليل، والليل نهار واالله

ّقد ذكرنا نـماذج علويـة فاطميـة في  ! نعم، لخإ ...ولا.. ولا ، !ّأول من تزيد بخلاف آبائه َ ِ

ًأعصار مختلفة منتمية انـتماء خالـصا ً ُ  ليـق وأجـدر بهـذاأ ُوهـم واالله، الزيديـة الـشيعة لىإ ٍ
وعبـداالله بـن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي والقاسم بن إبـراهيم الـرسي المذهب مذهب 

 .هم أجمعين االله علي  صلواتوجعفر الصادق، وقبلهم زيد بن علي، موسى الجون

َولا يفوتني هنا أن أذكر ّ َ ُ   وطبرسـتانّ والـديلمالجيـل بـسادة، الباحث عـن ديـن آبائـه ُ
ّوالذي لم نوفهم حقهم من ِ ِفهـم ب، الرسـالة التعريف في هـذه ُ  ِالمخـالف ُلقمـواأ  قـدٍّقحَـُ

فضربوا بعلمهم وبعدلهم وبزهـدهم ، الحق البيت هلًالحجر وكانوا وسيلة لمعرفة مذهب أ
َحتى شهد لهم بهذا، الأمثلة وأندرها أروع ُالمخالف قبل ِ ِ   .الله والحمد، الموافق ُ

ّرسالة أخوية، َأبناء آدم وحواء إلى، بل  والحسينإلى أبناء الحسن ِيشهد االله على صدق ، ٌ ُ
 :وإخلاص قائلها

ُالبيت من أحاديث لو قلنا تثقل ظهـر َلنا يعلم ما ورد في أهلكُ ُ في ، !َالبعـير مـا بالغنـا  ٍ
الأكبر  االله ّوأنهم ملازمون للقرآن ثقل، وفي وجوب اتباعهم، عِلمهم وفي وجوب مودتهم

ُأيعقل ، !َولكن لا يضلون كلهم، ُيضل بعضهم، الحق والحق معهم ُوهم مع، الأرض على ُ َ

ًإني تارك فيكم ما إن تمسكّتم بـه لـن تـضلوا مـن بعـدي أبـدا «: صاالله  أن يقول رسول ٌ

 ّالخـبر نبـأني أنهـما لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلي اللطيـف  إناالله وعترتي أهـل بيتـي كتاب
َأيعقل أن يقول ، »الحوض ُمن لا ينطق عنُ  ُثـم نجـد، البيت الهوى تمسكّوا بالقرآن وبأهل َ

ُالقرآن بين أيدينا ولا نجد أهل ، بأحكـامهم، بأصـولهم، الموافقين للقرآن بعلـومهم البيت َ
ِومـا ينطـق عـن  وحاشاه ثم حاشاه ﴿صاالله  َهل كذب علينا جدنا رسول! بفقههم ؟ َ ُ ِ َ ََ

ُالهوى، إن هو إلا وحي يو ْ َ َ ٌَ َّ ِ ُِ ْ َأيعق، ]٤-٣:النجم[ ﴾حَىَْ ْ ُ َالبيـت تـابعين لا  َ أن يكـون أهـللُُ
ًمقتدين لا مقتدى بهم؟! متبوعين َُ ُأي! َُ َعقل أن يكون أهلُ ُالبيت من أ ُ َا باتباعهم مقلـدين نرْمَِ ّ ُ

 أو لأبي االله، أو لمالك بن أنس،  رحمهالشافعي ُأو مقلدين للإمام، االله رحمهلأحمد بن حنبل 
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ُأين أقوال أهل! االله ؟ حنيفة رحمهما  أيـن !َ أيـن مؤلفـاتهم ؟! أيـن تقريـراتهم ؟!البيـت ؟ َ
ّثية لسنة جدهمالحدي َ أين رواياتهم!الفقهية ؟ اجتهاداتهم فنا مـا ّاالله كل ّ أنْالصحيحة ؟ أم ّ

َلا نستطيع وأمرنا باتباع جماعـة ليـست لهـم أقـوال ظـاهرة معروفـة ولـيس ٌ ٌ لى علـومهم إ ٍ
ّ ثبت أن سلفنا من أهل.!؟طريق َالبيت كانوا يؤذنون بـ َ فهـل ، "العمـل   حي عـلى خـير"ُ

الكثير مـن  !البدع ؟ ّنها في مصافاليوم بالتلفظ بها أم أنهم سيجعلو سيسمح لنا مشائخنا
 ُفهـل هـذا قـول مـشائخنا، الجور والظلم والخروج علـيهم سلفنا لا يؤمنون بموالاة أئمة

َالمـسبقة  الأحكـام هـل سـنجعل !؟الـضلالات َالبدع لنقـع في ُهل سنهرب من! اليوم ؟ َُ
ّوإلى متـى يخـيم  ! ؟العقول نائمـة فإلى متى تظل ! ؟الهاوية لىإ ي بناِّدؤُالشخصي ي َرهوالك ُ
 !؟"البيـت ُ نحن نحب أهـل"وإلى متى سنبقى مخدوعين بعبارة  ! ؟الأعمى التقليد علينا

ّأفأحبهم وأحب عدوهم ُ ً، ثم هل فعلا عجزنا عن معرفـة مـا -ُالمحال يا إخوان   هذا– !؟ّ
ٌما إن ترد علينا مسألة في، البيت الصالح من أهل كان عليه سلفنا ُ ِ ، مالأحكـا الأصول أو َ

ُنهرع مسرعين حتى  قـال ، ولكن ابن القيم !َ، وماذا قال فيها ابن حنبل!ن تيميةُلى كتب ابإ َ
يـا ، !العسقلاني أقـوى وأفـضل  ، لا بل رأي!الصواب ّالأشعري كأنه ، ورأي!كذا وكذا

ُ ومـاذا قـال كامـل أهـل!؟العابـدين َماذا قال زين: ُلم نفكّر أن نقولأ االله سبحان البيـت  َ
البيـت  َوماذا قال فقيـه أهـل !؟الأنبياء محمد الباقر وماذا قال باقر علم !؟عبداالله المحض

ُوماذا قال زاهـد !؟أحمد بن عيسى بن زيد ُمـاذا قـال ترجمـان !؟الآل عبـداالله بـن موسـى َ َ 
ُالمعاصر لسواد مشيخة أبناء القاسم الرسي الدين  !.؟المتقدمين   والحسينالحسن ُ

ٍلا زلة جد واحد من أجـدادناإ َماهي، العمومة اعلموا يا أبناء ٍّ ُ ّ  يُبـدل فيهـا ديـن آبائـه، ّ
َحتى ينخرط، الصحيح المحمدي ّثم يزعمون أنه مـذهب ، الجديد ّالبقية معه وعلى مذهبه ّ ّ

ُوالـدليل مـا نحـن فيـه وعليـه، !الصحيح البيت أهل ّسـوادنا متمـذهبون بعـدة ، اليـوم ُ ُ
 .الآباء  الجهل والتفريط في علومّ لاإ ُوما هو واالله، مذاهب

ُ في حق من يفـرط في علـوم يةالزيد البيت وسأختم رسالتي هذه بذكر أقوال أئمة أهل َ ّ
َاالله أن تقرع أسـماع أصـحاب نرجو، ءالسما ُ ونجومىجُّالد مصابيح، الكرام آبائه  الفطـر َ

 . السليمة المحمدية
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الأحكـام  في كتـابالحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي  لىإ الهادي الإمام  قال-١
 ): هـ٢٩٨- ٢٤٥(

التفريط، فمن فرط منهم في علـم آبائـه ولم  َّلا من جهةإ  لايختلفون ص ل محمدآ إن(
ًيتبع علم أهل بيته أبا فأبا حتى ينتهي  االله تعـالى والنبـي  رحمـهلى علم علي بـن أبي طالـبإ ً

ختلاف، ولاسـيما إذا لم الا أولها لزمهالعامة في أقاويلها وتابعها في شيء من ت ، شاركص
 .)كمالمح لىإ  كل متشابهّالكتاب ورد لىإ  لما ورد عليهّيكن ذا فطن وتمييز، ورد

  :هالتنبي في كتاب) هـ٣٩٣-٣١٠ (– تقدم نسبه –القاسم بن علي العياني  وقال الإمام -٢
العالم وبه نقتدي ثم ولده من بعـده يقتفـون أثـره ويعلمـون  ؛ - القاسم الرسيو(

َالغايـة مختلفـين، ولافـيما بعـد مـن لى هذهإ القاسم وما أعلم منهم من بعدأمره،  ُ الأرض  َ
ْالا أن َّلا متلقين،إ وقرب  يكـون لقلـة ْه أنّ يكون ذو جهـل نظنـه ولانعرفـه بعينـه، فلعلـَّ

الأمـوال، ولعلـه  ً ما ينال وطمعا لما يأكل من سحتئ لدنيًالمخالفين تعرضا معرفته يتابع
 .) .مع ذلك موافق لأهل بيته في باطن أمره

 :لى زيدية طبرستانإٍ في رسالة له  وقال الإمام القاسم العياني-٣

 لاعـتماد عـلى غـيرالضلال، وا الأئمة أول ختلاف فيالخبال، والا التأويل أول أصل(

العـالم في غـير  الجـدال، الجهـل مـع السؤال، وأصـل العلم مع أصل، الوبال العترة أول

 لينـا،إ لى عدونا كالمسيئإ المحسن الراغب في عدونا كالزاهد فينا، علمنا كالجاهل بحقنا،

التأويـل  المتعـرض لنحلتنـا كالمعـادي علينـا، معارضـنا في كالـذام لنـا، الـشاكر لعـدونا

القائم بما لم يـستأمن  الراعي لما لم يسترع كالمضيع لما يسترعي، التنزيل، رض جدنا فيكمعا

المتخلـف عـن داعينـا كالمجيـب  الخاذل لنا كـالمعين علينـا، كالمعتدي فيما استحفظ، عليه

 بـين الهـادين كـالمفرق العـترة المفرق بين الحق، الحكم كالحاكم بغير لعدونا، معارضنا في

 ).الشيعة الفتنة ياجماعة ا أصلالنبيئين، هاهن
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 :التنبيه  في كتابالقاسم العياني الإمام  وقال-٤ 

 الـسلام، فـأنتم أشـياع ل محمد عليه وعليهمآ ينتحل ولاية الإخوان، ومن يا معشر (
الحـق غيرنـا  لىإ العالمين، فما المهتدين، عليهم صلوات رب الأئمة المحقين، ونحن خلف

يـسني مـن اتفـاقكم آواع، وقد شاهدت من اختلافكم ما  الرشد سواكم داع، ولا لدعوة
ًولقل جدا قوم مختلفين َولا تنـازعوا فتفـشلوا وتـذهب ﴿ :يقول عـز مـن قائـل  واالله؛َّ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َ َُ ََ ُ َ َ

ْريحكُم ُ   .]٤٦:الأنفال[﴾ ِ

 :الشافي في)  هـ٦١٤ت (المنصور باالله عبداالله بن حمزة  الإمام  قال-٤ 

لـن يفترقـا «:  بالإسـتقامة بقولـه صالنبي الذرية أباها وقد شهد لهم كيف تخالف(
 .) ؟ »الحوض َّحتى يردا علي

 : لأهل صنعاء في جوابه ؛لى الحق إ وقال الهادي -٥

ُالمؤمنين وديني وما عليه اعتقادي، لـست بزنـديق ولا دهـري،  االله دين فهذا وفقكم(
ُاالله أبرأ  وإلى. ولا ممن يقول بالطبع، ولا ثنوي، ولا مجبر قدري، ولا حشوي، ولا خارجي

 قالفـر من كل رافضي غوي، ومن كل حروري ناصبي، ومن كل معتزلي غال، ومن جميع
الفـرق كلهـا  الشاذة، ونعوذ باالله من كل مقالة غالية، ولابد من فرقه ناجية عاليـة، وهـذه

 .عندي حجتهم داحضة

 الوحي، ومعـدن الرسالة، ومهبط النبؤة، ومعدن والحمد الله، وأنا متمسك بأهل بيت
ِّالذين بهم وحد الذكر، العلم وأهل  مالقـرآن، والفرقـان، ولـديه الرحمن، وفي بيتهم نزل ُ

 صاالله  التأويل والبيان، وبمفاتيح منطقهم نطق كل لسان، وبذلك حث عليهم رسـول
االله، وعترتي أهـل  الحوض، كتاب ّالثقلين لن يفترقا حتى يردا علي إني تارك فيكم« :بقوله
فقـد » .م فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومـن تخلـف عنهـا غـرق وهـوى، مثلهبيتي

الأرض  الـدجى، لـو طلبنـا شرق الهـدى، ومـصابيح االله مفـاتيح أصبحوا عندي بحمد
م، وأديـن الشرف مثلهم فأنا أقفوا آثارهم، وأتمثل مثالهم، وأقـول بقـوله وغربها لم نجد في

  ) .بدينهم، وأحتذي بفعلهم
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١٣١  ١٣١ 

  لأمير المدينةالإمام عبد االله بن حمزة الحسني نسخة من مكاتبة 

َولنورد ما كنا قد وعدنا به من ذكر  سالم بـن المدينة المنورة التي جرت بين أمير المكاتبة ُ
  والتـي ذكرهـا صـاحبالمنصور باالله عبداالله بـن حمـزة الإمام وبين، هللا رحمهقاسم المهنا 

 :فراس أبو فقال، المنصورية السيرة

َوفد (  مـنٍ بكتـاب صالرسـول  ي من مدينـةِنيْسَُ حٌ شريف-المنصور باالله لىإ–ِليه إ َ
الأنبـاء والأخبـار،   يـستطلعالمدينـة صـاحبالشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني 

ُفصدرت،  بإجابته؛الإمام  فأمرني، ويتعرض للمكاتبة والأوطار َوكتـب في ، الكتاب َّ َ َ
الملاهـي والمعـاصي   مـا يـسوؤنا مـنصاالله  َّ أن في حرم جدك رسوللقد بلغنا: (آخره

الأمتعـة، فـما عـذرك وأنـت وليـه  الـزوار بـسرق السفهاء على المسكر، وعدوان وشرب
 ويتـضاعف بالتزامـه، التكليف النبوة ما يتضاعف عليك به َوالقائم عليه ولك من وراثة

 .االله بتوفيقه   فتيقظ أيدكالأجر

 مـن الجميع، وجمع شملهم االله  أعزأبي عزيز الأمير الشريف  ما بينكم وبينَوقد بلغنا

 ُالتـدابر والتهـاجر، ومـا هـذا يليـق بتلـك الدماء والتعرض لما يقع الرحم وسفك قطيعة

ًالحـق جميعـا لم  وإذا أردتـم. العلوية النبوية والمناصب الزكية والمنابت المعارف والأصول

الـصلاح  َّلاإ البيت  لأنه لا يليق بأهل هذا؛الجميع الباطل فلا خير في وإذا أردتم ،تختلفوا

: االله تعـالى  قـال،َّلا بـذلكإ الـصالح الـسلف الطيبـة الذريـة الأثر، ولا تلحـق فاءواقت

ٍوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ﴿ َِ ِّ ْ َِ ِ ُ َّ ُ َ َ َ َ َُ ْ َُّ ُ ِّلحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من أَّ َ ِّ َ ْ ِّ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َُّ َ َْ َ ُ ْ
ٌشيء كل امرئ بما كسب رهين ِ َ َ َ َْ َ ُِ ٍ ِ ُّ ٍ

ْ َّوقد تقدمت منا مطالعة. ]٢١:الطـور[ ﴾َ ْ َ َّ وما رجـع ، ليكمإ ََ

ْوكدنا أن ننفد في ذلك وإن كانتمنها جواب،   واعلم أيدك. ًالغيوب محتملة والظن جميلا  ِ

االله تعـالى واسـتجاب دعـوة  َّفقـد كثـرهم، االله عليهم البيت سلام االله أنه إذا اجتمع أهل

 الطيبـين مـن االله علـيهما وعـلى سـلاماالله عليه فيهم حيث قال لعلي وفاطمة جدهم صلى

ًوأطاب نسلكما، وأخرج منكما كثـيرا طيبـا ، االله شملكما ع جم": لهماآ ًفالحمـد الله كثـيرا  . "ً ُ
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١٣٢ ١٣٢ 

لى جنـد مـن إ وهـم لايفتقـرون، وكبتوا أعـداءهم، َّوجددوا معالم دينهم، نالوا أغراضهم

 .الأمر  الشمل ولم ّغيرهم إذا اجتمع شملهم، فاجتهد في لم جمع

ًوبلغنا أنكم بدأتم بداءة جيدة  َّولكنا نخـشى، ونزهتها ومتعتها، ا وشذاهاوفيها طيبه، ّ
ِالمعرفة بسير َّالجفوة وقلة َ ِ االله  النجبـاء سـلام الأئمـة الصالح مـن السلف وعلوم، الآباء ِ

ُالعلـم واقتباسـه فـإن بـه يستـضاء في ٌفلا تقع غفلة عن طلـب. عليهم  ُّالظلـمات، وتحـل َّ َ ُ 
َالشبهات، وتفك لينا من تكـون لـه إ  من ناحيتكمولو جاء، الدرجات وتعلو، المشكلات ُ

ِّفلولا نفـر مـن كـل ﴿:  وقد قال تعالىالخير فلا ضير، ٌوحرص في طلب، العلم ٌرغبة في َ َُ ِ َ َ ََ ْ
ِفرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ِّ َِ ْ َّ َ ٌ َ َ َُ َ ُِّ ِ ٍ ِْ ِّ ْ ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا الـيهم لعلهـم ْْ ْ َ ْ َ ُُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََّ َ ِ ْ َ َ ِْ ِ ِ

َيحذرون َُ ْ   .)١( ]١٢٢:التوبة[ ﴾َ

 :كلمة أخيرة

َالباطـل  وأن يرينـا، ًالحق حقا ويرزقنا اتباعه ُوأن يرينا، القبول االله لي وللجميع أسأل
َممن يـرونّوألا يجعلنا ، ًباطلا ويرزقنا اجتنابه َالحـق فيولـون عنـه َ  َالـذين يـرون ولا مـن، ُ
َالباطل فيقبلون عليه  ُ.  

َالعنصرية أن نظن أن لا علماء ّقمة ُ ُلا علماءنا،إ ّ َ ولا كتبّ ُ ُلا كتبنا، إ ُ ُلا قولنـا،إ َولا قولّ ّ 
ًالـنفس أن نـدرس موضـوعا معينـا الخداع والكذب على ّقمة َّلا مصادرنا،إ َولا مصادر ً َ ُ َ ،

ًن قد حكمنا عليه بالبطلان أو بالصواب مسبقا ونح َ ُُ. 

ّالعامة أن نحول التلبيس على ّقمة ُ ِالنصوص ونفـسرها عـلى غـير مـراد قائلهـا  ّ ُ ِ  ّقمـة. ُ
َالتعصب أن نثلب ونتهكّم على رجال صالحين في أنفسهم  .ّلأنهم خالفوا قولنا ومذهبنا ؛َ

َقمة المكابرة هـي. ّلا نحن إُ يعلمها ُ الظلم للنفس أن نتغاضى عن الأخطاء التي لاّقمة ُّ 
 .الهروب عن الحقيقة 

 ـــــــــــــــــــــ
 . اهـ من السيرة المنصنورية)١(
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١٣٣  ١٣٣ 

 الطيبـين لـهآ االله وسلم على سيدنا ونبيئنا وحبيبنا محمد بـن عبـداالله وعـلى هذا وصلى

ًالـرجس وطهـرهم تطهـيرا االله عـنهم َالطاهرين مـن أذهـب  ورضـوانه عـلى صـحابته، ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان، المتقين الراشدين ٍ  ّوارض عنـا معهـم يـارب، الدين  يوملىإ َ

 .عالمين ال

 

. م ٢٠٠٤،  سبتمبر٧لثلاثاء الموافق ا ، هـ١٤٢٥،  رجب٢٢
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١٣٥  ١٣٥ 

سِير بعض أئمة أهل البيت : الحادية والعشرون 
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١٣٧ ١٣٧ 

 : ومنها سيرة

َالحسن بن الحسن الإمام  -١ َعلي بن أبي طالببن َ   ).هـ٩٦-٤١ (؛ َ
 ؛ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـبالإمام  -٢

 ) .هـ١٦٩-١٢٨(

  .؛  يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبالإمام -٣

 الحسن بن زيد بن محمد بـن إسـماعيل بـن الحـسن بـن زيـد بـن لى الحقإّالإمام الداعي  -٤ 
 ) .هـ٢٧٠ت (؛ الحسن بن علي بن أبي طالب

شرف بن عـلي اصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأّالإمام الن -٥ 
 .) هـ٣٠٤-٢٣٠ (؛ زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب

 محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بـن الحـسن بـن امالإم -٦ 
 ) .هـ٢٧٩-١٩٨ (؛ علي بن أبي طالب

 بن الحسين بن محمد بن هارون بـن محمـد بـن ّالإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين بن هارون -٧
 ) .هـ٤١١- ٣٣٣ (؛ القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

بـن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم بـن ) العياني(ور باالله القاسم بن علي الإمام المنص -٨ 
 ؛ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب

 ).هـ٣٩٣-٣١٠(

 علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بـن الحـسين البيت   شاعر أهل-٩ 
  .؛ بن علي بن أبي طالب
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١٣٩ ١٣٩ 

 
 الرحيم الرحمن االله بسم

سـيدنا محمـد ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينمد الله رب العالمين، الح
ٍورضوانه على الصحابة المتقـين والتـابعين لهـم بخـير ، غر الميامينالله آوعلى ، النبي الأمين ّ

 .دين اليوم  لىإٍوإحسان 

 
ُنسبه  َ  :؛َ

 .السلام عليه وعلى آبائه، رّضا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبهُو الإمام ال

ُمولده  ِ  :؛َ

ِلم تشر بالـضبط ، ؛لى تـاريخ ولادة إمامنـا الحـسن بـن الحـسن إ ّالتاريخية َالمصادر ُ
َولكنها ذكر، ّوالدقة ِت لنا ما نستطيع من خلاله اسـتنتاج تـاريخ مولـده ّ ِ فهـذا أبـو ، ؛ُ

َالعباس الحسني أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن الإمام محمد بن سليمان بن  داود َ
َالمـصابيح(ُيـذكر في كتابـه ، )هـ٣٥٣ت (بن علي بن أبي طالببن الحسن بن الحسن  ّأن ، )َ

ًوعمـره عـشرون عامـا، َ شارك في معركة كربلاء؛الحسن بن الحسن  ُ ُ َأو تـسعة عـشر ، ُ
ِ

َوالمعلوم أن واقع، ًعاما ّ ِفيكون تاريخ مولد الحـسن ، هـ٦١َ وقعت عام -كربلاء-ّالطف  ةُ َ
 الإمـام َالتي صالح فيها السنة وهي، بهذا في سنة إحدى وأربعين للهجرة ؛بن الحسن 

ِوهنـا يكـون هنـاك احـتمالان لمكـان ولادتـه ،  معاوية بـن أبي سـفيان؛ الحسن السبط َ ُ ُُ
ُالالتباس فيزول عـلى فـرض أن  وهذا، المدينة المنورة أو، الكوفة ّإما في، االله عليه صلوات

ّعـلى افـتراض أن (، رةالثانية والأربعين للهجـ السنة  كان في؛ِمولد الحسن بن الحسن 
ُعمره حال َ ُ ًالمعركة تسعة عشر عاما ُ  . بالمدينة المنورة؛، فيكون مكان ولادته )َ
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ُلقبه   َ  :؛َ

َلقب الحسن بن الحسن  ِّ ُوذلك لما اجتمع عليه أنـصاره ومريـدوه  ؛»ّالرضا« بـ، ؛ُ ُ ُُ َ ّ كـما - َ
ُضوا به إماما لهمَ، ور- سيأتي ً ُفسموه بهـذا، َ ّ   بنـيل محمـد مـنآ ّوالمعلـوم أن سـادات، ّالرضـا َ

ُعندما تنطلق ، الحسينوالحسن  ُدعواتهم بالإمامةَ ُ ُفإنها تكون باسـم، الأمصار لىإ َ ّالرضـا  ّ
ِسم من يرضاه ويرتضيهإأي ب، ل محمدآ من ُ ِالناس لسبقه بالخ َ َِ َ َيرات، فلـصق هـذهّ ِ َ اللقـب  َ

ُوذلك لما ارتـضوه  ؛الكرام االله عليه وعلى آبائه صلوات بإمامنا الحسن بن الحسن »ّالرضا« ّ َ
ِإماما فيما بينهم وبين ربهم ِّ َ َ ُ َ ُوأجابهم وقام معهم ، ً َ َ َ ُ َ. 

َويلقب أيضا بالحسن َ ً ّ ّالمثنى« ُ َوالظاهر واالله أعلـم أ، »ُ ِنهـا تـسمية متـأخرة عـلى عـصره ّ ِ َ ٌ َّ ُ ٌّ َ
َاللقب فللتمييز بينه وبـين أبيـه ، وهذا؛ َ ِ ّالمثلـث َالحـسن وبـين ابنـه، الحـسن الـسبط َ ُ 

  .» ؛ الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب«

ُوالده  ُ  :؛ِ

ِد إمامناِوال ُ، هو إمامنا؛ّالرضا  ُ  أبي بـنُالمرتـضى  ِ ابـن إمامنـا عـليالحسن الـسبط ُ
ِطالب ناصر رسولنا وقدوتنا محمد بن عبداالله  ِ ُِ َ ّفهو كما ترى فـرع مـن دوحـة نبويـة ، صِ ٌ َُ

َعلوية باسقة يانعة ِّ ٌ ُسبط رسول، لتعريف والإطراءا ٌّ فغني عن؛والحسن بن علي ، َ ، االله ِ
ُوبكر ّالوصي والزهراء ِ ُسيد، صاالله  ُ، وشبيه رسولَ ً هيبة وسؤددا ّالناس ّ ًُ . 

ُوالدته   َ  :؛ِ

ِوالدة إمامنا ُِ ّهي خولة بنت منظور بن زيان ، ؛ّالرضا  َ َ َ ََ َ َ ريان ورباب:ُويقال–ِ  بـن -ّ
َسيار الفزاري الغطفاني  َ ِ َتزوجها الإمام الحسن بن علي ، االله عنها رضيّ ّ َفأعقب منها ، ؛َ

َمحمد الأكبر ّ وبه يكنىّ  .والحسن بن الحسن ، ُ

ُنشأته    :؛َ

ِ، في كنف والده؛نَشأ الإمام الحسن بن الحسن  ّوفي دار جـده عـلي، ، الحسن السبط َ
ً، عـاش حيـاة مليئـة بالإرهـاب‘ ّوجدته فاطمةالبتول الزهـراء ً َ فـترة ّالأمـوي، إذ أن َ
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ّفعيـون بنـي أميـة ، ّالنبـوة ُالتـي تحـيط بأهـل بيـت الفترات نت من أسوأ كا؛طفولته 
ّمشددة ٍالوطأة على كل داخل للحسن بن علي ُ ِوعلى كل خـارج مـن عنـده، ّ ِ ٍ لا إ ومـا هـي، ّ

ًاستشهد أباه مسموما سنةسنوات قلائل حتى  ُ ِ َالتاسعة مـن ُ وهو فيهـ،٥٠ُ ُالعمـر ّ ّفتربـى ، ُ
ّفي أحضان عمه الحسين بن علي ّفأخذ عنه شمائلا علوية فاطمية محمديـة، ؛ ِ ً ً َّ ّ َواغـترف ، ًُ َ

ُالمثنى يقينا لم يكن يعتبر نفسه فالحسن، الكثير الشيء ِمن علومه َ ََ ِ ً ِلا عند والده بعد والدهإ ّ ِ َ ّ ،
ّومن هنا زاد تعلقه بعمه ُ ّ َ ّ فكان يكرمه ويحبهوالحسين، الحسين ُ ُ ُُ َفحصل وأن قصد الحـسن ، َ َ َ

ُالحسين يريده أن يزوجه إحـدى بناتـه، فاختـار لـه ّعمهبن الحسن  ّ ُ ُ َُ ، ابنتـه فاطمةالحـسين ِ
ّوكانت أحب بناته ًلى قلبه وأشدهم شبها بفاطمةالزهراءإ َ ِ ، الحـسين عليهـا َفعقد له، ‘ ِّ
ّوهذا فنخمن أن يكون في ما بين، َولكن دون دخول الأواصر  وهذا فيزيـد، »هـ٦٠-٥٨« ُ

ًالحسن وعمه قوة بين ّ ّتشرب إمامنا! نعم، ّلى قوةإ ّ ّالحاثة  المؤمنين ّالحسن وصايا جده أمير َ
ُفعاش يقـاسي مـع ، الأرض االله في ّوالقيام بحجة، ُالمنكر ّالأمر بالمعروف والنهي عن على ََ َ

َعمه ظلم معاوية ُ ُ، المنكَر يؤمر بهّ، ثم ابنه يزيدّ َ ُ َوالمعروف ينهى عنه، ُ ُ ّتراب يسب عـلى أبو، ُ ُ ٍ 
ِالمنابر، وآل بيت رسول َاالله مضطهدون ِ ٌالظلم منتشر، ُ

ِ ُ ِوالأمن منعدم، ُ َ َكل هذا جعـل أبـا ، ُ ّ
َالله يهب هبةعبدا ّ ّ ُ َويـزأر زأرة، الأسد َ ِفتحـرك بنفـسه وأهـل بيتـه ، ُالظلـم ّالحـق في وجـه ُ ِ َ ّ

ًوأصحابه ممتثلا لأمر َولتكُن منكُم أمة يدعون ﴿: االله تعالى ُ ٌُ ْ ََ ََّ ْ ُِّ ِالخير ويأمرون بالمعروف  إلىْ ُ ُ ُ ْْ َ َ ََْ َِ ْ ِ

ِوينهون عن المنكَر ُ َِ َ ْ َ َ ُلم يـترك إمامنـا الحـسن بـن الحـسن ، ]١٠٤:آل عمـران[ ﴾َْ  ّعمـه في هـذهَ
ُبل شاطره فكره وثورته على، المعركة ُ َُ َ َ ُهذا كله وعمر الحس، ّالطغيان ِ عـشرون ن بن الحسن ّ

َالمعركة واستبسل بَدأت، ًعاما َ ّالكُـل يتـسابق للنـصر أو، الحسين وأهـل بيتـه وأصـحابه ُ ُ َ ّ 
َالشهادة َفاستشهد، ّ ٌوقتل عدة من أهل بيته وأصحابه، الحسين ُِ ّ ُوسقط إمامنا الحـسن بـن ، ِ َ
ُالمعركة مثخنا بالجراح به رمـق على أرضالحسن  َ ُفـأرادوا أن يجهـزوا عليـه لـولا ، الحيـاة ًُ

َتدخل وتوسط خاله أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري ِ َ ُوخؤولته له جـاءت مـن جهـة ، ّّ
ّكونه فزاريا قريبا من بني المنظور بن زيان  ً ّتـدخل ! نعـم، ِوالد خولة أم الحسن بن الحـسنً َ
ِوهناك عمل على معالجة جراحه، بيته إلىَأسماء بن خارجة وأخذ الحسن بن الحسن  ُ َ ِ َ َ َوبقي ، ُ

َعنده لمدة ثلاثة أشهر ّ ّوهناك دخل بابنة عمه فاطمةبنت الحسين، ة المنورةالمدين إلى ّثم عاد، َُ َ َ ُ 
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َوقـام عـلى ، الـبلاد الفـساد في ُالحرقة على انتشار مع، العلوم ّوتفرغ للعبادة ونشر، ‘
 الكبـار ّالـزمن مـن لك في ذولم يكُن من بني فاطمة، المؤمنين ّصدقات وأوقاف جده أمير

ُلا هوإ ُوكانـت تجمـع، بن الحسين زيـن العابـدين ّوابن عمهما علي، وأخوه زيد، ّ الجميـع  َ
ّرابطة أخوية قوية ّ ُمبدأهم ومذهبهم وهدفهم واحد، ٌ ُ ُُ َ ََ َُ ِاالله علـيهم وعـلى آبـائهم  فصلوات، َ

ِوأخيار ذريتهم  .ين ّالد  يومإلى ّ

 : وعبدالملك بن مروان ،ّ والحجاج بن يوسف،بين الحسن بن الحسن 

ّالحجاج بـن يوسـف الثقفـي ، الأموي عبدالملك بن مروان الخليفة ّولى، هـ٧٤في عام 
ّوهناك احتـك بإمامنـا، المدينة المنورة َإمارة ُوأراد أن يرغمـه عـلى ، ؛ الحـسن الرضـا ُ ُ ََ ِ

ّإدخال عمه عمر بن علي  َفرفض الحـسن بـن ، المؤمنين االله عليهما في صدقات أمير رضوانِ
ِإدخاله بعذر عدم اشتمال شرط عليسن الح ُ ُ ّوأنه لن يغير شرط عـلي،  على هذا؛َ ُ الـذي  ّ

ِالحجاج مصر على موقفه ّ أن؛ّفلما رأى الحسن بن الحسن ، الصدقات َاشترطه في هذه َ ُّ ّ ،
ُتغافله  ًقاصدا وشاكيا، المدينة َوخرج من، ؛َ ُوهنـاك ، الخليفة عبدالملك بن مـروان إلى ً

ُفلقيه رجل يقال له، الخليفة ّالإذن بالدخول على الخلافة طلب إمامنا وفي قصر  يحيى بـن :ٌَ
َالحسن عن حاجته َفسأل، الحكَم َووعده أن ينفعه ب، َ ََ َلا وقـد أذن إ َفما لبثـا، َالخليفة َين يديَ ُّ

ُفاستقبلهما عبدالملك بـن مـروان، ّلهما بالدخول َلقـد أسرع: ؛وقـال للحـسن ، َ َ  َليـكإ َ
َفقاطعهما يحيى بن الحكم، َالشيب يا حسن َوما يمنعه يا أمير: ًقائلا، َ َ ُ ُ ََ ْ ّشـيبه أمـاني  ،المؤمنين َ ِ َ ُ َ َّ َ

ُكل عام يقدم عليه منهم ركب يمنونـه، العراق أهل ُ ٌ ُ ََ ُّ َ َ ُِ ِ َ ٍَ ّ َالخلافـة ُ الحـسن  ّ فـرد عليـه إمامنـا،ِ
ّمبينا أن هذا، ؛ ً ّ ُالتمني ليس هو سبب ُ َ ِبئس واللـه: ؛فقال ، ّالشيب ّ َّ ْالرفد رفدت،  َ َ ّ

َوليس كما قلت ُ َ َ َ َولكنا أهل ب، َ َُ ْ ُيت يسرعّ ُِ ُوعمر. ّالشيب  َليناإ ٍ الحسن حينها ثلاثة وثلاثـون  ُ
ًعاما تقريبا َثم أقبل عبدالملك! نعم ، ً َالحسن يسأله عن حاجته  علىّ َ ُ  ؛الحـسن  ُفأخبره، َ
ّومحاولته إدخال عمه عمر في صدقات علي، ّالحجاج َبما كان من ٌوهذا مخالف لشرط، ؛ُ ُ 

َ بكتاب للحجاج يمنعه منفأمر عبدالملك، ؛علي ّثـم ، ّالتعـرض للحـسن بـن الحـسن ٍ
ُفعاتبـه الحـسن ، القصر بيحيى بن الحكـم لتقى عند بابْواانصرف الحسن بن الحسن  بـن َ
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َالمنفعة ومن هذه، َعلى ما كان منهالحسن  ّفرد عليـه يحيـى بـن ، َالإيقاع أقرب إلى التي هي َ
َإيها عنك، واللـه لا يزال يهابك، ولولا هيبته إياك ما قضى لك حاجة، ومـا: ًقائلا، الحكم َ ََ َ ّ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ َّ ًَ َ َُ َ َ َ

ِ 
ًلوتك رفداأ ِ ُ ِما قصرت في معاونتك : أي، ْ َ َ َ ُ َّ َِ ُ ِوهنا نجـد يحيـى بـن الحكـم . َ َ  عقيـدة إلى يُـشيرُ

و لم ُ، هـ؛الحسن بن الحسن بن عـلي ، الحسن الخروج بالإمامة من شامة بني  فيالزيدية
ُيقل ما قاله في حق ََ َلا وهو يعرف عقيدتهإ، الحسن ُ َثـم لـو لاحظنـا ، الخـروج  فيالزيديـة ّ ّ
ّوهو يرد على يحيى بن الحكم الحسن بن الحسن  ّجعله أماني أهـلُ ُ الـسبب في  ي هـالعـراق َ

ّلو لاحظنا رد، ّالشيب عليه ظهور َ َالحسن لوجدناه ينفي أن يكون سـبب ظهـور َ ّالـشيب  ُ
َولكن سـبب ظهـوره هـو وراثـة في أهـل بيتـه، ُ عند توافدهم عليهالعراق ّهو أماني أهل ُ ّ ،

َوالشاهد هنا مع ما سبق ُ ّهو أن، ّ ُالمثنى لم ينف علاقته بأهل الحسن ُ َ َ ُونحن عنـدما ، العراق ِ
ُنذكر هذا ُلا نذكره، َ ُ ّلا منبهين لبعضإ َ ُ ّالحذاق من ّ ِالذين يريدون تثقيـل طـرفهم  الجعفرية ُ ِ َ ُ

ِبإثبـات تمـذهبهم بمـذهب، ّ من غير أئمـتهم والحسينالحسن بإثبات تمذهب سادات بني ِ ُ 
ّواعترافهم بالنصوص في حق بني عمومتهم، لجعفريةا ّ ٌوهـذا فـذهاب، ِ ٍسراب إلى َ ، َ بقيعـةَ

َوالأدلة على هذا كثيرة َنذكر منها ما يخص إمامنا، ّ ّ َالمترجم له ُ نعني الحسن بن الحـسن بـن ، ُ
 : لفنقو، االله عليه وعلى آبائه صلواتعلي 

وابـن ، )١/٤٩٠(ُالهـدى  الورى بأعلام  في إعلامالطبرسي ّونخص، الجعفرية َروت
َرووا تهكّم وتطاول الحسن بن الحسن ، )٣/٢٩٦(المناقب   فيشهر آشوب  ّبابن عمه زيـنَ

ّالذي هو إمامه وحجة،  بن الحسينالعابدين علي ُ َونـال « :فقال ابن شهر آشوب، !االله عليه ُ َ
ُ منه -ّتأمل– َ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب-العابدين من زين-ِ ّ فلم يكَلمه، ثـم َ ُ ُّ َ

ِأتى منزله وصرخ به ِ َ َ َ ََ َ ِ َ ِ فخرجَ َ َ ًالحسن متوثبا للشر َ ّ َيـا أخـي إن كنـت : ؛َ، فقـال -ّتأمـل-ُ ُ ْ ِ َ
ُقلت ما في فأستغفر ْ َّ َِ َ َ ُِ ِاالله منه، وإن كنت قلت ما ليس في يغفر َ َِ ََّ َِ َ َُ َاالله لك، فقبل ُْ َ َالحسن مـا بـين  ََّ َ َ َ

ِبلى قلت ما ليس فيك وأنا أحق به: َوقال، عَينيه ّ َ َ ََ ِ َ ُ ِليل عـلى عـدم اعتبـار ّوهذا إن صح فد، »ُ ٌ
ًالعابدين إماما منصوصا عليه زينالحسن بن الحسن  َمفترضة من، ً َ  ؛ّلأنـه  ؛االله طاعته ُ

ّومؤرخـوهم لا ، المفيـد الـشيخ الجعفريـة ِالقدر والعلم وهذا فبـاعتراف شـيخ ُصاحب
ُفكيف تصدر من، يقولون بغير هذا فيه َ ّالهفـوة والتوثـب للـشر ُه مثل هذهَ والافـتراء عـلى ، ّ
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ُالعابدين لقلنا  الحسن مع غير زين ّالتصرف من فلو كان هذا، الزمان علي بن الحسين إمام
ِ يصف إمام زمانهْولكن أن، لا بأس َ َ ًالمعصوم صـغيرا وكبـيرا عـن ِ ّالخطـأ أو حتـى مجـرد ً ُ ّ 

ً يصفه بما ليس فيه زورا وبهتاناأن، ّالسهو والنسيان ًُ َ ُ ًثم هـو مـع هـذا يخـرج عليـه متوثبـا ، َِ ّ ُ َ ُّ ََ ُ
ُفهذا ما لا تقول به، ّللشر َ أنت وقفت على هذاْفإن، ُالعقلاء َ ّعرفت أن الحسن بن الحـسن ، ََ َ َ

ًالعابدين إماما معصوما منصوصا عليه من لم يكن يعتبر زين ً ، فـافهم هـذا، ّالرسـولاالله و ً
ّواستحضر ما سيأتي قريبا من ثبوت ادعاء الحسن بن الحسن  ً   .الظلم الإمامة وخروجه علىِ

َكتب ورسائل وبيعات ابن الأشعث َ ِ تفد على الحسن بن الحسن ُ  :؛َ

، ّولين الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي، ني عبد الملـك بـن مـرواالأمو الخليفة في عهد
سجـستان  إلى َفسار عبدالرحمن هذا، على سجستانِعبدالرحمن بن محمد الأشعث الكندي 

َبجيش عظيم قوامـه ثلاثـون ِجملـتهممـن ، ًلفـاأ ٍ َالعلـماء والفقهـاء والعـوام ُ ّفلـما تمكّـن ، ُ
ّالظلم والطغيان ُالفقهاء بخلع َأشار عليه،  من سجستانبن الأشعثعبدالرحمن  أشـاروا ، ّ

َفخلعهم وسار ، ّ والحجاجعليه بخلع عبدالملك ُ َ ُبجيوش تحفلَ َ ّوهنـاك تـصدى ، الشام إلى ٍ ُ
َوحصل بينهم نيف وسبعون وقعة،  بجيش عظيمالحجاج له ّ َ ّالغلبة فيها كلها لابن َكانت، َ َ 

َالأشعث ما عدى وقعتين ، وفقهـاء هــ٨٣-٨١ ما بـين، ّوهذا كله كان في ثلاث سنوات، ََ
ِالظالم الخروج على ُكان رأي أكثرهم الكوفة أهل َالذي جعلهم يلتفون حـول ابـن  ُالأمر، َ ّ َُ

َ بتزايـد رهيـبَالأشعث   وأشـاروا عليـهشـعثالفقهـاء بـابن الأ اجتمـع هـؤلاء!نعـم ، ٍ
َونصحوه بمراسلة أحد ُ ُ ْالفاطميين َ ّ ِ الأمر   هذاّوأن، نأو الحسن بن الحس، علي بن الحسين، ِ

ُلا يلتئم ِلا لهم وبهمإ َ ُ َ َوعندي أن هذا كان في، ّ ّ  الثالثـة مـن حـروب ابـن الأشـعث الـسنة ِ
ًوأرسل كتابـا، ِ برأيهمَفأخذ ابن الأشعث، هـ٨٣َ أي في سنة والحجاج زيـن العابـدين  إلى َ

ُفامتنع عن إجابتهم فيما دعوه، ؛ علي بن الحسين َ َ ََ ِ  كـان ؛العابدين  ّولعل زين، ليهإ َ
ُالذي نتج عنه مجـزرة كـربلاء، َالغدر يخَشى من ُيرا مـا يـذكر َ فكـان كثـوزيـن العابـدين، َ ً

َوينتحب على قتلى كربلاء ُ ّوهذا فدليل على أن ذلك، َ َالـذي يـتردد أمـام  المأسـاوي المنظـر ٌ ّ
ُالذي منعه من قبول بيعات أهـل سجـستان هُو، عينيه َ َ  ؛الامتنـاع منـه  َولـيس هـذا، َ

ًتهاونا في فريضة ُ َوالجهـاد للظلمـة، نكرُالم ّالأمر بالمعروف والنهي عن َ ّ َ ُولكنـه منـه ، ِ  ؛ّ
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َالمبايعين له ّعدم توثق من أمر ِ َفلما يئس ابن الأشعث! نعم ، ُ َ ومن معه من استجابة علي بن ّ َ َ
ًأرسلوا كتابا ثانيا، ُلهمالحسين  َفظهـر مـن ، ؛ ّابن عمه الحسن بن الحـسن بـن عـلي إلى ً

َالتخوف والتشكّك مثل ما ظهر لعلي بن الحسين  الأمر من بادئالحسن بن الحسن  ، ؛ّ
َمبينا لهم حرصه على، ؛الحسن  فقال لهم ِّ ُ ً َمالي رغبة عن« :؛قال ، االله ّالقيام بحجة ُ ٌ َ ْ َ َِ 
ِالقيام بأ ِمرِ ِاالله، ولا زهد في إحياء دين ْ َ ٌ ِولكن لا وفاء لكُم، تبايعونني ثم تخـذلونني، االله ُ َِ َ ُُ ُ ُ َ َ َْ َ ّ َُ َ َ« ،

ّوتعهدوا عنده بالسمع والطاعة، القوم ّفأصر عليه ّ ُ َّ َوحـسن، َِ ِفلـم يجـد، َالائـتمام ُ َ الحـسن  َ
ً بدا من؛ ّ ّكـما لم يجـد عمـه، كرُالمن ّالإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن القيام بفرض ُ ِ َ 

ّ بدا من؛ الحسين السبط ٍ تتوافـد عليـه مـن كـل حـدب الكوفـة ُالخروج وكتب أهـل ُ َ ّ ُ
َوهنا لو تأملنا خطاب، َوصوب ِ ّ ِلوجدناه يقيم علـيهم، ّالسابق لهم الإمام ُ ُ ُ ُ ِالحجـة بـصدق َ ّ 

َالنصرة ّولوجدناه زيدي، ّ ُ ََ َج والدعوة والإمامةالخرو َ ُونقصد بالزيـدي أي أن مبـدأه هـو ، ّ ُ ّ ُ
ّوإلا فـإن عهـد الحـسن بـن ،  والحـسينالحـسن بني، البيت  اع أهلبَْ أتالزيدية مبدأ ّ

، ؛ّلا بعـد زيـد بـن عـلي إ رَتوما ظهـ، ّالبتة التسمية موجودة لم تكُن فيه هذهالحسن 
َفلما أجاب الحسن بن الحسن ! نعم َالرسل استبشرّ َ ُ   بهـذاالفقهاء وأصحاب ابـن الأشـعث ُّ

ِالأمر أيما بشر وسرور ًلما ارتضوه إماما وقائدا، ّ بالرضا؛َوأجمعوا على تلقيبه ، ّ ً وفي ، ُ لهمَّ
ُذلك يقول شاعرهم ُ : 

ــوع ــان مخل ــا ذب ــغ أب َأبل ّ َ ُْ َ ُْ َ ْ ــن ِ ْالرس َ َّ  
 

ِأن قد مضت بيعتنا لابن   َ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْالحـسن ْ َ  
َالمـصطفى والمـؤتمن ّالرسول ابن   َ َ َ  

  
ْمن خــير فتيـان قـريش ويمــن   َ َ َْ ٍ ُ ِ ِ ِِ َ  

   
ُوالحجـة َالقـائم في هذا ّ ََ ِ ْالزمــن ُ ّ  

  
ِالجماجم َمعركة دير َومطاردة الإمام الحسن بن الحسن  ،َ  :؛ُ

ُالناصر والمعـين ّبعد توفرُومن هنا بدأ إمامنا الحسن بن الحسن ! نعم  الاسـتعداد  بـدأ، ّ
َالأشعث ومن معه ابن إلى ّوالتأهب للخروج ّالوقـت يحثـون ابـن  الفقهاء في ذلك َوكان، َ

ّ لكي يظهر اسم الإمام الرضا الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـبالأشعث َ ، ؛ ُ
َيظهره على منابر َفأظهره ابن الأشعث، ِالمساجد ُ ُ جمعةَ َسـقط ّالثانيـة أ ُالجمعـة ّفلما كانـت، ُ
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ُاسمه ولم يذكره َالأثنـاء وقعـت وفي تلـك، ِلـيهمإ ِالحـسن في طريقـه ّكل هـذا والإمـام، َ َ 
 -َالجماجـم- :ُفي مكان يقال لـه، ّالحجاج  وجيشَالكُبرى بين جيش ابن الأشعث َالملحمة

ّيبعد عدة فراسخ عن َ يقـاتلون تحـت رايـةابـن الأشـعثجـيش   مـنَوكان كثير، الكوفة َ َُ َ 
َ وهو غائب لم يصلهم بعد؛ ّالإمام الحسن المثنى ُ َِ َلا ما كان من ابـن الأشـعثإ، ُ نعنـي ، ّ

ُإسقاطه اسم ّ أيـما ؛ام الإمـ ُوهنـاك استبـسل أصـحاب، الخطبـة الحـسن مـن الإمام َ
َالنصر مع ذلك لم يكُن حليفهم ّولكن، استبسال َ ومـن معـه ولحقـوا َفانهزم ابن الأشعث، َ

ٌوقتل عدد كبير من، ّ ثم سجستانبفارس َ ّحتـى سـميت بمعركـة، المعركة الفقهاء في هذه ُِ ُ ّ 
ّوتسمى بمعركة دير، الفقهاء  ؛الحسن  َالوقعة حصلت والإمام  وهذه!نعم جم، الجما ُ

 َونـشاط، وهزيمـة أصـحابه، الكوفـة الحـرب في  باندلاع؛ علم ّفلما، ِليهمإ ِفي طريقه
َتوارى، القبض عليه الأموية في العيون ولم ، َفالتحق بالحجـاز، الأنظار ّالرضا عن الإمام َ

ّحتى توفي سنة لك بن مروان يتمكّن منه عبدالم ُ َوجاء بعده ابنه الوليد بن عبـدالملك ، هـ٨٦ّ
َالذي اجتهد اجتهادا كبيرا في مطاردة الحسن بن الحسن  ُ ً ً  .القبض عليه  ُ بغية؛َ

ِالعابد  مالإما، َالإمام الحسن بن الحسن  :؛َ

ُالرسول وفخرهم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن  لآ الإمام نجم قال َّ

ُبلغنـا أن موسـى): هـ٢٤٦-١٦٩ (؛ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ّ ََ َ ّالنبـي،  َ

َإدريس عليهماو ِ ِالسلام، دعوا بهذه َ َ ِّ َ َالأربعين اسما، وأن رسول َ ّ َ كان يـدعو بهـا،  ص االله ً ِ َ َ َ

َوأن الحسن بن الحسن  َ ّطلبه الحجاج بن يوسف ّ ُ َ َ ِفدعا بهذهَ َ ِ َ َ ِالأسماء فصرف عنه َ ُ ََ : 

َسبحانك يا « َ َْ َ َيا رب كل شيء ووارثه، يا، االله ُ َ َّ َُ ِّ ٍ َ َالرفيع جلاله، يا ُالإله االله ُ َ ُ ُالمحمـود  االله ّ ُ
َفي كل شيء فعاله، يا َُ ِّ ٍ َ ُ َاالله يا رحمن كل شيء وراحمه، يا ِ َ ُ َُ َِ َ ََ ّ ِاالله يا حي حـين لاحـي في ديموميـة  ُ ُِ ّ َّ َ َِ َ

َملكه وبقائه، يا َ ََ ِ ِاالله يا قيوم لايعزب عنه شيء ع ُ َ ُ ُ َ ّ ََ ُ ّاالله يـا واحـد يـا أول كـل  َلمه ويؤوده، ياَ ُ َ َ َُ

ِشيء وآخره، يا ِاالله يا دايم بغير زوال ولافناء لملكه، يا ٍ َ َ َ َاالله يا صـمد في غـير شـبه ولاشيء  َ ِ َ َ َ
َاالله ياوتر فلا شيء كفوه ولا مداني لوصفه، يا َكمثله، يا َ َِ ِ ُ ُ َ َ َاالله يا كبير أنت ِ ُ ّالذي لاتهتدي كل َ ِ َ 
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ِالقلوب ل ِعظمته، ياِ َ َ َاالله يا باريء كل شيء بلا مثال خلا من غيره، يا َ ْ َِ َ ِ َِ ِ َ َاالله يا كافي ّ َالواسع لمـا  َ
َخلق من عطايا فضله، يا َ ِاالله يا نقي من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله، يا ِ ِ

ْ َ َّ ّاالله يا حنـان  ََ َ
َالذي وسعت كل شيء رحمته، يا َأنت َ ََ َ ّ َاالله يا منان ذا ِ ّ َالإحسان قد عم كل شيء منته، يـا َ ّ ِ ّ َّ االله  ََ

ّيا ديان َ َالعباد وكل شيء يقوم خاضعا لرهبته، يا َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ًُ ِّ َ ِاالله يا خـالق مـن في َ ْ َ ِ ِالـسماوات ومـن في َ َ َّ 

َالأرض وكل شيء َمعاده، ياإليه  ّ ُاالله يا تام فلا تصف َ ِ َ َ َالألسن كل جلال ملكـه وعـزه، يـا َ َ ُُ ُّ 

َاالله يا مبت َالبدائع لم يبتغ في إنشائها عونا من خلقه، يـا دئُ ْ َ ََ ِ ً ََ َ ِ ّاالله يـا عـلام َ َ ُالغيـوب لايـؤوده  َ ُ

َشيء من حفظه، يا َاالله يا معيد ما أفنى إذا برزت َ َ َ َالخلائـق لدعوتـه مـن مخافتـه، يـا َُ َ ِ َِ االله يـا  ََ

َحكيم ذا ُ ِالأناة فلا شيء يعادله، يا َ َ ُ َ ُاالله يا جميل َ َالفعال  َ َالمن على جميع خلقه بلطفه، يا ذَاِ ِّ ِ ُِ ِ َ ِ َ االله  َ

َالغالب على أمره فلاشيء يعادله، يا المنيع يا عزيز ُِ َ ِ َالقريب في علو ارتفاعـه، يـا َالمتعال االله َ ُِ َ َُ ِ 

ّاالله يا جبار َالملك على كل شيء بقهر عزيز سـلطانه، يـا َ َ ُّ ِ َاالله يـا نـور كـل شيء أنـت َ ّ الـذي  ُ

َانفلقت َ َ َلمات بنوره، ياّالظ ْ ِ ّاالله يا قدوس ِ ُ ِالظـاهر مـن كـل شيء فـلا شيء يعادلـه، يـا َ ُِ َ االله  َ

َياقريب دون كل شيء قربه، يا ُ َّ ّاالله يا علي َ َ َالشامخ فوق كل شيء علوه وارتفاعه، يـا َ االله يـا  ُ

ّالمتكبر على كل شيء والعدل والصدق أمره، يا جَليل َ َ َاالله يا حميد فـلا تبلـغ ّ َ ِ ّام كـل َالأوهـ َ

ِشأنه ومجده، يا َالبدائع ومعيدها بعد فنائها بعائدتـه، يـا َاالله يا بديع ِ َ َُ َ َ َِ ِ َ َاالله يـا عظـيم ذا ُ َالثنـا َ ّ 

َالفاخر والعز والكبرياء فلا يذل عزه، يا َ َ َّ َ َِ ِ َاالله ياكريم أنت ِّ ُ َ َالذي ملأ كل شيء عدلـه، يـا َ َ ّ االله  َ

َئه وثنائه، ياالآ ّيا عجيب كل َالخلق ومبتدعه ومغني َا خالقاالله ي َ َ ََ ِالخلق ووارثه، يـا ُ َ االله يـا  َ

ّرحيم كل ُ َ صريخ وكل مكروب وغياثه ومعاده، ياَ َِ َ َّ َاالله يا قاهر ٍ الـذي لا  ّالـشديد َالـبطش َ

ُيطاق انتقامه َ ُ . 

َثم يدعو بهذا َ ِّ َاللهم إني أسألك مسألة :ّالدعاء َ َ ُ ّْ َ ْ َّ ّ ِالمسكين ُ َالمستكين، وأبت ِ َْ ِ َليك ابتغـاءإ غِيُ َ 

ِالتائب ُالفقير، وأتضرع َ ّ َ َ َ َليك تـضرعإ َ ُّ َ َ ُالـضرير، وأبتهـل َ ِ َِ ْ ِ َليـك ابتهـالإ ّ َ ِالمـذنب َ ّالـذليل،  ُ

َأسألك مسألة من خضعت لك رقبته، ورغمت لك أنفـه، وعفـر وجهـه، وسـقطت لـك  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ُْ ُِ َ َ

ْناصيته، وانهملت َ َ َْ َ ِ ُ لك دموَ ُ َ ْعه، وفاضتَ َ َُ ُليك عبرته، وأغرقته خطاياه، وفضحته عبراتـه، إ َ َُ َ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َُ َ ََ ْ ََ
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ُوظلت عنه حيلته، وذهبت عنه قوته، وانقطعـت عنـه حجتـه، وأسـلمته ذنوبـه، أسـألك ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ َْ َ ْْ ُّ ُ َ َ ّ َ َ ُ ََ َ ْ َ َْ ِ 

َالهدى وأفضل ْ َ ِالشكر في ُ َالنعماء، وأحـسن ُ َ ِالـذكر في ّ ِ ْ َالغفلـة، وأشـ ّ َ ْ ِالتـذرع في دَّ ّ َ َالرغبـة،  َ ّ
ِالعيون في ْوأبكَى  .)١( اهـ. »َالخشية ُ

ّالأئمة والعلماء على الإمام الرضا الحسن بن الحسن  ثَناَء    :؛ُّ

َهو« :؛المنصور باالله عبداالله بن حمزة  الإمام قال*  َالذي أجمع ُ  ُ وآلالحسن ُآل ِ عليهَ
َ في ولاية صدقات عـليالحسين ِولم يجتمعـوا عـلى غـيره، ؛َ َ ٌولـه فـضل كبـير، َ ٌوعلـم ، َُ ِ

 .)٢(»شَهير

ًكـان مـشهورا « :ّالعلامة عبداالله بن الإمام الهادي يحيـى بـن الحـسن القاسـمي قال*  ََ َُ َ
ْبالفضل َ ِ« )٣(. 

ُالشهيد حم ّالعلامة قال*  ُ مشهورا فـضله؛َكان « :يد بن أحمد المحليّ َ ً ُظـاهرا نبلـه، َ ًُ ،

ُيحكي في أفعاله مناسبه َ َِ ِ َِ َ ِالعالية َ َ «)٤(. 

ّالعلامة محمد بن علي الزحيف قال*  ُكان مـشهورا فـضله، ظـاهرا نبلـه، وكـان لـه « :ّ ََ َ ُ ً َ ُ َ ً ََ ُ َ َ
ّمواقف عظيمة بين يدي عمه الحسين بن  َ ََ َ َ ٍ، وكـان فارسـا، لـه يومئـذ كـربلاءِ في ؛علي ِ ً َِ َ

ِعشرون سنة، وقتل يومئذ من جنود ٍ َ َ َ ّالضلال عدة ََ ِ ّ «)٥(.  

ّقال العلامة الحسين بن ناصر الشرفي*  َالإمام الكَبـير الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي « :ّ ُ ِ

ًكان رجلا جليلا، ؛ ً ََ ُ َ ًمهيبا، َ ِ ًعابدا، َ ِ ًفاضلا، َ ِ ًرئيسا، َ َ ًورعا زاهدا، َ ًِ َ َ ِ َ« )٦(.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .تعالى االلهّالذكر للحافظ محمد بن منصور المرادي رحمه   من كتاب)١(
 .ّالشافي ِ من كتابه)٢(
 .الجداول  من كتابه)٣(
ّالوردية في مناقب أئمة َالحدائق  من كتابه)٤( َ  .الزيدية ّ
 .١ج الأبرار  من كتابه مآثر)٥(
 .الآمال  من كتابه مطمح)٦(
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ِ وذكر أولاده ،سن بن الحسنُزواج الإمام الح  ِ  :)ع(ُِ

َسبق وأن أشرنا إشارة سريعة ً ّتـزوج بابنـة عمـه ، ؛ّأن إمامنا الحسن بن الحسن  إلى َ ّ
ّالحـسن قـصد عمـه الإمـام ّأن، الزواج ُوحاصل هذا، ‘ فاطمةبنت الحسين سين الحـ َ

َوطلب منه أن يزوجه إحدى ابنتيه ّ ُ َاخـتر : الحـسين ّفقـال لـه عمـه، ُيعني سكينة وفاطمة، َ
ً يحـر جوابـاولم، ّ من عمه؛الحسن   فاستحياإليك، َّأحبهما َ ِ قَـد : ؛الحـسين  فقـال، ُ

َاخترت لك ابنتي فاطمة َ ُ َ ّفهي أكثرهما شبها بأمي فاطمـ، ْ ُ ًَ َ ََ ّفزوجـه ، صاالله  بنت رسـولةِ
ُن امرأة تختـار عـلى سـكينةإ :ُ وقد كان يقال بما معناهّإياها، ُ َ ًُ ُلمنطقعـة، ّ ُلأن سـكينة  ؛الجـمال ُ ّ

 .َكانت جميلة 

ْوأنجبـت،  بفاطمـةبنت الحـسينالإمام الحسن ّتزوج ! نعم ، وإبـراهيم، الله منـه عبـداَ
ّويحكى أن جده لأمه، وأم كلثوم، وزينب، -ّالمثلث-والحسن  ّ ّ ، َّمنظور بن زيان الفـزاري، ُ

َجاءه وقال له ًلعلك أحدثت أهلا: ُ َ َ ْ َ ّتزوجـت بنـت عمـي الحـسين بـن عـلي، َنعم:  ؟ قالَّ ُ ّ َ، 
َبئس ما صنعت: فقال َ َ ّأما علمت أن، ِ َ َِ َالتقت أضوت؟ َالأرحام إذا َ َكـان ينبغـي لـك أن ، !َ َ َ

َتتزوج  ّ َ ًاالله قد رزقني منها ولـدا ّفإن:  قالب،َالعر منَ َ ِفأرنيـه،: قـال، ََ إليـه  َفـأخرج:  قـالَ
ِفسر به وفرح، الله بن الحسنعبدا َ ََّ َأنجبت واالله: وقال، ُ َ ْ ٌّالليث عاد ومعدو عليه  هذا، َ َ ٍ : قال. ُ
ًاالله رزقني منها ولدا آخر ّفإن َ ّفسر بـه، َ فأخرج الحسن بن الحسن بن الحسنِفأرنيه،: قال، َ ُ َ ،

َأنجبت: وقال َ َوهو دون،  وااللهْ َ ًاالله قد رزقني منهـا ثالثـا، ّفإن: قال. ّالأول  ُ َ َ  ،فَأرنيـه:  قـالَ
ْلا تعد: فقال، ُفأراه إبراهيم بن الحسن بن الحسن َليها بعد هذا إ َُ َ. 

ّالقاسم، أمهم  وأم، ُومليكَة، َوفاطمة، وداود ،جعفر، ؛وللإمام الحسن بن الحسن 
  .أم ولد 

 :؛ َاستشهاد الإمام الحسن بن الحسن

َأن استشهاد الحسن بن الحسن  إلى المصادر تُشير ، الـسادس والتـسعين العام في، ؛ّ
ّالمتهمة بسمه  ّالأموية هي ّوالسلطة، ّالثامن وقيل، ابعّالس وقيل ّ ّوالراجح أن يكون ، ؛ُ
هــ، ٩٦وذلك في عام ، ً قد مات مسموما على يد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك؛
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ًوعمره خمس وخمسون عاما ََ ٌ َودفن، ُ ولا تحديـد ، البقيـع بالمدنيـة المنـورة الحـسن في الإمام ُِ
َبالدقة لمكان قبره  ، ولا ؛ُبالقرب من قـبر أبيـه الحـسن بـن عـلي إليه  ُوقد يشار، ؛ّ

ُ توفي وعمر؛ّصحة لكونه  ّ ٌه خمس أو ستُ ً أو ثمان وثلاثون عامـاٌ فتكـون سـنة وفاتـه ، ٌ
ُوهذا يجعله غير معاصر للوليـد ، هجرة على أكثر تقديرّالتاسعة والسبعين لل السنة  في؛ ُ ُ ُ َ

ّالمتهم بسمه بإجماع ُوهوبن عبدالملك  َ ِ َإذ أن ولاية، ّالذي تكلمت عن هذا المصادر ُ  الوليـد ّ
ُثم إنه يعترض عـلى هـذا، هـ٩٦-٨٦الفترة ما بين  كانت في ُ ّ ّالمـصادر أن  تبإثبـا، القـول ّ َ
ُالجماجم لم تحدث وقعة دير َقـد تـوفي ُفيكـون الحـسن بـن الحـسن ،  هـ٨٣ أو ٨٢ّلا عام إ َ ّ ُ

َاالله هو ما أثبتناه  والصحيح بإذن، َوهذا وهم، َحينها ُ. 

ْحزنت ! نعم َ ِ ُأيما حـزن، ؛ ّالحسن المثنى  على زوجها فاطمةبنت الحسينَ َفقـد أثـر ، ّ ِ ُ

َأنها ضربت فسطاطا على قبره  ً ُ َ ًأي بيتا من، ؛ّ ُوما برحته تبكيـه وتـترحم عليـه، ّالشعر َ ّ ََ ُ َِ ،
ُفرضوان الأنبياء  ٌوسلام وصلاة على أشرف، وخيار أبنائهما، االله عليه وعليها وعلى آبائهما ِ

 .ّالطاهرين  ّالطيبين لهآ وعلى، ُوالمرسلين

 

 هـ١٢/٧/١٤٢٧الموافق الأحد
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 :ِصادرالم

  .؛الحسني  العباس لأبي، المصابيح كتاب -

ّالوردية في مناقب أئمة الحدائق كتاب -  .المحلي  للشهيد حميد، الزيدية ّ

 .لمحمد بن علي الزحيف، الأخبار ُالأبرار في تفصيل مجملات كتاب مآثر -

 .المنصور باالله عبداالله بن حمزة  للإمام، الشافي كتاب -

  .؛للإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي ، ّالزلف التحف شرح كتاب -

ْكتاب الذكر -  .ُللحافظ محمد بن منصور المرادي ، ِّ

ّللعلامة الحسين بن ناصر الشرفي ، َكتاب مطمح الآمال - ّ. 

 .ّلرازي لأحمد بن سهل ا، َكتاب أخبار فخ ويحيى بن عبداالله -

 .وغيرها  -

 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

 
 : نسبه 

؛ أبي طالب بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين الإمام هُو 
 : لقبه 

ّالفخي ِ ِالتي استشهد وأهل بيته الأرض،  من مكة المكرمةأرض فخ إلى ً، نسبةَ ُ َ  . فيها ُِ

 : مولده

َولد   . ً للهجرة تقريبا ١٢٨ سنة ؛ُ

 : ُوالده

ّوكـذلك يلقـب ، قّـب بالعابـد لكثـرة عبادتـهُويل، ؛هُو علي بن الحسن المثلـث *  ُ
 . بالأغر

ُالذين حبسهم البيت  النفر من أهل ُوهو أحد أولئك*  َ   فيأبـو جعفـر المنـصور َ
َ عمومتـه لا يعرفـون أوقـاتُوكان أعمامـه وبنـو، المطبق َ َ ِالمظلـم ِالـصلاة في سـجنهم ِ َّلا إ ُ

 . القرآن  ءةَالعبادة وقرا بوظائفه من

ُومما يؤثر عنه *  ُ ٍمقيـدين بقيـود ، العبـاسي الـسجن ّأنه كان وأبنـاء عمومتـه في، ؛ّ ّ ُ
ّوإذا أحـسوا ، القيـود خلعـوا تلـك، العباسـية الجنود الأمان من ّفكانوا إذا أحسوا، ثقيلة

ِبقربهم أعادوها ِ َه لم يكُن يخلعها ّفإن، ؛البيت علي بن الحسن  ّلا عابد أهلإ، ُ فقال لـه ، !َ
الرسول وكاملهم عبداالله المحض بن الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي بـن أبي  لآ ّعمه شيخ

َمالك لا تحل قيدك ؟ فقال علي« :؛ طالب ُّ ََ َ ّاالله عـز  لقـىأ ّحتى! َلا أفعل : ؛العابد  َ
َرب سل أبا جعفر لم قيدني ؟: وجل فأقول َّ َ َِّ َْ

ِ َ ُفضجر كامل أهل، »!َ يـا « :وقال، البيت  َ
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ّيا عم: ؛العابد   فقال عليجَعفر، أبي ُادع على، بن أخيا ًإن لأبي جعفر منزلة في، َ َ ّالنـار  َّ
ُلا يصلها َُ ُلا بما يصلإ ِ ًوإن لنا منزلة في، الأذى لينا منإ َِّ َ ُلا نصل، الجنة َّ ِ ّلا بالـصبر إ ،ليهـاإ َ َّ

ّعلى ما لحقنا في حق َ َفإن شئت أن أدعو، جعفر أبي ِاالله تعالى من َِ ُ َاالله تعـالى بـأن يـضع مـن  َ ََ
َوأن يخفف عـلى، ّالجنة مَنزلتنا في ّ َالنـار فعلـت، جعفـر مـن منزلتـه في أبي ُ   فقـال عبـدااللهَ

ِبل نصبر: ؛المحض  َ َ « . 

ِاستشهد *  َ وفيه قتل ، هـ١٤٥ إلى ١٤٢ا بين سنة العباسي م السجن ً مسموما في؛ُ ُِ

ّ ومنهم عمه عبداالله المحضُجماعة أهل بيته    . ؛ ُ

 : أمه

َوهي *   . ؛ بزينب بنت عبداالله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالِ
ّلأمهـم ، ّوالإمـام إبـراهيم الـنفس الرضـية، الإمام محمد بن عبداالله النفس الزكيـة أخت

 إلىو، االله عنهـا  رضيّوأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبداالله بن زمعـة بـن الأسـود، وأبيهم
ُوهي تلاعب وترقص ابنها، االله ذلك تشير زينب رحمها الترجمـة   صاحب– ؛الحسين  ُُ

 : ُ وهو صغير فتقول–
ـــد ـــب وهن ـــابن زين ـــم ي ْتعل َ  

 
َكـــم لـــك بالبطحـــاء في معـــد   َ  

   
  ِمــن خــال صــدق ماجــد وجــد

  
َيسمون ، ؛العابد  وزوجها علي، االله َكانت زينب رحمها*  ّ ّوممـا ، الـصالح بـالزوجُ

، الليـل بالـصلاة ما رأيك أن نحيـي:  لها؛العابد  قال، ّأنه في ليلة زواجهما، ُيؤثر عنهما
َشكرا الله أن جمعنا ْ ّفما زالا ليلهما يصليان  ؟ً َما رأيـك أن نحيـي: قال لها، الغد ّفلما جاء من، ُ ُ 

َشكرا الله أن جمعنا، النهار بالصيام ْ  ْأن أتـى إلى، الزمـان ًالحال فـترة مـن فما زالا على هذه  ؟ً
ّأرغبت عن سـنة جـدك ؟:  وقال له؛ ّعمه عبداالله المحضإليه  ّ ُ ََ َأقـسمت عليـك، !َ ّلا إ ُ

َتركت  ُيريد منه، ؛المحض  الإمام ّوكأن، !َ  قيـام، الطريقـة العبادة بهذه التخفيف من ُ
 . ًتتابعا ، النهار الليل وصيام
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ُ مما يؤثر عن أمًأيضا*  ُ َأنه لما قرع مسمعها، االله  رحمهاالحسين زينب بنت عبداالله ّ َ َ ّ  ّسـم، ّ
، ُوقتله لأخويها محمـد وإبـراهيم، المحض ُوقتله لأبيها، العابد المنصور لزوجها جعفر أبي

ُكانت تندبهم وتبكي حتى يغشى عليها  ّ ُ َوهـي مـع ذلـك لا تـذ، !َُ َ َ َ ٍكر أبـا جعفـر بـسوء ِ ُ! ،
ُوكانت لا تزيد على قول َيا فاطر السماوات والأرض« :َ ِ َيا عالم الغيب والشهادة، َ ّ ِ َ

ِ ُوالحاكم ، َ
ِبين عباده ِ ِكُم بيننا وبين قومنا بالحقاح، َ َ َ َ« . 

 :؛الفخي  الحسين الإمام نشأة

ِفي حجـر والديـه، نـورةالمدينـة الم  في؛ الحسين الفخي الإمام َنشأ َّوعلـيهما تعلـم ، ِ ِ َ
َثم ما لبث، البيت  علوم أهل َِ ّلا وقد أخذ والده وجده عبداالله المحضإ َّ ُ ِ ُ َ  السجون إلى َّ

َوأيضا ما لبث، ّالعباسية َ ِلا وقرعت مسامعه أنباء استشهادهمإ ًِ ُ ََ ُاد خاليـه َوكذلك استـشه، َّ
ّ وإبراهيم النفس الرضيةمحمد النفس الزكية َفبقي ، ّ َ ّ مع أمه وأبناء عمومتـه وأخوالـه ؛َ َ
 عليـه أبنـاء عبـداالله المحـض، ونوموسـى الجـ، وسـليمان، وإدريـس، يحيى النفس التقية

َوكان علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي ، السلام وعليهم
َقد قام في تلـك، ؛ طالب  المهـدي فأخـذه، في بغـداد، العبـاسي يفـةالخل الفـترة عـلى َ

ُفوهبه إياه، ُواستوهبه منه، ؛ الحسين الفخي الإمامإليه  َفتوجه، العباسي وسجنه بعـد ، َ
ًالسم سراإليه  َّأن دس ّ حتـى ة المنـورةالمدينـ ثلاثـة أيـام فيلا إَوما لبث علي بن العبـاس ، ّ

ُتفسخ لحمه َ  . االله  وبها مات رحمه، ّ

 : ؛الفخي  الحسين الإمام كَرم

ًبـاع حائطـا ، ؛َّأن الحسين بن علي الفخي : المقاتل  فيرَوى أبو الفرج الأصفهاني*  َ
َله بأربعين ِفوقف بها على باب دار، َلف دينارأ ُ ُوصار يفرقهـا عـلى أهـل، َ ّ ًكفـا ، الحاجـات َُ ّ

ًكفا ًوحفنا حفنا ، ّ ً . 

ُومما يؤثر عنه *  ِوالذي نفسي بيده« :ّ أنه قال؛ّ ُإني أخاف، َ ّ تقبـل منـي ّلاأ ّ ِ َ َ نفقاتـه –ُ
َالذهب والتراب قد أصـبح عنـدي بمنزلـة واحـدة َّلأن، -وصدقاته ٍْ َ ُيريـد ، »ّ االله  ّ أن؛ُ
َّلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللـ﴿: تعالى قال ُ ََّ َ ْ ُ َ ْ ُ ِْ ٍ

ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ََ ََّ ُّ َُ َّ ِه بـه ـِ ِ َ
ٌعليم ِ ّليست مما يحبه، ّوالذهب والمال، ]٩٢:آل عمران[ ﴾َ ّ َوليست بذي بال عنده ، َ ٍ َ . 
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 : المدينة المنورة  في؛الفخي  الحسين  والإمام،المدينة ُالعمري والي َبين

ُكان أمير ُهـو عمـر بـن ، ّالهادي موسى بن محمد العباسي الخليفة  في عهدالمدينة المنورة َ ُ
َالعمري  "عبدالعزيز بن عبداالله بن عبيداالله بن عمر بن الخطاب  َوكان قد شدد على، "ُ َّ َ ل آ َ

ًحتى أنه كان يطلبهم للعرض عليه يوميا، ؛ أبي طالبعلي بن  ُ َِ ِ ُ ُ َ ّ ُويجعل بعضهم يكفـل ، ّ ُُ َ َ
ِحتى يضمن عدم تغيبهم، ًبعضا ِ ُّ َ ََ َفتغيب الحسن بن محمد بن عبـداالله المحـض ، ََّ َقيـل ، ؛َّ

ُبسبب خلاف وقع بينه و َ ٍّبين شخص عمريٍ ُ ُوكزه، ٍَ َفغضب، ّالحسن فشجه فغاب ََ  الأمـير ِ
َفأرسل في طلب، ُالعمري لغياب الحسن بن محمد َ َ َفجيـئ، ؛ الحسين الفخي الإمام َ  بـه َ

ً متعتعا ملببا ؛ ًّ ُ ِ حتى أدخل –التي على صدره  ً مشدودا من ثيابه–ُ ُ َالعمـري علىّ َفقـال ، ُ
َالعمري له ًوإلا واللـه مـلأت ظهـرك وبطنـك ضربـا، تني بالحسن بن محمدئإ« :ُ َ َّ ََّ َ َ َ َُ  فقـال، »ِ

ٌوأنا مقيم بالمدينـة، الحسن بسويقة إن« :؛الحسين  الإمام ُولـست أقـدر عليـه، ُ َوهـو ، ُ ُ
ٌّرجل حر لا يمكنني اقت َُ ُوما أنا لـه بكفيـل، ضابهٌُ َ ُفقـال لـه. » َ ُمـا يـصنع بهـذا« :ُالعمـري َ ُ َ 

ًوإلا مـلأت ظهـرك وبطنـك ضربـا، واالله لتـأتيني بـه، !الكلام ََّ َ َ الحـسين  الإمـام فقـال، »َ
ًإن بيني وبينه سـتة وثلاثـين مـيلا« :؛ ُ َ ْوافـتح لي، ًفـأمهلني إذا، َّ َحتـى أخـرج، َ ُ ، ليـهإ ّ

َوأجيئك به َثم استحلف، »ُ َ وتوعدَّ َالغد قبل إلى ُوأمهله، ؛الحسين  ُالعمري ّ  . ّالزوال  ِ

 :؛المحض   في سويقة مع بني عبداالله؛الفخي  الحسين الإمام

َركب  ِ َوهنـاك بعـث ، َ ووصـل سـويقة،؛الحـسين  الإمام َ ، الحـسن بـن محمـد إلىُ
 ؛الحـسين الإمـام ّثم قال،  وسليمان وإدريسيحيى، ل عبداالله بن الحسنآإليه  َواجتمع

ًمخاطبا الحسن بن محمد َقد بلغك يا بن عم ما كان بيني وبين هذا« :ُ َ َ َّ َ َ َفقال الحـسن ، »الفاسق َ
ْ جعلت فداك لما أحببتِفامض« :بن محمد َ ُِ َإن أحببت جئت معك، ُ َ ُ ِحتى أضع يدي في يده، َ َ َ ّ 

َالساعة ٌليطلـع عـلى أن يكـون محمـد ، االله َما كـان« :؛الحسين  الإمام َفقال له، »ّ ّ َ َّ َِ  صِ
ِحجيجي في دمك َولكني أقيك بنفسي، َ ّ « . 

ُفكان اجتماع هؤلاء َالذي يتعرضون ّالظلم إلى ًإضافة، ّالسادة َ ّومـا يـصيب أمـة، ليـهإ ّ ُ ُ 
ّالظلم  والإعانة على، ُالجفاة ٍوتكريم للظلمة، ٍمن إذلال للأولياء، ّالزمان الإسلام في ذلك
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ّواندراس للكتاب والسنة، والفساد ِحتى تـؤول عـلى غـير تأويلـه، الصحيحة ّالمحمدية ٍ ّ ُ ،
ِوفسر على غير تفسيره َ ِّ ًكان كل هذا حافزا لهؤلاء، ُ ّ  القيام بفريضة الحسن على بنيّالنفر من  َُ

ُفاجتمعـت كلمـة ، المنكـر باليـد الأمر بالمعروف والنهي عن، العباد بأعلى مراتبها االله على َ
َالحسن على مبايعة ابن أختهم بني ُ إماما لهم؛ الحسين الفخي ُ  الحـسين الفخـي فقـال، ً

َكـانوا أكثـر ، ّالزمان البيت في ذلك ّلأن أهل ؛عني أبناء عمومتهمي، »القوم ُنشاور« :؛
ّالمذهبية والعنصرية والقبلية  لمَ تفش، الأرض الأصغر في االله وكانوا ثقل، ًتقاربا فيما بينهم

ّالمتأخرة الأعصار كما حدث في، بينهم ّومع ذلك فسيبقى منهم طائفة يمثلون خـط أهـل، ُ ّ ٌُ ََ 
َالثقـل  تيـأس مـن إيجـادفـلا، السابقين  البيت َالأصـغر لمجـرد علمـك بتمـذهب  ِ ِ ّ

ّجماعاتهم بمذاهب شتى َفبعث! نعم ، َ  الإمـام موسـى الكـاظم إلى ؛الحـسين  الإمـام ََ
ًفاجتمعوا جميعا على ، عبداالله الأفطس بن الحسن بن علي بن علي زين العابدين إلىو، ؛ ُ

ُأن لا يعطوا بأيديهم ِوأن يبلوا عذرا في جهادهم ، ُ ِ ً ُ ُ . 

َّلا أنإ   في عـدم؛ الحـسين الفخـي الإمـام َ اعتذر مـن؛ الإمام موسى الكاظم َّ
ِلثقل ظهره، الخروج المشاركة في ِ ِِ َ َوكثرة ما يع، َِ ِ  َ خاف علـيهم؛َوقد كان ، الأبناء ُول منَ

َالقتل بعده على حداثة أعمارهم َ َالبيعة فقـد أعطاهـا ّوأما، ََ ، ؛ الحـسين الفخـي الإمـام َ
َعندما سكت على إجماع من حضر على مبايعة َُ َ ِ ُويؤكد بيعته ورضـاه بإمامـة، ؛الحسين  َ ُ ّ 

ُ هو تأييده؛الحسين  ّيـا بنـي عمـي « :َوذلك عندما قال، الخروج ُاهر لهذاّالظ الواضح ُ
ِِأجهدوا أنفسكُم في قتالهم َ ُ َوأنا شريكُكُم في دمائهم، ُ ّالقـوم فـساق َّفـإن، َ ًيـسرون كفـرا، َُ َُ ّ

ِ ُ ،
ًويظهرون إيمانا َ ّوهنا تأمل قول، »ُ َوأنا شريكُكُم في دمائهم« :؛ الكاظم ُ البعض  َّلأن ؛»َ

َ تخلفَيرى أن ُكـان لعـدم رضـاه عنهـا، المعركة المشاركة في  عن؛ الكاظم الإمام ّ َ أو ، َ
َلأنه لا يرى ًوهذا باطل قطعا، ُالمنكر ّالأمر بالمعروف والنهي عن ّ َفإن اعتقـاد أئمـة أهـل، ٌ َّ 

َالخـروج أنـه إنـما كـان   عـنالكاظم ِ في قعود؛الإمام زيد بن علي  أتباع ،البيت ّ ّ
ٌوأنه حريص على تطبيق مبدأ، َالذي اعتذر به ِللعذر ُ ، ُالمنكَـر ّالأمر بالمعروف والنهي عـن ّ

َإن لم يكن باليد فباللسان والقلب ُوكذلك كان حال والده، َ َ  ؛ الإمـام جعفـر الـصادق َ
 الجعفريـة َ لما رأينا من غلـطّلاإ، المسألة التنبيه على هذه إلى وما احتجنا، النفس الزكية مع
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ِ على نسبة عدمالشيعة من َالمبايعة من ِ ، الكافي  فيالكليني وذلك فيما رواه، الكاظم للفخي ُ
َوسننبه عليه عنـد  ُشـعار أهـل، ل محمـدآ الرضـا مـن يعـة باسـمالب ّالكـلام عـن ماهيـة ّ

 .  بيتال

، يحيـى  مـن سـادات أهـل البيـت ؛ ّوممن بايع الإمام الحسين الفخـي ! نعم
، وعلي بـن إبـراهيم ، وموسى الكاظم أبناء عبداالله المحض وسليمان وإدريسالنفس التقية

ل الرسـول آُوالـد نجـم - ، وإبـراهيم طباطبـا، وعبداالله الأفطـسالغمر بن الحسن المثنى
، وعمر بن الحـسن الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن إسماعيل -القاسم الرسي

، والحـسن بـن محمـد ، وعبداالله بن إسحاق بن إبراهيم الغمربن علي بن علي زين العابدين
ُ، وكان قد اجتمع له بن عبداالله المحض َ َ ستة وعشرون رجـلا مـن ولـد عـلي بـن أبي ؛َ ً َ ٌ

ً، ومن مواليهم قدر خمسة وعشرون رجلا ؛طالب َ ِ . 

 :المدينة المنورة فيالفخي  الحسين الإمام

ُ بمن معه من سادات أهل؛الحسين  الإمام ّتقدم  المدينـة  ُالبيت ومواليهم يريدون َ
ٌأحـد « ُوكان شعارهم، ّالصبح َفدخلوها وقت صلاة، المنورة َ ْأحـد... َ َالعمـري  وكـان، »َ ُ

َوهنـاك كـان، المـسجد ؛الحـسين  الإمـام َفاقتحم، يفّالشر النبوي المسجد وقتها في َ ُ 
ُالمؤذن يريد ُ  ؛التقية يحيى بن عبداالله المحـض  النفس َّفهب عليه، الفجر الأذان لصلاة ُّ

ِ حي على خير"قُل في أذانك « :َوقال له َالعمل  َّ َفتمنع» "َ ّالمؤذن َّ َفلما رأى سيف يحيـى ، ُ بـن ّ
ً مصلتا؛عبداالله  ّأذن بحي على خير، ُ َّ َالعمـل بـصوت مرعـوب َ َفلـما سـمع، ٍ ِ  ُالعمـري ّ

ُاقتحم دار عمر بن الخطاب،، ‘ الأذان ورأى بني فاطمة َ زقاق عاصم حتـى  إلى ومنها َ
َنفذ وهرب ، ؛ الحـسين الفخـي الإمـام َّفتقـدم، المـسجد  لا يزالون في؛وآل علي، َ

ّوصلى بالناس ّثم صعد على منبر جده رسول، الصبح َّ َ َ َفحمد، صاالله  َّ ِ َ ، االله وأثنـى عليـه َ
ّوصلى على نبيه  َعـلى منـبر رسـول، االله ُأنا ابن رسول، ّالناس ّأيها« :َّثم قال، صَّ في ، االله ِ

ُأن أستنقذكم مما تعلمـون إلى، االله االله وسنة رسول كتاب إلى ُأدعوكم، االله د رسولمسج َ ّ ُ َ ِ ،
َالناس إنكُم تطلبون أثر رسول ّأيها َ ُ ّ َّ ثم مد–الحجر والعود وهذا   فيصاالله  ّ ِ مـن –َ يـده ّ

ِلحمه ودمه ِ ُفبايعه بعض، »َِ   .البعض  ّوتخلف عنه، الحاضرين َ
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 : ؛الفخي  الحسين الإمام ّنص بيعة

ُيقول لهم، ّالناس البيعات من ِ عند طلبه؛َوكان  ُأبايعكُم عـلى كتـاب« :ُ االله وسـنة  ُ
َاالله، وعلى أن يطاع رسول  ْوعـلى أن، ل محمـدآ ّالرضـا مـن إلى ُوأدعوكم، ُاالله ولا يعصى ُ

َنعمل فيكُم بكتاب َ ّالرعية َوالعدل في، صّاالله وسنة نبيه  َ ن وعـلى أ، ّوالقـسم بالـسوية، ّ
َتقيموا معنا َ ّوتجاهدوا عدونا، ُ َ ّفإن نحن وفينا لكُم، ُ َ َوفيتم لنا، ُ ُ ّ ِوإن نحن لم نف لكُـم، َ َ فـلا ، َُ

َبيعة لنا عليكُم  . ُاللهم اشهد  :َّثم يقول، »َ

 : بجيشهالمدينة المنورة البربري يدخل خالد

ِالعمري بعد فراره من َ التحق َ ، البربـري الصوافي خالـد العباسيين على بعامل، المدينة ُ
ّوهناك هيأ َ َوتوجه، ًالبربري جيشا ُ َحتـى اقـتحم، المدينة المنـورة إلى ّ ُالمـسجد وهـو يقـدم  ّ ُ َ ُ ِ َ

ُفـشتمه، المـسجد ٍ في جانـب مـن؛الفخـي  الحـسين الإمام َوكان، َأصحابه َ البربـري  َ
َ وقيل أخوه إدريـس بـن ؛يحيى بن عبداالله المحض إليه  َّفتقدم، الكلام يه فيوأغلظ عل

َّوهوى عليه بسيفه فقد، ؛عبداالله  َ َ ِ ِ َالبيضة والرفـادة والمغفـر َ ََ ، ًالبربـري صريعـا َّفخـر، َ
َودارت رحى َوكانت، المعركة َ َالشوكة َ َالحسين ومن معه  فيها للإمامّ َ َحتى سمع، َ ِ ُ ّالعمري  ّ ُ

ِيقول فيها من هولها ّحبتي ماء أطعموني« :َِ ّفأصبح بنوه يسمون ببني حبتي ماء ، !!» َ َ َُّ . 

ُمسير ّ و احتجازه بفخمكة المكرمة إلى ؛الفخي  الحسين الإمام َ ُ: 

ِ ومعه من؛الحسين  الإمام َخرج ُ َلرجال عدة بدرا َ ّ التاسـع عـشر مـن  َوذلك يوم، ّ
َوكان ديوانه قـد انطـوى عـلى ثلاثـين، َالقعدة سنة ست وتسعين ومائة للهجرة ذي َلـف أ َ

ٍرجل من أهل ُ قد واعدهم في؛َوكان ، الأمصار ُ َ َ ُوجعـل بيـنهم وبينـه علامـة ، ّالصفا َ َُ َ
َفعلم، الأحمر ِالجمل ِصاحب ِ ،  مكـةإلى ؛الحـسين  امالإمـ العبـاسي بخـروج الهادي َ

َالجيوش وأرسلها لملاقاة َالجيوش تلو ّفأعد ّمنها بقيادة العبـاس بـن ، ؛الحسين  الإمام َ ِ

َومنها بقيادة موسى بن عيسى، محمد َومنهـا بقيـادة ، ِومنها بقيادة محمد بن سليمان بن علي، ِ ِ

َوقد كان موسى بن عيسى ، عُبيد بن يقطين ًقد أرسـل جمـالاَ َليـستطلع لـه خـبر، َّ ُ َ الحـسين  ِ
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ِ وجيشه؛ ًالجمال وعـاد قـائلا َفذهب، َ َ ُّمـا أظـن« :ّ ُلا منـصورينإ َالقـوم ُ َ ُفعـاوده ، !!»َّ َ
َكيف يا ابن« :ًموسى قائلا ăمـا رأيـت خـلا ولا فـلا« ّأني: ماّلالج ُفأجابه، »َالفاعلة ؟ َ ً ولا ، ُ

ًلا مصليا ومبتهلاإ ُرأيت ُ ًُ ّ َأو ناظرا في مـصحف، َّ ُ ًأو متقلـدا سـيفا، ً ً َّ َفـضرب موسـى بـن ، »ُ
ِهم واالله أكرم خلق« :وقال، !َّالأخرى ثم بكَى ِيديه علىعيسى  َ ُ ْ ُّوأحق بـما في ، االله الله علىا ُ َ

َّأيدينا منا َالملك عقيم َّولكن، ِ َولو أن صاحب هذا، ُ ِ َّ َ نازعنـا–صالرسـول  يَعني–القبر  َ َ 
ُالملك ضربنا خيشومه بالسيف َ َ َ َوقد كانت، »ُ ُتحـاول ،  المكرمـةّالعباسـية في مكـة الجيـوش َ ُ

َأن تحجب أخبار، ًجاهدة ِ ّ عن حجاج بيـت؛الحسين  الإمام َ ِمـع حـرص، الحـرام االله ُ َ 
َكي يستحث أتباعه وأنصاره ومن ، ّالرسول ّالرسول تلو ِ على إرسال؛الحسين  الإمام َُ ُ ََ َّ َ

َكان قد بايعه َ َولكن دون جدوى، َ َودون نصير، َُ َفحـصر، ُالمـستعان  واالله،ُ
ِ الحـسين  الإمـام ُ

ٍ ومن معه في أرض قريبة من مكة؛ ٍ َ َوتبعد عنهـا سـتة أميـال ، االله تعالى المكرمة حرسها َ ُ َُ
ّوقد تسمى، واسمها فخ ُ َّوهنـاك اسـتعد، َالزواهرة اليوم بالزاهر أو َ َ ن للاقتـال في اَالطرفـ ُ

ّمعركة غير متكافئة لا عددا ولا عدة  ُ ًَ ُ َِ ٍ َ.  

َ في أتباعه قبل؛الحسين  الإمام َطبةخ َالمعركة ِ َ : 

ِ وهو راكب على حمار كان لخاله إدريس بن عبداالله ،؛الحسين  الإمام َاستدار ِ َ ٍ ٌ َ ، ؛ُ
ِواختطب في أتباعه وشيعته َ ِبعد حمد، َ واالله ، ُالقـرآن َيا أهـل« :ًقائلا، ّاالله والصلاة على نبيه َ

ُإن خصلتين أدناهما ْ َ َاالله ويظفركم ليعمل ُوإن يبقيكُم، ّالجنة لشريفتان َِّ ََ ُ االله وسـنة  َّن بكتـابُُ
َّولتشبعن، نبيه َ ُالأرملة واليتيم َ ُوليعزن من أعزه، َ َّ ََّ َ َّوليـذلن مـن أذلـه، االله وأولياؤه َ ََّ ، الحـق َ

ُالخصلة َوإن تكُن، والحكم من أعدائه َ ِفـأنتم تبـع لـسلفكُم، الأخـرى ِ َِ َ ٌ َ َ َالـصالح تقـدمون  ُ ُ ُ َ ِ

َعليهم وأنتم داعون ُ َ ُ ُرسول: ليهمإ ِ ُ وحمزةاالله، َ ُ، وزيـد ُ، والحسين، والحسنَ، وجعفرّ، وعليَ
ِّفمـن أي،  ابنـي عبـدااللهوإبـراهيم، ومحمـد ، وعبداالله بـن الحـسن، ويحيى بن زيدبن علي ِ َ 

ُالخصلتين تجزعون ؟ َ َ ُفواللـه لو لم أجد غيري لحاكمتهم! ِ ُْ َْ َ َ ِ
ْ َ َ َلحق بـسلفيأ ّاالله حتىإلى  َِّ َ ِ ُولـه ، »َ

ُ خطب غيرها تضمنتها كتب سيرته ؛ ٌُ ُ ّ ُ.  
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ُطبةخ ّ في أهل فخ قبل؛ّالتقية يحيى بن عبداالله المحض  النفس َ َالمعركة ِ َ : 

ُ راكبـا فرسـه؛َخرج يحيى بن عبـداالله  َ َ َ َوهـو محمـل بعزيمـة أهـل، ً ٌَّ ُ َ ، البيـت  ُ
ّمصليا على نبيه ، ًحامدا الله، ّالناس َفاستقبل َأبشروا معـشر مـن حـضر مـن« :ًقائلا، صُ َ ِْ ِ

َ َ ََ 
ِالمسلمين ُنصارَّفإنكم أ، ُ ِاالله وأنصار كتابه َ َ ِ ُ ِوأنصار رسـوله، َ َ ُ َ ِالحـق، وخيـار أهـل ُ وأعـوانْ ُ ِ 

ّالأرض، وعلى ملة ِ ِالإسلام ومنهاجه َ َ ِ ِالذي اختاره لأنبيائه ِ َ َ ّالصابرين،  وأوليائه، َرسلينُالم َ
ُأوما سمعتم ِ َ َ َّإن الل﴿: َاالله يقول َ َّ َه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ـِ َ َّ َ ُ َُّ ََ ُ ْ ْ َ َُ َُ ِ َ َ ُ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ْ

َّيقاتلون في سبيل الل ُِ ِ َ ِ َ َِ َه فيقتلون ويقتلونـُ ْ َ ْ َُ َُ ُُ َ َ ِ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ِ ِ ِْ َُ ăْ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َّ ًِ َ ْ
َّومن أوفى بعهده من الل َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ ُه فاستبشروـَ

ِ ِْ َ ْ ُا ببيعكُم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ ُْ َ ِ ُِ
ِالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َّ َّ َْ ُ ُ َ َُْ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ُ ُ َّ

َّوالناهون عن المنكَر والحافظون لحدود الل ِ ِ ُِ ُ ََ ُ ْ ُ ََ َِ ِ َ ُ ُه وبشر المـَّ ِ ِّ َ َ َؤمنينِ ِْ  . ]١١٢، ١١١:التوبة[ ﴾ِ

ِواالله ما أعرف على ظهر: ثم قال َِ َ ُ ُالأرض أحدا سواكم، َ ِ ً َ ِلا من كان عـلى مثـل رأيكُـم إ ِ ِ ِ َ َّ َ
َحالت بينكُم وبينه ََ َ ِالمعاذير، إما فقيرا لا يقدر على ما يحتمل به ََ ِ ُِ ً ََ َ َ ُ َّ ُلينا فهـو يـدعوإ َ َ ُ َ ِاالله في آنـاء  َ

ِليله ونهاره، َ َ ِ ِ أو غنيا بعدت داره منا فلـم تدركـه دعوتنـا، أو محبـوس عنـدَ ٌِ َ ُ ُ َ َّ ُْ ُ ََ ًّ ُ ُالفـسقة وقلبـه  َ َ َ ََ
َعندنا، ممن أرجو أن يكون ممن وفى الله بما اشترى منه، فما تنتظرون عباد َ ُِ ِ َِ َ ََ ََ ّ ّ َاالله بجهاد مـن قـد  ّ َ ِ ِ

ِذرية نبيكم ليسبوا ذراريهم ويجتاحوا بقيتهم؟ إلى َأقبل َ َِّ ُُ َ َِ . 

ُاللهم احكُم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير«: ثم قال َ َِ َ َ َ ومن كلام يحيـى ، ».ِالحاكمين ْ
 . البيت  ّالدعوة في خط أهل ّالباحث أهمية ُ يستنتج؛بن عبداالله 

َالمعركة  َفي ساحةالحق والباطل  إلتقاء َ: 

ُلى رأسهم إمام الهدى الحسين بن علي الفخي  وعالزيدية َتقابل  العباسـيين  َمـع، ؛ِ
ِوعلى ميمنة ، َيـسرة موسـى بـن عيـسىالم وعلىالعباسية محمد بن سليمان بن علي العباسي  َ

َ خرج محمد بن سـليمان العبـاسي ْإذ، ُالفريقان متقابلان َوبينا، القلب فيّوالعباس بن محمد  َ

َّوسلم على ّوعرض عليه أمان ابن عمـه، ؛الحسين  الإمام َ ، ّالعبـاسي الهـادي الخليفـة َ
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ُوالتمكين والتيسير له في َ ُ ٍلا أن رد قـائلا في كـلام طويـل إ ؛الإمام  َفما كان من، البلاد ِ ٍ ً َّ َّ

َأتظن إنما خرجت في طلب... « :منه َ ُُ َ َ ّ ُالتي تعظمونها ّالدنيا َُّ ّ ّأو للرغبة فـيما تعرضـون عـلي ، ُ َ ُ ِ َ َ ّ
ِمن أموال ُليس ذلك كما تظن، !ُالمسلمين ؟ ِ َ َ َ ًإنما خرجت غضبا الله، َ َ َُ َ ِونصرة لدينـه، ّ ً ًوطلبـا ، ُ َ

َوأن يجعل، َللشهادة َْ ً مقامي هذا حجة عـلىَ َّ ُ ِ  اضـينالم ُواقتـديت في ذلـك بأسـلافي، ّالأمـة َ

ّولا حاجة لي في شيء مما عرض علي، ُالمجاهدين َ ُِ ّ ٍ َ ُوأنا نافذ فيما خرجت لـه، َ َ َ ٌ ٍومـاض عـلى ، ِ

َلحق ربيأ ّبصيرتي حتى َ تحديد لغرضـه وغـرض أسـلافه مـن؛الحسين  وفي هذا من، »َ ٌ 

ِالخروج على دول ّوأنه ليس كما تضمنته بعض، العدوانّالظلم و ُ َ ّالرغبـة في  التـواريخ مـن ّ
َالملك وحسب ِانتزاع ُبل طلبا منهم للإمامة، ُ ًَ  التي هـي في منزلـة خلافـة ووراثـة الشرعية َ

الجـائرة  العادلـة غـير الأحكـام  من تطبيقصالرسول  ّوالتي لها أهداف ومهام، ّالنبوة
َوكـان ، وغيرهـا، ُالمنكر ّوالأمر بالمعروف والنهي عن ،ّالرعية ّوالقسم بالسوية والعدل في

ِالنـاس عـلى تطبيـق  َ على اختلاف فروعهم وأزمنتهم وأمكنتهم أحرصالبيت  ُأهل ّ
َالمبدأ قدر هذا ِواطلع على سير، ستطاعالم َ َ ِ ْ ِ ًم تجد هذا حقا حقاهِّ ّ ً  الحسين الفخـي ُوما سيرة، ّ

ًلا أنموذجاإ ؛ ُ وضاء يشهد على صدق كلامنا َّ ً . 

َوتشابك  ًالحق والباطل في معركة غير متكافئة حقا َ ّ ٍ ٍُ ُ  البيـت  َواستبسل فيها أهل، ّ
وكذلك الحسن بن محمـد ، ً صريعا؛َّفخر سليمان بن عبداالله المحض ، الكرام وشيعتهم

المعركـة  ِوفي أحـداث هـذه، ؛ِوعبداالله بن إسحاق بن إبـراهيم الغمـر ، النفس الزكية
ّيروي بقية َالسلف َ ُالصالح نجم ّالفاطمي ّ ّالرسول وعالمهم ومحـل اتفـاقهم لآ ّ القاسـم ، ُ

مر بن الحسن بن الحسن بن عـلي بـن الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم الغ
 إلى المعركـة مـال  في أرض؛ّأن الحـسين بـن عـلي الفخـي ، ما معناه، ؛ أبي طالب

ِجانب منها َودف، ٍِ َثم عاد، !ًن شيئا َ ًالمعركة ملتثما أرض إلى ّ ِوكان قـد رآه بعـض أصـحابه ، ُ ُ ُ ْ َ
ُيفعل هذا َالمعركة جاء صاحبه ليتفقد ماذا دفن وعند انتهاء، َ َ ُّ ِفوجد قطعة من لحم ، الحسين ِ ً َ

ّالقتـال حتـى أتتـه  ُ يستبـسل في؛الحسين  َوما زال .المستعان  واالله؛الحسين  وجه
ّنشابة أرسلها حم ًاالله فأردته صريعا شهيدا التركي أخزاه ادٌ ً ُ ّالثـامن  الترويـة َوكان هذا يوم، َ
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ُ كـان بـلاء أصـحابه ؛الحـسين  وكـبلاء، الحجـة لعـام تـسعة وسـتين ومائـة من ذي
َقيـل أنـه أصـبح كالقنفـذ لكثـرةالـذي ُواستبسالهم ومنهم يحيى بن عبداالله  ّ بات في النـشا َ

ُوكذلك علم، الشريف جسمه َالـدماء وصـ ّ فقد غطته؛الآل إدريس بن عبداالله  َ ْغتبَّ َ 
َفحملا على عاتقهما إكمال مسيرة ابـن أخـتهم، َالقتل في معركة فخ ّوكانا ممن نجا من، ثيابه َ 

َفأكملوا مسيرة، البيت  وسلفهم من أهل، الحسين ّالمرضية الزيدية َ َّفمهد يحيـى بـن ، َ
 ُفسلام، المغرب  في بلادوكذلك إدريس،  وطبرستانّالديلم  في بلادالزيدية للدولةعبداالله 

ُلاما لا يبلـغ مدحتـهسـ، الأرواح االله على تلكم ُ ، القـائلون ّالعـادون ولا الواصـفون ولا ً
ُوجعلنا لهم شيعة مخلـصين، ّالطاهرين الطيبين َوألحقهم بآبائهم ً ّاللهـم  آمـين.. مُقتـدين ، َُ

ّكانـت ولادة نجـم، البيـت  َالمؤلمة عـلى أهـل ّالسنة وفي هذه، ..آمين  ّالرسـول  لآ َ
َوقد كان له شأن كبير في معرفـة علـوم أهـل، ؛ القاسم الرسي ّالدين وترجمان ٌ َ ََ البيـت  ُ
ومذاهبهم ومشاربهم ِ ُالعهد منـه بأفاضـل أهـل ُلقرب، الصحيحة الصافية َ البيـت  ِ
االله أجمعين   عليهم سلام والحسينالحسن  من سادات بني . 

 : وموضعه ؛الفخي  الحسين الإمام قبر

َقبر  ِ ُ وتبعـد ًقريبا من مكة المكرمـة، -ًالزاهر حاليا- في أرض فخ ؛الحسين  الإمام ُ
ًعنها ستة أميال تقريبا َوقد كان أمير، الديلمي ُعند بستان، ّ  الآل في زمانـه ّالمـؤمنين وبقيـة َ

َقد حـث وطلـب مـن ابـن ،  بن حمزة بن سليمان الرسي الحسنيالمنصور باالله عبداالله الإمام َّ
َأن يعيـد ، عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الموسوي الحـسني أبو  وشريفهاّعمه أمير مكة ُ

وكان ذلك عام ، َوقبر الحسن بن محمد النفس الزكية، ؛ الحسين الفخي مامالإ َبناء قبر
 .  هـ ٦٠١

 :  بيته وأهل صّالرسول  الآثار على لسان وما جاء فيها من... أرض فخ 

ٌجاء في أرض في فخ وأنه يقتل فيها رجل مـن ُ ُ  الـشيء َالفـضل الله لـه مـنا ل رسـولآ ّ
ريطـة بنـت ّ عـن عمتـه ؛ الحـسين ذي الدمعـة منها عن طريق العديد ،الآثار من الكثير
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ن طريـق سـفيان ومنها ع، ؛ جعفر الصادقومنها عن طريق ، عبداالله بن محمد ابن الحنفية
ّالمـستقبلية  وإخباراتـه؛ عن علي بن أبي طالـببن عيينة   و منهـا عـن طريـق موسـى، ُ

ِليهـا، ومـصادرها إ أشرنـا، ؛ عبـداالله المحـضالرسـول  لآ  عن أبيه شيخ؛الجون 

، ؛، والشافي للإمـام عبـداالله بـن حمـزة الحـسني  الأصفهانيبي الفرجلأالطالبيين  مقاتل
الـسادة  الأئمـة والإفادة في تـاريخ، ؛أحمد بن إبراهيم الحسني بي العباس لأوالمصابيح 

َفلتراجع ، ؛ق يحيى بن الحسين الهاروني الناطق بالح للإمام ُ.  
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ّمقدمة بحث حول دعوات سادات أهل ل آ ّالرضا من البيت باسم ُ

  محمد
 الحـسن َفي تفـسير دعـوات سـادات بنـي، الجعفريـة الإخوة الكثير من البعض ُيغلط

ٍالدعوات دعوات َفيجعلون هذه، ل محمدآ ّالرضا من باسم، ؛ الحسينو ِأشخاص  إلى ّ

ُوعلى أنهم هم، الإثني عشر أئمتهم ُ ُالـدعوة لهـم  ّأي أن، ل محمدآ ّالمقصودون بالرضا من ّ ّ
ِوباسمهم وبتصرفهم ُِ َ إنما كـان ؛ّالقائم بالدعوة من أبناء عمومتهم كزيد بن علي  ّوأن، ّ ّ

 ّالحـسين الفخـي وكذلك، ل محمدآ ّالرضا من ّ على أنهجعفر الصادقًداعية لإمامة ابن أخيه 
ّوأنه إنما كان يقصد بالرضا من ُ ّ ِلا إمامـة نفـسه، موسـى الكـاظمّل محمد ابن عمه آ َّ وهـذا ، َ

ّلا في حـق زيـد بـن عـليإ َ لم يقولوا بهـذاالجعفرية َإن كانو، موَه حـسين الـسيد  ّولكـن، َّ
َوهـو لم يثبـت ، الزيديـة ِالتعميم على جميع أئمة الإسلامي التاريخ ُ يحاول في كتابهالمدرسي ََ ُ

ْ فضلا عن أن؛عن زيد بن علي  ُ يثبـت عـلى يحيـى بـن زيـدً ّالـنفس  و،ّالـنفس الزكيـةو ،َ
  .؛ الحسين الفخي و،ّالرضية

ُو إنما قلنا ٌنه وهمإ :ّ َ َّالحقيقة هي أن هؤلاء َّلأن ؛ّ ِالسادة خرجوا داعين لإمامة أنفـسهم ُ ُ َ َّ َ َ ،
َوإن دعوا ٍّدعا بهـا زيـد بـن عـلي ، ل محمدآ ّالرضا من ُفهم، ّل محمدآ ّالرضا من إلى َ ُ  ُوهـوَ

ّالنفس الزكية َودعا بها، ّالرضا َ وهوّ َ كـما مـر بـك في ؛ الحسين الفخـي َودعا بها، ّالرضا ُ ّ
َسيرته وهو ُالكلام هنـا عـلى ّوسنخص، ّالرضا ُ  صـاحب– ؛ الحـسين الفخـي الإمـام َ

ِأبعاد دعوته َوما مدى، -ةالترجم ُومن هو، ّل محمدآ ّالرضا من إلى َ ، الـذي يقـصده ّالرضا َ
َومناقشة  َ حول عدم مبايعةالجعفرية ُ ما رواه-وَعدنا كما–ُ ُثم بيان وجه،  لهالكاظم ُ ّالحـق  َّ

 . قال الم هذا في

ّل محمد عليهم وعلى جدهم أفضلآ ّالرضا من إلى وةّالدع  : الصلاة والتسليم ّ

َكـان شـعارا ت، ّل محمـد آ ّالرضا من إلى ّالدعوة ً ، البيـت  هُ أئمـة أهـلثَـَوارَ
َيتعالمون به د َ َعواتهم بالإمامةُ َالقائمـة بـما ، ُالمنكَـر ّالآمرة بالمعروف والناهية عن ِدعواتهم، ِ
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ّكان يقوم به جدهم رسـول  ُالجهـد في تحقيـق تلـك ُالمـستطاع مـع إبـلاء َقـدر، صاالله  ُ
  .ّالسامية  الأهداف

ٌ أنها دعوات لحسين علىالحسن وا  باستقطاب دعوات سادات بنيالجعفرية لماذا تقوم َ ّ
 !.؟لأئمتهم

ْوهذا تساؤل يجب أن ُّ يسأل عنه كل ذٌ ٍونحن نجيب عليه باختـصار غـير ، ٍّ لب سليميَُ ُ ُُ
ٍّمخل إن شاء َ أدركـت ضـعف جانبهـاالجعفريـة َّنإ: فنقول، االله تعالى ُ ْو مـدى عظمـة أن، َ َ َ 

 ،محمـد الـنفس الزكيـة و ،وابنه يحيـى ،مثال زيد بن عليأالسادة من بني فاطمة َيكون هؤلاء
َالذين دانت، الحسين الفخي و،إبراهيم النفس الرضيةو ّ بفضلهم وتقـدمهم عـلى الأمة جمعاء َ ِ

ِومدى ع، ِأهل أعصارهم ِبادتهم وحسن مذاهبهمَ ِ ِِ َ ِ ُ ُمدى عظمة أن يكون هـؤلاء وأمثـالهم ، َ َ َ َ
ل محمد من زيد آ ّالرضا من إلى ّفالدعوة، الإثني عشر المعصومين ٍعلى جهل بأئمة أزمانهم

، ّجعفر الصادقَ بإمامة ابن أخيه ؛الإمام زيد  َتعني جهل، إمامة نفسهإلى ، ؛بن علي 
ْوالإمـام زيـد هـو مـن، ّالإثني عشري برمتـه ّ بالنص؛الإمام زيد  َتعني جهل ََ  ُ هـو فيُ

ِالقرب من بيت  ُ خـامسالبـاقر وأخـوه، الإثني عـشر ُ رابع زين العابدين فأبوه،المعصومين ُ
، َالإمامـة لنفـسه ّفادعـاء زيـد، الإثني عشر  سادسجعفر الصادقوابن أخيه ، الإثني عشر

ّيضعف معرفته بالنص على هؤلاء ُُ ُو هذا يكون حجة عظمـى ، الأئمة بأسمائهم وأعدادهم ُِ ّ ُ
َالأئمة لا يعلمون أئمة أخوتهم وأبناء إخوتهم ُعندما يكون أبناء ُ ، ّالنـصية ّالربانيـة الإمامة َ

ٌالمثال كثير ُوأمثال هذا   .الباحث ّوفيه فليتأمل، الجعفرية  لدىِ

ّل محمد من محمد بن عبـداالله الـنفس الزكيـة آ ّالرضا من إلى ّوالدعوة ! نعم  إلى، ؛ُ
ْتعني جه، َإمامة نفسه َ ّ بإمامة ابـن عمـه ّالنفس الزكية لََ َتعنـي جهـل، ؛ ّجعفـر الـصادقَ َ َ 

 ؛والإمام محمـد بـن عبـداالله المحـض ، ّالإثني عشري برمته ّ بالنص؛ ّالنفس الزكية
ّمعروف بألمعيته وعلو شأنه في ّ ٌ ّالعلم والورع والتدين َ البيـت  ُوالقرب من صـالحي أهـل، َ

. َهذا وقد حشر َ الإمام زيد بـن عـلي  الاستدلال على دعوة ّالأدلة في ضَعَْ بُالجعفرية َ
ّل محمد قاصدا بالرضا ابن أخيهآ ّالرضا منإلى  ؛ َلا نفسه، ً ًوهي باطلة قطعا، َ ٌ َولـيس ، َ



ّسير بعض أئمة أهل البيت----------------------------------------مجموع الكاظم َ ِ 

١٦٧  ١٦٧ 

ُالمختصر محل نقاش وإثبات بطلانها هذا ُّ ِ وإن اجتهـدوا في غمـط الجعفرية َومع ذلك فإن، َُ

ّفإنهم لن يستطيعوا اسـتجلاب أو تحـوير أو تبـديل أدلـة ادعـاء،  إمامته؛زيد بن علي  ّ َ ّ 
َ للإمامـة -ركين معـه في ثورتـهُالمـشا ُوأحـد، ّتلميذ عمه زيد بن عـلي- ؛ ّالنفس الزكية

ّقاصـدا نفـسه بالرضـا، ل محمـدآ ّالرضا من باسم َ ُالحـدث ممـا يعلـم  وهـذا، َلا غيرهـا، ً ََ ُُ ّ
ُلا ينكره، ّالتاريخ ّبالضرورة من ُلا مباهتإ ُ ّوجعلـه ،  في معجمهالخوئي السيد َّوأكد عليه، َّ

َالتي لا خلاف حولها الأمور من َ إسقاط شناعة جهلالجعفرية دَفإن أرا، َ الإمـام زيـد بـن  َ
َفإنه لا يسقط عنهم شناعة جهل، ؛الصادق   بإمامة ابن أخيه؛علي  ُ َُ ُ َُ َ  الـنفس الزكيـة ّ
ّ بإمامة ابن عمه ؛ ُولا يسقط عنه، ؛ جعفر الصادقَ يحيـى ّالنفس التقية  م شناعة جهلُ

ُولا يـسقط عـنهم شـناعة جهـل، ؛ موسـى الكـاظمّ بإمامة ابن عمـه ؛بن عبداالله  ُ 
 صـاحب-ُالحـال مـع  َوكـذلك، ؛ محمـد الجـوادّ بإمامة ابن عمـه ؛ القاسم الرسي

ّ وجهله بإمامة ابن عمه الحسين الفخي الإمام –الترجمة  َ ُوهنـا سـنذكر ، ؛ موسى الكاظمُ ُ
َأدلة دعوة َوأنه كان، ل محمدآ ّالرضا من إلى ؛ الحسين الفخي ّ  . َلا غيره ، ّالرضا ّ

ُل محمد ومن هو ؟آ ّالرضا من إلى البيت في أزمانهم ت أهلُنظرة سادا َ 

ّ ومحدثها وفخرالكوفة ُالحافظ مسند أهل َ قال- أ عبداالله محمـد بـن عـلي بـن  أبو الزيدية ُ
الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن 

 : الجامع  في كتابه؛ ن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبالحسن ب

ُسألت أحمد: -االله رحمه– قال محمد بن منصور المرادي -١ عـلي  بـن زيـد بـن-عيسى  بن َ
ْالدعوة هل عَن، ؛ -العابدين زين َ ِالرضا منإلى  ّ َ َل محمد ؟ فقالآ ّ َ ّ َنعم،« :ُ ُالدعوة َ ّ 

ْ، ثم قالَالرضاإلى  َ ُالذي يقوم هو :َّ ُ َ َالرضا ِ ٌ، ولكنها دعوة ّ َ َ َ ّ َجامعـةِ ُهـذا وأحمـد بنـي . » َِ
َ ممن عاصر دعوات بني ؛عيسى  َ ُالذي مـا بينـه وبـين جـده زيـد بـن  ُوهو، فاطمةّ

ٌلا أب واحد فقط إ ؛علي ٌ . !! 

ُقلت لأحمد: ، قال-االله رحمه– عن محمد بن منصور المرادي -٢  ّحـدثني : ؛عيسى  بن ُ َ
َ أن زيـد بـن عـلي-الجون بن عبداالله المحض بـن الحـسن المثنـى-عبداالله بن موسى  ََ َّ ،
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ّومحمد بن عبداالله ُسين بن علي صاحب فخُ، وحُ َ َدعوا: ؛ ُ َفقـال ، ّالرضاإلى  َ أحمـد -َ
ِصدق، دعاني «:-؛بن عيسى  َ َ َالحسين صاحب فخ ََ ُ َِ ُ َوهو كان، ّالرضاإلى  ُ َ َ َالرضا ُ ّ« .

َوهنا تأمل ربط زاهد ّ  ّوعمهَ بين دعوة زيد بن علي ؛الآل عبداالله بن موسى الجون  ُ
َالأخـير كـان قـد  العلم أن مع، ّل محمدآ ّالرضا من إلى ربطها بالدعوة، ّالنفس الزكية َ

َ كانـت ؛ن عـلي الإمام زيد ب ودعوة،  في ذلكالجعفرية ٍّنفسه بلا شك من إلى دَعا
ُوكيف لا تكون، ً مثلا بمثلالنفس الزكية كدعوة ُالـدعوات متـشابهة فـيما بيـنهما َ ُ ، ! ؟ّ

ُأمـا واالله لقـد أحيـا زيـد بـن عـلي« :القائل ُ هووالنفس الزكية َ ِمـا انـدثر مـن، َ َ ِ سـننَ َ ُ 
َالمرسلين، وأقام عمود َ َ ََ َ اعوج، ولن نقتبسّالدين إذ ُ ِّ َ َ ُلا من نوره، وزيد إمامإ َ ِ ٌِ َُ ِ . »ّالأئمـة ّ

ّأيضا تأمل قول أحمد بن عيسى  ُ دعـاه؛ الحسين الفخي نّإ ؛ً ُوأنـه ، ّالرضـاإلى  َ ّ
َكان هو ُ ِالرضا إنما كانـت لأشـخاص ّالدعوة باسم َّن أنِعندها أيق، ّالرضا َ َ ّ القـائمين  ّ

َلا لغيرهم كما توهم، عليها ّ ِ   . الجعفرية تِْ

الناطق بالحق يحيى بن الحسين بـن هـارون بـن الحـسين بـن محمـد بـن  الإمام َ روى–ب 
 ن أبي طالـبهارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي ب

  . ؛

 إبراهيم طباطبـا- أبي ّحدثني: قال، ؛ القاسم الرسي الرسول لآ الإمام نجم  عن-٣
َبايعنا الحسين بن علي الفخي « :قال، -؛الفخي  ُالمبايعين للحسين أحد  عـلى ؛َ

َأنه هو ُ َوهنا تأمل أنه قد ثبتت دعوة. » الإمام ّ َ ّ ّ ل آ ّالرضا مـن إلى ؛ الحسين الفخي ُ
َ ليؤيـد أنـه بـايع إبراهيم طباطبـاالزيدية فيأتي شيخ، ّمحمد  ّ عـلى أنـهُالحـسين الفخـي ّّ

َفهو، ّالرضا إلى ؛الحسين  ّبالرغم من دعوة، الإمام  . ّالرضا  ُ

  ؛الفخي  الحسين للإمام، ؛الكاظم  الإمام موسى بيعة

ُتحاول الذي  الواحد َالجسد َبصورة،  في أزمانهمالبيت   إبراز أهلً جاهدةالزيدية ُ
ُإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر َ ٌ ّالأعضاء بالسهر والحمى ُ ُ ِوليس في محـاولاتهم هـذه ، ّ ُ َ

ٍأي تعسف في َأو بعد عن، المقال ّ ٍ ، الـسليمة الفطـرة الذي تستنتجه الواقع ّلأنه ؛ّالصواب ُ
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ًوخصوصا في من كان منهم قريبا بعهد رسول، روائيةالتاريخية وال المصادر َقبل ، صاالله  ًَ
 الكاظم،  والنفس الزكيةالصادق،  وزيد بن عليالباقر، الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين

ٍ للأسف تسعى لخلق فجوات عميقةالجعفرية َّولكن. الخ  ..، والحسين الفخي ِ َ َالمدى بين  ً
 واالله، ُ أنفـسهمالحـسين بَل بـين سـادات بنـي، ُالحسين  وسادات بنيالحسن سادات بني

ُونحن عندما نكتب هذه، ُالمستعان ُالسطور غير راغبين بإبراز ُُ ّلأننا  ؛ّاللباس  بهذاالجعفرية ّ
ُنعلم أنهم ّ ُ َاليوم لا يحبونه َ ّ ُ َوقد لا يـدينون، َ ّولكـن أصـول مـذهبهم تحـتم علـيهم، االله بـه ََ ُ َ َ 

ِالاختيار لواحد من اثنين ٍ: 

 َالخـارجين عـن طاعـة ّ في مصافالزيدية ّوصف أئمة، ثني عشرالإ ّ إما موالاة أئمتهم-١
ُالمستبدين على حق أعطاه، الإمام ّ ّ  .َِولا موالاة لمن هذه صفته ، االله له ُ

الجميـع عـلى  َّ واعتقـاد أنالزيديـة ومـوالاة أئمـة، الإثنـي عـشر ّ وإما موالاة أئمتهم-٢
َسـيفتحون عـلى أنفـسهم نوافـذ عديـدةُوهم بهـذا ، صواب ُ ُتـدينهم ، َِ ُوالأمـر لهـم . ُ ُ
ُوما يهمنا هنا هو بيان سبب قولنا في، ِوعليهم ُ ُ  ّالأول مـن صـف سـادات بنـي الوجه ّ

ّالمتـسلطين الباغين الخارجين  في عدادالزيدية  أئمة والحسينالحسن َ نكـون ّحتـى لا، ُ

ًبذلك ممـن يرمـون بـالكَلم لا يملكـون عليـه دلـيلا َ َ ِ ّ َّوذلـك أن ؛َ ْ قـد روتالجعفريـة َ َ َ َ 
َأحاديثا شنيعة تصور لنا ما كان بين زيـد بـن عـلي  ّ ُ ً َولـن ، ّالـصادق  وابـن أخيـه؛ً

ّنذكرها لعدم ثبوت حجيتها عند ُ ِ َ ّولكنا سـنعرج عـلى ، ِ مع ثبوت روايتهم لهاالجعفرية َُ َُ ّ
  عنـدّ وابن عمـه جعفـر الـصادقالعظيمين محمد النفس الزكية الإمامين َسيرة ما بين

َ أنه قـد الجعفرية ُفتصف، والكاظمالفخي  َالكلام حول ّ لأنا سنحتاجها في؛الجعفرية ُ ّ
ُجرى بينهما من ّالاختلاف ما أدى بالنفس الزكية َ َالبيعـة   على؛ الصادق إرغام إلى ّ

 المـشؤوم الأحـول ّأنـهالزكيـة ب  للـنفسالباقر ِووصف، ُوإن أبى فالسجن ملجأه، له
ُالداعية ّثم نعرج على أصل كلامنا، الباطل إلى ّ َ وهو علاقة ما بين،ُ ُ  والحـسين الكـاظم ُ
ِ حال طلب؛ الفخي بـسنده  محمد بن يعقوب الكليني الجعفرية فيروي ثقة، البيعة َ

 : الكافي في كتابه



ّسير بعض أئمة أهل البيت َ  مجموع الكاظم----------------------------------------ِ

١٧٠  ١٧٠ 

َلما خرج الحسين بن علي المقتول «  َ َ َواحتوى على، ِبفخَّ َ، دعا موسى بن جعفـر المدينة َ َ ََ ُ  إلىَ
َ، فأتاه فقال لهَالبيعة َ َ ِيا ابن عم لا تكلفن: َ ّ ُ ّ َ َي ما كلف ابن عمـك َ ّ َُ َ ّ  -زكيـةال الـنفس يقـصد–َ

َعمك أبا عبداالله  َّ ِ فيخرج م-جعفر الصادق–َ َ َُ َني ما لا أريدَ ِكما خرج من، ّ َ َ ََ َعبداالله مـا لم  أبي َ َ
ُيكُن يريد ْإنما عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت فيه، وإن: الحسين ، فقال له!!َ َ ًِ َ َ ُ ََ َْ َّ َ َ َ كرهته لم َ َ ِ َ

َأحملك عليه َْ َالمستعان، ثم ودعه، فقال له أبو  واالله،ِ َ ُُ َّ يا : حين ودعهالحسن موسى بن جعفر  َّ
َابن عم إنك مقتول ِفأجد، ّ َالضراب َ ّالقوم فساق ّفإن، ّ ًيظهرون إيمانـا ويـسترون شركـا، َُ َ ً َِ ُ ،

َ عندراجعون، أحتسبكمإليه  وإنا الله وإنا َاالله من عصبة ِ ُ ِ « . 

 : واستنتاجات مهمة حولها، الرواية نقد 

َّالرواية تثبت أن هذه: ًأولا  ُ  ّالرضا مـن  باسم؛ الحسين الفخي الإمام ّالدعوة من ّ
ِل محمد هي إنما كانت لشخصآ َ ّ َ ِطلـب: بـدليل،  غـيرهإلى َوليـست، ليهاإ ّالداعي ّ َ  الإمـام َ

ً وهذا يفتح للباحث آفاقا واسعة للبحث في ،؛ َالبيعة من موسى الكاظم ؛ الحسين ً ُ
َماهية دعوات  . ل محمد آ ّالرضا من ّ

َّهنا بمجرد إثبات: ًثانيا  ُ َ طلبالجعفرية ُ ّالبيعـة مـن ابـن عمـه ؛ الحسين الفخـي َ َ 
َانتفت معرفة، ى الكاظمالإمام موس ّبإمامة ابن عمه، ؛ الحسين الفخي الإمام ََ  الإمامة َ

َانتفت معرفة، ةلُالمتسلس ثني عشريةالإ ّالنصية ّ بـالنص مـن جـده الحسين الفخـي الإمام ََ ّ
ُوهـذا أيـضا يفـتح ، منـه ّالوشيجة والرحم ريبيالق  بإمامة أبناء عمومته ص االله رسول ً

ّللباحث آفاقا واسعة للبحث في ماهية صدق ً ّ والدالة عـلى الجعفرية التي يرويها النصوص ً
ُوأن أفاضل معاصري، الإثني عشر َإمامة َالأئمة يجهلونها  َّ َ . 

َ يرفض مبايعة؛الكاظم  الإمام َّنإ: ًثالثا  َ َُ ُ يَا « :ُويقول له، َ عندما دعاه؛ الحسين ُ
َابن عم لا تكلفني ما كلف ابن عمك  ّ َ ُّ ََ ّ َّ ِ َعمك أبا عبـداالله- النفس الزكية  يقصد–ُ َّ جعفـر  –َ

َ فيخرج مني ما لا أريد- الصادق ُّ ِ َ َ ِكما خرج مـن، َ َ َ ََ ُعبـداالله مـا لم يكُـن يريـد أبي َ َ َ ُوهنـا ، »!!َ
ِتتضح لك معالم َ  الحـسن  بـين سـادات بنـيالجعفريـة التـي يرسـمها الـسيئة العلاقـات ّ

 والـنفس الـصادق العلاقة بـين أبيـه ٌالكاظم تأكيد لسوء الكلام من  في هذاْإذ، والحسين
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ُونحن ننزههما عن كل ما يشين- ّالزكية ُّ ُ ُ ّ َونروي مـساندة، ُ ّالـصادق ومبايعتـه لابـن عمـه َُ ُ 
ّوكذلك ننزه، -ّالنفس الزكية ُ ّالتهددات عنه في حـق ِ من صدور هذه؛الكاظم  الإمام َ ّ 

َفيخرج مني ما لا أريد« : بقولهالحسين الفخي ُّ ِ َ َ َونروي مبايعـة ،»َ ُ   للحـسين؛الكـاظم  َ
ّوإقراره على ما أقروا عليه،  الحسن الفخي وحضوره اجتماع سادات بني ُ . 

َإنما خرجا للأمر ، ّ والنفس الزكيةُالحسين الفخي الإمام نّإ: لَو قال جعفري: اعتراض ّ
َبدون ادعاء للإمامة، ُالمنكر فقط ّلنهي عنبالمعروف وا ٍ ِوأنهما معترفان مق، ّ ُ ُ َان بإمامة أئمـة رُّّ
ُوأنهما إنما كانا دعاة لهم ، الإثني عشر أزمانهم من ً ُّ ّ . 

ِالمعترض ًتماشيا مع كلامك أخي: جوابه  الثابتـات ّالنـصوص ًوإغماضا للعيون عـن، ُ
َالتي تثبت خروجهم مدعين للإمامة ُّ َُ َهل للداعيةف، ُ َ أن يدعو إمامـه؛ّالفخي   َّ َ  ّالـشرعي َُ

ِ وهـل للكـاظم  البيعة ؟ إلى ّالرباني موسى الكاظم  ْالـسابقة أن الروايـة  عـلى ضـوء؛َ
َيرفض بيعة داعيته ؟ فإن عرفت سقم وضعف ُ َ َ ََ ُ ، الاعـتراض َوضـعف، السابقة العبارات َ

ُ يـدعو إمامـهْ أن؛ ّالنفس الزكية لداعيةَبأن هل ل: ِالمثال ّفعضد هذا ّالربـاني  الـشرعي َ
َّثـم ، -الجعفريـة الروايـات َكما وصـفت-ُبل وإرغامه عليها ،  ؟البيعة إلى جعفر الصادق
َ أن يغلـظ؛لمحـض التقيـة يحيـى بـن عبـداالله ا النفس بأن هل للداعية: ّعضد ما سبق ُ 

ِ وأن يصفه باحتجاب؟؛ ّالرباني موسى الكاظم ّالشرعي الكلام على إمامه َالأمـر هـو  ُ ُ
ُ فإذا عرفت بطلان هذا!وأبوه َ ِعرفـت حينهـا بطـلان اعتراضـك، ّالتصرف الفعل وهذا َ َ َ ،

ُوأن من يقول به فإنما ير ّ َ ْيد أنَّ َ يسليُ ِّ ْ نفـسه وأنُ ّ يقـارب ويـسددُ ُ َ َولـو كـان هـذا منـه عـلى ، ُ َ
ِحساب إنصافه وعدم اقتناعه وخداعه لنفسه ِ ْولغيره بما يحاول أن، َِ ُ ِ ُ ِ ْ يقولبه لهم إنِ ُ ُ َ  ِ كـان مـنُ

 . ُالمرشدين ، الداعين، الباحثين

ّوإكمالا لسد ثغرات هذا ّالتقية يحيى بن  فسالن َنذكر ما جرى بين، الركيك الاعتراض ً
ُونحرص على إبـراز جهـل يحيـى ، ؛ الإمام موسى الكاظم  وبين؛عبداالله المحض 

ُحتى أتى من يخبره بهذا، َبإمامة موسى الكاظمبن عبداالله  ُ َ َ قام ودعـا ْ أنَالأمر بعد ّ وهـي -َ
ٌمدة طويلة لا ينبغي من ّ ّالإمامـة في حـق ابـن عمـه  ً أن يكـون جـاهلا بهـذهالنفس التقية ُ

ّثم ننوه على استنباط، -بطولها ّالتي تصورها العدوانية الروح ّ ، ُ فيما بينهماالجعفرية الرواية ُ
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َّه هو أنالتركيز علي ّوما يستحق َ َ بطاعـة الـنفس التقيـة ّ ينصح ويحث؛ الكاظم الإمام ُ
ِويا له من تناقض بين موقف، ُالمستعان  واهللالعباسي هارون الرشيد الخليفة ّوبر َ َ الكـاظم  ُ

الحـسين   في عهـدالزيدية اسية في روايةّالعب الخلافة وموقفه من، ّالعباسية الخلافة هُنا من
ُ عندما وصمهم بالفسقالفخي ً وأنهم يظهرون إيمانا ويسترون كفرا ،َ ً ُ . 

َالكافي أنه قد كان في محمد بن يعقوب الكليني الجعفرية فيروي ثقة َكتـب يحيـى بـن « :ُ َ َ
 : ؛موسى بن جعفر إلى عبداالله بن الحسن 

َ أما بعد فإني أوصي نفسي بتقوى"  َِ ِ َِ ّ َ َ ِوبهـا أوصـيك، االله ّ َ ّفإنهـا وصـية، ِ َ ّالأولـين  ِاالله في ّ
ِووصيته في ُ ّ َخبرني من ورد ، ِالآخرين َِ ََ َ َ ِّ َّعليَ ِ من أعوانَ ِاالله على دينه ونشر طاعته بما كان مـن  ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ ََ َ

ِتحننك مع خذلانك ِ َِ َ َ ّ َ ِوقد شاورت في، َ َ َ َ ِالدعوة للرضا من َ َِ ّل محمـدآ ّ َوقـد احتجبتهـا ، ص  ُ َ َْ َ َ
ِواحتجبها أبوك من قبلك َ ِ َ ُ َ َ َ َوقديما ادعيتم ما ليس لكُم وبسطتم آمـالكُم، َْ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َّ ِمـا لم يعطكُـم إلى ً ُ َ َ 

ُفاستهويتم وأظللتم، االله ُ ََ ْ َ وأنا محذركََ ُ ّ ُ َا حذركاالله م َ ِااللهُ من نفسه  َّ َِ"  

َفكَتب  َ َليه أبوالحسن موسى بن جعفر إ َ  : ؛ِ

َمن موسى بن أبي عبداالله«  ُ ُوعلي، مشترك، َ جعفرِ ِين فيَ َذلل الله وطاعتهالت َ يحَيى بـن  إلى، َ
َ، أما بعدعبداالله بن حسن َفإني أحذرك: َّ ُ ِّ َُ ِاللـه ونفسي ّ َ َ َوأعلمك، َّ ُ ِ ِليم عذابه وشديد عقابه، أ ُ َِ ِ َ َ َ َ

َوتكَامل نقماته، وأوصيك و نفسي بتقوى ِ ِ َ ََ ِ َ ُفإنهـا زيـن، االله ُ َ َ َّ ِنعم، أتـاني الـ ُالكَـلام وتثبيـت َ َ َ ّ
َكتابك تذكر فيه أني مدع وأبي من قبل ِ ِ ِِ ٍ ُّ َ َُ ُّ َ ّوما سمعت ذلك مني ، ُ ِ َِ َ َ ُوستكتب شهادتهم ، )ّتأمل(َ َ َُ َ ُ َ

ُويسألون، ولم يدع حرص َ ُِ َ َ ِالدنيا ومطالبها لأهلها مطلبـا لآخـرتهم، حتـى يفـسد علـيهم  ُ َ َ َ ََ َ ًَ َِ ّ
ِمطلب آخرتهم في دنياهم  ُ ُِ ِ ِ ُرت أني ثبطتَوذك، )ّتأمل(َ ّ َْ َالناس عنك لرغبتـي فـيما في يـديك  َّ َ َ َِ َ َِ ِ َ َ

َوما منعني من مدخلك، )ّتأمل( َ َ َ َِ ِ ِالذي أنت فيه َ ّلو كنت راغبا ضـعف عـن سـنة ولا قلـة ، َ ً َِ َ َ ُُ َ ُ
ّبصيرة بحجة ُ َِ ٍ

َاالله تبارك وتعالى خلق َّولكن، َ َالناس أمشاجا وغرائب وغرائز، فأخبرني عن  َ ِ َ ًَ ََ َ ََ َّ
ُفين أسألك عنهماحَر َ ْ ِ ِالعترف في بدنك مَا: َ َ َ َِ ُ ِالـصهلج في َ وما ؟َ ُ ُثـم اكتـب،  ؟الإنـسان ََ ّ َّلي إ ُ

َبخبر ذلك ِ َ َ ٌوأنا متقدم، ِ ُّ َليك أحذرك معـصيةإ َ َّ َُ ُ َالخليفـة َ ِوأحثـك عـلى بـره وطاعتـه، َ َ َ ّّ ِ َ ْوأن ، ُ
َتطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذك ْ َ َ ً ُُ َ ََ َ ِ َِ َالأظفار ويلز َ َمكَ ُالخناق مـن كـل مكَـان، فـتروح ُ َ َُ ِ  إلى ِ
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َّالنفس من كل مكان ولا تجده، حتى يمن َ َُ َِ َ ُ ِ ّاالله عليك بمنه وفضله ورقـة ّ َِ ِ ّ َ ِ َ ُالخليفـة أبقـاه َ َ االله  ََ
َفيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول َ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َوالسلام على من اتبع، االله ِ َ َإنـا قـد ﴿ُالهدى،  َّ ّ

ّ أن العذاب على من كذب وتولىَليناإِأوحي  ََ َ َ ََّ ََّ﴾ . 

َفبلغني أن كتاب موسى بن جعفر ): الرواي(الجعفري  قال ُ َ َِ َِّ َ َ وقع في يدي هـارون ؛ََ َ َ َِ َ

َفلما قرأه قال َالناس يحملوني على موسى بن جعفـر :َّ َِ ِ ممـا يرمـى بـهئٌيـُوهـو بر، ّ َ ُ   انتهـت،»َّ

ُوالعاقــل خــصيم نفــسه .ُالمــستعان الروايــة واالله  ُالتمحــيص فــيما وراء ُالباحــث ُودأب، ُ
َحتى يحصل على، ّالسطور ٍالرجال عن يمين وعن شمال ُولا تميل به، اليقين ُ و بهـذا و بـما ، ّ

ًذكرناه سابقا ْالجعفري وإن َّمن أن، الثاني الوجه ّنوضح ما نعنيه في، ُ  بثيـابّالتلبس   حاولّ

ُفإنه سـيفتح عـلى نفـسه ، الجعفرية الولاء لأئمته  معالزيدية ّالسادة من أئمة الولاء لهؤلاء ّ
َنوافذ عديدة قد لا يستطيع ّالعقل والعود لقول أئمة أهل ّلا بتحكيمإ، َالجمع بينها ً البيـت  َ

ّجميعا حسنيهم وحسينيهم على مباني ّ وإذ . ّالرجـال  َالهوى والتعصب لآراء َوترك، يةالزيد ً
َقد ذكرنا ما ذكرنا َ ِالحق فيما سبق من َفإنه وجب علينا بيان وجه، َ  : المقال َ

 :َالبعض ِ ببعضهمالبيت  الحق في علاقة أئمة أهل وجه 

ُّوالكـل ، ُ والحـسينالحـسن الفضل مـن سـادات بنـي ِ بفضل أصحابالزيدية ُتؤمن

ّالـدين والـدنيا ّالرئاسـة والزعامـة في ّومحـل، ّالنبـوة َعندهم معدن َيتفاضـلون بالعمـل ، ّ
، االله سـبحانه وتعـالى ّوهذا نص، ِالقاعد ُاالله أفضل من المجاهد في سبيل ُالقائم، ّوالتقوى

ُولا نعدوه ولا نزيد عليه َلا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴿: ًمن قائل كريماّفقال عز ، َُ ِْ ِ ِ ُِ َ ََ َُ َِ ْ َّ
َّغير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الل ِ ِِ َ ِْ َِ ُُْ ِ َ َ َْ َُّ ُ ْه بأموالهم وأنفسهمـَ ْ ِْ ِِ ِِ ُِ َ َ َ َّ فضل اللَ َ َّ َه المجاهدين ـَ َ ُِ ِ ُ

َّبأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اللـ َ َ ََ َ َ َ َ َ َă ُ ًَ َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِِ َِ َّه الحـسنى وفـضل اللــَ َ َّ َ َ َُ ْ هُ ـُ
ًالمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ًِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ َُ ، القاعد المجاهد أفضل من ، فالقائم]٩٥:النساء[ ﴾ِ

َوالكل وعدهم َ   . البيت  وكذا أهل، ُاالله بالحسنى ّ
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ُو تؤمن َالزكية ومناصرته له بالنفس والولـد الصادق للنفس ّ بمحبةُ َ ّّ ِ ُالحـال  َوكـذلك، ُ
ْوأن هؤلاء وإن ،؛  وموسى الكاظم؛ الإمام الفخي بين َالمـشاركة في  ّ تخلفـوا عـنّ ُ

َالــوغى مــع أبنــاء عمــومتهم ميــادين ِفــإنهم كــانوا بقلــوبهم وبــدعا، ََ ُهم معهــم ئّ
ِمناصرين  مُشايعين ُ . 

ُتؤمن ُالـذين هـم أئمتنـا وأعلامنـا في حلالنـا وحرامنـا الجعفرية ِ بقيام أئمةالزيدية ُ ُ َ ،
َالمنكَر قدر الأمر بالمعروف والنهي عن امهم بفرضبقي َالمـستطاع ُ ُ لم يـشاركوا بـأعلى ْ وإن؛ُ َ

 ُالمنكَر ثلاث أعلاها وأفـضلها ّالأمر بالمعروف والنهي عن َّلأن مراتب ؛اليد مراتبها وهي
ِفانتفـاء صـفة، التغيير باللسان  وأوسطها،التغيير بالقلب  وأدناها،اليد َ َ ِالأمـر بـالمعر َِ ِوف ِ

َوالنهي عن َلا يعني انتفائها عن، المنكر باليد ّ َ َوكذلك كان، اللسان والقلب َِ  ؛ السجاد َ
َعندما صعد ََ َوكذلك كان جعفر الصادق، ُالمسلمين يزيد المنبر بحضرة طاغية ِ َ عندما انتهـر َ

ّمن يسب سادات أهل الحـسن  ُوكـذلك حـال سـادات بنـي ،النبـوي المنـبر البيت عـلى َ
َوالحسين ممن لم يؤثر عنهم مواقف ثورية في ميدان ّ ُُ َ َ ُوهـذه هـي نظـرة، َالوغى ّ َ  إلى الزيديـة َ

َقد يعتقد وصـم البعض ّلأن ؛ الجعفرية أئمة ّالـستر   بإسـدال؛ للبـاقر الزيديـة ُ
ُرضاه بحكْهُو ، هئوإرخا ٌم طواغيت بني أمية هشام وأذنابهُ ُأو أنـه لا يـأمر ، وهـذا باطـل، ّ ّ

ّالمنكر مطلقا بمجرد عدم خروجه بالـسيف بالمعروف ولا ينهى عن  ؛ًوهـذا أيـضا باطـل، ًُ
ٌلا مرتبة من مراتبإ َالسيف واليد ما هي ّلأن المنكـر ويليهـا  الأمر بالمعروف والنهي عن ََّ

والقلـب ، اليـد أفـضلها وأجلهـا و مرتبـة، الأجـر والفـضل نا فيُوالاختلاف ه، مراتب
ُوكذلك كل ما يوهم، أضعفها ِ ُ ّ ّالظلمة والطواغيت من أئمة أهل إلى ّالركون ُ  البيت  ََ

ّفإنهم منزهون عنه، القائمين والقاعدين ُ ُإذ لو كان هـذا اعتقـادهم مـا ، ِالاعتقاد به وعن، ُّ َ َ
ًكانوا لنا أئمة هدى ُ َ ًنوا لنا مرجعـا في أمـورولا كا، ُ ّالـدين والـدنيا ََ  االله مـن هـذا ّأعـزهم، ّ

 . الاعتقاد 

ّ أن متقدمي أهلالزيدية ُوتؤمن ُ ٍ على مذهب واحدالبيت  َّ ٍ ُوأنهم مهما ، َلا ثاني له، َ
ًاختلفوا فإنهم لا يجمعون على باطل قطعا َ َ ٍُ ُ ُ ُ ّوإجماعهم حجة، ّ ُ َالثقل ّ لأنهم؛ُ ُالمـلازم  َصغرالأ ِ ُ

 . الكريم  للكتاب
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ُوتؤمن ٌ أنه ستبقى فرقة من أهلالزيدية ُ َالبيت سائرة على خطى سلفها ّ ُ  َالصالح حـذو ٌ
ّالقذة بالقذة ُ ّ ُينطبق عليهم لقب، ُ ُالثقل ُ ِالأصغر كما انطبق عـلى أسـلافهم ّ وبهـم ، الماضـين َ

ٌيتحقق حديث َأينا فرقة من فرقوما ر، الثقلين والسفينة ّ ِ ِ َالمسلمين ضـمت واحتـوت مـن  ً ّ ُ
ّالزكية المرضية ّالذرية أعلام ُما حوته، ّ ًسيد يعقب سيدا، ِيومنا هذا إلى الزيدية َ إمام يتلـو ، ٌ
ًقائم يتلو قائما، ًإماما ٍمجمعين على عقيدة في، ٌ َ َفالزمها تركـب سـفينة نـوح، َاالله واحدة ُ َ وإن ، ََ
َكنت َ تجهلها فقد لزمتـكُ َ َ  إلى ُالخطـى ّفحـث، ُالأسـطر ّالحجـة عـلى نفـسك بقـراءة هـذه َ

ِالجاهل فإنه عدو نفسه ّوأما، َالاستزادة عنها ّ ِولا تكترث به، َفلا عليك منه، َ ُلأنـه يهـرف  ؛َ َ ّ
َبما لا يعرف ْويقول بما يقال لا بما يقول، َ ُ َُ ِواعتمد على نفسك، !ُِ َوما يمليـه عليـك ب، ِ َُ ِ ُحثـك َ

َوالقـبر لـن يحـوي غـيرك، واالله، الضائقة عليـك ّلأن ؛ّوتحريك َ َ َ وبهـذا نخـتم . المـستعان  ُ
الـسماء  نجـوم، الـرجس ُالمـذهب عـنهم النبوة والرحمة االله على أهل بيت فسلام، كلامنا
 . الورى وملاذ

 

 

  هـ٨/١/١٤٢٦
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 : المصادر

  . ؛ي  الشافي للإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة الحسن-

  . ؛ التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني -

  . ؛ المصابيح لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني -

 الإفــادة في تــاريخ الأئمــة الــسادة للإمــام النــاطق بــالحق يحيــى بــن الحــسين الهــاروني -
  . ؛ الحسني

 النـاطق بـالحق يحيـى بـن الحـسين الهـاروني للإمـام،  تيسير المطالب في أمالي أبي طالـب-
  . ؛الحسني 

 .  أخبار فخ ويحيى بن عبداالله لأحمد بن سهل الرازي الزيدي -

 .  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني الزيدي -

 . أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني -

 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

ص 
 :نسبه 

َهو   .؛ الإمام يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  ُ

ُكنيته و لقبه  َُ ُ: 

ّيكنى  ّيلقـب بــ و ، عبـداالله أبـو وقيل، الحسين  بأبي؛ُ ًنظـرا ، )ّالـديلم ِصـاحب(ُ
َ إن للـديلم معنـا خرجـة ":  يقول؛وكان  . ّالديلم ّالزمن في بلاد ًلاستقراره حقبة من َ َّ َ َّ

ِفطمعت أن تكون معي  ِ َِ َ ََ ّوالذي اتفق عليه أن هـذه، "ُ َ ِ الإمـام َالخرجـة كانـت مـن نـصيب  ُّ
 الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بـن عمـر الأشرف بـن عـلي الحسيني

لـذي ا ُ، وهـو)هــ٣٠٤ت  (؛ زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالـب
َأسلم على يديه مـن عبـدة َ َ َوهـو، َلـف إنـسانأ لـفأ الأشـجار والأوثـان َ المقبـور بـبلاد  ُ

ًفي إيران حاليا-َ بالعاصمة آمل طبرستان ّ- . 

 :ُوالده

َهو عبداالله بن الحسن المثنى *   ّويلقبُ ً لأنه أول فاطمي يخرج صريحا محـضا ؛ بالمحضُ ً َ ُ َ ّ ّ
ّمن أبوين فاطميين فوالده عليهـا ُووالدته فاطمةبنت الحسين بن عـلي ، ؛ الحسن المثنى ِ

ًويلقب أيضا بالكامل. السلام  وعلى آبائها ّ ُلأنه كان يقال ؛ُ َ َيجـابَ ف؟ّلنـاسا َ أجمـلنَْ م:ّ ُ :
ُويقال ،عبد االله بن الحسن ْ من:ُ  ؟النـاس  مـن أجمـل: بـل لأنـه كـان يقـال؟ّالنـاس َ أجودَ

 . عبد االله بن الحسن:فيجاب

ُ أحد أولئك؛ وعبداالله المحض*   ُالذي حبسهم ّالنفر َ أبو جعفـر  العباسي الخليفة َ

َفأغلظ عليه وعلى بني، االله بصنيعه  كافاهورالمنص ُ وأثقل قيودهمَالحسن َ َ ُوأجهد نفـسه في ، َ َ َ
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ْفلا رحما هاشمية نفعت، مّأذيته َ ّ َولا رحما إسلامية أثر، ُ َُّ الترجمـة يحيـى  ّ در صـاحبوالله، تّْ

ُ عندما وصف حال أبيه وأبناء عمومته م؛ ً فقـال مخاطبـا لهـارون ،ٍأبي جعفر المنصور عَ ُ

َوقد قتل « :الرشيد َ ُ قبله-أبو جعفر المنصور-ََ َ ّأي قبل محمد النفس الزكية- َ ّ النفس التقيـة -َ َ ّ

َوإخوته وبني أخيه، ومنعهم روحلحسن َأبي عبداالله بن ا ُ َ َ ُ َُ ََ ِ ُالحيـاة في مطابقـه، وحـال بيـنهم  ُ َ ََ َ َِ ِ َ ِ

ِوبين خروج ُ َ ِالنفس في مطاميره َ ِ َ َ ِ ُلايعرفـون. ّ ِ َالليـل مـن َ ِ َالنهـار ولا مواقيـت ّ ِ َ ِ لا إ ّالـصلاة ّ

َبقراءة أجزاء َ َالقرآن تج ِ َلمـا عـانوا مـن دراسـته في آنـاء، ًزئـةُ َِ َ َ ِ ِ َ َالليـل والنهـار حـين ّ ِ الـشتاء  َ

َوالصيف، حال أوقات َ ُالصلوات قرما منه َ ً ًقتلهم، وقطعا لأرحـامهم، وتـرة لرسـول إلى ََ َ ِ ِِ َِ ً َ َِ 

َفولغ . ِاالله فيهم َ َ في دمائهم ولغان-أبو جعفر المنصور-َ َ ِ َ ِ ِوضري بقتـل صـغيرهم الكلـب،  ِ ِ َ َِ

َوكبيرهم ضراوة َ ِ ِ َالأسد، ونهم بهم نهم َ َ َِ ِ َن عمل بعمله بالمرصادُالخنزير، واالله له ولم َ َِ ِِ َ ِ َ «. 

ُ والده بأفضل؛الإمام يحيى بن عبداالله  ُويصف*  ِالأوصـاف وهـو يتحـسر عليـه  َ
ُ ّ ُ

ًيقول مخاطبا لهارونف، الحسن  وعلى أبناء عمومته من بني ُوكيف لا أطلب «: ّالرشيد ُ ُ َ َ
ِبدمائهم وأنام عن ثأرهم ؟ والمقتول بالجوع والعطش والنكَال، في ضيق ِِ ِّ َ ُ َ ََ ِ ُ ََ ُ َِ ِ َالمحابس، وثقـل ِ ِ َ 

ُالعذاب، وترادف الأغلال، وعدو ّالأسواط، أبي عبد االله بن الحسن النفس الزكية  ََ  ّوالهمـةَ
َالسنية، والديانة ّ ّالمرضية، والخشية والبقية ّ َ َ ُشيخ، ّ َالفواطم وسيد أبناء َ ّ َ ِ ُالرسل طرا، وأرفـع  َ َ ُّ ُ ّ

ِأهل عصره قدرا، وأكرم أهل بلاد ُ َ ً َ ِ ًاالله فعلا َ َ ثم يتلوه إخوتـه وبنـو أبيـه، ثـم إخـوتي وبنـوِ َ َ َ ُ َُ ّ 
ُعمومتي، نجوم َ َالسماء، وأوت ُ َالدنيا، وزينة ادّ ُالخلـق، ومعـدن َالأرض، وأمان ّ ِ َ َالحكمـة،  َ ِ

ُوينبوع ُالعلم، وكهف َ َ ٌالملهوف، مامنهم أحد َالمظلوم، ومأوى ِ َ ُ ُِ ْلا منإ َ َ لـو أقـسم عـلىَ َ َ االله  َ
َلبر قسمه َّ «. 

 . هـ ١٤٥ سنة ؛ استشهد عبداالله المحض* 

 :أمه 

َهي قريبة بنت  ُ ُيعرف بربيح-عبداالله  َ َ بن أبي عبيدة بن عبداالله بن زمعـة بـن الأسـود -َُ
  .ُبن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 
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 :الإمام يحيى بن عبداالله نشأة

ُالمحض في قرية سويقة مـن قـرى ِ في بلاد بني؛الإمام يحيى بن عبداالله  نَشأ المدينـة  َ

َوبها عاصر مشيخة بني، المنورة َ َوعاصر نكباتهم وعـايش مآسـيهم،  الحسن َ َ ََ َ ُيتنقـل ، َ ّ

َمنذ نعومة أظفاره بين َ َالأرامل واليتامى ُ ُويشهد، َالجوع والفقر يَرى، ِ َالأمر بالمنكَر والنهي  َ َ
َّالجور من عمال سلاطين إلى والتقرب، َالمعروف عَن ْعاصر صل، ّالسوء ُ َ َب وتحريق جـسد َ َ

َعاصر مصيبة يحيى بن زيد ، ؛ّعمه زيد بن علي ُ َعاصر قتلة أبيـه، انالجوزج قتيل أرضَ َ َ 

َعاصر سيلان دم أخيه، ّالعباس المحض في مطابق بني ، ّالزيـت أحجـار إلى ّالنفس الزكية َ

َعاصر مذبحة باخمرى ََ َعاصر وعايش وشارك موقعة ابـن أختـه، الدائرة على أخيه إبراهيم َ َ َ َ َ 

  .)١( في أرض فخالحسين الفخي

َالفجيعة تعقبها، ّالديلم الإمام صاحب َهكذا نشأ ُالـبلاء يتبعـه، َالفجيعة َ َ َ  والله، الـبلاء ُ
ًدره عندما قال متوجعا من هـذه ّ ُ َالمتتابعـات عـلى أهـل بيتـه الـبلاءات والمـصائب ّ ُ ،

ًمخاطبا لهارون الرشيد العباسي ُفما أنس من شيء فلا أنسى مصارعهم« :ُ َ ََ ِ َ َ َ ََ ِ ِوما حل بهم مـن ، ْ ِ ِ َّ َ َ
َسوء مقدرتكُم، ولؤم ظفركم، وعظيم إقدامكُم، وقسوة قلوبكُم، إذ جاوزتم قتلة من كفر  َ ْ ُ َ َ َ َُ َُ َ َ ُْ ُ َ ََ َِ ِ ِ َِ ِ

َباالله إفراطا، وعذاب من عاند َ َ ََ ََ َاالله إسرافا، ومثلة ً ًُ َ من جحدَ َ ًاالله عتوا َ َ وكيف أنـساه؟؛ُ َ َ ومـا !َ
ًأذكره ليلا َُ ًلا أقض علي مضجعي، وأقلقني عن موضعي، ولا نهاراإ ُ َ ََ ََّ َ َِ ِ ِِ َ َ ِلا أمـر عـلي عيـشيإ ََّ َ َّ َّ َ ،

َوقصر ّ ُلي نفسي، حتى لوددت أني أجدإ َ ِ ِّ ُ ْ َ ََ ِ َالاستعانة بالسباع علـيكُم فـضلا عـنإلى  َالسبيل َّ ًَ َ َ َّ ِ 
َّ فآخذ منكُم حقالإنس َ ِ َ ٍالذي أوجب عليكُم، وأنتصر من ظالمكُم؛ فأشفي غليل صدر  االله َُ َ َ ََ َ ََ ِ ِِ ِ ِ

َ َ
ِقد كثرت بلابله، وأسكن قلبا جما وساوسه من َِ ْ ًَ ً َ ُ ُ َّ َ َ َُ ِ ًالمؤمنين، وأذهب غيظ قلـوبهم ولـو يومـا  َ َ ُ ََ َ َِ ِ َ ِ ُ

ِواحدا ثم يقضي َِ َّ َّاالله في ما أحب ً َ ُالتي كان يكابدها إمامنـا  الويلات ُّنستشفُومنه ، اهـ» .. َّ ُ ُ َ
ّوحق له أن يتوجع، ؛يحيى بن عبداالله الحسني َوحق لنا أن نتوجع لوجعـه، َُّ َ ّ َُ االله  سـلام، َّ

 . عليه

 ـــــــــــــــــــــ
ًالزاهر حاليا تبعد كيلومترات قليلة عن مكة )١(  .المكرمة وبها قبره  ّ
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 :الفخي الحسين الإمام معالإمام يحيى بن عبداالله 

  الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبي طالـبَخرج الإمام* 
ُالعمري عمر بن عبدالعزيز بن عبـداالله الوالي ٍبأمر من، َسويقة إلى المدينة المنورة  من؛ َ َ ُ 

َلكي يحضر الحسن بن محمد بـن عبـداالله المحـض ، بن عبيداالله بن عمر بن الخطاب
ِ  دار إلىُ

 َواجتمـع ،؛ يحيى بن عبداالله الإمام ِالمحض وعلى رأسهم ُوهناك استقبله بنو، الإمارة
َالمبايعـة  وعـلى، ّالعباسي موسى بن محمـد ُالتسليم للعمري ولا للخليفة الجميع على عدم ُ

ِالفخي إمام هدى عليهم للحسين ً ُ َالـسمع والطاعـة والمنـاصرة ُلـه، َ ُ َّ َوفي بيعتـه بالإمامـة، َ ِ 
 :؛الإمام إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن الحـسن المثنـى  ُقول ي،ّالخاصة

ُبايعنا الحسين بن علي الفخي « َ ُعلى أنهَ ُالأثر عنه ابنـه نجـم روى هذا» الإمام ّ الرسـول  لآ َ
  .؛ القاسم الرسي ُانهمُوترجم

َ يريد اجتماعا أكبر لبني فاطمة؛ الحسين الفخي َوقد كان ً الإمام موسـى  إلى َفأرسلُ
 فكـان، ؛  وإلى عبداالله الأفطس بن الحسن بن علي بن علي زين العابـدين؛ الكاظم

َ رسول؛الإمام يحيى بن عبداالله  ّللتوسـع ( . ؛ الإمام موسـى الكـاظم إلى الحسين َ
ّحول حادثة فخ َ ِونكتفي هنا بإبراز دور يحيى بن ، ؛ الحسين الفخي الإمام  راجع سيرةَ ُ

  .)َالحادثة  في هذه؛عبداالله 

ٌرسولالإمام يحيى بن عبداالله  ُ  :؛ الإمام موسى الكاظم إلى َ

ّيروي محدث ُ ُالآل وحافظهم أبو َ ِ بـن الحـسن بـن عـلي بـن ّالعباس أحمد بـن إبـراهيم  َ
ت  (؛ إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب

ِ قـال بعـد مبايعتـه وإخوتـه ؛بـداالله الإمام يحيى بن ع ّأن، المصابيح في كتابه) هـ٣٥٣ ُ َ
ًخرجت على دابتي ركضا مسرعا حتـى أتيـت حـدبا« :؛الفخي  للحسين ً ًَ َ ّ ََ َ َ ُِ ُ َ َْ ِ َوهـو عـلى ، َ َ ُ

َميلين من ِ َ وبها موسى بن جعفرالمدينة َِ َ ُ َ َ، وكان موسى شديدِ َ َ ُ ِلغـيرة، فكَـان يـأمر بـإغلاق ا َ ْ ِ ُ ُ َ َ َ َ
ِ

ِأبوابه والاستيثاق منها، فدققت بابه فأطلت حتى أجبت، وخبرت باسمي ِ ِْ ْ َّ ِْ ُِ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ ِْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َفأخبر، َِ َ ْ ُالغلمان  َ َ ِ

َبعضهم بعضا من وراء َ َ ُ َِ ً َ ُ وهي مقفلة حتى فتحت وأذن لي، فـدخلت،ْالأبواب َ َْ َ َّ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ َ َفقـال، ِ  ْأي: َ
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ِأخي في هذه َِ َالساعة؟ ِ ُقلت !ّ َنعم: ُ ّحتى متـى لايقـام الله بحـق ؟ ! َ َ ُ َِ َ َ ُوحتـى متـى نـضطهد ! َّ ُ َ َّ ََ ْ َ
َونستذل ؟ َ َفقال ُْ َما هذا: َ َ ُقلت ؟!الكَلام َ َخرج: ُ ُالحسين  َ َوبايعناهُ َ َ، فاسترجع َ َ ّإنـا : أي قال-َ

ُ، قلت-راجعونإليه  ّالله وإنا ِجعلت فداك في أمر:ُ ْ ِ َ ِ ُِ َنا هذا شيء ؟ُ َ   .اهـ» َ

َثم اجتمع ِوبايعه وأشرك نفسه في أمره هـذا، الحسين الفخي  مع؛ الكاظم الإمام ّ ُ ََ ،
َالمشاركة في َواعتذر عن ِالخـروج لثقـل ظهـره ُ َ َِ ِ ِوكثـرة عيالـه، ِ ِ َ  الكـاظم َوفي ذلـك يقـول، َ

ِِي أجهدوا أنفسكُم في قتـالهمّيا بني عم« :؛ َ ُ ُ َوأنـا شريكُكُـم في دمـائهم، ِ َالقـوم  َّفـإن، َ
ّفساق ًيسرون كفرا، ُ َُ ّ

ِ ًويظهرون إيمانا، ُ َ ، الفخـي  للحـسين؛ الكـاظم الإمـام َ، وبيعـة»ُ
ِمأخذ يؤاخذ به أهل ُ ٌَ ُ كيف للإمام أن يبْإذ، الجعفرية ّالنص من ُ َايع غـيره ؟َ ُبـل ويطلـب، !َ َُ 

َالسماح من َالمبايع له ّ ّالتوسـع  َفليس هـذا مكـان-َمهما يكن ، !الخروج  َالمقدرة على لعدم، َُ
ِالإشارة للباحث بل مكان َ-.  

ً صـبحا ومعـه أبنـاء عمومالمدينة المنورة الحسين الفخي الإمام َدخل*  ، تـه ومـواليهمُ
ُالمؤذن يتأهب لأذان  كانصاالله  وفي مسجد رسول ُفداهمـه يحيـى بـن عبـداالله ، الفجـر ّ

ُ وكان متقلدا سيفه؛ ً ّ ّفأمره أن يؤذن بـ ، ُ ُ ُ ، ّالمـؤذن َفـرفض، "العمـل  ّ حـي عـلى خـير"َ
ُ سيفه؛فأصلت يحيى   .َ وهو مرعوب ،المؤذن ّفأذن، َ

 ،ّالحـسين الفخـي الإمـام الصوافي وحاشيته العباس على لبربري عامل بنيا َهاجم* 
ُالبربري جنوده وجعل يغلظ ّفتقدم، الشريف النبوي المسجد ُوهو في َِ ُ ُ  الإمـام الكلام على َ

َّفقـدِ بـسيفه –عبـداالله بـن وقيل إدريس–ُفتناوله يحيى بن عبداالله ، ؛الحسين  َ َالبيـضة  َ َ
ًوالرفادة والمغفر، وخر صريعا َّ  ؛ الحسين الفخـي الإمام َالبربري وظفر ّ فاختل جيش،َ

َومن معه عليهم  َ.  

َوقبل أن تقرع طبول، المعركة وفي ميدان*  ُ َخرج يحيى بـن ، الحق والباطل َالمعركة بين َ
ُفرسه ً راكبا؛عبداالله  َ َ َوهو محمل بعزيمة أهل، َ ٌَّ ُ َ ًحامـدا ، ّالنـاس َفاستقبل، البيت  ُ

ّمصليا على نبيه ،  تعالىالله َأبشروا معشر مـن« :ًقائلا، صُ ََ ِ َحـضر مـن ْ َِ
ِالمـسلمين َ َّفـإنكم ، ُ

ُأنصار ِاالله وأنصار كتابه َ َ ِ ُ ُوأنصار، َ َ ِرسوله ْ ِالحق، وخيار أهل ُ وأعوانَ ُ ّالأرض، وعـلى ملـة ِ ِ َ 
ِالإسلام ومنهاجه َ ِ ِاختاره لأنبيائه الذي ِ َ َ َالمرسلين َ ُالصابرين، أو مـا سـمعتم وأوليائه، ُ ِ َ َ َ  االله ّ



ّسير بعض أئمة أهل البيت َ  مجموع الكاظم----------------------------------------ِ

١٨٢ ١٨٢ 

َّإن الل﴿ :يَقول زّ وجلعَ َّ َه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ـِ َ َ َ َّ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ََّ ََ ُ ْ ْ َ َُ َُ ِ َ َ َ ْ ْ
َّفي سبيل الل ِ ِ َ َه فيقتلون ويقتلونـِ ْ َ ْ َُ َُ ُُ َ َ ْ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ِ َ َ َ ْ َ ْ ََ ْ َِ ِ ُِ ăْ َِ ِ ِ َّ ًِ َ ْ

َّأوفى بعهده من الل َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َه فاستبشروا ببيعكُم الذي بايعتم به وـَ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُِ َُ ْْ ُذلك هو الفوز العظيم، َُ ِ َِ ْ َُ َ َُ َ
ِالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َّ َّ َْ ُ ُ َ َُْ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ُ ُ َّ

ّوالناهون عن المنكَر والحافظون لحدود الل ِ ِ ُِ ُ ََ ُ ْ ُ ََ َِ ِ َ ُ َه وبشر المؤمنينـَّ ْ ِِّ ِ ُِ ِ َ  ].١١٢، ١١١:التوبة[ ﴾َ

ِواالله ما أعرف على ظهر :ثم قال َِ َ ُ ُالأرض أحدا سواكم، َ ِ ً َ ِ من كان عـلى مثـل رأيكُـم ّلاإ ِ ِ ِ َ َ َ
َحالت بينكُم وبينه ََ َ ًالمعاذير، إما فقيرا ََ َ ّ ِ ِ لا يقدر على ما يحتمل بهَ ُِ َ َ َ ُ ُلينا فهـو يـدعوإ َ َ ُ َ ِاالله في آنـاء  َ

ِليله ٌونهاره، أو غنيا بعدت داره منا فلم تدركه دعوتنـا، أو محبـوس َ َ ُ ُ َ َّ ُْ ُ ََ ًّ ِ ُ ََ ِ ُالفـسقة وقلبـه  عِنـد َ َ َ ََ
ّعندنا، ممن أرجو أن يكون ممن وفى الله بما اشترى ّ َّ َ ُ َ َمنه، فما تنتظرون عباد ِ ِ َِ ََ َاالله بجهاد مـن قـد  َ َ ِ ِ

َذرية نبيكم إلى َأقبل ِّ ِليسبوا ذراريهم ويجتاحوا بقيتهم؟ ُ َ َ ُ َ َاللهم احكُم بيننا وبـين« :ثم قال. ِ َ َ ْ 

ُقومنا بالحق وأنت خير َ ِ ُالمرسومة نستـشف حـسن استبـساله  ومنها مع مواقفه .»ِالحاكمين َ َ ُ ّ َ
َفي مناصرة   .؛ الحسين الفخي َمع إمامه، الحق ُ

ُالحق والباطل في معركة غير متكافئة  َاشتبك*  الثـامن  الترويـة  في يـوم-معركة فخ-ٍ
َوفيها قتل، الحجة سنة تسعة وستين ومائة من شهر ذي  وسـليمان الحـسين الفخـي الإمام ُِ

ُ والذي شبهه؛َونجا منها إمامنا يحيى بن عبداالله ، بن عبداالله المحض الـبعض بالقنفـذ  ّ
 معـه ونجـا، التـي عالجتـه النـشابات والجراحـات َوذلك لكثـرة، المعركة  منعندما نجا

ُتخضب بدنه وثيابه ّوالدماء ، -المغرب صاحب- ؛إدريس بن عبداالله  ُ. 

َالآمـرة بـالمعروف والناهيـة عـن ُ رحلتـه؛الإمام يحيى بن عبداالله  ُومن هنا بدأ*  ّ َ 
َالمنكر، والتي يدعو فيها ُمبايعته ونصرته، في سبيل إحياء إلى ّالناس ُ ، البـدع ُالسنن وإماتـة ُ

ًاالله حقا حقا وإظهار دين ّ ً ًمقتديا بإخ، ّ ، وبأبناء عمومته زيد وابنه يحيـى، وته محمد وإبراهيمُ
ًومقتديا بـابن أختـه ُ، وكـان يعوقـه عـن هـذه؛ الحـسين الفخـي ُ ّالراسـخة  العقيـدة َ

ِالعباس له، واستبـسالهم في ّوتحقيقها، تتبع جواسيس بني ّولهـذا اضـطر ، التـضييق عليـه ّ
َ أن ينفذ بدينه ودعوته؛ ُالواسـعة حتـى تقـوى شـوكته فتكـون حركتـه  االله رضأ إلى َُ َّ

ًمحصنة وعلى ّ   .ّالطغيان قاضية  ُ
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ً مهاجرا؛الإمام يحيى بن عبداالله   : الحبشة إلى ُ

َوكما هرب أصحاب نبي  الحبـشة أرض إلى صاالله وخاتم رسله محمـد بـن عبـداالله  َ
ُبين بدينهم من كفار قريشهار َهرب يحيى بن عبداالله ، َ  وابن عمهم إبراهيم وأخوه إدريسَ

ُومـن معهـم، -؛ القاسـم الـرسي الرسـول لآ ُوالد وشيخ نجم- طباطبا  أرض إلى، َ
ٌالرحلة رجـل  ُوأعانهم على هذه، االله ّالعباس كافاهم ً هاربين بدينهم خوفا من بنيالحبشة ّ

ُمن بني خزاعة َوهو، ِ ّالذي كان قـد اهـتم بجراحـاتهم بعـد ُ ّثـم قـام بإمـدادهم ، المعركـة َ
ُبالمركب والدليل ليشقوا طـريقهم َوهنـاك اسـتقبلهم ملكُهـا فـأ،  آمنـينالحبـشة إلى ّ ُ َ َجزل ُ َ

َصلتهم وأحسن ُ َ ّالزمن على أمل أن تمـل أعـين بنـي ًوأقاموا فترة من، ِاليهم ِ ّالعبـاس مـن  ّ
َالإسـلام، وهنـاك عـاد هـؤلاء ِوتتبـع أخبـارهم في بـلاد، ّقص آثـارهم ّالنفـر مـن بنـي  ُ

َالإسلام على دفعات متتابعة بلاد إلى ‘فاطمة ُفكان أول، ُُ المدينـة  إلى الواصـلين مـنهم َّ
ُ وهنـاك ً مارا بالكوفةالبصرة إلى الارتحال َوقد كان أراد، الآل إبراهيم طباطبا َ عابدالمنورة

َوشى به من وشى َ ُفعالجته جلاوزة بنـي، َ َالعبـاس وطـرح في ُ ِّ ٍمر مـن ّالعبـاسي بـأ المطبـق ُ

  .ِاالله بعمله العباسي كافاه الخليفة موسى بن محمد 

َالأذى مـن قبـل ٍ لكثير مـنالبيت  ّالفترة تعرض سادات أهل َوفي تلك  الـسلطة ِ
ّقطعت أعضاؤه بالمالقاسم بن محمد بن عبداالله المحض ، ّالعباسية ناشير، والحسن بـن عـلي ُ

ٍني عليه في بيت ملب، بن الحسن بن الحسن بن الحسن ، الـدخان فيـه وأثـاروا، ٍيء بـالتبنيـَ
َوحبس مع خاله موسى الجون، االله فأنجاه الأخبار تقـرع مـسامع إمامنـا  ّولما كانت هذه، ُ

 . الكثير  الشيء كانا يتألمان ؛ وأخيه إدريس بن عبداالله يحيى

 :الأمصار إلى ويبعث رسله،  يلتقي شيعته؛ الإمام يحيى بن عبداالله 

ُومع ذلك لم يسعهم  وقـد ، المـسور  فرع:ُ يقال لهًفقصدا مكانا، الحبشة العودة منّ لاإ َ
ّيحثهم على ، ّالمسلمين وعامتهم علماءإلى  ُ قد أرسل كتبه ورسائلهالحبشة كان أيام إقامته في

ُوواعـدهم ، الأرض فأجابه خلـق مـن خيـار أهـل، الرسول لآ وداعي، االله إجابة داعي َ
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، الأمـر وشـارورهم في، ًالتقـى مـنهم سـبعين رجـلا ُوهنـاك، الحضارمة بمنى في شعب
الجهـاد لا  ّوأن فريضة، بالكتابة والمراسلة، الأصحاب المزيد من فأشاروا عليه استجلاب

ُوهنـاك ،  أخـاه إدريـسالمغـرب إلىو،  ثلاثـةالعراقإلى  ؛ّفوجه ، االله شيء َيعدلها عند
ٌوأخبره أن لهم راية، أوصاه ّ َ سترفعالمغرب  فيُ ً بـلاء ؛ُوهناك أبلى إدريس بـن عبـداالله ، ُ
 .الأمين وكان يمين أخيه يحيى وعضيده، ًحسنا

ّ ثلاثة رجال أكفاءأهل مصر إلى ؛الإمام يحيى  ووجه ! نعم  َوكان قد كتب معهـم، ٍ
أبي  إلى ًكتابا، -وهو أستاذ محمد بن إدريس الشافعي- أبي يحيىالفقيه إبراهيم بن محمد بن 

المرحلـة خطـى  وفي هـذه، البيت ّيحثه فيه ومن معه على إجابة داعي أهل، محمد الحضرمي
ٍ قوية لإقامة ثورة علوية فاطميـة آمـرة بـالمعروف ناهيـة عـنخطوة ؛يحيى بن عبداالله  ٍ ٍّ ّ ّ َ 

ّلا أن أعينإ، المنكر ُولا عـن رسـله ، ًالعباسية لم تكن بعيـدة عـن تـصرفات يحيـى الخلافة ّ
ُفتعقبوا رسله وأتباعهم، الأمصار وأتباعه في َ ّوكانوا يعذبون من يقع تحت أيـد، ُّ ًم عـذابا يهُ

الفرار فقـصد  إلى ّمما اضطره،  قد بناه؛الحسني يحيى   أفشلوا ما كان إمامناْ أنإلى، ًكرانُ
  . الأمر بغداد بادئ

 :  في بغداد؛الإمام يحيى بن عبداالله 

ُ وسـط أعـين عباسـية م بغـداد؛الإمام يحيى  دخل ّ بيـت بعـض إلى  ولجـأ، ّتيقظـةٍ
ِفمنـع، في بغـدادّالعباسية وجود يحيى بـن عبـداالله  الخلافة فبلغ، أصحابه هناك الـدخول  ُ
ّوشددت، والخروج منها َوأمر، الحراسة ُ ٍالحراس أن يأتوا بكل غريب من كل درب وخان  ُ ٍ ّ ّ

ً مغتما لما أحدثتـه؛الإمام يحيى  َفرجع صاحب، ؛م الإما القبض على بُغية، وسوق ُ 
 بـأن ؛ُوهناك أمـره يحيـى ، الأمور  بهذه؛وأخبر يحيى بن عبداالله ، الخلافة في بغداد

ُ بغـالا تـشبه بغـال؛َوجعـل منهـا يحيـى ، الرجـل فاشتراها، يشتري له بغلين فارهين ً 
ّوهنـاك فتحـت لـه أبـواب، البريـد ّالليل ثلثاه خرج على أنه سـاعي  مضى منّفلما، البريد ُ 
َنزل وترك، البريد  من سكّةّفلما دنا، فمضى ومعه صاحبه، المدينة ، تـهأّوبدل من هي، البغل َ

ّوتعمم بعمامة خلقة كأنه أعرابي َ ِ َ  ّالخلافـة مـشددة في معرفـة البريـد بـأمر وكانت شرطـة، ّ
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ُفلما أراد أن يجاوز ، ّالمارين بها شخاصالأ فقـال لـه ، َالمـسلحة السكّة منعه صاحب ؛ّ
َويحك أمثلي يمنع : ؛يحيى  ُ ِ ٌإنما يمنع رجل عليه شارة، !ُ ُ ُفما زال بالرجل يحـاول ، ّالدنيا ّ ّ

َحتى اشترط، معه ُ أن ينشده شـعرا ويـسمح لـه بـالعبور؛العامل على يحيى  ّ فأنـشده ، ًُ
 وإبـراهيم وأخواه محمد النفس الزكيـةوابنه يحيى بن زيد ثّل به زيد بن علي ٍبشعر تم، ؛

 : ؛فأنشأ  ،ّالنفس الرضية
ُمنخــرق َ َالخفــين يــشكو ُ   َالوجــا َُ

 
ـــرو   ـــراف م ـــه أط ٍتنكُب ْ َ ُ َْ ُ ُ ـــدادَ َ ح ِ  

ُشرده   ـــه َّ ـــن أوطان ـــوف م   الخ
  

ــر   ــره ح ــن يك ــذاك م ــلاد َّك   الج
ــان في   ــد ك ــة ق ــه راح ــوت ل   الم

  
ِوالمــوت حــتم في رقــاب   ِ ــاد َ   العب

 البغلــين في ّلا عنــدما وجــدتإ،  مــن بغــداد؛الــسلطات بخروجــه  َومـا عرفــت  
ُلا أعـرابي أنـشدهم إ ّيمر بنـا لم :فقالوا، ّالمارين بهم السكّة عن وعند سؤال أهل، الطريق ّ

  من شـعره؛ّفعرفوا أنه يحيى بن عبداالله ، الأبيات فسألوهم عن، ٍبعض أبيات من شعر
  قـد قـصد بـلاد؛ وكـان يحيـى ،إ  والحـسينالحسنبني  ساداتّ لاإ ّالذي تمثل به

   .اليمن

 : في اليمن؛ الإمام يحيى بن عبداالله 

واختفـى عنـد ، ُوهناك قصد مدينة صـنعاء، اليمن ؛الإمام يحيى بن عبداالله  دخل
العلـماء  وكان، ومكث عنده ثمانية أشهر، زكريا بن يحيى بن عمر بن سابور :ُ يقال لهٍرجل
ًوكتبوا عنه علما جما كثيرا، تلتقيه ً ّ  الـيمن  مـن؛ّ ثم خرج ، من أصحابهالشافعي وكان، ً

  .ّ مر بشعاب مكة المكرمةبعد أن، ًقاصدا بلاد طبرستان

 وأمان، ّالديلم ومكوثه في، لملك طبرستانالإمام يحيى بن عبداالله  مكاتبة

 :الرشيد

،  يـسأله أن يؤويـه ثـلاث سـنين-شرويـن-  ملك طبرسـتان؛الإمام يحيى  َكاتب
ّالدهر كله  على استعداد أن يؤويهّأنه: فأجابه شروين ْولكـن بـلاده غـير منيعـة إن، ّ   طلبتـهّ
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ُوسـار معـه ، -جـستان-ّالـديلم  بالالتحاق بملـكإليه  ّولكنه أشار، ّالعباسية السلطات َ
ٍ بكل تهليل ووهناك استقبلهم جستان، ّالديلم ملك إلى ؛ َفعقدت، ترحيبّ ِ ، المجالس ُ

فعـلا ، ًفدخلوا فيه على يديه أفواجا بعـد أفـواج، الإسلام وتعلموا شرائع، ّالناس ّوتبصر
 الـصواعق بـل الأخبار فبلغ هذه، ُالبيعات تحفل فأتته، الأمصار َوكاتبه أهل، ؛صيته 

ًغما عظيما فاغتم لهذا، مسامع هارون الرشيد ً لـف رجـل بقيـادة أ ه من فوره سـبعينّفوج، ّ
البرمكي  فسار، القوات ّوأمده بالمال والعتاد وأشرف بنفسه على، يحيى بن خالد بن برمك

مستمر، واسـتخدم الجيش في ازدياد  فكانت قوة، ًالإمدادت تأتيه يوما وكانت، من ساعته
الخـز  المـال وثيـاب، الهدايا فأغدق عليه من، يلمّالد السياسة مع ملك ًهارون أيضا حيلة

ّوالحرير والديباج بكميات كبيرة وخيالية ،  لهـم؛ رفض تـسليم يحيـى ّولكن جستان، ّ
ّلا يتعرض لهأ على، ؛يحيى بن عبداالله  إلى ًوكتب هارون أمانا  موالالأ وأن يعطيه من، ّ

ُوأن ينزله من، الكثير والأراضي الشيء ، ؛فأجابـه يحيـى بـن عبـداالله ، ّالبلاد ما أحب َُ
ًمرتكنا على  :عباسيال لهارون ؛فقال ، ُالتي قد أعطاه إياها ّاالله ثم على حماية جستان ُ
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 مالرحي الرحمن االله بسم

َأما بعد فقد فهمت ما عرضـت عـلي مـن َِ
ّ َ ْ َ َُ َ ْ َّ َالأمـان عـلى أن تبـذل لي أمـوال َ َ ُْ َِ المـسلمين،  َ

َوتقطعني ضياعهم ِ ِ َِ َالتي جعلها ُ َاالله لهم دوني ودونك، ولم يجعل لنا فيهـا نقـيرا ولا فتـيلا،  َ ً ََ ََ َ ُ ُِ َ َ
ُفاستعظمت َ َالاستماع له فضلا عن ََ ً َ ُ ْليـه، واستوحـإ ّالركون َ َ ِشت منـه تنــزها عـن قبولـهْ َ ًَ َُ ُ .
ّفاحبس أيها ِ ًالإنسان عني مالك وإقطاعـك وقـضائك حـوائجي، فقـد أدبتنـي أمـي أدبـا  َ َ َ َ ََ َ ّ َّ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ َ ّ

ًناقصا َ ِ ً وولدتني عاقا قاطعا ،َ َ ّ ََ َِ َِ ْ الانقياد منـه  المبالغة في عدم  كناية عن؛الكلام منه  هذا-َ
َ، فواالله لو أن من قت-لهارون َّ َ ِلتم من أهلي تركا وديالم على بعد أنسابهم مني وانقطاع رحمهـم ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ًّ ِ ِ ْ ُ ُُ َِ

ًعني لوجبت علي نصرتهم، والطلب بدمائهم، إذ كان مـنكُم قـتلهم ظلـما وعـدوانا، واالله  ُ ُ َ َ ْ ّ َُ ُ ًَ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ ََ ُّ ّ
َلكُم بالمرصاد لما ارتكَبتم من ذلك، وعلى َ َِ ُِ َ ِالميعاد لما سبق فيه من َ َ َ َ قوله ووعيده، وكفـى بـاالله َ َ ِ ِ ِ

َجازيا ومعاقبا وناصرا لأوليائه ومنتقما من أعدائه َِ ًِ َ ُ َُ ًَ ً ً. 

ِوكيف لا أطلب بدمائهم وأنام عن ثأرهم؟ والمقتـول بـالجوع والعطـش والنكـال، في  ِِ ّ َِ َ ُ َ َ ُ َْ ُِ َِ ِِ َ ُ ََ ِ

ّضيق َالمحابس، وثقل َ ِ ِ ُالعـذاب، وتـرادف َالأغـلال، وعـدو َ ُالأسـوط، أ ََ َبي عبـد االله بـن ْ
ِالسنية، والديانة ّوالهمةالحسن النفس الزكية  َ ّ ّ ّالمرضية، والخـشية والبقيـة َ َ َ َ ُشـيخ، ّ َالفـواطم  َ

ِالرسل، زمنه طرا، وأرفع أهل عصره قدرا، وأكـرم أهـل بـلاد ّوسيد أبناء ِ ِِ َِ ْ ّ ّْ ً َ ََ َْ  ّثـم. ًعـلاِاالله ف ُ
َيتلوه إخوته وبنو أبيه، ثم إخوتي وبنـو َ َ َْ ُ عمـومتي، نجـومّْ َالـسماء، وأوتـاد َ َالـدنيا، وزينـة ّ ِ ّ 

ُالأرض، وأمــان َ ِالخلــق، ومعــدن ْ َ ُالحكمــة، وينبــوع َ َ َ ُالعلــم، وكهــف ِ َ  َالمظلــوم، ومــأوى ِ
ٌالملهوف، مامنهم أحد َ ُ ِ َلا من لو أقسم علىإ َ َ َ ََ ُاالله لبر قسمه ّْ َ َّ. 

َفما أنس ْ َ ِ من شيء فلا أنـسى مـصارعهم، ومـا حـل بهـم مـن سـوء مقـدرتكُم، ولـؤم َ ُ ّ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ٍِ َ ُ ََ ِ ْ َ
َظفركم، وعظيم إقدامكُم، وقسوة قلوبكُم، إذ جاوزتم قتلة من كفر باالله إفراطا، وعـذاب  َ ََ ً ْ َ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ََ ْ ََ َ ََ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِ

َمن عاند َ َاالله إسرافا، ومثلة من جحد َ َ َ َ ُ َْ ًف أنساه؟ ومـا أذكـره لـيلاَوكي. ًاالله عتوا ً َُ ُْ َ َ ْ َّلا أقـض إ َ َ
ًعلي مضجعي، وأقلقني عن موضعي، ولا نهارا َ َ َْ ََّ َ َِ ِ ِِ َ ْ َلا أمر علي عيشي وقصرإ ََ َّّ َّ ََ ِ َلي نفسي، حتـى إ َ ِ َ َّ

ُلوددت أني أجد ِ ِّ ُ ْ َ َالاستعانة بالسباع عليكُم فضلا عن إلى ّالسبيل َ ًَ َِ َ َّ ِْ َ ّالإنس فآخذ مـنكُم حـق ِ َ ِ َ َُ 
ِالذي أوجب عليكُم، وأنتصر من ظـالمكُم؛ فأشـفي غليـل صـدر قـد كثـرت بلابلـه،  االله َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ ٍْ َ ِِ ِ ِ

َ َ ْ َ
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َواسكن قلبا جما وساوسه من َِ ُ َ ِْ ً ً ِالمؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم ولو يوما واحدا ثم يقضي ُ َ َّ ً ً َ ُ َِ َ ِ االله  ُ
َفي ما أحب ْفإن أعش. َّ ِ ًفمدرك ثأري داعيا: َ ََ َ ِ ٌِ ْ ُاالله على سبيل رشاد أنا ومن اتبعني، نسلك  إلى ُ ْ َ َ ََ ّ ََ َ ِ ٍ َ ِ َ

ْقصد من سلف من آبآئي وإخوتي وإخـواني ِْ ْ ِْ َ َ ََ َ َالقـائمين بالقـسط، والـدعاة َ َّ ْ ْ وإن ،َالحـق إلى َِ
َفعلى سنن ما ماتوا: تْأم َ ُِ َ َ َ ُغير راهب لمصرعهم ولا راغـب عـن هـديهم، فـلي بهـم أسـوة ، َ َْ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َ َ ٍ ٍَ ْ َِ َ َ َ

َحسنة ِوقدوة هادية، َ َ ٌ ً . 

ِفأول قدوتي منهم ِ َ ّْ ُ ُ َاالله عليه، إذ كان مازال قائما حـين المؤمنين صلوات أمير: َ ِ ً َ َ َْ ِالقيـام  َ  عـلى- ِ
َ مع- المؤمن ًالإمكَان حتما َ َوالنهوض لمجاهـدة، َ َ َ ِ ْالجـائرين فرضـا، فـاعترض عليـه مـن ّ ََ َ ََ َ ََ َ ً َ كـان َ

َكالظلف مع َالخف، ونازعه م ّ ُ َ َ َ َن كان كالظلمة معّ َ َِ ْ ّ ََ ْالشمس، فوجدوا لعمر َ َْ َ ََ َُ ِاالله مـن حـزب ّ ِ ِْ 
َالشيطان مثل من وجدت، وظاهرهم من أعداء َْ َِ ُِ ََ ََ ََ َ ْ ِاالله مثل من ظـاهرك، وهـم لمكَـان ّ َ َ َِ ِْ َ َُ ََ ّالحـق  ْ

ِعارفون، وبمواضع ِ َ ِ ُ ِ َالرشد عالمون، فباعوا عظـيم جـزاء َ َ ُ ََ ََ ِّ ِ َِ ِالآخـرة بـواتح ُ ِ َ ِ عاجـلَ ِ َالـدنيا،  َ ّ
ِولذيذ ِ َالصدق بغليظ مرارة َالولاء َ َ َ ِ ِ َ َ ُولو شاء أمير. ْالإفك ِّ َ َ ُالمؤمنين لهدأت له َ َ ْ َ ْوركنت، َ َ ُ َ ِليـه إ َ

ِبمحاباة َ َ ُ ِالظالمين، واتخاذ ِ َِ ّ ِالمضلين، وموالاة ّ ُ ّ ِالمـارقين ُِ ِ َ ولكـن أبـى،َ ْ َاالله ورسـوله أن يكـون  ِ ْ ََ ُ َ
ِللخائنين متخ ِّ ُ َ َذا، ولا للظالمين مواليا، ولم يكن أمـره عنـدهم مـشكلا، فبـدلوا نعمـتَ ََ ُ ُ ْ ُِ ِ ِّ ََ ُ ْ ََ َ ً ّ ًً ْ ُ االله  ْ

َكفرا، واتخـذوا آيـات ُ ًَ َاالله هـزؤا، وأنكَـروا كرامـة ُّ ًَ َ َُ ْ َاالله، وجحـدوا فـضيلة ُ َِ ُ َ َفقـال . َاالله لنـا َ َ َ
ُرابعهم ُ ِ ُأنى تكون له :َ َ ُ َ ّالخلافة والنبوة؟  ّ ُ َ ًحسدا و-ِ َ ًبغيـاَ َ َ، فقـديما مـا حـسد-َ ِ ُِ َ ً َ َالنبيئـون وآل َ ّ 

ُالذين اختصهم ّالنبيئين، ّ ََ ْ َاالله بمثل ما اختـصنا، وأخـبر عـنهم تبـارك وتعـالى فقـال ّ َ َ َ ََ َ َْ َْ ّ ِ ِ ْأم ﴿ :ِ َ
َّيحسدون الناس على ما آتاهم الل ُ َ ُ ُْ َ َُ َ ََ َّ ِه من فضلهـَ ِِ ْ َ َ فقد آتينآ ال إبراهيم الكتاب والحكْمة ُ ْ َ ََ َ َِ َِ َ ْ َْ َ ِْ ِ َ

ًوآتيناهم ملكًا عظيما ُِّ َ ْ ُ َ ْ ُفجمع لهم، ]٥٤:النساء[ ﴾ََ َ ََ َالمكَـارم والفـضائل والكتـاب والحكمـة  َ َ ََ َِ َِ َ ِ

َوالنبوة والملك ُ َالعظيم، فلما أبوا ّ َّ َ ًلا تمادياإ ِ َ ِّ َالغي وإصرارا على ِ فيَ ً َ ْ َّ ُالـضلال جاهـدهم أمـير َ
ِ ُ ََ َ ِ ّ 

َالمؤمنين حتى لقي ِ َ ّ َ ُاالله شهيدا صلوات َ َ ً ِ  .َاالله عليه َ

ُثم تلاه َ ّ ُالحسن ابنه ُ َ ِسليل رسول، َ ُ َ َُ ِوشبيهه وسيد شباب أهل، صاالله  َ ْ ِ َ ّ ُ َُ َُ َ ُّإذ كـل ، ّالجنـة ِ ُْ
ِأهلها سادة فكَيف بسيد ّ َ َِ َ َ ٌ َ ِ َالسادا ْ ُت، فجاهد من كان أميرّ

ِ َ ََ ْ ََ َ َالمؤمنين جاهده، وسكَن َ ََ َ َ َليه مـنإ َ ِ ِ 
ِالمسلمين من كان شايعه من ذوي َ َ ُْ ُ َ َ ِْ َِ َ َ َ ُالسابقة وأهل ِ َْ ِ ِ َالمأثرة، فكَان أول من نقض مـا عقـد لـه  ّ َ َ َ َ َ ََ َِ ُ ََ َ َْ ّ

ُونكَث عما عاهده َ ََ َ َّ ّعمك عبيداالله بن العباس: َ َ ُ ََ ّ، حين اطمأنُّ َْ َ َليه، وظن أن سريرتـه الله مثـل إ ِ َّ َِ ُِ ََّ َ َِ
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َعلانيته، وجهه على مقدمته في نحو من عشرين ْ ْ ُ َ ّ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِّ َ َُ َ َلفا منأ َ ِ ْالمـسلمين، فلـما نـزل مـسكَنا مـن  ً ِ ًِ َ َ َ ُْ َ َّ َ ِ

ِسواد ِ باع دينه وأمانته من ابنالعراق َ ِْ ُ ُ َ َِ َِ َ َ ِ آكلةَ ِالأكباد بمائة َِ َِ ِ َ َلف درهمأ ْ ْ ِ ًوفرق عـسكَره لـيلا، ، ِ َ َ َُ َ ْ َّ
ِولحق بمعاوية، فدله على عورات عسكَر ابن رسول ُ َ ْ َ ُِ ْ َ ُ َ َِ َ َ َِ َِّ َ ََ ِ ْوأطمعه في مبارزته بعد أن كانت ، االله َ ََ ََ ْ َْ َ ُ َِ ِ َ ُ َِ

ُنفسه قد أحيط بها، وضاق عليه مورده ومصدره َ َ َ َُ َْ ُ ُ ٌِ ِ َِ ََ َ َ ِْ ْوظـن أن لا مطمـع لـه حـين اسـتدرج  ،ُ َ ََ ِ ُ َ َّ ْ ْ َ
َفارتحل. َمهل لهأو ََ َ ِالحسن بنفسه باذلا لها في ذات ْ ِ ِ َِ ً ِْ َ َ َ َُ ِ َومحتسبا ثـواب، االله َ ََ ً ِ َ َاالله، حتـى إذا صـار  ُ َ ََ ّ

َبالمدآئن وثب عليه أخو أس ُ ِ َ َ ََ َِ َد فوجأه في فخِ َِ ُ َ َ َذه فسٍ َ ِ َقط لما به وايسِ َ َ َ َ َِ ْالناس من ِِ ُِ ُ إفاقته، فتبـددوا ّ َّ َ َ َ َِ

ًشيعا وتفرقوا قطعا َ ُ َ ًَ َ َِ ِّ ُفلما قصرت طاقته، وعجزت قوته، وخذله أعوانه، سـالم هـو وأخـوه . َ َ ُ ّ ُ ُُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ ُّ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ
ِمعذورين مظلومين موتورين ُِ َ َ ََ ِ ْ َ َ فاستثقل،ْ َ ََ ُاللعين ابن ْ ُ َاللعين حياتهما واستطال مدتهما فا ّ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َُ َّ َ َ َ َحتال ِ َ ْ

ِبالاغتيال لابن رسول ُِ َ ِ َ ِ ْ ِاالله حتى نال مراده وظفر بقتله ِ َ َ َ َِ َ َ َُ ُ َ ََ ًفمـضى مـسموما شـهيدا مغمومـا . ّ ً ً ََ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ِ َ َ
ًفقيدا ِوغبر شقيقه وأخوه وابن أمه وأبيه، شريكه في فضله ونظيره في س. َِ ِ دده على مثـل مـا ؤَ

االله مـن  االله من بـوارهم ونـصرة ته محبة قد أمكنْ أنّانقرض عليه أبوه وأخوه حتى إذا ظن
ًالظالمين، وسحقا  ًالطلقاء، فبعدا للقوم الدنيا واستدرج بها أبناء افترائهم، دافعه عنها أبناء

الخـائنين،  الأخبثين، والخائن وابن الخبيث وابن المهديين النبيئين وبقية لمن آثر على سليل
لسباع، وأعطشوه وأعطشوا أهله وقتلوهم ا الفرات وهو مبذول لسائر فقتلوه ومنعوه ماء

ُظلما، يناشدونهم فلا يجابون ويستعطفونهم فلا يرحمون الخمـور  يزيـدإلى   ثم تهادوا رأسه،ً
 .الظالمين ًليه، فبعدا للقومإ ًوالفجور تقربا

 لَّ، فتـذاكروا مـا حـسجستان إلى العلم والفضل في جيش ثم توجهت جماعة من أهل
 إلى، ورأسوا علـيهم ابـن الأشـعث ن ابن مروان فخلعوه وبايعوا للحسن بن الحسنبهم م

العداوة للحسن قبـل موافاتـه،   يأتيهم أمره، فكان رئيسهم غير طائل ولا رشيد، نصبْأن
الطـواويس  فلما هـزم جـيش. َّفتفرقت عند ذلك كلمتهم، وفل حدهم، ومزقوا كل ممزق

 الغيظ صلوات الحسرة، ويتجرع ًفمضى مسموما يتحسىاحتالوا لجدي الحسن بن الحسن 
 . االله عليه

االله علـيهما نفـسه، فـما  صلواتالبر والبحر شرى زيد بن علي  الفساد في حتى إذا ظهر
ُ قتل، ثم صْلبث أن ْثم أحب ِلُ لا طلـوع إبنـه إ ثم مـا راعهـم. ًق، فأكرم بمصرعه مصرعارُِ

 .االله عليهما  فقضى نحبه وقد أعذر صلواتاالله عليه من خراسان يحيى صلى
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 دعا بعد زيد وابنه يحيى، فكان أول مـن أجابـه وسـارعوقد كان أخي محمد بن عبداالله 
وإخوتـه وأولاده، فخـرج بزعمـه يقـوم د بن علي بـن عبـداالله بـن عبـاس جدك محمإليه 

 .طوائفإليه  بدعوته، حتى خدع بالدعاء

ًاالله علـيكم ميثاقـا   وقد أخذ،الأمة أنكم كنتم لنا تدعون، وإلينا ترجعون ومعلوم عند
، بن عبد االله النفس الزكيـة الخائفـة التقيـة المرضـيةًلنا، وأخذنا عليكم ميثاقا لمهدينا محمد 

ًالخلافة ما لم تكونوا تدعونـه قـديما ولا حـديثا، ولا ادعـاه  فنكثتم ذلك وادعيتم من إرث ُ َّ َ
ًلا تقولا كاذبا، فها أنتمإ الأمة لكم أحد من  االله عوجـا، وذريـة رسـول الآن تبغون ديـن ً

، !فمتى ترجعون؟ وأنى تؤفكون.  واستباحااجتياحا، والآمرين بالمعروف صلباًاالله قتلا و
النـاس   لا فضل يعدل فيْفضلا؟ إذأولم يكن لكم خاصة وللأمة عامة في محمد بن عبداالله 

ان ولايتردد فيـه مؤمنـان، ولقـد أجمـع فضله، ولا زهد يشبه زهده، حتى ما يتراجع فيه إثن
الشك ولا تقفهـم  البلاد لا يتخالجهم فيه الفقه والعلم في كل الأمصار من أهل عليه أهل

ِفما ذكر عند خاصة ولا عامة. الظنون عنه وا ّالا اعتقـدوا محبتـه، وأوجبـوا طاعتـه، وأقـر ُ
الشقوة  ين غلبت عليهمالذ الإلحاد لا ماكان من عناد أهلإ دعوته، إلى بفضله، وسارعوا

 المـضلين، وجنـود الـدين، وأفئـدة النقمـة مـن شـيع أعـداء النعمة، وتوقعـوا وغمصوا
 .الخائنين الظالمين، وحزب الفاسقين، وأعوان الضالين، وقادة

منكم ظاهرا، والطلب له قاهرا، وبإعلان اسـمه وكتـاب إمامتـه إليه  الدعاء وقد كان
ُعـرف ذلـك ولا ينكـر، ويـسمع فـلا يجهـل، حتـى ُ، ي"محمـد يامنـصور": على أعلامكم ُ

ليـه، حـين حـضرتم إ ليكم وهي تخطب عليه، وكفحتموها عنه وهـي مقبلـةإ صرفتموها
حتـى إذا . ة رغبة ممن حضر، وعظيم جرأة ممن اعـترضّوغاب، وشهدتم إبرامها ورأى قل

 محصلت لكم بدعوتنا وهدأت عليكم بخطبتنا، وقرت لكم بنسبتنا؛ قالت لكم أجـرامك
 بإبـادة خـضرائنا، ولا تطمـئن لكـم دون ّلاإ إنهـا لاتتوطـأ لكـم: لينا، وجنايتكم علينـاإ

المسلمين، ولؤم مقـدرة  ًالمتفرعن في قتلنا لاحقا بأثرة فينا عند فأغرى بنا جدك. استئصالنا
وهيهـات . االله أخذ عزيز مقتدر، قبل بلوغ شفاء قلبه من فنائنا وضراعة مملكة، حتى أخذه

 .الناس ذلك، والله فينا خبية لا بد من ظهورها، وإرادة لابد من بلوغها لن يدرك
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االله وسهرت متهجدة الله، وبكت في  فالويل له، فكم من عين طال ما غضت عن محارم
ّاالله، قد اسحها بالعبرات باكية، وسمرها بالمسامير ًالليل خوفا من ظلم َّالمحـماة فألـصقها  ّ

ًاالله مجتهدا وعنا الله متخشعا، مشوها  ن وجه طالما ناجىوكم م. المرصوفة قائمة بالجدرات ً ً
ًبالعمد مغلولا مقتولا ممثولا به معنوفا ً ً  أخي النفس الزكية لا بقتلإ االله ن لو لم يلقإوتاالله . ً

فكيف؟ وقـد قتـل قبلـه . االله عليه للقيه بإثم عظيم وخطب كبير صلواتمحمد بن عبداالله 
الحيـاة في مطابقـه،  وإخوته وبني أخيـه، ومـنعهم روحالنفس التقية أبي عبداالله بن الحسن 

 النهـار ولا مواقيـت الليـل مـن لايعرفـون. النفس في مطاميره وحال بينهم وبين خروج
 الليـل والنهـار حـين  لما عـانوا مـن دراسـته في آنـاءالقرآن تجزئة لا بقراءة أجزاءإ الصلاة

ًقـتلهم، وقطعـا لأرحـامهم، وتـرة  إلى ًالصلوات قرما منـه الشتاء والصيف، حال أوقات َ ِ ً
َالكلـب، وضري بقتـل صـغيرهم وكبـيرهم  فولـغ في دمـائهم ولغـان. االله فيهم لرسول
 .بالمرصادالخنزير، واالله له ولمن عمل بعمله  الأسد، ونهم بهم نهم ضراوة

ًالغليظ بأضعاف فتنته وإحتـذاء  الفظ العنيد الجبار االله قابلتنا أنت وأخوك فلما أهلكه
ًبسيرته قتلا وعدوانا وتشريدا وتطريدا ً ً ًالأرض خوفـا  ُّالربـا حتـى لفظتنـا فأكلتمانا أكـل. ً

بهـائم ال الوحوش وأنـسنا بهـا، وألفتنـا ًالفلوات هربا منكما، فأنست بنا منكما، وتأبدنا في
 وأسرته بفخ لكفى بذلك عنـد قتل الحسين بن علي ّلاإ فلو لم تجترم أنت وأخوك. وألفناها

ًاالله وزرا عظميا، وسيعلم وقد علم مـا اقـترف، واالله مجازيـه المنـتقم لأوليائـه مـن   وهـو،ً
 .أعدائه

َّر عنك منـا، لا يـؤمنهم  بك، فحرصت على قتلنا وطلبت من فاالله من بعده ثم امتحننا
ُمنك بعد دار ولا نأي جار، تتبعهم حيلك وكيدك حيث سيروا من بلاد ْ ، ّالـترك والـديلم ُ

 تأتي عـن آخرنـا، ولا تـدع صـغيرنا ولا ترثـى ْلا تسكن نفسك ولا يطمئن قلبك دون أن
 الطغيان وحملـك كحتى أخرج. حق ولا قائل بصدق من أهله إلى  لئلا يبقى داع؛لكبيرنا

ّالمؤمنين وأعلنت بنقصه وقربت مبغضيه، وأدنيت   أظهرت بغضة أميرْالحسد والشنئان أن
 شانئيه حتى أربيت على بني أمية في عداوته، وأشفيت غلتهم في تناوله، فأمرت بكرب قـبر

ّاالله عليه وتعمية موضعه وقتـل زواره واستئـصال محبيـه، وأوعـدت زائريـه  الحسين صلى
 .ت وأبرقت على ذكرهوأرعد
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ًم احتجاجـا هَُوءًالذين وصفنا آثارهم مثلا لكم، وعددنا مسا فواالله لقد كانت بنو أمية
ًعليكم على بعد أرحامهم أرأف بنا منكم، وأعطـف علينـا قلوبـا مـن جمـيعكم، وأحـسن 

 .فواالله ما بأمركم خفاء ولا بشأنكم امتراء. استبقاء لنا ورعاية من قرابتكم

َولم لا نج ًاالله صـباحا مـساء، مغـترا بالمهلـة آمنـا مـن اهد وأنت معتكف على معـاصيَ ً ًّ ً 
 .!ًالنقمة، واثقا بالسلامة؟

 البهائم بمناطحة كبش ومنـاقرة ديـك ومحارشـة كلـب، وتـارة تفـرش تارة تغري بين
 ثم لا يـشغلك ذلـك عـن قتـل ،ًالصلاة صاحيا وسكران الذكران، وتترك الخصيان وتأتي

االله ما أعظم حلمه، وأكثر أناته عنك وعن أمثالك،  فسبحان. االله هاك محارماالله وانت أولياء
ْولكنه تبارك وتعالى لايعجل بالعقوبة، وكيف يعجل وهو لا يخاف  الفـوت؟ وهـو شـديد َ

 .عقابال

الرغائب عزمته،  الأموال فمثلي لا تثني الأمان وبذلت لي من منإليه  وأما ما دعوتني
ً يبطل سعيا باقيا علىولا تنحل لخطير همته، ولا االله أجره  ًالأيام أثره، ولا يؤثر جزيلا عند ً

ٍبمال فان وعار باق، هذه صفقة خاسرة وتجارة بائرة ٍ ٍ االله منها وأسأله أن يعيـذني   أستعصم،ٍ
َّلي أبـصارهم، وأنبـسطت نحـوي إ  وقد سـمت!المسلمين؟ أفأبيع. ّمن مثلها بمنه وطوله

ُّ إني إذا لدني!قهم نحويآمالهم بدعوتي، واشرأبت أعنا  .العطن الرغبة، ضيق الهمة، لئيم ً

 ، والمعاصي مستعملة، والمحارم منتهكة، وديـن هذا والأحكام مهملة، والحدود معطلة
 .المنكر َّاالله علي قائمة في إنكار االله محقور، وبصيرتي مشحوذة وحجة

ار والـشنار العـ أفأبيع خطر مقـامي بمالكـم؟، وشرف مـوقفي بـدراهمكم؟، وألـبس
ِقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين﴿ .بمقامكم؟ َِ َ ْْ َ َُْ ْ ً ََ َ ِ ُ َْ  .]٥٦:الأنعام[ ﴾َ

الــدرع، ولا  لاإ الخــشن، ولا شــعاري لاإ الجــشب، ومــا لبــاسي لاإ وواالله مــا أكــلي
 لا لقـاؤكم والرغبـةإ الـدنيا الأرض، ولاشهوتي من لاإ اشيالسيف، ولافر لاإ صاحبي

ًاالله في مجاهدتكم، ولو موقفا واحدا  إلى ين في ذلـك كلـه مـن ظفـر يالحـسن نتظـار إحـدىاً
 :وبعد. شهادة أو
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ًاالله وعدا لا يخلفه، وضمانا سوف ينجزه، حيث يقول فإن لنا على َّوعد الل﴿: ً َ َ َه الذين ـَ ُِ َّ
َآمنوا منكُم وع َ ْ َِ ْملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهمُ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََّ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َّْ َْ ََ ِ َ ِ 

نن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا  َوليمكِّ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ َُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َّ ُ ًَ َّ َ َْ ْ ِّ ْ ْ ُ ْ ََ ِ َ ُ َُ ََ
ُيشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون َ َ َ َ َِ ِ ِْ َُ َ َُ َ َْ ْ َ َ ْ ُُ َِ َ َ ًُ الذي  وهو . ]٥٥:النور[ ﴾ِْ

ُونريد ﴿ :يقول ُِ ُأن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم َ َّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ََ َ ُ ًَّ ُِ ِ َِ َِ َ ِ ْ ََ
َالوارثين ِ ِ    .؛اهـ رسالته . ]٥:القصص[ ﴾ َ

ّبالرق والعبوديةوالشهادة على يحيى بن عبداالله ، البختري َحيلة أبي وموقف ، ّ

 :؛يحيى 

ًزاد غمـه غـما، هـارون الرشـيد إلى ؛الإمام يحيـى بـن عبـداالله  ّفلما وصل كتاب ّ ّ ،
ُوحرقته ح ُ ّوظن أن قد انقضت مدتـه، ًرقةُ ُ َ ، الأمـر ُالخبيثـة وشـاورهم في ُفجمـع بطانتـه، ّ

َ بحيلة خبيثةفأجابه أبو البختري َأن يشهد هو بصفته قاضي، خلاصتها، ٍ ُ ّعـلى أن ، القـضاة َ
وأن ، صالرسول  ابنةفاطمة إلى ُوينكر نسبه، ٌ عبد لهارون الرشيد؛يحيى بن عبداالله 

َوأن يبعـث ، الخراج بصفته صاحب ديوان، ؛على عبودية يحيى َيشهد سليمان بن فليح 
ّالقوم ليعضدوا شـهادتهم معهم بوجوه َوأن يلـزم، ُ َوأن مـن لم يـشهد، الـشهادة ّالنـاس ُ َ َّ ،

ّحل قتله وتصفية ماله،  تأديتهاَوامتنع عن َوأن من شهد على يحيى بن عبـداالله ، ُ ِ َ ، بالعبوديـةّ
َأكرم وأسقط عنه ِ ُ َُ   .!الحيلة بل، الفكرة فأعجبت هارون، الخراج ِ

ُومن معهم  وسليمان بن فليح ّووجه بأبي البختري  ّونفـذ، الفضل بن يحيى البرمكي إلىَ
الهائـل يـشهدون عـلى يحيـى بـن عبـداالله   وجعل جنـده بعـددهمُالبرمكي ما أمره هارون

ّبالعبودية والرق  ،  فقهـاء وعلـماء دسـيناخـتريَالأقصى جمـع أبـو الب المشرق ُوهناك وفي. ّ
 ما جاورها، و، والرويان، ودنباوندَّ، والري، وهمذانوشهربرد، ، وأبهروزنجان، وقزوين

 ًعازمـا عـلى قتـال أهـل، ّالـديلم َدخـلّبأن يحيى بن عبـداالله ، َوخطب فيهم، البلدان من
َويخرج يـده مـن طاعـة أمـير، الشرك الإسلام بأهل  الرخـصة في وقـد جـاءت، المـؤمنين ُ
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ٌينا أن نشهد أنه عبـد لأمـيروقد رأ، الحرب الكذب والخديعة في  نطلـب بـذلك، المـؤمنين ّ
النعـيم  وفيـه، وقرأ عليهم كتاب هـارون، المسلمين إلى الألفة وأن ترجع، االله الثواب من
، الـبلاد العرب والعجم في تلك ٌفأجابه خلق من. والتوعد والتهدد لمن انحاز ، لمن أجاب

فحـضروا ، الفقهـاء وبينهم عدد كبير من، ّالصفة ُالوضعاء في هذه ّالشرفاء أكثر من وكان
 وشهدوا على يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب، عند جستان
ّالغـوي لا بالعبوديـة لهـارون، االله عليه وعليهم صلواتابنة محمد بن عبداالله وابن فاطمة َ 

ُفصدق جستان دعواهم على يحيى بن عبداالله، ّالرشيد َجـدت غـيري َمـا و: وقال ليحيـى، َّ
َتخدعه بدعوتك غيري ُ ًعقـلا وإن َّالرجل إن لـك  أيها« :؛فقال له يحيى بن عبداالله ! . ؟َ

ً لم يكن مسلماّوذلك لأن جستان-لم يكن لك دين   القوم، وماتقدم مـنهم ، فتدبر مايقول-ُ
ًليك، ورده على قلبك وعقلك، واجعل عقلك حكما دون هواك؛ لو أني كنت كما قالوا مـا إ

 ليهم هذهإ العساكر ولا بذلوا في دفعك إياي الأموال وما أردفوها بهذه ليك بهذهإ وجهوا
الجبل وفقهـائهم ومعـدليهم ليـشهدوا عنـدك  الأموال، ولا جمعوا لك من ترى من وجوه

، »نسب ليس منه؟ إلى ّعدوهم، أو وليهم ينتمي إلى بالزور، وما كان عليهم من رجل جاء
ّولم يسلم ليحيى بن عبداالله ، فلم يقتنع جستان بهذا َبراءته بعد ماُ َ  فاقترح، ّالشهود َ رأى منَ

ّ أن يبعث من يتأكد من نسبه فيسأل أهل مكة؛الإمام يحيى   فاستطال جـستان،  والمدينةَ
ّ رجالا ليتبينوا كـذب هـؤلاءَالإمام أن يبعث جستان ّثم اقترح، ّالمدة فاسـتطال ، الـشهود ً

ُلمـا رأى ميلـه، ً خيفـة من جـستان؛َفأوجس يحيى ، ّالمدة جستان َ ، ِلـيهمإ تـسليمه إلى ّ
ُفاقترح اقتراحا ثالثا وهو أن يجمع بينـه وبـين هـؤلاء َ َ ََ ُ ً فأجابـه ، ّالـشهود بحـضور جـستان ً

االله عليـه  الإمام سـلام جلس، وجستانّ والشهود ؛ّفلما حضر يحيى ، ذلك إلى جستان
 : ًالكلام قائلا ّعلى كرسي وابتدأ

الحمدالله على ما أولانا من نعمه وأبلانا من محنـه وأكرمنـا بـولادة نبيـه، نحمـده عـلى «
 ٍّرقِـُاالله وحـده لا شريـك لـه، شـهادة مّ لاإ لهإ جزيل ما أولى وجميل ما أبلى، وأشهد أن لا

ًخاضع متواضع لربوبيته، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله انتخبـه واصـطفاه بوحدانيته 
 :له أجمعين، أما بعدآ االله عليه وعلى واختاره واجتباه صلى



ّسير بعض أئمة أهل البيت----------------------------------------مجموع الكاظم َ ِ 

١٩٥ ١٩٥ 

الدنيا، بشر دار وأضنك قرار؛ ماؤكم أجاج،  َّالعرب، فإنكم كنتم في حمض من معاشر
علـيكم ظـاهرة، لم العلهز والهبيد، والأعاجم لكـم قـاهرة، وجنـودهم  وأكلكم ثماج من

 .لا قلة خير بلدكمإ يمنعهم من تحويلكم

اليهـا لينـال مـن  الضروس متـى دنـا الضبعة الناب السقب مع الدنيا بمنزلة أنتم مع
ليها من أمامها خبطته، أو من ورائها رمحته، أو من عرضها عـضته، إ  أتىْ وإن،درها منعته

ًف كلمتكم، لا تحلون حـلالا ولا فما عسى أن يصيب منها، هذا على تفرق شملكم واختلا
الحـيرة  تّالباطل على قلوبكم فلا تعقلون، وغطـ ًتحرمون حراما ولا تخافون آثاما، قد ران

 عـلى أن عـودكم ،الغفلـة أسـماعكم فـما تـسمعون تتسـكأعلى أبصاركم فما تبصرون، و
 . الأخطار نضار، وأنكم ذوو

ّثم من  مـنكم خاصـة، صًمحمـدا االله عليكم وخصكم دون غيركم فابتعـث فـيكم  َ
الناس كافة، وجعله بين أظهركم ليميز به بينكم، وهو تبارك وتعالى أعلم بكم  إلى وأرسله

العمـى عـن  الهدى، وجلا غشاوة نور إلى الضلال منكم بأنفسكم، فاستنقذكم من ظلمة
 جـدد أرض إلى الكفـر سـتخرجكم مـن عمـى بحـوراالحق، و أبصاركم بضياء مصابيح

َّل برفقه مـا انفتـق مـن رتقكـم، ورأب بيمينـه مـا انـصدع مـن شـعبكم، ولم َّالإيمان، وجم َ َ
الـضبعة  الـدنيا ثم اقتضب برمحـه لكـم. الأحقاد والجهل من قلوبكم َّبإصلاحه ما فرقت

ْفذلت بعد عنت، ثم أبسها بسيفه فأرزمت وتفاجت واجترت بعد ضرس، ودرت ومـرى  ََ ْ َ
المقـلاة  النـاب  أحالبها، فرأمتكم كـما تـرأمضرعها بيمن كفه فاختلفت أخلافها وانبعثت

ًطلاها، فشربتم عللا بعد نهل، وملأتم أسقيتكم فضلا بعد اكتظـاظ، وتركهـا رسـول ً َ  االله َ
 َّفلـما أقـام أود قنـاتكم بثقـاف. الزجـور بـسقبها  تدور حولكم وتلوذ بكم كما تلوذص

 طريق، وسن لكمال الشرك، ولحب لكم الإسلام عن أبدانكم درن الحق، ورحض بظهور
ًالشرائع خافضا في ذلك جناحه؛ يشاوركم في أمره، ويواسيكم بنفـسه،  السنن وشرع لكم

 ذلـك لـه حتـى صُّلا أن تودوه في قرباه، وما فعل إ ًولم يبغ منكم على ما جاءكم به أجرا
ًقـل لا أسـألكُم عليـه أجـرا ﴿: ًاالله عليه قرآنا، فقال تبارك وتعـالى أنزل ْ ْْ َْ َِ َ ُ ََّ َ ِ المـودة في لاإُ َ َّ َ َ

َالقربى ْ  .]٢٣:الشورى[ ﴾ُ
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َّفلما بلغ رسالة ربه وأنجز َالـبلاد؛ دعـي  العباد، والتمكين في االله له ما وعده من طاعة َّ ِ ُ
البهجـة والـسرور، وقـد  به وكرامته، وقدم عـلىجوار ر إلى االله عليه فأجاب، فصار صلى
َّفخلف . المحمود لديه الشفاعة عنده والمقام االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فوعده غفر َ

ّبين أظهركم ذريته فأخر لا إ ثـم لم نلبـث. متم غيرهم، ووليتم أموركم سـواهمّتموهم وقدَّّ
ِيسيرا حتى جعل مال ولده حوزا، وظلمت ابن ُ ً َ ًَ ًته فدفنت ليلا، وقتل فـيكم وصـيه وأخـوه ُِ ُ

 الأصغر محمد، ثم قتل سبطه أبو الأكبر َّوابن عمه وأبو ابنيه، ثم خذل وجرح وسم سبطه
ِالأدنين في مقام واحد، ثم على أثر ذلك نـبش  ًعبداالله مع ثمانية عشر رجلا من أهل بيته أبو ُ

ُوصلب وأحرق بالنار ولد ولده ُ ويطردون ويـُثم هم بعد ذلك يقتلون. ُ  الـبلاد دون فيشرََّّ
ُالغاية، قتل كبارهم وأ هذه إلى ُ ُ َ ِ َِ  . نساؤهمتْلَمِرُْ أولادهم وأمَِوتُ

َاالله مـا لقـي عـدو مـن عـدوه مـا لقـي أهـل بيـت نبـيكم مـنكم مـن سبحان القتـل  ٌّ
ً هزؤا بالقول، إن غضبتم لهم زعمـتم ّلاإ وليس فيكم من يغضب لهم !!والصلب والحرق

فلـو كـان . ً يسيرا حتى تخذلوهم وتتفرقـوا عـنهمّلاإ م كي تنصروهم لم تلبثواوقمتم معه
أنه قد جاوركم بمثـل مـا لا إ-المنقطعة أسبابهم  البعيدة أنسابهم السودان  منصمحمد 

 فكيف وأنتم شجرة هو أصلها، وأغصان هو ، لوجب عليكم حفظه في ذريته-جاوركم به
الأمم، وقـد عاقـدتموه وعاهـدتموه أن  العجم، وتصولون على سائر فرعها، تفخرون على

، !؟ وجه تلقونه غداِّفسوءة لكم ثم سوءة، بأي. تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم؟
فـذلك يـوم لا ينفـع !  أفتجحـدون؟، فما أنتم بقليـل!أبقلة؟. !ليه؟إ وبأي عذر تعتذرون

الجليـل أخـذ   فيأخذكم،قتلناهم؟ فتصدقون: نأم تقولو ،السرائر جحد، ذاك يوم تبلى فيه
 .عزيز مقتدر

الـسماء مـا  االله من بنائكم، وأطفأتم ما أنار من ذكركم، فلـو فعلـت دّمتم ماشيّلقد هد
 بٍجَـَ عُّأي. الأرض لمـارت مـورا ًالجبـال لـصارت دكـا، أو ًفعلتم لتطأطـأت إذلالا، أو

ُ أحدكم يقتل نفسه في معصيةّأعجب من أن ْ  لا تتحدث نـساء:  ينهزم، يقول بزعمهاالله ولا َ

العرب بأنكم خفرتم أماناتكم ونقـضتم عهـودكم،  وقد تحدثت نساء. العرب بأني فررت
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ونكصتم على أعقابكم، وفررتم بأجمعكم عن أهل بيت نبيكم، فلا أنتم تنصرونهم للديانة 
تلاصـق العصبية والحمية، ولا بقـرب جـوارهم و االله عليكم، ولا من طريق وما افترض

ولا أنـتم تعتزلـونهم فـلا تنـصرونهم ولا تنـصرون علـيهم عـدوهم؛ بـل . دارهم مـنكم
ًتموهم لحمة لسيوفكم، ونهزةّصير ً وطلبتموهم في .  ليشتفي غيظكم من قتلهم واستئصالهمُ

جبل،  إلى دار، ومن جبل إلى مظانهم ودارهم، وفي غير دارهم؛ فصرنا طريدة لكم من دار
 دار إلى الإسـلام م لم يقـنعكم ذلـك حتـى أخرجتمونـا مـن دارث. شاهق إلى ومن شاهق

العـرب خاصـة مـن دون  الشرك، ثم لم ترضوا بذلك من حالنا حتى تداعيتم علينا معشر
ًالـشرك طلبـا لـدمائنا  دار إلى الأمصار والمدائن والبلدان، فخرجتم العجم من أهل جميع

ًالشرك تلذذا منكم بقتلنا، وتقربا دون دماء أهل  يبقـى ْربكم باجتياحنـا؛ زعمـتم لأن إلى ً
لا إ ثـم لم يقـم بـذلك مـنكم. بين أظهركم من ذرية نبيكم عين تطـرف ولا نفـس تعـرف

 .»المستعان أعلامكم، ووجوهكم وعلماؤكم وفقهاؤكم واالله

ًالناس بكاء ّحتى انفجر،  آخر كلامه؛ بلغ يحيى بن عبداالله ْفما أن ُ ُقائم مـنهم فقام ، ّ
ُويلكم، هل بقي لكم حجـة أو علـة؟ لـو قتلـتم عـن آخـركم وسـبيت ذراريكـم : يقول ِ ُ َ

 لكم من أن تشهدوا على ابن نبيكم بالعبودية وتنفونـه مـن اًواصطفيت أموالكم، كان خير
َفلما سمع أبو البختري. نسبه  َتهددهم وزاد في، القائل  كلامّ ، الـشنيع تقـامالتخويف بالان ّ

 ّ لما رآهم اجتمعو على شهادة؛الإمام  َفانذهل . ؛الشهادة ضد يحيى  ُوأجبرهم على
ْالسابق طمع أن بعد أن كان بكلامه، الزور َ ًفعودهم بالخطـاب قـائلا، ّ يتفرقواّ َمـا لكُـم « :ُ َ

ّفرق الله االله بين كلمتكم وخالف بين أهوائكم ولا بارك لكم في أنفسكم وأولادكم، أمـا وا َ
ُاالله ومراقبته لقلت مالا تنكرون، ولكن أمسك مخافـة أن تقتلـوا وأن أشرك في  لولا خوف ُ

َ أكون مظلوما أحْدمائكم، ولكن لأن ْلي من أنإ ُّبً وقد علمت أنكـم : ثم قال . أكون ظالماَّ
 االله عليكم وسلمنا وإياكم من هـذا القتل فوسع الصبر على مكرهون، وأنكم ضعفتم عن

 .» اتيالع الجبار

ّثم توجه جستان ّبقي لك علة تعتل بها: فقال، ؛الإمام   تجاهّ ّ َ ، بعد شهادة هـؤلاء؟، َ



َسير بع  مجموع الكاظم----------------------------------------ّض أئمة أهل البيتِ

١٩٨ ١٩٨ 

 لك ببكائهم، وترددهم يظهر أنهم مكرهـون، ّقد تبين« :؛الإمام يحيى بن عبداالله  فقال
 إلى ن على نسخة أنشؤها أنا وأوجههاالأما ًلا غدرا فأنظرني آخذ لي ولأصحابيإ فإذا أبيت

الفقهاء والمعدلين وبني هاشـم فيـشهدون  هارون حتى يكتب إقراره بذلك بخطه، ويجمع
 قـوي، الأركـان ٍوكتب يحيى بأمـان عزيـز، َففرح هارون بطلب يحيى هذا. » .عليه بذلك

  :جاء فيه، ّالحجة والإعذار

 :،وأتباعه،بكتابة يحيى بن عبداالله؛الإمام يحيى بن عبداالله  أمان

 الرحيم الرحمن االله بسم

 هارون بن محمد بن عبداالله بن محمـد بـن عـلي بـن-المؤمنين  ُهذا كتاب أمان من أمير«
 ليحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبي -عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب

 :ً، ولسبعين رجلا من أصحابهطالب بن عبدالمطلب

ُني أمنتك يا يحيى بن عبداالله إ ّ ّ لاإ لـهإ الـذي لا االله ًسبعين رجلا من أصحابك بأمـانوَ
ًالعباد مايعلم من علانيتهم؛ أمانا صحيحا جائزا صادقا ظـاهره  الذي يعلم من سرائر هو ً ً ً

الوجـوه، ولا  كباطنه، وباطنه كظاهره، لا يشوبه غل، ولا يخالطه غـش يبطلـه بوجـه مـن
 ًوالسبعون رجلا من أصحابك آمنون بأمـانفأنت يا يحيى بن عبداالله . الأسباب سبب من

هـارون بـن -المـؤمنين   عـلى أمـيرٍ أو حـدثٍ أو دمٍ وهم من مـال،االله على ما أصبت أنت
 أو على أصحابه وقواده، وجنوده وشيعته، وأتباعـه ومواليـه، وأهـل بيتـه ورعيتـه -محمد

  كان منه أو كان مـنهم مـنٍ كل من طالبه أو طالب أصحابه بحدثَّوعلى أن. وأهل مملكته
والسبعين رجلا الطالب ليحيى بن عبداالله  الحقوق كلها فاستحق الدماء والأموال، وجميع

المؤمنين ضمان ذلك وخلاصه حتى يوفيهم حقوقهم أو يرضيهم بما  من أصحابه فعلى أمير
وأنـه لا .  أو قـصاصٍّ أو حـدٍّ أو حـقٍ أو مـالٍالمطالبة، مـن دم بلغت تلكًا بالغا ما ءوشا

 كان منه أو منهم مما وصفنا في صدر كتابنا هذا، ولا يأخـذه وإيـاهم بـضغن يؤاخذه بشيء
ولا ترة ولا حقد ولا وغر بشيء مما كان من كلام أو حرب أو عداوة ظـاهرة أو باطنـة ولا 

 .حربه إلىالمؤمنين و خلع أمير إلىنفسه و إلى ءالمبايعة والدعا بما كان منه من
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هارون بن محمد بن عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله بن العبـاس -المؤمنين  وأن أمير
لحسن بـن عـلي بـن أبي طالـب بـن  أعطى يحيى بن عبداالله بن الحسن بن ا-بن عبدالمطلب

ًعهدا خالصا مؤكدا وميثاقا واجبا غليظا، وذمة: ً، والسبعين رجلا من أصحابهعبدالمطلب ً ً ً ً ً 
العهـود  لـه هـذهوأنـه جعـل . المقربين المرسلين، وملائكته االله وذمة رسوله، وذمة أنبيائه

 االله في دنياه وآخرته والمواثيق والذمم ولأصحابه في عنقه مؤكدة صحيحة، لا براءة له عند
االله وملائكتـه  وأني قد أنفذت ذلك لك ولهم ورضيته وسلمته، وأشـهدت.  بالوفاء بهاّلاإ

ب االله، ليس عليك ولا عليهم عتـ فأنت وإياهم آمنون بأمان. ًعلى ذلك وكفى باالله شهيدا
ولا توبيخ ولا تبكيت ولا تعـريض ولا أذى فـيما كـان منـك ومـنهم إذ كنـت في منـاواتي 

م أو سفك دم أو جناية في عمد أو خطأ أو أمر رُْومحاربتي من قتل كان أو قتال أو زلة أو ج
 ولا سـبيل.  ولا علانيةٍّالأمر ولا كبير في سر الأمور سلف منك أو منهم في صغير من من
. الأسـباب الوجوه، ولا سبب من نكثه بوجه من إلى ته لك من أماني ولانقض ما جعل إلى

المسلمين، لاتخـاف أنـت ولا  وأني قد أذنت لك بالمقام أنت وأصحابك أين شئت من بلاد
ًهم غدرا ولا خترا ولا إخفارا  االله فأنت وهم آمنـون بأمـان. االله حيث أحببت من أرض، ً

ِولا أدخل في أمـاني عليـك . الليل والنهار من ساعاتله هو؛ لا ينالك أمر تخافه إ الذي لا ُ

ًغشا ولا خديعة ولا مكرا، ولا يكـون منـي ليـك في ذلـك دسـيس، ولا جاسـوس، ولا إ ً
الأشياء مما تخافه عـلى  إشارة، ولا معاريض، لاكتابة، ولا كناية، ولا تصريح ولا بشيء من

ّ لاأ وجعلـت لـك.  لكنفسك من جديد، ولا مشرب ولا مطعم، ولا ملبس، ولا أضمره
 .ًترى مني انقباضا، ولا مجانبة ولا ازورارا

عبد االله بن العباس هارون بن محمد بن عبد االله بن محمد بن علي بن -المؤمنين  ْفإن أمير
 ك ولأصحابك من أمانكم هذا، أو نكث عنـه أو خالفـه نقض ما جعل ل-بن عبدالمطلب

 تكرهه أو أضمر لك في نفسه غير ما أظهر، أو أدخـل عليـك فـيما ذكـر مـن أمانـه ٍأمر إلى
َّالمسمين وتسليمه لك ولأصحابك  أو نوى غير ما جعل ،المكر بك الخديعة لك و التماس َ

ًاالله منه صرفا ولا عدلا، وزبيد الوفاء به؛ فلا قبل لك  طـالق ة بنـت جعفـر بـن أبي جعفـرً
َّثلاثا بتة، وأن  امـرأة لـه لُّ مملوك له من عبد أو أمة وسرية وأمهات أولاده أحـرار، وكـَّلُ كً
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 ٍوكل امرأة يتزوجها فيما يستقبل فهي طالق ثلاثا، وكل مملوك يملكه فيما يستقبل مـن ذكـر
وإلا . الفقـراء والمـساكين لكه أو يستفيده فهو صدقة على مال يملُّأو أنثى فهم أحرار، وك

ًالحرام حافيا راجلا وعليه االله بيت إلى المشي فعليه  الأيـمان كلهـا، وأمـير المحرجات مـن ً
  خليـع مـن إمـرة- هارون بن محمد بن عبد االله بن علي بن عبد االله بن العبـاس -المؤمنين 

واالله عليه وبما وكد وجعل عـلى . المؤمنين، والأمة من ولايته براء، ولا طاعة له في أعناقهم
 .» ً وكفى باالله شهيداٌالأمان كفيل نفسه في هذا

قال الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
الفقهـاء والعلـماء   يجمـعْأنهـارون  إلى  كتـب-لما بعث يحيـى بالأمـان  :؛ أبي طالب

ْ باسمها واسم أبيها، وعتق كل ما ملك منةويحلف بطلاق زبيد السراري، وتسبيل كل ما  ِ
ِالمحرجات، وأن يـشهد الحرام، والأيمان االله بيت إلى ملك من مال، والمشي الفقهـاء عـلى  ُ

 التي اشترط لـه كلهـا، والأيـمان الشروط أمانه وأعطاه إلى فأسرع هارون: قال. ذلك كله
 .التي طلب والإشهاد عليها

 :وغضب هارون عليه، المدينة المنورة في، ؛الإمام يحيى بن عبداالله 

ْبعد أن، بلدانهم إلى  وأصحابه؛الإمام يحيى  عاد االله وأمانه من هـارون  َ أخذ ميثاقَ
ّالرشيد ما زال في خاطره هن وهن من يحيى بن عبداالله ّولكن، الرشيد ّ.  

 على يحيى كان سبب سخط هارون« :؛قاسم الرسي الحسني الإمام محمد بن ال قال
ه منزلـ إلى بمثلها، صـارلف دينار، وأمر له يحيى بن خالد بن برمك أ ا أمر له بأربعمائةّأنه لم

، فوصل كل من كان له بـه نـسب أو خؤولـة أو الحجاز  من أرض-ناحية سويقة-بأثيب 
َفكانـت ، »وتعظيمهم لهإليه  الناس العرب وغيرهم حتى أغناهم، فكثر اختلاف ة منبّمحَ

ًكفيلة بإحياء غـضب ، االله عليه صلواتَالتي نزل بها يحيى بن عبداالله  العظيمة المنزلة هذه
الذي كان بسبب وشاية  ِ بقدر غضبهولكن لم يكن غضب هارون، ؛ى هارون على يحي

 أبي ّحـدثني« :؛الإمـام محمـد بـن القاسـم الـرسي  فيقول، ّبكار بن مصعب الزبيري
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، فوشى بيحيـى بـن المدينة عاملا لهارون علىكان بكار بن مصعب بن ثابت الزبيري  :قال
النـاس   خليفـة يعظمـه أن بالحجـازهـارون إلى ، فكتـبالحجـاز إلى بعدما رجععبد االله 

ه يكاتـب ّ وذكـر أنـ،الآفاق، ولا يصلح خليفتان في مملكة واحـدة من جميعإليه  ويختلفون
َوهنـاك ضـيق ، بغداد إلى المدينة  من؛فاستدعا هارون يحيى بن عبداالله . » الآفاق أهل ّ َ

  .َعليه وحبسه 

 :ّالزبيرية واليمين، ؛الإمام يحيى بن عبداالله 

َفحصل أن أمر به هارون َفأحضر ، َ
ِ ّوتراشـق هـو والـزبيري، ِ من حبسه؛ُ ، الكـلام َ

ّالزبيري يحرض هارون فكان ُ َفعنـدها أخـبر يحيـى بـن ، ؛ على إيذاء يحيى بـن عبـداالله ّ
ًأن بكّارا هذاعبداالله  ّكان ممن رثى أخاه محمد النفس الزكية، ّ ّ ْوأنه وعده بـالخروج معـه إن، َ ُ ُ ّ 

َفالتفت هارون ناحية بكّار وهو مغضب، خرج ُ َ َالبينـة فـذكر   في؛الإمـام يحيـى  َفزاد، ُ ّ
ّالزبيري أنكر هذا كلـه ّولكن، الزبيري لأخيه رثاء ُعنـدها حلفـهو، َ َ ، ؛الإمـام يحيـى  ّ

َعرفت بعد هذه، ِبيمين ٍ عسيرة الإمـام يحيـى بـن عبـداالله  فقـال، الزبيريـة الحادثة باليمين ُ
َبرأك« :قُل، ؛ ِاالله من حوله وقوته َ َ ووكلك،َ َ َ ّ حولك وقوإلى َ َ ََ ْتك، إنَ   كنت قلت هـاتينِ

َاالله من حوله وقوته ووكلنـي بَرأني: الزبيري فقال ،»الأول المديح المرثيتين ولا َ ِ ِحـولي  إلى َ َ
ّوقوتي إن كنت قلت شيئا مما قال ُ ُْ ُ َفلما حلـف، قـال يحيـى صـلى. ّ َقتلتـه واالله يـا : االله عليـه ّ َ

ِ وسجن  بيحيىَفأمر هارون، هَارون ُ. 

ّاليحيوي الأمان هارون الرشيد ونقض َ: 

َالذي أشهد عليه الأمان لمكان، ّالتخلص منه ّالرشيد لم يستطع ّولكن ُوهنـا ، الفقهـاء َ
 وهـو، أبي حنيفـة صـاحبالفقهاء وكان منهم محمد بـن الحـسن الـشيباني  عمل على جمع

 عن أمان يحيى أراد مني ومن غيري أن ندله عـلى رخـصة يـصل هارونلما سألني « :القائل
فنظرت : قال. الفاسد الأمان انظر في هذا: الأمان، وقال َّليإ فدفع: قال. قتل يحيى إلى بها

فقمـت : قـال.  أكتب مثله على صـحته لـصعب عـليْفيه فرأيته أصح أمان، ولو كلفت أن
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رأيت أمانا قط أصح منه، ولا أوثق منه، وليس الدم ما  المؤمنين حرام يا أمير: قائما، فقلت
َّفأخذ دواة بين يديه فرماني بها فـشج رأسي: قال. في نقضه حيلة غـيري حتـى  إلى  ودفعـه،َ

وهـب بـن :  أنهم لم يبادوا به، فقالّلاإ مثل قولي: عرضه على جميع من حضر، فقالوا كلهم
 ْإن قـال: مـا هـي؟ قـال: قـال. نه صـحيح، هاهنـا حيلـةإ: وبعدما قال هوهب البختري 

قـال . الوفـاء فالأمـان باطـل الأمـان غـير  إنـه نـوى وقـت مـا أعطـاهبـن يحيـىالفضل 
 ، وابنـه جعفـر بـن يحيـىفدعا بالفضل ويحيى بن خالد: قال.  يقول هذافالفضل :هارون

. لا: الفضل قال. ؟الوفاء  إنما نويت بالأمان غيرُلستأ ،يا فضل: فقال هارون. حاضران
 لـيس إنـما نويـت غـيرأ ،ويلك: فغضب هارون، وقال: قال. الوفاءّ إلا ما نويت بالأمان

، فاشــتد غـضب هــارون. الوفــاء بـهّ إلا المـؤمنين مــا نويـت لا يـا أمــير: قــال. الوفـاء؟
  هو مـا نويـت غـيرّلاإ لهإ الذي لا لا، واالله: قال. الوفاء؟ اليس نويت غير ويلك :وقال

، قد تغـيرت ، وجعفر بن يحيىيحيى بن خالد إلى ونظر أبو البختري. المؤمنين الوفاء يا أمير
ُّالشر فَرِعَُوجوههما وأربدت، ورمياه بأبصارهما ف المؤمنين مـا  يا أمير: فقال.  في وجوههماَ

 المـؤمنين يـا أمـير: الأمان، ثـم قـال فأحضر له سكين، فقطع.  لي بسكينعُدُْ أ؟تصنع بهذا
ُّ يا داعي واالله لقد علمـت ":  له يحيىفقال: قال. أقتله ودمه في عنقي ِ قـريش إنـك لقـيط، َ

الذي تدعي أبوته لم يصح له نسب في قـريش، إنـما هـو  غير أبيك، وأبوك إلى ُوإنك تدعى
ٍعبد لبني زمعة، فأنت مدع َّ ٍّدعي، وقد جاء في إلى ُ ِ ّإن من اد«: صالرسول  الأثر عن َ  عـىَّ

فكيف تـرى حالـك وأنـت .  »النار فليتبوأ مقعده منليه اَغير مو إلى ِغير أبيه أو انتمى إلى
،  تعـالىاالله ، ثـم جرأتـك عـلى؛النبـي  الـدعوة بعـد معرفتـك بـالأثر عـن ٌمصر على

المسلمين، فهـب أن لا  قه جماعة من علماءّده ووثّواستخفافك لمحارمه في تمزيق أمان قد وك
 سترت على ما يخفي ضميرك ممـا ّ في رجاء ثواب، ولا خوف من عقاب، فهلامراقبة عندك

اوة منـك الله ورسـوله قد أبديت من هتك سترك، وإبداء عورتك؛ معاندة الله ولدينه، وعـد
 ما ينفعك لَّاالله وراقبه فإنه ق يا هارون اتق:  فقال له،الرشيد إلى التفت ثم. ولذرية رسوله
َويوم يع﴿ هذا وضرباؤه َ ْ َ ًض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ََ ْ ُ َِّ َ ُ َّ َِ َ ْ َ َ ْ َُ َ َُّ ََّ ِ َِ ََ ُ ُ

ِ

ًيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا َ ُ ْ َِ َ ً َ َِ َِّ َ ْ ْ ْ َ ََ ْ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴿، و]٢٨، ٢٧:الفرقان[ ﴾َ ُ َ َ َُ َِ ِِْ ُ َ ْ ََّ َ َ
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ِولهم اللعنة ولهم سوء الـدار َّ ُ ُ ْ ُُ َُ ُ ََ ْ ََ الفقهـاء  الرشـيد لمـن حـضره مـن فقـال . " ]٥٢:غـافر[ ﴾َّ
ْ لا يستحل أن؛انظروا: وغيرهم وأراد هارون أن يحتج عليه ليبطـل . المؤمنين  يقول يا أميرَّ

 َّما جزعك من اسم سماكه أبوك، وقد كـان يقـال لرسـول: االله عليه فقال يحيى صلى. أمانه
االله  رسـول: االله الـداعي لـه بـذلك، وقـد سـماه يا محمد، فما ينكر على: االله عليه االله صلى

  .» .؛

 :االله عليه وفاته صلوات

  عليــهاالله رحمــة ُوهنــاك مــات، الحــبس إلى ؛ّالرشــيد بيحيــى بــن عبــداالله  َفــأمر
ُوفي هذا يروي علم، ورضوانه ، ؛ عبـداالله بـن موسـى الجـون ّالرسول موسى بـن لآ َ

ِمقولة بعض أهله ِإن رجلين من أفضل أهل زمانهما، وأفضل أهل عصرهما، أحدهما مـن « :َ ِ ُِ ُ َ َ َ َِ َِ َ َِ ِ ِ َّ
َ والأخر من ولدَالحسن َولد ِ ِلا يوقـف عـلى مـوته، ُالحسين َ ِ َ َ ُ َ َما ولا عـلى قـتلهما كيـف كـانُ ََ َ َِ ِ ِ ،

المـؤمنين يحيـى بـن  ٌفسلام على أمير، ُالمستعان واالله، »، ويحيى بن عبد االلهموسى بن جعفر
، ّالرسـول لآ المحض شـيخ وعلى أبيه، عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

وعـلى ، الحـسن الـسبط ريحانـة الرسـول ّوعلى جده، العلوم ُ رضيعّالحسن الرضا ّوعلى جده
 ُالمـصطفى االله ّوعـلى جـده رسـول ،البتـولّوعلى أمه فاطمة، الرسول ّالمرتضى وصي جده

َيوم ولد، الأمين ِ ُ َويوم مات، ُ ًويوم يبعث حيا ، َ ُّ ُ َ. 
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ِالمصادر َ: 

 .ّلأحمد بن سهل الرازي ، أخبار فخ ويحيى بن عبداالله -

  .؛الحسني  المؤيدي ّالحجة مجدالدين الزلف للإمام التحف شرح -

  . ؛سني المنصور باالله عبداالله بن حمزة الح الشافي للإمام -

 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

 سـيدنا محمـد، ُالأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرفالحمد الله رب العالمين، 
ُسـفن، الميـامين ّالغـر لـهآ وعلى، الأمين النبي  ورضـوانه عـلى، ءالـسما ونجـوم، ةّالنجـا ُ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان، ّالمتقين الصحابة  .الدين  يوم إلى ٍ

ص 
 :نسبه 

ُوالمجاهد في، النبوية العترة َعلم ُومبيد، الآل ُناشر علوم، اليقين ّاالله حتى أتاه ُ ِالـشرك  ُ

الإمام الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيـد بـن الحـسن بـن ، ّوالضلال
 .ّالسلام   عليه وعلى آبائهعلي بن أبي طالب

 :مولده 

ُلم تشر َأدنى معلومة عن تاريخ ولادته  إلى التي بين أيدينا التاريخية المصادر َ    .؛َ

 :ّالديلم في بلادالإمام يحيى بن عبداالله المحض  دعوة

  في معركـة فـخ؛َبعد استشهاد الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحـسن المثنـى 
ى بن عبداالله بـن الحـسن بـن الإمام يحي َّفر، موسى الهاديالعباسي  الخليفة على أيدي جنود

ُالعباسيين هناك،  َفخاف من، اليمن  في بلادصنعاء إلى، ؛ الحسن بن علي بن أبي طالب
َّثم فر ِ ولاذ بملكهـا جـستانّالديلم بلاد إلى َّثم، تانبلاد تركس إلى  ومنهاالحبشة بلاد إلى ّ َ ِ َ ،

َفرحب به وأكرمه َ َّ َوهناك سعى، ّ ، ّالعلويـة ّالـدعوة الإسلام وإرساء نشر إلى ؛الإمام  ُ
ِالغرس َبمثابة، ؛ّالدعوة منه  فكانت هذه َحيث مهـدت لاحتـضان دعـ، ِالثابت َ َّ َ وات ُ

ُثقل، الحسين والحسن أبناء، البيت  أهل َ   .الأرض  الأصغر في االله ِ



ّسير بعض أئمة أهل البي َ  مجموع الكاظم----------------------------------------تِ

٢٠٦ ٢٠٦ 

 : ) هـ٢٤٨ (الكوفة فيالإمام يحيى بن عمر  دعوة

 بن أبي الإمام يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي َقام 
وذلـك في ،  للهجـرة٢٤٨ سـنة الكوفـة في، ل محمدآ الرضا من إلى ّبالدعوة، ؛ طالب

ًوقد كان خرج غاضبا الله، العباسي ُالمستعين أيام َ ًمحييـا ، لمُنكرا ًآمرا بالمعروف والنهي عن، ََ ُ
َللسنن مميتا للبدع ً ِعلى منهج سلفه من أهل، ُ َ َفالتحقت به، البيت  ِ  واستبسلوا الزيدية َ

ًوكانوا يقاتلون ليلا، القتال بين يديه في َ ُولم يحالفهم، ُ ُ  ؛الإمام يحيـى  واستشهد، ّالنصر َ
ِوفر من نجا من أصحابه،  هـ٢٥٠سنة  َ ّوكان ممن، َّ ّ نجوا من هـذه الوقعـة الإمـام الـداعي َ ََ

ُوهو صاحب، الحسن بن زيد العلوي َ  .ّالترجمة  ُ

ُل محمـد ومرجـعآ الإمام فقيـه هو ابن أخيُالإمام يحيى بن عمر  :ملاحظة    الـشيعة ّ
ُوهـو ، ؛ زيـن العابـدينالحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بـن عـلي  وفةالك  فيالزيدية

َوجمع أقواله وأقوال ، ؛ّل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي آُالمبايعين لنجم  ُأحد َُ  أهلَ
ُالمتقدمين، مسند أهل البيت ُّ ُ ومحدثهمالكوفة ُ ّ عبـداالله محمـد بـن عـلي بـن  أبـو الـشريف ُ

 علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحـاني بـن القاسـم بـن بنالحسن 
 جمَعهـا في كتابـه، ّالـسلام عليه وعلى آبائه، الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

ِالعظيم جامع علوم ّل محمد آ ُ َوهو تحت، )الكافي الجامع(ُ  ٦ًويبلغ تقريبا ، التحقيق فالطبع ُ
ٍّعلوي فاطمي ِّلاغنى لأي، مجلدات ٍ بل لأي مـسلمٍّ ِوانتـزع منـه.  عنـه ِّ ّالمخـتص  القـسم ُ ُ

ِبالفقه وطبع  ُوأقـوال فقيـه، ُالإمام يحيى بن عمـر ُّعموفيه أقوال الحسن بن يحيى بن زيد ، ُ
ُوأقـوال القاسـم بـن إبـراهيم ، ؛  زيد بن عـلي زيـن العابـدينبنالآل أحمد بن عيسى 

  .؛الرسي 

الحق الحسن بن زيد  إلىّ على يد الداعي  بلاد طبرستانالزيدية ّالدعوة دخول  

 ):هـ٢٥٠(

ّلثورة ابـن عمـه يحيـى بـن الحق الحسن بن زيد  إلىّمشاركة الداعي  إلى  أشرناْ وأنَسبق
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َّوكيف أنه فر من، عمر ُويـشير ابـن ، َّالري َومنها لاذ ببلاد، ّالمعركة بعد استشهاد ابن عمه ّ
ّ لم يكن منتظما قبل خروج الداعي الزيدية ّأن أمر إلى دمته في مقخلدون َ ًَ الحق الحسن بن  إلىُ

َّوالحق أن، بلاد طبرستان إلىزيد  ُالتـي بـذرها سـلفه  ّالنواة البلاد قد أحيا ّالداعي في هذه ّ ُ َ َ َ
ْ كما سبق وأن؛بداالله المحض الإمام يحيى بن ع ُوقدوته َفعمل على نشر،  أشرناَ َ ِ  الـدعوة َ
ُكما تؤكـد ذلـك معظـم، ُ هناكالزيدية ُ َ ُولا يختلـف في زيديتـه اثنـان، التاريخيـة المـصادر ّ َ ،

ِوساعده على بسط نفوذه في تلك ِ ّانتشار ظلم عمال بنـ، البلدان َ ُُ ّالعبـاس للنـاس يُ ُحيـث ، ّ
ُكان عامل بني  ّولاه هـذا، هُو سليمان بن عبـداالله بـن طـاهر، ّالديلم ّالعباس على جزء من َ
 ُعامـل خراسـان بن طـاهر بـن عبـداالله - عُمرالإمام يحيى بن  المتولي لقتل-المنصب محمد 

 .على طبرستانُومعه محمد بن أوس البلخي ، ّوالديلم

َوعمل هذان، العباسي ُالمستعين ّالعامة الولاية هُمّوهؤلاء ولا ِ ُالواليان على ظلم أهـل  َ
التـي  ُآذاهـم في أبـدانهمومحمد بـن أوس ، َاستقطع أراضيهمن طاهر محمد ب، ّالديار تلك

َيزداد حصاد جنوده لهم يوما بعد يوم ُ ًُ َفكان ممن أنكر هذا عليهما، ِ ّ الأخوان محمـد وجعفـر  َ
َالأخـوان لمبايعـة  ىفَسع، الديار المظلومون من أهل تلك ُوعاضدهما، ّالديلمي ابنا رستم ُ
محمـد بـن إبـراهيم بـن عـلي بـن ( إلى ّفتوجهوا، ُالمقيمين في طبرستان الطالبيين ٍرجل من

ُهنا ذكر نسبه  إلى"، عبداالله بن محمد بن القاسم َ ِ سن بن زيـد  بن الح"التكملة  ّلعل: ُ قلت"ُ
َوطلبا منه أن يبايعاه بالإمامة، )واالله أعلم، بن الحسن السبط ُ ُ ُفقال لهم، َ َ ّأدلكُ« :َ ٍم على رجل ُ ُ َ

ِمنا هو أقوم ب ُ ُ ّ ُ دعوتموهماَِ ّليه مني، إ َ ِ ُمن هو ؟ فقال: فقالواِ   .»الحسن بن زيد: َ

ّوكان الداعي  َويف، العلـم ُينـشر، ّالري  حينها في بلاد؛الحق الحسن بن زيد  إلىَ  هِّقـُ
َويه، ّالناس َئ لقيام دعوة علوية جامعة نافعةِّيُ ّ ِعلى سنن أهل بيتـه، ٍ َفعمـل ابنـا ، الـسابقين ُ ِ

وعدد ، ّالثغور ُو بايعه معهم أهل، ًماما لهمُومبايعته إ، الاتصال به رستم محمد وجعفر على
ّالـديلميين للـداعي حـافزا للتقـدم البيعة من فكانت هذه، ّالديلم ُمن رؤساء  حـدود إلى ً

ّوفعلا تقدموا، ّالديلم ّالـداعي بجيـشه بـدون  فـدخل، الحـدود العباسيين من َّففر جنود، ً
َمـن كـل صـوبإليه  ُالبيعات َوتهافتت، ّالديلم  مختلف بلادَفذاع صيته في، قتال ّ ُوبايعـه ، ُ

ُعدى فئة قليلة مـن سـكّان، ً قاطبةأهل طبرستان ، الطبرسـتاني صـبهبذالأ الجبـال بقيـادة َ
َفقرعت أخبار الحسن بن زيد  ِمسامَ قلعـة (كُـبراء  إلى َفأرسـل، ع محمـد بـن أوس البلخـيَ
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ّالتـصدي للحـسن بـن  ُيطلب مـنهما، عبداالله بن سعيد ومحمد بن عبدالكريم، )كلارستان
ُ قد خلعا طاعتهّولكنه تفاجأ بهما، زيد ََ ) سـعد أبـاد(ُ وهـو في الحـسن ابـن زيـد إلى َوذهبـا، َ

َوبايعاه بالسمع والطاعة ّ َومن هنا آذنت، ّ  َ قيامها وتوطيد دعائمهـا في هـذاالزيدية الإمامة ُ
العادلـة في ازديـاد   ودعوتهّالديلم ّبالتنقل بين بلدانَفقام الحسن بن زيد ، َالعالم َالركن من

 إلى ّثـم توجــه، المحافـل وبايعتـه) كوشـيد( إلى َفـذهب، ٍوالإقبـال عليـه في ازديـاد أكـبر
ّوفيها لقي ابن عمه محمد بن إبراهيم العلوي ) كيجور( ِالحاث الناس على نـصرته وبيعتـهَ َ ُ ّ ِّ ،

َفرحب محمد بمقدمه ٌِ ّثم نظم الداعي ، ُواستقبله خير استقبال، ّ الحـق الحـسن بـن زيـد  إلىَّ
ُأموره فأرسل دعاته ُ ُوتوجه هو، َالبيعة له لأخذ) سالوس( إلى َُ َ وهي ) يدشتناتل وبا( إلى ّ

 .)آمل (قرية قريبة من عاصمة طبرستان

ٍ بقيادة محمد وجعفر ابني رستم في حرب مـع جيـوش محمـد الزيدية  اشتبكَتوفي آمل

 من عـلى ابن أخشيدوسقوط ، الزيدية َانتهت بانتصار، خشيدمحمد أبقيادة بن أوس البلخي 
ِفرسه وقطع رأسه ِوكان مركز ثقل، َ َفزحفـت، )آمل (العاصمة البلخي في َ ليهـا إ الزيديـة ََ

، )آمـل(الأخوان بجيـشيهما عـلى مـشارف  ووقف، َّوفر منها أتباع محمد بن أوس البلخي
ُحيث وافاه رجال، )بايدشت(ُلا يزال في الحق الحسن بن زيد  إلىَوكان الداعي   صبهبذالأ ُ

ِالمعرض عنه في بداية دعوته وأعلنوا ٌفـريقين فريـق  إلى ّالداعي انقسم رجالَّثم ، الولاء له ُ
ُفذهب جيش محمد بن حمزة ، ٌوفريق بقيادته، الإمام ّأحد قوادبقيادة محمد بن حمزة  لمـساندة َ

َوالذين اشتبكوا فيما بعد مع، محمد وجعفر ابني رستم َ  )آمـل(المتمركز في  العباسي الجيش َ
  من)آمل(َالحق بجيشه ودخل مدينة  إلى ّالداعي نفسه، فأتىبقيادة محمد بن أوس البلخي 

ُالبلخي مخليا وراءه مدينة  َفهرب، البلخي العباسي الوالي  قواتفضعفت، َالخلف ً ّ ، )آمل(ُ
ّ تـوفي ْأن إلى ً ظاهرا على بلاد طبرسـتان؛َوبقي ، ؛د الحق الحسن بن زي إلىللداعي  ُ

ُوكان ممن سانده مـن أهـل، ًالعشرين عاما ُوبهذا تكون إمامته قرابة،  هـ٢٧٠سنة  ّ البيـت  َ
محمد بن جعفر بن الحسن بـن عمـر : المقاتل الأصفهاني في َالدعوة كما ذكر  على هذه
ّ وكان داعية بالري؛ لي بن الحسين بن علي بن أبي طالببن ع ً  ومنهم.  للحسن بن زيد َ

بـن عـلي بـن  بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبـداالله الأرقـط بن أحمدالحسين  :الكوكبي
عبداالله بن إسـماعيل بـن : ل جعفر بن أبي طالبآ ومن . ؛ ابن أبي طالبالحسين بن علي
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االله على  ُفسلام، االله عنهم  رضيبن أبي طالب جعفر إبراهيم بن محمد بن علي بن عبداالله بن
ّالبيت ما أحرصهم على دينهم ودين جدهم أهل ِ ُ ّبل ما أحرصهم عـلى ديـن ربهـم، َ َِ ومـا ، ُ

َأحسن أهل ِالبيت على مذهب  َ َ َكلمتهم واحدة، تمعونُالبيت مج هلأِ ُِ ّواعتقادهم في ربهـم ، َ ُ ُ
ِالشرقي يدعون بـدعوة أهـل الشمال ُانظر هؤلاء في أقصى، واحد َ َيـدعون بـدين ، البيـت َ

ُحيث هم، ِهم وأجدادهمئآبا ُالثقل ُ ُالملازم للكتاب الأصغر ّ ُ.  

 ِنشر ديـن أهـل إلى الحسين والحسن التي يسعى فيها أبناء الزمنية الفترة ُوانظر في نفس
 وابن أخيـهالإمام محمد بن القاسم الرسي  يَسعى،  وطبرستانّ والديلمالجيل البيت في بلاد

 الحجـاز  في بـلادالبيـت  ِنشر ديـن أهـل إلىالحق يحيى بن الحسين  إلى الهادي الإمام
 االله عـلى ُفـسلام، العقيـدة ُونفـس، ّالـدين ُونفـس، َالهدف ُالجميع نفس ُويجمع، واليمن
َالثقلين  .ُالأكبر والأصغر ، ِ

ُشيء من شعره   ِ  :؛ٌ

الحـق  إلىَّأن الـداعي ، )١/٢٨٢(الـشافي  فيالمنصور باالله عبداالله بن حمـزة  الإمام َذكر
ِالحق في كتاب ورده من بني، ؛الحسن بن زيد  ُ َ َ ٍ ُشعرا يقول فيه، العباس َ ً ِ : 

ــــر ــــا ولا أث َلا ظلــــم في دينن ََ ِ َبالــسيف نعلــو جمــاجم    ةُ ِّ َ َ ــرة ِ َالكَف َ  
َيـــا قومنـــا بيعتـــان واحـــد ِ ِ َ َ ُهاتــا وهاتــاك بيعــة    ةَ ِ َ   الــشجرة ََ

ــــدنا ــــراث وال ــــا ت َردوا علين ُِ ِ َ َ ّ َخاتمـــه والقـــضيب والحـــبره    ُ َُ َُ َ  
َالعــرش ســلموه لنــا ُوبيــت ذي ُّ ََ َتليــــه منــــا عــــصابة طهــــرة    ِ َ ٌ ِ ِ َِّ  

ُفطالمــــا دنــــست مناســــكُه ُِ َ َ ِّ َ َ ــسقها    َ ــه ف ــرت في َوأظه َُ ــرة َ َالفج َ َ  

 :؛زيد الرسمية لدولة الحسن بن  العملة

َّدعائم دولة إسلامية، ؛أرسى الحسن بن زيد  ٍ َ َعادلة، َ َقائمـة عـلى أسـس ودعـائم ، ِ ُ ٍَ ُ

َّوحق لها، ّشرعية ثابتة ُالممهـدة لـدعوات بنـي فاطمـة َّالأم َ تكونْأن، ُ َ ُ ّ ِمن بعـده فيُ  الجيـل َِ
ّوعلى رأسهم دولة النـاصر الكبـير الأطـروش الحـسن بـن عـلي بـن ،  وطبرستانّوالديلم

  . ؛ علي زين العابدينالحسن بن علي بن عمر الأشرف بن 
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َعمل  ِ ّعلى سك عملة رسمية، ؛الحسن بن زيد َ ُ َكان منشئها ومـصدرها، ّ  ُكـما يـشير ،َ
عاصــمة ) آمــل(بــلاد  إلى َولــيس، )نيــسابور(بــلاد  إلى، فــرج االله أحمــد يوســفالباحــث 
ُ قـد دخلـت تحـت حكـم)نيـسابور(َّ أن بـلاد فـرج اهللالباحـث  وبهذا يستنتج، طبرستان ََ َ 

ِوأضاف أن هذا مالم يشر، ّالداعي ُ َ َّ  : ًالباحث أيضا وقال، المؤرخونإليه  َ

َونقش على هذا«  َ ُالدينار آيتان قرآنيتان َ َنقش جزء من، الخارجي للوجه الهامش فَعلى، ّ َ َ 
َّنما يريد اللِ إ﴿الأحزاب  َ من سورة٣٣الآية  ُ َِّ ُ ِه ليذهب عنكُم الـرجس أهـل البيـت ـَ ِْ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ِّ ُ َ ِ ْ

ًويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ْ َُ ِّ ُ َالآية نزلت في وهذه، ]٣٣:الأحزاب[ ﴾ َ َ َ المؤمنين علي  ُوهم أمير، البيت لآ َ
َلذا فقد نقـشها الحـسن بـن زيـد ، ُاالله عنهم  رضي والحسينوالحسن وفاطمةبن أبي طالب ََ ِ

ِعلى نقوده َّليبين أحقيـة، ُ َ ّ َلم تظهـر هـذهو، العلـويين بالخلافـة ُ َ  َّلا عـلى مـسكوكاتإ الآيـة َ
ُفقد سجلت على مسكوكات خلفاء الحسن بـن زيـد ، العلويين َ َِّ العلويـة  ّالدولـة ُفي حكـمُ

والحـسن بـن القاسـم ، ) هـ٢٨٧- ٢٧٠) (أخي الحسن بن زيد(محمد بن زيد ، بطبرستان
 ) . هـ٣١٦-٣٠٤(

َبينما نقش على هامش َ َ ْأذن للذين يقـاتلون بـأنهم ﴿الحج   من سورة٣٩الآية  ّالظهر َ َُّ َ ِ َ َ َُ ََّ ُ َ ِ ِ ِ ُ
َّظلموا وإن الل َّ ُِ َ ُ ٌه عـلى نـصرهم لقـديرـِ ْ ِْ َ َ ِ ِ َ َ َ عـلى نَقـشها الحـسن بـن زيـد ،  ..]٣٩:الحـج[ ﴾َ

ُالتي دفعته للخروج على الأسباب ّيبينل، مسكوكاته الذين اسـتأثروا بالخلافـة  العباسيين َ
ًالعلويين وأشبعوهم قتلا وتشري َدون  .ًدا ُ

َوسجل في َوكـان ، الحـق إلى ّالـداعي لَقـب، الدينار َبع من مركز وجه هذااّالر السطر ّ
ُلقب َ ُالداعي يطلق على َ ُ ِ في مختلـف أنحـاء-الزيديـة-الـشيعية  ّالقـائمين بالـدعوة ّ ِ  َالعـالم ُ

 . فرج االله أحمد يوسف الباحث  اهـ كلام» الإسلامي

 :الوجه

  وحده لا شريك لهااللهّ لاإ لهإ لا : مركز

 الحق إلى ّالداعي
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 الدينار بنيسابور سنة اثنتين وستين ومائتين االله ضرب هذا بسم : هامش داخلي

َّ إنما يريد الل﴿ : هامش خارجي ُ َِّ ُ َ ْه ليذهب عنكُم الرجس أهل البيت ويطهـركم ـِ َ ِّ ُُ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ َِ ْ َ َ ِ

ًتطهير ِ ْ   .]٣٣:الأحزاب[ ﴾ اَ

 : الظهر

 االله  :مركز 

 االله  محمد رسول

 الحسن بن زيد

ُأذن للذين يقاتلون بأنه﴿: هامش َّ َ ِ َ َ َُ ََّ ُ َ ِ ِ ِ َّم ظلموا وإن اللُ َّ ُِ َ ُ ِه على نصرهم لقديرـِْ َ َ ْ ِْ ِ َ َ َ   . ]٣٩:الحج[ ﴾َ
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:  َالمخطوطات والنوادر، ملحق نـصف سـنوي يـصد مجموعة عالم  ر عـن عـالمُ

 . الباحث فرج االله أحمد يوسف بقلم  .٥٤٥- ٥٤١، ص٢العدد  الكتب،
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  
َنظرا لإشكالية معرفة مواقع بعض ما ذكرنـا في كلامنـا َ ًَ  البلـدان، بـسبب الـسابق مـن ّ

َعثرت على خريطة اجتهد فيهاَالجديدة للعالم،  الجغرافية َ  الدكتور إبراهيم سـلمان الكُـروي ُ
العباسـية  البويهيـون والخلافـة فقـال في كتابـه .َالعالم  َ على خارطةّالديلم في تحديد موقع

 -ج .  طبرسـتان-ب.  قـومس-أ : ، وتـشملّالديلم  لبلادالإدارية الاقسام «) : ٢٩ص(
   جيلان-د . جرجان

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 / ٢٧، صإبراهيم سلمان الكُرويالعباسية للدكتور  البويهويون والخلافة كتاب. 

 :المجيد  الفكري تراثه

 :المؤلفات  منزيد  بن َّالفهرست أن للحسن  فيالنديم بنايُشير 

 .الفقه  الجامع في -١
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 .البيان   كتاب-٢

 .الإمامة  الحجة في -٣

 :؛وفاته 

 ّثـم، َوقام مـن بعـده أخـوه محمـد بـن زيـد،  هـ٢٧٠ سنة ؛الحق  إلى الداعي توفي
  .؛ بن علي نالناصر الأطروش الحس

الطاهرين الطيبين لهآ وعلى، الأمين النبي االله وسلم على سيدنا محمد وصلى
)١(

.  

   

 ـــــــــــــــــــــ
 . هـ١٧/١٢/١٤٢٥ تم الإنتهاء من كتابة هذا المبحث بتاريخ )١(
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 :المصادر

  .؛ الشافي للإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة -

  .؛ي  التحف شرح الزلف للإمام مجدالدين بن محمد المؤيد-

 .الأصفهاني  الفرج الطالبيين لأبي  مقاتل-

 . مقدمة بن خلدون لابن خلدون -

 .النديم  الفهرست لابن -

 .الكروي  العباسية للدكتور إبراهيم سلمان البويهيون والخلافة -

  .العمرجي  الإسلامي لأحمد شوقي المشرق السياسية والفكرية للزيدية في الحياة -
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 الرحيم الرحمن االله بسم

 الأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد والصلاة والسلام على أشرفالحمد الله رب العالمين، 
ٍالمتقين والتابعين لهـم بخـير  الصحابة الميامين، ورضوانه على الغر لهآ الأمين، وعلى النبي ّ

 .دين ال يوم إلى ٍوإحسان

ص 
 :نسبه  

هُو الإمام الناصر الكبير الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف 
 . عليه وعلى آبائه السلام ،بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب

 :مولده 

َولد  ِ ّأمـه أم ولـد،   هــ، وكانـت٢٣٠ سـنة :َ هـ وقيل٢٢٥  سنةالمدينة المنورة  في؛ُ
 .الأصل  خراسانية

ُصفته  َ   :؛ِ

َ طويل؛َكان  ُالقامة، يضرب َ َِ َ ٍالأدمة، به طرش من ضربة أصابت أذنه في حادثـة  إلى َ ٍ َِ َ َ َ َِ َ ُ َُ َ َ ِ

 . أو بناحية جرجانَاتفقت عليه بنيسابور

  :؛نشأته وتنقلاته  

َ هنـاك، ثـم ارتحـلالبيت  ّ، وتعلم في أحضان أهلدينة المنورةالم  في؛نشأ  ّ  إلى ُ
ّالمحدث محمد بـن منـصور المـرادي  الآل  وروى عن مشائخها ومنهم حافظ علومالكوفة ُ

َثم ارتحل، االله تعالى رحمه ّ أيام قيام ابن عمه الداعي طبرستان إلى َّ الحق الحسن بـن زيـد  إلىّ
َ، وبقـي عنـد؛بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن الـسبط   إلى ّالـداعي َ

َ توفي سنة ْأن إلى الحق ّ َ، ثم صحب  هـ٢٧٠ُ ِ ّ، وكـان محمـد ؛ّالداعي محمد بن زيد  أخاهَّ ُ َ
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ُالحسن، يعرف للناصر مكانه وفضله، ورتبته ومنزلتـه في كأخيه ُ ُ ََ َ َ الكتـاب  ِالعلـم بأصـول َ
َالمطهرة، والناصر الأطـروش كـان كـذلك يحفـظ لهـما منـزلتهما ّالنبوية ّوالسنة ُّ ُ ََ العظيمـة،  ّ
ُالناصر  فيقول ّا ابن عمهُ ممتدح؛ّ   : ؛ّالداعي محمد بن زيد  ً

ٍالشبهات فهمك يا بن زيـد جَلا َ ََ ُ ُ َُ ّ  
 

ُكــما جــلى دجــى   َّ ُالنهــار ُالظلــم ََ ّ  
ــذا   ــير ه ــت أم ُفأن ــرا َ ــق ط ًالخل ُّ ِ َ  

  
ـــولهم   ـــلى عق ـــت ع ُوأن ِِ ُ ـــارَ    عي

  
بـن إبـراهيم بـن الحق يحيى بـن الحـسين بـن القاسـم الـرسي  إلى الهادي الإمام َوكان

ّالداعي محمـد بـن  َّ في مدةطبرستان إلى َ، قد وفدإسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن

ِإنما يـدل عـلى اجـتماع أهـلّ، وإن دل هذا على شيء، ف؛زيد  ّ َ ِ تحـت رايـة البيـت  ّ َ

ُمذهب وقول واحد أحد، حيث احتضنت أرض طبرستان َ ٍ ٍ ٍ ٍالوقـت أربعـة أعـلام  َ في ذلكَ َ
َ، كلهم تحت مذهب أهلالبيت  من سادات أهل َ ّ ِ، مـذهبالبيت  ُ الإمـام زيـد  َ

ّ، منهم الداعي ؛بن علي وأخوه محمد، من ذرية الحسن بن زيـد الحق الحسن بن زيد  لىإُ

، من ذريـة عمـر الأشرف بـن ُ، ومنهم الناصر الأطروش الحسن بن عليبن الحسن السبط

ّ، مـن ذريـة الحق يحيى بن الحسين إلى الهادي ُ، ومنهمطعلي زين العابدين بن الحسين السب
ُالمصادر لا تشير َ، وإن كانتإبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط ّمقابلة شخـصية بـين إلى ُ ٍ ُ 

 وبين الإمام الناصر الأطـروش الحـسن بـن ؛الحق يحيى بن الحسين  إلى الهادي الإمام

َ، ولكنها أشارتعلي ٍود فاطمي قائم بينهما، كما سيأتي  إلى ّ ٍّ ٍّ ُ. 

َعلم وفضل  ُ   : ؛ّالناصر  ِ

ِ، مراسلا بعض أصـحابه، ومبينـا لفـضله؛بن علي َ قال الإمام الناصر الحسن - َ ًِ ّ ُ َُ ً ، :
َبعد أن محصت آي« َُ ّ َ ْ ٌالتنزيل، عارفا بها، منها تفصيل وتوصيل، ومحكَـم ومتـشابه، ووعـد  َ ََ ُ ٌ ُ ٌ ًِ

ًووعيد، وقصص وأمثال، آخذا باللغة ُالتـي بمعرفتهـا يكـون ّالعربيـة ٌَ َِ ِ ًتنبطا ُالكَـمال، مـس ِ
ِللسنة من معادنها، مستخرجا للكامنات من مكامنها، منيرا لما ادلهم من ظلمها، معلنـا لمـا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ً ًُ َّ ُ َ ُ َ َُ َْ َ َ ّ

ِكتم من مستورها َ َِ ِ ُ «. 
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ٌكان له مجلس لإملاء - َُ ُالحديث، يجتمع فيه فقهاء َ ُ ُالبلد، وأهل َ ُالعلم كلهم  َ ّ ُ ِ. 

  : ؛يى بن الحسين الرسي الحسني الحق يح إلى الهادي الإمام قال -

ُالناصر عالم« ُ
ِ ُل محمد، كبحر زاخر بعيدآ ّ ٍ ٍ َ َ ّ  .»َالقعر  ُ

  :؛طالب يحيى بن الحسين الهاروني الحسني  أبو الناطق بالحق الإمام قال -

ِكان جامعا ل«  ًِ ّالقرآن، والكلام، والفقـه، والحـديث والأدب، والأخبـار واللغـة،  ِعلمَ ُِ ِ َِ ِ
َجيد َالشعر، مليح ّ َ ُالنوادر، مفيد ّ ُ ِ ِالمجالس  ّ َ «. 

  :؛المنصور باالله عبداالله بن حمزة بن سليمان الحسني  الإمام قال -

ِلم يكُن في عصره مثل«  ِ َ َ ًه، شجاعا وعلما َ َ ً ُ ُ«. 

ّقال مؤرخ - ُ  :االله   رحمهّالشهيد حميد المحلي الزيدية َ

ِكان جامعا لفنون« ً ِالعلم، من أصول َ ِ ًالدين، وفروعه، ومعقولـه، ومـسموعه، راويـة  ِ ُِ ِ َِ َ ّ
ِللآثار، عارفا بالأخبار، ضاربا في علم ً ًِ  .»سببِدب بأقوى الأ ِ

ُكان شيخ« :  الزركلي الدينَقال خير  ُالطالبيين، وعالمهم  َ َ ِّ «.  

 :العلم  جهوده في نشر

َقتل َوبها قـبر، وكـان ذلـك ) جرجان(بـ ِ، في إحدى وقعاته؛ّالداعي محمد بن زيد  ُِ َ ُِ

ّ كان ممن نجا من؛ّالناصر   هـ، والإمام٢٧٧ان سنة ٍيوم جمعة من شهر رمض ِالقتـل في  َ َ
ًالوقعة، فانهزم قاصـدا  َتلك َ ُ يقـال َالحـسن  ٍبيـت شـيخ مـن بنـي إلى )ّالـدامغان  (َ

َ، ومن هناك بلـغ جـستانمحمد بن الحسن بن محمد بن جعفر الحسني :له ُ ) ّالـديلم(ُ ملـك ِ
ّتواجده بالدامغان َّ، وكان يكن للإمامُ الكثـير،  الـشيء الإكرام والتقدير  من؛الناصر  ُ

ُالملك رسله َفأرسل ّالناصر، يطلب بيعته ومناصرته، ولكنإلى  ُ ُ ُ َُ ّالناصر تخوف عدم الإمام ُ ّ 
َّالملك له، فأحل وفاء َفإنـك إن نهـضت « : ؛َالمسألة حتى قـال للنـاصر   عليه فيلكالم ِ َ َ ْ َ ّ

َفهو كما قلت، وإن أبيت فقد ُ ََ ْ َ َ َلزمتكأ ُ ُ ُالحجة في ذلك، وأنا أشهد َ َِ ُ َ ِ ّ َاالله على ذلك، وكفى باالله  ُ َ َ
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ًشهيدا ِ ُالناصر  ُفأجابه. »َ ِ وقدم؛ّ ُليه، وحـسن حـال أهـلإ َ ُ  َ حـول، واجتمعـواّالـديلم َ
ُالأطروش، وبدأ ينشر الإمام ّالإسلام بين عباد َ ّالأحجار والأشـجار، ويعلمهـم مبـادئ ُ ُ 
ُالحنيف، يفقههم ويبصرهم أمور ديـنهم، يحـثهم عـلى ّالإسلامي الدين ُ ّ ُّ ِ َ الأمـر بـالمعروف  ُّ

ّالمنكر، يجسد فيهم حب أهل والنهي عن ُ ُ ِّ ُ َ والولاء لهم، وفي ذلك يقـول البيت  ُ  ؛ُ
َحدى خطبه لما دخل بلاد في إ َ ّ َِ َالنـاس إني دخلـت بـلاد ّأيهـا« :  عاصـمة طبرسـتان)آمل(ُ َُ ّ 

َ وهم مشركون، يعبدونّالديلم َ ُ َالشجر والحجر، ولا يعرفون خالقا، ولا يدينون دينا، فلم  ُ ً َ ً َِ َ َ َ َ ّ
ُأزل أدعوهم ُالإسلام، وأتلطف  إلى َ ُبهم، حتـى دخلـوا فيـه أرسـالا، وأقبلـواَّ ً ُ َ ّ ِ ًلي إقبـالا، إ ِ َّ

ُوظهر لهم َ َالحق، واعترفوا بالتوحيد والعدل، فهدى َ ََ ُِ َاالله بي منهم زهـاء مـأتي َ ٍلـف رجـل أ ُ ُ َ ِ

ِالتوحيد والعدل مستبصرين، ويناظرون علـيهما مجتهـدين،  ّالآن يتكلمون في ُوامرأة، فهم َِ ُ َ َ ِ ِ ُِ َُ
َويدعون َ َما محتسبين، يأمرون بالمعروف وينهون عنِليهإ َ ََ َ ِ ُ َ َالمنكر، ويقيمون حدود ُ ُ َُ  الصلوات ُ

ْالمفروضات، وفيهم من المكتوبات، والفرائض َ ِ َ لو وجدَ َ ًلف دينار ملقـى عـلىأ َ ُ ٍ َالطريـق لم  َ ِّ

ِيأخذ ذلك لنفسه، وينصبه على رأس مزراقه  ِِ ُ َ َ َ ِ ينـشده في هـواي، واتبـاع أمـر-رُمحـه-ُ ّ َُ ُ ي في َِ
َنصرة ِالحق وأهله، لا يولي أحد منهم عن عـدوه ظهـره، وإنـما جرحـاتهم في وجـوههم و  ُ ِ ُ ّ ُ ُُ ُ َ َِ ّ ٌَ ِ ّ ِ ّ

َأقدامهم، يرون َْ َ ِ َالفرار َ َمن ِ ًالزحف إذا كانوا معي كفرا، والقتـل شـهادة ومغـنما  ِ َ ًَ َُ َ ً ُ  وبهـذا. » ّ
ّ، فإنـه مهـد لـدعوة محمديـة علويـة ّالـديلم َ مـع أهـل؛ّالنـاصر  الإمـام ّالصنيع مـن ََّ ٍُ ٍّ ََ ّ

ٍفاطمية ّحسينية جامعة نافعة، يحدد ّ ّ ُُ ٍ ٍ ًالناصر أهـدافها فيقـول، مراسـلا لبعـضهم  ِ ُ َولقـد «: ُ َ
َبلغك  َ ُ، ما أدعو وأهدي-االله َّأعزك–َ ًالمنكَر، إحيـاء  ِالأمر بالمعروف والنهي عن ليه، منإ َ ُ

ِلما أميت من كتاب َ ُ ّ، ودفن من سنة رسولاالله تعالى ِ َ  .» صاالله  ُِ

  :؛ّالناصر  عَدل 

ُالناصر  قال - َ في بعـض خطبـه ؛ّ ُ َوأنـتم معـاشر«: ِ
ِ َ َالرعيـة، فلـيس علـيكُم دوني  ُ ّ

ٌحجاب، ولا على بابي بواب، ولا على رأسي خلق من َ ّ َ ِالزبانية، ولا عـلي أحـد مـن  َ ٌ َ َّ َ  ِعـوانأّ
َالظلمة، كبيركم أخي، وشابكُم ولد ُّ ُ َ َ ُي، لا آنسّ ِلا بأهلإ َ ُالعلم منكُم، ولا أستريح َّ ِ  إلى َّلاإ ِ

ِمفاوضتكُم ُ «. 
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  :؛الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني الحسني  الإمام قال -

ُالناصر  [َكان « ُينظر في] ّ ُ َالأمور بنفسه، وبسط َ َ َ ِ َالعدل، ورفع رسوم ِ ُ ََ  .»لجورا ََ

َولم يـر« : الطبري  قال ابن جرير - ِالنـاس مثـل عـدل َ َ َ ِ ُ ِالأطـروش، وحـسن سـيرته،  ّ ِ
َ ِ ُ

ِوإقامته للحق َ«. 

ُوكان الحسن بن علي « : قال ابن الأثير  - َ َالسيرة، عادلا، ولم ير َحسنَ َ َ ً ُالنـاس مثلـه في  َ َُ ِ ّ
ِعدله، وحسن سرته وإقامته للح ِ ِِ ُ  . » ق َ

َالأطروش،فاضلا، حسن َوكان هذا« : قال ابن حزم  - ََ ِالمذهب، عدلا في أحكامه ً ً ََ َ«. 

ِ وحسن مناظرته ؛الناصر  بديهة   َ ُ ُ ُ: 

َّ في أماليـه، أن أبـا بكـر محمـد بـن ؛ الإمام يحيى بن الحسين الهاروني الحـسن روى
ُدخلت على الحسين بن عـلي الآمـلي الم« : قال موسى البخاري  َ ُ َ ِ، وكـان فيثِّدحَـَ َ  ِالوقـت َ

ِ بعـد، وقـد احتـشد لفـتحّالـديلم ِ في بـلاد؛الناصر للحق الحسن بن عـلي  َالذي كان ََ َِ َ َ َ 
ُ ووردها، والحسين بن علي)لآم( َ ِ هذا يفتيَ ُ ُالعوام بأنهم يلزمهم قتال َ ِ ُ َ َُ َّ ُ ِالناصر للحـق  ِ  ؛ّ

َويستنفرهم لحربه ومعونة ََ َ ُِ ِ ُِ ِالخراسانية على قصده، وزعـم أنـه جهـاد، ويـأمرهم بـالتجهيز  َ ِ ُ ُ ُ َ ٌ ُ ِّ َ َ َِ َ
ِوعقد َالمراكب، ك َ ِ ُما يفعلَ َ َ َالغزاة، قال َ َ ًفوجدته مغتما : ُ ّ َُ ُ َ ُفقلت له! َ ُ َالأسـتاذ مـالي أراك  ّأيهـا: َ َ َِ

َمغتما حزينا، فألقى َ ً َ ً ّ َلي كتابا ورد عليه، وقالإ َُ ًَ َ َ ََ ََّ ُإقرأه، فإذا هو كتاب: ِ ِ ُ َ َ ِالنـاصر للحـق  َ ، ؛ّ
ِيا أبا علي، نحن وإياكم خلف لسلف، وم: ( ِوفيه  ٍ ِ َِ ٌ َ ُ َ ُ َ ََ ُالخلف إتباع َن سبيلَ َ َّ ِ َالسلف والا َ ُقتداء َّ َ

ِبهم، ومن سلفكُم َِ َ ِ َالذين تقتدون بهم من ِ َِ ِ ِ َ ُ َ ُالصحابة عبد االله بن عمر َ َ َ َ َّ، ومحمـد بـن مـسلمةّ ُ ،
ٍوأسامة بن زيد َ، وهؤلاء لم يقَ َُ ٍاتلوا معاوية مع علي بن أبي طالبَ َ َ ََ ُ ً مـع تفـضيلهم عليـا ؛ ِ ّ ََ ِ ِ ِ َ َ

َ تأولا منهم أنهم لا يقاتلون أهل؛ َ َ ًِ ُِ ُ ُّ ّ ِالشهادتين، فأنت يا أبا علي سبيلك أن تقتدي بهـم،  َ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ ّ
َولا تخالفهم وتنزلني منزلة معاوية على َ ُُ ََ َ َ َِ ِِ ِْ ُ َ ّ، وتنزل عدوي هذا ابن نوح منزلة عـلي بـن !ْ رأيكُ ٍَ ََ َ َ َِ َِ ُ ُ َُ ّ

َّ، فلا تقاتلني كما لم يقاتل سلفك معاويـة، وتخـل بينـي وبينـه، كـما خـلى  !؛ ٍأبي طالب َ َ ََ َ ُ َ َُ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َ ُ
ِسلفك بينهما، فتكُف عن قتال أهل ِ َ َّ َ ُ ََ َُ َ َالشهادتين، كما َ َ َ كف سـلفك، وتجنـب مخالفـة أئمتـكَ ِ ّ ََ َ ُ َُ َّ ََّ َ 
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َالذين تقتدي بهم، ولا سيما فيما يتعلق بإراقة َّ َ َِ ِ َِ ّ َِ ِ ِ َ ُالدماء، فافهم يا أبا علي ما ذكرت لـك، فإنـه  َ َ ََ َ َ ْ َُ ََ ِ ّ
ُمحض َالإنصاف  َ َفقلت له: َقال). ْ َلقد أنـصفك: ُ َ َ ََ ُالرجـل  ْ ُ فلـم تكرهـه؟ -الأسـتاذ أيهـا-ّ َ ََ ِ

َفقا ُنكرهه: لَ ِ لأنه يحسن أن يورد مثل هذه؛َ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُِ ُ ّالحجة ّ َ ولأنـه يـرد متقلـدا مـصحفه وسـيفه، ؛ُ َ ً َّ ُ ُُ َ ُ َ ُِ َّ
، »االله وعترتي أهل بيتي الثقلين كتاب ٌإني تارك فيكم«: صاالله  رَسول أبي َقال: ( ويقول
ُفهذا ه َ ُو كتابَ ُاالله أكبر ِ ِالثقلـين، وأنـا عـترة رسـول َ َ َُ َِ َ ُ أحـدصاالله  ّ َالثقلـين  َ ِ، ثـم يفتـي )ّ ُ ّ

ُويناظر، ولا يحتاج َُ ِ ٍأحد، أما سمعت ما قاله في قصيدة له، قال إلى َ ِ َ َ َ َ َ ََ َوأنشد هذا: َ  : البيت َ
َتــداعا لقتـــل بنـــي َ َ َالمـــصطفى َ ُ  

 
ـــا ذَوو   ـــا ومراقه ـــشو منه ّالح ُ ََ ِ ِ  

    
  :؛الناصر  الإمام ء من شعر شي

  : ؛ّالداعي محمد بن زيد الحسني  ً راثيا؛قال * 
ُالـــدين والـــدنيا تظـــل تفجـــع ُُّ َ ّ ّ  

 
ُالداعي تبكي وتجزع أم أنت على   ّ  

ــه   ــول حيات ــين ط ــه حي ــا ب َوكان ِ َ  
  

ُفقد أصبحوا ماتوا جميعا وودعوا   ّ ًُ َ  
  

 : ؛قوله  إلى
َتساوى ِالورى في هلكه بعد ملكه َ ُِ ََ َ  

 
ــع   ــزى مفج ــه مع ــوا في ُفكُلهم َ ً ُُ ُّ ّ َ  

َفلــم أر   ِلا ضــاحكا في حياتــهإ َ ً َّ  
  

ــات   ــذ م َوم ــا يتوجــعإ ُ ُلا باكي ّ َ ً َّ  
َفلا عذر إذ لم يدفع   َ ْ َ ُالمـوت دونـه ُ ُ  

  
َوكنـا بــه ريــب   ِ ّ ُالحــوادث نــدفع ُ َ َ ِ ِ  

ــيفه   ــاه س ــاء نج ــو ش ــه ل ــلى أن ُع ُ َّ َُ َ ّ  
  

ِوطرف كلمح   ُ ُالبرق أو هو أسرع َ ُ ِ  
َولكــن أبــى   ٍالتــأسي بعــصبة َّلاإ َ َ ُ ِ ّ  

  
ِلآل رســـول   ُاالله بـــالطف صرع َِ َّ ُ ِّ ّ  

  
  :؛قوله  إلى

ِوما مات حتى مات من خوفه َِ َ َّ   ِالعدا َ
 

ُوكانـــت بـــه في نومهـــا تتفـــزع   ّ ِ َِ َ  
ـــه   ـــول ضريح ـــم ح ـــاذا ض ِوالله م َ َّ  

  
ُوأعجــب منــه كيــف لا يتــصدع   َ ُ َُّ َ  

ــه   ــاا َوكانــت ب َلــدنيا تــضيق برحبه ِ ِ ُ ّ  
  

ُتظل وتمسي منـه تخـشى وتطمـع   َُ ُ ُّ  
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َ، قاله غ؛ِومن شعره *    : صًبا الله وللرسول ضَُ
ـــداء ـــت اعت ـــا رأي َولم ُ ـــاد ّ   ِالعب

 
ِوإظهـــارهم كـــل مـــا لا يحـــل   َ ُّ ُ ُ  

ُوعقــــد     الإمامــــة للفاســــقين َ
  

ِوكـــل ظلـــوم ظلـــول مـــضل   ُ ٍ َ ٍُّ  
َوخمس ذوي   ُ ُالخمـس مـا بيـنهم ُ ُِ  

  
َللهــــ   َو لهــــم دولــــة مبتــــدلِ ُ ُ َ ُ ُ َ ٍ  

ِوكــان لهــم علــل مــن دمــاء   ِ ِ ٌِ َُ  
  

ــي   ــل بن ــد ورد نه ــصطفى بع َالم َ ٍ ُ  
َنهـــضت ولم أبتـــئس بالـــذي   ُ َ  

  
ــور   ِأراه بج ــمل ُ ــد ش ــورى ق َال َ َ  

َاالله في كــل مــا قــد أروم عــلى   ّ ُ  
  

ِوأســـعى لإصـــلاحه أتكـــل   ِ َِّ َ  
ـــا   ـــل وم ـــه غاف ـــن خلق ٌاالله ع ِ ِ َ َ  

  
ــد  ولا   ــه ق ــن خلق َااللهُ ع ِ ِ َ َغفــلَ َ  

  
ّ، وقد كان يشق ما بين؛ومن رائع شعره *  َ ُالحروب، متقلدا مـصحفه،  ّالصفين في َ ََ ً ُِّ ُ

ُاالله، وهذا كتاب ُأنا ابن رسول: ( وسيفه، ويقول  َاالله، فمن أجاب ِ َالمـصحف–هذا  إلى َ ُ- ،
  ) . -ّالسيف–َّوإلا فهذا 

ـــة ـــه بالجن ـــيخ شرى مهجت ّش َُ َ ُ َ ٌ  
 

ُواســتن مــا كـــان أبــوه      ّســـنهََّ
ُولم يـــزل علـــم   ِ َ َ ّالكتـــاب فنـــه َ ِ  

  
ــــل   ُيقات ــــار والأظنــــه ُ ّالكُف َ ّ  

   
ـــــــشرفيات والأ ـــــــنةبالم   ّس

  
ُ، يحث نفسه على؛ومن شعره *  ُالصبر والجلد على ُّ  : البلوى  َ

ًواهـا لنفـسي مـن حيـاري واهـا ًَ َ  
 

ـــا   ـــألت مناه ـــا إن س ـــا له ُواه ََ ْ ً  
ُكلفتهـــا   ّ َالـــصبر عـــلى بلواهـــا َ َ  

  
ــر   ــع م ــ ّورض ــباهاالح ــذ ص ِق م ُ ّ  

ـــــا   ـــــا هواه َولا أرى إعطاءه َ  
  

َأريــــد تبليغــــا بهــــا علياهــــا   َ ً َ ُ  
ـــذه   ـــدنيا وفي أ ِفي ه ُال ـــاّ   َخراه

  
ـــرضي   ـــم ي ـــا أعل ـــل م ُبكُ ُ َ   االله ِّ
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 :الحسني  الحق إلى الهادي الحسيني والإمام الأطروش الناّصر الإمام َبين

ْلا بد وأن َ تتحقق مقولة نبي هذهَّ ُ، في أهل بيتـه، مـن أنهـمصالله محمد بن عبدا ّالأمة ّ ّ 
ُالثقل َ ِالملازم للثقل ُالأصغر ِ ّاالله تعالى، وأنهم سفينة نوح لأمة محمد، الأكبر كتاب ُ ُالراكب  ّ ّ

ُبها ينجو، والمتخلف عنها يهلك، والمقتبس من علومهم هو ِ ِ ُ ُ َُ ِّ ِالمهتدي، والمستنير بغير هديهم  ُُ ِ ُ ُ ُ
َّالمدلس والمدل هُو ُ ِّ ُُ َس عليهَ َ، انظـر يـا بـن آدم وحـواء، كيـف ص، والحائد عن نهج محمد ُ ّ ُ

ُاجتمعت كلمة ّ تحت راية واحدة، انظر علم الناصر الأطروش الحسن بـن البيت  لآ َ َ ُ ٍ َ
َ، وانظـر علـم وطبرسـتانّ والـديلمالجيـل الـشمال، بـلاد ، في أقصىعلي الحسيني الأصل ُ 

 ُ، انظـرالـيمن الجنـوب، بـلاد ، في أقصىالحق يحيى بن الحسين الحسني الأصل إلى الهادي
ُالنـاصر عـالم«:  فيقـولّالناصر الأطروش  يصف؛الحق  إلى الهادي ُ

ِ ٍل محمـد، كبحـر آ ّ َ َ ّ ُ
ُزاخر بعيد ُالناصر يسمع بعض أصحابه وهو يقول عـن ُ، وانظر»َالقعر ٍ َ ُ  الحـق إلىالهـادي  ّ

َكان ذلك واالله فقيها، فضحك : ؛ َِ ً ّكان ذلك من أئمة«: َّ ثم قال ؛ّالناصر  َ َ َالهدى َ ُ« ،
ُكي بنحيب ونشيج لما بلغه وفـاة، يب؛ شنّاصر الأطروال ُانظر ًأيضا َ َ َّ الحـق  إلى الهـادي ٍ

ُاليـوم انهـد ركـن«: المـصاب   في ذلك؛، وقال ) هـ٢٩٨سنة ( ُ ، هـذا ولا »الإسـلام  َُّ
َأن تتأمل علاقة أبناء زيد بن الحسن السبط  ُيفوتك ّوعلى رأسهم الداعّ ي الكبير الحسن بـن ِ

ّ، وانظر علاقة الداعي الحسن بن زيـد ّ، بالناصر الأطروش؛وأخوه محمد بن زيد  ،زيد َ ُ
ّ، ثـم  يحيى بن عمـر الحـسيني الأصـلالكوفة البيت وإمامها في بثائر أهلالحسني الأصل 

ُاستلهم أن عم يحيى بن عمر  ّ ّ ّل محمد وحـاكي إجماعـاتهم الحـسن بـن يحيـى بـن آ هُو فقيهِ ُ
َّاستلهم أن عم، و؛الحسين بن زيد بن علي  َّ ّل محمـد أحمـد بـن آ ُالحسن هذا، هـو فقيـه ِ ُ
َ، ثم استلهم أن هذين؛عيسى بن زيد بن علي  ّ ِ َالعلمين من جهابـذة ّ َ ُل محمـد ومعهـم آ َ

َ، مبـايعين ل محمد عبداالله بن موسى الجـون بـن عبـداالله المحـض الحـسني الأصـلآ زاهد ُ
َ، ويلتقون ّل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي الحسني الأصلآّلأخيهم وابن عمهم نجم 

ِمعه في علومه ومذهبـه، كـما يلتقـي َِ  في ، والنـاصر الأطـروشالـيمن  فيالحـق إلىالهـادي  ُ
ِ، مع سلفهمالكوفة فيالري، ويحيى بن عمر  في، والحسن بن زيد طبرستان ّالـسابقين مـن  َ
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َّ، فتأمل كيف أنالبيت  أهل َ ُالجميع اجتمعوا تحت مذهب واحد، وهو مذهب أهـل ّ ََ َُ ِ ٍ َ 
ُ، مذهبالبيت    . ؛الإمام زيد بن علي  َ

ّالعجب كل َّولكن َالعجب لأناس لا يعرفون عن هذه َ َ ُالأسماء شيئا، ويـزداد ٍَ العجـب  ً
ّالناس يتشدقون بحب أهل َعندما نجد هؤلاء ّ ِالبيـت واتبـاعهم وال ّ ركـوب في سـفينتهم، ّ

َوهم لا يعرفون َ ًعلمهم طريقـا، ولا نـدري أعـصبية أم جهـلا  إلى ِالأعلام ولا هؤلاء إلى ُ ً ًّ َ َ ِ ِ ِ

ُوقد يعذر غير أبناء! بهم؟ ُ َبل لا يعذرون-ِ في جهل هذا  والحسينالحسن َ ُ ُ، ولكن ما بال -!َ
َالأشراف، يلتهمون علوم غير أهل السادةٍّأبناء علي ِ وفاطمة ُ َالبيت، ويصدون عـن معـدن َ ّ 

َالعلم ؟ يلتهمون كتـب ُ االله  وانرضـ– وأبـو حنيفـة ومالـك وأحمـد بـن حنبـل الـشافعي ِ
ٌالبيت ؟ أئذا قال قائل  ُ، ويقولون هذا دين أهل-عليهم ، وقال أحمـد بـن َال زيد بن عليق: َ
، وقال محمـد ، وقال الحسن بن يحيىالقاسم الرسي ، وقال، وقال عبداالله بن موسىعيسى

الحق يحيى بن  إلى الهادي ، وقال، وقال الناصر الحسن بن علي الأطروشبن القاسم الرسي
ُالذي نحن عليه، هو مذهب آبائنا َالمذهب نّ هذاإ: الحسين  َُ ِالعهـد  القريبـي الفـاطميين، ُ

َحيث أن من ذكرنا بين-بنا  َ َ ٌ معاصر للقرنّ ُيجـادل في مـذهب  ،-الأول أوالثاني أوالثالـث ُ َ ُ
َوهل يجدر بنا بعد ذلك أن نقول، قال !البيت ؟ أهل ُ ، وقال ابـن السبكي ، وقالابن تيمية َ

َن مذهب أهـلإ : ، وقال ابن حجرسلام، وقال ابن عبدال، وقال ابن الجوزيةالقيم َ البيـت  َّ
َالمذهب هُو هذا   !.ُالذي نحن عليه؟ َ

َوسندع صاحب ُِ َ ُ يجيـب، ؛ الترجمة، الإمام الناصر الكبير الأطروش الحسن بن علي َ
  : ؛فيقول 

َبعوا غيرّلا تت ًالمـصطفى علـما لآ ُ َ َُ  
 

ــير   ــم خ ــديكُم فه ُله ُ ِ ــورى ِ   لُآ ال
ُالنبــي وعنــه إرث علمهــم ُآل   ِّ ِ ُ ُ  

  
ِالقائمون بنـصح   ُ   ِالخلـق لم يـآلوا َ

ُوقولهم مسند عـن قـول جـدهم   ُِ ِّ ٌَ ِ ُ ُ  
  

َعن جبرئيل عن     َالباري إذا قـالوا َ
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 :المجيد  ّالفكري ؛الأطروش  الناّصر تراث

َالفقـه تميـز بهـا،  ٌالكثـير، ولـه اجتهـادات في الجـم المؤلفات  من؛اصر الن للإمام ّ
ّوانتسب أصحابه ومقلدوا اجتهاداته ُ ُ َليـه، فـأطلق علـيهمإ َ ِ  َالناصريـة، وكـذلك الزيديـة ُ

َّالحال مع من قلد ََ القاسـمية،  الزيديـة ّالفقهيـة، سـموا  في اجتهاداتهالقاسم الرسي الإمام َ
ّوهو أيضا ما حصل مع مـن قلـد َ ًَ  ّالفقهيـة سـموا  في اجتهاداتـهالحـق إلىالهـادي  الإمـام ُ

َالفرق من َّ، ولا يعني هذا أن هذهالهادوية الزيدية ٌأصـول في عقائـدها مختلفـة  لهـا الزيدية َ ٌُ
ّالبعض، فعقائدها واحدة، وإنما عن بعضها  الفروعيـة الفقهيـة الأمـور الخلاف بينهـا في َ

ُالتي لا يختلف أهل الاجتهادية، َالعلم في يسورة وسهولة ُ الواقف  ّالاختلاف فيها، فليتنبه ِ
ُعلى هذا، ولا يغتر بما سطرته كتب ُ ّ  . َبحث عن صدق كلامنا ال َالملل والنحل، وليجهد في ّ

  :؛الفكري  ومن تراثه

 .البساط  -١

 .الاحتساب -٢

 .نّاصريات، كتاب في الفقه ال -٣

َلف قصيدة أّتفسير، احتج فيه بألف بيت من الشعر من ال -٤ ِ. 

 ) .الإمامة. (بالدلائل الراجحة في الإمامة جج الواضحة الح -٥

  .عترة ُمالي في الحديث، وأكثره في فضائل الالأ -٦

 .غني الم -٧

 .حكاه عنه الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة الحسني في الشافي. سفر الم -٨

ُرتبه أحد تلامذته كان يحضر لديه، ويكتب . (فاظ الناصر لأ -٩ ُُ  ) .لفاظهأُّ

ُجمعه بعض علماء عصره . (  الباهر في الفقه -١٠ َ. ( 
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َ الحاصر لفقه الناصر، جمعه الإمام-١١  . المؤيد باالله أحمد بن الحسين الحسني ّ

 . الناظم في فقه الناصر، جمعه الإمام المؤيد باالله -١٢

 . الإبانة في فقهه، مشروحة بأربعة مجلدات كبار، للشيخ أبي جعفر الهوسمي-١٣

 . أمهات الأولاد -١٤

 .الأيمان والنذور  -١٥

 .فدك والخمس  -١٦

 . الشهداء وفضل أهل البيت -١٧

 .طالب  أبي صاحة ف-١٨

 .وغيرها . كتاب معاذير بني هاشم فيما نقم عليهم -١٩

 :، وموضع قبره ؛وفاته   

 الـشاعر، وأبـو الأديـب الحسن علي أبو: الأولاد  ُ، وله من؛الناصر  الإمام توفي
ٍبعـد حيـاة مليئـة بالكفـاح والجهـاد ونـشر ؛الحسين أحمد، توفي  القاسم جعفر، وأبو ٍ َ 

هــ، ٣٠٤ / ٨/ ٢٥الخامس والعشرين من شهر شعبان،   هـ، في٣٠٤ العلم، وذلك سنة
ً منشئا ؛العمر نيف وسبعون، وفي ذلك يقول  وله من ُ:  

ُالعام رابـع السبعين ذا َأناف على ُ  
 

ــد لي أني   ــلا ب ّف َّ ــع إلى ُ ـــه راج ُالل ِ َّ  
ُوصرت     َالعـصا ّ تقـومنيٍّحد إلى ِ

  
ــأني كلــما قمــت راكــع   ُأدب ك ُُّ ُّ ّ ُ  

  
َوقبر ُالشاعر، ذاكـرا قـبره  ُ، وإلى ذلك يشير في مدينة آمل عاصمة طبرستان؛ ُ َ  ؛ً

 :   في صعدة؛الحق يحيى بن الحسين  إلى الهادي الإمام ، وقبرفي آمل
ــــصعـ ــــبر ب ــــلى ق ــــرج ع َع ِ ٍ َ َ َّ  

 
ـــك مر   ـــدة واب َـ ِ ْ ـــلَ ـــا بآم ْموس ً َ ُ  

ـــــأن   ـــــم ب ّواعل ـــــدي َ ِالمقت ُ  
  

ـــث يامـــل   ـــيبلغ حي ـــما س ْبه ُ َُ َ ُ َ َ ِ  
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ّ علم العترة المحمدية الداعي الحسن بن القاسم بن الحسن ّالناصر الأطروش َوقام بعد ّ ُ
بن علي بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بـن عـلي بـن أبي 

  .؛ لبطا

 .الطاهرين  الطيبين لهآ االله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصلى

 

 

 هـ٢٤/١٢/١٤٢٥
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 :المصادر 

  .؛الحسين الهاروني الحسني  الإفادة في تاريخ الأئمة السادة للإمام يحيى بن -

  .؛ المصابيح لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني -

  .؛ الشافي للإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة الحسني -

 .يد المحلي ُ الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية للشهيد حم-

  .؛ التحف شرح الزلف للإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني -

 . مقدمة الاحتساب، للمحقق عبدالكريم أحمد جدبان -

 . للسيد عبدالسلام عباس الوجيه ، أعلام المؤلفين الزيدية-

 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

 
؛ 

ُنسبه  :الشريف  َ

 بـن إسـماعيل -طباطبا– بن إبراهيم -الرسي–بن القاسم  -قاموس العترة-هو محمد  
– بـن الحـسن - الرضـا–المثنـى - بـن الحـسن - الـشبه–الغمر - بن إبراهيم -الديباج-

 . -لهآ االله عليه وعلى االله صلوات رسولناصر -ب  بن أبي طال-الوصي- بن علي -السبط

ــــــب ــــــن ذه ـــــسلة م ٍسل َ َ ٌ َْ ِ ِ ِ  
 

ــــــــشهب   ـــــــــوطة بـال ِمن ُ ُّ ٌ َ  
َأكــــرم بهــــا مـــــن سلــــسلة   ِْ ِ ِ ْ ِ ْ َ  

  
َبيــــــن وصـــــــي ونبــــــي   ٍّ َ َ  

ـــــانها رب   ـــــد ص ُّق َ ْ ـــــسما َ   َّال
  

ـــــائبات   ـــــن ش ِم َِ ـــــسب ْ ِالن َ َّ  
  

ُمولده  :الشريف  ِ

َولد ما بين سنة  ِ  ) . هـ ٢٠٢ – ١٩٨( ُ

َنبذ مختصرة عن سيرته سلام  ُ َ  :االله عليه  ُ

َأكثر ما وردنا عن سيرة قاموس َ هـو عـن ؛بـن القاسـم عبـداالله محمـد  أبي العترة ُ ُ
المنصور باالله القاسم العياني بن علي بن عبداالله بن محمد بـن القاسـم  الإمام(طريق حفيده 

ٍعنـدما سـئل عـن مـسائل عن طريق والده علي بن عبداالله )  هـ٣٩٣-٣١٠ (؛الرسي  َ ِ ُ
 ) . َاب عنهاوسيرته فأجعبداالله محمد بن القاسم الرسي  أبو تخص

َوأيضا من ضمن ما جاء عن سيرة قاموس  علي بـن محمـد بـن (  العترة كان عن طريق ً
البيـت  وقمـر أهـلبـن أبي الفـضل عبيداالله بن عبداالله بن عبيداالله بن الحسن بن عبيـداالله 

 إلى الهادي الإمام ُ، وهو وأبوه ممن رافقوا؛  العباس بن علي بن أبي طالبشهيد كربلاء
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َ، وهـو الـيمن إلى الرس بالمدينة المنـورة  من؛يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الحق  ُ
 وأهـم مـا جـرى في ؛وسـنلخص سـيرته ) . المطبوعـة  الهـادي الإمـام ُكاتب سـيرة

 :بالتالي  عصره

فيما  الروايات كاملة صَّالكلام لطوله، وحرصنا على إبراز ن بعض اختصرنا :ملاحظة 
  .النص   فهو للتوضيح وليس من– ... -الشرطتين  ، و ما جاء بين».. « َبين 

  ؛عبداالله محمد بن القاسم الرسي  أبي فضل

علي بن عبداالله بن محمد بـن القاسـم  -والدي- أبي َال، قالقاسم العياني الإمام قال -
، وعمي عبـداالله بـن الحـسين بـن القاسـم  عبداالله بن محمد-لديوا– أبي ، حدثنيالرسي
 بن إبـراهيم -الرسي-القاسم  ُسمعت أبي: ّأنه قال  بن القاسم الرسي ، عن الحسينالرسي

ُصحبت« : وهو يقول  ْ ُودرت، َ أربعـين سـنة-الزهاد والمتورعين أي- الصوفية َِ َالـشرق  ُ
َوالغرب، ولم أر ر ً أشد ورعا من ابني محمدًجلاَ َّ« )١(. 

، العياني، قال أبي علي بن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسي القاسم الإمام قال -
ٍرأيت عمي أبا عبـداالله في ليلـة «: فقال حدثني عمي عبداالله بن الحسين بن القاسم الرسي  ُ

ٍالليالي وهو يطوف بالكعبة في وقت من من َ َُ ٌالليل، لم يكن يطـوف بالكعبـة فيـه أحـد مـن ُ ِ ُ َ 
َلا هو، ورأيته من حيـث لم يـرني، فلـما قـضى طوافـه، رأيتـه وقـد رفـع يـده وقـد إ سِالنا َ َ َ َ ُ َُّ َ ُ َ َُ ُ َُ ّ َ ْ

ِ ُ
َتطقطقت عضداه من ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْالكبر، فدع َ َ َاللهـم إن كنـت رأيتنـي  :الدعاء وقـال  االله بما شاء من اِ ُ ْ َّ

ْحيث نهيتني فلا تغفره لي، ثم وضع رجلا على رجل، وقال  ُِ ً َ َُّ َِ َ َ ُاللهم إن كنـت مـشيت بهـما :َ َُ َّ 
ُحيث تكْره فلا تغفره لي  ِ َ ََ ُ« )٢(. 

، بـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسي، قال أبي علي بن عالقاسم العياني الإمام قال -
َطالـب إذا أتـى  أبي َكانت بنو« : فقال القاسم طاهر بن يحيى الحسين الحسيني  حدثني أبو

ِجماعتها لا يتكَلم بين يديه منها إلى محمد ِ َِ َ َُ َّ َ ْ متكَلم،َ ُِّ ِلا من بعد كلامه إ َ ِ َِ َّ« )٣(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٩٦التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)١(
 .١/٩٦لتنبيه والدلائل ا العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)٢(
 .١/٩٦التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)٣(
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، ، قال أبي علي بن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسيالقاسم العياني الإمام قال -
ُورأيتـه « : فقـال القاسـم طـاهر بـن يحيـى الحـسين الحـسيني  حدثني أبو  أبـو أي رأى–ُ

َوهو في –عبداالله َّالحرام، وقد مر ابن ِالمسجد ُ ُميسرة يختال ويخطر في مـشيته، فحـصبه  أبي َ َ َ َ ََ ُِ َ ُ َ
َبكَف من حصا، وقال له  َ َ ِ ٍّ ْ فلما وقف بين يديه زجره، وقال ،تَعال: ِ َ َُ َ َّ َِ َقـد بلغنـي كلامـك في : َ َُ َ ََ

َطالب، فارتعد ولم يحر جوابا، وقد كان  أبي يبن ً َ الدنيا،  ُمن رؤساء هذه – ابن أبي ميسرة –ََ
 . )١(» ِوجبابرة أهلها 

، ، قال أبي علي بن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسيالقاسم العياني الإمام قال -
َكان قد وقع بين بني حسن وبين بنـي جعفـر « : ، عن أبيه أنه قال حدثني عبداالله بن طاهر ََ َ َ َ

َالفتنة، فكانت فتنة ظلم وطلب رياسة َتلك ُ َ َ ٍ ُ ُ َ ِ ْ فنهاهم ،َ ُ َ ّ عنها فلجوا عليه –عبداالله أبو–َ َ أي –َ
َلم يدخل بينهم، فلما اقتتلوا قتل من قتل وبقـي فيَ، ف-لم يستمعوا له َ ََّ ُْ ُ َ ُِ ِ َ َ َالمعركـة جرحـى مـن ُ َِ ِ َ 

ُالكُل، فرفعهم  َ َ ُ، وجعل لهم من قام بهم، وأجرى لهـمً جميعا–عبداالله أبو–ََ َُ َِ ِ َ الكافيـة  النفقـة َ
ُحتى بروا،  ِولحق كل حزب منهم بأهله َ ٍ ُ َُ َ ِ« )٢(. 

، ، قال أبي علي بن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسيالقاسم العياني الإمام قال -
ُيتنـزه عـن أكـَكـان أبي محمـد بـن القاسـم « : ، قـال حدثني أبي عبداالله بن محمد  ِل أرزاقَّ

  . )٣( »السلطان

ُخطبة َ   ؛عبداالله محمد بن القاسم  أبي  لابنهالقاسم الرسي ِ

، ، قال أبي علي بن عبـداالله بـن محمـد بـن القاسـم الـرسيالقاسم العياني الإمام قال -
َبعثني« : ّأنه قال حدثني ابن بويه، عن عبدالرحمن بن إبراهيم العامري   – الرسي–ُالقاسم  َ

ن علي بن الحـسين محمد بن جعفر بن عبيداالله بجعفر  أبي إلى االله عليه صلواتبن إبراهيم 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٩٦التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)١(
 .١/٩٧التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)٢(

 .١/٩٧ئل التنبيه والدلا العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)٣(
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٢٣٢ ٢٣٢ 

ُاالله عليه، بكتاب يخطب فيه ابنتـه فاطمة ُ رحمةبن علي بن أبي طالب ابنـة محمـد بـن جعفـر ٍ
ِلابنه محمد بن القاسم ِّان من رد، فكِ َْ ِ  صـلواتجعفر على أبي محمد القاسم بن إبـراهيم  أبي َ

َاالله عليه أن كتب َ َ َالـرحيم، وصـل كتابـك أمتعنـا الـرحمن االله  بـسم:إليـه  ْ َ ُ َ َِ ِاالله بحياتـك،  َ

ُووهب لنا طول عمرك، تذكر فيـه فاطمـةبنت محمـد بـن جعفـر ُُ ْ ََ ُ َ  –محمـد–، لأبي عبـداالله َ
ُ، وقد جعلتْليكإ ُوالأمر فيها َ َ ِالزواج بيدك، فأملكْه على اسم َ َُ َِ ْ َ ُاالله وبركته وتوفيقه، فمثـل ِ ْ َِ ِ ِ َ َ َ 

ْعبداالله يخطب ولا يخطب، ولقد امتلأ أبي َ َ َْ ِ ْ َْ َت سرورا بقربه منا، وكينونته من جملتنا، جمُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ًْ ُ ََّ َعهـماِ ُ 
َّلفة، وكفاهما شر إبليسُالأ االلهُ على َ ُ ِاللعين برحمته  ََ َ« )١(. 

ًل محمد، ومبايعته إماماآ الرضا من إلى عبداالله بالدعوة أبي قيام ِ َ ُ 

، قــال أبي عــلي بــن عبــداالله بــن محمــد بــن القاســم القاســم العيــاني الإمــام قــال -
َاالله عليه قد باع من صلواتَوكان محمد بن القاسم « :الرسي َِ َاالله نفسه، فخـرج َ َُ َ ِالحـيرة  إلى َ

ُهو وأخوه سليمان بن القاسم ُ َ َ، فنزل على أشهب بن ربيعة صاحب المعدُ ُعه وأخذ لـه َن، فبايَ ُ ََ
ٌبيعة كثيرة، وكانت له بيعة باليمن ًُ َوهـو إليـه  َ، وكتـبً بيعـة بمـصرَ، وأخذ له ابن الجوزيَ ُ

َ يخبره بمن بايع له وبكثرة أنصاره، فلم يربالحجاز َ َ َُ ُ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َاالله عليه من  صلواتُ َالتخلف بعـد مـا  ِ َ ِ ُّ
َاتصل به من علم ذلك ما اتصل، فخرج َ ْ ََ َ ْ ِ ََّ َّْ ِ ِ َ حتى كان بالعويبد، ثم ورد عليه كتـاب مصر إلى ِ َّ َ

َ يخبره أن جنود بنيابن الجوزي ُ َُّ ُ ِ ْالعباس قد ضبطت ُ ََ ََ َالبلد، وأن كل من كان ّْ َّ ََّ َ بايعه قد ذهب ُ ُ َ ََ
ُونكث ببيعته، ولم يكُن رحمه ََ ِ َ َ ُاالله صحبه من َ َ ُلا شرذمة تقل عن مكافحةإ الحجاز َِ ِ َِ العساكر،  َّ

ِمن ولد ن بن إبـراهيم ، وجماعة من قريش فيهم عبدالرحم وعقيل وجعفر والحسينالحسن َِ
َالعرب يسير، فكَره صلوات ٌ، ونفر منالعامري ِ َاالله عليه أن يلقـي بـشرذمة مـن َ ِ ِ ِِ المـؤمنين  ُ

ِالتهلكة، ولم ير في دينه صلوات إلى قليلة َ َ ْ ُاالله عليه أن يحملهم على َ َ ِْ ُالسيف، وقد تقرر عنده  َ َ ِ َ َّ َ
َما تقرر، فر ِدهم تقية فيهم حين علم قلـة حـداهم وكثـرة عـدوهم، ونكْـث أهـلَّ ِ َِ ِ ّ ََّ َ ََ َُ َُ َّ ِالعهـد  ًِ

ُلبيعتهم، فرجع عند ذلك غير مختار للرجوع، بل راجع وهو مجد غير متوان، دعاته في جميع ُ َ َ َ َ َ َُ َ ٌّ َُ َُ َِ ُ ُ ْ ٍَ ُ َ ِ ِ 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٩٧التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)١(
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٢٣٣ ٢٣٣ 

ٌالبلدان، وكانت له بيعة بطبرستان َ ُ، وكـان صـلواتةٌ بكرمـانَ، وكانـت لـه بيعـُ ِاالله عليـه  َ

ًحريصا مجتهدا على ْالقيام غير متوان ولا مقصر، ًُ ُِّ ُ َُ ٍ ُلا تسمعون مخاطبته لأخيـه سـليمان بـن آ َ ُ ََ َُ َ َ
 : ُالذي يقول فيه  ِفي شعره - الرسي –القاسم 

ُفصبرا جمـيلا يـا سـليمان ً َُ ً ِ وانتظـرَ َ  
 

َفكَـم مـن رجـاء عـاد ثـم أمانيـا   ِ َ  
  

ُثم يقول في هذه َالذي يستشهد به على دعوته فقال  البيت القصيدة ُّ َ ُُ َ ْ : 

ــم ــد يعل ُوق َ ََ ــأنني االلهُ ْ ــيم ب   ُالعل
 

ُدعــوتهم لــو يقبــل   َ َُ ُ   االله داعيــا َ
  

ُولكنه رحمه ِاالله راجا أهل دهره بكثرة ّ ِ ّ حتى علـت سـنه، الأمر، ِالغدر، والإخلاف في َ ِ ْ ََ
ُولزمه مرض في ركبتيه أزمنه َُ َ ُ َْ ٌَ ِ ُ، فزال عنه فرضَ ُ َالقيام عنـد ذلـك، فكـان كـما قـال َ َ َّاالله عـز  ِ

ٍفتول عنهم فما أنت بملوم﴿: وجل  ُ ََّ َ ِْ َ ََ َ َُ َْ  » . ]٥٤:الذاريات[ ﴾َ

  .؛ القاسم العياني المنصور باالله لإماما  ثم قال-

ُفهذا ذكر -  .)١( .عبداالله وإمامته  أبي االله عليه من فضائل رحمة أبي ِ

 ؛ قالح إلى، وابن أخيه الهادي قاموس العترة النبوية محمد بن القاسم

 ؛مد بن القاسم ّالحق، على يد عمه مح إلى الهادي دراسة

ّ على يد عمـه محمـد الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي إلى الهادي الإمام تتلمذ -
ّفأحاط فالمعقول والمنقول، وبرع في شتى علومبن القاسم  َ ََ ِ ًوفروعـا وحـديثا ًالدين أصولا  َ ً

َورقائقا وأخلاقا، حتى شهد له بالفضل أهل بيته بل شهد له َِ َِ َِ ُ َ ً َالقـاصي والـداني ممـن اطلـع  ًْ َّ ّ
المـؤرخ محمـد بـن محمـد زبـارة الحـسني  ّالعلامة السيد َعلى مصنفاته واجتهاداته، وأشار

ِتلمذة إلى )الأئمة الهادي من أرجوزة خلاصة سيرة( في الصنعاني ّالهادي على عمه عنـدما  َ
 : قال 

ـــم روى َث َ ـــه َّ ـــن أبي ـــوم ع َالعل ُ ُ  
 

ِالآل وعــــن عميــــه حفاظــــة   َّ َ َ  
 ـــــــــــــــــــــ  

 .٩٩-١/٩٨التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام  مجموع)١(
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٢٣٤ ٢٣٤ 

ـــة ـــم بالرواي ـــماعا ث ـــنهم س َّع َ َ ُْ ً ُ ْ َ  
  

ـــــة   ــــادة أئم ــــماء ق ــــن عل ٍع َ َْ ٍَ ُ َ  
  

 : بن عبداالله بن محمد بن القاسم الرسي ، قال أبي علي القاسم العياني الإمام قال -

ْاالله عليـه، فلـم يقـم ُرحمـة–القاسـم الـرسي  بـن الحـسين بـن يحيـى–الهادي  ّوأما« ُ َ ََ– 
ُل عمه آ َّ حتى–بالإمامة ُالتي سقط عنه معه فـرض ِالحال إلى -مالقاس بن محمد–ُّ ُ َ َُ ََ القيـام،  َ

ًمما تقدم ذكره أولا في كتابنا هذا،  ُ ُ ِ َّ ُالذي أقعده عن يقصد مرض محمد بن القاسم -ّ الخروج  َ
ُ، وكان قيام-ّكما تقدم ّالهادي قبل وفاة عمه عليهما َ ِ َ َالـسلام بـسنة، و َ ٌعمـه يومئـذ زمـن لا َ ُِ ٍَ ََ ُّ

َيقاوم، وهو يعد إذ ذاك من َ ْ ُّ ُ َ َ ُُ ْ ُالسنين نيفا وثمانين سنة، رحمة ِ ًَ  .)١(»ه عليهماُاالله ورضوان ّ

َقال علي بن محمد بن عبيداالله بن عبداالله بن عبيداالله بن الحـسن بـن عبيـداالله بـن أبي  -
ُسألت أبي محمد بن عبيداالله  : الفضل العباس بن علي بن أبي طالب ُبعد وصوليُ ، اليمن إلى َ

ُكيف كان خروج َ ُ ؟ وكيف كان خروجكُم، وما لقيتم فيالحق إلىالهادي  َ َ َْ ُ ُ ْسفركم َ َُ ِ  ؟ َ

 ؛الحق إلى ، بالهاديالنبوية محمد بن القاسم العترة ِذكر صلاة قاموس

ْيا بني، خرجنا من عندكم من« : َفقال ُ ِ ِ ِ َ ْ ِ لهلال ذيالمدينة َُ ِالحجة، فلما سرنا ِِ موضع –الفرع  إلى ّ
َ يوما و كسر يوم، فلما وصلنا لقينا- المدينة المنورة في ِ َِ َ ًَ َ َّ ُالحق ومعـه أبـوه إلى الهادي َ ُ َ  الحـسين بـن َ

ُ وجماعـة -؛ ُأخـوه-القاسم، وعبداالله بـن الحـسين  َّوعماه محمد والحسن أبناءالقاسم 
َفتيانهم، فسلموا علينا وتحدثوا معنا ساعة، ثم انصرفوا َ ََّ َ َ َّ َ ِ ِمنازلهم وصرنا إلى ِ َّمنازلنا، ثـم  إلى ِِ ُ َ ِ

ُلينا عند حضورإ َعاد َالعتمة، وكنا في مسجد قدام َ ََّ ُ ٍ َّ ُ َالـذي كنـا فيـه، فلـما حـضرت  المنـزل َ َ َ َّ َ َّ ُ
ُالعتمة قمنا ُصلاة َقدم يا عـم تَ: ّالحق لعمه محمد بن القاسم  إلى لهاديا َفقال. الصلاة  إلى َ َّ َ

َصل بنا، فقال ِ ِّ َسبحان: َ َاللـه يا بني لا يجوز أن أتقدم عليك، فقال ُ ََّ َّ ُ َ ُ قَـد : الحـق  إلىالهـادي  ِ
ُجعلت َ ِّليك فتقدم فصل بنا إ َالأمر َ َ َ ََ ْ َّ َفتق. َ َدم محمـد بـن القاسـم ََ َّاالله عليـه فـصلى بنـا صـلىَّ َ َ 

َّالعتمة، فلما فرغ من صلاته وسلم، َ َ ََ ِّ ِ َالتفـت َ َ َيـا ابـن أخـي : َ فقـال لـهالحـق إلىالهـادي  إلى َ
َاستغفر لي فإني قد تقدمت عليك وصليت بك، وكنت أح ُ َ ُ ُّ ِ ّ َ َّ َ ََ َ ِ ْ َق بالتقدم مني، فقال لـهْ ّ َِّ ِ الهـادي  ُّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٩٩التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام   مجموع)١(
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٢٣٥ ٢٣٥ 

َااللهُ لك يا عم، فلما سمعت يا بني كلام محمد بن القاسم  َغفر : الحق إلى ََّ ُ ُْ َِ ِ الحـق  إلى للهـاديَ
ُازددت  ْ ًرغبة فيه ومحبة له َ ًّ َ ...« )١(.  

 ؛الحق  إلى الهادي ، للإمامبن القاسمعبداالله محمد  أبي ُوداع ودعاء

ْاالله عليه سر ُرحمةَثم استطرد محمد بن عبيداالله  َالقصة لابنه علي، ذاكرا موقفهم حـال  دََ َ ًُ ِ َ
َ وموادعتهم له، قبالحق عليه إلىالهادي  سلام أهل  : َ، فقال اليمن إلى الرحيل لََ

ُفلما أكملنا ما نحتاج « َ َ َ َّ َ بالهادي قد برز إلينا ومشايخإذاإليه ْ َ َه وأخوه وبنو عمه محدقين به، َ ُِ ِ ّ
َفلقيناهم فسلمنا عليهم أجمعين، وساروا معنا مشيعين لنا ساعة، ثم أمـر الهـادي  ُ َ َ ََ ََ ّ َ َّ َ َ الحـق  إلىَ

ُ مشايخه با؛ ِلإنصراف والوداع له، فودعوه فسمعت عنـد وداعهـم محمـد بـن القاسـمَ َِ ْ َّ ََ ُ َُ َ ِ 
َ وهو يقول،رضي االله عنه َيا أبا الحسين لو حملتني ركبتاي لجاهدت معك يا بني، أشركنـا : (ُ َ ُ ََ َ َ ُُ َ ََ َ

َاالله في كل ما أنت فيه، وفي كل مشهد تشه َْ َْ ٍ َ ّ َ ِّده، وفي كل ِ ُ ْموقف تقفهُ ُ ِ ٍ َِ ً، فازددت لذلك فرحـا )َ َ ُ ْ َ
ُوسرورا، وودعناهم وعادوا  َُّ ِراجعين، واستقمنا في سيرنا ً َ... «)٢( .  

الحق يحيى بن الحسين  إلى الهادي للإمامعبداالله محمد بن القاسم  أبي وصية

  ؛

َ بما سمعه من دعـاء عمـه الحق إلىالهادي  أثناء سيرهم، بإخبار َثم قام محمد بن عبيداالله ِ َ
 :االله  ِأثناء موادعته له، فقال رحمهمحمد بن القاسم 

ِفحدثته بما سمعت من عمه محمد بن القاسم« ِ ِِّ َُ ُ ُ َّ قَد أوصـاني عمـي:  رضي االله عنه، فقال َ
ُيا أبا الحسين أتراني أعيش : وقال لي محمد بن القاسم  ُوقـت توجـه  إلىُ ِّ ُ ُلي ممـا غنمتـه ولـو إٍ َ ِ َ َّ َّ

َمقدار  ُشرة دراهم أتبرك بها ؟ عِ َّ «)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٧ بن عبيداالله العباسي العلوي، ص الحق يحيى بن الحسين، برواية علي بن محمد إلى الهادي  سيرة)١(

 .٣٨الحق يحيى بن الحسين، برواية علي بن محمد بن عبيداالله العباسي العلوي، ص  إلى الهادي  سيرة)٢(

 .٣٩الحق يحيى بن الحسين، برواية علي بن محمد بن عبيداالله العباسي العلوي، ص  إلى الهادي  سيرة)٣(
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٢٣٦ ٢٣٦ 

 االله عليه سلامعبداالله محمد بن القاسم  أبي َإخوة

 ) ؛الحسن بن القاسم الرسي (

 :، قال أبي علي بن عبداالله بن محمد بن القاسم الرسي القاسم العياني الإمام  قال-

ِاالله عليه، مع ما كـان يـذكر عنـه مـن بـصره  فقيه أهل زمانه رحمةسم والحسن بن القا« ِِ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ
ْبالأمور، وحس َن جواره للجيران، ورحمته للأيتامُ ِ ِ ْالأنـام، يب ُالضعفاء مـن إلى وتحننه، ِ ي غِـَ

َبذلك وجه ُاالله، ويتقرب به ِ ُالأرباب، فعرفه رب إلى ََّ َ ِّح مـا قـدم، وألحقـه بجـدهِاالله صـال ََّ ََّ ََ َْ َ 
َّالمكرم النبي ُ «)١(. 

 )؛ إسماعيل بن القاسم الرسي(

  :، قال أبي علي بن عبداالله بن محمد بن القاسم الرسيالقاسم العياني الإمام  قال-

َالدين كان نسيج فيُوإسماعيل بن القاسم « َ ِ َّ وحده، أبراًّ ِ ُالناس بالرحم، وأبعده من كل  َ ََ ِ

  .)٢( »االله عليه ٍقبيح وإثم، رحمة

 )؛ الحسين بن القاسم الرسي(

  :، قال أبي علي بن عبداالله بن محمد بن القاسم الرسيالقاسم العياني الإمام  قال-

ُخير خلف لـسلف، أو ربـع أهـل زمانـه، وأبـصرهم بالعربيـة، والحسين بن القاسم « َ َُ َْ ْ َ َِ ٍ َ
ُوأبعدهم من َ َ ّالدنية، فرحمة ِالالأفع ْ ِاالله عليهم أجمعين ونوامي بركته  َّ َ . 

ٌفلقد حذوا من فعل أبيهم ما لم يحذ أحد من ُ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ْلا ما كان مـنإ الأولاد، َ َ َ ُ كـان مـثلهم مـنَّ َ َِ 
ِالسلف والأجداد، ومن فضل ِ ُ وإخوتـه فـما لا تحـي–القاسـم بن محمد–عبداالله  أبي ِ َ طُ بـه، ِ

ْوهو غير غبي عند من َ ٍَّ ِ
ُ ّ عرفهم، ممن يقتدي بهم وبسلفهمُ ُ َ َ ُالقاسم بعد ذلك لا ين  ثم بنو،َ َ ُكر َ

ْبعضهم فضل بعض، والسلام  َُ َُ«.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٩٩التنبيه والدلائل  كتابالعياني،  القاسم الإمام  مجموع)١(

 .١/٩٩التنبيه والدلائل  العياني، كتاب القاسم الإمام   مجموع)٢(
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 :ً قائلا َثم استطرد الإمام المنصور باالله القاسم العياني

ِوهذا ما كان من جواب«  َلمن سأله، فاللــهاالله عنه  رضي أبي َ َّ َ ِاالله يـا إخوتنـا في فكـاك  ِ

ِّأنفسكُم، وخلاص مهجكُم، فلن تجدوا لها مخلصا غيركم، واعلموا أنا بمن ََ ُِ َّ ُ ً ِّ ُُ ِ ِ ٍاالله بـسبيل لا  ِ ِ

ْيضل من ََ ُّ ْ سلكه، ولا يرشد منِ ََ َُ َ َ تركهَ َ ُع ما سواه مناالله نهاكم عن اتبا َّ واعلموا أن،َ ُالـسبل،  ِ ُ
ِولا تتبعوا السبل فتفرق بكُم عن سبيله﴿:  من قائل َّفقال عز ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُّ َ َ َ َْ َّ ََ َُ ُ  ُفنسأل . ]١٥٣:الأنعـام[ ﴾ َ

ُ يوفقنا وإياكم لما يرضيهْاالله أن ُ«. 

 المجيد الكتابي والفكري تراثه

ًراثـا كتابيـا عظـيما ُاالله عليـه، ث صـلواتالعترة محمد بن القاسم  فَ لنا قاموسّلقد خل ً ً
التحريـف والتبـديل  الخالي مـن الصحيح البيت الدين على مذهب أهل َشرح فيه أصول

َوالإدعاء، بما لا يزاد عليه، وكتب في   مـن؛َ وأغـدق ،الكـريم العظيم التفسير للقرآن ُ
 .الهجرة والوصية  صايا لأبناءه وأحفاده في كتابالو

ِفمن كتبه   ُ ُ: 

 ) .التسعة(الأصول  الثمانية، وقد تسمى الأصول -١ 

 .الكريم  القرآن تفسير -٢

 .الإيمان  شرح دعائم -٣

 .الدين  الشرح والتبيين في أصول -٤

 .الهجرة والوصية  -٥

 .القرآن  أجوبة على أسئلة، في حكاية موسى في -٦

ُمسائل منه -٧  .والده القاسم بن إبراهيم  إلى ِ

َالوافد مع محُاورة -٨ ُالعالم، وهو ِ ُالوافد ِ ُ والعالم والده،ِ ُ
ِ  .القاسم  َ
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ِ هـ طبع كتاب١٤٢٣العام  وفي   الأصـول الدين، وكتـاب الشرح والتبيين في أصول ُ
َالتفـسير، ضـمن  الهجرة والوصية، وكتـاب الإيمان، وكتاب الثمانية، وكتاب شرح دعائم ْ ِ

ُمجلد واحد، وهو تحت عنوان  ٍ َّ ُمجموع كتـب ورسـائل(ُ  الإمـام محمـد بـن القاسـم الـرسي ُ
 ).؛

  والـد قـاموس العـترة محمـد بـن القاسـمالقاسم الرسي الإمام مجموع كتب ورسائل 
َوهي عبارة عن مسائل سـألها محمـد القاسـم) ؛القاسم  مسائل( إلى هاانظر في . ؛ َ َ َ 

ْالوافد على العالم ( ً، أيضا انظر ؛ لوالده القاسم الرسي
ِ َ ْ َوهو عبـارة عـن محـاورة بـين ) ِ َُ ِ َ ُ

 . ؛ براهيم ووالده القاسم بن إمحمد بن القاسم

 ِّرَه وأحفاده على مئ أبناإلى ؛العترة محمد بن القاسم  وصية قاموس

 العصور

َمما يجدر بنا هنا هو أن نشير ُ ُ الزمـان وفي  أحفـاده في هـذا إلىّوصية محمد بن القاسم  إلى ُ
ِ كما رغ،كل زمان ْب هو أنَ َ َ تصلَُ ِ َ تقرع فطـرهمْليهم وأنإ َ ِ َالـسليمة قبـل أن تغـضي عنهـا  َ

ِ ُ َ َ
َ، وأكد عليهمالمقيتة عصبياتهم ... « :ّالهجـرة والوصـية  في كتـاب؛ُالعمل بها، فقال  َّ

َ، يا بني وولدي فهذه وصيتي لكُم واختياريوبعد َ ََّ َ َِ ِ ِ ْ، حين كبرتَّ ََ ُ ُ سني، وجربـتَ َّ َ ّ مـور الأ ِ
ُوأدبر عمري، وأشرفت على َُ ْ ُ َصانعي وإلهي وخالقي، وخفت أن يحول إلى ِالرجوع َ ْ َْ ُ ِ  ُالمـوت ِ

ِالذي لابد منه لكل مخلوق بينكُم و بيني، فتبقوا أغمارا جهالا بما فيـه رشـدكم،وألا تجـدوا  َ َّ ً ً َ َ ُِّ َ َُّ ِ ّ ُ ْ َُ
ُبعدي من يفهمكُم بما فيه صلاحكُم، في أمـوركم ومع ِ ُ ُ َ ِّ ُ َْ ُ ِايـشكُم، لمـا سـترون مـن اخـتلاف ََ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ِ

ْالناس عليكُم في ِأخبار ْ َ ِالأديان، ومصالح َّ  البلـدان، واخـتلاف َالمعاش والآداب وأخبـار َ
ِالناس في هذا كله قليله وكثيره، إنما هو باتباع أهوائهم، واختلاف عقـولهم وآرائهـم، ومـا  ِِ ِِ ِ ُِ ِ ُُ ّ ُ ُ ُ ِّ َّ

ٍّقبلوا من غي أو رشاد أو ِ ُ ِالغالب عليهم من آبائهم والخطأ خطأ، َِ ِ َّ، إذ حقتُ َالفرقـة لكـم  ُ ُ
ُبالوفاة، وأن تبقوا بعدي بين قرابة وعامة أكثرهم جفاة، وكنتم أحداث َْ ُ ُ ّ ٍ َ ُ ُالأسنان، لم تخبروا  ْ ْ َ

َحوادث َالدهر والزمان، ولم تفهموا أمور ِ ُ َ ْ َ ِالناس واختلافهم في َّ ِ التـأني  َالأديان، ولا كيف َّ
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ُالإنـسان، ومـا يحـسن مـن المعايش ومـصالح في ُ َالبلـغ  ِالأمـور والأخـلاق، ومواضـع َ ُ
  .والأرفاق 

الدين  الحاجة في أصول َأعظمإليه  َاالله ما تحتاجون َ أضع لكم إن شاءْ أنُفرأيت يا بني
َطرفا، وأن أرسم لكُم ُ ْ ََ ً َاالله وهدايته في أمـر معايـ ِاالله تعالى، وبعون َالصواب إن شاء َ ِ َ ، شِكُمِ

َّ لكُم ولمن لعلوالاختيار َ ِّاالله أن يهبكُموه من نسل بعدكم من قبل وصيتي، من ولد جدكم  َِ َ َِ ِ َِّ ْ َ ْ َْ ْ ُ َُ ٍ ِ

ُاالله عليه، تزول به عنكم شكوك رحمةالقاسم بن إبراهيم  ُ َالحيرة، وتكفون بـه إن شـاء َ َ االله  ُ
ُالتجارب والخبرة، ولم أضع لكم مـا وضـعت مـن  ِالأمد في َالاختيار، والاعتباد طول في َ ََ َْ َ َ ِ ِ

ُالـستين، وبعـد مـا أحطـت  العمر عـلى َّلا بعد طلوعي فيإ الكتاب ُوصيتي إياكم في هذا ْ َ

ِبكثير مما لا يستغنى عن خبرته من أمر ِ ِ َِ َ ُ َّ ُالدنيا والدين، حتى أتيت فيه عـلى أكثـر مـا يحتـاج ٍ ُ ُ 
َالبحث والخبر فيإليه  ْة، وبعد أنِ ِ نظرت في كثير من علمَ ِ ِ ٍ ِالعرب، وكثير من علم ُ ِ ِ العجـم،  ٍ

ٍوبعد أن خبرت بالمحاضرة وتخبرت بالمسألة أخبار كثير من َ ْ َّ ُْ َ َُ ُ َ َثم ساق -... البلدان والأمم،  َ
ْ معرفته بالأديان والبلدان وذك؛ َر ما قد زاره منِ َّفتمـسكُوا  ... -أن قـال إلى الأمصار ِ َ َ
ُاالله بفهم ما أخبركم به، فإن في ذلك كفاية لكم كافية، وخبرة قد كفيتكم تحـصيلها  اءإن ش ٌُ َُ ٌ َّ ِ َِ َ ْ ُ ِ ُ ْ ِ

ًالوكم تحـصيلا لـصحيح ُشافية، فلست ُالأخبـار، ومـا لم يـدرك مثلـه أو بعـضه ُ َ ُُ ُ َِ َ َّلا بعـد إ ْ
ٍالناس، أو بعد عمر طويل وأعمار اختلاف أخبار ٍ ُ ُ َ. 

َفتفهموا ما سأب َُّ َ ُ َ َينه لكُمََ ُ ِ، والتوفيق والمعونة من عندُِّ ُاالله، تستغنوا بتحصيل ما حـصلت  ِ َّ ِ َ َْ
َلكُم من ُالتي لا يحصل لكم منها يقـين التجارب الخبر، عن انتظار ِ ْالفهـم ُ ِلا بعـد طـولإ َ َ َّ 

ُالعمر، وأنا سأضرب لكُم مثلا جامعا في قبول ما كفاكم ًِ ً َ ُ ُاالله خبرته، حتـى جمعتـه لكـم في ُُ ََ ِ 
َآخر عمري معا، وذلك من ِ ً ُ ِالمثل في وفيكُم، وفيما ُ َّ َ ِلقيه من محـصول حقـائقأ َ ِ  الاختبـار في ِ

 .ليكُم إ الدين والدنيا

ِمثل رجل كان له ولد صغار جهال أغمار، يحتاجون ٌ ُ ُ َ َ ُ ٍَ الدنيا والـدين  الأمور في خبرة إلى َ
ٍكثيرة، واختبارهم لذلك بطلب بينه وبينهم مسافة ب ُ َُ َ ٍ ُعيدة مسيرتها ستون سنة، وكان أبوهم ُ َ َ

ُقد أخبرهم خبرها، ودخلها وعاين أكثرهـا، فـأخبرهم عنهـا َ َُ َ َ َ ََ َّ وهـو والـدهم لا شـك في ،َ ُ ِ ُ
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ِّنصحه لهم، وعطفه بالرأفة والرحمة والر ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َة عليهم، فرأى أن يفهمهم ما يحتاجونقُّ َُ ِّ ِفهمه،  إلى َُ ْ َ
َلما خشي َ ُلا يبلغوأ ََّ َه، ولا يحيطوا فيه بمثل اختباره وعلمه، فـشرح خـبر تلـكََّ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُالـبلاد لهـم،  ُ َ ِ

َوعلم أن ما أحاط هو به ممـا يحتـاجون َ ََّ ََّ ُِ ِ َ َ ُولا يـستغنون عنـه، لـن يـدركوهإليـه  ِ ُ ََ ِلا في آخـر إ َ َّ
َالتي شبهها بمسافة أعمارهم َ ُ فمثل، والبلدالبلد َّ َالتي لا يستغنون ع الأمور ِ ُ َ ِن خبرتهـا ولا َ ِ

ِيستغني عنها أحد َ لأني لم أفهم؛َ ْ َالتـي سـأشرحها لكُـم الأمـور ّ ُ ِلا بعـد طـولإ َ َ َ َّالتعمـير،  َّ
ْالتي لم أدركها الإحاطة بالتجارب إلى والمسافة َلا بعدإ ُ َالتمييز، من َّ َالفهـم والنظـر سـتين  ِ َ ََّ َ ْ

 .ِسنة أو نحوها

َفإنكُم إن لم تكْتفوا بما أخبر ْ َ ِ ُ ََ َ ُت وحدثت وجربتَّْ ُ َُّ َ، وأردتم اختبار ذلـك لأنفـسكُم، لم َّ ُِ ْ َُ َ ْ َْ َ

ْتفهموا منه بعض ما فهمت ِ َ َْ َ ِلا بعد أن تعمروا شبيها مما عمرت عند إخـتلاق جـدتكُم إنإ َ َ ُ َِ ْ َّ ُ َِّّ ً َّ 
ٍاالله عمركم وأخركم، وحينئذ لا يبقى ُ َُ ْ َ ُاليـسير مـن أعماركـم، فمـن كـان عقلـه َّلاإ ََّّ َْ َ ََ ُ ِ ِ مـنكُم ُ

ُصحيحا، فسيعلم إن شاء ََ َ ً ًلا رحمة له منإ ُآله َّاالله أني لم َ ًالغلط نظرا صحيحا ونـصحا، بـل  َّ ً ًُ
ًلعلي أن أكون بسبقي لكُم أقوى منكم فهما، وأحسن تفقدا للأمور وتفهـما ًُ ُّ ُ َْ ً َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ أسـأل أن ، وااللهّ ُ

َيهبكُم َ ًلبابا وعقولا وعلما أ َ ِ ً ً. 

ُفخذوا يا بني م ُا قد كفاكمَ ُ، واقبلوه وأقروه فياالله اختباره َ ُ َّ ِ ُ ِمل به من قلوبكُم قراره، َالع ْ َ
ّالعون والرشاد، والتوفيق في أمور دينكُم ودنياكم للصواب والسداد، فإنه  ُ أسأل لكُمواالله َّ َِّ ُ ُ ِ ِ َ

َلا يجتهد لكُم قريب ولا بعيد من بعدي في ٌِ ٌ ُ َالنصح لكُم والنظر والشفق َِ َ ََّ ِِ  الغلط ْة عليكُم منُ
ّالعون والرشـد والتوفيـق، ولا حـول ولا قـوة ُالاجتهادي، واالله أسأل لكُم ولي  َّالا بـاالله َ

ّ وهو رب،ُالعظيم، عليه توكلت العلي االله على محمد عبده  الكريم، وصلى العظيم ِالعرش ُ
 .)١( اهـ» الأبرار من ذريته وآله لهآ ورسوله، وعلى

  ومبلغ عمره؛وفاته 

ُالهدى، وعلم في إمامتو َ ُالعمـر   هـ، وله مـن٢٨٤َ، سنة الآل، محمد بن القاسم الرسي َ ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٤٦الى  ٣٤١المجموع ص  الهجرة والوصية للإمام محمد بن القاسم الرسي،  من كتاب)١(



ّسير بعض أئمة أهل البيت----------------------------------------مجموع الكاظم َ ِ 

٢٤١ ٢٤١ 

ْ سنة، هذا ولو تتبعت من من ر٨٥ ْ ِّ َ َ َ َ َ َ ُالطاهرة عاصره قاموس العترة سِؤوَ ْالعترة مـن أبنـاء َ ِ 
َ لوجدت؛  والحسينالحسن ْ َ ُ أنـه قـد عـاصر أكـابرهم وأبعـدَ ْ ََّ ْ َُ ُ َ ِ َ َ ِالتمـذهب  َّالنـاس عـن َ

ِالرجال دون مذاهب أهل ِبمذاهب َ ِ ِالمطهرين، ولو لم يكْفنا في معرفة حسن متابعـة  البيت ِّ ِ َِ َ ُ ْ َ ُْ َِ َ َ َ ُِ َ ْ
ْ لسلفه من أهلالعترة  قاموس َِ ِ ِ ِلا أنه وارث علـوم إ الدين والعقيدة البيت في أصول َِ ُ ُ َِّ ُ َّ

ُوالده ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم  َ ُ ُ  ُ هـو؛ُ بالإتفـاق، والقاسـم بـن إبـراهيم ؛ِ
ِالقائل َأدركت مشيخة: (َ َ َ ْْ َْ َُ ِل محمد من ولدآ َ ِ ٍَ َ ْ َّ َ ْالحسن ُ َ ِوالحسين وما بينهم اختلاف َ ْ ْ َ َ ُُ ْ َ ََ َ فوجدنا ،)ْ

َقد ولد عام ّأنه  ِ ِ هـ أي عقب ١٦٩ُ  الحـسن بـن الحسن بن علي بن الفخي الحسيناستشهاد َ
ُالسنة، ووجدنا أنه تـوفي  ِ أو في نفس؛الحسن  بن َ ْ هــ، فكـان مـن٢٤٥ في سـنة ؛َّ ِ َ 

ُالذين عاصرهم العترة نجوم َ   :القاسم الرسي َ

 . عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن الإمام يحيى -١

 . )هـ١٧٧ت. ( الإمام إدريس بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب-٢
ت . (طالـب الإمام موسى الجون بن عبد االله بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي - ٣

  .)هـ١٨٠ سنة حول

. أبي طالـبالإمام موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن  -٤
 ).هـ١٨٣ت(

 ).هـ١٩٠ت. (سين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبالح الإمام -٥

يل بن إبراهيم بن الحسن بن الحـسن بـن عـلي بـن أبي الإمام إبراهيم طباطبا بن إسماع -٦
 . )هـ١٩٠ت . (طالب

 بنالحسن بن علي  بن الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشبه بن الحسن -٧
  ).هـ١٩٩ت. (أبي طالب

 . )هـ٢٠٠ت . (الإمام محمد بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - ٨
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 .مد بن محمد بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالـبالإمام مح -٩
 ).هـ٢٠١ت(

الإمام علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن أبي  -١٠
  . )هـ٢٠٣ت. (طالب

  السيدة نفيـسة بنـت الحـسن بـن زيـد بـن الحـسن الـسبط بـن عـلي بـن أبي طالـب-١١
 ) .هـ٢٠٨ت(

. بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـبعريضي بن جعفر بن محمد  ال الإمام علي-١٢
  . )هـ٢١٠ت(

. بـن عـلي بـن أبي طالـبالحسن بن الحسن  بن  الإمام إدريس بن إدريس بن عبد االله-١٣
 . )هـ٢١٣ت(

سين بن عـلي بـن أبي  الحبنسم بن علي بن عمر الأشرف بن علي  الإمام محمد بن القا-١٤
 ).الحبس  وهو تاريخ خروجه من،هـ٢٢٩ت بعد . (طالب

 القـرن ت (بن علي بن أبي طالـبن الحسين علي ب بن ين بن زيدالإمام يحيى بن الحس -١٥

 ). الثاني 

ت  (بـن أبي طالـبن عـلي  الإمام أحمد بن عيسى بـن زيـد بـن عـلي بـن الحـسين بـ-١٦
  .)هـ٢٤٧

 بن الحسين بن علي بـن أبي طالـبالحسين بن زيد بن علي  بن  الإمام الحسن بن يحيى-١٧
 ) .هـ٢٦٠ت(

. أبي طالـببـن عـلي بـن  بن الحسن بن الحسن  اهللالإمام عبد االله بن موسى بن عبد -١٨
 . )هـ٢٤٧ت(
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ٌفأنعم بها من سلسلة أعلام جديرة بالاحترام والا َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍعم بهم من سـلف قتداء، وأنتباع والاََ ِ َِ َ
َصالح يقتدى به في ُ َالعترة وشيخها يـوم  قاموسعبداالله  أبي االله على ُالدين والدنيا، فسلام ٍ

َولد ِ ُ ويوم يموت،ُ ً ويوم يبعث حيا ،َ ُ ُ َ. 

 

ٍاالله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصلى  .الطاهرين  الطيبين لهآ َّ

َوحرر يوم ِّ   م٨/١١/٢٠٠٤ الموافق  هـ،١٤٢٥ /٩ / ٢١الخميس  ُ

 الرسي الحسن الشريف أبو:كتبه 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد  رب العالمين، الحمد الله
ٍله الغر الميامين، ورضوانه على الصحابة المتقـين والتـابعين لهـم بخـير آالنبي الأمين، وعلى  ّ

 . دين اليوم  إلىٍوإحسان 

ص 
 : نسبه  

َهو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بـن محمـد بـن  المؤيد باالله أبو الإمام ُ
 هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن الـسبط بـن عـلي بـن أبي طالـب

 . 

 : مولده 

َولد  ِ  محافظـة اليـوم هـي وآمـل. ( هــ ٣٣٣، سـنة الكلاذجـة  في طبرستان بآمل؛ُ
ًضع أيضا في إيران، والكلاذجة موالإيرانية مازندران ٌ . ( 

  : ؛نشأته 

ٍالفعال، صاحب ذهن سيال وعزيمة في طلـب الأخلاق، وحميد  على مكارم؛نشأ  ِّ ٍُ 
َالعلم والحق قوية، آثر مشرب ّ ، فاجتهـد في إعـلاء البيـت  الأخيار مـن أهـل الآباء ّ

ِمذهبهم ومسلكهم في  الكـرام، فـاختلف عـلى أبي الزيديـة  على مـذهبالعدل والتوحيد ِ
 أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن الإمام محمد بن البيت  العباس حافظ أهل

 َ، وأخذ عنـه علـوم أهـل؛ سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
ــو-، البيــت  ــيخ وأب ــاس ش ــاصر  العب ــام الن ــد الإم ــذا عن ــان تلمي ــاالله، ك ــد ب ًالمؤي

الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن أبي  الأطروش
 عـلي بـن إسـماعيل بـن الزيديـة ً أيضا، على فقيـه؛المؤيد باالله  ودرس ،-؛ طالب

ً، حيـاة مليئـة ؛ ؤيد باالله الهـارونيالم الإمام االله تعالى، وهكذا كانت حياة رحمهإدريس  ً
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 ّالعلم، وله مواقف مشهورة تؤيد كلامنـا زبرتهـا كتـب بالجد والاجتهاد والمثابرة في طلب
ّالسير، لعلنا نذكر بعضها في قادم كلامنا عنه    . ؛ّ

َخطبته    : ؛ و زواجه ِ

ًاستصحبه أبوه يوما لزيارة ُ ّ، فلـما الحسين يحيى بن الحسن الحسني الزاهـد الشريف أبي َ
َدخل عليه رحب به، وخطب منه ابنته  الـشريف  المؤيـد بـاالله، فأشـفعه  لابنـه-الحسنى–َّ

ّ، أنه كـان ؛المؤيد باالله   صاحب سيرةرَكََ، وذ!َإنه لا يصلح لها غيره : ّورحب به، وقال 
ْ لما زفت، بقيت فينهّاإ: يقول  َُ َِ َّ َالصباح، وأنـا أسـتحي أن أعـترض  إلى الصلاة ليالي متوالية ّ

ُلها، وساعدتها في َالعبادة، فلم أر أزهد منها، ولا أسـتر، فعاشرتهـا سـنين، ثـم مـضت َ َّ َُ َ َ َ  إلى َ
ُوقبرها يزار في-االله في شبابها،  رحمة  . -الكلاذجة ُ

  :؛َورعه 

ّالورع والتقشف والاحتياط والتقزز  في؛كان   ُحد تقصر إلى ّ َالعبارة دونه، وليس  ٍ َ َ
َ، فمن طالعه وجـد هـذ-ُالمريدين سياسة-َّلا كتابه إ ّالتقشف والورع ّأدل على هذا ً جليـا اَ ّ

ً وهنا نطرح نماذجا من ورعه وتواضعه على جلال قدره ،فيه ُ   : ؛ُ

 :  ؛المؤيد باالله  واضعنماذج من ورع وت 

ْداره قم إلى ّالسوق ّالسمك من ُ يحمل؛المؤيد باالله  كان: قال صاحب سيرته*   اً عََ
َلنفسه، وك َا لهواه، وقسرِْ ّا لتكَبره، وكانتسرًْ ُ يتشبثون به ويتبركون بحمـل مـا معـه الشيعة ً ِّ ّ

ِمن متاع، فلا يمكّن أحدا من حمله، ويقول  ً ُ َإنما أحملـه قـ: َُ ُُ َا للهـوى، وتسرَّْ ّا للتكـبر، لا كَـرًْ ً
ْلإعواز من ُ يحمله َ ِ َ . 

ِ يجال؛المؤيد باالله  كان : قال صاحب سيرته*   ُالمسكنة، ويكاثر  الفقراء، وأهل سُُ
َالستر والعفة، وي أهل ّ َلـيهم، ويلـبسإ ُيـلمِّ  نـصف إلى القـصيرى الثيـاب الوسـط مـن َ

ُالكمـين، وكـان يرقـع بيـده قميـ ّالساقين، قصيرة َ َأن يفـرغ مـن  إلى ُصه، ويـشتمل بـإزارّ َ
ٍإصلاحه،وكان يلبس قلنسوة من صوف أحمر مبطنة يحشوها بقطن، ويتعمم فوقها بعمامـة  ٍّ ُّ ُ

ّصغيرة متوسطة  َ . 
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المـال،  بيـت إلى الهـدايا والوصـايا ّ يرد؛المؤيد باالله  كان : قال صاحب سيرته*  
َوكان يكثر ذكر ُ ّن بصوت شجي حزين، وكان غزيرالقرآ الصالحين، وإذا خلا يتلو ُ ّالدمع  ٍ

ّالتفكر، يتأوه في أثناءه، وربما تبسم أو كشر عـن أسـنانه،وقال ُالبكاء، دائم كثير ّ ّ ّ القـاضي  ّ
ُوهو خطيب-يوسف  ًصحبته ستة عشرة سنة، فلم أره مستغرقا في : -الإمام ُ َُ َُ َّ  . ّالضحك ُ

ٍسابقة، كـان صـاحب منزلـة الـ الـصفات ّالقارئ، أن صاحب هذه ّتأمل أخي : تنبيه ّ
ُرفيعة بين أصحابه، بل كان إماما يتبعه مأمومون كثيرون، تجبى ً العـشور والزكـوات، إليه  َ

ّومع هذا وذاك فقد كان حاله ما ذكرنا، فلله دره من إمام  ُ َ . 

 :خروجه ودعوته   

ّ، إعـلاء ســنة جـدهم محمـد بـن عبـداالله البيـت  كـان دأب أهـل ، والأمــر صّ
 الحـسن الـذين هـم سـادات بنـي الزيديـة المنكر، وكذا كان أئمـة ّالنهي عنبالمعروف و

ُالمنكر مقتفين نهج أبي َ، آمرين بالمعروف ناهين عنإ والحسين الحسين زيد بن علي بـن  َ
ٍالسلام، فلا يكاد يقر لهم قرار، والمنكَر فاش ظاهر في مالكرام عليه وعليه ، وآباءهالحسين ُ ّ ُ 

ّالناس، ولا يقارون على كظة ّ ُ ِالظالم، ولا سغب ّ   عـلى؛المؤيد بـاالله  ُالمظلوم، وهنا عزم َ
َالكرام، ففجر دعوة ّالتمثل بمثال آباءه الكتـاب  إقامةإلى  الأرض، ودعا الحق في مشارق ّ

ٌوالسنة، فأجابه جمع غفير م ُ َ ْ، وحصل أنّ والديلمالجيل ن أهاليّ َالخرجة  فيّالري َ خرج منَ َ 
ُونزل قرية يقال لها) جيلان(الأولى فوافى بلاد  ً ُ، ونزل في مـسجد رجـل يقـال )كازرون (:َ ٍ َ

 ّلمجـرد معـرفتهم-المـسجد  الـبلاد عـلى هـذا َ، فاحتشد أهل تلـكبهرام بن تيجاسف :له
ُالمسلفة أنه سينزل في هذا َ وهم لا يعرفـون-المسجد ُّ ِ، بعينـه وشخـصه، ؛المؤيـد بـاالله  ُ ِ

ُفحصل وأن سأله أحدهم  ُ َ َنعـم،  : ؛، فأجابه !ّالطريق ؟ الحسين في ّالسيد أبا نّإيُقال : َ
َفبرز بهرام صاحب . نيأنا أبو الحسين الهارو ِالمسجد، ودعا بالطبال، وأمر بضرب َ َ ّ ّالطبل،  َ

َ، نصرة له ومعاونـة، فخـرج معـه مـن تلـك؛الحسين  ّالناس على أبي ليحتشد ً القريـة  ُ
ًبعون رجلا مـن فرسـانهم، وحينهـاسَ بـلاد  إلى الخـروج ؛المؤيـد بـاالله  الإمـام َ عـزمَ
َّ، اسـتعد هوسـم إلى ؛ّ، فلـما وصـل يل بـن وشـمكيروزشي، وأميرها إذ ذاك )هَوسم(
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َ يريدون حربُه جند شوزيلئللقا ً ولم يشتبك معهـم، متجهـا؛َالإمام، فجاوزهم  ُ ّ ُ ُ  إلى ِ
ّار أحدهم، فلما جاءَ، ونزل في د)كذكاهان(قرية  ّالدلمي مـع زهـاء  ّ حوىَالغد، دخل عليه ِ

ُسبعمائة رجل، فبايعوه، وقوي جانب َكذة(قرية  إلى َ بمن معه؛َالإمام، وانتقل  َ وأقام ) ُ
ْبها حدود سبعة أيام، وكان يشدد على أصحابه أن ّالنـاس   من-ثمر أو غيره-ً يأخذوا شيئا ّ

ِدون إذنهم، وكا َ بارعا في سياسة؛ن َ ّالحروب، فكان يجعل من يتقدمه من أتباعه حتـى  ً ُّ َ ُ َ
ُالطريق أمامهم، وهنا لما قوي جانب يأتيهم بأخبار َ ّ ّ محمـلا ّ، تقدم نحو هوسم؛الإمام  ُ ُ

 فيهـا، وأن صاالله  ّالخنا والفسوق والفجور، وركز راية جده رسول بعزيمة تطهيرها من
َيحكم فيها َ بحكم ثقلُ ِِ  القرآن-الأكبر  ُالملازمون للثقل ،-البيت  أهل-الأصغر  االله ُ

َ ومـن معـه،  له شوزيلّفاستعد. السماوات والأرض  المنفكّين عنه مادامت  وغير-الكريم َ
ّ ومن معه حتى فـتح؛المؤيد باالله  َالحرب، واستبسل َودارت رحا االله عـلى يديـه بـلاد  َ

ّ، فحكم فيها بالكتاب والسنة، وانهملت بركات محمد وآل محمد على هـذههوسم ّ ََ الـبلاد،  ّ
ّ، وكـان يتأهـب بلاد جيلان إلى ّ فروكان شوزيل. ّلناس بها َالعدل والأمن، واستبشر شاع

َها بجيش كبير جرار، وحاربليإ ً، وفعلا عاد بعد سنةهوسم إلى هُناك للعودة ّ المؤيد بـاالله  ٍ
َالمؤيد وأتباعه، ممن كانوا لا يرون َ، واستبسل شيعة بباب هوسم؛ ّالزحف،  ّالتولي يوم ّ

ِ، وأخذالدائرة كانت لشيزويل ّلا أنإ وترك إمامهم، ِالمؤيد باالله أسيرا، وأخـذ ُ ُ  جـيلان إلى ً
ُوبها سجن، وبقـي في سـجنه أيامـا، والمـسلمون مجتمعـون عـلى) كحلوم(ّفي قرية تسمى  ُ ً ّ ِ ُ 

َالوالي أن يطلقه، و َ َهو يأبى عليهم، ويقول ُ َ قتـل خـازني وضـاع -المؤيـد بـاالله يعني-ّإنه : ُ
 عّالإصـلاح، وذاك همـه جمـ ّاالله هـذا همـه لف درهم، فيا سـبحانأ بسببه خمسة وعشرون

َالوالي وضمن هـذا إلى التجني بهذا، أتى ّالمال، فلما سمع ذانكين ِ المؤيـد بـاالله،  المـال عـن َ
 . ٍ بعد أيام من حبسه؛المؤيد  َفأطلق

التـأسي بعـزم  ٌ، ونفسه مكسورة، والعـزم عـلى)برفجان( إلى ؛المؤيد باالله  ّثم عاد 
َه ما زال يملأه ويغطيه، فما لبث ئآبا ّ ُالـبلاد، حتـى أتتـه رسـل كبـار  في هـذه؛ُ  الجيـل ّ

ُإن وردت علينا بذلنا أموالنا، ونفوسـنا لأجلـك :  يقولون له ّوالديلم َ ََ ََ ، ؛فاسـتجاب . ْ
 ّالبلاد على بيعته ولم يتخلف عنـه أحـد، ّالناس في تلك َالناصر والمعين، وتسارع عند توفر
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ّلا رجل يسمإ ُ ٌ  مـن  لاسـتعادة هوسـم؛ ومعه نحو عـشرة أشـخاص، فعـاد -باكر–ى ّ
ُ، وأمر عليها في غيابه رجلا يقال لهالذي كان حينها في طبرستان ،يلزويش ً ّزيد، فلـما  أبو :ّ

َ، ترك هوسـم، -لاف رجلآ َبلغ سبعة-ٍالمؤيد باالله في جيش كبير  زيد هذا بقدوم أبو َعلم َ

ُموضع يقال له إلى وانزوى َ، فتبعه)كلوا (:ٍ َ وحاربـه وهزمـه هنـاك، ولم ؛المؤيـد بـاالله  ِ ُ َ َ
 بـالأمر  وأقـام بهـا سـنتين، حافلـةهوسـم إلى ؛المؤيـد  زيد، فعاد أبي يظفر بشخص

ِالناس أمور دينهم، م المنكر، وتعليم ّوالمعروف والنهي عن ٍن حلال وحرام، ومعـاملات ّ ٍ

الأرض،  الأصـغر في االله  ثقل والحسينالحسن  أبناءالبيت ٍوعبادات، وولاء لأهل
الانقـلاب، وكـان  التوبـة والنـسك، وباطنـه المؤيد باالله وأظهـر إلى الأمير زيد أبو َوعاد

، ؛كّـن وأطـاح بالمؤيـد، فخـرج منهـا ّالمؤيد بـاالله، حتـى تم ًيسعى جاهدا لنخر بطانة
ُالناس لدعوتـه، ومـيلهم الخذلان من ّزيد مرة أخرى، وكان أبو َ، وعاود؛وعاودها  ّ 

ّالموثقـة،  العهـود  بعدُالقدامى من أهل جيلان لمته، وذلك لخذلان أصحابهآ ّالدنيا، قد إلى
 : ً قائلا ؛ّوعبر عن هذا 

ــن ــررت م ُف ــداة َ ــداةال إلى الع   ع
 

ــر   ــددتهم زم ــت ع ُوكن َ ُ ــات ُ   الثق
ــت   ــد خاب ْلق َ ــومَ ــد ق ــوني عن ٍ ظن َ  

  
َيـــرون محاســـني مـــن ســـيئاتي   َ  

ًالغـــواة عــلي هيجـــا يهُيجــون   ّ  
  

ّوهـــم شر لـــدي مـــن   ٌّ   الغـــواة ُ
    

ّ، جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ولـولا أن هـذا ؛الإمام  وكذا كانت حياة  ُ ٌ ٌ ٌ
ُمقام اختصار، لطولنا، و لكنا ن ّ  . االله تعالى  الكفاية بإذن  ففيها،كتاب سيرته إلى حيلّ

  : ؛علمه  

ً عارفا باللغة والنحو، متمكّنا من؛كان  التـصرف في منثورهـا ومنظومهـا، وكـان  ًُ
ًالشعر، وكان فقيها بارعـا، متقـدما فيـه منـاظرا، وكـان  العروض والقوافي، ونقد يعرف ً ً ًُ ُّ

ًمتقدما في علم ّ   . ؛ُ وهنا نذكر نماذج عن سعة علمه وفضله ،هالفق الكلام وأصول ُ
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  : ؛ِنماذج في سعة علمه وفضله 

 أنه الشيخ أبي رشيد ، عنحكى الشيخ أبو طالب بن أبي شجاع : قال صاحب سيرته* 
ًالحسين منقطعا قط  َالسيد أبا َلم أر: قال  ُ، مع طول مشاهدتي لـه في مجلـس)تالمناظرا في(ُ ِ 

ْ، وكان لا يغلب إن لم يغلب )ابن عباد ( الصاحب  َ ُِ َ َ . 

ّحكي أن : قال صاحب سيرته*   قـال ذات ليلـة للحـاضرين، )ابن عباد ( الصاحب  ُ
َليذكر كل واحد منكم أمنيته، فذكروا، قا ُ َ ُأما أمنيتي فمجاورة: ل ِ  بـنالشريف أبي الحسين  َّ

 . هارون 

ًوحكي أن يهوديـا متقـدما في : قال صاحب سيرته*  ً ّّ ُ ِالمنـاظرة والمجادلـة، قـدم عـلى ُ َ 
 ودي فياليهـ ّالـصاحب، فكلـم  حـضر مجلـس؛ّ، فـاتفق أنـه )ابن عبـاد ( الصاحب 

ّالنبوات حتى أعجزه وأفحمه، فلما قام من ُالمجلس ليخرج، قال له ّ ّالسيد،  ّأيها: الصاحب َ
ُهد أنك أْأش ّ  . الخطاب  ِالحكمة وفصل َوتيتَ

َنه ورد عليه من  أيِكُوح : قال صاحب سيرته*  ُ   صـعبة عـلى أصـولمـسائل) ّكلار(ّ
 المـسائل موجـودة، فقـال ، وهـذه)الحق يحيى بن الحسين بـن القاسـم الـرسي إلى(الهادي 

ُلست أعجب من هذا : )ابن عباد ( الصاحب  ُ وذلـك (الـسحر  َالشريف كيف أتـى بهـذا َ
ٍ، وإنما أتعجب من رجـل بكـلار كيـف اهتـدى)المسائل عندما أجاب على ّ  مثـل هـذه إلى ّ

 .الأسئلة

دَع إمام : االله يقول  رحمهالشيخ أبا الفضل بن شروين  ُسمعت : قال صاحب سيرته*
َالبيت وغيرهم، هل كانوا مثـل  ّالمتقدمين من أهل الشك في ّإنما) المؤيد باالله  يعني( زماننا 

 !. ّالعلوم كلها أم لا ؟ التحقيق في ّالسيد في هذا

 !. ّالنفس؟ َالعبارات، ما أعظم وقعها على لُ هذهوالله قائ : قلت

ًوسمعت ثقة،  : قال صاحب سيرته*  ِالمؤيـد بـاالله حكـم بقتـل رجـل،  نّإ :)يقـول(ُ َ
ُوسلمه َ ّالدم، فلما هموا بقتله، اغرورقت عينـاه، وجـاد بالـدموع، فقـال أوليـاء أولياء إلى ّ َّ ّ 
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ُلسنا نقتله بحكمأ :ّالدم ُ َ ُبلى، ولكـن قلبـي يحـزن عليـه مـن غـير : ُاالله وحكمك ؟، فقال  َ ّ
َ توبته، وجاهد بين يديه تَْنسَُالرجل، وح الدم، وتاب ياءلَاختياري، فعند ذلك عفا عنه أو َ

ًجهادا كبيرا  ً . 

 :المجيد  الفكري ؛المؤيد باالله  تراث

 . النبوات   كتاب-١ 

ل الرسول آ وجده نجم الحق يحيى بن الحسين إلىفي فقه الإمام الهادي (  كتاب التجريد -٢
القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

 ) . هـ٢٩٨-٢٤٥ (؛طالب 

 ) . لى قول الهادي وجده القاسم الرسيع( ، ) مجلدات ٦( شرح كتاب التجريد -٣

 ) . ؛لحسين ُفي الفقه، وهو على مذهب الإمام الهادي يحيى بن ا( كتاب البلغة -٤

 ).  في الإمامةنقض فيه مذهب الجعفرية. (الإمامة على ابن قبة الإمامي  كتاب نقض -٥

 . التفريعات   كتاب-٦

 ) . التوحيد والعدل في(التبصرة   كتاب-٧

 . ّالهوسميات   كتاب-٨

 . الزيادات   كتاب-٩

 ) . ّمصنف حديثي(الصغرى  الأمالي -١٠

 . المريدين   سياسة-١١

 . الكلام  الآداب في علم -١٢
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  ؛:  

 نَِفـُ، ود)هــ٤١١( يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛المؤيد باالله  الإمام توفي
المستظهر باالله أحمد بن الحسين بـن  الإمام هُو(الإمام مانكديم  الأضحى، وصلى عليه يوم

محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن  أبي هاشم
المؤيد باالله  القائم بعد ُ، وهوعلي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

َ على قبره شـهر، وبنـي عليـه -القرآن قراءة-الختمات  ُ، وأديمت)اجَْنلَ(، مشهده بـ)؛ ُ
ّمشهدا، وخلف   . االله عنه وأرضاه  القاسم وحده رضي الأمير أبو الأولاد  من؛ً
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 : المصادر  

كاتبها الإمام المرشد باالله يحيـى بـن  سيرة الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني، ل-١ 
الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بـن محمـد بـن جعفـر بـن 
عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، على كاتـب 

 . ُالسيرة وصاحبها أفضل السلام 

مــد بــن منــصور المؤيــدي  التحــف شرح الزلــف، للإمــام الحجــة مجدالــدين بــن مح-٢
  . ؛ الحسني

   

 .الطاهرين  الطيبين لهآ االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى وصلى
  

  

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم


 

 :الشريف  نسبه 

َهو الإمام القاسم العياني بن علي بن عبداالله بن محمـد بـن الإمـام القاسـم الـرسي بـن  ُ
إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن الرضا بن الحـسن الـسبط 

 .سلام ال  عليه وعلى آبائه،العالمين  ناصر رسول رببن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 :مولده 

َولد سنة  ِ   . بلاد عسيرليمنا  في تبالة من بلاد خثعم في شامهـ٣١٠ُ

 :نشأته  

، وأخذ عن أبيه وغيره من علماء عصره، وأصلح بلدتـه، واسـتخرج نشأ في بلاد خثعم
 .القديم  غيلها

 :أولاده 

 . سليمان، ويحيى، وعبداالله، وعلي، وجعفر

 :دعوته 

 .اليمنيين له، وللإطلاع على أوضاعها عن كثب  وة إجابة لدعاليمن  قام بزيارة-

ًعامـا بعـد عـام، يدعونـه إليـه  اليمنيـين تـصل  ووفودترج ببلاد خثعم إلى  ثم عاد-
الخـير والـصلاح  توسـموا فيـه مـن ائونهم، لمـُبلادهم وقيادتهم وإصلاح شـ إلى ئيللمج

  .والعلم
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 : في هذا الشأن ؛ قال الإمام القاسم العياني

َلستم أعزكم االله تجهلون حالي، ولا كيف كان سبيل مدخلي مع أهل هذا الزمان، أنتم " ّ ُ
ًتعلمون أعزكم االله أني أقمت نيفـا وعـشرين سـنة معتـزلا في رأس ج ً ًُ ُ ّ ل، وأهـل الـيمنبـَّ

ًلي عاما بعد عام، ويسألوني مـع ذلـك القيـامإيختلفون  ُ، فلـم أسـعفهم عـلى مـسألتهم، لا َّ ِ ُ

ًجاهلا لما في ذلك من الثواب، ولا زاهـدا في طاعـة رب الأربـاب، ولكـن لعلمـي بأهـل  ً
ِزماني، وما هم عليه من كثرة الإدغال، والميل  َ ُ   ."المحال إلىَ

ْ مرة ثانية بعـد أن دعـااليمن إلى  وعاد- ً  هــ ٣٨٨ سـنة نفـسه بالإمامـة في خـثعم إلى ّ
 . سنة ٧٨وعمره 

َ سارع يوسف الداعياليمن إلى  عند وصوله-  والذي كـان ،الهادي الإمام  أحد أحفادَ
 مبايعته والإنـضواء تحـت لوائـه، ثـم خـرج عـلى إلى َهـ، سارع٣٦٩نفسه سنة  إلى قد دعا

 .الإمام فيما بعد 

  :؛العياني  القاسم الإمام تي توفرت فيال السمات أبرز

ً، وقد ترك كتبا عديـدة فيَأعلم أهل زمانه  كان من- ُ ُْ الكـلام،   وعلـم، والأصـول،الفقـه َ
ُالفقهية والأصولية لا تخرج بشكل عام عـما عـ هؤوكانت آرا َرف عـن تـراثّ  الإمـام ِ

َ هــ، وكـان لا ٢٤٦تقاسم بن إبـراهيم هـ وجده ال٢٩٨ تالهادي يحيى بن الحسين 

 .ٌالفروع مدعاة للنزاع  الأئمة في ختلاف بينالا َّيرى أن

الـذي كـان أسـاس  العدل، العلم وتطبيق ً حريصا على نشرالقاسم العياني الإمام  كان-
 .ِدعوته وإمامته 

لـه وأولاده َّماعُإلى  ّدينـي إصـلاحي عـبر عنـه في أعمالـه ورسـائلهَ كان ذا منهج سياسي -
 .البلاد  ومشائخ

ُالشدة ولا يحب أن يخوض فيما يزهق إلى  لا يميل-  ُ  .الإمكان الأرواح قدر ُ
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الحكـام  البيـت في تعيـين الـصالح مـن أهـل الـسلف التزام دقيق بسنة  كان صاحب- 
 .وتوليتهم للبلاد 

ُوتسامح يضرب به كان ذا ورع شديد، -  ٍ  .ًالمثل، يظهر هذا جليا في كتبه ورسائله  ُ

ًالحكـم، وكـان هـذا سـببا في قيـام ّالغير أكفاء عن ُالولاة  كان ذا شكيمة قوية في إبعاد-  َ 

 .البعض عليه 

َ مناوئا ومشددا بقدر الإمكـان عـلى الفكـر الـشيعي المغـالي ليبـ؛الإمام   كان-  ُ ُ ً ًّ َّ أن َّينُ

ّالروافض كل  بعيدون عن مغالاةالزيدية  .البعد ُ

ُالقاسم شاعرا مصقعا، ت الإمام َ كان-  ً  . الكتب والسير المسطورة في  عنه أشعارهَّبرُعًَ

  :؛مؤلفاته 

 .المسائل   أجوبة-١

 .الطبريين   أجوبة مسائل-٢

 .االله تعالى  القرآن على توحيد الأدلة من -٣

 .ستفهام الا -٤

 .ثبيت والدلالة الت -٥

 .التجريد  -٦

 .التفريع  -٧

 .التنبيه والدلائل  -٨

 .التحديد  التوحيد ونفي -٩

َالرافضة، رد فيه على من طعن عليه  الرد على -١٠ ّ. 

 .العالم   كتاب حدوث-١١
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 .الأهواء   ذم-١٢

  ) .سيرة (  وصاياه ورسائله ودعوته -١٣

  :؛وفاته 

 فجمـع بنيـه وبناتـه هــ ٣٩٣، واشتدت به علته في سنة االله عليه الإمام صلوات َّاعتل
َالأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة وأوصاهم، ثم توفي صباح يوم  ثـلاث وتـسعين ٍ

 َالحيـاة حميـد َففـارق«: الموقـف   هـ، وقـال مؤلـف سـيرته في هـذا٩/٩/٣٩٣ئة ماوثلاث
العلـم،  ، بـازغالحلـم المواهب، واسع المذاهب، جزيل الطرائق، شريف الخلائق، حسن

ًالصفات، جامعا للخيرات، رؤوفا بـالمؤمنين، عفـوا للمـذنبين، سـابا للظـالمين،  ًكاملا في ً ً ً
ًالغي والفساد، شاكرا للنعماء، علـما للقاصـدين،  ًالعالمين، زاجرا عن ًمجتهدا في رضاء رب ً

ًهاديا للمهتدين، دامغا بالحجج للمخالفين، وبـاذلا نفـسه للمعتفـين، يهـرب مـن ً الـدنيا  ً
ًاالله عليه فلم يورث ورثتـه دينـارا  في صلواتوُوآثامها، ولا يرغب في شيء من حطامها، ت

ّولا درهما، ولا خلف ًلا سلاحه ودوابه وثيابه، وتخلف ديـن عليـه أكثـر منهـا أضـعافا، إ ً ٌ ّ
ُه، ولقد أبلغ في هدايتنا، وناالله وغفران االله عليه ورحمة فصلوات َ َ ْ ُحنا وإكرامنـا، وكصَْ َّنـا في ِ

ُحقوقه مقصرين، وفيما يجب علينا من فروضـه مفـرطين، فنـسأل ّاالله أن يتجـاوز عنـا مـا  ُ
ُفرطنا فيه من حقه، ويهب لنا ما ضيعنا من لوازمه وفرضه، فمولانا يعلم ما في قلوبنـا مـن  َّّ َ

ّمحبته، وما وفقنا له من مودته ُ«.  

ّالمهتم على مجموع كتبه ومقدمة ُ ونحيل!نعم ُ ُقيق فقد نقلنا منها هنا ّالتح ّ َ. 

 .الطاهرين  الطيبين لهآ ّاالله وسلم على سيدنا محمد، وعلى ّوصلى

 

**** 
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 الرحيم الرحمن االله بسم

؛ 

 لـهآ الأنبياء والمرسـلين، وعـلى العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ّ الحمد الله رب

ٍالمتقين، والتابعين لهم بخير وإحـسان الصحابة الطاهرين، ورضوانه على طيبينال ٍ   يـومإلى ّ

 .ّالدين 

 :وبعد 

ُوإن شئت قل شاءت-ّالحياتية  المقادير ٌ أعلام شاءتالبيت  ّفإن لآل َالسياسات َ ّ 

ّالمذهبية ِ لا نعلم عنهم شيئا، فكَم من عالم منهم لا ندري عن مبلغ علمْ أن-َ ِ َ َ ٍ ً َُ َ وكـم  !ًه شـيئاَ

ًمؤلف لهم لا ندري عنه شيئا مِن  ُّ َ ُ ُ والحق يقال أتفاجـأ بأبنـاء!ٍ ّالمرضـية لا  ّالرضـية العـترة ّ
ِيعلمون عن تاريخ آبا َ ِهم، عن تياراتهم عن مذاهبهم، عن تراثهمئَ َِ ُ كـان لهـم ْإن-الفكـري  ّ َ

ٌتراث كتابي خالد ً، لا يعلمون عن هذا كله شيئا -ٌ ّ َوالعذر ي-ََ َعذر من كان يجهلها، ولكن لا ُ ُ َ َُ َ ُ
ُيعذر من علمها وأيقنها، ثم تجاهلها، بل إنه سيحتقره بطرقه َُ َّ َ َّ َ َ َُ ّلا يهمنـي  ! نعـم، -ّالخاصـة ِ

ْالمؤلم نقاشه، ولكن يهمنـي أن الموضوع َالإطالة حول هذا هُنا ّ ُ َ أبـرز شخـصية مـن أعظـم ِ ّ َ ِ ُ

 :انهفي زم الحسين شخصيات أبناء

ُنسبه   :الشريف  َ

ُهو زاهد َ ُالآل وعلمهم  ُ ُ َ َ :
 . 

 :لقبه 

ّيلقب كان ِلأخير اشتهر  وبا،ّالكوفي، والحماني الأفوه، و ُ ُ . 
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 :ّالزمان  ّالاجتماعية في ذلك ُمكانته

ُوشـاعرهم،  .. ُنقيـبهم«  : الكوفـة ُ، والضمير يعود على علـوييالمسعودي قال عنه*  ُ
ِّومدرس ِهم، ولسانهم، ولم يكُن أحد ٌ بالكوفةَُ َِ َ ُ ُ يتقدمـه في ذلـكل عـلي بـن أبي طالـبآ  منُ َّ 
 .» الوقت 

ُالشعرية، وذكر ديوانه  ّالحماني موهبة ِ: 

ِمتحدثا عن نفسه  ّقال علي بن محمد الحماني*  ً ّ ٌأنا شاعر، وأبي شاعر، وجدي شاعر، « : ُ ٌ ٌ
َ، والحق أن ليس في »طالب  أبي إلى ّوأبو جدي شاعر، ٌقوله مبالغة أو ادعاء فلآبائه أشـعار ّ ُّ َ ِ

 . الشأن  َمأثورة معروفة عند أهل

ُإنه أشعر«:  الإمام علي الهادي بن محمد الجواد ُقال عنه*  ُ  .» العرب ّ

ٌله ديوان مشهور، وشعر «: الطالب   في عمدةّقال ابن عنبة*  َِ ٌ  . » مذكورُ

ُقلت - ّاليـوم مطبـوع اجتهـد في إخراجـه محققـه  ُوديوانه : ُ َ ٌ َ ّالـدكتور محمـد حـسين -َ ّ
ّ اجتهادا ملحوظا، فله منا-الأعرجي ً ُالدنيا والآخرة، وأصدرته  البركات في ّالدعاء بوافر ً َ ّ

  . ار صادر للطباعة والنشر، ببيروتد

َالمذهب  ّ زيدي؛ماّني ّعلي بن محمد الح َ: 

ُوشعر« : "ّالديوان  ّ محقق" الدكتور محمد حسين الأعرجي قال َالـذي وصـل ّالحماني ِ َ 
ٍلينا موزع على أغراض عديـدة منهـا إ ٍ ٌ ّ ُ َ، والـسياسة، والعقيـدة، ...َالـشكوى، والفخـر،  :َ َ

ُالأخيرين أغلب على شعره، حتى إنك لتجـد اهينالاتج ولكن َ ّ ِّ َ َ ِ ِ  الزيديـة ّالـشيعية العقيـدة ُ
ّغالبة حتى على بعض إخوانياته  .اهـ » ٌ

ُقلت  ّ ولقد تتبع :ُ َ ُ ومواقفـه، فـما وجدتـه؛ّالحماني  َ تاريختَُ َُ َ ّلا ذا عقيـدة زيديـة، إ َ ٍ َ َ ّ
 : ّقواها عندي أمور، منها
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 : ّلأول  الأمر ا

ُقربه  َالميداني والروحي من ثورة إمام ُ  يحيى بن عمر بـن الحـسين بـن زيـد بـن الزيدية ِّ
ّ، والتي نجا منها مثبت دعائمالكوفة في الحسين السبط ّ الـداعي  في بلاد طبرسـتانالزيدية َُ

  .الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط

ثورة يحيى بن عمر  و بالكوفةالبيت ِالمعاصرة لآلام أهل ّويدل على علاقته ! نعم
َالحاكية عن ّالحماني ، مراثي؛ ٍ، وسـنقف عـلى بعـض ّالتي تذوقها صاحبها المرارة ِليمأ َ ُ

 . ًمنها قريبا

ّ الأمر الثاني  ُ: 

ُالمتضمن عليها ديوانه، فهو شيعي زيدي بشهادة محققـه ُأشعاره  َ ٌّ َ ُ ، الأعرجـي الـدكتور ٌُّ
ِعي زيدي بشهادة أقوالهشي ِ ٌ َالتي تظهر تقديمه وتفضيله لأمير ٌّ ُ ُ  علي بـن أبي طالـبالمؤمنين  ُ

 .  وعثمانُ وعمرأبي بكر على

 :خ المشائ  علىلعلي بن أبي طالب  ّالحماني تفضيل 

ّ، وكأنه يتحدث عن نفسه ويفاخر، أنه ابـن مـن رد؛ قال -١  ُ َُ ّ ّ َالـشمس حـين ُاالله لـه ِّ ّ 

ٌ، وأنه ابن من له شأن عظيم يوم)الزيدية ٌوهذا ثابت عند(المغيب  ُ ُ ُ ٌوهو ثابـت (َالقيامة  ّ ُ
ّ، ثم يبين أن)الزيدية عند ّ  ّالمؤمنين وأحقهـم بمقـام رسـول ُ هو مولى؛الإمام علي ُّ

ٌّمن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه«  : الغدير ّبنص خبر االله ُ ُ ٌوهـذا أيـضا ثابـت عنـد(،  »َ ً 

  : ؤهوإنشا ،)الزيدية

ـــــن ـــــ ُاب ـــــذي ردت علـي َال ّ ُ  
 

ــه   ــشمس في ِـ ُال ــومّ ــاب ِ ي   َالحج
ـــن   ـــسيم ُواب ــــي َالق ــــار ف   ّالن

  
ِالمواقــــف والحــــسـاب ِيــــوم   ِ  

ـــــوم   ـــــم ي َمولاه ـــــ ُ   َالـغـدي
  

ـــاب   ـــرغم مرت ـــر، ب ٍـ ُ ُِ ــــي ُ   وآب
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ُ وهنا يثبت-٢  :فقال ،؛ في عليالزيدية نُ بهامِؤُْالتي ت الخصائص َالوصاية، وعدد من ُ

َالوصي وبين َبين َالمـصطفى ِّ ٌنـسـب ُ َ  
 

ُتختـال فيـه   ُالمعالــي والمحاميــد َ َ َ  
ٍكانا كشمس نهـار في   َ ِ َ َالبــروج كـم َ َ  

  ا
ُأدارهـا ثـم إحـكــام وتجـويــد   ٌ َّ ََ  

ٍكسيرها انتقــلا مــن طـاهر علــم   َ ٍ َ ِ  
  

ـــد إلى   ـــا صـي ـــرة آبـاؤه ُمطـه َ ٍ َ ُّ  
ـــداالله   ـــد عب ـــا عن َتفرق ـــا، َّ   َواقتـرن

  
ٌوة توفيــقالنبــ َبعـد     ُوتـسـديـد َّ

َّوذر ذو   َالعرش ذرا طــاب َ ُبينهمــا َّ َ  
  

ٌفانبث نور له فـي     الأرض تخليـد َّ
ّنور تفرق عند ذي   َ وانشعبتَالبعث ٌ َ َ  

  
َمنه شعوب لها فـي   ٌ ُالديـن تمهيـد ُ ّ  

ٌهم فتية كسيوف   َ ِ ِالهنــد طـال بهــم ُ َ  
  

ُالمطــاول آبـــاء مناجـيـــد عَلـــى   ٌ ِ ِ ُ  
  

 . ر شعرهآخ إلى

ُ وهنا، يثبت-٣  ُالحماني مؤاخاة ُ عـلي «: المنزلـة  ، وإمامته بخبرّالرسول لعلي بن أبي طالب ّ
ّلا أنه لا نبي بعديإ ّمني بمنزلة هارون من موسى،  :ًقائلا  ، فأنشأ »ّ

ُـى عليـا دونكُـم، وأصــارهَفآخ َّ َ ً  
 

َلكُـم علـما بــين   َالهدايــة والكُفـــر ًَ ِ  
َوأنزله منه علـى رغمــة   ُ ُ   ِالعـدى َ

  
َكهارون من موسى على قدم   ِ َ   ّالدهر َ

ْفمــن   َ كــان في أصــحاب موســى َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــه   ِوقوم

ُكهارون ؟ لا زلتم على زلل     الكُفـر ِ
ُوأنزلـــه منـــه   ُ ِكنفـــسـه ّالنـبـــي َ َ  

  
ــة   ـــأدتُرواي ـــرار ت ّ أب ـــر إلى ٍ ّالب ِ  

ِفمن نفسـه منكُم كـنفس   ُ ُ َ ٍمحمــد َ ّ ُ  
  

ِالمطهـــر والطهـــر ُألا بــأبي نفـــس   ُِّ َُّ  
  

 :ُ الأمر الثالث 

ّاعتقاد أن  ُ، لا تصلح-َالإمامة–َلافة الخ ُ َ، وهـو قـول؛ّلا في بني فاطمةإ َ ، الزيديـة ُ
  :ًنشئامُ فقال

ُل أحمد أنـتم خيــرآ اي ٍمـشتمـل َ َ  
 

ُكرمات، وأنتم خـيربالم  
ِ ِمعـترف ُ َ ُ  
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ُخلافة َ ٍخافيــة ُاالله فيكــم غيــر ِ َ  
  

ٌيفضي بها سلف منكُم   َ َ ِ ِخلـف إلى ُ َ َ  
َطبتم، فطاب مواليكُم   ُ   ِلطيبتكُــم ِ

  
ِوباء أعداؤكم بالخبث في   ُ ُ َالنطف َ ُّ  

 .لخ إ ...  

 : ّالحماني ِمن روائع شعر 

  :  الإمام يحيى بن عمر الزيدي قال يرثي* 
ْلعمري لئن سرت َّ ُ ِبهلكـه ٌ قريـشَ ُ  

 
ًلمـا كــان وقافــا غــداة   َ ِالتوقــف َ ّ  

َفإن مات تلقـاء   َ ِالرمــاح ْ ُفإنــه ،ِّ ّ  
  

َلمن معشر يشنون مــوت   ََ ٍَ َ ِالتتــرف ِ ُّ َ َّ  
َفلا تشمتوا فالقوم من يبـ   َ ُ َ ُمنهـم قََ ُ  

  
َعلى سنن منهــم مقــام   َُ ٍ ِالمخلــف َ ِّ ُ  

ُلهم معكُـم إمـا جدعتـم   َ َ   َأنوفكـم ُ
  

َمقامات ما بين   َالـصفـا  ُ ِوالمعــرفَّ َّ ُ  
ٍتــراث لهـــم مــن آدم   ِ ُ ٌ ٍومحـمـــد ُ ّ  

  
  ُومـصحـف الثقلين من وصايا إلى  

ـــف   ـــم كي ــاهم عنه ــازوا أب َفج ُ َُ ُ َ 
ــــــــــــــــــــــــــــم   ُشئت

ــه   ــوا لدي ِتلاق ــ ُ ــير َّالن ــن خ ِصف م َ
ـــــــــــــــــــــــــــصف ِمن  :في قصيدة عظيمة  ؛وقال *   ُ

ُعصيت ُالهوى وهجرت َ َ   النـساء َ
 

ــــت   ــــت دواء فأصبح ُوكن   ًداء ًُ
َوما أنـس لا أنـس حتـى     المـمات َ

  
ــب   َنزي ـــب َ ــاء تجي ُالظب ُ ـــاء ِّ َالظب ّ  

َدعينــي وصــبري عــلى    ّالنائبــات َ
  

ُفبالصبر نلـت   ِ ِ َوالثــواء ىّالثــر ّ ّ  
ــك د  َوإن ي ـــوىَُ ــري ل َه ـــه َ ُرأس َ  

  
َفقــد لقــي   ّالــدهر منـــي َ ُ   التـــواء ّ

ــالي  ـــدور ِلي ـــروي ص َال ُ ـــا ّ   القن
  

  ّالظمـــاء ّالــصدور َّوأروي بهــن  
ُونحــن إذا كــان شـــرب    ُالمـــدام ُُ

  
  ّالدمـــاء ّالــصافنات شرَِبنــا عــلى  

َبلغنــــا    بأحـــسابـنـا ّالـــسـمـاء َ
  

ـــا ولــولا   ُالــسماء لجزن ُ   ّالــسمـاء َّ
ـــؤددفَ   ـــن س ــسبـك م ٍح َِ ـــا َُ   َّأنن

  
ِبحسن   َالبــلاء كـشفنـا ُ   البــلاء َ

  : قالْأن إلى 
َهجــاني أنـــاس ولـــم ٌ ُأهجهـــم َ ُ  

 
ـــولْاالله لي أن أبـــى   ــــاء َ أق   الهج
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َالقمر، وقد طرح جرمه على نهر دجلة  ُيصف وقال*   َِ َ َ َ َ: 
ٌلم أنس دجلـة والـدجى متـصرم ُّ ّ َ َِ َ  

 
ــق   ــدر في اف ِوالب ُ ُ ــسماء ُ ِال ــرب ّ ُمغ ّ ُ  

ٌفكأنـهــــــا فـيــــــه رداء    ُأزرق ّ
  

ـــراز   ـــا ط ــه فيه ٌوكأن ـــب ّ ُمذه َ ُ  
 :  الإمام يحيى بن عمر الزيدي يرثي وقال*   

ــــا ـــا بقاي ـــسلـف َي ـــصـا ّال   ّال
 

ـــــر   ـــــح، والتج ِل ـــــح َّ ِالربي َّ  
ــــا  ــــام م ــــن للأي ِنح ــــ ُ   بــي

  
ـــــل   ــــن قـتـي ٍـ ـــــحوذبـ َ   ِـيـ

ــه   ــاب وج ُخ َ ـــ َ ــم غي َّالأرض ك َ ِ  
  

ــــه   ــــن وج ـــب م ٍـ ــــح َ   صَبـي
ـــــا   ـــــك مـ ـــــن يوم َآخ م ِ َِ   ْأو ِ

  
ـــــــب   ِداه للقـل ـــــــح ُ   ِالـقـري

ّوالتي لم نوفها حقـا مـن-البارزة  ّالشخصية َالعابرة عن هذه َالإشارة بهذه   ، -الترجمـة ََ
ْأتوقف على أمل أن ُ نعيد صياغتها ببعض ما يليق بـصاحبهّ َ َا، مـصطحبين معنـاُ الإنـصاف  َُ

َالكتابة قدر حال َ ٌالمستطاع، فما تحلى قوم بالإنـصاف ِ ّ ّلا رجحـت كفـتهم، وكبلـوا أقـلام إ ُ َُ ّ ّ
َمنتقديهم، راجيا من ً ِ  الـتراجم لأعـلام أهـل َالترجمة مـع سـابقاتها مـن االله أن تكون هذه ُ

َأنا لا أقول قلدوا آبـاء - الآباء والأجداد َبحثية عن مذاهب! ٍالبيت، بداية رحلة ورحلات ّ ُ
َومشائخ، ولكن أقول قلدوا ثقل ّ االله  ، هذا وصـلى-البيت الأرض، أهل الأصغر على االله ُ

الراشـدين  ّالـصحابة الطاهرين، ورضوانه عـلى الطيبين لهآ ّوسلم على سيدنا محمد وعلى
ٍوالتابعين لهم بخير َ  .ّالدين  يوم إلى ٍ وإحسانّ

                                                                            

 هـ٧/١٤٢٦/ ٣                                                                                   

**** 
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  ما السبيل :   الثانية والعشرون 
!.لفَهم القُرآن ؟
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؟ 

 ّالرحيم حمنّالر االله بسم

ّالحمدالله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ ّالأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد  ّ ُ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة االله عـلى الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

 :ّالسؤال  َفقد كان

ّالكَريم، يظهر أن ُالقرآن َالقراءات للأطروحات حول بعضمن « ّالكل متفق على أنـه  ُ ٌّ ّ
َكتاب هداية، َلا أنه يشكل علينا كيف نفهمإ ُِ َُ ُ ُالتي توصلنا ّالطريق  وما هي ؟ُالقرآن ّّ ما  إلى ُ

ُيريد َالعلماء اختلفوا في تفسير ّلأن؛  ؟ُالقرآن ّاالله منا في ُ ُ َ َالقـرآن، والمعلـوم  ُ مـن اسـتقراءنا ُ
ّالإسلامية وعلمائها فإنا نجد أن الفرق لحال ُ ّ ُ ّالمسلمين لم يطبقوا في ّ ُ َالمتفـق عليهـا،  َالأشياء ُ ّ ُ

ُوأصبحنا لا نعلم كيف نفهم َُ ُ لأن كل أحد يفسره على رأيه؛القرآن َ ُّ ٍ ّ  .؟»ّ

َنسوقه من عدة أمور يترتب بعضها على بعض  : َوالجواب ُّ ٍّ: 

َالقبلة قد اتفقوا على حرمة هذا نّ أهلأ : ّالأول ُالأمر ُ ّ ٌ وأنـه مـصدر ،َالعزيـز ِالكتـاب َ ّ
ّللهداية والتنوير والتوفيق، ثم أجمعوا على أن هذا ُ َّ ّ ُالباطل من بين يديـه ولا  الكتاب لا يأتيه ّ

ًمن خلفه، وأنه لن يتناول عقائد فاسدة أو متناقضة أبدا ﴿ َ ُ َ ّ ِ َأفلا يتدبرونِ َُ َّ ََ َ َ َالقرآن َ َ ولو كان ُْ َ ْ ََ
ِمن عند غير ْ َ ِ ِ ًه لوجدوا فيه اختلافا كثيراـَّالل ِْ

ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْْ ُ َ َ   .]٨٢:النساء[ ﴾َ

 

ِالإسـلام في تأويـل  ِاليـوم بـين طوائـف أهـل ُلذي نراها الاختلاف ّأن : ّالثاني الأمر
ُالقرآن، بتناقض وتصادم وتفسير ُ رهيب، لا يعود أصلهُ  ّالحـق غـير ظـاهر في ّأن وجه إلى ُ

ُالقرآن، بل يعود أصله ُلينا أنفسنا نحنإ ُُ َ ّ لأن طريـق تـدبر؛القـارئون للقـرآن ُ  ُالقـرآن هـو ّ
 .َالعقل 
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ُتنقسم،ُالعقول  ّأن : ّالثالث الأمر َعقول فطرية صـحيحة إلى َ ّ ٍ ُالمبـاني في طـرق ُ ّالتـدبر  َ
ّاعتمدت مقدمات َالصحيحة، تماما كما استخدم إبراهيم ّالنظر والاستدلال َ ً َ  ؛َالخليـل  ّ

َعقله وأبطل َالكواكـب والأصـنام في آيـات ّلوهيةأُ َ َالأصـنام،  الأفـول، وآيـات تكـسير ِ
َلا أن تلكإ َلفطرة،ا الإنسان على َاالله تعالى خلق َفكذلك ّ ّالفطرة تفـسد إذا تـأثرت بالبيئـة ّ ُ 

َالمحيطة بها، أو بنت على مقدمات نظر خاطئة، وعندها ستكون نتائج ٍِّ ُ ََ َ َالنظر خاطئـة، قـال  ُ َ ّ
َالمتلقى بالقبول  َالحديث  فيصاالله  رسول ّ َما من مولود«: ُ َلا ويولد علىإ ِ َالفطرة فـأبواه  ُّ

ّيهودانه أو ينصرانه ُ ّ أو يمجسانهّ ُ، فلذلك يصبح»ُ ٍالقرآن يـستنبط معـان  ّالذي يتدبر َالعقل ُ ُ ُ
ّتوافق ما تأثر به ذلك ُ ُالمكلف، فالسني يستنبط من ُ ّ ّالقرآن معان توافق اعتقـاده، والـشيعي  ُّ َ ُ ُ ٍ

ّك، والأشعري، والإباضي، وكان منكذل ّالمفترض أن ّ ّالذي يوجه ُالقرآن هو ُ  َّالمكلـف لا ُ
َالعكس، فجعلنا مذاهبنا َ َالتي لوثت عقولنا هي َ ُ َالقـرآن بـما يتناسـب معهـا،  ُالتـي تفهـم ّ ُ

ّفلذلك اختلفت عقولنا في تدبر وتفـسير ُ َُ ّفأصـبح عنـدنا عقـول فطريـة لم ! ُالقـرآن، نعـم َ َُ َ
ّالمحيطة، واعتمدت مقدمات نظر صـحيحة، وعقـول غـير فطريـة تلوثـت   بالبيئةّتتلوث ّ َُ َ َ ُّ َ
ُالمحيطة، فالعقول بالبيئة َ ًالأولى سيكون تـدبرها وتأويلهـا وتفـسيرها للقـرآن صـحيحا،  ُ ّ

ّالمختلفـين سـيكون تـدبرها وتأويلهـا  الإسـلاميين  وهـي عقـول أكثـر:ةّالثانيـ ُوالعقول ُ
ُا مضُوتفسيرها متناق ًتصادما مهترئاً ًُ. 

ّالكتاب، ما يدل على أن ُفنحن نقرأ في آيات : ّالرابع ُالأمر ّ ّالـرحيم،  ّالـرحمن ُاالله هـو ِ
ّالأمة على ذلك منه جل شأنه، والمعلوم لنا كمكلفين إجماعا أن َوأجمعت ً ّ ُّ ُ َالنبوة قـد انتهـت  َّ ّ

ّبنبينا محمد  ً، وأنه خلف فينا كتابا محفوظا منصّ ً ّ ّ والزيـادة والنقـصان، وهـذا ّالتحريف ّ َ ّ
َمنه جل شأنه رحمة بنا  ً ّالتحريف والتبديل صون منالم الكتاب وجود-َّ َ، ولكنا وقعنـا في -ّ ّ

ًتكليف صعب جدا ّ َالكتاب بين أيدينا ونحن لا نعلم كيـف نفهمـه، فالكتـاب  ّ وذلك أن؛َ َُ َُ
ّالفهــم تغـير ّالموجـود، ولكـن ّوالرسـم ّالأفهـام، فــأي عـشرات إلى َ ُالأفهـام هــو َ تلـكَ َ 

ِأولى بفهم كتاب) عَقلي(َ أنا :ّالسني ّالصحيح، يقول ّالتـشريع عنـدي  االله تعـالى ومـصادر َ
ّالتجسيم والجبر، والأشعري يقول ُ ويقرر أصول،كذا وكذا َ  أولى بفهم كتـاب) عَقلي(َ أنا :ّ
ّ ويقــرر معــاني،االله تعــالى ّالتفــويض والرؤيــة، والإبــاضي والجعفــري والز ُ ّ ّ ّيــدي كلهــم ّ ّ
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 ّالفطريـة ُالعقـول ُ عقولنـا هـي:َاالله تعـالى، ويقولـون أولى بفهـم كتـاب) عُقولنا( :يقول
ّالتي اعتمدت مقدمات ّالصحية َالصحيحة، إذا أين ّالنظر َ ّالمخرج من هـذا كلـه ًّ ّ والكـل !ََ

َالمسلمات ّيدعي هذه ّ ُ لن يفصل هنا بين هؤلاء؟ُ ِالمتخاصمين َ ّالشرع، والشرّ لاإ ُ  .َع فقط ّ

َالشرع، فوجدت أنه لابد وأن يكون إلى ُنظرت : ِالخامس الأمر ّ ّ ُ ِاالله قد علم من حالنـا ّ َ ِ 
ّالافتراق على كتابه وسنة نبيه  ّ ِ ّ، وأنه لا شك قد أخبر بذلك سيدنا محمـد صُ َّ ّ ، فـاالله صّ

ْأعدل من أن ّالمحنـة والتكليـف هَ يتركنا هكَذا في هـذَ َ ّلا إ منـهُالـذي لـن ينجـوا  َالعـسير ِ
ْالعقول، فنظرنا ولكن قبل أن ُأساطين أصحاب َ َ ّ ننظر، أيقنا أنُ َالـذي نبحـث عنـه  ّالدليل ّ

ٍونحن نتكلم عن رحمة ّ ْلهية للمكلفين، يجب أنإ ُ ّ ّ يكون جليا غـير آحـاديّ ُ لأن لطـف؛َ االله  ّ
ْأعظم وأجل من أن َالعبـاد، فنظرنـا َالخفاء عـلى  يكون وجههّ ، صاالله  ّسـنة رسـول إلى ِ

ّ يوصي أمة بوصية هي سبيلصاالله  َفوجدنا رسول ّالنجاة مما نحن نعانيه من تفرق أهل ُّ ُ ُ َّ ّ 
ّإني «: ُالمتـواتر  ّالـصحيح َالحـديث ُ يقول فيصَاالله تعالى، فوجدناه  ُالعقول حول كتاب

ْتارك فيكُم ما إن ً تمسكتم به لن تضلوا مـن بعـدي أبـدا كتـابٌ ّ  ّ إنَاالله وعـترتي أهـل بيتـي ّ
ّالخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي ّاللطيف َ ّ َّ َ َالأمـة في مـسانيدها  َ، فكانـت»الحوض ّ ّ

ْوصحاحها قد روت ُالحديث وأقرته تواترا وتلقيا بالقبول بـما يف  هذاَ َّ ً ً َالعلـم والقطـع،  ُيـدّ ِ

َالخبر نضيق أو تتوجـه أنظارنـا مـن دائـرة واسـعة  َفأصبحنا مع هذا ّ ِّ ََ ُ َلا نهايـة لهـا-ُ  مـن -َ
ّالعقول والمذاهب والطوائف َاختلافات َدائرة أصغر منها إلى ُ َ  ّالمحمدية َالعترة َ وهي دائرة،ٍ

ّالحسنية والحسينية، فرسول ّالفاطمية ّالعلوية َق عن لا ينطصاالله  ّ ُالهـوى، وقولـه ُ ّإني «: َ
ٌّ، فيـه توصـية وخطـاب عـام»ٌتارك فيكُم ٌ ٌ، فيـه شرط »ّ تمـسكتم بـهْمـا إن«، صتـه ّ لأمٌ
َلن تضلوا من بعدي«ّبالتمسك،  َالـشرط وحـصول عـدم ُفيـه جـواب» ّ  ّالـضلال بـذلك ّ

ُالضلال هو معنى َك، وعدمسّمالت منـه، ّالأمـة عليهـا  َالتـي أجمعـت ُالقـرآن ِالهداية مـن ّ
ّفالأمة كما قررنا قد أجمعت على أن َ ّ َالكتاب مصدر هداية، وكذلك أخـبر رسـول ّ  صاالله  ُِ

َالتمسك بالثقلين هو سبب عدم ّأن ُ ّ ُالضلال، فما هو َّ  ّاالله صـلى ّالذي نتمسك به يا رسـول ّ
ّالكل يدعي ،»االله كِتاب«: االله عليك وآلك  ُالتمسك به، ويعـل عقلـه لفهمـه، واختلفـ ّ َِ ِ ُ وا ّ

ُالكل يتمسك فيهم، وفرق بـين  ُ، وهنا ليس»َوعترتي أهل بيتي«: االله  فيه، وماذا يا رسول ِّ ّ
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ْ يقال نحبهم ولا نتبعهم، وبين أنْأن ّ ّ ُ يقال نحبهم ونتبعهم، ُ ّ ّالخبير نبـأني أنهـما  ّاللطيف ّإن«ُّ ّ َ
ّلن يفترقا حتى يردا عـلي ّ َالهدايـة  ُالقـرآن مـصدر ّ أنصاالله  ّ، فأكـد رسـول»الحـوض َ

  .َالقيامة البعض حتى يوم ّبالاتفاق، والعترة، لن يفترقوا عن بعضهم

ّالحديث تبين لنـا أن ًإذا من هذا َ ّ ُالعـترة هـم مـداخل َ ُ  َالفهـم القـرآن ّالمكلفـين لفهـم َ
ِالصحيح، إذا فهمت ُالصحيح، لماذا نقـول ذلـك َالوجه ُالقرآن فهو العترة ّ ً هـل تقديـسا ؟ّ

ْ لأن مـن:ُ نقـول ذلـك؟يّةُ أو عنـصر؟َللعترة َ َ لا ينطـق عـنّ َالهـوى هـو مـن قـال ذلـك،  ُ ُ َ
ْوالمسلمون أجمعوا أنه لن يكذب وحاشاه، ولن َ ّ ّ يقول أمرا لن يتحقق وحاشاه، ولن يقـول ُ ً

َأمرا لا مصداق له على ّالواقع وحاشاه، ولن يقول أمـرا ويـوصي بـه ويـشدد عليـه ثـم لا  ًِ ّّ ُ ُ ً ِ

َيكون له دور في هداية ّلناس، فالكتاب والعترة مصدر هداية للبشرية، قالا ٌ َ ِ ُ  َالإمام جعفـر ّ
َسمعت عمي زيد« : ؛ّالصادق  ّمحمد بن َ ُّ َ، وكان بالقرآن عالما، قـالعَلي بن َ ً ُ َِ َ ِ  االله قـال«: َ

َتعالى ِوجعلها كلمة باقية في ﴿: َ ً ًَ َ َ َ َ َِ َ ِ َ َعقبه لعلهم يرجعونَ ُ َ ُ َِ ْ ْ َّ َ ِ ِِ ُالزخرف[﴾ َ ُنحن: ، قال]٢٨:ُّ ِالعقب  َ َ
َوفينا َّالكَلمة، ولو ضلت ِ ََ َ َ َالأمة بأسرها لم يوجد ِ ُ َ َ ِ َلا معنا وفيناإ ُّالحق ّ ِ َ َ َّ« )١(.  

َأنه سيقال بعد ذلك: ّالسادس  رالأم َالتكليـف سـيبقى قـائما  نّإ، )ّالثقلـين(َالحـديث  ُّ ّ
ّباختلاف عقول من يدعي محبة أهل ّ ِالبيت مع متابعة علومهم، فإنا نجـدهم ثـلاث فـرق  ُ ُ ُ ّ ِ َ َُ

َتمايزت وتناقضت منها َنه يجب عليكإ: ، فنقولة والزيديّ والإسماعيليةالجعفرية َ َ تفهـم ّلاأ ُ َ
َالإلهية والعـدل ّالرحمة معنى ُالـذي صـدرناه لـك هـو أنـك سـتجد الإلهـي ّ ّ ُّ  ّالحـق عنـد َ

ْالاختلاف بسهولة ويسر بدون أن ُ َ تكلف عناءٍ َّ ّالتدبر، ولكن ُ َالرحمة والعدل ّ َ الإلهي تكون  ّ
ُفي إيقافك على ذلك بما لا يجعل َلتكليف عليك عسيرا، وأنت سابقا كنت تتكلم عن عدد ا ِ ّّ ً ًَ ُ

َلأن كل من يتكلم بالعقـل ويفهـم(الأقوال  ٍّلا نهائي من ّ ّ  ْالقـرآن يجـب عليـك حينهـا أن ّ
َتبحث وتتدبر قوله هل هو صائب أ َالحق غير منحصر في مصدر يفهـم ّ لأن ؟ لامّْ ٍ ِ ُ القـرآن  ّ

ّويترجمه بل هو عام في جميع ُ ُ  واليـوم في عـصرنا هـذا ، اختلافهـاة تزيد ويزيدّ، والأمّالأمة ُ
  .)الاختلافات ُالأقوال وتكثر زيدت

 ـــــــــــــــــــــ
 .ّالزيدي ُالحسين بن المحيط بالإمامة لعلي )١(
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ّ، تتكلم عن فرق وأقوال قليلة تعد بأقـل مـن )ّالثقلين حديث(َالآن بعد  ّولكنك! نعم ّّ ُ ٍ ٍ

ّالواحدة وعندي أنها ثلاث فرق  اليد أصابع ِ ، ولـو )، والزيديـةّ، والإسـماعيليةالجعفريـة(َ
َتدبرت كلامنا في ُ لوجدت أننا ونحـن نبحـث عـن دليـلامسالخالأمر  ّ ّالـشرع والرحمـة ّ ّ 

ْالاختلاف حول فه ِالعباد من ذلك ّالتي توجه ّالإلهية ًالكتـاب، لوجـدتنا نطلـب دلـيلا  مَِ ُ
ُقويا متواترا ليس بآحادي، وكان حديث ًّ ّثقلين كذلك، وكانت دلالتـه عـلى اتبـاع أهـلال ُّ ّ 

 . َ ظاهرة البيت 

َفعندما أعملنا عقولنا في هذه ُ ّالثلاث، وجدنا أن حديث الفرق َ ّالثقلين عـام في ّ َالعـترة  ّ
ّالبيت لم يخصص عليا والحسنين وتسعة أئمة من ذرية أهل ّّ ً ّالحسين أئمـة ُ ، ثنـي عـشريةالإ ُ

ًا أنهم رووا أحاديثا فيَووجدن َ َبة وأن معتمـدهم في يَْالغ ّلا بعد عصرإ ثني عشر لم تتبلورالإ ّ ُ ّ َ
ّمعرفة أئمتهم بعد أئمتهم كان ّ الاثنـي  ّالمحمـدي ّالـنص اللاحق لا إلى ّالسابق ّالنص من َ

ّ لأن متقدمي؛ّعشري  ؛َسـم والعـددبالإالاثنـي عـشري  ّالنص  لم يكونوا يعرفواالجعفرية ُّ
ّ وهذا فعـل أكـابرهم وملازمـوا أئمـتهم ،الإمام َالإمام بعد َتوهون في معرفةلذلك كانوا ي ُ ُ ُ

 َفقد تـاهوا في معرفـةأعين  بن وزرارة ،الحكَم بن وهشام ،سَالم بن  وهشام،ّالطاق كمؤمن
ُ توهانا عجيبا بإقرار كتبّالصادق  بعدالكاظم ً ّ وهذا يـدل عـلى أن،ِ ومصادرهمالجعفرية ً ّ 

ًالاثني عشر لم يكن معروفا لسلف ّالنص على ُ ّ فـضلا عـن بقيـةالجعفريـة َ ُالأمـة فالعـذر  ً ّ
ْلتَالإسلام خ ّأن دواوين أهل إلى ًضافةَللجميع في جهل ذلك، إ الاثنـي عـشر   من روايةَ

ًالاثني عـشر خليفـة والاثنـي عـشر أمـيرا  ّالسنية لخبر المسانيد َبالاسم والعدد، وروايات َ
َليست من ذاك ًالبتـة، إضـافة َ َمـصادمة عقائـد إلى ّ َ تعـالى مـصادمة االله  لكتـابالجعفريـة ُ ُ

ّواضحة وقوي ًالتكوينيـة للأئمـة، إضـافة ً وتفويـضا بالولايـة،ً ورجعة،ًداءبَة َ ّ  ِنظـرتهم إلى ّ
َ من غير أئمتهم كما يحكون عـنُ والحسينالحسن َالممجوجة لسادات بني ّالتأريخية ِ  الإمـام ّ

ّالزكية محمد ّالنفس ّالظـاهر  َالباطل، والقـدح إلى ّالداعية المشئوم الأحول ّبأنهعبداالله  بن ّ
 وفي الحـسن، بـن الحـسن بـن المحـض  وشيخ بني هاشم عبداالله،البيت ِفي أبيه كامل أهل

  . والحسينالحسن وغيرهم من سادات بنيعبداالله  بن يحيى
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ُالأمور كلها تجعلنا نضع هذه  فهذه!نعم ُ َالفرقة ودعوى متابعتها لأهـل ّ َُ  البيـت تحـت َ
ّالتبعية في اثني عشر إماما لم يخصصهم حديث ِالمجهر لتخصيصها ُّ ًالثقلين ولم نجـد دلـيلا  ً ّ

ّقويا في روايته وشواهده وقرائنه تخصص ُّ ِ ّ هؤلاء لوحدهم من دون بقية سـادات ّالتبعية في ِ ِ

َالمخالفة للكتاب َ، ولشناعة اعتقاداتها والحسينالحسن بني  . َالعزيز  ُ

َثم أعملنا عقولنا في! نعم َُ ّأنهـا َ، وجـدنا )ةيّالإسماعيل( وهي ،الشيعة ّالثانية من َالفرقة ّ
ُالتبعية في سلالة إسماعيل تحصر ّ ٍ وصية من والدجَعفر، بن ّ ُولد، وتجعـل هـذه إلى ّ العلـوم  َ

ُسرية، وتجعل لكل ظاهر باطن بعيد عن أصله وتنزيلـه، لا يعـرف صـدق ذلـك ّ َُ ُ ُ ِّ ِ  ّالتأويـل ٌ
َلهي، والأمة أجمعإ ّلا بوحيإ ّالباطني َ َلـوحي، ثـم ارتا  على انقطاعتّْ ّ ْقـتَ  َالفرقـة في  هـذهَ

ًالفلسفة مرتقى عظيما واحتكرته دونا عن سـائر ًَ ً ُالأمـة فـلا تظهـر علـومهم ُ ُ ّلا لخـواص إ ّ ّ
َخواصهم، فأيقنت ّالتبعية بأئمة بعد أئمـة بالوصـية َالقول لتخصيص ُالعقول فساد هذا ّ ّّ ّ ّ، 

ّالثقلين عام في جميع وحديث ّالحسنية والحسينية، وأنـه  ّالفاطمية ةّالعلوي ّالمحمدية العترة ّ ّ ّ
ُلا دليل لهم على ذلك ّالتخصيص من دون بقية سادات َ ّ، ثم رفـضناه ُ والحسينَالحسن  بنيّ

ِلمصادمته لكتاب ُاالله تعالى مصادمة قويـة يـستدركها أبـسط ُ ّ ُالبـاحثين اطلاعهـا ويـشنعها  ُ ّ
ُعليهم، ثم نرفضه ّ ّالقرآن ودعوة محمد  ّ لأن علوم؛ِ ّ ليس فيها ما يكون سريا لا يطلـع صَ ّ َ

ّلا خواصإ عليه ْالخواص بعد أن ّ ّ ُ تؤخذ مـنهمَ َ َالعهـود والمواثيـق عـلى عـدم ُ َالإذاعـة بـه  ُ
ُوالكتمان له، وهذا حال   .ّالإسماعيلية ِ

َثم أع! نعم َنا عقولنا فيلَمّْ ُ ُ، فوجدنا أنها تقول )الزيدية( وهي ،الشيعة الثة منّالث َالفرقة َ ّ َ
ّالإمامة والهداية عام في عترة ّبأن ََ ّالفضل والصلاح من ذرية ِ أهل بيته، في أهلصّالنبي  ِ ّ َ 

َ بلا تفضيل لبطن على بطن، ولـذلكُ والحسينَالحسن ٍ َ كـان إذا خـرج داعـي بنـيٍ  الحـسن َ
ّالحجـة  نّإ :، وقالـتَالحـسن ُ أجابته بنوالحسين َ، وإذا خرج داعي بنيُالحسين َأجابته بنو

ّالثقلين هو أن إجماع بني َمن حديث ٌالدين أو فروعـه معـصوم   في أصول والحسينالحسن ُّ ِ ّ
ُلا يضل ولا يخطئ َ وأنه لن يخالف،ّ ُ َ عندما حكم بملازمةصّالنبي  َ لعصمة قول؛القرآن ّ ُ 

ٌالعترة للكتاب، والكتاب معصوم عن ُالخطأ، فكذلك قول من ك َ ّن ملازما للكتـاب فإنـه اَ ِ ً ُ
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ِمعصوم كعصمته ّ أخبر أن بالتمسك باصّالرسول  ّ ولأن؛ٌ ّالـضلال،  َلعترة سيكون عدمَّ
َالعصمة لإجماع َوهذا يعني َالحسنية والحسينية، وقالت َالعترة َ ّ  َ بعصمة إجماع أهـلالزيدية ّ

ّالبيت لما لم يكن هناك نص على تخصيص ُ ّ أن الزيديـة ، فآمنت؛ُالحسين  َالعترة من بعد ّ
ّون عبثا في إطلاقه، وأنه من أقوى نـصوصّالمحمدي لن يك َالحديث هذا ِ  ّالـسنة في تبيـين ً

ّ باعتبـارهم علـماء وأئمـة فيت البيـ التبعية، وكذلك كـان أهـل َ ُ ِالعلـم في أزمـانهم  ِ ِ

ْ وناهيك بهم مـن علـماء إن،ّالمحمدي َالحديث ّيستقرئون ويستلهمون حجية هذا َ ُ   لم يكُـنِ
ّالبعض يرى لهم مزية ِّ كونهم مقررون و؛ُ ّمترجمون للحقُ ُ.  

 أبي طالب بن علي بن الحسين بن عَلي بن زيد بن الحسين بن يحيى بن الحسن الإمام قال
َما اجتمعت«) : هـ٢٤٧ت( ََ َالأمة عليه من َ ِ ُالفرائض فإجماعهم هو ّ ُ ُ َ َ َالحجة على ا َ ِختلافهم؛ ّ ِ ِ

َما كان«:  قالصالنبي  ّلأن َاالله ليجمع أمتي على ضلالة َ َ َ ّ ٍ، وما اختلفوا فيه من حلال أو »ََ َ ِ ِ ُ َ َ
ُحرام، أو حكم أو سنة، فدلالة رسول َ َ ٍّ ُ ُ ٌ في ذلك قائمـة بقولـهصاالله  َ ََ َ ِإني تـارك فـيكُم«: ِ ٌ َ ّ 

ُلين كتابّالثق ِاالله وعترتي أهل بيتي ِ َِ ُ َّ ولن يتفرقا حتى يـردا عـليِ َ َ َ َّ ّ ُ، فهـذا موضـع»َالحـوض َ َ َ َ 
ُالحجة منه عليهم، وهذا خبر مشهور، ونقلته ُ ُ َّ َ ٌ َُ َ َ ِ َ ُالأمة عن غير تواطئ، فأبرار ِ َّ َ ِ االله  ولَل رسـآ َ

َ رؤساءص ُالأمة وقادتها وسادتها، ُ َُ ََ َ َالذين قال رسول َّ ِالهـدى في ّ إنصاالله  َ ِالتمـسك  ُ ّ
ِبهم، وإنما هذا خاص لهم دون غيرهم ِ َ َ ُ ٌّ َ َ ّ ِ ِ« )١(.  

َثم نظرنا! نعم ُ فوجدنا أنها عقائد قد شاركتها فيها طوائف وطوائف الزيدية عقائد إلى ّ ُ َ ّ َ
ّلأمة على تفرقا من ّ ولم تنفرد بها انفرادا يشنع عليها به، ثم إنها تستدل عليها من،ّ ًّ ّ َِ ّ ِالكتـاب  ُ

ًبحجج عقلية رصينة يقول بهذا من كان أصوليا بارعـا، أيـضا في ً ّ ّالفـروع لم تـشذ بـأقوال  َّ
 البيت   أو آثار أهلصاالله  ّاالله أو سنة رسول َشنيعة وأقوالها لها دلالات من كتاب

ِأو هي اجتهادات لا تخالف قواعد ُالاجتهاد وأصـوله، ثـم نظرنـا هـل ي ٌ ََ َوجـد مـا يجعلنـا ّ
ً باعتبارهـا مـصداقا لقـول رسـولالشيعة  منالزيدية الفرقة هذه إلى ّنطمئن  في صاالله  َ
ْالثقلين، بعد أن حديث ّالبطنين لما  الفضل في َ ظهر لنا تعميمهاّ ّالـنص ولم يخـصص،  ّعممَ ُ ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .ّل محمدآ جامع علوم )١(



ُما السبيل لفهم القرآن  مجموع الكاظم------------------------------------------َ

٢٧٤ ٢٧٤ 

ُولما كانت في عقائدها موافقة للكتاب لم تشذ عنها بأقوال شنيعة، فننظر وإذا سواد سادات  َُ ُّ َ َّ َ
َالأولى ومن بعدهم كانوا على قول الثلاثة القرون ّالمتقدمين أهل  من والحسينالحسن بني َ 

ّالمغرب زيدية، وثوار بني الأدارسة في فالزيدية ّ ّالمـؤرخين   بإقرار مصادر والحسينالحسن َ
 ّ زيديـة، وأشراف وطبرسـتان والـديلمالجيـل ّ زيديـة، وأشرافالكوفـة ّزيدية، وأشراف

ّ زيديـة، َاليمامة من بلاد نجـد ّالسليماني زيدية، وأشراف المخلاف ّ زيدية، وأشرافالحجاز
ــا أن هــؤلاءالــيمن وأشراف ّ زيديــة، فحكمن َ ِالــسادة مــع اخــتلاف بلادهــم وتباعــدها  ّ ّ

ُالاعتقاد دليل على م ٍوإجماعهم على قول واحد في ِتابعة متقدمي أهلهـم مـن سـادات بنـيٌ ّ ُ َ 
 بـن إسماعيل بن بن إبراهيمّالرسي  القاسم ّالرسول لآ الإمام نجم ، قالُ والحسينالحسن

َأدركـت مـشيخة «) : هــ٢٤٦-١٦٩ (أبي طالب بن علي بن الحسن بن الحسن بن إبراهيم ُ
 إلى الهـادي ّ وجد إمامهـاالزيدية ، وهو كان إمام»َ وما بينهم اختلافُ والحسينَالحسن بني

الأئمـة  َالبيت، حيـث بايعـه ّالدنيا من أهل َالذي بايعه سادات هُو، واليمن  في بلادالحق
 بـن يحيـى بـن  والحـسنزيـد، بـن عيسى بن  وأحمدالمحض، عبداالله بن موسى بن عبداالله

َالقائـل وقـد سـئل عـن ُهذا هويحيى  بن لحسن وازيد، بن الحسين  إبـراهيم، بـن القاسـم ُ
ُسيدنا وكبيرنا، والمنظور« :فقال َ َ ُُ َ ِليه من أهلنا، وما في زماننا هذا أعلم منهإ ّ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ ََ ِ الحسن  ّثم زاد» ِ
َلو سألت أهل«و : ًقائلا  . )١( »ُمثل قولي: البيت؟ لقالوا فيه  أهلُالأرض من علماء َ

ْفهذه كلها أدلة وقرائن وشواهد عـلى صـحة أن! نعم ّ ّّ  ً شـاهدا لحـديثالزيديـة  تكـونُِ
ِالثقلين، فيوجب ذلك اتباع إجماعهم ّ ُ الكَـريم،  القـرآن ّالكتاب والسنة لفهم ُالمستنبط من ّ

َوأصل مذهبهم على خمسة أصول  َحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف ّالتو :ِ َ َ
َالمنكر، والإمامة، ويدخل تحتها تفاصيل ّوالنهي عن َالاعتقاد بشمولية وقطعية واضحة ُ ّ ّ َ. 

ًننا إذا لم نقل بتصدير قول جامع واضح ظـاهر للعـترة يكـون ملازمـا إ : ّالسابع الأمر ُُ َ ٍ ٍِ ٍ ٍ ّ
ّللكتاب، موجودا على مر ْالمكلفون أن ُتطيعَالأزمان، يس ً ّ ُ يتمسكوا به، فإننا بهـذا سنـصادر ُ ُّ ّ

ّالثقلين، وسنقع في إشكالية دلالة ذلك حديث ُ َالكَثير للأسف  البعض ّ لأننا وجدنا؛َالخبر ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .الحسني العباس المصابيح لأبي )١(
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٢٧٥ ٢٧٥ 

ِالخبر بلا تدبر، والبعض يهرب من مصارحة نفـسه بنتائجـه يتلوا هذا ِ َِ ُ ّ َ لـئلا يقحـم نفـسه ؛َُ ُ
َبمخالفة عقول ّالحق أن هذا ِنشأ على تقليدهم،الذي  ّالرجال ُ ّلا إ َالحـديث لا معنـى منـه ّ

ٍالعترة، والعجب من قوم يقولون ّاتباع َ َ إن معنى:َ االله  ُإني تارك فيكم كتاب«َالحديث بلفظ  ّ
َك بالكتاب والـسنة، والحـديث بلفـظ سّمالت ، يعني»ّوسنتي ُإني تـارك فـيكم كتـاب«ّ االله  ّ
ٍالعترة، أي اختلال في !!ّب ومحبةّالتمسك بالكَتا َ، يعني»وعترتي ّ َالموازين هذا، رغم تواتر  َ َ
ّ، ولا تـضاد أصـلا فـإن مـن »ّاالله وسـنتي كتـاب«ّ، وآحاديـة »االله وعترتي كتاب«حديث  ًّ

ّيتمسك بالكتاب والعترة فإنه سيتمسك بالسنة ّ َ ّالحق وتستلهمه وتقره  َالعترة تستنبط ّ لأن؛ّّ ُّ
ّالكتاب والـسنة ثـم يبثو من ّ ِه لنـا في أحـاديثهم وكتـبهم، لنَـّ َالرجاحـة  بر ذلـك أهـلّتـدُِ ّ

 .َوالإنصاف 

ُأنه يجب: ّالثامن  الأمر ُالمكلفين، وعنها يـسألون  ّالتي تهم العلوم ّالتفريق بين أساس ّ ّ ُ
ُالقيامة، وبها نجاتهم وهلاكهم، من يوم ُ َالكتاب والسنة، وبـين أفـضال َ التـي لا  العلـوم ّ

ّالـضرورية هـي أصـول مّيضر جهلها، فالعلو ُالـدين وأركانـه وفروعـه ّ التـي تقـوم بهـا  ّ
ً وتقوم بها معايشهم تفرعا،مُعاملاتهم وعباداتهم ّ َالعـدل  الإمام مـن إحقـاق  من واجباتُ

البيـت  ّالتي لن يخلو عنها علماء وأئمـة أهـل َالعلوم والأمور هي المظلومين، هذه ونصرة
ّوستكون موجودة على مر ٍالزمان لن يخلو من صـالح  ّ أنالزيدية  من أصولّ لأن؛الأزمان ً

َالأمـة ويـصحح لهـا مفاهيمهـا لـو اجتمـع البيت يقود للإمامة من أهل َ ّّ َالنـاس حولـه ُ ّ، 
ُالمقتصدون منهم، هذه العلماء وكذلك ُالعلوم لا تخلو منهم، والأفضال مـن ُ ُالعلـوم هـي  ُ

َالطب والفيزياء والفلك وال علوم َكيمياء والبحار فهذهّ  َ كانـت مـصادرها فيْالعلـوم وإن َ
ْالكتاب فإنه يجوز أن ُ ْ، ويجـوز أنالبيت  ّ يخلو منها بعض أئمة أهلّ ُوجـد مـنهم مـن ُ يُ َ

َيكون بارعـا في اسـتنباطها مـن ْالعزيـز، فأمـا أن الكتـاب ً ّ  ّالـشروط نّ هـذا مـنإ :ُ يقـالَ
ّالضرورية  ،ُالغلـو ًكونوا مدخلا للقرآن فهذا عندنا مـنالبيت لي الواجب توافرها في أهل ّ

ُوأكثر ما يثيره هم ّالإمـام يعلـم عـدد ذرات نّإ : ويقولون،الشيعة  منالجعفرية ُ  ،ّالرمـال ُ
ّالدنيا مع أنهم ير  وعلوم،الحيوانات َ ولغات،البحار وقطر ّون من كتبهم ما يؤيد نظرتنـاوّ ِ ُ 
في "ّلعـدم وجـود أئمـة هكـذا (ِالواقـع  َالتي لن ينطبق غيرها على أرض ُالمعتدلة نَةُالمتواز
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٢٧٦ ٢٧٦ 

ّالثقلين يقـضي باسـتمرارية وجـود  وحديث،ّالتحقيق  عند"زمننا العـترة والكتـاب بـلا  ّ
َدخـل :  قـال؛الحسن موسـى  إلى أبي«ِالكُليني، بإسناده،  الجعفرية َ، فروى ثقة)غياب َ َ

ُرس َالمسجد، فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال صاالله  ولَ َ َ ُ َ َ ٌ َ َُ َ ِ ْ َ َ َ َما هذا؟«: ِ َ َفقيـل. »َ َعلامـة: َِ ّ َ !
َفقال َالعلامة؟ َوما«: َ ّ َفقالوا له. »َ ُ َ ُأعلم: َ َ ِالناس بأنساب ْ َ ْ ِ ِ ِالعرب ووقائعها، وأيام ّ ّ َ َ َ َِ ِ َ ِ ّالجاهلية،  َ ِ ِ َ

ِوالأشعار َ َالعربية، قال ْ ّ َفقال: ََ َ ْذاك علم لا يضر من جهله «: صّالنبي  َ َ ْ ََ ْ َِ َ ٌُّ ُ ِ ُ، ولا ينفـع )ّتأمل(َ ََ ْ
َمن علمه َِ َ َ، ثم قال»ْ َإنما« : صالنبي  ّ َالعلم ثلاثة ّ َ ُ ُآية محكَمة، أو فريـضة عادلـة، أو سـ: ِ ََ ٌ َ ٌ ٌِ َ َ ُِ ٌنة َ ّ

َقائمة ٌ، وما خلاهن فهو فضلَ َ َْ َ ُ ّ ُ َ َ«)١(.  

الـسلام  ، عـن أحـدهما علـيهمامعاويـة بـن ِالكُليني، بإسناده، عن بريـد ًوأيضا يروي
َهكذا كتبت[ ِ قولفيِ] ُ َاالله عز وجل َ َومـا يعلـم تأويلـه﴿: َ ُ ََ ْ َ ِ والراسـخون فيهَـَّاللـّ لاإ َ َ ِ ّ 

ُفرسول «،]٧:آل عمران[﴾ِالعلم َُ ُ أفضلصاالله  َ ِالراسـخين في َْ َ ِ ِ ُالعلـم، قـد علمـه ّ َ ّ ََ ْ ّاالله عـز  ِ
ّوجل  َجميع ما أنزل عليه منَ ِ َِ َ ِ َ َالتنزيل والتأويل، ومـا كـان ِ َ َ ِ ّ ُاالله لينـزل عليـه شـيئا لم يعلمـه  ِ َ ُ ُْ ِّ َ ً َْ َ َ َّ ِ َِ

َتأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين لا يعلمون تأويله، إذا قـال َ َ َ َ ّ ََ َ َُ ُْ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِالعـالم فـيهم  ِ ِ
ُ
ِ َ

ُبعلم، فأجابهم َ َ َ ٍ ّقولون آمنا به كل من عند ربنايَ﴿: االله بقوله ِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُُ ِ ّ َ ٌّ، والقرآن خاص، وعام، ﴾ُ َ ّ َ ُ ُ
ِومحكَم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، فالراسخون في َ َُ ٌ ٌِ ِّ ُ َ ُ ٌْ َ ََ َ ْ َالعلم يعلمونه ُ ُ َ ِْ َ ِ« )٢( . 

ْالعلوم ليست شرطا أن َفأفضال! نعم ّ نجدها عند علماء وأئمة أهلً ولا ، البيـت  ُ
ّيمتنع توف ُ ّالهمة منهم وعلو  عند أهلهارُ َالنظر، وسابقا كان َالباع في ّ ً  عَـلي، بن ّالأئمة زيد ّ

لهـم في المرتـضى  يحيى بن ، وأحمدالحق إلى  والهاديإبراهيم، بن  والقاسمّمحمد، بن وجعفر
ْالفنون استنباطات يصلح أن هذه ُ ّ تكون نواة للباحثين ينطلقوا منها لو كان هناك من يهـتم ُ ُ َ ً

 .ّالمحمدية  َالعترة بعلوم

ْ أنك كباحث لنالزيدية ُوبه تنفرد : ّالتاسع الأمر ٍ ْ تستطيع أنّ فَ على عقيدة سادات قَِ تَ
ُ بقوة وتظافر من رواياتُ والحسينَالحسن بني ُالعهـد والنـسب كـما سـتجد  الأبناء قريبي ّ ّ َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .الكَافي أصول )١(

 .الكافي للكليني أصول )٢(
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٢٧٧ ٢٧٧ 

ً، ثم لن تجد اهتماما بإجماع أهلالزيدية ّذلك عند أئمة ُالبيت وبالاحتجاج بـه كـما سـتجده  َ
ْ، ثم لنالزيدية البيت ّعند أئمة أهل َانيد عاليـة تـصل تجد أسّ ّالخلـف بالـسلف مـن بنـي  َ َ

ّ كما ستجدها عند أئمة أهلَفاطمة ِ، وهنا سـأذكر لمعـا مـن أقـوالهم الزيدية البيت َ ً ُ ُ ُ في 
ِ وفي حجية إجماعهم،ّحجية قوله  :َالمسألة، فمن ذلك  الجواب على  وبه أنهي،ّ

ِ، وقد سئ؛الباقر  علي بن ّالإمام محمد  قال-١ ّل إنكم ُ تختلفـون، فقـال ] َيا بني فاطمة[َ
َإنا نختلف ونجتمع، ولن يجمعنا« : ؛ ُ   .)١(» َاالله عل ضلالة ّ

َسمعت عمي زيد« : ؛ّمحمد  بن َالإمام جعفر  قال-٢ َ ُِّ ً وكـان بـالقرآن عالمـا، عَـلي، بن َ ُ َِ َ ِ َ

َقال َ تعالىاالله قَال«: َ َوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون﴿: َ ً ًُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ََّ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ُالزخرف[﴾ َ ُّ:٢٨[ ،
ُنحن: قَال َالعقب وفينا َ ِ ِ َّالكَلمة، ولو ضلت َ ََ َ َ َالأمـة بأسرهـا لم يوجـد ِ ُ َ َ ِ َلا معنـا إ ُّالحـق ّ َ َّ

َوفينا ِ«)٢(. 

ِإنـما مثلنـا في هـذه« : ؛ أبي طالب بن المؤمنين علي الإمام أمير  قال-٣ َ ِ ُ َ َالأمـة كـسفينة  ّ ِ َ ّ
َنوح، وكباب حطة في بني إسرائيل َِ َّ ِ ِ ٍ ُ« )٣(. 

 بـن عـلي بـن عمـر بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن الأطروش ّالناصر الإمام  قال-٤
ُفسلو« : إمام طبرستان) هـ٣٠٤-٢٣٥ (أبي طالب بن علي بن الحسين ِني عن جميع أمر ََ ْ َ ِ ِ َ َْ ِ

َدينكُم وما يحييكُم من َِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِالعلم وتفسير ُ ِ ِْ ِ َْ َالقرآن، فإنا نحن تراجمته وأولى َ ْ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ََّ ِ َ َْ َالخلق بـه، وهـو ُِ َ َُ ِ ِ ِ ْ 

ُالذي قرن بنا وقر َ َُ َ ِ ِ َنا به، فقالِ َ َ ِ ِ ُرسول أبي َّ ُ َّإني مخلف فيكُم ما إن تمسكْ«: صاالله  َ َ َ َْ ْ ِِّ ٌ َ ِتم بـه ُِّ ِ ْ ُ
َلن تضلوا من بعدي كتاب ْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُّ ِاالله وعـترتي أهـل بيتـي َِ ِْ َ ََ ْ َ ِ َ  أبـو الإمـام ، روى ذلـك عنـه)٤( »ْ

 .؛ّالحسني  لهارونيا الحسين بن طالب يحيى

 ـــــــــــــــــــــ
 .زيد بن عيسى بن الإمام أحمد أمالي )١(

 .المحيط بالإمامة )٢(
 .المحيط بالإمامة )٣(

 .طالب أبي المطالب في أمالي تيسير )٤(



ُما السبيل لفهم القرآن  مجموع الكاظم------------------------------------------َ

٢٧٨ ٢٧٨ 

 أبي طالـب بن علي بن الحسن بن الحسن بن عبداالله بن ّالزكية محمد ّالنفس الإمام  قال-٥
ًيجد أثـرا ولا سـنة، فـانظر في الحاكم بمجهود ما عنده إذا لم  إنما يحكم«) : هـ١٤٥ت(

َذلك نظرا بليغا، ثم ت ً النـاس  م أحكـمّالأحكام، وناظر فيهـا أهـل بيتـي، فـإنه حفّصًَ
ًصغارا، وأعلمهم كبارا، وهم صفوة  .)١( »العلم االله من خلقه، ومعدن ً

َفاختلافنا لكُم رحمة، « : ؛ أبي طالب بن علي بن الحسين بن عَلي بن الإمام زيد  قال-٦ ُ

ْفإذا نحن أجمعنا على أمر لم يكُن للناس أن ّ   .)٢( »َ يعدوهٍَ

َفـنحن مـع« : ؛ أبي طالـب بـن عـلي بـن الحـسين بـن علي بن الحسين الإمام  قال-٧ ُ َْ َ َ 
َالكتاب، فنحن م ُ ْ َ َ ِ َ ِالكتاب والكتاب معنا لا نفارقه حتى نرد على رسول عَِ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َ ََ َ ِ َ َّ ُ َ َُ َ َ ِْ َ ِ ِاللـه ِِ ، ص َّ

َحجة من َّ ُِ ِاللـه ً َ على هذاَّ َ َ َالخلق، كما كان َ َْ ََ ِ ْالنبيون حجة على من بعثوا َ ُ ْ َّ ُ ُُّ ً َِ َ َ َ ِ ْاليهم َّ ِ ْ«)٣(. 

َوكتبت تـسألني عـن « : ؛ البأبي ط بن علي بن الحسين بن عَلي بن الإمام زيد  قال-٨ َِ ُ ْ َ َْ ََ

ِأهل بيتي، وعن اختلافهم ِ ِ َ ُفاعلم يرحمـك. َ َ َ َ ِااللهّ تعـالى أن أهـل بيتـي فـيهم َ ِ َ ُالمـصيب،  ّ

ِوفيهم ُالمخطئ، غير أنه لا تكون هداة ِ َ َ ُّ ُ َُ َلا منهم، فلا يصرفك إ ّالأمة َ ْ َ َِّ ْ َ ُ ُعنهمِ ُ ِالجـاهلون،  َ

ُولا يزهدك فيهم ِ ِ َ ْ ِّ َ َالذي لا يعلمون، وإذا رأيت ُ َ َُ ْ ًالرجل منصرفا عن هــدينا، زاهـدا في  َ ً ََ ََ ِ َ ِ ُ ُّ
َعلمنا، راغبا عن مودتنا، فقد ضل ولا شك عن َّ َ َّ َ َ ًَ َِ ِ ِّ َ َ َالحق، وهو مـن َ َ َِ ّالـضالين،  ِالمبطلـين ُ

ّوإذا ضل َالحق، لم تكن ّالناس عن ََ ُداةُاله َ َلا منا، فهذا قولي يرحمكإ َ ُ َ ْ َ َِ َ َ َ ََّّ ِ تعـالى في أهـل االله ِ ِ

 .)٤( »بَيتي

ِّ متكلما عن أولئك؛عَلي  بن الإمام زيد  وقال-٩  سـادات أهـل إلى َالذين لا ينظـرون ُ

ِ، ولا يأبهون بهم،البيت  َ ّلا إذا اتبعوا مسلكهم، ومشربهم، وكـأنهمإ َ ُ َ َ َُ َ المتبوعـون  ّّ
َوقد رأيت مـا وقـع«: ؛الإمام زيد  ُالمستعان، فيقول الأتباع، واالله الآل وسادات َ ََ ََ َ 

 ـــــــــــــــــــــ
 .الأحكام الأعلام بأدلة إعلام )١(

 .؛الإمام زيدبن علي مجموع كتب ورسائل )٢(
 .؛الحسني  الشجري الحسين بن الاثنينية للإمام يحيى المرشد باالله أمالي )٣(

 .؛الإمام زيدبن علي مجموع كتب ورسائل )٤(



ُما السبيل لفهم القرآن-------------------------------------------مجموع الكاظم َ 

٢٧٩ ٢٧٩ 

َالناس فيه من ُِ ِ ِ ّالاختلاف، تبرأوا من بعضهم، وتأولوا ّ َ َْ َِ ِ ِ ِالقرآن بـرأيهم عـلى أهـوائهم،  ّ ِ ْ ِ ِ ُ

ّواعتقدت كل فرقة منهم هوى، ثم تولوا عليـه، وتـأولوا َُ َ َ ََ ْ ّْ َ ّ َّ َ ِ ٍ ِ َالقـرآن عـلى رأيهـم ذلـك،  ُ ُِ

ُبخلاف ما تأوله عليه غيرهم، ثم برئ بعضهم من بعض، وكلهم يزعم فيما يزين لــه  ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُّ َُ ِ ِ ِِ ّ َُ َ َ ِ

ّأنه على هدى في رأيه وتأوله، وأن من خالفه على ضلالة أو كفـر أو شرك، لابـد لكـل  ْ َ َ َ ََّّ َ ُّ ْ ُّ ًْ
ِ ٍ ِ ٍِ ُ َ ََ َ َ ِ ُ

ْأهل هوى منهم أن ُ َولوا بعض ذلكَ يقًِ ِ وكل أهل هوى من أهل هذه،َ ِ َالقبلـة يزعمـون  ّ ِ

َأنهم أولى َ، وأعلمهم بالكتابصّالناس بالنبي  ّ ُ َ ّالذي جاء به، وأنهـم أحـق ْ ّ ِ ّالنـاس  َ
َبكل آية ذكر َ ٍّ ّ فيها صفوة أو حبوة، أو هدى لأمة محمد االله َ ّ ً َ ْ َ َ َ َُ ً ً َ، وكلهم يزعم أن مـن صْ ُّ ُّ َ ُ

ِخالفهم ـ في  ُ َ َ ِرأيهـم وتأويلهم ـ من أهل بيت نبيهم برَ َِ ّ ََ َِ ِ ِ ِا منه، وأن أهل بيت نبيهمئوِ ّ َ َ َّ ْ لـن ِ َ

ُيهتدوا َ ُلا بمتابعتهم إياهمإ َ ّ َ َِ ِ َ ُ ِ َّ!!« )١(.  

ُ وهـو ،ُالكـلام هنـا ُ أختم؛عَلي  بن َالأعظم زيد الأخير لإمامنا القول وبهذا! نعم
ْلوحده يصلح أن ُ التبيـين  الجهـد في ّالسؤال، ولكـن قـد كـان منـا ًون جوابا على أصل يكِ
ُبتدرج يسهل معه ٍالتوفيق لنا ولكُم وللمسلمين، والحق لا يتأثر بكثرة  ُالتمييز، واالله نسأل ّ ّ ّ َ ّ

ّولا قلة، والحمدالله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله  ّّ ّ ّ. 

 له ولوالديه والمؤمنين، آمين، وذلـك عـن االله ّالرسي، غفر الحسن ّالشريف أبو :وكتبه
ِاالله به وبعلمه  َ، نفع)ّالسقاف علي(الأستاذ  َمسألة ِ. 

 هـ١٣/٧/١٤٣٣

 

 ـــــــــــــــــــــ
 .؛الإمام زيدبن علي مجموع كتب ورسائل )١(





ُما السبيل لفهم القرآن-------------------------------------------مجموع الكاظم َ 

٢٨١ ٢٨١ 

نِقاش حول منهجية تأصيل الصفات من : الثالثة والعشرون  
متشابه القرآن





َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشاب------------------------مجموع الكاظم ّ ُّ ِ  ه القرآنَِ

٢٨٣ ٢٨٣ 

 

 ّالرحيم ّالرحمن االله بسم

ّالحمدالله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ ّالأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد  ّ ُ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة االله عـلى الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

ُالقارئ والباحث عن ُفيجد ِالـسطور مناقـشة حيـة مـع أحـد ذهّالحـق في هـ ُ ّ َ ُ  َالإخـوة ّ
َاالله وإياه وإيـاكم للهـدى والحـق إنـه عـلى ذلـك قـدير،  ّالفرقة السنية وفقنا ِالأفاضل من َ ّ َّ ُ ّ ّ

ّوذلك حول منهجية تأصيل َالصفات من متشابه َ َولن أطيـل في، الكَريم القرآن ُّ ّالمقدمـة،  ُ
َولكن أذكر خلاصة فوائد َ ُ َ وأبرز ما جاء هُ ِ، فهـو خلاصـة قـول)َ قيـلْإن(َفيه، ومتى ذكرنا َ َ ُُ 

ّالآخر، وإلا فإن أصل ّ ًالنقاش في موضعه كان غـير مرتـب فرتبنـاه هنـا، وكـان متـداخلا  َ ُ ُُ ُ ّ ّ َ ِ ّ
َفجمعناه جمعا لا يخل بالمعنى وافق أو خالف، وكان ابتداء َ ّ ًَ ُ ْالنقاش بمقدمات فيها فائدة إن ُ َ ّ ّ 

َالاتب االله تعالى حول شَاء   .اعِّ

ُالباحث سيجد ّ أنإلى َالإشارة ُوتجدر ِالمناقش قد ِ ّالتزم للـسلفية بـبعض ُ  التأصـيلات َ
َ، وأن نظرةالسلفية ُالتي قد لا يكون عليها َالمناقش وفقهه لمسألة ّ َُ ِ ًالصفات أكثر انفتاحا من  ِ ُ ّ

َ، والعذر لنا وله في ذلكالسلفية ّنظرية َ أنه يتكلم فيما يراه من فهمه بعقيدته ونحن تـسايرنا ُ ُّ ُِ ِ َ ّ
َمع ذلك، فنبهنا على ذلك لكَي لا يظن ظان أننا قـد أخطأنـا تحريـر عقيـدة ّ ّ ّ ّ ُ هنـا، الـسلفية َ

َأن مجرد مناقشة أخينا إلى ُونشير ُ ّ َالسلفي هنا فإنه يدخل تحتها مجمل عقيدة ّ َّ ُّ َ ُ ّ لأنه لم ؛السلفية ُ
ًيجتهد كثيرا في ّالتأصـيلات، أيـضا ننبـه ّلا ببعضإ َالخروج منها ِ ً ّالمهـتم أن هـذا ِالباحـث ّ ّ 

َالنقاش قد تعمدنا فيه عدم استخدام َ ّ ّالعقلي  ّالكَلامي َالمنهج ّ ُ، وإنـما أصـله )الكَـلام عِلم(َ ّ
َمناقشة َالمسألة من جهة سياق ُ َالآيات ولغة َ ٌالقرآن، وهو جانب غـير  َلتي نزل بهاا َالعرب َ ُ

ِّمطروق وغير متعسر ُ َالـصحيح إن شـاء َالخروج منه بالقول ٌَ ّاالله تعـالى، مقارنـة بالنقـاش ّ ً ُ 



َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن ّ ُّ ِ  مجموع الكاظم------------------------َِ

٢٨٤ ٢٨٤ 

ْالعقلي فلا عـذر لباحـث أن ّالكَلامي ٍ ُ ًالـصفات انطلاقـا مـن  َ نفـتالزيديـة َ يقـول هـذهَ ّ
َفلسفات وعلم كلام مبتدع ُ َ ِ  :ّالله نتوكلا فعلى، َ

      
ّهذه نصيحة عالم حنبلي، عبدالرحمن ّ ٍ  المعـروف بـابن القـرشي، ّالتميمـي الحسن أبي بن َ

ّنقلها ويؤكد معناهـا عـالم شـافعي) . هـ٥٩٧ت (ّالجوزي ٌَ َ َ ّ  بـن ّالـدين محمـد ّ وهـو تقـي،َ
 ) .هـ٨٢٩ت(ّالشافعي  ّالحصني عبدالمؤمن

ُ رأيـت « : ]ّالحنبلي[َالجوزي  َالفرج ابن قال أبو : الشافعي ّالحصني ّالدين ّقال تقي*  َ
ِمن تكلم من أصحابنا  َ ِ َّ َ َالأصول بـما لا يـصلح، وانتـدب للتـصنيف،  ِ في-الحنابلة يعني-َ ِ ُ

ِابن حامد، وصاحبه: ُوهم ثلاثة  ِ ِالقاضي  َ ُالزاغوني، صـنفوا كتبـا  ، وابن-َيعلى أبي يعني-َ ّ ّ
َشانوا بها ِ ُالمذهب، ورأيته َ ُ َ ُم قد نزلواَ َالعـوام، فحملـوا مَرتبـة إلى َ ُالـصفات عـلى مقتـضى َ ِّ 

َّالحس، فسمعوا أن ُ ِّ ًاالله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائدا  َ ً َ ََ ََ ُ ُ ًَ َِ َ َُ
ًالذات، وعينين وفما ولهـوات وأضراسـا ويـدين، وأصـابعا وكفـا وخنـصرا وإبهامـا  عَلى ً ّ َّ ُ ًُ ًَ َ ً َ

َا وفخذا وساقين ورجلينَوصدر َ ً َ ًِ َ َ ِما سمعنا بذكر: َ وقالوا،ِ ِ َ ّيجـوز أن يمـس :  وقالوا،ّالرأس َ َ َ
ِويمس، ويدني ُ ّ ِالعبد من ذاته َُ َِ َ ُ وقال بعضهم،َ ّويتنفس: َ َ َثم إنهم يرضون، َ ُ ُ ّ ِِالعوام بقـولهم لا  ّ ِ َّ َ

ِكما نعقل ِوقد أخذوا بالظاهر في ،َ ِ ّ َالأسماء وال ََ َّفات فـسمصَ َالـصفات تـسمية مبتدعـة لا  واَ ُ ً َ ِِّ

ِدليل لهم في ذلـك مـن ِ َ ِالنقـل ولا مـن َ َ ولم يلتفتـوا،َالعقـل ّ َالـصارفة عـن ّالنـصوص إلى َ ّ 
ِالظواهر ِالمعاني إلى ّ َالواجبة الله سبحانه وتعالى، ولا َ َ َ ََ ُ ِلغاء ما يوجبـهإ ِ ُ َ َالظـواهر مـن سـمات َ ِ ِ ِ ّ 
ْ ولم يقنعوا أن،َالحدث َُ ِ يقولوا صََ َفة فعل حتى قالوا صفة ذاتَ َ ُ َ َِ ّ ِ، ثم لما أثبتـوا أنهـا صـفات، !ِ ّ َّ ّ

ُلا نحملها على ما توجبه: قالوا ِ ُ ََ َ ُ ِاللغة، مثل ِ َ َاليد على ّ َالنعمـة أو َ َالقـدرة ّ َجـيء عـلى الم  ولا،ُ
ّالبر واللطف، ولا مَعنى ّ َالساق على ِ ِالشدة ونحو ذلك ّ َ َ ّ َبل قالوا ،ِّ َنحملها عـلى ظ: َ َُ َ ِ َواهرهـاَ ِ ِ 

ُالمتعارف، والظاهر هو ّ َُ َ ُالمعهود من نعوت َ ِ ِالآدميين، والـشيء إنـما يحمـل عـلى حقيقتـه إذا  ُ َِ ّ ََ ُ ّّ
َأمكَن، فإن صرف صارف حمل على ُِ ٌ ِ َ َ ِوهم يتحرجون مـن. َالمجاز  َ ُ َّ ِالتـشبيه، ويـأنفون مـن  ُ َ َ ّ

ُليهم ويقولون إ َإضافته ُ َ ُنحن أهل السنة: ِ ِ، وكلامهم صريح فيَ ٌ َ ُ  . ّالتشبيه َ
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ِوقد تبعهم خلق من ٌ َ َ ِ ِالعوام على ذلك لجهلهم  َ ِ ِ َ َ ّ ًونقـص عقـولهم وكفـروا تقليـداَ َ ِ ُ ِ َوقـد ، َ
ُنصحت للتابع والمتبوع، واالله أعلم  ِ ّ َُ.  

َثم قال  َلهم على وجه] الجوزي َالفرج أبو[ّ َ َيا أصحابنا أنـتم أصـحاب نقـل : ّالتوبيخ َ َ َ َ
ُباع وإمامكمّوات َكيف أقول ما لم يقل ؟: يَقولحنبل  بن الكَبير أحمد َ َُ َ ّ، هل بلغكُم أنه قـال!َ َ َ َ: 

َالاستواء من صفة َّنإ ِ َالمقدسـة أو صـفة ّالـذات ِ ِ َ ِفمـن أيـن أقـدمتم عـلى هـذه! ِالفعـل؟ ّ َِ َ ُ َ 
ُوهذا كله ابتداع قبيح بمن ينكر! الأشياء؟ ٌِ َ َّ  .عَةالبد َ

ِثم قلتم في ُ ُتحمل على ظاهرها، وظاهر: َالأحاديث ّ َِ ِ َ َ ُالجارحة، وإنما يقال َالقدم ُ َّ ِ َر كـما تمُ: َ ّ
ِجاءت ولا تقاس بشي ُ ْ فمنءَُ َ َ قال استوى بذاته فقد أجراه مجـرىَ ُ َ َالحـسيات، وذلـك عـين ِ َ ّ 

ُالصحيحة عنه سبحانه ما لا يليق  ِ فاصرفوا بالعقول،ّالتشبيه َ َ ََّ َُ َبه من تشبيه أو تجـسيم،َ َ ِ ِ.... ،
َفلا تدخلوا في مذهب هذا َ ِ ُ ِ ِالصالح ّالرجل ُ ِالإمام أحمد ما لـيس منـه، فلقـد  َّالسلفي أعني ّ َ َ ََ

َكسوتم هذا ُ ٍّالمذهب شينا قبيحا حتى صار لا يقال عن حنبلي َ َ ُ َ ََ ُ ً َ ًَ ّ َ ِّلا مجسم،إ َ َ ُ َ، وقد كان...َّ  أبـو َ
ٍمحمد ّالتميمي َّ ِ ّيقول في بعض أئمتكُم ] ّعبدالوهاب بن االله هُو رزق [ّ َ  أبي القاضي إلى يُشير[َِ
َلقد شان] : ّالفراء يعلى ُالمذهب شينا قبيحـا لا يغـسل َ ً َ ًَ ُ َ َ َالقيامـة  يَـوم إلى َ  َانتهـى، ومـابين» ِ

ٌزيادة منا للتوضيح، وهو منقول من كتاب [ ] قوفتين الم ّ ّدفع شبه من شبه وتمـرد(ٌ َّ  ّ، لتقـي)َُ
 .)١(ّالشافعي الحصني ّالدين

    
َالحـق عـدة تنبيهـات عـلى َالباحث عن ُوهنا أخي ّ ّالحـق  ُ لا تـربطالـسلفية ّ أن شـبهةّ
ّبالرجال، وأن َالحق بالرجال، منها  ُ تربطالزيدية ّ ّ ّ: 

ُالرجـال، هـو في أصـل ّالحق بأشـخاص ُ لا تربطالسلفية ّأن: ّالأول  التنبيه  َالقاعـدة ّ
َالمدونة عند ّالكتاب والـسنة، ولكـن عنـدما  نهّم يعتمدونإ :ُ صحيح فهم يقولونّالسلفية ّ

 ـــــــــــــــــــــ
ًوانظر أيضا  )١( ُدفع شبه[ُ ّالتشبيه بأكف ُ  الإمـام ، دار٣الـسقاف، ط الـسيد حـسن ، بتحقيق٨٠:َالجوزي التنزيه لابن ّ

 ] .ويالنو
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ّالتـابعين،  ِيعنـون بـه كبـار-ّالـصالح  ّالـسلف ُ نحن نعتمـد كـلام:ّالتطبيق يقولون يأتي
ُالصحابة مسألة يتنازعها أهل الاعتماد على ، ومسألة-وتابعيهم  .هبَالمذا ّ

ًفيجعلون كلام هؤلاء حاكما على معاني! نعم َ ِالكتاب والسنة، فـبفهم هـؤلاء َ ّالـسلف  ّ
َالكتاب والسنة، فالمحصلة أخي ّالسلفية مَهِفَ ّ ً قالت مبـاشرة بـاعتمادالزيدية ّ، أنِباحثال ّ ُ 

 قالـت بـذلك ّالـسلفية ّ، ولكـن)لبيتا أهل(ّالكتاب والسنة  إلى ِالموصل ّالثالث ّالطرف
ُ لأني لو سألتك؛بطريق غير مباشر ّكيف آخذ بالكتـاب والـسنة ؟: الآن  ّ ُهـل مـن كتـب! َ َ 

َالأشعري، عمدة الحسن ، أم من كتب أبي!ّالجبار؟ القاضي عبد ُ  أم من كتـب! ؟الأشاعرة ّ
ُ، فما سيكون جوابك ؟! ؟ّالإباضية ُ، حتما ستقول مـن طريـق!ُ ّالمـرضي  ّالـصالح ّالـسلف ً

ُطريقتهم وعقيدتهم والمعروف عنهم حسن ُالاتبـاع، إذا عـدنا ُُ ً ٍضرورة وجـود طـرف  إلى ّ

ِثالث يوصل  . ّالكتاب والسنة علوم إلى ُ

َفإن قلت  ِالمشكل ّولكن: ُ ّالجوهري هنا أن ُ ُ ٍالحق مرتبطا بكلام واحد  ُ لا تجعلّالسلفية ّ ٍ ً ُ ّ
ًالحـق مرتبطـا بكـلام   تجعـلِالتـابعين وتـابعيهم، والزيديـة ّالسلف مـن كبـار من هؤلاء ّ

 . البيت هؤلاء أشخاص أهل

َالحق مرتبط بما أجمع عليـه  ّ فإنالزيدية ّ، فأما كلامالشيعة  منالجعفرية ُهذا كلام: قلنا  ٌ ُ ّ
 َ عـدا أصـحابالزيديـة ّ وهذا في أئمـة،ّالواحد منهم حجة ّ، لا أن كلامالبيت  أهل

َالبيان أن للحق والوقوف عليه في  ُ ونزيد فيَاالله تعالى، ٌالكساء، وهذا فواضح وجهه بحمد ّ ّ َ
ّ ثـلاث طـرق مـستقلة مؤداهـا ونتيجتهـا واحـدة، فـأولالزيديـة ّالدين على قول أصول ُ ِّ ُ ُّ ُ ُ 
ُالصحيح فيصل صـاحبه ّالنظر المبني على ّالسليم ّالفطري َالعقل :ّالطرق  ّالحـق بـإذن إلى ُّ

َاالله تعالى فمن تدبره وأمعن ُ كتاب:ّالطرق َاالله تعالى، وثاني ّ ّالنظـر فيـه بمقـدمات َ  ّالتـدبر ّ
َالصحيحة وص ِالحق بتوفيق إلى لَّ  البيت سادات بني ُ إجماع أهل:ّالطرق ُاالله تعالى، وثالث َ

ُ فإنه يوصلُ والحسينَالحسن   .َاالله تعالى ّالحق بفضل إلى ّ

َالطرق قواطع لا تتعارض ونتيجتها واحـدة، فـإن اختلفـت ّالثلاث فهذه ِّ ُ  ُالعقـول في ُُ
ّالتدبر للكتاب، فإن إجماع أهل َفهام فيّالنظر، والأ ٌالمبينون للحق موجـود  ّالبيت وأئمتهم ّ ِّّ ُ
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ّالأزمان، فمن اتبع أهل ّوموجودون على مر ّالبيت فقد تعقـل وتـدبر، والتعقـل والتـدبر  َ َّّ َ ّ َ
ِواجبة عليه ل ُكَي لا يكون مقلدا، فالإجماعٌ ً ِّ ٌالفاطمي لطف َُ ُ ِلهي ورحمـة بالعبـاد، فخرجإ ّ َ نَـا ّ

ُالرجال مطلقا، أو بلا مستند شرعي، فتقليدنا لرسول ِبذلك عن تقليد ّ ُ ُ َّ َ ُ لا ينطبق صاالله  ً
ِعليه شناعة تقليد َ ًالرجال مطلقا َ ُ ٌ لأن تقليده واتباعه مستند أتى به؛ّ ّ َُ َ َالـشرع وأوجبـه، ﴿ ّ ْأم ّ َ

َكنتم شهداء إذ حضر يعقوب ْ َ َ َُ َْ َ ِ َ ُُ ِالموت إذ قال لبنيه ُْ ِ َِ َْ َ ْ َِ ِ ما تعبدون من بعديُ ِْ َ ُ َْ ُ َ ُ قالوا نعبدَ َُ ْ ْ َالهك  َُ َ
َوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِِ ْالها واحدا ونح َ َ ََ ً ِ َن له مسلمونً ُ ْ ُِ ُ ، ]١٣٣:البقرة[﴾ َُ

َ لمن اتبعهم، مـع ضرورة تـشديدنا عـلى عـدمالبيت  فكذلك أهل َّ ُ َ َالأعمـى  ّالتقليـد َ
ّالتثبت والتيقن والوصول لأجل َالخوف والخـشية والمعرفـة إلى ّ ّالتامـة بـاالله تعـالى، فإنـه  َ ّ

ُبالمعرفة به يكون تنزيهه، وتنزيهه يقود ُُ ُ ّتعظيمـه يـؤديِتعظيمـه، و إلى َ ُإجلالـه وحـسن  إلى ُ ِ

َعبادته بيقين وتقوى وصدق، فلذلك كانت معرفة َ ِ ً ٍ ّالعلوم، ولن يتأتى هـذا  االله تعالى رأس ِ ُ
ّكله بالتقليد ِالأعمى، والحمد الله، وسنأتي عـلى كلامنـا ّ ُ َالأخـير بأسـلوب آخـر في َ  ّالتنبيـه ٍ

 .ّالتالي

 ّالطـرف-ّالكتـاب والـسنة،  ّالحق من زم لمعرفةاللا الثالث ّالطرف نّإ: ّالثاني  التنبيه
ِالموصل َ، هو طرف أشار-ّالكتاب والسنة إلى ُ ٌ ّ، وحث على اتباعـه في صاالله  رسولإليه  ُ ّ
ّالأحاديث، كالسفينة، والنجوم، فللزيدية مـستند شرعـي عـلى  ّالثقلين وغيره من حديث ُ ٌّ ّ

ِالطرف كطرف موصل اعتماد هذا ُ ٍ ُ فإنه لا مستند لهم على ّالسلفية ّ، فأماّالكتاب والسنة إلى ّ َ ّ
ِاختــصاص ســلفهم ومــا أجمعــوا عليــه بــالحق والإيــصال ّ ِ ّ لأنــه لا ؛ّالكتــاب والــسنة إلى ِ

َاختصاص لهم بالفهم ًالصحيح دونا عن ُ ِ وسـلفهم، ّالإباضـية ِ وسلفهم، وعنالأشاعرة ّ

َ دقيقة تنبه لهـا، فالزيديـةفهذا ّ  ، وأقـوالهم فيالبيـت  ّ عنـدما قـدمت إجماعـات أهـلَ
ْالمسائل، فإنها ما قصدت أن غيرهم لن يكون عالمـا ولا يـستحق أن ً َ ّّ ِ َ َ ّ يكـون عالمـا، ولكنهـا ّ ً َ

َقيدت علم ِ ُالعالم صحة وب ّ ًّ  ص هللا ّ وسـنة رسـول تعـالىاالله ًطلانا بالعرض عـلى كتـابِ
ُ وافق كان علم ذلكْالبيت، فإن وإجماع أهل َ ُاالله تعالى، لما كان علمه  ّ حجة بيننا وبينِالعالم َ ّ

ًمطابقا لعلوم أهل َبينالذي  البيت ُ ً لذا تجد كثـيرا مـن؛َ ملازمتهم للقرآنصاالله   رسولّ ُ 
ِ يحتجون بأقوالالزيدية َعتهم لما اسـتنبطوا علـومهم مـن البيت من شي العلماء من غير أهل ّ ّ ِ
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ّالبيت ولم يخالفوا عليها، ومـصنفات هـؤلاء علوم أهل ُ َ َ مبـسوطة مـشهورة لـدىالـشيعة ُ َ 
َ، وهم ليسوا من بني فاطمة الزيدية ُ. 

ُنك قد تقولإ: ّالثالث  التنبيه َ ٌن للسلفية اختصاص بالشريعةإ :ّ ّ ِالمذاهب  يّةّالمطهرة، فبق ّ َ
َالحديث، وهم لا يرجعون ليها فيإ َيرجعون ّليهم، فكان هذا دليل على صحة قولنا بـأنهمإ ُ ِ ّ ٌ ِ 

ْالكتاب والسنة، وإن علوم إلى لِالإيصا ّالصحيح الثالث ّالطرف ِ لم ينص عليهمّ ّالـشرع،  ّ
َالفرق لديها مصنفات حديثيـة يروونهـا  جميعَّفاعلموا أن: ُفإن قلتم بهذا  ّ االله   عـن رسـولّ

َ، وإنما زيادةص َالفرق بكثـرة الفضل في اختصاص بعض ّ ُالتحـديث لمـا تـوافرت لهـم  ِ َ ّ ّ
ّالتحديث والتدوين والتصنيف، وغيرهم كالزيديـة ظروف ّ لم يتـوافر لـه ذلـك لمـا كـانوا ّ َُ

ّمشتغلين بالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن ، ؛عـلي  بـن يدًالمنكر بدءا بالإمام ز ُ
َفالزيادة في َالرواية فضل، ّ َ  ةهمِّـَة، وَوايـِّالر اءَفهُّالس ةهمِّ« : صاالله  َالخبر عن رسول  وفيّ

ِبنـي أختـهلإَ، وقال مالك بـن أنـس »ةَايرَِّالد ءَلماُالع  ْما أنتُبْـَإن أحب«: بكـر وإسـماعيل أبي َ
  .»يهِا فهَّ، وتفقُنهِ مَّأقلاَأن فّالش االله بهذا ماكُعََنفيَ

َليس«: االله عنه َوقال ابن مسعود رضي ْ ِالعلم بكَثرة َ َِ ُْ َالرواية، إنما ِْ ََّّ ِ ِ َ ُالعلم ِ ْ ُالخشية ِ َ ًأيـضا ، »َْ
ٍالصحيح في أي جانـب كـان، مـع ُسنادالإ ُالحديث هو أصل طلبّفإن   ، أو مـعّالـسلفية ّ

َ، ثم إن نالزيدية َ، أو معالجعفرية ّ ّالمحـدثين كالإمـام أحمـد، والبخـاري،  الحديث مـن لَةقَّ
ُوالنسائي، والإمام مالك، وغيرهم، هؤلاء ممن تتنازع ّ ِ َالطوائف عقائد ّ ّ ولعل أبرز مـن ،هُمُ

ُينازع في هذا هم ُ ّ فإنهم لا يسلمون بصحة اتباعالأشاعرة ُ ّ ّ الحـديث،   لأكثـر أهـلّالسلفية ّ
ًوأنهم خصوصا ّ قد أتوا بالعجائب والتلفيقـات عـن أئمـةالحنابلة ّ ّ ّالـسلف وأولهـم إمـام  َ

ّمذهبهم، وقد صر ُ في كتابه دفع شـبهّالجوزي الفرج ابن  أبوالحنابلة ح بذلك منِ ه، يالتـشب َ
ّ تنزه أئمةالزيدية وكذلك ّ القـول بالتـشبيه والجـبر، فـالقول  َالأربعة بعموم مـن المذاهب ُ

 ً يكونـوا طرفـا صـحيحْ بـأنصّالرسـول  جل نقلهم لأحاديـث لأّالسلفية باختصاص
َالكتاب والسنة، هو إطلاق ترجيحي لا يعـدوه، فالمـسألة أخـي الإيصال لعلوم ّ الباحـث  ّ

ْدين، والدين الله وللرسول، فإن ّ ُ وصح وظهر كان هوء أمروا بشيّ َ َ الغالـب  ُ وهـو،ُالـلازم ّ
 . ترجيح ِّعلى أي
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  
ُالباحث سنضع ثلاثة أحاديث صحيحة يلتزم هُنا أخي َ َُ َ َالآخر صحتها، ثم يـسأل عـن  َ ُ ُ ّّ َ

َالصفات منها  َوجهها وكيف يتم تأصيل ّ: 

 

 :ّالأول  ُالحديث

َهريرة أبي  بإسناده، عنداود، أبو َ روى- َ َْ ًأن رجلا أتـى : ُ َُّ َ َ بجاريـة سـوداء،   صالنبـي  َ ََ ْ َ ٍَ ِ ِ

َفقال يا رسول َُ َ ِاللـه َ ً، إن علي رقبـة مؤمنـة فقـال لهـاَّ ً َ ََّ ِ ْ َُ ََ َّ َ َأيـن«: ِ ْ ْاالله فأشـارت َ َ َ َ ِالـسماء  إلى َ َ َّ
َبأصبعها ُ ِْ ُ ْفمن أنا؟:  فقال لها.ِ َ ْفأشارت! َ َ َ َ َالنبي وإلى إلى َ ِ ِالسماء يعن َ َ ِاللــه  أنت رسوليَّ َّ ،

ٌأعتقها فإنها مؤمنة: فقال َ َْ ِ ِْ ُْ ََّ ِ َ َ «)١(.  

  :المطلوب

َالظاهرة من َالصفة -  .ّالسماء  االله تعالى في ّأن: الحديث  ّ

ُما هو نوع هذه - َالصفة  ُ  !؟............................... ) .ّة، أم، مجازيةّحقيقي: (ّ

ّذاتية، أم، غير ذاتية: (ّالسماء  االله في َالكينونة من َما هي حقيقة -  !.؟.................) ّ

َالصفة كما جاءت إمرار( ما معنى - َ  !.؟ ............................:الحديث   في هذا)ّ

  !.؟ ............................................. :ومالحديث بعم ماذا تستفيد من -

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٣٠:داود أبي سنن )١(
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  :ّالثاني ُالحديث

َالبخاري، بإسناده، عن عبد َ روى- ِاللـه ُ َعمر  بن َّ َ َأن رسولُ َُّ َ ِاللـه َ ً، رأى بـصاقا في   ص َّ َ ُ َ َ
ِجدار َ ه ِ ُالقبلة، فحكَّ َ َْ َِ َ ثم أقبل علىِ ْ َُ َ َإذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبـل «: ّالناس، فقال َّ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ

ِوجهه،  ِ ْ َاللـه َّفإنَ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ َ  .)١(. 

  :المطلوب

َالظاهرة من َالصفة - َاالله تعالى يكون قبل وجه ّأن: الحديث  ّ ِ ّالمصلي  ُ ُ. 

ُ ما هو نوع هذه- َالصفة  ُ ّحقيقية، أم، مجازية: (ّ  !؟..................................) .ّ

َاالله قبل وجه َالكينونة من َ ما هي حقيقة- َ ّذاتية، أم، غير ذاتية: (ّالمصلي  ِ  !؟............).ّ

َالصفة كما جاءت إمرار( ما معنى - َ  !؟ ..............................:الحديث  في هذا) ّ

َ ماذا تستفيد من لفظة - َاللـه َّفإن(ِ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ َالدلالـة عـلى أصـل موضـوع ، في)َ ّ 

  !؟..............................................):الصلاة البصق في عدم(الحديث 

 

 

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١٥٩:البخاري صحيح )١(



َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن------------------------مجموع الكاظم ّ ُّ ِ َِ 

٢٩١ ٢٩١ 

 :ّالثالث  ُالحديث

َهريرة أبي َ روى مسلم، بإسناده، عن- َ َْ ِاللـه  قال رسول: قالُ َّإن«:   ص َّ َاللـه ِ  عز وجل َّ
ِالقيامة يقول يوم َِ ِآدم مرضت فلم تعدني، قال بن  يا:َ ْ َُ َُ ْ ِ َ ْيا رب كيف أعودك وأنـ: َ َ ََ ُ ْ َِّ ُ َ َ ُّت ربَ َ َ 
َالعالمين؟ ِ َ َأما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أ: ، قال!َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َِ ُِ ُ ْْ َ ًِ َ ُ ُنك لو عدتـه َِّ َ ْ َُّ َ

ُلوجدتني عنده َ ََ َ ْْ ِ ِ َآدم استطعمتك بن يا . َ ُ َْ ْ ََ ِّيـا رب:  قـال فلم تطعمنيَْ َ وكيـف أطعمـك ،َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ََ
ُّوأنت رب ََ َ ْ َالعالمين َ ِ َ ُ أما علمت أنه استطعمك عبـدي فـلان فلـم تطعمـه: قال!؟َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َِ ِْ ٌ َ ُ ُْ َ ََّ َ ََ َ َ أمـا ،َِ َ

َعلمت أنك لو أطعمت َّْ َْ ْ َ ََ َ ِه لوجدت ذلـك عنـديَِ ِْ َ ْ َ َ ِآدم استـسقيتك فلـم تـسقني بـن  يـا،َُ ِ ْ ْ ْ ََ ُ ََ ْ ََ، 
ُّيا رب كيف أسقيك وأنت رب :قال َ ْ َِّ ْ ََ ْ َ ََ ِ َ َالعالمين َ ِ َ ِ استسقاك عبدي فلان فلم تـسقه: قال،َ ِ ِْ ْ َْ ٌَ َ ُ َْ َ َ، 

ِأما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ِْ َ ْ َ ََّ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َ «)١( . 

 :المطلوب 

َظاهرة منال َالصفة - َاالله تعالى يكون عند ّأن: الحديث  ّ  .المريض  ُ

ُ ما هو نوع هذه- َالصفة  ُ ّحقيقية، أم، مجازية: (ّ  !؟....................................) .ّ

ّذاتية، أم، غير ذاتية: (المريض  االله عند َالكينونة من َ ما هي حقيقة-  !؟................).ّ

َفة كما جاءتّالص إمرار( ما معنى -  !؟ ..............................:الحديث  في هذا) َ

َ ماذا تستفيد من لفظة - ُأما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده(ِ َ َ َُ َ ْ َ ْ َّْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َْ َالدلالة عـلى أصـل  ، في)َِ ّ
  !؟..............................................):المريض عيادة(الحديث  موضوع

َالصفة وبين ُالفرق بين ُ ما هو :ٌسؤال  ! .ِالجسم ؟ ّ

َسؤال آخر ُالتي لا تكيف ولا تشبه ولا تمثل ولا تعطـل، والتـي حقيقتهـا(ّالحقيقية  َاليد  :ٌ ُّ ّ ّ ّ 
َالعالم بها، وبها خلق ُاالله هو َ َ َهل هي صفة، أم جسم؟ ) : َاالله آدم ُ ِ َ. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤/١٩٩٠:صحيح مسلم )١(
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      

 
َالـصفة عـن«: ِالأحاديث بخصوص سـؤالنا  الثلاثة َالجواب في َما جاء من: ًأولا  ّ 

َالظاهرة من  . » ِالأحاديث ّ

َأين«: َالجارية  قول: ّالأول  الحديث من -١ ْ ْاالله فأشارت َ َ َ َ َالسماء بأصبعها إلى َ ُ ِْ ُ ِ ِ َ َّ «. 

ِالحديث أخذا بظـاهره، وبـإمرار هذا في - َالـصفة كـما جـاءت، إثبـات صـفة ً ِ َ العلـو  ّ
ّالـسماء، ولا تعنـون بالفوقيـه والعلويـة االله تعـالى فـوق ّ أنْالفوقي الله تعـالى، أي والكَون ّ َ ّ 

َالمكانية، ولكن تطلقون هذه َالصفة ُ ًالصفة هكذا ولا تكيفونها أو تحددونها، وذلـك أخـذا  ّ ََ َ َّ ّ ّ
ّالـدال عـلى أن الحـديث ِبظـاهر  اللغـة يـأتي بمعنــى في) في(الــ  ّالــسماء، وحـرف االله في ّ

 .الاستعلاء، يعني فوق 

َإذا كـان أحـدكم يـصلي فـلا يبـصق قبـل « : صّالرسول  قول: ّالثاني  الحديث من -٢ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ
َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ َ «. 

ِالحديث أخذا بظاهره، وبـإمرار  في هذا- ِالـصفة كـما جـاءت، إثبـات صـفة ً ُ َ  الكـون ّ
ْالسفلي، أي َاالله تعالى يكون قبل وجه ّ أنّ ِالمصلي في حال ِ ِّ ُالـصفة لا يلـزم  ّالـصلاة، وهـذه ُ ّ

ِالتحديد، ولا تكيفونها،وذلك أخـذا بظـاهر ّالمكانية أو اَمنه ً َ َ ّ ّالـدال عـلى أن الحـديث ّ االله  ّ
َتعالى يكون قبل وجه ِ ّالمصلي إذا صلى ُ ّ ُ. 

َأما علمت أن عبـدي فلانـا مـرض : قال« : صّالرسول  قول: ّالثالث  الحديث من -٣ َ َ َِ َ ْ ًَ َ ُ َِّ ْ َ َِ

َفلم تعده، أما علمت أنك لو َّ ْ ََ ََ َْ َِ ُ ُ عدته لوجدتني عندهُ َ َ َُ َ ْ َ ْْ ِ ِ َ ُ «. 

ِالحديث أخذا بظاهره، وبـإمرار  في هذا- َالـصفة كـما جـاءت، إثبـات صـفة ً َ  الكـون ّ
ْالسفلي، أي ُالـصفة لا يلـزم منهـا المـريض، وهـذه َ تعالى يكـون عنـداالله ّ أنّ  ّالمكانيـة ولا ّ

ِالتحديد، ولا تكيفونها، وذلك أخذا بظاهر ً َ َ ّ ُ ّالدال عـلى أن الحديث ّ َاالله تعـالى يكـون عنـد ّ ُ 
 .ريض الم
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ِالتناقض في أصل  :َالقاعدة  ّ

ُالسابقة، فإنه يلزم ّالثلاثة الأحاديث  من- ّّ َالسلفي أن يؤمن َ ُ ّالصفات في حق  بهذهّ االله  ّ
ُالصحيحة متلازمة، فيكون الأحاديث تَعالى من َ ُ ، )ّكـون علـوي(ّالـسماء  االله تعـالى فـوق ّ

ّكون سفلي(ّالمصلي  الوقت أمام وجه ُويكون في نفس َ، ويكون أيضا عند)ُ ِالمـريض  ً كـون (َ
ّسفلي ّ، ينزالزيدية ّ، أئمةالبيت  ، وهذا فأهل)ُ ِاالله تعـالى، وسـنة رسـوله  هون كتـابُ ّ َ
ُالألغاز والأحـاجي، ولا يفهـم منهـا شيء  إلى ُالتي تقرب ِالمفاهيم ِالإتيان بهذه  عنص َ ُ

َالأنبيــاء ولا مغــازي كلامهـم، فهــرب في تأصـيل رســالات  المعنــى إثبــات إلى ّالــسلفي ِ
ًالفوقي، واليد، والعين، هربا مـن ّالعلو ّالذاتي لصفات ّالحقيقي  التفـويض بمعـاني هـذه ّ

ّهو أن كلام: السبب في ذلك  نّإالإطلاقات، وقالوا  ُ فنثبـت لهـا هٌاالله تعالى معلومـة معانيـ ُ ُ
ّمعان حقيقية ذاتية هي ّ ّالـصفات، فبالعلـة نفـسها ّاليد، والعين، والقدم، ولا نكيف هـذه ٍ ّ 

ُالمفوضة ن  علىّالسلفية ّالتي احتج بها  العلـوي والكـون الكـون َفي إثبات صـفةهم جُاجحّ
ُالأحاجي والألغـاز قلـتم بـه  ِالأحاديث، فهذا من كلام الوقت من ظاهر ّالسفلي في نفس

ُالظـاهر نهائيـا، فـوقعتم في ّصـليالأ ّالـصفة وصرفهـا عـن معناهـا ًهربا من تأويل ظاهر ً ّ 
ِالتي عبتم لأجلها الأحاجي والألغاز َالمفوضة ُ ّ. 

ُيلزمنا من قوللا : ُإن قلتم  - َإذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبـل « : صّالرسول  َ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ
َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ َ، أن نطبق قاعدتنا في»َ ُِ ًاالله تعـالى أخـذا  ِ إثبات صفاتّ َ

ُبالظاهر، وإمرارا للصفات كما جاءت، لا يلزمنا من هذا َ ّ ً الحديث ذلك، فهو لا يتكّلم عـن  ّ
َأي صفة الله تعالى  َ. 

َهذه مكابرة عوارها ظاهر، فإن فيها إثبات صـفة : قُلنا ّ ِ ُ َ ّالمـصلي،  ّالإلهـي أمـام الكَـون ُ
ِالصفة كحال ُوحالها في استنباط َالأول من إشارة لحديثا ّ ّالـسماء،  االله في ّأن إلى َالجاريـة ّ
ّالمصلي االله أمام حديث كون-الحديث  ِفعلى قولكم في هذا َ وأنـه لا يفيـد صـفة ظـاهرة، -ُ َ ّ

ُالجارية أيضا لا يفيـد صـفة ظـاهرة، وهـذا بعيـد عـنكم ولـيس يقولـه أهـل ّفإن حديث َ ًُ ٌ َ َ 
ّالتحقيق منكم، فالصفة ُ َالإلهية ظاهر ّ َة منه، فلم يبق أمامكمّ ُلا أن تقولوا فيـه مـا أثبتمـوه إ َ ّ



َنقاش حول منه َجية تأصيل الصفات من متشابه القرآنِ ّ ُّ  مجموع الكاظم------------------------ِ

٢٩٤ ٢٩٤ 

 الحـديث بـالكون ّالـسماء، فتقولـوا في هـذا الفـوقي عـلى االله  وكون،َالجارية من حديث
ّالسفلي وأنه أمام ْالمصلي إذا صلى، أو يكون أمامكم أن ّ َُ ّ ِلوا معناه وتصرفونه عـن ظـاهرّؤوُ تّ َ 

َالصفة بالكون َالقبلة ِالمعني بذلك احترام ّالسفلي، فتقولون ّ ُفإن قلـت بالتأويـل  ،ّ والصلاةِ
َلزمكُم مثله في حديث: المعنى بهذا ًالسماء ليـست دلـيلا  إلى الجارية، فيكون معنى إشارتها َ َ ّ
ّالفوقي وإنما دليل على أن أمر الكون على ٌ ّ ِاالله تعالى ومملكَة حكمه وتدبيره في ّ  .ّالسماء  ُ

َالصفة عن نوع«: ِالأحاديث بخصوص سؤالنا  الثلاثة َالجواب في َما جاء من: ًثانيا  ّ 
َالظاهرة من ّالأحاديث، هل هي حقيقية، أم مجازية ّ ّ  .» ؟ِ

َأين«: َالجارية  قول: ّالأول  الحديث من -١ ْ ْاالله فأشارت َ َ َ َ َالسماء بأصبعها إلى َ ُ ِْ ُ ِ ِ َ َّ «. 

ْاللازم للسلفية هنا أن - ُ ّ َ يقولـوا أن كـونُ ّالـسماء هـو صـفة حقيقيـة، لا   تعـالى فياالله ّ َ ُ ّ
ِتكيف، ولا تشبه، ولا تمثل، والمعنى من قولهم  َ َّ ُ ّ َُّ ّ، هو أن هذا)ّحقيقية(ُ  ّالفـوقي عـلى الكَون ُ

ُالسماء واقع ليس بمجهول، وحقيقة وقوعه هـذا لا نكيفـه ولا نمثلـه، وهـذا نظـير قـول ّ ُ َّ َ َ ٌِ ّ 
ُالفوقية ثم هم ّالمفوضة بإطلاق معنى ّ ّالحقيقي بالعلوية لون معناهاِّ لا يؤصّ  ّالحقيقيـة عـلى ّ

ِالسماء أو غيرها من  الأحاجي والألغـاز، فهـذه هذا من ضروب : المعاني، فقال ابن تيمية ّ
َالإطلاقات لها معاني حقيقية واقعة قائمة بها، فـالعلو َ  ٌاالله تعـالى واقـع في ّالفـوقي في حـق ّ

َالحقيقة ولكن بما لا يلزم ماء علىّالس َالفوق على ّالمكان والتكييـف والتمثيـل  َ َخلاصـته . َ ُ :
َالجارية أن صفة من حديث َالسماء صفة حقيقية واقعة معلومة ّالفوقي على الكون ّ َّ ّ المعاني،  َ

ُالتكييف، والتمثيل، لا يلزم منها مجهولة ّالجهة، والتحيز؟ ّ َ. ! 

َإذا كـان أحـدكم يـصلي فـلا يبـصق قبـل « : صسول ّالر قول: ّالثاني  الحديث من -٢ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ
َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ َ قبلَّ َ َّوجهه إذا صلى ِ َ ْ َِ ِ «. 

ُ هنا يلزم-  ّالـسفلي أمـام وجـه َاالله تعـالى ، على كون)ّالحقيقية(ّالصفة  ُإطلاق ّالسلفية ُ
ًالمصلي، تماما كما قالوا به في حديث ٌالجارية، وأنه معنى حقيقي واقع عنـد ّ َّ ً َالتطبيـق، لـيس  ّ ّ

ّمعناه مجهولا، بل هو معنى حقيقي قائم بالذات ًٌ ّ ُ ّالمـصلي،  الكون أمام وجـه ّالإلهية في ذلك ُ
 .التكييف  َالجهة، أو ّالتحديد، أو هُولا يلزم من



َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن------------------------مجموع الكاظم ّ ُّ ِ َِ 

٢٩٥ ٢٩٥ 

َأما علمت أن عبـدي فلانـا مـرض : قال« : صّالرسول  قول: ّالثالث  الحديث من -٣ َ َ َِ َ ْ ًَ َ ُ َِّ ْ َ َِ

ُفلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ ْ َْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َْ َِ «. 

ُ هنا يلزم- َالسفلي عند َاالله تعالى ، على كون)ّالحقيقية(ّالصفة  ُ إطلاقّالسلفية ُ المريض،  ّ
ٌالجارية، وأنه معنى حقيقـي واقـع عنـد ًتماما كما قالوا به في حديث َّ ً ُ لـيس معنـاه ّالتطبيـق، ّ َ

ّمجهولا، بل هو معنى حقيقي قائم بالذات ًٌ ّ ُالمـريض، ولا يلـزم  الكون عنـد ّالإلهية في ذلك ُ
 .التكييف  َالجهة، أو ّالتحديد، أو منه

ِالتناقض في أصل  :َالقاعدة  ّ

َالسابقة فإنه يلزم ّالثلاثة الأحاديث  من- َّ التـي  االله تعـالى، ِ تكون صـفاتْالسلفي أن ّ

ْنا إمرارها كما جاءت، يلزمه أنوجب علي ُ َ ُ ّ تكون جميعهـا حقيقيـةَ َالمعـاني، لا مجهولـة، ولا  ُ َ

ْمجازية، فليزم منه أن ُ َالجارية صفة  ّالأول، حديث الحديث ّالفوقي من الكون َ تكون صفةّ َ
ّالمـصلي  ّالسفلي، أمام وجه ّالثاني، بالكون الحديث ِالواقع، وكذلك من ّحقيقية على أرض

ّ منها أن تكون صفة حقيقيةُفيلزم ّالثالـث  الحـديث الواقع، وكذلك من المعنى على أرض ً

ّالصفة صـفة حقيقيـة ُالمريض، فيلزم أن تكون هذه االله عند ّالسفلي من الكون من َالمعنـى  ًّ

 . ِالواقع  التطبيق على عند

ٍ، منتـف ولاالزيديـة ّالباحث على أصول أئمة وهذا أخي! نعم  ّالـصفات ّ لأن؛ّ يـصحُ
ٌالمعاني هذه قائمة بذات واحدة، ومعانيها مختلفة ومتـضادة، فمنهـا مـا هـو صـفة  ّالحقيقية َ ٌُ ّ ُ ُ َ ِ ٍ

ّالسماء، ومنها ما هو صفة حقيقيـة لمعنـى العلوي في الكون ّحقيقية لمعنى ُ َ  ليالـسف الكـون ّ
ّالمصلي، ومنها ما هو صفة حقيقية لمعنى أمام وجه َ ُ َ المـريض، وهـذا لا  َ عنـدليفّالس الكون ّ

َتقوم به ذات واحدة بالمعنى ِ ٌ ُالمجازي، فيكون أمر  به بالمعنىّالحقيقي، وإنما تقوم ُ ُ االله تعـالى  ّ
َالسماء، ويكون قبوله ورحمته أمام وتدبيره وملائكته في َالمـصلي، ويكـون مغفرتـه وقبولـه  ّ ُ ّ

ُالصفات ثم يقال بعـد ذلـك  من ظاهرالمعاني  ّالحقيقية ّالصفات ّالمريض، فأما إثبات عند ّّ
ِبلا تشبيه ولا تمثيل فهذا تناقض ظاهر  ٌ ُ. 



ُنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من م ِ ِّ ّ  مجموع الكاظم------------------------َتشابه القرآنَ

٢٩٦ ٢٩٦ 

 َعـن حقيقـة«: ِالأحاديث بخـصوص سـؤالنا  الثلاثة َالجواب في َما جاء من: ًثالثا 
ّالإلهية هل هي ذاتية أ َالكينونة  .» ؟ّ غير ذاتيةمّ

َأين«: َالجارية  قول: ّالأول  الحديث من -١ ْ َ فأ ؟االله َ ْشارتَ َ َالسماء بأصبعها إلى َ ُ ِْ ُ ِ ِ َ َّ «. 

ُاللازم للسلفية هنا أنهم يقولون - ّ ّالسماء بذاته، ثـم  االله تعالى في نّإ :ُ نّ إ : يقولـونهُـمِّ
ّهذا بكيفية لا نعلمها، ولا نشبهها، ولا نمثلها، فاالله سبحانه وتعالى عـلى أصـول ّ  ّالـسلفية ُّ

ّث، وإمرارا للصفات كما جاءت، فيالأحادي ًأخذا بظاهر ِالسماء بذاتـه، غـير محـدود، ولا  ً ّ
َِالسماء بذاته، ولمن أشكَل عليه الجارية في ّمتحيز، فاالله تعال من حديث ِ ُالمقصد هنـا، فهـو  ّ َُ

ْ فلان أتى بنفسه، أي:ِكقولنا ِ  ّأنالجاريـة   مـن حـديثّالـسلفية ِ أتى بذاته، فالمعنى من قولٌ
ّالسماء، ثم يقولون ِاالله تعالى بذاته في ُنه لا يلزم من ذلك تكييف هـذاإ :ّ  ّالإلهـي في الكـون ّ

ْالسماء، أو أن ّ يمثل أو يشبه ّ ُ ُّ. 

َإذا كـان أحـدكم يـصلي فـلا يبـصق قبـل « : صّالرسول  قول: ّالثاني  الحديث من -٢ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ

َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ ِ قبل وجهه إَّ ِِ ْ َ َّذا صلىََ َ «. 

ُ هنا يلزم- ّالمصلي من  أمام وجهليّالسف الكون االله تعالى في َ يكونْ أنّالسلفية ُ  الحديث ُ
 الـسماء بذاتـه ّالجارية من أنه سبحانه وتعالى في وا في حديثّالإلهية، كما قال ِالصحيح بذاته

 .ّالإلهية 

َأما علمت أن عبـدي فلانـا مـرض : قال« : صّالرسول  قول: ّالثالث  الحديث من -٣ َ َ َِ َ ْ ًَ َ ُ َِّ ْ َ َِ

ُفلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ ْ َْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َْ َِ «. 

ُ هنا يلزم- ّالسلفي عند كل مريض من الكون االله تعالى في َ أن يكونّالسلفية ُ  الحـديث ّ
 الـسماء بذاتـه ّ أنه سبحانه وتعالى فيالجارية من ّالإلهية، كما قالوا في حديث ِالصحيح بذاته

 .ّالإلهية 



َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن------------------------مجموع الكاظم ّ ُّ ِ َِ 

٢٩٧ ٢٩٧ 

ِالتناقض في أصل  :َالقاعدة  ّ

َالسابقة، على أصول ّالثلاثة الأحاديث  من- ِاالله تعالى يكون بذاته ّ فإنّالسلفية ّ ّالإلهية  ُ
ّلـسفلي أمـام ا الكون ّالإلهية في ِالوقت يكون بذاته السماء، وفي نفس ّالفوقي في الكون في

ّكل مصلي  ِالوقت أيضا يكون بذاته ، وفي نفس-ِالمسلم المليار ّونحن أمة-ّ ّالإلهية عند كل  ً
ُوالمرضى بالعدد كثـر-مريض  َالأصـل والقاعـدة تكـون ، فعـلى هـذا-َ ِ َالواحـدة  ّالـذات ِ

َمتعددة، أو مقسمة، تعالى َّ ُ  .االله تعالى عن ذلك ُّ

ٌالوقت كما شرحتم، غير ممتنع على ّالإلهية في نفس اتّالذ ّالكون في حق ّتعدد : إن قيل ُ ُ 
ٌخروية، وإنما هو ممتنع علىُالأ القوانين ُّ ُالدنيوية، فلـيس تقـاس ّالحسية القوانين ّ  القـوانين ّ

ّالدنيوية على ّالحسية ٌخروية، فإن هذا غير ممتنع فيُالأ القوانين ّ َالإلهـي أن يكـون َالعالم ّّ االله  ّ
ِة في أكثر من كون، فيكـون بذاتـه عنـدِالواحد ِبذاته  الفـلاني، ويكـون في نفـس المـريض َ

ِالآخر، ويكون بذاته في نفس المريض ِالوقت بذاته عند المغـرب،  ّالمـصلي في الوقت عنـد َ
ّالـسماء، هـذا غـير  الوقـت في المشرق، ويكون بذاته في ذلـك ّالمصلي في ويكون بذاته عند

َممتنع إذا أسقطنا ٌ  .ّالعقلية  ّالدنيوية ّلحسيةا القوانين ُ

ُلا تأصـيلكمإ هذا إلى ُالجأكم ما: قُلنا  َالـذي بنيـتم عليـه قـولكم في مـسألة الباطـل ّ َ ُ 
ّالصفات، فجردتم آيات َالتـي لأجلهـا  المعاني ، عنصاالله  االله تعالى، وأحاديث رسول ّ ِ

ْنزلت ً، تبيينا، وترغيبا، وترهيبا، وأخذا بالمتشابه، وإعراضا عـَ ً ً ً َالأوهـام  ُالمحكَـم، بهـذه نًَ
َالمتناقضة ّوالتحقيقات َالتي لا مخرج لكُم منها ُ  ّالحـسية القـوانين حـول الجـواب ّلا بهذاإ َ

ُالدنيوية والأخروية، فأما أصحابكم من ّ َالمفوضة فقد فطنوا ّّ ّشناعة مؤدى هذا إلى ّ َالقـول  َ
ِفكانوا أحسن منكُم بقولهم بتجريد ّا علمـوا أنهـا سـتؤديّالحقـائق لمـ ّالـصفات عـن َ ّ ُ  إلى َ

َالمسألة وما سـتنزلونه  َالمستحيلات، فأخبرونا على أصل قاعدتكُم في المتناقضات وتراكب َ
ّالتطبيـق، فـيما رواه مـسلم في صـحيحه، أن رسـول ّالدنيوية عن ّالحسية القوانين من االله  َ

َّإن«: ، قال ص َالمقسطين عند ِ ْ ِ ِ َِ ْ ِاللـه ُ َ على منابر من َّ َِ ِنور عن يمينَ ِ َ ٍ َالرحمن عز وجـل وكلتـا  ُ ْ ِ َ
ٌيديه يمين ِ َِ ْ ّ، وما رواه مسلم، أن رسول»ََ ِيطوي«: ، قالصاالله  ُ ْ ِالـسماوات  االله عز وجـل َ َ َ َّ



َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن ّ ُّ ِ  مجموع الكاظم------------------------َِ

٢٩٨ ٢٩٨ 

َّالقيامة ثم يأخذهن بيده يوم َ َُ ُ ُُ ْ َّ َِ َاليمنى ِ ْ َّ ثم يقولُ َالملك أين  أنا:ُ ْ َ ُ ِ َالجبارون أين َ ْ ََّ َ ُ َالمتكَبرون َ ُُ ِّ َّ ثـم ؟َ ُ
ِيطوي ْ َّالأرضين بشماله ثم  َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ِ َالملك أين  أنا:يقولَ ْ َ ُ ِ َالجبارون أين َ ْ ََّ َ ُ َالمتكَبرون َ ُُ ِّ   .»؟َ

َالذاتيـة أن الله تعـالى يـ ّالحقيقيـة ّالصفة ّالأول الحديث ففي َن وكلتاهمـا يمـين، وفيادَّّ ُ 
ُالثاني أن الله تعالى يد شمال، فـانظر أخـي الحديث ٌَ ِ ّ ِالباحـث عـلى أصـل قاعـدتهم بالأخـذ  ّ ِ

َ تحجيرا للعقل وللغةالحديث ّبالظاهر من  ّالحـسية في االله تعـالى نّ قـوانينإ :َالعرب، قالوا ً
َالآخرة ليست مثل ّالدنيا، لذلك فإن القوانين في َ َ  ّالثاني هي الحديث االله في المقصود بشمال ّ

ُالأخروية يصبح اسم يد ّالحسية القوانين ّ لأنه في؛َاليمين َاليد ُالـشمال، يـصبح  االله تعـالى ُ ّ
 .ُالمعاصرين َالفوزان من ّالشيخ صالح ٌوهذا مأثور عن، !َاليمين َاليد ُاسمها

 ةعـن ماهيـ«: ِالأحاديث بخـصوص سـؤالنا  الثلاثة َالجواب في َما جاء من: ًرابعا
 .»  ؟الأحاديث َالاستفادة من إطلاق

َإذا كـان أحـدكم يـصلي فـلا يبـصق قبـ« : صّالرسول  قول: ّالثاني  الحديث  من-٢ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ لَ َ
َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ َ «. 

ُاللازم للسلفية هنا - ّ ِلا يفقهوا ما معنى قولأ ُ َ ُ َ َاللـه َّفإن« : صّالرسول  ّ ْ قبـل وجَّ َ ََ ِهـه ِ ِ

َّإذا صلى َ لأنهم يعتبرون هذه؛»َ َالنبوي جزئيـة غـير معلومـة الحديث ّالجزئية من ّ ٌ الكَيـف،  ّ
ّالتمثيل، وأنها تعني حقيقية ولا ِالذاتية الله تعالى من أنه يكـون قبـل وجـه ّالصفة َالمعنى في ّ ّ ّ ّ 

َالمصلي، ولا يعبر عنها بالمجاز في َ ّ ُ ُالمعنى، فيقال ّ َهو احـترامالمعني بذلك  نّإ :َ ّالقبلـة، وأنـه  ُ َ
َموضع لقبول َالأعمال، والمغفرة والرحمة ٌ َّ ُالمجازي فقـد صرفـوا  المعنى ّ لأنهم لو قالوا بهذا؛َ

َظاهر َالحقيقي، فبذلك يظهر لك أخي ّالصفة عن معناها ِ َُ ّالحـق أن الباحث عـن ِّ  ّالـسلفية ّ
َلتي لأجلها أطلقهاا الأسباب الآيات والأحاديث عن ّجردت  ، فهـذاصّاالله والرسول  َ

ُ وهو يريد أن يخبرصاالله  َالحديث ما قاله رسول ُ ُ َالناس أن الله تعالى ذاتـا حقيقيـة واقعـة  ُ ّ ً ّ ّ
َالمصلين، غير مكيفـة، ولا مـشبهة وممثلـة، وإنـما أراد أمام وجه َ َّ ّّ َ َّ َ َّ  َ أن ينهـىصّالرسـول  ُ

ِالبصق في موضع سجوده ّالمصلين عن ٌم وصـلاتهم، وأنـه موضـعَ ّ ٌاالله يحترمـه، فواجـب  ِ ُ
ُاحترامه وتنزيهه عن ّاالله والرسـول أكثـر ممـا  ّالبحـث حملـوا قـول ُالبصاق، فهؤلاء إخوة ُ ّ

 .ُالمستعان  ّالصفات، واالله َالقاعدة في ُيحتمله بهذه
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ُأما علمت أن عبـدي ف: قال« : صّالرسول  قول: ّالثالث  الحديث من -٣ َِّ ْ َ َ ََ َْ َلانـا مـرض َِ ِ َ ً َ

ُفلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ ْ َْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َْ َِ «. 

ُاللازم للسلفية هنا - ّ ُلا يفقهوا ماأ ُ َ ِ معنى قولّ َأمـا علمـت أنـك لـو « : صّالرسول  َ َّ َ ََ َْ َِ

ُعدته لوجدتني عنده َ َ َُ َ ْ َ ْْ ِ ِ َ َ لأنهم يعتبرون هذه؛»ُ َالنبوي جزئية غير معلومة الحديث ّالجزئية من ّ ٌ ّ 
ّالتمثيل، وأنها تعني حقيق الكَيف، ولا ّالذاتية الله تعـالى مـن أنـه يكـون  ّالصفة َالمعنى في يةّ ّ ّ

َالذي لأجله أطلق المجازي َالمريض، فلا يقولون بالمعنى عند  ُاالله سبحانه وتعالى مثل هـذا ِ
ْالقول، فاالله تعالى لا يريد أن َُ ْ يخـبر عبـاده بأنـه واجـب عليـه أنُ ٌ َّ ّ لأنهـم ؛المـريض  يعـودواُ

َسيجدونه بذاته عند ّالمراد من أن ّض، ولكنالمري َِ َالمريض لوجدوا رحمة ّالمكلفين لو زاروا ُ َ 
ِاالله تعالى وقبوله عند زيارتهم للمريض، واالله َ  .ُالمستعان َ

       
 ّ ثم، وجلّاالله عز اتَة بذطَِرتبمُ، واالله فاتِي صِبحانه وتعالى هُاالله س ُاتفَصِ : َإن قيل

 وُل هـَي بـِبيعـّالط نَِ فمـشرََالبـ ةَاينـعَُة ومَشاهدُن مَج عِارَالخ يِيبَالغ َالمَالع ِمنِن ضِي مهِ
 ائلَة في مـسّالماديـ ةّالحـسي وانينَالق والُِدخُ لا يْقلاء أنُالع ّلى كلَ وعّالسلفية اجب علىَالو

 ، وجـلّاالله عـز فاتِسائل صـَ في مّالحسي َالمَالع وانينَون قمُحِقُْنتم للأسف ت وأ،اتفَِّالص
 !.لك؟َم ذكَُاز لَ جٍّقَ حّض فبأيُناقّ بالتّالسلفية ةَقيدَالع القوانين اتهمتم ذهَوعلى ه

َقلنا ُيك، في أي كتاب وسـنة وشرع نبـوي، تؤِاالله ف اركَ بسّائلال أخييا   :ُ ّ ٍ ّ ٍ َصـلون مـن ِ ِّ
َّإذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن« : صّالرسول  قول َِ ِِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َُ ِّ َاللـه َ ِ قبـل وجهـه َّ ِِ ْ َ ََ

َّإذا صلى ُالـصفات، وتث ً، قاعدة في»َ َبتـون منـه صـفة لازمـة الله تعـالى تكـون تابعـة للعـالمّ ً ُ ً ً ََ 
ًالأخروي دونا عن ُالدنيوي، هذا موطن ّالحسي العالم ّ ُالخلاف لو تم تحريـره  ّ صّحابي الـ .ّ

ّاالله علـيهما، عنـدما فـسر قـول رضـوانّعبـاس  بن ّالأمة عبداالله حَبر َيـوم ﴿: َاالله تعـالى  َ ْ َ
ٍشف عن ساقيُكْ َ َ ُ ُالشديد ُالأمر هُو«:  معناه :، قال]٤٢:القلم[ ﴾َ ِ ِالمفظـع مـن َّ َالهـول يـوم ُ َ 
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َالقيامة ْ حشرتّ والسلفية)١(» ِ َ الله سـاق ليـست :َالآيـة، فقالـت ً صـفاتا الله تعـالى مـن هـذهَ
َكالسيقان َ وفرعت!ّ ً هي ليست بجسم تبعا للذات: فقالتّ ّالإلهية حيث أن َ َالذات ليـست  ّ ّ

َبجسم، ثم قالـت ّالأخـروي ليـست  العـالم ّالمكـان والتحيـز فقـوانين  وهـذا لا يقتـضي:ِ
 ّالزيـادة والابتـداع في ّلماذا كـل هـذا: ّالسؤال ّالدنيوي، ّالحسي العالم ّالعقلية في نينكالقوا

ُ، لماذا لم ننظـ!ّالدين؟ ُالكـلام ومـا يريـد سِـياق إلى رَْ ّاالله والرسـول أن يثبتـوا للمكلفـين  ُ ُ ّ
ِويعلموهم من خلاله ُ ّ  ؟ُ

َإذا كان أحـدكم يـصلي فـلا يبـصق قبـل « : صّالرسول  َكذلك نقول في قول!  نعم َ ُ ْ َ َ ُ َِ ُ ِّ َ
َّوجهه، فإن ِ ِ ْ َاللـه َ َّ قبل وجهه إذا صلىَّ َ ْ َ َِ ِِ ِّ يعلمْ أنصّالرسول  َ، ماذا أراد»َ ّالمـصلي مـن هـذا ُ ُ 

ْوقد سبق وأن، !َالقول ؟ َفقلنا ّالسؤال  َ سألنا هذاَ َإذا كـان أحـدكم (َما تستفيد من لفظـة : ُ َ
َّيصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن َِ ِِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُُ َاللـه ِّ َّ قبل وجهه إذا صـلىَّ َ ْ َ َِ ِِ االله  ّأن(ُنـستفيد منـه : ُ فقلـتم،)َ

ِقبل وجه ِّالمصلي ِ ُ! (.  

ّثم إن! نعم ِالكَلام في أصله وناتجه حول اختلاف قـوانين ّ ِ َالغيبـي  ّالحـسي عـن َالعـالم ِ
ًهماُ مَليس ّ عنـدي في ثمرتـه هنـا أو بتقنينـه وضـبطه، وإنـماّ ِ ِ ِ   هـذهكُمالُالكـلام هـو في إنـز ُِ

ّالصفات أخذا بالظاهر على ً ُاالله تعالى وإقحامهـا في هـذه ّ َالقاعـدة َ ُ وهـي لا تحتملهـا ،ِ مـن َ
ّالكتاب والسنة نُصوص َالصحيحة، وتأتي أهمية مناقشة هذا عنـد ّالمحمدية ِ َ ُ ّ َ  الكَـلام عـلى ّ

ّالعقـلي، ونحـن هنـا نـتكلم عـن منهجيـة َالجانب َالمسألة من ُ َّ ُ   في تأصـيل آيـاتّالـسلفية ّ
ُالصفات من نصوص َالكتاب والسنة ومن لغة ّ ّ  إلى َ، وقـد أشرنـا)ّالـنقلي الجانب(َالعرب  ِ

َالمقدمة هذا في ّ.  

َمناقشة تأصـيل ِالحقيقـي مـن قولـه تعـالى  ّالعلـو ّالـسلفية ُ َسـبح اسـم ربـك  ﴿:ّ ِِّ َِّ َ ْ َ
َالأعلى ْ  :]١:الأعلى[﴾َ

َسبح اسم ربك الأعلى﴿: االله تعالى  ّأما قول: ُفنقول ْ َ َ ِِّ َِّ َ ْ العلـو  ّ، فـإن صـفة]١:الأعلـى[ ﴾َ
َالعظمة والقدرة من تعني ّالسياق، لا أن َُ ّالآيـة جـاءت تخـبر أن ّ ُ ُ ِ تعـالى عـال بذاتـه فياالله َ ٍ 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٩/٣٨:الطبري تفسير )١(
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َالسماء مثلا، بدلالة ما ً ِاالله تعالى مما يدل عليه بقوله  َلحقهأ ّ َّالذي خلق فسوى﴿: ّ َ َ َ َ ََّ ِوالذي ، ِ َّ َ
َقدر فهدى ََّ َ َالعظمـة والقـدرة بـدليل مـا   عـلىّالآية يدل في) َالأعلى(ّ، فإن ]٣-٢:الأعلـى[﴾ ََ ُ َ

ّاالله له بسرد ما يدل على ّاحتج َالقدرة والخلق ِ َ َّالـذي خلـق فـسوى﴿: َالعظيم، فقـال  ُ َ َ َ َ ََّ ِ ،
َوالذي قدر فهدى ََّ ََ ََ ِ ِفـسبح باسـم ﴿: االله تعـالى   لقولالآية نظيرة ، فهذه]٣، ٢: الأعلـى[﴾ َّ َْ َِ ْ ِّ

َربك ِّ ِالعظيم َ ِ َ، فلا ندري لم]٧٤:الواقعـة[ ﴾َ
َالآيـة بخـلاف مـا  الاسـتنباط مـن ّالتحجير في ِ

ٍالسياق، فيستنبط أمر ثان يقتضيها ٌ ُّ َلإلهيـة، والآيـة مـا ا الحقيقي للذات ّالذاتي العلو ُ وهو،ُ ّ
ْلا أنإ االله بها أراد َ تثبت صفةّ َ َالعظمة والقدرة الله، تماما كقـول ُ ِفـأوجس في ﴿: َاالله تعـالى َُ َ َ ْ َ َ

َنفسه خيفة موسى ُّ ً َ ِْ ِ ِ َ قلنا لا تخف إنك أنت،َ َ َ َّ ِ ْ ََ َ َ ْ َالأعلى ُ ْ ، فهل إطـلاق لفظـة ]٦٨-٦٧:طـه[ ﴾َ
ّالآية يدل عـلى أن موسـى عـال بذاتـه عـلى فرعـون والـسحرة، أم أن من سياق) الأعلى( ّ َّ ّ َِ ٍ 

ُالسياق يعني أن موسى هو ّالقاهر بالحجة والمحجة على أولئك ّ ّ ُالسحرة، فما تعيبونه علينـا  ُ َ َ ّ
ُ لو قلناّالسلفية أخوتنا ّالقريبة تدل على أن موسى وهو بمجمع الآية نّإ :َ َالـسحرة، ّ أعـلى  ّ

َمنهم بذاته يعني أنه فوقهم هل ستنكرون هذا علينا ؟ َ َُ ّ ُ، لا شـك أنكـم سـتنكرونه، فـأنتم !ِ َ ّ ّ
ِّسـبح اسـم ربـك﴿: ُكذلك فعلتم مع قوله تعالى  َِّ َ ُ، جعلـتم لفظـة ]١: الأعلـى[﴾ َالأعـلى َ

ِصفة ذاتية حقيقية، واالله ما أراد بإطلاقها في) َالأعلى( َ ّ ّ ِالا إخبارا بقدرته وعظمتـه،  ّالسياق ً ً ّ
 .والحمدالله 

َمناقشة تأصيل ِالحقيقـي مـن قولـه تعـالى  ّالعلـو ّالسلفية ُ ُإليـه يـصعد﴿: ّ َ ْ َ ِْ َ ُالكَلـم ِ ِ 
ُالطيب ِّ  : ]١٠:فاطر[ ﴾َّ

ُإليه يصعد﴿: االله تعالى  ّأما قولو: ُفنقول َ ْ َ ِْ َ ُالكَلم ِ ُالطيب ِ ِّ ُالكلام هنا  ّ، فإن]١٠:فاطر[﴾ َّ َ
ّأنا نتفق وإياك ّ ُم على أن ما يفعله جبريل ّ ُ فإنه ينسب؛َّ ُ ِاالله تعالى، فيما هو من أمره إلى ّ  إلى ُ

َجبريل، فنقول أوحى جبريل َمحمد، فيـصح أن نقـول أوحـى إلى ُ ُمحمـد، فننـسب إلى االله ّ ّ 
ًالوحي مباشرة َاالله تعالى، وإن كان بواسطة جبريل، وكذلك إلى ُ َ ِإليـه ﴿: َالآيـة  َالقـول في ِ ْ َ ِ

َيصع ْ ُالكَلم دَُ ُالطيب ِ ِّ ُالـصالح يـصعد َالعمـل ّ، فـإن]١٠:فـاطر[ ﴾َّ الحفظـة  الملائكَـة، إلى ّ
ّوالخزان والمفوضون من ُ  كـان ْليه، وإنإ ّالصعود االله تعالى َالخلق، فنسب االله بتدبير شئون ّ
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َالطيب والعمل  ِالكلم صّعود ّالملائكَة، ثم إلى هُوّ االله  َالأعـمال عـلى ُالملائكَة تعرض هـذه َ
ُوالعملسبحانه وتعالى، ﴿ َْ َ ُالصالح يرفعه َ ُ َ ُ ََّ ْ َ، أي يثبته عن ذلك]١٠:فـاطر[﴾ ِ ُ ِّ ُالعبـد ويثيبـه  ُ ُ َ

ْالآية في رفع ُعليه، فسياق  ِ، وفي عـرض)ّالطيب ُالكلم َيصعدإليه و(لملائكة ا إلى الأعمال ََ
ُالصالح يرفعه َوالعمل(االله  َالأعمال على ُ ُ ٌاالله لا يوجـد دليـل مـن َالأعمال على ُ، وعرض)َّ َ 

ُالآية أنه يكون في ّ ّالآية على ظاهرها وأن ِ بقولكم بأخذّسلمناّالسماء،  َ َالأعـمال تـصعد َ  إلى َ
ُاالله بذاته، فإنه واجب علـيكُ ّ ُوالعمـل﴿: ِالآيـة في قولـه  ِ تأخـذوا بظـاهرْم أنِ َْ َ ُالـصالح  َ َِّ

ُيرفعه ُ ََ ُ، فاالله سيرفع]١٠:فـاطر[﴾ ْ ّالصالح، والرفع َالعمل َ ّالظـاهر، كـما  َالفوق حـسب إلى ّ
ْالظاهر، فمن َالفوق حسب إلى ّالصعود كان َ ُ سيرفعّ َليه ليثبته إ َالعمل االله َ ِّ ُ ّفالظاهر !  نعم.ِ
ْالآية وسياقها لمن من ٌ تدبر أن هناك وسيط بينَ ُّ ُالمثبت للعمل، وهـم َالعمل وبين ّ َ ِّ  الملائكَـة ُ

َالأعمال، ثم هم يعرضونها على ِليهمإ ُالذين تصعد ّاالله فيرفع بمعنى يثبـت َُ ُ َالـصالح منهـا  ُ ّ
ُويثيب عليه  ُ . 

َالله بذاته، وليـست إلى َالأعمال تصعد ّالآية على ظاهرها وأن كم بأخذِقولب: ّسلمنا   إلى ِ
 ّالأخروية واختلافهـا عـن القوانين ّالصفات في التي في َالملائكَة، فأخبرونا على قاعدتكم

َتم لأجلها زّ والتي جو،ّالحسية ّالدنيوية القوانين  الكـون الأرض في ِاالله بذاتـه في َ يكوننْأِ
ٍّم كل مصلّالسفلي أما ّالسفلي عند  الكون الوقت في ِاالله بذاته في نفس  يكونْتم أنزّْ، وجوّ

ّكل مريض، فإن ُإليه يصعد﴿: االله تعالى  الصعود في قول ّ َ ْ َ ِْ َ ُالكَلم ِ ُالطيب ِ ِّ ، قد ]١٠:فاطر[ ﴾َّ
َلا يقصد به صفة ُ ُالفوقي، فإنه قد يكون الكون ّالعلو في ُ  الكـون إلى ّالـصعود َالمقصود بـه ّ

ّالإلهية وهي عند كل مريض، أو أمام كل مصلي  ّالسفلي للذات ّ َ ّهـذا لا يـصح : ُإن قلـتم. ّ
َالأعلى، لا من إلى َالأسفل ّفالصعود يكون من ِ  إلى َالأسـفل محُاذاتـه، أو مـن إلى َالأسـفل َ

َماهو أسفل منه ّخرويـة والدنيويـة فـإن هـذا غـير ُالأ القوانين العام في ِ قولكمعلى: قُلنا. ُ ّ ّّ
ِممتنع َِخروية لا تقاس بعالمناُالأ القوانين ّ لأن؛ُ ُ ْالمحسوس، فلا يصح لكُـم أن ّ َ تثبتـوا صـفةّ ُ 

ُ لأنهـا قـد تحتمـل معنـى آخـر، هـذا هـو؛َالآيـة مـن) ّالـصعود(َالفوقي من لفظة  الكون َ ً ُّ 
ّالتحجير، فتنبهوا ه   .ّاالله وإياكم َداناّ
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َمناقشة تأصيل ِالحقيقي من قوله تعالى  ّالعلو ّالسلفية ُ َورافعك﴿: ّ ُ َِ  :]٥٥:آل عمران[﴾َّليإ َ

َإذ قال﴿: تعالى  االله ّأما قولو: ُفنقول َ ْ َه يا عيسى إني متوفيك ورـَّالل ِ ُ ََ َ َ َُ ِّ َ ِّ ِ َافعكِ ُ آل [﴾ َّليإ ِ

َإذ قال﴿: َالآية  َالكلام على سياق ّ، فإن]٥٥:عمران َ ْ َه يا عيسى إني متوفيك ورافعكـَّالل ِ َُ َ َ َ ُِ َِ ُ َِّ َ ِّ ِ 
َلي ومطهرك منإ ِّ َِ َ ُ ُ ْالذين كفروا ََّ َُ َ َ ُ وجاعلِ ِ َ َالذين اتبعوك فوق َ َْ ُ َ ََ َّ ْالذين كفروا ِ َُ َ َ ِيوم إلى ِ ْ ِالقيامة  َ َِ َ

َّثم َلي مرجعكُم فأحكُم بينكُم فيماإ ُ ْ ُ ْ ْ َ َِّ َ ْ َ ْ َُ َ َ كنتم فيه تختلفونِ ُ ِ َ ُْ َُ ِ ِ   .]٥٥:آل عمران[﴾ ْ

ُ يذلوا ويهينـوا عيـسى ْاالله أرادوا أن ُفاليهود أخزاهم َ ومـن معـه مـن؛ّ ريين الحـوا َ
َوالمؤمنين، فأرادوا أمـرين ّ ويهينـوه بالعـذاب ثـم ؛ّ يـذلوا عيـسى ْأن: ّالأول الأمـر :ُ ُُ

ِ إهانة أتباعه منهُو: اليهود  َالذي أراده ّالثاني والأمر. َبالقتل  . الحواريين والمؤمنين َ

َالآيـة يفخـم أمـر عيـسى وأصـحابه، فتناولـت االله سبحانه وتعالى بهـذه فجاء َ ُ ََ ُ  َالآيـة ِّ
ْذين تواطئتَّالل َالأمرين َ َ عليها بنو إسرائيل، فأما ما يخص إهانتهم لعيـسى َ ّ االله  ّ فـإن؛ّ

َيا عيسى إني متوفيك و﴿: تَعالى قال  َ ََ ِّ َ ُ َِّ ِ َرافعكِ ُ ِ َالي ومطهرك مـن َ ِّ َِ َ ُ ُ ْالـذين كفـروا ََّ َُ َ َ آل [ ﴾ِ

َ، أي رافعك ومقربك ومطهرك من هؤلاء]٥٥:عمـران ُ ُ ِّ ُِّ ُ َُ َمكان أطهر وأشرف، وهي إلىاليهود  ُ َ ِ 
إليـه  االله ُالذي سـيرفع ّالتشريف والتفخيم للمكان َ، زيادة في﴾َّإلي﴿: ّالسماء، فقوله تعالى

ّالآية تدل على أن ّ، لا أن هذه؛َعيسى  َاالله سيرفع عيسى ّ ِالذي هو بذاته فيـه  الكون إلى ُ ُ
ُالسماء، ولو كان هذا هو في َالمراد للزم ّ  بـين(ّالـسماء  االله تعـالى في ّبـأن يقولـوا ْ أنّالسلفية ُ

َ، وهذا فلا يقولونه ولا يؤمنون به، ؛ُحيث يقيم عيسى) ّالسماوات ُ َ 

َالإلهي لمنزلة عيسى  التفخيم الباحث من فهذا أخي! نعم ُ، فيقربـه؛ّ ُويرفعـه إليـه  ُّ
َثم أخبر. َاليهود المكيدة  َالذي أراد به المكان َ أطهر منًمكانا ّيخص أصحاب االله تعالى فيما  ّ

ّ من ذل وهـوان، قـال جـل شـأنهاليهود َ وما أراده بهم؛عيسى  ُوجاعـل﴿: ّ ِ َ َالـذين  َ ِ

َاتبعوك فوق َْ ُ ََ ْالذين كفروا َّ َُ َ َ ِيوم إلى ِ ْ ِالقيامة َ َِ الآية  الباحث من ُ، فالمراد أخي]٥٥:آل عمران[﴾ َ
ّككل هو تنزيه وتطهير وتشريف وتفخيم أمر عيسى وأصحابه، لا أن ُ ُ ُالآية جائـت تثبـت  ُ ُ َ

ُصفاتا ذاتية الله تعالى، فتدبر ذلك، وقارنه بقول إبراهيم ّ َّ ٌإني ذاهب﴿: ؛ّالخليل  ً ِ َ ِّ ِّربي  إلى ِ َ
ِســيهدين ِ ْ َ ّالحقيقــة، أم أن  االله عــلى ِذات إلى ؛َ، فهــل ذهــب إبــراهيم ]٩٩:الــصافات[﴾ َ َ
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ِ كان يفخم أمر مسيره في رضا؛إبراهيم  َ ُ ِّ َاالله وطلـب هدايتـه، فعـبر عـن ذلـك بمثابـة ُ َ ّ ِ َ 
ِمن قعد في«: الحديث  َاالله تعالى، وفي إلى ّالذهاب َد فقـد زارَالمسج َ َاالله تعـالى، وحـق عـلى َ ّ َ 

ِالمزور إكرام زائره َ َ ُ، فهل هذا يعني أني لو قلت»َ ّ َ أنا ذاهب لزيارة:َ القعـود  ُاالله، وأنـا أقـصد ٌ
ٍالمسجد، هل يلزم من هذا إثبات صفة في ُ ُ َ ِالـسفلي بذاتـه الكون  الله تعالى وهيِ  ّالحقيقيـة في ّ

ٌ أن هذا تفخيم لأمرْ أم!؟ّالناس َالمسجد ليزوره َالطاعة والقعود في ّ َالمـسجد وأنهـا بمثابـة  ّ ّ َ
َإذ قـال﴿: الباحث في قولـه تعـالى   فهذا من ذاك أخي؟االله َزيارة َ ْ ِّه يـا عيـسى إني ـَّاللـ ِ ِ َ ِ َ ُ

َمتوفيك ورافعك َُ َ َِ َ ُِّ َالسماء، كمن  إلى ؛َاالله تعالى رفع عيسى  َ، فنسب]٥٥:آل عمران[﴾ َّليإ َ ّ
َكان عند َالعـداوة  َالـذين غـالوا في ً وتطهيرا لـه مـن أعدائـه؛ًاالله تفخيما لشأن عيسى  َ

ًتعذيبا وتقتيلا ّ، لا أن هذا يدل على أن هناك صفة حقيقية ذاتية الله منً َ ّ ّ ّالآية تقـضي بـأن ّ االله  َ
ّالسماء، كما أنه من قول إبراهيم لا يـستنتج أن الله تعـالى ذاتـا حقيقيـة  ُالعلوي في الكون في ُ ُّ ّ

المساجد الله  القاعدين في َ في زيارةصّالرسول  ليها إبراهيم، وكذلك من حديثإ َهاجر
ُإنها لا تقضي صفة ذاتية حقيقيـة يزورهـاتعالى ف ّّ ّ . ُالمـستعان  المـساجد، واالله القاعـدون في ً

ّلا عنـدما أخلـوا إ ّالسلفية ّالآيات ما تولد عند َالفهم من ّالباحث أن هذا َ اعلم أخيومنه ّ
  على بعـضّالنظر البعض، وقصروا َاالله تعالى ببعضها الآيات في كتاب بواجب ربط معاني

َالسياق دون بعـضه، وهمـشوا لغـة ّ ِّ ِالعـرب وبلاغتهـا فلـم يجعلـوا لهـا تـأثيرا في مقاصـد َ ً َ َ َ َ 
ّالإلهي، قال ابن عباس  الإطلاق َإذا خفي عليكُم شيء من«: ّ ِ ٌِ َ َ ِالقـرآن فـابتغوه في َ ُ َ ِّالـشعر،  ُِ

ِفإنه ديوان ّ َالعرب َ ِالتنويـه عليـه   أحببنـاهذا ما! نعم. الإسناد  صحيح: الحاكم ، وقال)١( »َ

ْهنا، واالله نسأل أن ُ ِّ يعصم ويسددُ ُ َ ِ. 

ــيل ــشة تأص َمناق ــسلفية ُ ــو ّال ــالى  ّالعل ــه تع ــن قول ــي م ِالحقيق ــن في﴿: ّ ــتم م ِأأمن َّ ُ ِ َ َ 
َالسماء الملك[﴾َّ

ُ
:١٦[: 

ــول ــولو: ُفنق ــا ق ــا االله ّأم ــ﴿:  لىتع ــتم م ُأأمن ِ َ ــسماء ِن فيَ َال ــياق]١٦:ُالملــك[ ﴾َّ  ، وس
ُأأمنتم م﴿ :َالآية ِ َ ْالسماء أن ِن فيَ َ َ ُ يخسف بكُمَّ ِ َ ِْ ُالأرض فـإذا هـي تمـور َ ُ َ َْ َ َِ ِ َ ، ]١٦:ُالملـك[﴾ َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٤٢:الصحيحين المستدرك على ،١٠/٣٣٦٦:حاتم أبي تفسير ابن )١(
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ُفتوهمتم أن الله تعالى صفة َ َّ ُ ٍالسماء، والحـق أن هـذا تمحـل في إثبـات صـفة  الفوقي في العلو ّ ِ ّ ّ ّ ّ
َلهية لو كانإ ّذاتية َاالله يريد إثبات مثلها لطفح بها ّ َ ُِ َ ّالقرآن صراحة، فهذا اسـتنباط لا يـصح  ُ ٌ ً

ُالآية، وسأخبر من َك ما يقنعـك أخـيَ ُ ُِ ْالـسلفي إن َ َ أنـت تـزودت بالإنـصاف، فقـولّ ّ االله  َ
ُأأمنتم م﴿ :تَعالى ِ َ َالسماء ِن فيَ ِأأمنتم من أمره وسلطانه وملائكة عذابه في: ُ، معناه﴾َّ ُ ُُ ّالسماء  َ

ُ يأمرهم بإنزالْأن َالعذاب فيخسف بكُم، هذه بلاغة ُ َ ِ الألفـاظ بـما  الاختصار في القرآن في َ
َل بالفهم عند مُلا يخ َ َ ّ تدبر وتفهمنّْ َالعلم من أهله، ومعلوم أن الله سـبحانه وتعـالى  َ وأخذ،ّ ّ ٌ ِ ِ

ِاالله تعالى بإنزال ًملائكة للعذاب موكولون بتنفيذ أوامر ُالعذاب على من يـستحق وهـم في َ ّ َ 
ِالسماء، ودليل على قولنا ٌ ّاالله تعالى في حق ُ قول:القريب ّ ُفليدع﴿: جَهل أبي َ َْ ْ َ ناديـهَ ِ ، أي ﴾َ

َفليدع جماعته وعصبته، فقال تعـالى  َُ ُسـندع﴿: َ ْ َ َالزبانيـة َ َ َِ َالزبانيـة ملائكَـة ُ، أي سـنأمر﴾َّ ّ 
َ أبا جهل وجماعته، فملائكَـةصاالله  العذاب أن يكَفوا رسول ُالعـذاب بهـم يعـذب َ ُّ االله  ِ

ُأأمنتم م﴿: االله تعالى تعالى، وعليه قول ِ َ َالسماء ِن فيَ َأمنـتم مـن في، أي أ﴾َّ ُالـسماء قدرتـه  ُ ّ
ْوملائكَة عذابه أن ُ يأمرهم فيخسفوا بكمِ َ ُُ ُأأمنـتم الآيـة ﴿ المعنى مـن ّبأنّسلمنا . الأرض ُ ِ َ َ

َالسماء ِن فيم ّ، حسب ظاهرها أن الله تعالى ذاتا حقيقيـة في﴾َّ ً ّ الفـوقي،  الكـون ّالـسماء في ِ
ّفإنكم تقولون بأن ّالأرض كون سفلي أمام كـل  ّالحقيقية في ِالوقت بذاته االله تعالى في نفس ّ ٌّ ُ

ّمصلي، وعند كل مريض مـن ظـاهر ُالـصحيحة عنـدكم والواجـب علـيكم  الأحاديـث ّ َّ
ُإمرارها كما جاءت وإثبات ظاهر صفاتها، واالله يقول في َ ُأأمنتم م﴿: الآية  ِ ِ َ َالسماء أن  ِن فيَ َ َّ

ُيخسف بكُم ِ َ ِْ ُالأرض فإذا هي تمور َ ُ َ َْ َ َِ ِ َ َ، فيلزم من ذلك أن يخسف]١٦:ُالملك[﴾ َ ِ َ االله بالأرض  ُ
ّالمصلين والمرضى، هذا تنـاقض وكـأني بمـن يعلـو صـوته بـأن  ِالأرض بذاته عند ُوهو في ُ ُّ َ ّ َ
َالدنيوي، فعندها سـأقول  َالعالم ت كقوانينّالأخروي ليس َالعالم قوانين َارحـم عقلـك، : ّ َ ْ َْ

ّفأنت من تتمحل في َ ِالتدخل في إثبات َ ُالقرآنيـة بـما لاتتحملـه ولا  الآيـات ّالصفات مـن ّ ّ ّ
ُتشير ًمن قريب ولا بعيد، فتجعلها أصـولا، وليـت أنـك تجعلهـا احـتمالا وظنـا وااللهإليه  ُ ً ُ ً ُّ ّ َ َ ٍ 

َالمستعان ُ . 

ُأأمنتم مالآية ﴿ المعنى من ّأنبّسلمنا  ِ َ َالسماء ِن فيَ ً، حسب ظاهرها أن الله تعالى ذاتـا ﴾َّ ّ ِ

ُالفوقي، وأنها لا تعنـي مـن قدرتـه ومملكَـة حكمـه في الكون ّالسماء في ّحقيقية في ُ َُ َ ّالـسماء  ّ
َوملائكَة عذابه، فأخبرونا كيف ستفسرون قول َ ّ ُ َ َيا أيهـا﴿: االله تعـالى  ِ ُّ َ ُّالنبـي َ ِ ِ قـل لمـن في َّ َِّ ُ
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َأيديكُم من ِّْ ِ ِالأسرى إن يعلم َ َ ْ َ ِ َ ْ ْه في قلوبكُم خيرا يؤتكُم خيرا مما أخذ منكُم ويغفر ـَّالل َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ ُُ َّ ِّ ًْ ًَ َ ِ ُ ِ
ْلكُم َّ واللَ ٌه غفور رحيمـَ َّ ٌِ ُ َ ِقل لمن في أيديكُم﴿: االله تعالى  ّ، ونخص قول]٧٠:الأنفـال[ ﴾ُ ْ َ ِ َِّ ُ﴾ 

سلمين ُالمـ ّالـذاتي في أيـدي ّالحقيقـي َالآيـة بـالمعنى َالأسرى مـن ظـاهر َ، هل]٧٠:الأنفال[
ّقابضين عليهم، أو فوق أيديهم، يحملونهم حملا حقيقيا ذاتيا، أم أن ً ً ًَ ُ َ ِ قُل ﴿: ّالصحيح َالمعنى ِ

ِلمن في أيديكُم ْ َ ِ ُلمن هو تحت رحمتكُم وسلطانكم ومقدرتكم من: ُ، أي قل ﴾َِّ ُ ُ ُ َالأسرى، فلا  َ
ًالآية كونا حقيقيا ذاتيا في أيدي ّيترتب على هذه ً  قَ أيـديهم، مـن هـؤلاءالمـسلمين، أو فـو ً

ُأأمنتم م﴿: االله تعالى  َالأسرى، فكذلك نقول في قول ِ َ َالسماء ِن فيَ ّ، فإنه لا يترتب عليـه ﴾َّ ّ
ًكونا حقيقيا ذاتيا من ً َالسماء، أو فوقها، لما كان االله تعالى في ً ّ ًالمعنى متوجها ّ ّ َإثبات قـدرة إلى ُ ُ 

ْالقـدرة هـو أن َن، وأسمى مراتب إثباتالكافري الإتيان بالعذاب على َاالله تعالى على ُُ  ُ يـأمرَ
ْالآمر غيره بالإتيان بالعذاب، لا أن ُ َ ُ يأتي بها بذاته، فيكـون معنـىُ ِ َ ُ أمـره ُأأمنـتم مـن: الآيـة َ

ْالسماء أن ِوملائكَة عذابه في ً يأمرهم فيرسل عليكُم حاصبا منّ ُ َ ٌالعذاب، وهذا فبين وجهه  ُُ ّ
 .الحمد  والله

َمناقشة تأصـيل ِالحقيقـي مـن قولـه تعـالى  ّالعلـو ّالـسلفية ُ ِّوإنـه لتنزيـل رب﴿: ّ ُ ََ ُ َِ َ َّ ِ 
َالعالمين ِ َ  :]١٩٢:الشعراء[ ﴾َ

ِّوإنــه لتنزيــل رب﴿: تعــالى  االله ّأمــا قــولو: ُفنقــول ُ ََ ُ َِ َ َّ َالعــالمين ِ ِ َ ــ،َ ِزل بــهَ ن ِ َ ُالــروح َ ُّ 
ُالأمين ِ ُالآية ما يوحي بالكون ، فما في هذه]١٩٣، ١٩٢:الـشعراء[ ﴾َ  السماء للـذات ّالفوقي في َ
ْلا أنإ ّالإلهية، ّ يتوهم أن معنى قوله تعالى ّ َ َّ ِّوإنه لتنزيل رب﴿: الآية  فيُ ُ ََ ُ َِ َ َّ َالعالمين ِ ِ َ ّ، أن هذا ﴾َ

ُالأسفل، وليس هذا هو إلى الأعلى من نزول َ ّالآية، فالتنزيل في هـذه َالمعنى في َ  الآيـة غـير َ
ٌاللغة وهو وجه قوي، فقوله تعالى  ّالنزول كذا يقوله أهل ِّوإنه لتنزيل رب﴿: ُ ُ ََ ُ َِ َ َّ َالعالمين ِ ِ َ َ﴾ ،

ّه لكلام وبيـان وحجـة وترتيـب ربّأي إن ُ ّ ُ ِنـزل بـهالقـرآن، ﴿ العـالمين، يعنـي ُ ِ َ َ ُالـروح َ ُّ 
ُالأمين ِ ّ فنزل به عليك يـا محمـد، ﴿؛جبريل  إلى ُ، أوحاه﴾َ َعـلى قلبـك لتكُـون مـنَ ِ َِ ََ َ ِ ْ َ َ 

َالمنذرين ِ ِ ّفالشاهد هنا أن . ]١٩٤:الـشعراء[﴾ُ ُ ّالآية ليس كالنزول، قـال ابـن  في هذه) ّالتنزيل(ّ َ
ُوالتنزيــل «: ، وقـال ابـن منظـور)١(» الـشيء ووضــعه منزلـه والتنزيـل ترتيـب«: فـارس  ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥/٤١٧:اللغة معجم مقاييس )١(
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ُوعموما واالله يحب، )١( »ّالترتيب :ًأيضا ) التنزيـل(الإنصاف فـالقرآن قـد يـأتي فيـه لفظـة  ً
ّلا أن هذه إ ّالنزول، بمعنى ُإذا اقترنت باالله تعالى، يكون) اللفظة(ّ ّالمعنى أمره تعالى للروح َ ُ َ 

ّالقرآن والوحي على نبينا محمد  الأمين بإنزال ٍ، وهذا غير مخالف على سـياقصّ الآيـات  ُ
ُالنزول وأنه ينـسب التنزيل بمعنى ّ إنّسلمنا. ُهد لهالعرب تش َولغة ُ ّ  ّاالله تعـالى في حـق إلى ّ

ُتب عليه إثبات صفة ذاتية الله تعـالى يكـون معهـا فيّالقرآن، فإنه لا يتر َ ّّ  َالفـوقي في الكـون ٍ
ُالذي شيدتم به أصل مس ّالنزول على شرطكم ّ لأن؛السماء الحقيقـي  ّالصفات والأخذ لَةأّ

َالأسفل كما هو إلى الأعلى ُليس شرطه أن يكون من ّالـدنيوي، فقـد  ّالحسي العالم الحال في َ
ّالمصلين  ّالسفلي عند الكون ّالإلهية في ّالذات الأعلى باعتبار إلى فَلالأس ّالنزول من يكون

ُضده قولض، وسيعوعند كل مري ِوهو الذي في الـسماء إلـه وفي الأرض ﴿: َاالله تعالى  ِّ َْ َ َِّ َِ ٌ َ ََ َِّ ِ ُ
ٌإله َ ُ، فيكون على حسب معتقدكم في]٨٤:ُخـرفُّالز[﴾ ِ ِالسماء بذاته ُ  لـه حـاكم، وفيإ ّالحقيقيـة ّ

  .ِله حاكمإ ّالحقيقية ِالأرض بذاته

َالمسألة إخوة ّفالحق في! نعم ّالبحث أن َ َالقـرآن نزلـه َ الأمـين،  ّالـروح َاالله تعـالى عـلى ّ
ّالأمين نزله على نبينا محمـد  ّوالروح ّ ٍ للقـرآن لـيس إنـزال فـوق االله تعـالى ُ، وتنزيـلصّ ُ َ

ُوتحت، وإنما هو قذف في روح جبريل  ٌ ُ ّ البيـت  الأحاديـث عـن أهـل ، وكذا جـاءت؛َ
 فإنه قذف في قلب محمد ؛ُ، وكذلك تنزيل جبريل ّ ٌ ْ، أو تحديث لـه، فأمـا أنصّ ٌّ 

َنؤصل من كلمة  َ ِّ ًصفاتا الله تعالى نجعلها له ذاتية هكـذا تخمينـا ) صعود(و ) نزول(ُ ً ُ ًورميـا ًّ
ُالفهم إنـما هـو منطبـق عـلى ّبأن هذا) ّالسلفية اعتقاد(ّبالظن، مع اعتقادنا  ُ ّ  ّالحـسي العـالم َ

َ، فإننا بهذا قد وقعنا في)والصعود(، )النزول(ّالدنيوي لمعاني  ُالمتناقضات، نـؤمن بـالكون ّ َ ُ 
ّ، ثم نقول بأن )ّوالصعود(، )ّالنزول(َالفوقي من لفظة  َلـيس ) ّوالـصعود(، )ّالنـزول(هذا ّ

َله معنى آخر(ّالحسي، فقد يكون  ّالدنيوي المعلوم في عالمنا بمعناه ً ِ، فنقول لهم على إثره فما )ُ ُ ُ
َبالكم وأنتم تجهلون معنى  ُ ّأصلتم صـفاتا الله تعـالى ذاتيـة حقيقيـة ) ّالنزول(، و )ّالصعود(ُ ًّ ً ّ

َليتم عليها وعاديتم عبادآو َ َُ َالتأصيل والتفصيل وأخـذتم بـالمعنى ّ سكتم عن هذااالله، أفلا ُ ُ ّ 
ّالظاهر والمجازي َالذي اتفقتم وأجمعتم مع ّ َ ُ  .ُالمستعان   واالله؟ّالأمة عليه ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١١/٦٥٧:العرب لسان )١(
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َمناقشة تأصيل ِالحقيقـي مـن قولـه تعـالى  ّالعلـو ّالـسلفية ُ ُيخـافون ربهـم مـ﴿: ّ َّ َ َ ُ َ ن َ
ْفوقهم ِ ِ ْ  :]٥٠:النحل[ ﴾َ

ُيخـافون ربهـم مـ﴿:  تعـالى االله ّأمـا قـولو: ُفنقول َّ َ َ ُ َ ْن فـوقهمَ ِ ِ ْ ، وقولـه ]٥٠:النحـل[﴾ َ
َوهو﴿ :تعالى َالقاهر فوق عباده وهو َُ َ َ ُْ ِ ِ ِ َ َ َُ ُالحكيم ِ ُالخبير َِ ِ ٌ، فإن فيه تقصير فاحش ]١٨:الأنعام[﴾ َ ٌ ّ

َ يستنبط من هذهْبأن ّالآيات صفات ذاتية الله تعالى واالله ُ ّالمستعان، فكأن ٌ ْاالله تعـالى يريـد أن ُ ُ ُ 
َيثبت من قوله ُيخافون ربهم م﴿: ُ َّ َ َ ُ َ ْن فوقهمَ ِ ِ ْ ِ أنه فوق عباده من﴾،َ َ ّالإنس والجن والملائكَـة  ّ

ْوالدواب، واالله سبحانه إنما أراد أن َ ّ َ يخبر أن عذابه فوقهم فهم يخافونُّ ُ ُ َ ُّ ُ َ َ ِ ْاالله تعالى أن ُ ُ يصيبهم َ َ ُ
ْيخافون ربهـم أن: َالمعنى  ِبه، فيكون ُ يـصيبهمَّ َ ّالعـذاب مـن فـوقهم، فـاالله فـوقهم بقوتـه  ُ ُ َُ ِ

ّوجبروته وعذابه كما قال جل شأنه ِ َوقال﴿: ِ َ ُالملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومـه  َ ْ َ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ِ ِِ ُ
ِليفسدوا في ْ ُْ ِ َالأرض ويذرك وآلهتك ُِ َ َ ِ َ َ ََ َ َْ ِ َّ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نـساءهم وإنـا َ َ َ ِِّ َِ ْ َ ْْ َ ْ ْ َُ ُِ َ َُ ُ ََ َ

َفوقهم قاهرون َ َ َُ ِْ ُ ّ، فإنما فرعون فـوقهم بـالقهر والغلبـة والتنكيـل، لا أنـه ]١٢٧:الأعـراف[ ﴾ْ َّ َُ َ
ِفوقهم بذاته، واالله ُ   .ُالمستعان َ

ّهذا ما نريد أن تفقهه أيها َ ُ ُاالله تعـالى أكثـر ممـا تحتملـه  ّ قد حملت آياتّاحث فالسلفيةالب ُ ّ
ّفاستنبطت منها صفاتا لازمة لما تشابه عليهم إطلاق ظاهرها بـما فيـه مـن جزالـة عربيـة،  ََ َ َِ ُ ّ ً َِ

ٍومخاطبة لقوم ٍ َ ً هم أفصح من نطق بالضاد، فقالوا زيادة فيُ ّ َ َ ُ ّالإيمان نزيـد عـلى بقيـة ُ ُ اس ّالنـ َ
ّفنستنبط ونفصل صفات) التابعين الصحابة وكبار من( القرآن، فقالوا مـن قولـه  االله من ُ

ــالى ــسوطتان﴿: تع ــداه مب ــل ي ــه ]٦٤:المائــدة[﴾ ب ــن قول ــسوطتان، وم ــدان مب ــه ي ، ل
 فيه ،]١٩٢:شعراءال[ ﴾العالمين تنزيل رب﴿: ، له عينان، ومن قوله تعالى ﴾بأعيننا﴿ :تعالى

ــزول مــن أعــلى أســفل إذا َالقــاهر فــوق  ُوهــو﴿: الــسماء، ومــن قولــه االله في ًن ُ
ُ دليل على أنه بذاتـه فـوقهم فيكـون في،]١٨:الأنعام[ ﴾ِعباده َ ٌِ  ّالـسماء، وهـذا واالله تمحـل في ّ

ْالكتاب إما أن ّالتي فصلوها الله من آيات ّالصفات ّالاستنباط، ورأي وابتداع، فهذه  مَ يقـوّ
ُالقرآن بدلالتها بشكل قاطع محكم لا يحتمـل ٍ ُ ٍ َالعلـم والقـدرة والغنـى  التأويـل كـصفات ٍ

َوالرحمة وأمثالها من صفات القرآن على إثباتها الله تعالى، وهذا  التي تواترت آيات االله تعالى ّ
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ّنعني وجود أدلة قطعية من-القرآن  ً يجدوا له طريقا منْلن َالقرآن تثبت مرادهم من ّ ُ ُ   هـذهُ
ًلحاقـا حقيقيـا ذاتيـاإ ّالصفات وإلحاقها باالله تعـالى ً ّلا بمجـردإ ،-ً  ّالظـن والاحـتمال مـن ّ

  .المستعان ّالصفات، واالله الخاطئ لوجه تنزيل وإطلاق هذه الاستنباط

ّقد روينا أحاديـث صـحيحة تعـضد وجـه اسـتنباطنا لهـذه : فإن قالوا ُ  ّالـصفات مـن َ
ّالآحاديـث آحاديـة أم  هـذه : قُلنـا. ّد، والقـدم، والـساقالي ُالقرآن، فهناك أحاديث تبت

ّمتواترة قطعية  ّآحادية ولكن تفيد : ُإن قلتم. َ َالعلم والقطع في ّ  العقائد وفي إثبات صـفات ِ
ّ نتفق وإياكم أن دلالًإذا : قُلنا. َاالله تعالى  ّ االله  ُالتي اسـتنبطتم منهـا صـفات القرآن تكُم منّ

َنها محتملة لأ؛ّتعالى، دلالة ظنية ُ ُالقرآن لم يـصرح بهـا تـصريحا يجعلنـا نقطـع  ّ ولأن؛َالمعنى ّ ُُ ً ِّ
ّبصدق قولكم كما صرح في صفاته

ِ ُالعلم والقدرة والرحمة، ونحن لن نقبـل  الأخرى نعني ِ ّ
َمنكم أي مزايدة ّلا بالقطع فيما يخص كتابإ ُ َ ْاالله تعالى ولن ّ ًلا بابتغاءكم سـلماإ  تقدرواَ ّ  لىإ ّ

 . ، وما أنتم ببالغيها السماء

ْالآحادية فلكُـم أن ّالصفات ّفأما أحاديث! نعم َ تختـاروا لأنفـسكم مـا تريـدون منهـا ّ
َاالله فتلقونه على َوتجعلوها بينكم وبين ّالظن، فأما نحن فإن َ ُ ُالظن لا يغني معنا مـن ّّ ّالحـق  ّ

ُشــيئا، خــصوصا في أصــول ديننــا، خــصوصا في صــفات ربنــا، ثــم إننــا ســن ّ ّ ّ ً ً ُنازعكم مــا ً
ٍاستنبطتموه من صفات َن فنـرد أصـولهاوّالراجع ُالأحاديث حتى تكونوا أنتم  الله تعالى منُ ّ 

ًالمحكمــة، فــإن كثــيرا مــن القــرآن أصـول إلى ّ ُالآحاديــة قــد تعــاملتم معهــا  الأحاديــث َُ ّ
ّالنصوص وسياقاتها أكثر مما تحتملـه، فأمـ القرآن بتحميل ُبالاستنباط كما تعاملتم مع ُ ّ ا مـا ّ

ٌالحديثية ولم يستقم له تأويل وهو مخالف لكتاب النصوصمن  كان ُ ِ  .ّاالله تعالى فإنه مردود ّ

َما سردناه هنا نصيحة لأهل! نعم  ٌالبحـث والتحـري فهـو وصـف واالله دقيـق لحـال ُُ ّ َ 
ّالصفات، فأما َ في مسألةّالسلفية ًالى قـدما، االله تعـ الذي يؤمنون به مـن صـفات التفصيل ّ

ًويدا، وعينا، وساقا، وعلوا في ً ً َالسماء، وأصابع، ونواجذ ولهوات، فما كان ًّ ِ  صّالرسـول  َ
َيؤمن بها ولا بلغنا عن ُ ُالصحابة أنهم كانوا يثبتـون ذلـك الله تعـالى، ولا سـلفنا مـن أهـل ُ َ ّّ 

ُالتابعين، حتى أصحاب البيت ومن كبار ِ أنفسهم فمنهم من عاب عليهم الحنابلة ّالسلفية ّ َِ َُ ُ
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ُالحنبلي مخاطبا لهم  َالجوزي َالقول، فقال ابن هذا ً ُ ّيا أصحابنا أنتم أصحاب نقـل واتبـاع «: ّ َ َ َ َ
ُوإمامكم َكيف أقول مـا لم يقـل ؟: يَقولحنبل  بن الكَبير أحمد َ َُ َ ّ، هـل بلغكُـم أنـه قـال أ!َ َ َ  َّنَ

َالاستواء من صفة ِ َالمقدسة أو صفة ّالذات ِ ِ َ ِفمن أين أقدمتم على هذه! ِالفعل؟ ّ َِ َ ُ ! الأشـياء؟ َ
ُوهذا كله ابتداع قبيح بمن ينكر ٌِ َ َّ  َالخطـيرة مـن العقائـد ّوأما استنباط هذه! نعم. )١(»َالبدعة َ

ّالآحادية فأمر طارئ لا يستقيم، فالشرع الله وللرسول  الأحاديث ٌ ٌ  .الحمدالله ، وصّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٨٠:التشبيه دفع شبه )١(
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ّمناقشة أن َ ّ قالت بالتأويل وذلك يعني أنه ظهر لها معنى حقيقي الزيدية ُ ً َ ّ َّ َ َ

 :ّالتأويل َأوجب

ْو لملَ: إن قيل دل َ تـٌصوصُ نـّالـسلفية اَليهإ الذي استند ةّالشرعي النصوص ذهَ تكن هَ
 فَُو صرُم هـكَُنـدِأويل عّوالت، أويلّالت ليهاَالكلام ع هلل أَم وأعمُلتَا أعمَات لمفَِّالص على

أويل ّالت لتمَعمأكونكم فَ، فَّالصر ذاَ هبُِوجُ تةٍَّلعِِازي لَ مجًعنىمَ إلى صّر للنِاهّالظ المعنى
بـتم عـلى َم أوجكُّلكـن، اتفَِّالص اتَثبإلى عَ وصصُّالن ِة فيرَِود دلالة ظاهُذا على وجَ هلّدَ

شبيه، ّ والتَجسيمّالت ُستلزمَرة تِاهّالظ انيَالمع ذهَ هنّأكم ِّظنِة لرَِاهّالظ انيَالمع فَم صركُسُِأنف
 لـكِ تَّو أنُ هـَيسَأويلات لـّالتـ َتلـكِولكم بَ قِي فيِ والحقيقئيسيّالر بكمبََ سّعناه أنَذا مَوه
 ذهَ هـّ اعتقادكم أنوُ بل ه،ذلك إلى اَ أو ماًاتفَِثبت صُ أو لا تٍاتفَِلاقة لها بصِصوص لا عّالن

ُابقا لا يَ سّ ولكن كما قد مر،جسيمّالت ستلزمَات تفَِّالص  ةّد لديكم أي دليـل عـلى لزوميـَوجً
 .يبيَالغ المَالع ِة فيّنيويّالد ةّالمادي ةّالحسي وانينَالق منزالكُإ بّلاإ جسيمّالت

َقلنا ِالمعترض َفهمكُم أخياالله  َبارك : ُ  ّدلال على صـحة مـنهجالاست منإليه  ُاذهبتمَ، مُ
َ فيما ذهبّالسلفية َ َ لمـا ظهـر لهـا دلالـة الزيدية ّ أساسه أنّالصفات، وجعلت في آياتإليه  تَْ َّ َ

ْالحقيقية الله لجأت ّالذاتية ّالصفات َالآيات على َظاهر تلك ّالتأويل، فإن هذا مبني عـلى  إلى ّ ّ
َالأقوال ظهر ّأي ْالصفات أولا، فمن َفي مسألة تَْ َّ َ يدرس منهجً َ ّالتـابعين،  ّالصحابة وكبار ُ

ّيجدهم عندما يمرون على آيات َالصفات فإنهم يتأولونها حسب سياقاتها ولا يأخذون مـن  ُ َ ِّ َ َ ّ ّ
ّلا معنى واحدا فقط كما قال ابن عباس في قوله تعالى إ الآيات معاني َ ً ِّ َيوم يكْشف عن ﴿: ً ُ َ ُ ْ ََ
ٍساق  ّالشدة والكرب، وقال رضـوان هو يوم: ، فقال به أو بمعناه وقد نقلناه]٤٢: القلـم[﴾ َ

َإذا خفي عليكُم شيء من«: االله عليه  ِ ٌِ َ َ ِالقرآن فابتغوه في َ ُ َ ِالشعر، فإنه ديوان ُِ ّ َ َالعرب ِّ  ّ، يحـث»َ
َالناس على تأويل متشابه ُ َت لما أشكل عليهم من لغةالآيا ّ ِ َ فـما كـان . ّالـساق العرب معنى ّ

ْيخطر بباله أن ِ ُ يثبت صفة ذاتية حقيقية الله اسمها ُ ّ ًُ َ  الزيديـة وكذا كان سلفنا نحـن) . ّالساق(ِ
عَـلي  بـن َالإمـام زيـد ّ، ونخصالبيت  ّالمتقدمين من أهل ّ فإنالبيت  من أهل

ّ ومن دونه فإنهم كانوا لا يتكلمون؛ ّ َالـصفات بـدون إشـارة ّلا بالتأويل لآيـاتإ ََ  إلى ّ
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ِمنهج غيرهم  َلما كان غير موجود منتشر في زمانهم، بخلاف مـسألة) ّالسلفية منهج(ِ ِّ ٍِ ٍ الجـبر  ُ
ُوالقدر فقد تكلموا عنها لما كان اشتهارها في تلك ّ ّ  .ًوماالأعصار معل َ

َالحقبة بدأت تلـك َوبعد تلك! نعم  َتنتـشر، فلـما زادوا في) ّالـسلفية مـنهج(الأقـوال  َ ّ ِ 
ُلا أنهـم ابتـدعوه فهـو مـنهج -التأويـل  الإنكار وإبراز  فيالبيت  َالإثبات، زاد أهل ُ ّ

ِالأول، ومنهج سلفهم القرن أهل َ ثـم اعلـم .-ّالتـابعين البيـت وكبـار ّالصالح من أهل ّ ّ
َالمفوضة أقدم من منهج ّالفاضل أن منهج أخي ّنمر: ، فقالوا ّالسلفية َّ َالصفات كما جاءت  ُ ّ

ُفلا نثبت لها معان حقيقية قائمـة بهـا، فجعلـتهم  ّ ٍ ُ ُفـيما بعـد سـلفا لهـم فـزادوا ) ّالـسلفية(ُ ً َ
ًبل نثبت لها معنى حقيقي( :وقالوا ُ ُا ذاتيا لنُ ً َي لا فائـدة تال الألغاز والمعاني الكلام عن خرجً

ِالناس بقولهم  يستكثروا علىْ إذا أرادوا أنّالسلفية ُ، فتجد)امنه الجديد،  ديثّالناجم والح ّ
ِويريدون أن يوهموا ُ َالناس بأنهم متبعون لا مبتدعون تجـدهم يـسوقون لـك كـلام بعـض ُ ُ ُ َّ ُ ِ ّ ّ 

الصفات كما جـاءت مـن غـير تكييـف  إمرار- القائلين بالتفويض ّالمتقدمين من ينبعيّالتا
ً، فيجعلون هؤلاء لهم سلفا في عقيدتهم -ولا تمثيل ولا تشبيه الـصفات  ّالتي فـصلوا بهـا-ُ

ّالعـامي،  ّالتلبيس والتغريـرعلى ُ، فيحصل-يّة قائمة باالله تعالىتٍوجعلوا لها معان حقيقية ذا
ٌوينجر كثير َالدقيقة فلا يتنبهون لها فيقولـون الباحثين وراء هذه  منّ َ ّ ّ نحـن نتبـع:ّ  ّالـسلف ُ

َالصالح، وإنا ل ّ َالكتاب والسنة بأفضل من فهم َ نفهمنّْ ِ َ َّالصالح، والحق أن ّالسلف ّ ّ   هؤلاءّ
َالسلف لو حصل وفـصلنا آرائهـم مـا أصـبحنا ّ َ َلا بقلـة قليلـة مـنإ ّ ّ  المتـأخرين عـلى رأي ّ

 .المستعان ، وااللهّالسلفية

ُالكلام قد أطلق هنا، والحـديث ذو شـجون، فنزيـد في َّنَوما دام أ! نعم ُ ُ َ ِ ْالفائـدة عـن َ َ 
َالمفوضة مُبتدأ قول َ وهو أنهم أتوا في مسألة،ّ ُ ُ ّ َالحـديث أكثـر منـه مـن  ّالصفات من طريـق ُ

َالتأويل، فلما تكاثرت ُ فهم كانوا على،القرآن طريق الـصفات، كالقـدم،  ِ عليهم أحاديـثّ
ِواليد، والرجل، والأصـابع، والنواجـذ، أشـكل علـيهم الأمـر، فالإسـناد صـحيح، ولا  َ

ُتشريع أمامهم يتواتر طريقه عن َُ ْالمـسألة، فاحتـاروا بـين أن ّالتـابعين في الصحابة وكبـار َ َ 
َالصفات كمعان حقيقية لاحقـة ُالأحاديث وبين أن يثبتوا هذه ّيردوا ٍ َ بـاالله تعـالى، فقـالوا ّ
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ُبالتفويض، فقام بعضهم يربط أحاديث ّالقرآن، فيفـسر ُالآحاد بما قد يطابقها في ُ  ديثَالحـ ُ
ّالاسـتدلال، فأصـبحوا يفـسرون  فقلبـوا أسـلوبّالسلفية َ، فجاء بعدهمُبالقرآن َالآحاد ُ ُ 

َالآية بالحديث، ويجعلون َفة والحـديث شـاهد لهـا، فـاختلطّالص الأصل في إثبات القرآن َ ُ ََ ٌ ِ 
ْيـتقَِ بِالحابل بالنابل، والزيديـة التـابعين  البيـت وكبـار ُالقـدامى مـن أهـل َ عـلى مـنهجَ

َالمفـضية ّالظنية الآحاد ُوالصحابة تقول بالتأويل، ولا تعتمد على  الـذات الاعتقـاد في إلى ُ
ُالإلهية بما لا يصح، فلا نزيد في  ّ َاالله تعالى ما لم يردنا من دينَّ الكتاب والسنة ولا من طريـق  َ

ّ، والعجيب أيهاالبيت  إجماع أهل ّالسلفي يستميت لإثبـات صـفة ذاتيـة  ّالباحث أن ُ ٍ ُ ّ
ُالنواجذ مثلا أو غيرها بما طريقه الله تعالى مثل   .َالآحاد ً

ِفإذا قلنا له اتبع أهل ّ َ ٌإني تارك« : صّالرسول  البيت لقول ُ ّ تمسكتم به لـن ْ فيكُم ما إنّ
ًتضلوا من بعدي أبدا كتاب ْالخبير نبأني أنهـما لـن اللطيف ّ إناالله وعترتي أهل بيتي ّ  يفترقـا ّّ

َّدا عليرَِحتى ي ٌ متـواترالحديث ، هذا»الحوض َ البيـت وتقـديم  ّالاتبـاع لأهـل  فيٌ صريـحُ
ِأقوالهم ومنهجهم، قال َّ كان صحيحا، ثـم إنْ وإن،ّلا، هذا آحادي: ِ ُالحـديث يحمـل   هـذاًّ

  .الاعتذارات آخره من إلى متناقضات،

ُفإذا أتى حديث آحادي يثبت صفة جديدة الله تعالى، يحمل ً ٌُ ُ ّالعظيمة، هبـوا المتناقضات ّ َ 
ًكان شيئا وافقَيلتقفونه، فإليه  ُلا أكون قد كتبت هنـا مـا يخـالف عـلىأ ُاالله أسأل .َالهوى  َ ُ ُُ َ ّ 

ُالحق، ولكن عذري  ّ ْوخطابي لمن-ّ َ هو باحث جدير بكلمةَِ ٌ ٌ ِالمنصف الباحث ُ ٌ، بـإني بـشر -ُ ّ
َأصيب وأخطئ، وإني قد عرضت لك مخاض وولادة َُ ُ َّ َالصفات وعليـك ّالسلفي في الفكر ُ ّ 

َالتبعة في ْ وجدت خيرا فـاتبع، وإنْحث، فإنَالب ّ ًّ ّ وجـدت خلـلا فـسدَ ً َالخلـل، ومـا هـذا  َ
َبالنسبة لي َلا نتاج تجربة طويلة واستقراء دام سنوات في كتب أهلإ ّ َ َ ِالخـلاف والمـذاهب في  ٍّ

 .المسائل، والحمدالله  المسألة وغيرها من هذه

ّمناقشة عامة وهامة حول منهجية تأصيل ّ ّ  : اتَالآي ّالصفات من َُ

ِمن قول: َإن قيل  َبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴿االله تَعالى  ِ ُ ُ ُ ، هل ]٦٤:المائدة[ ﴾َ
ْيصح أن َ نستنبط منّ ّالآية أن الله تعالى يدا حقيقية ذاتية ِ ّ ًَ  .! ؟ّ
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َقلنا َالآية لا تدل من إطلاقها هذه : ُ َِ َلا علىإ ّ َالكَرم، دون إثبـات َّ ّاليـد كـصفة حقيقيـة  َ ََ
َذاتية الله تعالى َاالله سبحانه وتعالى أطلق ّ لأن؛ّ َالآية لرد قول ُ ّ ّ بأنه بخيل، فـرد علـيهم اليهود َ ّ

ّجل شأنه بأنه كريم، فمعنى ُ ّالسياق لا يتحمل غير ّ ْالبخل بالكرم، فلا يـصح أن ّالرد على ّ ّ َُ 
ِ وجه قولَيكون َاالله بخيل بما أجمعت ّ أناليهود ُ ّالأمة عليه مـن مقـصدهم هـذا، فـيرد َِ ِ االله  ّ

ُعليهم بأنه كريم، ثم يزيد في معنى ّّ ِالآية أن يديه مبسوطتين حقيقة، وأن هذا مـن صـفات ِ ّ ً َ ُّ 
ُالذات، فالآية جاءت تقرر معنى واحدا وهو ً ً ُ ّ َُ َالكَرم، لما كان َ ً معنـى واحـدا اّ قـرروليهودا ّ ً

 .ُالبخل ُوهو

ْلا يصح أنأ ﴾،بَل يداه مبسوطتانَالآية ﴿ من: إن قيل ّالآية دلالة على أن الله  َ يكون فيّ َ َ
َتعالى يدين مبسوطتين على ّالحقيقة، خصوصا وأن َ ً َِما منعك أن تسجد لما ﴿: االله تعالى قال َ َ َُ َْ َ ََ َ َ

َّخلقت بيدي ََ ِ ُ ْ َ َ، فاالله خلق آدم بيديه ]٧٥:ص[﴾ َ َ. 

َقلنا ْلا يصح أن : ُ ّ يستنبط صفة ذاتيةّ َ ٌُ ّلهية كدلالة موجهة قطعية من سياق لا يدل عـلى إ َ ٍَ ّ ّ ّ
َالــصفة إثبــات هــذه َ وإنــما يثبــت معنــى آخــر، فكــذلك قــول،ّ ً ُ ُ ُبــل يــداه ﴿: عــالى َاالله ت ّ َ
َمبسوطتان ُ َ، فإنه أتى في سياق لا يقرر صفة﴾َ ّ ُ ٍ ّاليدين تقريـرا موجهـا قطعيـا، وإنـما جـاء ّ ًَ ً ًّ ّ 

ّالسياق يقرر من هذا ّالإطلاق صفة مجازية وهي ُ ُالكَرم، فكون أني أجعل مـن هـذه ً َالآيـة  ُّ
ّدليلا قطعيا كصفة ذاتية  َ ً ّح استنباطه، لما كـان فهذا لا يص-َالمبسوطة ناَاليد هي-ً ُ  ُالمقـصد ّ

َالسياق ليس إثبات ّالإلهي من إطلاق ِاليـد، وإنـما أطلقـه بمجـاز ّ ُ ّ ِالعـرب ليعـبر بـه عـن َ ّ ُ َ 
ّالكرم، فلا تتحمل ْالآية أن َ ً تكون بذاتها دليلا قطعيا عـلى إثبـات َ ّ ً َ  الله -َالمبـسوطة اليـدين-ِ

  .تَعالى

ُا، محتملا وظنيا يشهد له خلقَاليدين منه ُفيكون وجه استنباط: فإن قيل ُّ ً ً االله تعالى لآدم  ُ
ْلايصح أن: قُلنا . بيديه  ِ تكون دليلا لا ظني ولا قطعي، وأحسن حالّ ُ ّ ّ ً ِالمخـالف في إيمانـه  َ ِ ُ
ْالمبـسوطة أن اليدين الآية على بدلالة َالمحتملـة الدلالـة نعنـي-َالقـول  َ يقـول عنـه هـذاَ ُ 
ُ، فأما نحن فهي لا ت-ّالظنية ُ ًالحقيقي سـواء كـان قطعيـا أو  المعنى َا أي دلالة علىنُفيد عندّ ً

ًظنيا ْالآية لا يريد أن َاالله تعالى أطلق ّ لأن؛ّ َ يقرر منهاُ ُلا معنـى واحـدا وهـوإ ُّ ً الكَـرم، فـلا  ّ
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ّالآية معان أخرى تخص ّنؤصل من ُالإلهية ليس طريقها ّالذات ٍَ َ َالقطع والتوجيه، ولو أراد ّ َ َّ 
ْنا أنِلى مَاالله تعا َالآية صفة ذاتيـة لـه لطفـح َ نستبط من هذهّ ُ ّ َالـصريحة القـرآن بالـسياقات ًَ ّ 

َالقطعية بذاتها لإبراز هذا ِ ِالمعنى، كما أخبر جل شأنه صراحـة بـصفاتها ّ َ ّ الأخـرى كـالعلم  َ
َوالقدرة والرحمة وأمثالها ِ ّ َ.  

ْفاللازم للسلفي على قود مذهبه أن! نعم ِ َ ّ َ يفصل بينُ َيتين، آيةالآ ِ َالكرم، وآية خلق آدم،  َ َ َ
َفيجعل دليل آية َّالكرم مخصص َ َ لما أراداًُ ُالسياق، ولا يحملها بـما لا تحتملـه االله منه بإطلاق َِ ّ ُ 

ُلا بما موجبهإ ًالظن، والظن لا يؤصل صفاتا الله تعالى ّ ِّ ُ ّ َ وجـد ْوإن) َاليـد(َالـصفة  ّ لأن هذه؛ّ
ُالسلفي ما يرجح وجهها م لها ّ ُ َالقرآن بآية خلق آدم، فإنه لن يجد ما يرجح ل نّ ُ ّ ُ َِ ُ ظنه فيما هو هُّ ّ

ّالعين والساق  ّيخص ْ، فلهذا آثرنا أن)القرآن من(َ َ يلتزم هذهَ َالقاعدة في عدم ِ َ  الاعتماد عـلى ِ
ِالمحتملة على قاعدته َالاستنباط للصفات َ ّ فلا يجعلها طريقا لإثبات صفات قطعية حقيقية ،ُ ّ ٍ ً َ

ُ لاحقة باالله تعالى، فأما نحن فلا يكفيناّذاتية ّ ُلا ظـاهرإ َ ُ محكمـهّالتنزيـل ّ ُالـرحمن   ومـا أرادُ ّ
َالعباد به دون َإفهام ُالتمحل في استنباط ما هو مح ِ ُ ُتمل بلا طريق قطعي يؤكدهّ ّ ُ ّ ٍَ.  

ُفأما قول! نعم ْما منعك أن﴿: َاالله تعالى  ّ َ َ َ َ َ َّ تسجد لما خلقت بيديَ َ َُ َ َِ ُ ْ ََ َ ِ  ّ، فإن هذه]٧٥:ص[  ﴾ْ
َاليـد،  الاسـتنباط للـصفات، دون آيـة بـسط  في-ّالـسلفية على قاعدة-الأقوى  َالآية هي

َالآية صفة  يستنبطوا من هذهْ أن-َعلى مذهبهم-ُفلهم  ّاليد في حق َ َ لما كانـت هـياالله تعالى َ ّ 
َالظاهرة من ْالسياق، ولكن ليس لهم أن ّ ُ َ يستنبطوا صفةَ ّالكرم لما لم تكـن هـي َاليد من آية ُ َ 
  .السياق ّالظاهرة من

ُثم هنا في هذه! نعم ّالآية فإن ّ ْ بالخيار أنّالسلفية َ َالآيـة لازمـة الله  ن مـناَاليـد : يقولوا ِ َ
َوهذا يلزمهم منه دليل قطعي على أنها صفة ذاتية غـير منفـصلة -ّذاتية َتعالى كصفة حقيقية  َ ٌِ ُ ّ ّ ُّ ُ

ُ، فالآية لا تحتمل ذلك،-ّالإلهية الذات عن ْلا أنإ َ الإنـسان بارتباطهـا  َ يقيسوا علاقـة يـدّ
ِبذاته، فيقولون بمثلهـا في ِاالله تعـالى، وهـذا نلـزمهم بـه بنـاء عـلى قاعـدتهم في ِ ً ُ ُ  القـوانين َ

ّالدنيوية، فإن ّالحسية القوانين ة واختلافها عنّالأخروي َالأخـروي لـيس  العالم اليدين في ّ ّ
ْمن شرطها أن َ ِ تكون من ذاتِ ُاالله تعالى لازمة لها، وقد يكـون َ ًَ ٍاالله نـسبها لـه كنـسبة تملـك  َ ّ ََ َ
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َوقدرة، كما نسب َ ُالوحي، والمنزل ِليه إنزالإ ُ ّالحقيقي على نبينـا محمـد  ُ ل، ُ هـو جبريـصّ
َ استغلت قاعدة اختلافّالسلفية ّهذا ليس للتضييق ولكن للتفهيم أن ّالأخرويـة  القوانين ّ

َالحسية استغلالا سيئا في فهم ّالدنيوية القوانين عن ً ً ْالصفات، ولا مجال لهم من أن ّ ُ  يجعلـوا ّ
ُكلامنا هذا م ْجها وصائبا وإنوََ ً ُ كان فيه تضييقا، فكلامهم أّ َيضا في مسألةً ّالصفات بعمـوم  ً

ُموجه على خصومهم وفيه تضييق وتجميد للعقل تماما، فكذلك نقول لهم في آيـة خلـق ُ ًَ َ ٌ االله  ِّ
ّ ما دليلكم على أن:َلآدم ّاالله بها آدم لاحقة بالذات َالتي خلق اليدين ُ ٌ َ ٍالإلهية غـير منفـصلة  َ َ ُ ُ ّ

ًعنها، فتجعلونها صفة حقيقية لازمة للذات ًّ ُلإلهية، ظاهرا َ ُالآية وسياقها، وقول ّ ُ ّالرسـول  َ
ّ والصحابة لا يدل على ذلك ،ص َ  . ؟-ّالإلهية َاللازمة للذات ّالحقيقية َالنسبة نعني-ّ

ُووجه آخر نقول لهم فيه! نعم ُ َ ُ ماذا عليكم لو قلـتم:ٌ َالمفوضـة  ِ بقـول أصـحابكم مـن:ُ ّ
َوقلتم هي يد لا نعلم حقيقتها وكنهها ُ َ ٌ االله تعـالى  ّ أم أن ؟ّالإلهيـة ٌ هي لازمة للذاتَ وهل ؟ُُ

َيريد بها أمرا آخر ً ُ ِ فتكونون بهذا قد كفيتم أنفسكم أن تنسبوا الله تعالى من ظاهر ؟ُ َ َُ الإطلاق  ُ
ِصفة حقيقية لازمة لذاته ً َالإلهية لم تدل عليها ً ِالآية بشيء من ّّ ِالقطـع سـ َ َالنـسبة وىَ ليـه، إ ِ

ْورة إجماعا أنّليس بالضرإليه  َوالنسبة ِ تكون لاحقة بذاته، فتكوً َن غير منفصلة عنهاً َ ُ . 

َالمفوضة أشبه بالألغاز والأحاجي كلام: ُ قلتمْإن ُ فكيف تكون يد ينسبها،َّ ٌ ولا إليه  االله َ
َيكون لها معنى حقيقي قائم بها  ٌ ّ ُ . 

ّالمفوضة قد أثبتوا معنى مجازي :قُلنا ّالقدرة، ثم أثب ُ وهو إثبات،َّ َ   وهـو،َتوا معنـى آخـرُ
ّاالله، ولكـنهم فوضـوا أمـر هـذه اليـد في خلـق ُ لا نعلـم :االله، فقـالوا إلى اليـد وحقيقتهـا ّ

َمالمقصود بها على ُالتحقيق، فكانوا أقل خطرا منكُم لما اقتحمتم خطر ُ ّ ً ّالصفات  لحاق هذهإ ّ
ِالإلهية بلا دليل يدل على ذلـك مـن ظـاهر ّبالذات ّ ٍ ُاالله، فـولجتم  إلى َالنـسبة َالآيـة سـوى ّ

َالتحديد وعدم انفصال تلك تُزيدون في ِ وأنها مـن صـفاته،االله تعالى اليدين عن ّ َاللازمـة  ّ
ّله، ولا دليل يقول بهذا من كتاب ولا سنة وقول أهل ٍ ُ  ّالتابعين، الصحابة وكبار ِالعلم من َ

َما قاسته عقولكم من ضرورة تعلق ما نسبهّ لاإ ِ ُ ُ ّين بذاته، وأن هذهاليد منإليه  االله َ ن يَاليد ِ
ًالإلهية لا تنفصل عنها، وهذا قياسا منكم بالعـالم ّالذات هي من َُ الـذي  ّالـدنيوي ّالحـسي ّ
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ّتنكرون تدخله في َ َالأخروي لما رأيتم علاقة يـد العالم ُ ُّ ُالإنـسان بذاتـه، فقـستم عليهـا مـا  ّ ِ

  .ِ بذاتهُ هي لاحقة:ُليه، فقلتإ اليدين االله تعالى من نسبة َأطلق

ُأطلنا هنا بترديد ٍالـدخول للموضـوع مـن أكثـر مـن جانـب لحـصول الكلام، رجاء َ ّ 
َ ذاتية حقيقية لازمة للذاتةًّأن إثبات صف: َفالخلاصةّالتفهيم،  ّ االله  ّالإلهيـة مـن آيـة خلـق ّ

ُلآدم أمر زائد لا تحتمله ٌ ٌ ُالآية، ولا دليل يقوم به سوى َ فـصيل ّة والتّالإلهيـ ّالتخيل للـذات َ
  .َوالقياس بالمخلوقات

ُ فأغنانا طلبالزيدية ّفأما نحن! نعم َ  ّالظنيات، وأغنتنـا لغـة الولوج في ّالقطعيات عن َ
ّالقرآن بها عن توهم َالتي نزل العرب ّلفاظ ظاهرة حقيقية أ َ ٍ  أو غـير -ّالـسلفية كما تقول-ٍ

ُ تنسب للذات-ةّالمفوض كما تقول-ّحقيقية  ِالإلهية لما كان طريق إثباتهـا ُ ُ َ ّ ّالظـن والاحـتمال  ّ
َالقرآن، فأخذنا بما أجمعـت عليـه من نصوص ّالأمـة مـن سـلفية َ َ ومفوضـة،ّ  ،َ وأشـاعرة،ّ

ّالقدرة والعظمة والعزة من محاجة ُ وهو إثبات معنى،ّ وإباضية،َوشيعة ُ ّ َ َ االله تعالى لإبلـيس،  ُ
َفأما أن نثبت الله ت ِ ُ ًعالى يدا، وعينا، وساقا، بالاحتمال والاستنباطّ ً َالظني فلا طريـق لـذلك،  ً ّ

ِأيضا نحن متبعين في هذا لصاحب ّ ُُ ُالشريعة لا مبتدع ً َ مـا قـال الله يـد، صّ، فالرسـول ينَ
ُولا عين، بما طريقه ّالتواتر عنه، ولا قرر هذا َ ْالخاص أصحابه، فأما أن المعنى ُ ُ   تـأتي بعـضّ

ُ يشار فيهاّالروايات بما ْالعين واليد فإنها لا تخلو من أن إلى ُ َ تكـون غـير آتيـة لتقريـر تلـكّ َ 
َالصفة بعينها تماما كآية ًّ ْالكرم، وإما أن ََ ّالـصفة بطريـق آحـادي لا  َ تكون آتية لتقرير تلـكّ ٍّ َ

ّيصمد ولا يصح ّالاعتماد عليه، ثم إن لّنا أنا اعتمدنا عـلى مـا تـواتر مـن سـنة رسـول ِ ََ  االله ّّ
ّالحث على اتباع أهل  منص ّ مجمعون عـلى أنالبيت ، وأهلالبيت ّ  تعـالى  االلهُ

ُلا يوصف باليد َ َالقـدم، وإنـما يوصـف بمعـاني هـذه َالعين، ولا ّالخاصة، ولا ُ ُ ّ  الـصفات َ
َالتي أطلقت في ّالمجازية ّالقرآن، لا أنها تعني معان خاصة، ومـا مثلنـا ومثـل ِ ٍ  ّالـسلفي أو ّ

ُ واجب عليكُم أن تثبتوا مـن قـول:ّلا مثل من يقولإ فويضالقائل بالت  ّحـقاالله تعـالى في  ٌ
ــه﴿: قــرآن ال ِلا يأتي ِ ْ َ ــه  َ ِالباطــل مــن بــين يدي ِ ِْ َ َ ََ ِ ْ ــُ ٌولا مــن خلفــه تنزيــل م ْ َِ َ ِ ِ َِ ْ ــيم َ ٍن حك ِ َ ْ

ٍحميد ِ َفـصلت[ ﴾َ ِّ ْاالله أثبت أن ّ، أن]٤٢:ُ ٌ للقرآن يدين، فواجب عليكم معشرَ ُ تثبتوا ْ أنالزيدية َ
ُللقرآن يدين، فلستم أدرى من َاالله بما يصف به قرآنه َ ُ ُ.  
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ّاالله أثبت أن للقرآن يدين بالمعنى ،يا إخوان : ُفنقول ّاليدين، أم أن  فهوم منالم ّالخاص َ ّ َ
ُالإطلاق معنى آخر يريد به لهذا ُ َ ً ّالباطل لا يتخلل هذا ّاالله أن ِ  ُالقرآن ولا يشوبه، فلـو أراد َ

ْاالله تعالى منا أن ّؤمن أن للقرآن يدين بالمعنىُ نّ ّالمجازي لما فتر نبينا محمـد  ّالخاص غير َ ّ  صّ
ّينبه على هذه ّالصفة في حق ُ َ ُلها خاصة لازمة بشكل قـاطع لا يحتمـلُالقرآن فيجع ّ ٍ ٍ َ ّالظـن،  ّ

 َالـصحابة وأهـل ّالخاصـة للقـرآن باليـدين، وكـذلك ّالصفة القرآن بإثبات هذه َولطفح
ّالبيت لم يقرروا من ظاهر ْالآية أنه لازم أن ُ ٌ ّ يكون للقرآن يدين خاصتين، فـما يـصمد أيهـاّ ُ ّ 

ُلا قول أهلإ الباحث ُ، ثـم أخـبرك أخـيالزيديـة ّالبيـت أئمـة المسألة من أهـل ِالعلم في ّ ّ 
َالمفوضة فإنها ستلزمنا من قول ً خصوصا دونّالسلفية ّالباحث أن ُ َ ِّ ُ َ ِلا يأتيـه﴿: االله تعـالى  ّ ِ ْ َ َ 

ِالباطل من بين يديه  ِ ِْ َ َ ََ ِ ْ ٌولا من خلفه تنزيل مُ ْ َِ َ ِ ِ َِ ْ ٍن حكيم حميدَ ِ َِ ٍ َ َفـصلت[﴾ ْ ِّ ّ نقول أن ْ، بأن]٤٢:ُ
ٌللقرآن يدين حقيقيتين ذاتية لازمة ٌ َ للقرآن غـير منفـصلة عنـه، وإن كنـا لا نراهـا في عالمنـاّ ّ ُ َ ُ 

ٌالحسي فإنه جائز في ّالدنيوي ّ ْالآن، جـائز أن ُالذي تقرأه القرآن  يكونْالأخروي أن العالم ّ ٌ 
ّيكون له يدين حقيقيتين ْن ليس لازمها أناالحقيقيت نااليد ّ، ثم هذه)١(َ ً تشغل حيـزا ومكانـا ُ ّ

َ لأن هذا فيـه إنـزال للعـالم؛َالتي أنت فيها َالجهة ًوجهة من ٌ  العـالم ّالـدنيوي عـلى ّالحـسي ّ
  .انالمستع الأخروي واالله

ًاالله تعالى لخلـق آدم، فتوهمـوا صـفة لازمـة  الباحث في شأن إطلاق َفهذا من ذاك أخي ً ّ َ
ّحقيقية، وتوهمت ّالمفوضة صفة خاصة، واتفقـوا جميعـا عـلى أن ّ ً ّ ًّ ّ ُاالله تعـالى كـان يخاطـب  َّ ُ

ّالخطاب إظهارا لقدرته وعزته وكبريائه بخلقه لآدم وتشنيعا على إبلـيس لمـ إبليس بهذا ً ًِ ِ ا لم ِّ
َيسجد لآدم َلا عن مثال سابق، وليس بواسطةُالخالق له  )االله(ُ وهو ،ُ َ ِ ٍ  .َالملائكَة  َ

ّمناقشة أن َ ّالمتشابهة قد تحتمل معنيين حقيقي ومجازي النصّوص ُ َ ٌّ َُ ُ : 

َأنتم تحاجون : َ قيلْإن ّ ُ َالصفات، والآيـة قـد تحتمـل معنيـين،  في آياتّالسلفية ُ ُ َ  َالمعنـى ّ

ُالأول هو َالحقيقي، والمعنـى َالمعنى ّ ُالثـاني هـو ّ َالمجـازي، وأنـتم أخـذتم بـالمعنى َالمعنـى ّ َُ ُ ّ 

 ـــــــــــــــــــــ
 .َالقرآن مخلوق   لزمهم أن يكونَولو قالوا بهذا )١(
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ُالمجازي وتركتم ِالحقيقي، كقولنا  َالمعنى ّ ُزيد كثير: ّ َ َالكَـلام يثبـت معنيـين، ّالرماد، فهـذا ٌ ُ ُ 

َأن زيدا كريم، والمعنى: ّالأول َالمعنى ً ٌّ ًأن زيدا: ّالثاني َ ٌ له رماد كثير علىّ َ َالحقيقة، وكذلك في  ٌ َ َ
 .الكَريم  ُالقرآن آيات

َقلنا َّالكَلام مطرد َليس هذا : ُ ِ، وإنما هو نادر أو شاذ من تقريراتهم، ّالسلفية  عل مذهبُ ّ ٌ ُ ّ

َأعني تقرير أكثر من معنى للآية بإثبات َ ً َِ   إنكَـارةّالـسلفي ّالظـاهر مـن مـذهب ّ لأن؛َالمجاز َِ

ِالكريم، فكيـف بإثبـات أكثـر مـن معنـى للآيـات مـن هـذا القرآن َالمجاز في َِ ، !َالقبيـل؟ ًَ

ُونجيب على هذا ُالتساؤل فنقول ُ ِالمعترض  أخيُكونك :ّ  ثل قولِد مِاحَالو ّالسياق ّرى أنَ تُ

ِبل يداه مبـسوطتان﴿: َاالله تعالى  َ ََ ُ َْ ُ َ َ، يحتمـل معنيـين اثنـين،]٦٤:المائـدة[ ﴾َْ ََ : ّالأول  المعنـى ُ

َالحقيقية الله سبحانه وتعالى، ثم هي مبسوطة حقيقة  َاليد َبإثبات صفة َ َ ّ َ  الثـاني مـن والمعنى. ّ

َوتمثلت لهذا . َالكرم والجود  َهي عبارة عن: الآية  ، -ّالسياق عـلى أكثـر مـن معنـى حمل-ّ

ُالجملة تحتمل معنيين  ، فهذا)ّالرماد كثير (:ِولهمبق ًالرمـاد حقيقـة َكثـرة: ّالأول َالمعنى :ُ َ ّ .

 . الكَرم َدلالة على: والثاني

ٍ كمن ينظر من خرم صغير في باب كبير يطـل عـلى بـستان االله فيفهذا منكم أخي ! نعم ّ ُُ ٍ ُ َ
ُكبير، فلا تكاد تلحظ من َالحقيقة شيئا، وإلا فإن غير ُ ّ ّ ً  ُ، فـما سـيكون)ُقلبه كبير(ك قد يقول َ

َالمعنى غير َالرحمة والشفقة والتسامح، وقد يقول قا َ ُ َّ ّفلان يده ندية (لٌئّ ُ َ، وفلان هـذا لـيس )ُ ٌ

ُله يد فهي مبتورة، فما سيكون َ َ ٌ ٌالأعلى، وسـيأتي أمثلـة أخـرى َالمثل الكَرم، والله َالمعنى غير ُ َ 

َل في إطلاقها لا تحتماالله فيَم، فالآية أخي الز ِ َالذي لأجله أطلق ُ وهو،ّلا معنى واحدإ ُ  االله ِ

َالسياق، وأعطيك على هذا أمثلة  ِ َ ُ ّ: 

َاالله مغلولة فما رأيك َ قالت يداليهود -١ ُ َ ُ ماذا كانتُ تريد ؟َ ّالحكاية بأن يد  بهذهاليهود َ االله  َ
ُ هل كانت تريـد في إط؟َمغلولة َ َلاقهـا معنيـَ َ إثبـات يـد الله حقيقيـة : ّالأول المعنـى ،ينِ

ِعنقه إلى )َمقبوضة(مغلولة  الكـلام  ُالمراد من سياق ّ أم أن ؟خلُالب :الثاني   والمعنى ؟ُ
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َاالله سبحانه وتعـالى فقـط ُالبخل على ُ وهوإثبات معنى واحد ْ وأن مـن ؟َ َ  َ أقحـم قـولّ

ّ معنى آخر حقيقياليهود ّالعنـق فقـد حمـل إلى َالمقبوضة َالمغلولة اليد  في إثباتًَ َالآيـة  ُ
ّأكثر مما تحتمله واستنبط منها شاذا، قال ابن عباس  ًَ ّ َ ُ َلـيس يعنـون بـذلك أن يـد«: ّ َ َ ََّ َ ََ ِ االله  ِ

َّموثقة َ ولكنهم يقولون،ُ ُ َّ َ إنه بخيل أمسك ما عنده:َ ِّ َ ََ ٌ َ ُ« )١( . 

َالسلفي أطلق َفكذلك أخي ُبـل يـداه ﴿: َتعالى قولـه االله  ّ ِمبـسوطتانَ َ َ ُ َ ينفـق كيـف َْ ُ ُ
َ، لا يريد إثبات معنى ثان غير]٦٤:المائـدة[ ﴾َيشاء ٍ ً َ ُ َالآية  ُ تستنبط منّالسلفية ّالكَرم، ولكن ُ

َصفة حقيقية لازمة الله تعالى و ً ٌالمبسوطة، وهذا ابتداع وأخذ َاليد هيًّ االله  ي في كتـاب بـالرأٌَ
ْاالله يريد أن تَعالى، ُ َ يخبر ببلاغةُ ِ ُالتي كانت تخاطـب ّالقرآن ومجازيته ُ ُ اللغـة  أهـل-العـرب  َ

ٌ بأنه كريم، كما حكَى عن-َوالمجاز ِالمجازي وصفهم له أنه بخيل ب  بالمعنىاليهود ّ ّ ُ ُ  َليـدا لّغََّ
ٌالعنق، فأخبر جل شأنه أن يديه مبسوطتين، يعني أنه كريم، كقولنا فلان إلى َ ّ َّ ّ ََ َ يـده مبـسوطة َُ َ

ّوندية، أريد أن ُ ْه كريم، ولا أريد أن أثبـت أنّ َ ِ َ لـه يـدا مبـسوطة ممـدودة ونديـة رطبـة عـلىُ ّ َ َ ً 
 .ة الحقيق

َالقول باحتمال سياقات  :َفائدة ِ ًالقرآن أكثر من معنى، َ ّبالتأويل حسب : ّالأول  عنىالم َ
َاليد بالنعمة والكرم  ّالسياق، كتأويل ظاهر َ ّإثبات صفة أو هيئـة حقيقيـة : ّالثاني والمعنى. ّ َ َ

ِمستنبطة من ظاهر َ ٌالآية، هو طريق ظني لإثبات ُ ّ ٌ ُ ّ خـصوصا وأن،العقائد َ ٌالأمـر عظـيم في  ً
ّالإلهية، وأن ّالذات ّحق ٌالقول به إقحام شديد للآ ّ ُية بما لا يدل عليه سياقها َ ّ َ. 

ِواصنع﴿: االله تعالى   قول-٢ َ ْ ِالفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ُ َ َْ َِ ْ َ ِ َ ُالذين ظلموا إنهم  ُ َّ ُِ ْ ََ َ ِ

َمغرقون ُ َ ّاالله يريد أن يخبر نبيه نوح  ،]٣٧:هـود[ ﴾ُّْ ُُ ُ َ أن يصنع؛ُ َالفلك ّ  َ لا يخـشىْ وأن،ُ

َالكافرين، فإنه سيكون في عين ّاالله، يعني في حفظه وحياطته وصيانته فلن يـضره أذى ّ
ِ ِ َِ 

ًإنا أنزلناه قرآنا بين ﴿ُالم العربي َالمعنى ّالقرآن على محمد بهذا االله َالكافرين، هكذا أنزل َّْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ

َعربيا لعلكُم تعقلون ُ َّ َِّ ْ َ ăَ ْ َِ ًالآية لهـا معنـى  ّلا، إن: َ فقالت ّالسلفية َ، فجاءت]٢:يوسـف[ ﴾َ َ َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦/٣٠٠:الطبري تفسير )١(
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ّثان، وهو أن ُ َه عينان، وإن كاناالله ل ٍ َ ُالآية هو العام من المعنى ُ ّالحفظ والرعاية من َ ُ االله  ِ
َالمجازي، ولكن في هذا دلالة على أن الله عين  بالمعنىلنوح َ ّ َ ّ ُ يحيط ينّ ، !َ بهـما ويرعـاهًنوحاُ
ِّالمستعان، حملت واالله ُ َ َالآية بإثبات صفة ليست لها علاقة بها مـن قريـب ولا بعيـد ُ ٍ َ ٌَ َ  لاإ ٍَ

َالمخالف من تسمية ّ هذا كله على أصلّلظن والابتداع،ا َالعين واليد ُ ِالحقيقية صفات َ ّ، 
َوإلا فإنها ليست كذلك بل هي جوارح وأجسام َ ٌّ ّ. 

َالصفات، فالقصد ُلا أطيل باستحضار آيات! نعم ّالتنبيه بـأن واجـب ّ ُالتكليـف هـو ّ ّ 
ْالقرآن كما نزلت آيات إلى الاحتكام ّيـة كانـت أو حقيقيـة، وللـسببُ سياقاتها مجازَ ّ َ الـذي  ً

ّلأجله نزلت، فأما َ ُالآيات صفاتا، أو أمورا باطنية كما يعتقـده الابتداع بتحميل ِ ّ ً ، الباطنيـة ً
َفهذا لايصح، ولربما وجد ّ ًالباطني طريقا ّ ْالقاعدة، وإن ّالسلفي من هذه إلى ّ َ  .َ تغايرت ِ

ُفهل يجوز:  قيلْإن َاالله تعالى بقولنا ِبير عن كرمّالتع َ  !.؟) َّالرماد ِكثير (:ِ

َقلنا َالمثل بخصوص : ُ َ، وهل ينطبق عـلى مجـاز آيـة بـسط)ّالرماد كثير(ّالسائر  َ ُ  ؟َاليـد َ
ِفيكون مرادفا لقولنا  ً ْ، فإنه مرادف، فإن أردت أن)االله َكرم(ُ َ ِ ُ ً أنـه قـد يكـون محـتملا:َ تقولّ ُ ُ ّ 

َالرمـاد َبكثرة(الحقيقي  المعنى ُالمراد ُ، وقد يكون)ّالرماد كثير(ا ِالمجازي من قولن المعنى ّ( ،
َفأقول لك ُ هبني رأيتك أخي:ُ ُتنفق مـالا كثـيرا وأنـت تـسير في : ِعترضُالم ُ ً ً ُ  ّالـشارع عـلى ُ

َالفقراء، فعدت لأصحابي وقلت لهم إن ذلك ّ ُ ُ ُ ّالرمـاد، فالظـاهر ُ كثـير-َأعنيـك–ّالرجـل  ُ َ ّ 
َ وهو كثرة،ثلَالم ّالحقيقي من َالرماد لا ينطبق عليـك حـال ُ َ ُ ّالتحقيـق،  َالإنفـاق، ولا عنـد ّ

َوإنما استخدمته في حقك لما كان معناه مشهورا من لغة أصحابي ً ّ ّ ُ َالعربية، وأنهم سـيفهمون  ّ ّ ّ
ّمنه أن َفيأتي شخص ثالث ب. ٌ كريم كَُ ّالحكاية عني بعد أسبوع  هُ هذهتْغَلٌَِ  -ِوأنا غير حاضر-َ

ِيعنيني-ًفلانا ّيقول لأصحابي أن ف ِ بقطع ويقين أراد بقوله -َ َ ّ، أراد أن )ّالرمـاد كثـير(ٍ ًفلانـا َ ُ
ْ له رماد كثير، فما أد)َأنت( ُالثالث بأني أريد ّالطرف ى هذارٌََ ّ  ّالرمـاد الحقيقـي مـن المعنـى ّ

ّالموضع بالتحديد، فحمل ظاهر كلامي بالظن والتخ الكثير من كلامي في ذلك ِ ّ مـين مـالا ّ
َّيحتمله فتجرأ علي ّ ُ وقولني مالم أقله، ُ َ َالإلهية أشـد، لأنهـا أقـدس  ّالصفات المعنى في فهذا-ّ ّّ ّ

َالسلفي تمثلون ذلك ُ، فأنتم أخي-َوأعظم ّ َالثالـث فتجعلـون آيـة  ّالطـرف ّ ) اليـد بـسط(ّ
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ُمعنى حقيقيا قطعيا م ًً َجها جاء ليثبـت يـدين مبـسوطتين عـلىوًَ َُ َ ُ َاللازمـة  ّلذاتيـةا َالحقيقـة ّ
ُالإلهية، وليس لكُم بهذا علم ولا كتاب منير  ّللذات ٌٌ َ ّ. 

ّاالله تعـالى في حـق ِ، من قولِعترضُالم ما رأيكُم أخيّثم  ِلا يأتيـه ﴿: العظـيم  القـرآن َ ِ ْ َ َ
ِالباطل من بين يديه ولا من خلفه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َفصلت[﴾ ْ ِّ َ، لو قلت لك]٤٢:ُ ّالآية معناهـا أن  نّ هذهإ :ُ َ

َللقرآن يدين حقيقيتين بقطع وجزم وإيمان واعتقاد، والسياق أتى يقرر معنـى آخـر ً ّ ُ ّ َّ ٍ ٍ ُ وهـو ،َ
َعدم مداخلة ُ ِالريب والباطل لهذا َ  !.؟الكتاب ّ

ِكزيادة توضحيح على مثالكُم :  قيلْإن ٍ َالحقيقي مـن قولنـا  َالمعنى ّفإنَالقريب،  َ ِ ِ  ُكثـير(َ
ْ، غير مم)ّالرماد ُ َالتحقق، والمتمثل بكثرة ِتنعُ ِّ ُ َ لأنه لـو لم تكُـن حقيقـة ذلـك؛َّالرماد ّ َالقـول  ّ

ْيصح أن ًالرمـاد حقيقـة َكثـرة-الكَريم  َ تنطبق على ذلكّ ّالتعبـير،  ُ لمـا اسـتخدمت هـذا-ّ
َالمثل ّفتخصيصي لهذا َالمحتمـل للم َ ِ ِالحقيقـي والمجـازي يـدل عـلى تأصـيل عنيـينُ ّ َّ  َالمعنـى ّ

ُالحقيقي منه، وكذلك نقول في آيات ّ ّالكَريم، فكـما أن القرآن ّالصفات في َ ِالعقـل لم ينكـر  َ ُ ََ
ْاحتمال أن ّالكَريم رماد حقيقي، كذلك فإن  يكون لذلكَ َ ّ ْالعقـل لا يجـب أن ٌ ُ ِ ينكـرَ  َالمعنـى ُ

َالمبـسوطتين مـن آيـة َاليدين َاالله تعالى من إثبات ّالصفات على ّالحقيقي من آيات الكَـرم،  َ
َالعين من آية وإثبات َالحفظ، والوجه والساق وغيرها من آيات َ ّ َ َالصفات، فلـيس للعقـل ِ َ ّ 

ِالحق في إسقاط َالمحتمل من ّالحقيقي َالوجه ّ ِالآية بإثباته للمعنى ُ َالمجـازي فقـط َ َالكـرم،  ّ
َوالحفظ، وغيرها؟ ِ.! 

ِوص ما عقبتم عليه مُبخص: نَاقُل ُ ُن توضـيح للمثـال، فـإني نظـرتّ ّ ُوجدتـه غـير إليـه  ٍ
َ لأني وجدتك تثبت كثرة؛َالمباني صحيح ُ ُّ ّالحقيقي قياسا بواقعك وحال بقية ّالرماد بالمعنى ُ ِ ِ ً 

ِالناس من أنه لا يمتنع ذلك عل ُ ُ ّ ُاالله تعالى فلا يقاس بشي ّالمثال، أما  فيَيناّ َلـيس  ﴿ءَ ْ ِكمثلـه َ ِِ ْ َ
ِشيء وهو السميع البصير َ ُ َ َِ َّ ٌُ ْ   .]١١:الشورى[ ﴾َ

ْثم إنه إن! نعم ّ ُ أشكل عليك تطبيق هذاّ َ ُواستـشكل عليـه تطبيقـه، ) ّالرماد كثير(َالمثل  َ َ
ّوهو عندي صحيح لو طبق جيدا، فإني ً ُّ ً أذكر لك أمثلة أخرى هـي عنـدي فيَِّ َ ُالحجـة مثـل  ُ ّ

ٍط منها بأمثلة ِبَالمثل، فاستن َذلك ْ أمـورا حقيقيـة لازمـة إن-ّالـسابق كالمثـال-َ ًَ َ اسـتطعتّ َ ،
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ُفمنها قولنا  ّفلان يده ندية(َ َ ُفلان يـده مـن حديـد(الكَرم، و  نعني به) ٌ الـبطش  نعنـي بـه) ٌ
ٌوالقوة، وفلان  َقلبه حجر(ّ ّالحرب شمرت عن ساقها وكـشرت عـن (القسوة، و   بهنعني) ُ ِ ّ ّ

َنعني اشتدت وبلغت أوجهـا، و ) َأنيابها َ َنعنـي في حفظـي ورعـايتي، و ) ٌفـلان في عينـي(ّ
ّفلان أصابعه ذهبية( َالحرفة، و  َالمهارة في نعني به) ٌ ُزيد أذن عمرو(ِ ّالـسامع  ّنعني بـه أنـه) ٌ

ُواحد، فيصل عمرو من ُالخبر ما يصل  ِ ُزيد عين عمرو(زَيد، و َ ُ ِالمبصر واحد،  ّنعني به أن) ٌ ُ
ُيصلفَ َالخبر ما يصل زيد، وكذلك يقول رسول  عمرو منِ َ ُ َاللــه ّإن«: صاالله  َ َ قـال مـن َّ

ِعادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ْ َ ْ َ َ َِ ُ ă َ َُ ْ ْ ِ َ وما تقرب،َ َّ َ َّ عبدي بشيء أحبليّإ َ َ َْ ٍ
ْ َ َِ ُ مما افترضـت عليـهليّإ ِ ْ َ َ ْ َّ ِ، 

ُوما يزال عبدي يتقرب َ ْ ََّ َ َُ ِ َ ُ بالنوافل حتى أحبهليّإ َ َّ َِ ُِ ِ َّ ُ فإذا أحببته كنت سمعه،ِ َ ُ ْ َ ْْ َ ُ ِالـذي يـسمع بـه َ ِ ُ ََ ْ، 
ُوبصره َ ََ ِالذي يبصر به َ ِِ ُ ْ ُ ويده،ُ َ ُالتي يبطش بها ََ ِ ْ ُ ورجله،َ ْ ََ ِالتي يمشي بها ِ ْ ُ وإن سألني لأعطينه،َ َ ََّ ِ ِْ ُ ََ َ َْ ِ، 

ُولئن استعاذني لأعيذنه َ ْ ََّ ََ َ َ َِ ُِ ِ ِ وما ترددت عن شيء أنا فاعله تـرددي عـن نفـس،ْ ْ ُ ََ َ َِ ُِّ ُ ْ ََّ ٍَ
ْ َ ُالمـؤمن يكْـره ُ ََ ِ ِ ْ ُ 

ُالموت وأنا أكره مساءته ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ّت لمعاني مجازيـة تعنـي قَِطلُي أالت َالإطلاقات ُ، فلا يلزم من هذه)١(»َ
ْالعبد، لا يعني أن االله تعالى لذلك َحفظ ُ يصح تطبيقهاَ  َاالله تعـالى بـالمعنى إلى َُ تنـسبْ وأن،ّ

ّالذاتي، علـما بأنـه أخـي  ّالحقيقي ّ يوجـد نـصوص أخـرى قرآنيـة وحديثيـة االله فيً عـلى -َ
ُ تثبت الله تعالى-ِمذهبكم َالعين والقدم، فعلى قود كلام ُ َ ِالذي تحاجونا فيه في آيـة بـسط كمَ َ َّ ُ 

ْاليدين، فإنه يصح لنا أن َ ّ  الحقيقـة االله عـلى ُالمـؤمن هـي يـد ّ بأن يـد-والعياذ باالله- :َ نقولّ
ْالذاتية الله سبحانه وتعالى، وأن ّالذاتيـة الله سـبحانه  الحقيقة االله على ُالمؤمن هي رجل  رجلّ

ًاالله للعبد وتوفيقه وتسديده، فإنه أيـضا  ت حفظُ كان معناه إثباْالحديث وإن وتعالى، وهذا ّ
ْيحتمل أن ُيده«: االله تعالى   يكونُ ُالتي يبطش بها ََ ِ ْ ُ ورجله،َ ْ ََ ِالتي يمشي بها ِ ْ ّ، ولـن تـرد هـذا »َ
َالذي لأجله أطلق الكلام أصل سياق إلى ّلا بإرجاعيإ ّالسلفي ّعلي أخي  الكلام مـن االله ِ

َدها أقول لكّالقدسي، فعن الحديث الآية أو ُ َهذا ما نريد إفهامك من آية بـسط (:َ َ ُ ) ينَاليـد ُ
ً كنت ترى أن لها شاهدا ْحتى وإن ّ َ َضع أخرى موافيُ ّبرها دليلا على أن الله تعالى يدت تعَ ّ، فإن اًً

ّالآية أنها دليل موجه قطعي لإثبات ُالكرم لا يقضي بالحكم من هذه َالآية في سياق ّّ  اليدين ٌَ
ُيف لو كان دليلكَالمبسوطة، فك ِالخارجي متشابه أيضا غير صامد، واالله َ ً َ ُ  . انُالمستع ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٣٨٤:البخاري صحيح )١(
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َهذا ولو كنت أجبت عن سؤال َ ِتؤصله من قـولالذي س َالمعنى القريب عن ُ لى ااالله تعـ ّ
ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه﴿: العظيم  القرآن ّفي حق ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َفـصلت[ ﴾ْ ِّ ُ:٤٢[ ،

ّلاتضح لك مغزى كلامنا هنا بالكلية  ُ ِ َ َ ّ. 

 انيَالمعـ فـيَ نُدمَو عـُة هـغَـّالل ِ فيَالأصـل ّأن، نيقُِوافُك تّليه وأظنَا عَذي أنال :َ قيلْإن
 َالمانع ّي أنعَِّا أدَوأن ،َفيَّالن عَُمنَ يٍانعَجود مُالة وَ حِي فيفّالن إلى أَلجُ وي،لامالكَ نِة مرَِاهّالظ

 ونكُّالر ةَّحِدم صعََه وِعفَان ضيََ بَبقَد سَ وق،ّقليَالع ُالمانع وُ ه والمعتزلةالزيدية يهعِدَّالذي ي
 .إليه

َقلنا ْ لا بأس أن :ُ ّالتنبيه هنا أن ُ نعيدَ َالنقاش قد  نا في هذاُّ  ّالكَلامـي َالعقلي ِالجانب نَاأهملّ
ّتماما، واحتكمت وإياك ُ َالنصوص ولغة إلى ً ّ مـن مميـزاتاالقرآن وسياقاته، فهذ ّ ّالنقـاش  ُ

َالقريـب،  ً، وتعقيبـا عـلى كلامكُـمالكـريم القـارئ َاالله أن يستفيد منه ُي نسألذالو ،هُنا
ّاللغـة، أن  منِعترضُالم صل أخيالأ نّإ: فأقول َالعـربي إذا أطلـق َ ُالكـلام، وكـان يريـد  ّ ُ

ّإثبات معنى مجازي، فإننا لا نحكم بالظاهر ُ ًَ ّ ِالحقيقـي مـن إطلاقـه هـذا ّ ّلا بـدليل قطعـي إ ّ ٍ ّ
ُيخبرنا هو به، أو يصلنا عنه بطريق تفيد ُ ٍُ َ ُ ُ َاالله سـبحانه وتعـالى في آيـة بـسط َالقطع، وكذلك ُ ُ 

ّاليد، أطلق كلاما مجاز ً َ ّالكَرم، فنحن لا نتعدى على ًيا معناهَ ّالإلهية ونتمحل من هذا ّالذات ُ ّ 
ْالسياق بأن ُ نثبت له معناهّ َ َالحقيقي، بل ونزيد ونقول هو الله تعالى صفة ذاتيـة ملازمـة لـه،  ُ ُ ّ ُ ُ ُ

َوليس لنا بهذا دليل من هذه َ لأن لازمها إثبات أن الله تعالى يـدين مبـسوطتين، فـاالله؛َالآية ََ َ ّ َّ ِ 
ْأراد أن َ يخبرَ ِ ِالعباد بأنه كريم بإطلاق هذا ُ ّ ِّالمجازي فلا نزيد بتكلف مالم يكلفنا ّالسياق ِ َ ُّ  االله ُّ

َليس هذا أسلم أخيأ َالاستنباط،  فيصّالرسول   ولاتعالى  !.؟ّالتخمين نَِ مِعترضُالم َ

َالعربي إذا أطلق ّأيي أنرَِ بُوابَّصال :َإن قيل ُالكلام، وكان يريد  ّ ّإثبـات معنـى مجـازي ُ ً
 ا ّإنه إمَا في تعبيره، فهَمُدِخْتَْيسَالتي س اظَلفة بالأَرتبطُة مّاهريَ ظٍعانَ مّثبت أيُ يْفقط دون أن

ُبينيَُ س-  .ّالحقيقية ةّالظاهري انيَالمع لكِثبات تإطلان ُ بِّ

ْقلا أنَ عنُِكمُْ لا ياًَلفاظأ مِخدتَْيسسَأو  -  . نهعَ مَُّلتكََن يَيمِ فحّصَِ تً
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ه ِا عـلى نفـسَاالله أطلقهـ ّاالله تعـالى بـما أن ابتة في كتـابّالث فاتِّالص وصُنا فنصُن هِوم
قـلي َانع عَجـود مـُون ودُِ وبـ،وصصُّة بالنطَِبَرتُالم ّالحقيقية ةّالظاهري انيَالمع يِنفَ يْبدون أن

 ّاالله عـز فَُوصـُوي فات،ّالص ثباتإن ِا مَيهِا فَ مُفيَ نّصحَلا يَالى فَاالله تع قَ حِالها فيَ إنزعَُمنيَ
ه َ لـَيسَ لـ:قـالُ ولا ي،شاءَيف يَ كُنفقُ يتانَبسوطَاالله م ادَ ي:قاليَُ ف،هَه نفسِ بَصفَ وَ بماّوجل

َصوصا وقُ خ،ناديَ ين في أكثـر دََاليـ اتَثبإة في ّالسن نِن ومآرُالق نِصوص مّالن كاثرتَد تً
 .ةدَِّتعدُة مَثيرَياق وبألفاظ كِمن س

ْأما وإن، ِعترضُالم  أخيَلا بأس:َلنا قُ ْ كان هـذا كلامـك، فهـبَ َ ُ الكـلام بـين زيـد  ّ أنَ
َوعمرو ح ِالسكوت من نعم ّإن«: اللسان، فقال زيد لعمرو  َول بذاءةَ التـي لا  االله تعـالى ّ

ُتقدر، ولكن سعيدا طويل ً ّ َّ َاللسان ُ َفطبق كلامك أعـلاه بجـزم وعـزم عـلى هـذا! نعم. » ّ ٍ َ ِّ 
ْل، واستنبط منه معان حقيقية، وإياك أنِالمثا ّ ّ ٍ َ تقول منِ ِ َالمحتمـل َ ّالـصفات  المقـام في ّ لأن؟ُ

َمقام قطع وجزم بغرض ُالحكيم ممـا يريـده مـن هـذا ّالشارع ٍ ُ عـلى - ّالمجـازي الإطـلاق ّ
ّالتخمين والتفصيل بالاستنباط ُ، لا يحتمل-ِقولك َّالذي لم نكلفه ّ ُ. 

َ، فقولك كَِثالِلى مَ عيِلامَ كقُِّطبأسَ : َفقال ِالسكوت من نعـم ّإن«: ُ التـي لا  االله تعـالى ّ
ُتقدر، ولكن سعيدا طويل ً ّ َّ َاللسان ُ ّ «. 

 :انسَِّالل ُويلَ طٌعيدَة سَبارِن عِ مةُطََستنبُالم المعانيف

 .-ًمازْجَ- ٌحيحَ صًعنىَو مُ وه،ياقِّالس ليهَ عَّلَالمعنى د ذاهَ: ئذيَه بُلامَ كٌعيدسَ -١

 ٌّقـليَ عُانعَد مـَوجـُولا ي ،ٍعيدسَ إلى انسَِّالل ةَُسبِليه نَ علَّى دَالمعن ذاهَ : انسَِه لَ لٌعيدسَ -٢
َزما وليسجَ- ٌحيحَ صًعنىَو مهَُالي فّ وبالت،ىَالمعن ذاَ هَاطَ استنبعَُمنيَ  .-ًينامَِ تخً

 ّ أنماَِ لكـن بـ،ولّ بـالطٍعيدَ سـِانسَِ لـفُصَْليه وَ علَّى دَالمعن ذاهَ  :ٌويلَه طُانسَِ لٌعيدسَ -٣
 ذاَاط هَ استنبنَِا مَنعَُمنَ يٌّقليَ عٌانعَفهذا م ،ٍانسَِ لّثل أيِ مٌّيِادَ عٌولُ طهِِانسَِ لُولُ طاًعيدسَ

  .ىَنَالمع

ّإذا تبين َّ لنا قطعا أنً  ولا ٍرادُير مـَ غثّالثال نىَالمع َينماَ ب،انَيححَِ صثّانيال  ووّلالأ المعنى ً
 .هُاطَاستنب ّصحيَ
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َقلنا  َتأصيلك أخي: ُ َالمعترض بذاءة ُ ِ ُاللسان من قول زيـد صـحيح ولا نخالفـك فيـه ُ ُّ ٌ ٍ ِ، 

َالأول حسب ترتيبكُم َالمعنى ُوهو ٌالذي لأجله أطلق زيد َالمعنى ّ لأنه؛ّ َ ِالسياق فنجزم بـه،  ِ ُ ّ
َالمعنيين ُوكلامك في ّالثـاني والثالـث َ َفهمـكاالله  ركبـاِعـترض ُالم َالخلـل أخـي ُ مـوطنّ َ ،

َوسأورد لك َالجواب عليه ُ  : ُوجوهّ من عدة َ

ّإثباتك من مراد زيد أن : ًأولا َ ِ ُ ُسعيدا طويل-ُ الإطلاق  ُ، إثباتك من ظاهر هذا-ّاللسان ً

ْأن يكون لسعيد لسان حقيقي، هذا تحميل لكلام زيد بأكثر مما جاء يثبته، زيد أراد أن َ ٌ ٌٌ ُ ُ ّ َ يثبت ّ ِ ُ
ًأن سعيدا كلا ًالسلفي تثبـت أن زيـدا  خيأَ، وأنت ئه بذيمُّ ّ ُ ُ ُيثبـت بهـذاّ ٍ أن لـسعيدُ  لـسان ّ

ُحقيقي، فكلامك هذا  ْ، وليس له علاقة بشيء مما يريد زيد أناستنباطّ َُ ُ ُ َّ ٌ يعلمه لعمرو، فزيد ٍ َ ِ ُ
ً أن يخبر عمرا أن سعيدا بذيأراد ّ ً َ ِالكلام، لا أن سعيدا له لـسان حقيقـي، فأنـت زدت في ئُ َ ّ ٌ ً ّ 

ّالمجازي، واستنبطت معنى حقيقي لم يكُن الآية لاستنباط من سياقا القـرآن  ّالشارع مـن ّ

ْيريد أن ُ َ يثبته، فأصلت منُ ّ ِالآيـات صـفاتا لم يقـصد َُ ً َالـشارع سـبحانه وتعـالى تأصـيلها،  َ ّ

ًوجعلت ذلك لازما ودليلا صامدا قويا  ً ًّ ً َ. 

ّك أنه قول: ًثانيا  ًلا يمتنع عقلاَ  ، من إطـلاق-الحقيقي اللسان-الحقيقي  ىالمعن  إثباتُ
َ، فـإن عـدم-الكـلام ّاللسان لإثبات بذاءة طول-ّالمجازي  المعنى  العقـلي لهـذا الامتنـاع ّ

 ّالحقيقـي ّاللسان المجازي بإثبات الإطلاق الحقيقي من ظاهر ُالاستنباط والأخذ للمعنى
ُاللازم لذات سعيد، فإنما هو بالقياس ّالعقلي ببقية ّ ُاس وأن لهمّالن َ ُلـسن، فكـون أ ّ سـعيد -ُ

ّ، يقصد به أنه بذي-ُلسانه طويل ُ ًاللسان، فلا يمتنع عقلا أن ئُ ُ ُ ّ يكون لسعيد لـسان حقيقـي ّ ٌ
َالسياق، ولو قلت لك  من إطلاق ُ ُ َسعيد ليس له ظهر يلجأ-ّ ٌَ ّ، أعني أنه لا يوجـد لـه -ليهإ ٌ

ٌركن وعشيرة يلجأ ِليها فتنصره، فإنـك مـن إطـلاق إ ّ ّ َ  نّإ :ّالمجـازي هـذا سـتقول كلامـيُ
َ وهو أن سعيدا ليس له عزوة وعـشيرة ،ّالمجازي فقط المعنى ُالمعنى بحزم وجزم هو إثبات ً ّ ُ
َيمنعونه وينصرونه، وستقول ٌالحقيقي ممتنع المعنى نّإ :َ ّ من إطلاق زيد، فإنـه مـا يعنـي أن ُ ّ

ُزيدا ليس له ظهر حقيقة، فهذا ممتنع عقلا وليس يظه َ ًٌ ُ ً ُالكلام أن هذا مقـصده،  ر من سياقًٌ ّ
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ُالسلفي أنك تقيس حال سعيد هذا وامتنـاع َفعندها اعلم أخي ّ لا  نبـأ-ّالحقيقـي  المعنـى ّ
ّه ظهر حقيقيَ لَكونيَ ٌسعيد ليس لـه ظهـر يلجـأ-ّالمجازي   من إطلاق زيد قوله-ٌ ، -اليـه ٌ

ُأنك بهذا تطلق ُ َالممانعـة ّ َالعقليـة، وعـدم ُ َالممانعـة انطلا ّ ِقـا مـن قياسـك ونظرتـكُ ِ  ّبقيـة إلى ً
ُالناس، واالله سبحانه وتعالى  المخلوقين من ِلا يقاس بالنـاس، ولا بغـيره مـنّ ّ المخلوقـات،  ُ

ِحتى تجعل لعقلك َالقدرة على َ ِلا يمتنع على إثباتأ ُ ّالمجازيـة  المعـاني ّالحقيقية من ّالصفات ّ
َبل ي﴿: ّفي حقه سبحانه وتعالى، فمن قوله تعالى  ِداه مبسوطتانَْ َ ََ ُ َْ َ، أثبت بجزم ]٦٤:المائدة[﴾ ُ َّ

َالذي لأجله أطلق ُ وهو،الكَرم ُالمجازي هو المعنى ّأن ًالسياق ردا على االله ِ ّ اليهـود عنـدما  ّ
  .ُوصفوه بالبخل

ُثم زدتم فقلتم  ُ ُزي فإنـا نـستنبط صـفةالمجـا الإطـلاق نّه من هـذاإ) : ّتأمل(ّ  َاليـدين ّ
ًاللازم الله تعالى، فحملتم أولا ّالحقيقي والذاتي المبسوطتين بالمعنى ُالسياق ومراد ّ  ّالـشارع ّ

ِالحكيم أكثر مما يحتمل َ.  

ُثم ثنيتم فقلتم ُ ّ ْنه لا يمتنع عقلا من أنإ :ّ ً ُ ن اَن مبـسوطتا يكـون الله سـبحانه وتعـالى يـدّ
ً تعالى، وهنا كيف عرفتم أنـه لا يمتنـع عقـلا عـلىاالله ٌن لازمة لذاتاحقيقيت ُ ّ ُ َ االله سـبحانه  ُ

َالإلهية أجل وأعز وأقـدس  ّ، والذات!ّن ذاتية؟اّن حقيقيتاَ مبسوطتانوتعالى أن يكون له يد ّ ّ ّ
ِّ يتوهمها متوهمْن إنمِ ُ ّ.   

ًاللسان في حق سعيد أثبتموه حقيقة من ُ أن ً لا يمتنـع عقـلا :تمالمجـازي، قلـ الإطلاق ّ
ّيكون لسعيد لسان قياسا بما رأته عقولكم من حال بقية ُُ ِالناس، ثم امتنعتم بعقـولكم عـلى ً ُ ّ ّ 

ٌلا يكون لسعيد ظهر بالمعنىأ ُ وأن هذا لا يحتمله كلام زيد،الحقيقي ّ ُ ُ وإطلاقـه عنـدما أراد ،ّ
َ يثبت أنه لا عشيرة له ينصرونهْأن ّ ُ.  

َ ما هي قدرة عقولكم في عدمّالسلفية ُفهنا لا ندري أخوتنا َ َالممانعة مـن إطـلاق ُ  المعـاني ُ
االله   كقــول!؟االله ســبحانه وتعــالى ّالمجازيــة عــلى الــسياقات الآيــات ذات ّالحقيقيــة مــن

َفإنك بأعيننا﴿ :تعالى ِ ُ ْ َ ِ َ َّ ِ ِالحفـظ  ُثبات معنى مجازي وهوالآية إ ، فاالله أراد بهذه]٤٨:الطـور[﴾ َ

ُوالنصرة، فكيف تقول َ ّ أنا أثبت الله تعالى عينا حقيقية من:ّ ً ُ ْ لأنـه لا يمتنـع عقـلا أن؛َالآيـة َ ً ُ ّ 
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ّيكون الله تعالى عين، بأي قدرة عقلية عرفت أن َُ َّ ّالذاتيـة  ّالحقيقيـة ّاالله تعالى يتصف بـالعين َّ
ُوأن هذا لا يمتنع عليه َإن قلت !؟ّ  ّالحقيقي كآيـة خلـق المعنى ك آيات ظاهرها إثباتهُنا: ُ

ّاالله لآدم، فهذا دليل على أن ْاالله تعالى لا يمتنع أن ٌ ِ يكون له يدين يخلق بهماُ ُ.  

َالآية محتملة هل هذه : قُلنا ِ ْلا أنإ ُ، ولا تملـك ؟ّالمجازية ُ َ نعـم هـي محتملـة أن : تقـولّ ُ َ
ْما منعك أن(َيكون معناها  َ َ ِ تسجد لما َ ِخلقت بنفسيُ ِ َالمجـاز،  ُوهذا غير ممتنع مـن إطـلاق) ُ

ُفعندها سيكون كلامك عند ّالتحقيق ظني، وصفات َ ِاالله تعـالى إنـما يكـون طريـق إثباتهـا  ّ ُ ّ

العلـم والقـدرة  ُالتي تثبت ذلك كآيات ّالموجهة الكتاب بالمعاني ًقطعيا ومتواترا من آيات

ْتواترة، فأما أنالم ّالمطهرة ّالسنة ّوالرحمة، أو من طريق ّ نحمل كلامّ  االله وتعـالى بالخطابـات ُ

َالمجازية لمعان حقيقية وصفات ذاتية وليس معنا ّ ّ نّ هـذا إ :ُاليقين، ونقـول ّالظن وعدمّ لاإ ٍّ

ًغير ممتنع عقلا على ن، وسـاق، وأضراس، ان، وقـدما يكون له يـدْاالله سبحانه وتعالى، أن ُ

ّن، ووجه، وأصابع، وأن هذا كلاوعين َاالله تعالى، فما هو طريق عقلك َالعقل على ُه لا يمنعهّ ِ ُ ُ 

َ أثبت ما أثبته: َُفإن قلت ؟االله سبحانه وتعالى ِعدم امتناع ذلك على إلى ُ  : فنقولاالله ورسوله، ُ

َإثباتك خاطئ وجهه حديث ُ ُ َ َالظني، وما استنبطته من الآحاد ُ َ ُالكتـاب فـإنما عقلـك هـو ّ َ ّ 

ّالمجازية، لا أن الإطلاقات ّقيقية منالح المعاني َالذي استنبط  ُالكـلام هـو ّالنقـل وسـياق ّ

َالذي أثبت ذلك، وهذه دقيقة أخي ِ لو تأملتها، فإنك بكلامك وإثباتـكِعترض،ُالم َ ّ  المعـاني ّ

ُفإنك تجعلّالمجازية  السياقات الحقيقية من ُالعقل هو ّ ّالمستنبط للصفة عند َ ، فإذا ّالتحقيق ُ

ُقيقي ممتنع عقلا لم تثبته، وإذا كانالح المعنى لم يكُن ً ّالحقيقي غير ممتنع عقـلا أثبتـه،  المعنى ُ ُ ّ
َالمجازي في واد آخر  ّالسياق ّالنقل ودلالته من  كانْوإن ٍ   .)الحفظ وأالكرم،  كإثبات(ّ

َالكريم ليس بدليل لك عند الكتاب ّفالنقل من! نعم الآحـاد  ّ وإنما أحاديث،ّالتحقيق ٍ
ُهي دليلك ومع ّتمدك، وهذه أكبر حظك عندُ ُ ُالتحقيق، فأمـا نحـن فـما نثبـت الله سـبحانه  َ ُ ّ

ّالمحكمـة، والـسنة ّالنصوص ّلا ما أثبتتهإ وتعالى ُالمـراد،  ٍالمتـواترة، وهـذا كـاف في بيـان ُ
 .والحمد الله 
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َولو عدت وقلت لك أخي! نعم ُ ُ َالـسكوت نعمـة، (ٌعندما قال زيد لعمرو  : ِعترضُالم ُُ ّ
ُا لسانه طويلّولكن سعيد  :ّالمثال عدة أمور  ، فمن هذا)ً

ُالمتكلم -١ ِّ  .زيد  : ُ

ُما يريد إثباته لعمرو -٢ ُ ُأن سعيدا كلامه بذي : ُ ً   .ئّ

ُمن هو -٣ َالحقيقي ونسب  المعنى َالذي استنبط َ   مـن سـياق-الحقيقـي لـسعيد اللسان-ّ
ُالجواب هو عقلك، واستنباطك، وقياسك حال :المجازي  ّالنص َُ ُ  .ّالناس  ّ زيد ببقيةُ

ّالذي أنا منه على يقين ومؤمن به هو أن زيد :عليه و ُ ٌ ُ أطلق كلامه لعمرو يريـداًُ ُ َ َ إخبـاره َ
ُأن سعيدا كلامه بذي ً  .ئّ

ُالفلـك ولا   يصنعْ بأن؛ ّالنبي ًاالله تعالى، آمرا نوح الأعلى، قول المثل ومنه، والله -
َواصن﴿: ّالكافرين، فقال جل شأنه  يخشى ْ َع الفلك بأعينناَ ِ ُ ْ َ ِ َ ِْ  .]٣٧: هود[﴾ ُْ

ُالمتكلم -١ ِّ ّاالله عز وجل   :ُ ّ. 

 ّالـسفينة ولا يخـشى َ أن يـصنع؛ّالنبـي  الأمـر لنـوح  :َالآيـة ُما يريد إثباته مـن -٢
 .ِاالله تعالى ورعايته  ّالكافرين فإنه يكون في حفظ

َالحقيقي ونسب  المعنى َالذي استنبط ُن هومَ -٣  ّالنص  من سياق-ّالحقيقيتين العينين-ّ
ّالجواب هو عقلك، واستنباطك، وقيـاس عقلـك لربـه ببقيـة  :المجازي ّ ُِ ُ المخلوقـات  ُ

َحتى قلت ُ ْنه لا يمتنع عقلا أنإ :ّ ً ُ  .ن ا يكون الله عينّ

ُالذي يهمني كمكلف من مراد :عليه و ْلاقه للآيـة هـو أناالله تعالى بإط ّّ ُ َ ِ أؤمـن بمـرادهِ ُ َ 
ّالآية، وهو إخباره لنبيه نـوح  ِالذي لأجله أطلق َُ  شىَ يخـ لانْ وأ،ّالـسفينة َ يـصنعْ أن؛ُ

َالكافرين فإنه سيحفظه ويرعاه منهم، فما استنبطه ُُ ُ ُبـما هـو خـارج مـراد ِبعقله ّالسلفي ّ االله  ُ
َالذي لأجله أطلق تعالى ِالآية، وقاسه بعقله ِ َ ِ، فأنا غير متعبد ولا مكلـف مـنَ ّ ّ  ْاالله تعـالى أن ُ

ّالسلفي هو مثال حي لقـول ِالفعل من  فهذاّأفتش عنه، أو أؤمن به، ٌّ ُوأخـر ﴿: االله تعـالى  ُ َ ُ َ
َمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغـاء الفتنـة وابتغـ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ََ ْْ َ َّ ََ ََ ْ َّ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ٌُ اء َ

ِتأويله ِ ِ ْ  .]٠٧:آل عمران[ ﴾َ
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 ّ لأن؛ِاسّ بالنٍعيدَياس سِم قدَ ع فيهّتعسرَه يموُبتَالذي ضر ّالزيدي  أخيكُثالمِ: َ قيلْإن
م هَُينِوانَ قلَُجهَالتي ن ةالملائكَ وأ ّالجن نَلام عالكَ نليكَُ فَئتِ شْ لكن إن،اسّالن نَِ ماًديعسَ

، مِ بهـةٌَلاقَه عَالذين ل هِيتِارفََ عدَُ أحٌعيدَ وس،ّ بالجنٌصالّه اتَ لرٌِاحَ ساًيدَ زّلو أنَ ف.مِاتهّيفيَوك
َ فعبر،عيدَ سِفريتِالع ِلامَ كةِءاَن بذَبر عيخُ ْريد أنُ يٌيدَوز  ٌعيدَ سـُفريتِالع«: هِقولِ بكَِلَن ذَ عّ
 ذهَثـل هـِ مِه فيِفريتـِن عَه عـِلامـَ كِ فيٍيـدَة زقّـِة ودّاقيَصدِ مِلى افتراضَ وع،»انسَِّالل ُويلطَ

َانيَالمع ُستبطَ ن،ةَالحال   :اليةّالت ِ

 .- ًمازْجَ– ٌحيحَ صًعنىَو مُوه ياق،ِّالس ليهَ علَّى دَالمعن ذاَ ه:ئذيَه بُلامَ كٌعيدَ سُفريتِالع - ١

 ٌانعَد مَوجُ ولا ي،ٍعيدسَ إلى انسَِّالل ةَسبِليه نَ علَّالمعنى د ذاهَ :ان سَِه لَ لٌعيدَ سُفريتِالع -٢
َزما وليسجَ- ٌحيحَ صًعنىَو مهَُالي فّ وبالت،ىَالمعن ذاَاط هَع استنبَمنَ يٌّقليعَ  .-ً تخميناً

و ُ وهـ،ولّ بالطٍعيدَ سُسانِ لفُصَْليه وَ علَّالمعنى د ذاهَ : ويلَه طُانسَِ لٌعيدَ سُفريتِالع -٣

انع َد مـَوجُ ولا ي،-هِتَّيِاقَصدِيد ومَلام زَة كقِّة ودحِّاض صَبافتر- ًزما،َحيح جَعنى صمَ

 .نىَالمع ذاَ هِاطَن استنبِا مَنُمنعيَ

ع مَـ«: ًثلاَال مَه لقِفريتِ عِلامَة كءذاَ بَثباتإير َقط لا غَريد فُ يُاحرَّالس ٌيدَان زَلو كوَ! نعم
أو  .»تاََاخَالوسـَ وِائحبَـَ بالقٌويلَه طَانسَِ لّ أنّلاإ انسَِه لَ لَيسَ لّالجن نِ مٌفريتِ عاًعيدَ سَّأن
 .» ئذيَه بُلامَ كٌعيدَ سُفريتِالع«: َالَلق

لـك َع ذَمنَ يَا لمَلام مالكَ نَِة مرَِاهّالظ عانيَالم فيَم ندََو عُ هَالأصل َّي أنمِِّعلُود مُالمقصوَ
 .ٌيححَِ صٌانعمَ

َقلنا  ًالمرحلة، فعندي أننـا نـسير عـلى خطـى  هذه إلى صَلناَ وْ أنِعترضُالم ٌعظيم أخي: ُ ُ ّ َ ََ
ُمنهجية استفدنا منها، وسيستفيد منها ََ  الوصـول إلى يِاالله تعالى، وهـ الكريم بإذن القارئ ّ

َهنا إلى نكونفَ .االله تعالى  َلحق أقرب بإذنا إلى َ قد قلصناُ ّ َالخلاف في نقطتين رئيستين، وهي  َ ِ

ُالتحقيق نقطة واحدة، نذكرها هنا  عند ُ َ ِّ ُونبينَ ً لك من خلالها أمورا ّ َ. 
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ُاالله تعالى ليس مصدر تأصيلها هو تأصيل ّأن صفات : الأولى النقطة ُ ِ ُ َاالله تعالى لها مـن  َ
ْالمجازية، وإنما وجه تأصيلها أنه لا يمتنـع عقـلا أن َالذي أطلقه للسياقات ابالخط ِأصل ً َ ُ ُ ّّ ِّ 

ّتستنبط معان حقيقية من أصل هذا ٍ َ  .ّالمجازي  الإطلاق ُ

ّ، يعني هذا أنه -آيات متشابهة-ّالصفات،  العلماء على آيات ّأن إطلاق : الثانية النقطة
ّقد يستنبط منها معان حقيقية، فهذا  َ ٍُ َتجويز لا منع ُ ٌ. 

 الإنسان  من حال: ٌمثال 

َ قلت أخي- َالمجازية لا مانع من استنباطها،  الألفاظ ّالحقيقية من المعاني ّأن: ّالسلفي  ُ َ ِّ ِ

ُسعيد لسانه طويل(ُفقول زيد  َوسياق كلامه كان يتكلم فيه عن نعمة) ٌ ّ ُالـسكوت، ويريـد  ُِ ُ
ُ سـعيد، قلـت أنـه لا يمتنـع أن يكـون لـسعيد ّالكلام في حق ِمن مجاز إطلاقه إثبات بذاءة ّ َ ُ

ُسعيد لسانه طويل(لسان حقيقي من ظاهر ومجاز قول زيد  ٌ، وقلت أنه لم يمنع مانع عقـلي )ٌ َ َ ُّ
ِمن أن يكون لسعيد لسان حقيقي لازم لذاته  ٌ ٌ. 

َ فهنا حكمت - ّبعدم وجود مانع عقليُ
ِ من ظـاهر ) لسان حقيقي(َ من أن يكون لسعيد َ

َلمجاز، لما كان عقلك ا إطلاق ُ ًمحيطاّ َ بحال سعيد وأنه لـن يكـونُ ًلا واحـدا مـنإ ّ ّالنـاس،  ّ
ُالناس أن تكون لهم  والعادة من ّ، ولو كان هناك مانع عقلي لما حكمت أنـه يوجـد )ُألسن(ّ َ َ َّ َ ُ

 .من ظاهر قول زيد) لسان حقيقي(لسعيد 

 ّالجن  من حال: ٌ مثال 

َقلت أخي - ًالكلامُ متوجها من زيد َولو كان: ّالسلفي  ُ ّالجـن، فكـان  ٍعفريت من إلى ّ
ُزيد له علاقة بالجن يخاطبهم ويعرف منطقهم، فقال زيـد لعمـرو  ُ َّ َُ ُ َالـسكوت نعمـة،  ّإن«: ٌ

ًولكن سعيدا ُالجني لسانه طويل ّ ً، كان يعنـي أن سـعيدا»ّ ّ ُالجنـي هـذا كـان كلامـه بـذي َ  ،ئّ
َقلتو ّنه لا يوجد مانع عقلي من أإ: ُ

ِ ُ حقيقيـا، وهنـا لا نعلـم اًّالجنـي لـسان َ يكون لسعيدنّْ ُ ً
ُكيف حكم عقلك َ ًالمجازي أن سعيدا  من كلام زيدَ ّ ْالجني لا يمتنع عقلا أن ّ ً ُ ُ ٌ يكون له لسان ّ
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ُحقيقي، وأنت لا تعـرف َ ُالحقيقيـة، لـو كنـت  ّالجـن َالمعقـول مـن صـفة َالمعقـول وغـير ّ ّ
ْالمحتمل أن نّه منإ( :تقول ًالجني لسانا حقيقيا ٍسعيد يكون لَُ ً ّليق، ولكنـك أ ، لكان هذا)ّ َ

َن هذا بحزم وجـزمإ :تقول( ٍ ُالجـن لهـم ّأن)  ويقـينمٍبجـز(، فـما أدراك )ّ ّلـسن حقيقيـة أ ّ ٌ
ِلم يحطُوعقلك  َ بماهية صفةُ ٌالجن، فبعضهم قد لا يكون له لسان وإنما هو لطيف، وبعضهم  ّ ُ ّ ُ

ِاللسان إذا تشكّل بغير َقد يظهر منه ُالتي لا تجعلك  ّالعقلية الموانع َذلك من إلى ه فقط، وماّ
ْلا أنإ ّالجنـي، فـلا يكـون أمامـك ٍسـعيد إلى الحقيقي ّاللسان َبنسبةًقاطعا تكون  َ تحتمـل ّ ِ

ْنه يمكن أنإ: وتقول ٍلا يكـون لـسعيدأ  يكون لسعيد لسان حقيقي، ويمكـنّ ّالجنـي هـذا  ّ
َلسان حقيقي، فتكون قد أخرجت عقيدتك  ّالـصفات، ثـم هـذا ّالـشك في إلى اليقين منَ ّ 

ّالجن مما قد يطلع ّالكلام فيما يخص ّ َالواحد على بعض صـفاتهم تحقيقـا بمـشاهدة ّ ً العيـان  ِ
ّفيحيط عقله بماهيتهم ُ َ ببعض ما هيتهم لما كانً كان إحاطةْ، وإنَ أو ببعضهاُ ّ القـدرة   للجـنّ

 .ّالتشكّل والتغير  على

َالمقدسة ّالإلهية ّالذات من حال: ٌمثال  ّ  

َقلت أخي - َالمجازية لا مانع من اسـتنباطها  الألفاظ ّالحقيقية من المعاني نّإ: ّالسلفي  ُ َ ِّ ِ

ًاالله تعالى، وهو يتكلم آمـرا ّالمجازية، فقول الكريم القرآن من سياقات ّ  ؛ّالنبـي نـوح  ُ
َالسفينة َبصناعة ِواصـنع ﴿: َ ورعايتـه ّالكافرين فإنه سـيكون في حفظـه ّ وألا يخشى كيد،ّ َ ْ َ

َالفلك بأعيننا ِ ُ ْ َ ِ َ ْ َ، فقلت أخي]٣٢: هـود[﴾ ُْ  مـن اسـتنباط صـفةًلا مانع عقـلا نّه إ: ّالسلفي  ُ
ِالحقيقية الله سبحانه وتعالى من إطلاقه للمعنى العين ّالمجازي، وأن ذلك  ّ ًغير ممتنـع عقـلاّ ُ 

َ يكون الله عينا، فهنا نقول لكْأن ُ ْ كيف عرفت بعقلك أنه لا يمتنع عليه عقلا أن:ًُ ً ُ َُ َّ ِ َ يكون لـه َ
ُالأمة لا يجوز عليها ّالإلهية بإجماع ّوالذاتًعينا حقيقية،  ّالتوهم والقياس ببقية ّ المخلوقات  ّ

ّالمتوهمات أو ْ فكيف جوزت لعقلك أن؟ُ ِ َ ّ ً يستنبط أنه لا يمتنع عقلاَ ُ ُ ّ ّ يكون الله عينـا، ثـم نْأ ِ ً َ
ْ لا يمتنع عقلا أن:قُلت ً ْن، ولا يمتنع عقـلا أنان مبسوطتا يكون الله يدُ ً  يكـون الله أصـابع، ُ

َوأضراس، وساق، وقدم، كصفات حقيقية لازمة للذات التـي  الاستنباطات ّالإلهية، هذه ّ
ُلم يمنعها عقلك، كيف لم يمنعها عقلك  َ ُ ََ ٍوأنت غير محيط بهذهَ  ّالإلهية وقـد جـاءك اتّالذ ُ
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ٌ تتوهمها بصفات ليس لها طريقنّْالإلهي أ َالمنع َ ٍ َالمحكمة  القرآن ٌ قاطع ومتواتر من نصوصّ ُ
ّ، والمشكل أنك تقولالمتواترة ّالسنة أو نصوص ْقين وجزم بأنه لا يمتنع عقلا أنينّ هذا بإ :ُ ً ُ َّ 

ًالحقيقية، ثم تزيد أيضا الصفات بالمعاني يكون الله هذه ُ ُالعقلية وتقـول الإحاطة  منّ نهّـا إ :ّ
ّلازمة للذات ُالإلهية غير منفكّة عنها ٌ ّ.  

َوهنا لا يخلو حال عقلك من أحد أمرين ِ ٌ عقلك محيط بهذه يكوننْأّإما  : ُ ّالإلهية  ّالذات ُُ
َحتى استنبط بيقين وجزم معاني حقيقية لازمة لها غير ممتنعة من جهة َ ّ َُ َ َ ُكـما يحـيط-َالعقـل،  ّ ُ 

ِالناس بعقولهم معرفة بعضهم َ ِ ْوإما أن. -َالبعض ّ ٌ عقلك محيط ببعض هـذهَ يكونّ  ّالـذات ُُ
َالإلهية حتى استنبط بيقين وجزم معاني حقيقية لازمة لها،  ّ َّ ّكما يحيط-ّ ّالروحـانيون بـبعض  ُ ّ

 . -ّالجن صفات

ًوهذا كله ممتنع عقلا وشرعا على! نعم ًّ ِالإلهية، فإنه ما من  الذات ُ ّ ُأحد يعرف عقلـه مـا ّ ُ ٍ

ُيمتنع من ُالإلهية مما لا يمتنع، الذات الحقيقية على المعاني ُ َلا بأمور نقلية صريحـة متـواترة إ ّّ ُ َ ّ ّ
ّمفيدة للعلم، كما صرح َ ُالعلم والقدرة والرحمـة، وغيرهـا ممـا  ّالكتاب والسنة من صفات ُ ّ

ّالموجـ ّالنـصي ّالسياق ّالعقلي دون لازم ّالتخمين ُطريقه  ّالمجازيـة دون إثبـات إلى ه معنـاهُ
ّالحكيم فهذا ليس دليلا نقليا، بل هو استنباط عقلي، فلـو كـان  ّالشارع ّالحقيقية من المعاني ٌ ًُ ً

ّهناك حديث آحادي مفاده أن الله تعالى أكثـر مـن مائـة عـين، وكـان ٌّ  الغـرض مـن عمـوم ُ
نّ هـذا غـير إ :َد، هل ستقولالعبا ُاالله تعالى بالكون، وبما يصدر من الحديث إثبات إحاطة

َاالله سبحانه وتعالى عقلا فنثبت له مائة عين حقيقيـة، فتكـون لا رحمـت عقلـك،  ُممتنع على َ ُّ ً
ّالسامع لك، ولا نزهت َولا عقل َاالله تعالى عن أن يحيط به أي وهـم، وأنـت قـد ادعيـت ّ ُّ َّ َ 

ّالإحاطة بالذات ّالإلهية من حيث لا تعلم، فقولك أن هذه َ ُ َ ًصفة ممتنعـة عليـه عقـلا فـلا ال ّ َ ُّ
ُنثبتها من ظاهر سياقها بالمعنى َاللازم للذات، وقولك في موضع آخر هذه الحقيقي ُ ُ ّالصفة  ّ

ُغير ممتنعة عقلا فن ً َ ّالعقلية  الإحاطة ّلا منإ ّاللازم للذات، هذا ليس الحقيقي بتها بمعناهاثُ
ُالإلهية وما يمتنع عليها وما لا يمتنع، ّبالذات َ ُ َيعلم ما بين أيديهم وما ﴿:  واالله تعالى يقول ّ ْ ْ َ َُ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َ

ًخلفهم ولا يحيطون به علما ْْ َ ِْ ِ ِِ َ ُ َُ َ ُ  .]١١٠:طه[ ﴾َ
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َثم كان من َالكَلام ما تداخل، فنقلنا فيه حجة ّ ّ َ َالمعترض ضمن كلامنا، فنقول َ ِ َ ِ ُ: 

ِالصفات في نّ آياتإ ْالقرآن إما أن ّ ِ لتأصيل معنى مجازي ظاهر لا تَْ تكون في سياقها أتّ ّ
االله  ّالـصفات، كقـول َاللازمـة مـن هـذه ّالحقيقيـة المعـاني ِغـيره مـن إلى المعنى ِينصرف

َواصنع الفلك بأعيننا﴿ :تعالى َِ ُ ْ َْ َ ِ َ ِْ َغلت أيديهم ولعنـوا بـما ﴿: ، وقوله تعالى ]٣٧: هود [﴾ُْ ِْ ْ ُ ِ ُِ ََّ ِْ َ ْ ُ
َقالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يـشاء ََ ْ ُ ْ ُ َ ََ ُ ِ ِ َ ََ ْ َُ َ ْ ٌ، فهـذه وأمثالهـا ظـاهر منهـا]٦٤:المائـدة[﴾ ُ ُ 

ّالإخبار عن معان مجازية هي ٍ ُالحفظ والرعاية والكَرم فلا ينـصرف ُ َ ُالتأصـيل منهـا بمـراد ّ ّ 
ّإثبات معان حقيقية من إلى الكريم ّالشارع َالمطلقة باللسان المجازات ٍ ّالعربي للقـرآن، لأن  ُ

ُللآية بما لا يحتمله مرادًهذا يكون تحميلا  ُ ًالحكيم منها، ويكون اسـتنباطا محـتملا،  ّالشارع َ ُ ً ُ َ
ِالباعث على إثباته ُويكون  ّالـذات ُالجـائز إثباتهـا عـلى ّالحقيقيـة ّالعقلية بالمعـاني َالإحاطة ُ

ُالإلهية، وهذا لا يحيط به أحد حتى يؤصل ما يمتنـع إثباتـه حقيقـة ومـا لا يمتنـع تأصـي ُ ّ ُ َ ًّ ُُ َ لُه ُ
َالصفات، فوجـب ًحقيقة من معـاني  إلى المجـازي الخطـاب ّالتوقـف عـن صرف ظـاهر ّ

َالإلهية والإحاطة بمعـاني صـفاتها ّالذات ّالحكيم من توهم ّالشارع حقيقية لمنع  ّالحقيقيـة ّ
ُلا بما طريقهإ ّالمحكمات، والنصوص الآيات المتواتر من ّالتصريح ّ َالمتواترة، وهـذا  ّالنبوية ُ

ْمعـاني حقيقيـة لم يكُـن يريـد أن إلى ّالشارع ّلا بصرف إطلاقاتإ َم معه استنباطكملا يقو ُ ُ ّ 
ْيثبتها بقدر ما كان يريد أن ُ َُ ُ يبين أمورا مجازية يفهمهاُ ّ ًُ ّالمكلفون من ّ العـربي، وهـذا  ِالخطاب ُ

  .الأحاديث الآيات وكثير من وجهه في

ُفيصبح هُـو ّوالطـارئ ّالمجازيـة،  المعـاني بـاتُالحكيم هو إث ّالشارع ُ من مرادالأصل ُ
َالإنسان معان حقيقية محتملة على استنباط ُ ّ ِالاحـتمال لا يجـزم بحالـه ّالإلهية، وهذا ّالذات ٍ َ ُ َ 

ّلا بالإحاطة بالذاتإ َ ُالإلهية، فتكون هذه ّ ُالإحاطة طريق ّ ّالجزم، والأمة مجمعة أنه لا يجوز  َ َ ُ ّ َ
َالمحتملة ّالحقيقية عانيالم ّالإلهية بإثبات ّالذات ّتوهم  ِالاسـتنباط لمـا لهـذا مـن ّالظنية مـن ُ

ُالإلهية بما موجبه الذات ّالتعدي على  ّالسكوت عن َالاحتمال، فكانإليه  ّالذي جر ّالتوهم ُّ
َالاستنباط بما طريقه ظني ومحتمل، وفيه من ُ ّ ُالتوهم والتمحل، والاكتفاء بمـراد ُ ّ االله تعـالى  ّ

ُلمجازية هوا الإطلاقات من هذه َالأولى، فالقرآن نزل بلغة ّ َ ُالمجـاز  َالعـرب ُالعرب، ولغة َ
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ُمنها لا ينصرف ُلا إذا كنا محيطين بالجوازإ ّالحقيقية المعاني إلى َ ّ ِالعقلي مـن عدمـه في تحقيـق  ُّ َ
ُالحقيقية، فقولنا المعاني هذه ُ سعيد أسد، هذا لا نحمله عـلى:ّ َ ّالحقيقـي لمـا عرفـت  المعنـى ٌ ّ
ًلنا أن سعيدا هذا لن يكون أسدا، فصرفناهُعقو ً الحقيقي، وذلك  المعنى ّالشجاعة ونفينا إلى ّ

ْلما أحاطت َ ِ به عقولنا من ماهية ذات سعيد هذا واحتمالها للمعنىَ ٍ ِ ّ  ِالحقيقي مـن عدمـه مـن ُ
  .المجازي الإطلاق

ُالمثل ّالإلهية، والله ّالذات ُفكذلك قولنا في  ،المجـاز رى مجـرىالكلام ج ُالأعلى، فكون َ
ُواالله تعالى لا يريد أن يؤصل معان حقيقية منه، لما يحكم به َِ ّ ِّ ُ ٍُ َالسياق من إثبـات مـراد آخـر ُ ٍ ُ ّ، 

ّالحفظ، فإن قطعنا ويقيننا بأن هـذه المجازي كالكَرم أو المعنى ُوهو ْ َّ ّالمجازيـة  الإطلاقـات َ
َالعين، تحتمل تحتها َالمبسوطة، أو إطلاق اليدين بإطلاق ِ معان حقيقية فهذا استنباط لم يردُ ُ ّ ٍ 

ُالآيات إثباتـه كمعـان حقيقيـة، فكـان وجـه اسـتنباطه هـو االله تعالى من سياق ِ ّ ٍ ّالتخمـين  ُ
ُالعقلي، وهنا لا يستطيع والقياس َ يجوز بعقله هـل يجـوز أن أثبـت ْ أنّالسلفية الواحد من َُ ُ ُِ ِ ِّ
الإثبـات  ّ لأن هـذا؛المجازي، أو لا أستطيع يّ قائم بإطلاقهاالله تعالى معنى حقيق من مراد

ُمترتب على معرفة كنه هـذه َ ّ ّالـذات ومـا يجـوز عليهـا ممـا لا يجـوز مـن ُ َ ُ ّالحقيقيـة  المعـاني ّ
ًللصفات، كما عرفنا من حال وكنه ذات سعيد وأنه لن يكون أسدا من َّ المجـازي  الإطلاق ُ

ُلما عرفنا أن ذات سعيد لا تحتمل ّ َ  . ّالمجازي المعنى  هذاّ

َولكننا حملنا :  قيلْفإن َالظاهرة منـه،  ّالحقيقية الصفات المجازي على المعنى ّ ، َلأمـرينّ
ّلا وهـو عـالم أن حقيقتـه إ ّالمجازيـة، الـصفة المعنى من َاالله تعالى ما أطلق هذا ّأن : ّالأول ٌّ ُ

ٌاليدين، وهو عالم أ الكَرم بمجاز بسط ُتنطبق عليه، فأطلق َن بسطُ ٌاليدين جائز عل ّ  .يهَ

ِن في قولهوَاالله تعالى لا يكذب، فنحن واثق ّأن: ّالثاني والأمر  َ . 

ْولا أحب للعربي، والعالم بـالقرآن أن:  بهذا فإن قيل ّ َليـه، فقـد جهـل معـانيإ َ يـذهبّ ِ 
َالمجاز وإطلاقاتها من لغة َالعرب، فإن مطلـق َ ِ ُ ّ ْالمجـاز لـيس يـشترط فيـه أن َ ُ ًمثبتـا   يكـونَُ ُ

ُالحقيقي من إطلاقه، فكذلك ليس شرط إطـلاق للمعنى َ َاليـدين  االله تعـالى لمجـاز بـسط ِ
ِالكرم، أن يكون مشترطا إثبات معان حقيقية لذاته هي لإثبات ٍ ً ِ ُالمبسوطة، فقولكم اليدين ُ َ 

ّالأول بالدلائل  . ّالاستنباط أقوى من هذا لو تدبرتموه ّالعقلية في ّ
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َالمجازات بالاستعارة للمعاني بما هو من لغـة ّأن إطلاق : ّالثاني والأمر ُ ُ العـرب لـيس  َ
ْشرطه أن ً يكون صاحبه كاذبا، فكذلك لو قالُ َالقـرآن بلغتـه، ونـزل  َالـذي نـزل ّالعـربي َُ ِ

ٍليفهمه ويحجه ببلاغة عجيبة، نعم َ َّ ُُ َ ِ َفلان أسد: العربي  َلو قال! ّ ّ، فهـذا لا يعنـي أنـه كـذب، ٌ
ٌأنه ملتزم لإثباتوكذلك لا يعني  ُ االله تعـالى  ّالمجازي، فكذلك ِالحقيقي من إطلاقه المعنى ّ

ْالقرآن، فما تجدون بدا من أن ّالمجازية في ِفي إطلاقاته ّ ِن طريـق إثبـاتإ : تقولـواُ َ ّالـصفات  ّ
ّكمعان حقيقية من ُالمجازية هو الآيات ٍ ِالعقلي بما لم تحيطوا به الاستنباط والقياس ّ ُ ّ.  

ُالحقيقية تستنبط من المعاني ّالأخير من أن المعنى  وفي!نعم َالـسابقين الأمرين ُ  وهـي ،ّ
ُاالله تعالى أعلم بحقيقة ما ينـسبه ّأن َ ّالمجازيـة، وأن المعـاني ِنفـسه مـنإلى  ُ ِاالله لا يكـذب،  ّ

 االله تعـالى القـرآن، عـن قـول ّالمجازيـة في االله تعالى للمعاني ُفنسألكم على هذا من إطلاق
ــا ــأل﴿ :زيالمج ِواس َ ْ ــة َ َالقري ََ ــير ْ ــا والع ــا فيه ــي كن َالت ْ ِ ِ ِْ َ َ َّ ــا  ُ ــا وإن ــا فيه ــي أقبلن َّالت ِ َ َ َِ َِ ْ ْ َ

َلصادقون ُ ِ َ ً، فهذا معنى مج]٨٢:يوسـف[ ﴾َ َاهر أطلقهّازي ظً القـرآن، فـلا يكـون  االله تعالى في ِ
ْلا أن تسلموا وتثإ على شرطكم ِّ ُّ ُالقرية تس ّوا أنتُِبُ ِل من قبلأَ ًالناس حقيقة، وكذلك ُ ِالعـير  ّ

َتسأل من مخاطبة ُ ُ ًالناس لها حقيقة، فاالله تعالى  ُ َ أعلم بمجـازه إذا أطلقـه -ّعلى حد قولكم-ّ ِ ُ
ْفإنه لن َ يطلقهّ ِ ُلا وهإ ُ ّو يريد معان حقيقية، وكـذلك أنّ ّ ٍُ ْاالله تعـالى لا يكـذب، فـإن ُ َ وقفـت ِ

ّالخلل هنا، فاعلم أن هذا الباحث على هذا أخي َ ُ ُالقول يلزمه َ  َالعـرب الإنسلاخ مـن لغـة َ
ٍالبتة، ويلزم منه تحميل كثير من آيات ُ ُ كيم الح ّالشارع ٍالكتاب معان حقيقية لم يكُن مقصد ّ

َالمجازية منها، فالآيـة المعاني  إثباتنإثباتها بقدر ما كا  ّالقريبـة ليـست تـدل عـلى سـؤال ّ
ُالناس للقرية كقرية، وإنما سؤال أهل ّ َ َ ُالقرية، وكذلك سؤال ّ ُالعير ليس فيه طلب َ ّالـسؤال  َ

َالقافلة وأصحاب ُالمطلوب سؤال أهل ّالدواب، ولكن من َالتـي كـانوا فيهـا، فلـم  العير َ َ
ْالمكلفون أن َيحتج ّالمجازية معـان حقيقيـة، فكـذلك في آيـات الإطلاقات  يفهموا من هذهّ ٍ 

ّالصفات فاالله تعالى أطلق معان مجازية فعبر بالكرم ببسط ّ ّاليدين، وعبر عن ٍّ َالحفظ بالعين،  َ
ْفلا يلزم من هذا أن ٌ يكون هناك إثبـات للمعـانيُ ُ ّالمكلـف  ّالآيـات، ولكـن ّالحقيقيـة مـن َ ُ

ُينصرف نظره  ّالكرم والحفظ، وهذا فبين وجهه مـن هـذا ُ وهو إثبات،ّالمجازي عنىالم إلى ُ
ُالقول، فلا نعيده بعد هذا ُ ً لأنه أصبح ترديدا ؛َ َ ّ. 
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ْبقي أن! نعم َ نشيرَ ٍالتي كان وجـه سـياقاتها موهمـا إثباتـا لـصفات  ّالصفات آيات إلى ُ ً ً ُ
ْحقيقية، غلبت َ َما منعك أن تسجد ﴿: لى االله تعا المجاز منه من ظاهرها، كقول  على وجهّ َُ َْ َ ََ َ َ

َّلما خلقت بيدي ََ ِ ُ ْ ََ َ ُ، وهنا نقول]٧٥:ص[﴾ ِ َالآية محتملة نّإ :ُ ُ ّالمجاز، لا يصح َ َ ْالقطع منهـا أن َ َ ُ 
ّيكون وجهها جاء ليقر ُ ًتها الله تعالى ذاتا، ومـا كـان محـتملا َاليد وإثبا َالحقيقي لصفة المعنى َ َ ُ ً

ًالعقائد لم يعتمد على من يؤصل منه صفاتا للذات ُوطريقه إثبات َّ ُ َُ ُالإلهيـة، لمـا كـان طريـق  َ ّ ّ
َالظن وعدم ُذلك هو ْالقطع، ونحن مستغنون عن أن ّ َُ ٍ نثبت الله تعالى صفاتا لسنا على يقـين ُ ً َ ُ

َا بالتوهم عليه بما لا يحـق لنـا، فأغنانـا عـنّفنكون بهذا قد تعدين ،إليه ِمن نسبتها ّ الولـوج  ّ
َبالمتشابه ُالعام عن ما موجبه ُالتنزيه ُ ّالإحاطة، خصوصا إذا كنا متأكدين أن طريـق إثبـات ُ ً َّ ُُ ّ 

َوهي محتملة-َالآية  ّالصفة من ٍ أنه يكون هنا بتـواتر مـن-ُ َالقـرآن بنـصوص محكمـة غـير  ُ ُ ٍ

َمحتملة ّالتأويل تؤيد هذا ُ ّالفهم، فتخرجه مـن حيـز ُ ُ َالقطـع واليقـين،  ّحيـز إلى الاحـتمال َ
ِاليد لم يجزم بإثبات هذه والقرآن في إطلاقاته لصفات ٍالحقيقيـة، فهـو بـين آت مـن  ّالصفة َ ُ ّ

ْالذي لا يصلح أن المجاز طريق ّالـشارع،  ُالحقيقية من مراد المعاني ً يكون دليلا على إثباتُ
ْوإما أن ً يكون محتملاّ َلمجاز وغيره، فعندها نلجأا ُ ًالإثبات تنزيهـا الله تعـالى  طريقه عدم إلى ِ

ُ وهـو فقـه قـولّالتوهم، عن ِ ُلـيس كمثلـه شيء وهـو الـسميع ﴿: ُالمحكَـم االله تعـالى ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ ْ َ ِ ْ َ َ
ُالبصير

ِ ّهذا من جانب، وجانب آخر فإن ،]١١:ّالـشورى[﴾َ َ ّالحكيم قد تعبدنا في مثل  ّالشارع ٌ َ
ُالتـي يخطـر  الآيات ًالقرآن خصوصا في أمثال هذه َالأمور إذا تشابه معنا وجه تأويل هذه

ّأمرها، لما يترتب عليها من توهم َ َالذات، ونسبة ّ ِ ّالحقيقيـة لهـا بـما قـد لا يـصح ولا  المعاني ّ َّ
ُيكون هو وجهه من  ّالمتواترة بـالرجوع ّاالله تعالى قد تعبدنا بالأحاديث ّالمعنى، فإن  إطلاقُ

ّالعلم من أهل بيت نبينا، سادات بني أهل إلى ُليهم رأيناهم إ ّالحسن والحسين، فلما رجعنا ِ ِ

ِمجمعون قولا واحدا أولهم وآخرهم من أهل حلهم وعقدهم من ّ ً ًُ ّ ّالأئمة والمقتصدين عـلى  ُ
َالآيات على ظواهرها وأنهـا مـن متـشابه لُ هذهّأنه لا يجوز حم ُ ّ ّالـذي واجـب رد  الكتـاب ِ ٌ

 ّالصفات الله تعـالى بالمعـاني ّالتوهم بإثبات ُالقرآن هو عدم ُالقرآن، ومحكم محُكم إلى ِأصله
ُلا بما كان طريقهإ ّالحقيقية ّالقطعي، وأن هذه العلم ّ َالآيات مجازية لا تؤخذ على ظاهرهـا،  ّ ِ ُ ُ ّ

ــ ــذا إجم ــلفه ــول ُاع أه ــالى يق ــت، واالله تع ــتم لا ﴿: البي ــذكر إن كن ــل ال ــألوا أه َفاس َ ُْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ ْ َْ َ َ
ُتعلمون َ ْ   .]٤٣:النحل[ ﴾َ
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ِفنحن ما نثبت لربنا من صفاته ّ ُُ ِالا ما كنا على يقين من مراده منه،  ُ ُ ٍ ّ ُ ّكما تيقنا أنه يريـد أنـه ّ ّ ّ
ّالآيات، فأما أن يكون صاحب يدين حقيقي ٌرحيم وقادر وعالم من كثير من ُ ، أو وجـه تـينّ

ُحقيقي، أو أضراس حقيقية، فهذا نكيع ّ ُ ونجبن عن إثباته لربنا، فنحن ما ننسب،ّ ُ ّ غيرنا  إلى ُِ
ُلا ما كنا متأكدين منه، أو نعلم هذإ ّالحقيقية ّالصفات من ُّ ُّ ّا منـه بالـضرورة، فكيـف بربنـا ّ َُ ّ

 . ُالمستعان نا، وااللهِوخالق

ُما منعك أن تـسجد لمـا خلقـت ﴿: االله تعالى المجازي من قول المعنى فيكون! نعم ْ ََ َ ِ َ َُ َْ َ ََ َ َ
َّبيدي ََ ْ، فهو ما منعك أن]٧٥:ص[﴾ ِ ّا خلقت بنفـسي، والتعبـير باليـد عـلىِ تسجد لمَُ ّالـذات  ُ

َوالنفس محتمل إطلاقه من لغة ُ ٌ ُ ٌالعرب، كأن يقال هذا فعل يديك، ولـيس شرط  ّ ٌَ ُ  َن تكـونأَ
ّالمباشر بيديك، وإنما قد تكون أنت الفاعل َأنت ُّ َالـسبب في ذلـك، فنـسب َُ ُ َالعمـل  َليـكإ ّ

االله تعـالى  ُذا فعـل يمينـك، وكـذلك قـال، أو ه-ُفقال هذا فعل يديك-المجازي  بالمعنى
َّذلك بما قدمت أيديكُم وأن﴿: لليهود  َ ََ ََ ْْ َ َِ ِْ َّ ِ ِه ليس بظلام للعبيدـَّالل َ ِ َِ َ ْ َْ ِّ ٍَ َّ َ، يعني ذلك ]١٠:الحج[﴾ َ

َدمت أنفـسكم، لـيس أن معـصيةبما قـ َّ ُُ َاليهـود كانـت فقـط بأيـديهم، دون ّ ِلـسنتهم، أو أ َِ

ّفروجهم، أو أعينهم، أو أقدامهم، وإنما خص ّ ِ ِ َاليـدين لمـا كـان االله تعالى ذكر ِ ّ  المعنـى مـن َ
َالعربي في نسبة الخطاب َالصنعة ّ َصاحبها أدل وأقوم، فلو كان قول إلى ّ َذلك بـما (االله تعالى  َّ

ُدمت أعينكمق ُذلك بما قدمت أرجلكم( ، أو)ّ ّالعربي في دلالتـه  الخطاب َ، لما كان هذا من)ّ
ّلا أن يكون يريد أن يخـص أعـمالإ بشيء، ُ َ ُالأرجـل، واالله لا يريـد  الأعـين، أو أو أعـمال ّ ُ ُ

ّالآية بما قدمت أيدي المعنى من إطلاق سياق إثبات هذا ِاليهود، فإنه يريد جميع أعماله َ َ ُُ م مما ّ
َّولو ترى إذ يتـوفى﴿: االله تعالى  اليد أو غيرها، وكذلك قول ُكان طريق َ َ ْ ََ َْ ِ َ ْالـذين كفـروا َ َُ َ َ ِ 

َالملآئكَة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ََ ْ ُ ُ َ ُ ََ ْْ َ ُْ ََ ِ ِالحريق ِ ِ ْ ذلك بما قدمت أيديكُم،َ َ َِ ِْ َ ْ َّ َ َِ َ 
َّوأن َ ِه ليس بظلام للعبيدـَّالل َ ِ َِ َ ْ َْ ِّ ٍَ َّ   .]٥١، ٥٠:الأنفال[﴾ َ

َالمجازية قد يطلق القرآني بالمعاني الخطاب ّعليه فإنو ُ ُاليدين، ولا يعنى بهـا إلى ّ  المعنـى َ
ُالحقيقي، ولكن ليراد بها َالنسبة ّالتعبير عن عموم ّ َالأشخاص بتحقق ذلك إلى ّ الفعـل، أو  ّ

َالأفعال منهم، كما نسب َتلك َق آدملَْاالله تعالى خ َ ْيديه، فهذا ليس بشرط منه أن إلى َ  َ يكـونٍ
ّبها خلق آدم، وإنما يكونّالله تعالى يدين حقيقيتين  َ َاالله تعـالى نـسب إيجـاد آدم ّالمعنى أن َ  إلى َ

ّ هذا صنع يـدي، يريـد أن هـذا:المجاز، فيكون كمن يقول ِنفسه باستخدام لفظ ُ ُ َ الإنجـاز  ُ
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ّوالعمل أنا ّالمتسبب فيه َ ّالذي أنـا أريـده، فظهـر لـك أن ُ وهو،ُ َ َ ٌالآيـة محتمـل  المعنـى مـن ُ ُ
َللمجاز، وأن ظاهر َالحقيقي ممتنع يحتاج ها بالمعنىّ ٌ ِقطع وليس إلى ُ ّالقرآن يعضده ولا يدل  َ ّ ُ

ّعليه، وكذلك نحن يتحول قولنـا باحتماليـة ُقطـع مـن مـراد إلى َالآيـة ُّ  االله تعـالى بـالمعنى ٍ
ّالحقيقي، وذلك باتباعنا لأهل ّالمجازي دون َ ُ، وما أجمعوا عليه فيالبيت  ّ َالمسألة مـن  َ

ّالآية، وأن الحقيقي من هذه لمعنىا عدم اعتبار ُالمـراد هـو َ ّالمجـازي قطعـا، فكنـا  المعنـى ُ ً
ّمتمسكين بقول رسول ّإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا مـن بعـدي «: صاالله  ُ ّ ٌ ّ

ّالخبـير نبـأني أنهـما لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلي اللطيـف ّ إناالله وعترتي أهل بيتـي كتاب َ ّّ 
ِ ناهيك أيضا عن امتناع،»َالحوض ً َالسليم فهو أيضا دلالة موجهـة قائمـة، ّالفطري َالعقل َ ّّ ٌ ً 

ًوالحمد الله، أيضا نشير هنا استطرادا َيا أيها﴿: االله تعالى  قول إلى ًُ ُّ َ ُالذين آمنوا لا تقدم َ َِّ َُ َ ُ َ وا ِ
ِبين يدي َ َ ََ ُه ورسوله واتقواـَّالل ْ َّ َ َِ ِ ُِ َّه إنـَّالل َ ِ ٌه سميع عليمـَّالل َ َِ َ ٌ َالآية  ُاهر، فظ]٠١:الحجرات[ ﴾َِ

ُهنا لا يختلف  َِما منعك أن تـسجد لمـا ﴿: َالآية في قوله تعالى  عن ظاهر-ِحسب قولك-ُ َ َُ َْ َ ََ َ َ
َّخلقت بيدي ََ ِ ُ ْ َ   .]٧٥:ص[ ﴾َ

ّفعلى قولك من أن ُالصفات هو مراد ّالظاهر من آيات ِ ُ ًع مطلقا بالمعنىّالشار ّ الحقيقي،  ُ
َالحقيقي لليـدين  المعنى ُالحجرات بما ظاهره إثبات َ جاءت آية-ِعلى قولك-فنقول كذلك 

ِ، ولكن هذا ليس من مراد-ّتأمل هذه فهي دقيقة-االله تعالى،  ّفي حق ُ ُالحكيم إثباته  ّالشارع ّ
ُالمعنى منصرف للمجاز وهو توجيه َالآية، بل من ُ ٌ َلا يبتوا في أمـر بـين يـديأ  للمسلمينهُ ٍ ّ ّ 

َ، بمعنى لا يبتوا ويفتاتوا في أموص ّاالله والرسول ّمر فيها الله وللرسولالأ رٍّ  ِ، كقولص ُ
َلا تتكلم بين يدي والدك، فاالله تعالى ما أراد أن يثبت من آية: ّالعربي  ُ َ ََ ِ ّالحجرات أن له ّ ّ جـل ُ

ّن، فالمعنى والمقصد للشارعان حقيقيتاَ يدشأنه  المعنـى ّالحكيم لـيس موجـه لإثبـات هـذا َ
ْالإطلاق مجازيا لما كان هذا مفهوما في إطلاقه للصحابة بأن ّالحقيقي، وإنما جاء ً ّ ًَ ّ ّ لا يبتـوا في ِ

َالقول في صفة ّاالله والرسول، فكذلك ِأمورهم دون االله  من خلـق) لكُم(ّالظاهرة  اليدين َ
َلآدم فإنه وإن خفي عليك ّ َهذا لا يعني أنه غير موجـود، فوجـب عليـك ّالمجازي ف الوجه َ ّ

ّالآية ليظهر لك أن إطلاق ّإعادة تدبر َ َ ّالمجاز عليها ظاهر متحقق غـير ممتنـع، ولاحـظ أني  َ ِ ُ ّ ُ ٌ َ
َالأخيرة بمقتضى قولك ومذهبك، أيضا يلزمك من هذا الأقوال أحكي ُ ً ِّالمبدأ، أن تؤصـل  ِ ُ َ
َالإلهية يدا تليق بها، فاالله تع َللرحمة ُ ً َوهو﴿: الى يقول ّ ُالذي يرسل َُ ِ ِْ ْالرياح بشرا بين يدي  ُ َ َ ُ َ ََ َ ْْ ًِّ
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ِرحمته ِ َ ْ َ، فإن قلت]٥٧:الأعـراف[ ﴾َ َالرحمة لا يعقل لها ّ إن:ُ ُ ُالحقيقية، قلنـا َاليد َ عـلى حـسب - ّ
َلست بأعلم منف -ِتأصيلك ِ َ َ ِاالله تعالى بما يطلقه من مجازاته، فإنه يريد حقيقة مجازه، بإثبات َ َ ُُ ُ ُّ ِ 

َالحقيقيتين للرحمة، واالله لا يكذب، فمنه يتضح لـك أخـي اليدين ّ ُ ِّ َالباحـث مجانبـة عقيـدة َ َ ُ 
ّ للصواب، ومحدوديةّالسلفية ، الكَلامـي العقـلاني ّالنظر الآيات، لا نقول ّالنظر في تناول َ

 .ّالنقلي ُالقرآني ّالنظر ولكن نقول

ِبل يداه مبسوطتان﴿ :عالىَوله تَ قالزيدية ةّعل أئمَاذا جِلم: َ قيلْإن َ ََ ُ َْ ُ َ ن ِ مـ،]٦٤:المائـدة[﴾ َْ
ى َالمعنـ ةَحَِاضـَة ويَـالآ ذهَ هّ أنمُُزعَالأمر كما ت انَجسيم إذا كالت مِوهُالذي ي المتشابه ليبقَ
 ّاالله عليـه أن رحمةحمزة  بن ام يحيىَالإم الَ ولماذا ق؟دين الله تعالىَالي ةفَِ صُثبتُا يَا مَيهِيس فلَ

 فِاشـالكَ تـابِن كِنـه مـَقـل عّالن بقَ سـَكما ،ّقليَ عٌانعَو مُاهرة هّالظ انيَالمع خذأن ِع مِالمان
 !.ين؟ِالأم

َقلنا   ّ، فإنـه عنـدِعـترضُالم الكـريم أخـي القـرآن المتـشابهة مـن الآيات بخصوص: ُ
ّالتحقيق لا يوجه مثل هذا ُ َمـا منعـك أن  ﴿:الآيات مثل قوله تعـالى بعض إلىّ لاإ المعنى ّ َ َ َ َ َ
َّتسجد لما خلقت بيدي َ َُ َ َِ ُ ْ ََ َ ِ ِويبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال ﴿: ، وقوله تعـالى ]٧٥:ص[﴾ ْ َ َ َْ ُ ََ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ

َوالإكرام ْ ِ   .التشبيه، والجبر ، وغيرها من أمثالها في معاني]٢٧:الرحمن[﴾ َ

َالمتشابهة عند الآيات هذه هي! عمن ّالتحقيـق، وكـون أن بعـض ُ َالعلـماء انـصرف ّ  إلى ُ
ّلا من بـاب مـا أصـلهإ ّالصفات فليس هذا عندي جميع آيات ِالمخـالف مـن جميـع آيـات ّ ُ 

  .َالآية ُالتي لا تحتملها ّالحقيقية ّالصفات بالمعاني

ّالصفات بصف ّ أن جميع آياتّسلمنا َعنـي احتمالهـا أكثـر مـن َه، تَالمتشاب نَِالعلماء لها م ّ
ّمعنى، فإن أئمة أهل ُالتي تصادم المعاني َ يمنعون منهاالبيت  ّ َالنقـل والعقـل والتـي  ُ ّ

ُليس يريد ُ ُ يؤصله منهـا ْاالله تعالى أن َ ِّ ُ، فعـاد كلامنـا وكلامهـمّالـسياق َحـسبَُ ًمعنـى  إلى ُ
ُواحد، وهو َّالآية سواء سميت متـشابهة أو لم تـسم  ّالامتناع على أي استنباط واحتمال من ِ َ ُ ُ ًُ ّ َ

َالنقل والعقل، فأما مخالفة يخُالف ُ ّ ّالنقل فإن كتاب ّ الإحاطـة بـاالله تعـالى أو  االله تعالى ينفي ّ
ُالتي لم يخبر عنها بطريق صريح ومتواتر، وليست ِببعض صفاته ٍ ٍ َ الحقيقية مـن هـذه  المعاني ُ
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ِالناس بعقولهم،  بل هي من استنباط ِ يكون كمثله شيء يتوهم على أصـله، ْوكذلك نفى أنّ ِّ ُ
ّالعقلي هو أن والمانع ُ ْالإنسان لا يستطيع أن ّ ِ يقرر الله صفاتا حقيقية لازمة لذاتـه باسـتنباطه ُ ِ ّ ًُ ّ

َالإلهية فـوق مـستوى عقلـه حتـى يقـول هـذا مـن ّالذات ّ لأن؛المجازات من ّ ِ ُ ّالـصفات  ّ
َالعور، ّالظهر، البطن،( ًاالله تعالى عقلا، ويقول  ُ ممتنع على،)اللحم ّالدم، َواحدة،ال الساق َ
ّهذه غير ممتنعة عقلا، فهـذه دلالـة عقليـة إضـافة) الأضراس القدم، العين،( ًَ  الدلالـة إلى ُ

 ِالـذي لم يـأت المتـشابه َالإحاطـة بالاسـتنباط مـن البـشري العقل ّالنقلية في عدم مقدرة
َالسياق لإثباته وإنما انصرف ّ ِ ُإثبات معان مجازية أخرى، فتفهمه تجده كما قلنـا بـإذن إلى ّ ّ ّ االله  ٍ

 . تعالى

ا استنبطتموه منـه لا َبه ومَشاتالم الصفات وجعلها من العلماء لآيات ّفإن إدخالّسلمنا 
َالمحتملـة مـن هـذه ُالمطلـق للمعـاني ّالتـصحيح يعني  ّالمجازيـة، أو أنهـا مـن الـسياقات ُ

َالمحتملة ةحالصحي تالدلالا ّ، ولو كان هذا وجهه صحيحا لكـان هـذا للبـاطني أعظـم ُ َ ً
ّمعاني باطنيـة يلحقونهـا بالأئمـة إلى ّالصفات ِطريق لصرف آيات َ ُ ، َالأخـرى ِ وبأصـولهمّ

 .الاعتماد عليه كدليل ّوهذا لا يصح

ّمن واقع تجربة شخصية: َإن قيل  ّ أنُ أعتقـد،الزيديـة ّوامَى عـّاس حتـّعرفتـي بالنـَ ومٍ
االله  ابَكتـِم لِراءتهِد قـّاس بمجـرّ والنـ،ةَالأقرب للفطر يِفات هِّالص  فيّالسلفية ةَقيدَالع

 اتَثبـإون كـذلك مُـَفهَ وي،ياقّالـس المراد مـن نَفات يفهموِّالص صوصُماعهم نَتعالى وس
 تـاجَلا يحَائي وَلقـِت ٍصل بـشكلَه يحـُقولـأالـذي  الاستنباط ّول أنَالق فات، والمقصدِّالص

علـون َة تجّكم كزيديلَعََي جذال ابَالأسب  وهذا من،انيَالمع ذهَم هَ لهطَِستنبَ يْالم أنعَِاس لّالن
 نفـيَالتـي ت ةّ والمعتزليـالزيديـة قيـدةَ للعًلافـاِذا خَات، وهـَالمتـشابه نِات مـفَِّالص اتيَآ

َ بهـَدونقِـَعتَا ويَونهفُِعرَي يَاس كَّلنل سََّردَُأن ت إلى إنها تحتاجَ عز وجل فاالله نَالصفات ع  ا،ِ
 ولـذلك ،لامالكَـ لمِير عغَِ بتَُثبَ أن تُمكنُ والمعتزلية لا يالزيدية قيدةَالع َّاعة أنَندي قنعِوَ
 .لامالكَ َلمِون عُعرفَم لا يّ لأنه؛ةالزيدي ةَقيدَالع ِقيضَلى نَ عالزيدية ّوامعَ

َقلنا  ُالـذي يـسبق َالمعنى ُالقرآن، هو ّالصفات في الحقيقي من آيات المعنى ّ أنُقولكم: ُ
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ُ أو غيرهم، ولو لم يصرفهم عنهالزيدية ّالعامة من ذهن إلى َ َانوا َالكلام لمـا كـ  بعلمالزيدية ِ
ّمنصرفين، وأنه لا يوجد للزيدية من هذا يفهمون ُ ّ ِالناس بخلافه ُ الكـلام، وهـذا  ّلا بعلمإ ّ

ُالـصفات هـو ٍالأذهان مـن كثـير مـن آيـات إلى ّالسابق وَهم، فليساالله  فيأخي   المعنـى ّ
ْالعامة بأن ّاالله تعالى قد تعبد ّالبعض فإن الحقيقي، بل بعضها، وهذا آن القـر  لا يأخذوا فيّ

ُالعلم فيبينوا لهم مقاصد ِبنظرهم دون أهل ّ ُ ّالقرآن، ولو كان هذا دليلا من سـابقية ِ َالفهـم  ً
ِللعامة، لفهم ْالقرآن من ّ َ كان كيفما أراد وقصر في نظره، فالعودةَ ِ َ ّ َ ُالعلـم بـما يـسبق أهل إلى َ ِ 

َالذهن منه معان ليست مقصودة ليس هذا من باب تحريف إلى َ ُالظاهر، بل ه ٍ  ّو من باب ردّ
ِالمحكم حتى لا يعتقد إلى ُالمتشابه ِالمكلف على رأي وريب بفهمه ُ َ َ وهو ليس بأهل ،ِالقاصر ّ ُ

ْلا مثل منإ القرآن، وليس مثلك في هذا لإثبات معاني ومغازي َ  ّالعامي إذا قـرأ نّإ:  يقول ّ
ّالذي يضل ُاالله تعالى هو ّذهنه أن إلى ُالقرآن فإنه يسبق ًالناس قهرا ُ ِومن يضلل ﴿ ً وقسرا،ّ ِ ْ ُ ََ

َه فما له من هادـَّالل ْ ُ ُِ َ َ ِأذهانهم مـن  إلى َالعامة وما سبق الاعتقاد من ّ، وأن هذا]٣٣:الرعـد[ ﴾َ

ُالقسري لهم هو االله إضلال ُ ّالحق لولا أن ّ ُالعلماء فصلوا لهم ّ  ُوأعادوا متشابه قـولالمسائل  ّ
ّالضلال والهداية، فلـيس هـذا مـن ذاك، فـإن ُالمحكم من معاني إلى االله تعالى َ ّالعـامي لـن  ّ

ّذهنه إثبات عين حقيقية من قوله تعالى  إلى يسبق ٍ ُ َواصنع الفلك بأعيننا﴿: ِ َِ ُ ْ َْ َ ِ َ ِْ ، ]٣٧: هـود[﴾ ُْ
َ من قوله تعالىنان مبسوطتاِذهنه يد إلى ن يسبقول َبل يداه مبسوطتان ينفـق كيـف  ﴿:ِ ُْ ُ ْ ُ َ ََ ِ ِ َ ََ ُ َ ْ

َيشاء َما منعك أن ﴿: ذهنه معنى حقيقي من قوله تعالى  إلى ّ، ولكنه قد يسبق]٦٤:المائدة[﴾ َ َ َ َ َ َ
َّسجد لما خلقت بيديتَ َ َُ َِ ُ ْ ََ َ ِ   .]٧٥:ص[﴾ ْ

ّالعلماء أن يبينوا لهذا ٌنا واجب علىهُفَ  الحكـيم مـن إطلاقـات ّالـشارع ّالعامي مقاصد ُ
ُالكريم، فيكون حالهم في القرآن ّالتبيين، كحال من يبـين معـاني ُ  التـي ّدايـة والـضلالاله ُ

ْالتبست ًالعامي ليس دليلا ذهن إلى ُسبقيّالعامي، فما   علىَ  َاالله علمـك أخـي َ باركاًّ موجهّ
ٌالفاضل، ثم أزيد معلقا على إشاراتك أنه ليس للزيدية دليـل عـلى تفهـيم ً ّّ ُُ ُالعـامي بطـلان ّ ّ 

ّالكلام، والحق أن ّلا بعلمإ ّالمجازي الإطلاق ّالظاهر من المعنى ًه هذا ليس صحيح إطلاقا ّ ٌ َ
ِفنحن هنا نتناقش معكم بغير طريق علم ِ َ ُُ  غـةالقـرآن وسـياقاتها ول ّ وإنـما بمعـاني،الكلام ُ

ْالبتة، وهذا لا يمنـع أن الكلام  علمإلى ّالقرآن، ولم نتطرق ُ ّالعقـلي  الكـلام  يكـون لعلـمّ
ّالعلـماء للتبيـين إذا تكلمـوا عـ المنـع يـستخدمه  إثبـاتإلى ٌطريق  ّن أمـور تفـصيلية عنـدُ
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٣٤٣ ٣٤٣ 

ّالمخالفين، فالشاهد أن علم َ، وليست ركيزة وحيـدة، الزيدية َالكلام وسيلة لإثبات عقيدة ُّ َ َ
ُوالدليل ما نحن فيه هنا، ُ  .ُ والحمدالله ّ

ّوأضيف هنا للفائدة فإن َ ُ َالبعض قد يتوهم تناول بعض ُ َُ  َ لتبيـين بلاغـاتّالأئمة  ّ
ِبل يداه مبسوطتان﴿: ِله تعالى القرآن من قو َ ََ ُ َْ ُ َ َ﴾، فيقولون عـبر عـنَْ ّ َالكَـرم باليـدين، ولم  َ

َبل يـده مبـسوطة (:يُقل َ َ، لأسـباب بلاغيـة، فاليـدان، بمعنـى)َ َ ّ ِّالظـاهرة، والـنعم ِّالـنعم َ َ ّ 
ّالباطنة، فيتوهم ِ صرف لظاهرّالأئمة  ّالتأويل من ّالبعض أن هذا َ ُ ولـيس هـو ،َالآية ٌ َ

ِ جرى ضمن نفي حقائق هـذهْلك وإنكذ َ ًالـصفات ردا عـلى َ ّ ِ لأن ظـاهر؛ّالـسلفية ّ َالآيـة  ّ
ّ لم يثبت أصلا يدا ولا يدين حقيقيتـين، وإنـماَعندهم  ّ َ ًُ ً َالتأويـل مـنهم لتبيـين بلاغـة ِ ُ ّ 

ّالقرآن وإعجازه ولماذا عبر عن كرمه جل شأنه بهـذا ُِ ّ ّالمجـازي دو الأسـلوب ِ ِن غـيره مـنَ َ 
ّالأساليب، فلا يقال لما فطن أئمة َ ّ ّالآية تثبت يدين الله أولوها ّ أنالزيدية ُ ّالظاهرة  ِّالنعم إلى َُ

ًالآية لم يأت أصلا بإثبـات ّ لأن سياق؛َوالباطنة ِ َ يـدين مبـسوطتين ولا عينـين وَ ًلا وجهـا، َ
ّالإعجازي باختيار  ّالبلاغي َالمنهج ن، وبذلكالقرآ ّالبلاغي في َالمنهج الكَلام عن فأصبح

ّالمجازية وغيرهـا تحـدى َالإطلاقات الألفاظ في تلك َتلك َ بلغـاء وفـصحاءااللهُ ّ ُ َالعـرب،  َُ
َالإتيان بمثله، فالمجاز أصل بلاغة فعجزوا عن ُ َ ّالعرب، وبهذا تمت ِ َالمناقشة والمدارسة مـع  َ ُ َُ

ُالسلفي، نسأل االله أخي في ّالتوفيق والهداية، وصلى ا وله وللمؤمنينَاالله لن ّ َ ّاالله وسلم عـلى  ّ
ّسيدنا محمد وآله  .ّالطاهرين  ّ

 هـ٨/١٢/١٤٣٠                                                                                 
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٣٤٥ ٣٤٥ 

مسائل في عقيدة الخلود:   الرابعة والعشرون 
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٣٤٧  ٣٤٧ 

 

 ّالرحيم ّالرحمن االله مبس

ّالحمدالله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ ّالأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد  ّ ُ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة االله عـلى الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

ِالباح ِفيجد َالصفحات مسائل لأحـد ّث في طيات هذهَ َ َّ َ تعمـد فيهـا ّالـسلفية َالإخـوة َ ّ
ِتوهين عقيدة خلود أصحاب ُ َ َالمصرين من أهل الكبائر َ ّ ُالقبلة كما هو ُ ُالمشهور من مـذهب  َ

َ، فاتجهالبيت  أهل َالمتـشابهة ّالراويـات عَدد مـن إلى ّ ُالمـأثورة في كتـب ُ َالأصـحاب  َ
َتخرج منها ما يدل على مراده من رد عقيدةيس َ ِّ ُِ ُ ِالخلود، أيضا أتى بآيات من كتاب ّ َ ً االله تعالى  ُ

َيريد أن يستظهر بها على نقض عقيدة ُِ َ ِ ُالخلود، وتجدر ُ َالإشارة لمن أراد تحصيل فائـدة أكـبر  ُ ٍَ َ ََ
َّالمهتم ما سطره أن يقرأ َالفقير في مبحث  ُّ ِالوعيد في ميزان صِدق(َ   .)ّالثقلين َ

َ وهنا أسوق تلك!نعم ُ َالمسائل والإجابة عليها، واالله نسأل عصمة ُ ِ ُ َ  .ّالتوفيق  َ

 : َالأولى َالمسألة

َالكريم، آيات وجهها عام، والـسنة قـد خصـصتها بأحاديـث القرآن َالوعيد في ُآيات َ ّ ُّ ّ ٌ 
َالشفاعة ُالمتواترة، فكيف تقول ّ َُ  .؟ في ذلك الزيدية َ

 :َوالجواب 

ُالسنة لع ِصيصَوص تخُخصبُ َهـو قـول صـَالقـرآن، ف مومّ ّالجملـة، ولكـن حيح عـلىٌ َ 
ُالحاصل هنا هو ّالـشفاعة، ومـستحقي ّالكتـاب خصـصت ، فآياتّالسائل أخيَالعكس  ُ ُ َ ّ 

ــل ــصاة أه ــن ع ــة، م ُالرحم ــحاب ّ ــة أص ــائبين َالقبل ــائر، بالت ــال ّالكب ــستغفرين، ق ِالم االله  ُ
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٣٤٨ ٣٤٨ 

َورحم﴿ :تَعالى ْ َ َتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتونَ َ ُ َُ َّ ُْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َّْ َُ َ ٍ
ْ ُالزكاة والذين هم  َ َ َِ َّ َ َ َّ

َبآياتنا يؤمنون ُ َِ ِْ ُ َ َيا أيها﴿: َاالله تعـالى  ، وقال]١٥٦:الأعراف[ ﴾ِ ُّ َ ْالذين آمنوا إن ِ َ ْ ُ َ َ ْ تتقواِ ُ َّ هَ ـَّاللـ َ
ــ ــا ويكَفــر عــنكُم ســيئاتكُم ويغفــر لكُــم والل َّيجعــل لكُــم فرقان َ ََّ َ َ ِّ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َ َ َِّ ً َ ُه ذوـُ ِالفــضل ُ ْ َ 

ِالعظيم ِ ُ، ومن مات وهو على غير]٢٩:الأنفال[ ﴾َ َ ٌّالتقوى مصر على َ ُ العصيان والكبائر، فهذا  ّ
ُكيف يقال َاالله سيرحمه بشفاعة نّإ :َ َالتي تحكي عنها الأحاديث َ، فتلكص ّالنبي ُ ّالتواتر  َ

ُفهي في حالها إما ضعيف في طريقه، وإما صحيح قابل للتأويـل بـما يوافـق ٌُ ٌ َّ ٌ ّ ِّ ّالقـرآن، وإمـا  َ ُ
َالتأويل وهو يخالف تخصيصات ُ لا يقبل-ُعلى شرطكم-ٌصحيح  ُ ُ ِالقرآن ومحكماته ّ َ ُ  وهـذا ،ُ

َيعمل به على مبانيفلا  َ  .الزيدية ُ

َالثانية َالمسألة ّ : 

 بـن صر إبراهيمنَ أبو ناَ أخبر:َالقَ«: ِ، بإسناده الزيدية ّالمرشد باالله من أئمة َالإمام َروى
 بـن دَأحمـ بـن دّكر محمـبَ أبو ناَ أخبر:الَبقراءتي عليه، قالكسائي  االله عبد بن علي بن محمد
 مخلـد بـن ليعَـ بـن دّعفـر محمـجَ أبـو  أخبرنـا:قراءة عليه، قـالالمعدل  حشيش بن محمد

 بـن ن كثـيرَ، عـسـليمان بن فصَ حدثنا ح:، قالمروعَ بن ثنا إسماعيلّ حد:، قالركانيّالد
االله  ال رســولَ قـ:الَ قـ،؛ أبي طالـب بـن ليَ عـن عـ،ضـمرة بـن ن عاصـمَ عـ،زاذان
 ن أهل بيتـهِة مشرََ عِه فيعَفَّ وش،ةّالجن االله هلََه أدخظَفَِ وحهُرََاستظهَرآن فُالق رأَ قنْمَ« :ص

ُ، فما تقول»ارّالن هَبت لجََد وَهم قّكل  . ؟ّالرواية ه في هذالزيدية َ

 :َوالجواب 

َالرواية ضعيفة جدا، لجهالة كثـير نّ هذهإ: ُنقول فيه  ً َ  ُ وهـي لا تـروى بهـذازاذان، بـن ّ
َلا من طريقه، وليس له روايـة عنـدإ َالوجه َ ِ َالروايـة،  ّلا هـذهإ ُ فـيما بحثـت عنـهالزيديـة ّ ّ

، وأبـو حـاتم أبو وقال. ُلا أعرفه : معين  بن قال يحيى: ّوالتعديلالجرح  لَوكذلك قال أه
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٣٤٩  ٣٤٩ 

ِ حديث واحد ّ والترمذيروى له ابن ماجة. ٌشيخ مجهول: زرعة  َ خبرالترمذي ، وروى)١(. ٌ
ِلمرشد باالله بإسناده عن كثيرا ُهـذا حـديث غريـب لا نعرفـه« : ّالترمذي ّ ثم قالزاذان، بن ِ ٌ َِ َ َ ٌ َ 
ِالوجه، وليس إسناده بصحيح ِلا من هذاإ َ ُ َ َ َِ َ ِ َ« )٢(.  

ّالخبر لا يصح أن يحتج به عـن فهذا! نعم ُّ  ّالـسيد ًيـضا قـد أشـارأ . ؛الإمـام عـلي َ
ِالجهالـة فيـه، وذلـك في كتابـه مفتـاح إلى االله تعـالى رحمـهالعجـري  ّمحمد بن العلامة علي َ َ 

 . ّالسعادة 

َالثالثة َالمسألة ّ:  

ُالحافظ محمد بن منصور المرادي َروى ّ َ بإسناده، قالِّالذكر، ِ، في كتابهِ  بن دّثنا محمدّحَ«: ِ
 ]يـلِشراح بـن امرعَـ[ن َريـر، عـجَ أبي نَ، عطرمَ بن ن عثمانَان، عّغس أبي ، عنإسماعيل

ِمن جاء بالحسنة﴿: ولهَ قِ في،ذيفةُن حَ، ععبيِّالش َ َ َ َ َِ َ ٍ فله خير منها وهم من فـزع يومئـذ ْ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ْ َ َ ٍُ َ َ َُ ْ ٌ َ َ
ْآمنون ومن جاء بالسيئة فكُبت وجوههم في ْ َّ َ َِ ُ ُ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُْ ْ ََ َِ ِِ ِالنار ُ  هلإ لاِاء بَ جنْمَ«:  قال،]٢٦: الفتح[ ﴾َّ

ُ، فـما تقـول»ارّالن هَ لتْبََ وج،كِّاء بالشرَن جَة، ومّالجن هَ لتَْجبَاالله، وّ لاإ   في هـذهالزيديـة َ
 . ؟ّالرواية

 :َوالجواب 

َالرواية، أنها صحيحة على هذه ّ َن لا تخالف على عقيـدةَالمت ّ ُ : ُالخلـود، فالمقـصود بقولـه ُ
ِعني قائما بواجباتها، وحدودها،َ، ي»االلهّ لاإ هلإ اء بلاَ جنْمَ« ُ َ َوما ﴿: االله تعالى فيها َالتي قال ً َ

ُآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ُ َ َُ ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُُ َُ ُ ُالمسلم مع شـهادته  ُ، فيلتزم]٧:الحـشر[﴾ ُ ُ
ْالكَبائر والمعاصي، فـإن ُبالفرائض ولا يرتكب َِ َ مـات عـلى ذلـك غـير مـصر عـلى كبـيرة، َ ٍّ ُ َ

َوجبت له« ّالجنة َ ُالخبر هو عن ُ، فالكلام في»َ ّ لاإ لـهإ َالذين يـشهدون بـلا ّالمتقين المؤمنين َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٤/١١١:الكمال تهذيب )١(

 .٥/١٧١:الترمذي سنن )٢(
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٣٥٠ ٣٥٠ 

ّاالله مخلصة قلوبهم، ويبينه ما رواه ُ َُ ٌ ّالحاكم بسند صحيح، وصححه ُ ُالذهبي، عن معاوية ٍ َ  بن ّ
َ أنه سمعه يقول هريرة أبي َ عنمعتب، َ ِ ُسألت رسـول: َ َ َّ مـاذا ردصاالله  َُ َ ِليـك ربـك فيإ ََ ّ َ 

َالشفاعة؟ َ ْ نفسي بيده لقد ظننت أنك أول منوالذي«: فقال! . ّ َّ َ ّ َُ َ ِ َ يسألني عن ذلك لما رأيـت ِِ َ ُِ َ َ
َمن حرصك على ِ ِ َ، والذي نفسي بيده لما يهمني من انقصافهم عـلى بـِالعلم ِ ََ ِ ِ ِ ِّ َ ِ ّالجنـة أهـم  ابَ ّ

َّعندي من تمام شفاعتي، وشفاعتي لمن شهد أن لا َ ََ ِ َ َِ ِ َِ ًمخلصا،االله  َّلاإ َلهإ َ َ يصدق قلبـه لـسانه، ُ ِ َ ِّ َ ُ
َه قلبهولسان ُ «)١(. 

َالرابعة َالمسألة ّ : 

َطالب، في أماليه، بإسناده، قال أبو الإمام َروى ِ  ثنادّحَـ: ، قـالٍبندار بن دّثنا محمّحد«: ِ
: ، قـالليمانسُـ بـن عيدَثنا سـدّحَ: الَ، قعقوبيَ بن يمِثنا إبراهّحد: الَ، قانَفيسُ بن نَالحس

 عن ابن ،ٍدينار بن االله ن عبدَ، عيزيد بن محمد بن مرُحدثنا ع: الَ، قالمتوكل بن ثنا يحيىّحد
لان مَـَان، وعبَـِوجُ مِلانمَـعَ: ٌاالله سـبعة الأعمال عند«:  صاالله  ولسَُال رقَ: ر، قالمَعُ

َمـل بعـشرَبأمثالهما، وع ٍة أمثالـه، وعمـل بـسبعمائةٌ َ، وعمـل لا يٌ  اّ فأمـ،االله لاإ علـم ثوابـهٌ
ُلصا لا يُده مخُعبَ يَعالىَاالله ت يقَِن لَفم: انبَِوجُالم َيئا وجبَه شِشرك بً االله  يقَِ لنَْة، ومّالجن هَت لً
ُئة جيَّل سمَِن عَار، ومّالن هَبت لجََد أشرك به وقَ ًنة ولم سََل حـَعمـَ أن يَن أرادَ ومـ،هاَثلِي مزًِ
َعمل بهيَ ُل حسنة جمَِن عَها، ومَثلَي مزُِا جِ َشرا ومَزي عً َالا في سَ مقََن أنفً ت فَِوعُاالله ض بيلً
ِّمائة، والدُرهم بسبعِّالد تهقَفََه نلَ ِّئة، والـصماَُسبعِينار بـٍ االله  َّلاإ هِلـِامَ عَعلـم ثـوابَ ييام الله لاٍ

ُ، فما تقول»الىَ وتعكََتبار  . ؟ّالرواية  في هذهالزيدية َ

 :َوالجواب 

َالرواية، أنـه لا يوجـد في متنهـا مـا يـدل عـلى عقيـدة عـدم على هذه ّّ َ ُالخلـود، فقولـه  َّ
َيئا وجبـَه شـِشرك بـُ لا يـًلـصامخُده ُعبـَ يَعالىَاالله ت يقَِن لَفم: انبَِوجُالم اّفأم« :ص  هَت لـً

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١٤١:الصحيحين المستدرك على )١(
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٣٥١  ٣٥١ 

ُ، فالمراد هنا»ةّالجن ُ ّالمتقين، ُالمخلصين المؤمنين ُ ْإن تجتنبـوا ﴿: ِاالله تعـالى فـيهم  الذي قـال ُ ُ ِ َ ْ َ ِ

َكبآئر ما  َ ِ َ ًتنهون عنه نكَفر عنكُم سيئاتكُم وندخلكُم مدخلا كريماَ ُّ ْ َ ْ ِْ َ ً َ ْ ْ ُ ُ ُْ ِ َِ ِّ ُ ْ ََ َ َِّ َْ  ّ، لا أن]٣١:النساء[﴾ ْ
ُالمراد بالم َالموبقـة، فهـؤ الكبـائر والمعـاصي خلصين أصـحابُ  ُء ليـسوا بمخلـصين عنـدلاُ

ُفاجتنبوا«: ّعفان بن ّالتحقيق، قال عثمان ُالخمر فواالله لا يجتمع َ ََ َالإيـمان وإدمـان َ ِالخمـر في  َ ِ َ
ٍقلب رجل، َ ْلا أوشك أحدهما أنإ ِ َُّ َ َ يخرج صاحبهَ َ َِ ِ ُ« )١(.  

  :َالخامسة َالمسألة

ّالمرشد باالله، في أماليه، بإسناده، أن رسول الإمام َروى ُِ ن ِام مَن صَوم«: َ، قالصاالله  ِ
َوما شفعَعشرين يَى وَجب إحدرَ ا َايـَالخط ن أهـلِهم مـلَّضر كمَُة وَبيعَ رِ بمثلالقيامة ومَ يً

ُ، فما تقول»نوبّوالذ  . ؟ّالرواية  في هذهالزيدية َ

 :َوالجواب 

َالخبر لا دلالة فيه على عدم وهذا ُالبيت قد حملوا مـا هـو أصرح مـن  ّالخلود، فإن أهل َ ُ َ
ّ، حملته على أن)ّالكبائر من أمتي شفاعتي لأهل(ُالمخالفين، حديث  رواية الشفاعة تكـون  ُ

ُالقليلة، فكذلك نقـول في حـديث الحسنات ّالتائبين أصحاب رالكبائ لأصحاب  المرشـد َ
ّالمقتبس، فـإن أهـل ؛ باالله  ّالـصنف، أو مـن أصـحاب ّالخطايـا والـذنوب مـن هـذا ُ

ْالصغائر، أما أن ّ ّالمصرين أصحاب  يكونوا منّ َالعصاة فالشفاعة لهم مخالفة لكتاب الكبائر ُ ُ ّ ُ 
ُاالله تعالى بما ينطبق حاله مع كلامنا وقد قال، َالبيت  ع أهلاَولإجماالله تعالى،  القريب  ُ
َوالذين لا يدعون مع﴿: المرشد باالله، قال تعـالى  حول خبر َ َ ََ َ ُ ْ َ َلها آخر ولا يقتلونإ هِـَّالل َِّ ُْ َُ َ َ َ َ ً 

َالنفس ْ َالتي حرم َّ َّ َ َلا بالحق ولا يزنونإ هُـَّالل ِ ُْ ْ َ ََ ِّ َ ً ومن يفعل ذلك يلق أثاماِ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َ ََ ُ يضاعف له،ِ َُ ْ َ َ 
َالعذاب يوم ْ َ ُ ًالقيامة ويخلد فيه مهانا ََ َْ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ْ َالا من تاب وآمن، َ َ ََ َ وعمل عملا صالحا فأولئك ََ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ ًً َ َ َ

ُيبدل ِّ َ َه سيئاتهم حسنات وكانـَّالل ُ َ َ َ ِّ ٍُ َ َ ْ َِ ِ ًه غفورا رحيماـَّالل َ َّ ًِ ُ َ ، فالذين تكون ]٧٠- ٦٨:الفرقان[﴾ ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٩/٢٣٦:ّالرزاق مصنفّ عبد )١(
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َا والـذنوب هـم أولئـكيـالخطا ّالشفاعة من أصـحاب لهم ّالتـائبون مـن قلـت  العـصاة ّ َ ّ
ّالذين قلت  ،»]ّالتائبين[ّالخطايا والذنوب  مِن أصحاب«، الكلام ُتقديرُ، فيكون ُحسناتهم

ُحسناتهم فتكون منزلتهم ودرجتهم في ُ ُ ًالجنة غير رفيعة، فيشفع لهم إكراما من ُ َُ ُ َ االله ليرتقـوا  ّ
َالجنة، وهذا لا غبار عليه ًمنزلة أعظم منها في ُ ّ. 

َلسادسةا َالمسألة ّ:  

ّالحافظ محمد بن منصور المرادي، َروى َالذكر، بإسناده، قال ِ في كتابهِ  بن دّحدثنا محم«: ِِّ
ني أبي، عـن أبيـه، َأخـبر: الَ، ق]ليعَ بن مرعُ بن دّبن محم[االله  بدعَ بن يسىِن عَ، عإسماعيل
 ِد فيَاالله أحـ وُل هُة قرَّائة مَرأ مَ قنْمَ«: صاالله  قال رسول:  قال،؛ه، عن عليّعن جد

َالصر ازَة جَكتوبَلاة مَ صّر كلبُدُ مانيـة أذرع، وهـو َماله ثِن شَوع ،عُمانية أذرَمينه ثَن يَ وعَاطِّ
ِيطلع في َّ ِمينا وشَار يّالن َ ّيها ممِأى فَ رنَْته، مَحجزِذ بِاالله عليه آخ ّجبريل صلىَ وًمالاً  ُعـرفَن يِ

ُ، فـما تقـول»هِتَاعَشفِة بـّالجنـ هلَـَأدخَه فدِيَِ بذََك أخِّالشر يرَ غٍذنبِها بلَخَدَ   في هـذهالزيديـة َ
 . ؟ّالرواية

 :َوالجواب 

َالرواية، ندرجه من خمسة وجوه  على هذه ُّ: 

ُالرواية صحيحة ّأن: ّالأول  ُالوجه َ َالسند ّ ِ، وهي متأولة غير محمولة على ظاهرها حيث َّ َ َ ّ ُ
َأنها من متشابه ُ َالحديث، والمتشابه إجماعا يرجع ّ ُ ًَ ُالمحكَم، والمحكم من كتاب إلى ُ االله تعـالى  ُ

ّوسنة نبيه  َ، أنه لا شفاعة لأصحابصّ  َالعصاة المستوجبين ّالنار ّالكبائر، وأن أصحاب ّ
َالمصرين حكم لهم بالخلود، وعدم ُ ِ ُ ّ   .ّالرحمة ُ

ٌ يكون فلان من أهلْأن: ٌمثال على ذلك  ًالقبلة مـشتريا بعهـد ٌ ًاالله وأيمانـه ثمنـا قلـيلا،  َُ ً ِ

ُالحقـير، فإنـه عـلى مقـضتى ظـاهر القليـل ّالثمن ان لكسبَالحلف ُالزور، ويمتهن ُيشهد ّ 
ُالسابق سيخرج من الحديث ُالجنة، سينظر إلى ّالنار ّ  الآية ّالرحمة، والقرآن في بعينإليه  االله ّ
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َالمحكمة يقول  َّإن﴿: ُ ِالذين يشترون بعهد ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ َه وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خـَّالل ْ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َُ ًَ ِ َ ًَ َ ْ ْلاق لهم َِ ُ َ َ َ
ُالآخرة ولا يكَلمهم فيِ ُ َُ ُ َِّ َ ِ ُ ولا ينظرهُـَّالل ِ ُ َ َليهم يومإ ََ ْْ َ ٌقيامة ولا يزكيهم ولهم عـذابال ِْ َ ُ َ ََ ََ َْ ْ َُ ِ ِّ َ ِ ِ 

ُالقـولين سـنأخذ أخـي ّ، فبأي]٧٧:آل عمـران[ ﴾ٌليمأ َالمنـصف، هـل مـا جـاء في َ ِ  الحـديث ُ
َالمتشابه، أو ما جاء في َالمحكمة ؟ الآية ُ ّالصحيح، فنـرد  الحديث ُ، أم نجمع بعدم تكذيب!ُ ّ

َمتشابه َالمراد من نّإ :الكتاب، فنقول محُكم إلى ّالسنة ُ َالحديث لن يخالف عـلى ُ  ُالمـراد مـن ُ
َالرحمة أو ّالنظر أو ُالكتاب هو عدم ُالكتاب، والمراد من  الذي اشـترى بعهـد َالتزكية لهذا ّ

ُاالله تعالى ثمنا قليلا، فيكون ّالحديث متأولا عن ظاهره، فكيـف لـو صـح أن أهـل ًً ًّ َّ ِ البيـت  ُ
قد أجمعوا على أنه لا ّالحق ُالملازم للقرآن في انيّالث ّالثقل ،؛المؤمنين  ّ، ذرية أمير ،ّ

ُالنار، فهذا تعضيد للمحكم من كتـاب ّالنار من ّن يستحقخروج لم ٌ ٌاالله تعـالى، هـذا ثقـل  ّ َ
ِأصغر، وذاك ثقل أكبر، فالحديث لا يؤخذ على ظاهر َ ُ َ ٌ ُالحق، فأما من يبحـث عـن َن أراد لمهَ َ َ ّ ّ 

َالروايات فما ّالأعذار بتصيد ّالتحقيق، وإلا فآيات ّالحق عند ٍ هذا بباحث عنّ الكتاب قـد  ّ
ّ من سبع وثلاثين آية تدل علىَ في مبحثناّمرت ًالخلود تلميحـا وتـصريحا، ومـن إجماعـات ٍ ً 

َالحديث دونها فقد ظلم نفسه ِظاهر هذا إلى َالعترة، فمن انصرف َ َ. 

َمخالفة ظاهر هذه إلى ًإضافة : ّالثاني الوجه الكتـاب،  ُ لمحكـمالمؤمنين عن أميرّالرواية  ُ
ّالطاهرة، وأن ّوإجماع ذريته َالمتشابه من َالتأويل ليعود ّالحق منها ّ  ُالمحكم مـن إلى الحديث ُ

َالكتاب، فإنه قد ورد عن أمير ُالمؤمنين نفسه ما يخالف على ّ ُ ُالـذي قـد يفهـم مـن ّالظـاهر ُ ُ 
  .الخروج الكبائر دون ُ ما يشهد بالخلود لأصحاب؛ُعنه ّالسابقة، فجاء  ّالرواية

 عـن ،علي بن زيد بن -ّالدمعة ذو-الحسين  إلى ِ، بإسناده،؛طالب  أبو الإمام روى
ٍمحمد، بن -الصادق-جَعفر   بـن -العابـدين زيـن-، عن عـلي علي بن -الباقر- عن محمد ّ

َقال رسـول: ، قال؛ -المرتضى– عن علي ،علي بن -الشهيد–الحسين  ، عنالحسين االله  َ
ٍالزنــا ســت خــصال فيِ«:  ص َ ِ ٌِّ ِثــلاث في: َّ ٌ ِالــدنيا، وثــلاث في َ ٌ َ ّالآخــرة، فأمــا ّ ََ ِالتــي في ِ ِ 
ُفإنها تذهب :ّالدنيا ِ ُ َ ّ َالبهاء َ ُ، وتعجلَ ّ َ ُالفناء، وتقطع ُ َ ََ ّالرزق، وأمـا َ ِالتـي في ّ َالآخـرة ِ ُ فـسوء:ِ ُ َ 

ُالحساب، وسخط َ َ َ َالرحمن،  ِ ِوالخلود فيّ ُ  .ّالنار ُالخلود لم يخرج من ّ فمن استحق،)١( »ّالنار ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤٥٤:طالب أبي أمالي )١(
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ُ تفسد ما قد يستنتجه؛ المؤمنين ٌوفيه رواية ثانية عن أمير : ّالثالث الوجه ُ ُالمخـالف  ُِ ُ
ِالسابقة، وإيهامهـا عـدم ايةالرو من ظاهر طالـب،  أبـو الإمـام َالقـول بـالخلود، فـروى ّ

َلما قدم أمير«: ّ أنه قال ّالحنفية، بن ّبإسناده، عن محمد ِ َ َ بعـد قتـالالبـصرة إلى ؛المؤمنين  َّ َِ َ 
ُالجمل دعاه ََ ُالأحنف َ ٍقيس  بن َ ًاالله تعالى عنه، واتخذ له طعاما،، رَضيَ َ َ ََ  َفـوعظهم أمـير[، ...ُ

ُالمؤمنين، فكان من قوله لهم َ، فإن فاتك يـا أحنـف مـا ذكـرت لـك فلـترفلن في سرابيـل]ِ َِ ّ ْ ََ ُ َ َ َ َ ْ ََ ََ َُ َ 
ِالقطران، ولتطوفن بينهما وبين حميم آن، فكم يومئذ في ٍ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َّ ٍ َ ُ َ ٍَ َ َ َ ُالنـار مـن صـ َ ِ ٍلب محطـوم، ووجـه ّ ٍ ٍ

ٍمشؤوم، ولو رأيت وقد قام مناد ينادي َ َ ََ َ ًالجنة ونعيمها وحليها وحللهـا خلـودا لا  يا أهل: ٍَ َُ َ ُ ّ ُ َِ َ ّ
ُموت فيها، ثم يلتفت َِ َِ َ َّ َالنار فيقول أهل إلى َ َيا أهل: ّ َالنار يا أهل َ َ َالنار، يـا أهـل ّ َ ِالـسلاسل  ّ ّ

َوالأغلال، خلودا لا موت،  َ ً َفعندُ ِ ُها انقطع رجاؤهم َ ََ ََ َ ُوتقطعت بهمَ ِ ِ َ ّ َ ّالأسباب، فهذا ما أعد َ َ َ ََ َ 
ّاالله عز وجل للمجرمين، وذلك ما أعد َ َُ ِّ ِ ُاالله عز وجل للمتقين ّ ّ َ ّ، وهنا لا يفوتك أن)١(» ّ ُ  هـذا ُ

ُهو قول أمير ُالخاص به والذي هـو عقيدتـه ؛المؤمنين  ُ االله  ا مـن رسـولَمهـهَِالتـي ف ّ
ّالرجـاء لمـن اسـتحق عُ، وهو انقطـاص ُالنـار، هـذا وهـو  ّ َ يخاطـب إخوانـه مـن؛ّ ُ 

ُالرواية أعظم في المسلمين، فهذه َالدلالة على عقيدة أمير ّ َ لأنها تمثل فهمه لعقيـدة ؛المؤمنين ّ َ َّ ُ ِّ ُ
ّالرئيسة محل ّالرواية الذي منه صاالله  وحديث رسول َالموهمـة عـدم ّالنقـاش َ ود، الخلـ ُ

ً لم يفهم منها ما جاء به ظاهرها، فهي قطعا؛ المؤمنين ّفإن أمير ُ َ َ ُ عنده مَ َلة، وإلا ما قـال ؤُّ ّ
ُ، وقطع عنهمَالقريبة ّالرواية المسلمين في بالخلود لعصاة َالرجاء َ ّ.  

ّالمؤمنين موافقة لما أجمعـت عليـه ذريتـه مـن  فهذا من عقيدة أمير! نعم َ  هِمدذات عقائـٌ
ِالتي اختاروها لأنفسهم ّالعقيدة لا تؤخذ من مجرد رواية ّ لأن؛ُ َ ُ َ حديثية بدون إعمالَ ، َّالنظـر ّ

ًفالحديث قد يكون متشابها أو غير ذلك  ُُ. 

َالخبر بإرجاع متشابهه في تأويل هذا: ّالرابع  َالوجه ُ القـرآن، وإجمـاع  محُكم عقيـدة إلى َ
 القاسـم بـن ّاالله محمـد المهـدي لـدين الإمـام َالخـبر اّ، وقـد تـأول هـذالبيت  أهل

َ فليراجع ،)ُالمضيئة البدور( في كتابه ؛الحسيني ُ. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥٩٦:طالب أبي أمالي )١(



ُمسائل في عقيدة الخلود------------------------------------------مجموع الكاظم َ َ َ 

٣٥٥  ٣٥٥ 

ُ أقصى ما قد يجاب على هذهنّإ : َالخامس َالوجه َ ْالمسألة إن َ ّالمخالف بالتأويـل،  ِ لم يقتنعَ ِ ُ
َ صحيح، وشذ متنه، لمخالفـة)ٍادإسن (ٍالحديث إذا جاء من طريق ّبأن ُ ُّ  الكتـاب، وصـحيح ٍ

َالعترة، ولم يقبل ّالسنة، وإجماع َ ِالتأويل، فإنه مردود، ولا يؤثر ذلك على وثاقة رجاله، كـما  َ َ َّ َ ّ
ّهو معلوم في فن ٌ ُالحديث، وقد يحكم ُ ّالسنية،  ّالصحاح ّالروايات في َالبعض بنكارة بعض َ

 .ُ والحمد الله هذا من ذاك،ّالرجال، فيكون َبدون قدح في

ُالخلود من كتب ّأحاديث تدل على  ُالمخالفين  ُ

ّوللفائدة والمقام يتدل فيه! نعم َ ٌالتـي أكثرهـا صـالح  ّالروايـات ُالمخالف مـن بعـض َ ُ
ُبالتأويل من كتب أهل ِ، وليس للمخالف في ما يحتج فيه بقطـعالبيت  ّ ّ َِ ّالدلالـة عـلى  ُ

َمخالفة إجماع أهل ُالخلود، فإنا نورد هنا رواياتا من كتـب ِ في إثباتالبيت  ُ ً ُ ُ ُُ ُالمخـالفين  ّ
ُتثبت ّالخلود فتكون أدل على ُ ُالمـراد مـن تعـارض أحاديـث إثبـات ُ َالـشفاعة لأصـحاب ُ ّ 

ُالكَبائر مع أحاديث أخرى، فضلا عن معارضتها لمحكـمات ونـصوص ََ ُ َالعزيـز،  ِالكتـاب ًَ
 :فمن ذلك

ِ صحيحه، بإسناده، ُالبخاري، في ُما رواه-١ ِالحسن، عن«ِ َ ٌحـدثنا جنـدب رضي َ َُ  ،االله عنـه ْ
ٌالمسجد فما نسينا وما نخاف أن يكْذب جندب في هذا ُ َ ََ َ َْ ُ َِ ِ ِْ ََ َ ِ ان كَـ« :َالقَـ ،ص النبـي  عن،ْ

ُبرجل جراح فقتل نفسه ٌ َُ َ َْ َ َ ََ َ ِ ٍ ِاالله بدرني عبدي بنفسه  قالَ ف،ِ ِ ِْ َ ِ ْ ََ ِ َ ُحرمت عليهَ ْ َّ َالجنة َ َّ َ «)١(.  

ّومن حرم: تعليق ِالجنة من قول رسول َاالله عليه َ َاالله تعـالى في  ِ، بل مـن قـولصاالله  ّ
َّالخبر، فقد حرم كما في ِالجنة، والمخال َاالله عليه َ ُ َف يروي أحاديثا في إثبات شفاعةّ ِ ّالرسـول  ً
ِالمسلم  لذلكص ِالقاتل لنفسه ُ ُاالله سيخرجه من ّ وأن،ِ َالمحرمـة عليـه ّالجنـة إلى ّالنار ُ َ َّ ُ! ،

ُالبخاري أيضا ما هو أصرح منه،  ويروي َهريرة رضي أبي عنً َ َْ  صالنبـي  عـن االله عنه، ُ
َمن تردى من جبل فقتل نفس« :قال َْ َ َ ََ َ ٍَ َ َ ًه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالـدا مخلـدا فيهـا أبـداَّ ً ً ََ َّ َ َ َ َ ُ َُ َّ ََ ُ ِ َ َ ََ َّ ِ، 

ُومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في  ُ ْ َُّ ُ َ ă ُ َّ ََ ْ َ َ ََ َ َ ًيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبـداَ ً ً َ ََ َ َ ُ َ َ ََ َّ َ ُ ِ ِ َِ َ ََّّ ْ ومـن ،ِ ََ
ًقتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ً ً َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َّ ْ َ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََّ ِ ُ ِ« )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٤٥٩:البخاري صحيح )١(
 .٥/٢١٧٩:البخاري صحيح )٢(



ُمسائل في عقيدة الخلود َ َ  مجموع الكاظم-----------------------------------------َ

٣٥٦ ٣٥٦ 

ِالبخاري، في صحيحه، بإسناده،  ُما رواه-٢ ِ ٍعن عاصم«ُ ِ َ سمعت أبـا عـثمان: قال،َ َْ ُ َ  : قـال،َ
ًمعت سعداسَ ْ ِ وهو أول من رمى بسهم في سبيل،َ ِ َِ َ َ ٍَ ُْ َّ ِاللـه َ َ وأبا بكْرة وكان تـسور حـصنَّ ْ َّ َ َ َِ َ َ ََ َ َ 

َالطائف في أناس فجاء َ َ ٍَّ َُ ِ َقالا سمعنافَ ،صي النب إلى ِ ْ ِ َ َ َ ادعىنِمَ« :قوليَ صي النب َ  إلى َّ
ِغير أبيه ْ ُوهو يعلم  ،َ َ ْ ٌفالجنة عليه حرامَ َ ََ ُ ْ ََّ «)١(. 

ِالبخاري، في صحيحه، بإسناده،  ُما رواه-٣ ِ َعن سمرة«ُ َ ُ ٍجنـدب  بـن َ ُ ْ  :قال،االله عنـه رضيُ
ِالليلة رجلين أتياني فأخرجاني يتأرَ« : صي النب قال َِ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ ٍأرض مقدسـة إلى ِ َ ُ َّْ َ ٍ َ فانطلقنـا ،َ ْ َ َ َْ

ٍحتى أتينا على نهر من دم َ ٍْ َ َ َ َ ِ فيه رجل قائم وعلى وسطَ َِ ٌ ََ َ َُ َ َ ٌالنهـر رجـل بـين يديـه حجـارة ٌ ََ ََ ْ َ ُ َِ ِ ٌ ِ َّ، 
َفأقبل ْ ََ ُالرجل َ ُ َالنهر فإذا أراد الذي في َّ ََ َ ِ َالرجل أن يخرج رمى َّ َ ُ ََّ ُْ َ ْ ُالرجل بحجر في فيه فرده  َُ َّ َ َ َُ ََّ ٍُ ِ

ُحيث كان ْ ِ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه ب،َ َ َ ُ ََ َ َ َْ ِ َّ َ َحجر فيرجـع كـَُ ُ َ َِ ْ َ َ ا َ مـ:ُلـتقَُ ف،انَما كـٍ
ُالذي رأيته في :قالَ ف!.؟ذاهَ َْ َ ُالنهر آكل َ ِ ِ َ َالربا َّ ِّ «)٢(. 

ّهنا تأمل: تعليق ِ عدم خروج آكلُ ُ ِالربا من نهر َ َ ّالعذاب والنار، ُ وهو،َّالدم ّ َ وقارنه بآيـة ُ ُ
ّالربا، علما بأن أصحابخلود  ً َالـذين ﴿: الآيـة أويلَ تَمنِ ضالحديث َالبخاري أورد هذا ّ ِ َّ

ِّيأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ََْ ُ َ ُ ُ َ ُ َِ َِّ َ َُ َ َّ َّ َ ُُ َ ُ ِِّ ْ ذلك بأنهم قالوا ْ َ َُ ْ َُّ َ ِ َ ِ

َّإنما البيع مثل الربا وأحل الل َّ ُ َْ َ َ ُ ْ ََ ِّ َْ ِ َّ ُه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ـِ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َُ َْ َ ٌ َ ََ َّ ِّ َ َ ِّ َ ََّ ِ ِ

ــ ــره إلى الل ــلف وأم ــا س َّم ََ ِ ُ َُ ْ َ ََ ــحـَ ـــئك أص ــاد فأول ــن ع َه وم ْ ْ َ ْ ََ َ ِ َِ ُ َ َ ــا َ ــم فيه ــار ه َاب الن ُِ ْ ُ ِ َّ
ُخالدون ِ ّ، فكما أن]٢٧٥:البقـرة[ ﴾َ ِالرجل لم يستطع َ َالخـروج مـن نهـر ّ ّالـدم، فكـذلك لـن  ُ

َالخروج من َيستطيع َإن هو إلا وحي يوحىّالنار، ﴿ ُ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ   .]٤:النجم[﴾ ْ

َصــحيحه، بإســناده، عــنُالبخــاري، في  ُمــا رواه -٤ ِ َأبي هريــرة ِ االله  قــال رســول: ، قــالُ
َثلاثة لا « :ص ٌ َ َ ُينظرَ ُ ْ ْاليهم يوم االله َ ِ ٌالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ْ َ ُ ََ َ َْ ْ َُ َ ِ ِّ ِ ٌ رجل كان له ٌليمأ ِ ُ َ

ُفضل ماء بالطريق فمنعه من َ َ َ ََ َّ ُ َِ ِ ِ ٍ ِالسبيل بنا ْ ِ ُ ورجل بـايع إمامـا لا يبايعـه،َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ َِ َِ ًٌ َ ْلا لـدنيا فـإن إ َ َِ َ ْ ُ ِ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤/١٥٧٢:البخاري صحيح )١(

 .٢/٧٣٤:البخاري صحيح )٢(



َمسائل في عقيد------------------------------------------مجموع الكاظم َ  ُة الخلودَ

٣٥٧  ٣٥٧ 

ِأعطاه منها رضي وإن لم يعطه ِ ْ ُ َ ُْ َِ ْ َ منها سخطَ ِ َ ورجل أقام سلعته بعد،َ َْ َ ُ َ ُ َْ َ ٌِ َ ِالعصر فقـال ََ ْ   واالله:َ

َله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجـل ثـم قـرأ هـذهإ َالذي لا ََ َّ َ َْ ُ ٌ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ ُ ََّ َ َ ُ ْ ُ َالآيـة  َ َّإن﴿: َ ِ 
ِالذين يشترون بعهد ِْ َ َ َِ َ ُ َ ًه وأيمانهم ثمنا قليلاـَّالل ْ َ َِ ً َ ْ َِ ِ ِْ  .)١( ]٧٧:آل عمران[﴾ََ

ّهنا تأمل: تعليق َ معارضة هذاُ َالشفاعة َالخبر لأحاديث ُ ٌالتي هي رحمـة مـن ّ االله تعـالى  َ
ُالقيامـة ولا يـزكيهم وأن لهـم ِليهم يومإ ُاالله لا ينظر ّ، ففيه أن!َالكَبائر والفسقة بأصحاب ّ ِ ّ ُ َ 

ُالخبر وأمثاله هو الأليم، وهذا ُالعذاب ُ ُالعزيز، وغيره هو ُالموافق للكتاب َ ُ ِالمخالف، فـاالله  َ ُ
َّإن﴿: تعالى يقول ِالذين يشترون بعهد ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ ًه وأيمانهم ثمنا قليلاـَّالل ْ ِ َ ًَ َ ْ َِ ِ ِْ ِ أولئك لا خلاق لهم فيََ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ُ 

ُالآخرة ولا يكَلمهم ُ َُ ُ َِّ َ ِ ُه ولا ينظرـَّالل ِ ُ َ َ َليهم يومإ َُ ْْ َ ٌالقيامـة ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ِْ َ ُ َ ََ ََ َْ ْ َُ ِ ِّ َ ِ ِ 
َالباحث بارك ّ، فتنبه أخي]٧٧:آل عمران[ ﴾ٌليمأ  .َاالله فهمك ِ

َالبخاري، في صحيحه، أن العلاء بن زياد  ُما رواه-٥ َ ُّ ُكان يذكرِ ِّ ٌالنار، فقـال لـه رجـل ُ َ َلم : َّ
ِ

ُتقنط ِّ ِ، فقال العلاء بن زياد!ّالناس؟ ُ َ َوأنا أقدر أن أقنط«: َ َ ْ ِّْ ُ َ َُ ُاللــهَ و،!الناس ِ وجـل  عـز َّ
َّيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل﴿ :يقول َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ ُْ ْ ُ َُ َ ِ َ ََ َ َ َ َ َالزمر[﴾ هِـَ ُّ:٥٣[، 

ُويقول ُ َ ِوأن المسر﴿ :َ ْ ُْ َّ َ َّفين هم أصحاب النارَ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُولكنكُم تحبون أن تبشروا  ،]٤٣:غافر[ ﴾ِ َّ َ ُّ َُ ْ َ ََ ِ ُِ ْ َّ
ْبالجنة على مساوئ أعمالكُم َ َ َ َِ ِْ َ ِ ِ َّ ْ َ وإنما بعث،ِ َ َ ََ َّ ًاالله محمد ِ َّ َ ْمبشرا بالجنة لمن صا ُ ََ ِْ ِ َّ َ ُِ ً ُ أطاعه،ِّ َ َ ًومنذرا  َ ُِ ْ َ

َبالنار م ِ َّ ُن عصاهِ َ َ«)٢(.  

ّهنا تأمل: تعليق َالباحث أننا في تأصيلنا لعقيدة  أخيُ ِّ َالوعيد لم نعد قول العلاء بن زياد  َ ََ ُ َ
ّالعدوي البصري  َ ّ َالتقنيط مـن رحمـة َالقريبة، فلا ّالرواية فيَ ُ َالتوبـة وعـدم ّالله بـسد بـابا ّ َ ّ 

ّالمغفرة والتكفير للتائبين ّ َ ُالمستغفرين وإن عظمت أعمالهم، ولا َ َ ُ ٍالتبشير بالجنة بلا توبـة ولا  َُ ّ ُ ّ
ٍندم ولا رجوع عن ُالمعاصي والكَبـائر والفـواحش، فالوعـد للمحـسنين، والوعيـد عـلى ٍ َُ ُ ِ َ 

ِالمفسدين في دين ّء يؤصله ويعلمنا إياه رسولنا ا جاُالمخالفين لم االله تعالى، ُ ُ ِِّّ   .صَ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٨٣١:البخاري صحيح )١(

 .٤/١٨١٣:البخاري صحيح )٢(



ُمسائل في عقيدة الخلود َ َ  مجموع الكاظم-----------------------------------------َ

٣٥٨ ٣٥٨ 

ِالبخاري، في صحيحه، بإسناده ُما رواه -٦ ِ ٍن نافع،عَ، ُ ِ ِاللــه عن عبد َ َعمـر  بـن َّ َ االله  رضيُ
َ أن رسول:عنهما َُّ َ ِاللـه َ َ شربنْمَ« :القَ ص َّ ِ َالخمر في َ ْ َالدنيا َ ْ َّ ثم ،ُّ ْلم يتب منهُ َحرمهـا ا َُ َُ ِ

ِالآخرة في َِ« )١(. 

ّهنا تأمل: تعليق َالباحث أن م  أخيُ ّ ِّالـدنيا حرمـت عليـه َالخمـر في َ شربنَْ ُ  ّالجنـة في ّ
ّالآخرة، وتأمل تقييد رسول َشرب من خمرها بالتوبـة فيّالجنة وال َ دخولصاالله  َ ّ َ ّالـدنيا،  ّ

َفلا توبة ولا ندم في ّالآخرة، تجده عين تأصيل أئمة أهل َ َالمسألة، فـإن مـن   فيالبيت  َُ ّ َ
ُمات مصرا على شرب ً ّ َالكبيرة بعموم، فإنه لن يـدخل فعل ّالدنيا، أو على َالخمر في ُ ُ ّ ُ ّالجنـة  َ

ًخالدا مخلدا في ّ َليس بأمّالنار، ﴿ ً َ ِ َ ْ ِانيكُم ولا أماني أهلَّ ْ َ َِّ ِ َ َْ ِّ ِالكتاب من يعمل سوءا يجز به ِ ِِ َ ُْ ً ُ َ َْ ْ َ ِ َ 
ِولا يجد له من دون ُِ ُ ََ َْ ِ ًه وليا ولا نصيراـَّالل َ

ِ َ َ َ ă َِ لا « : صاالله  َ، وقد قال رسول]١٢٣:النساء[﴾ ِ
َالجنة مدمن خمر ُيدخل ُ ُ ّ «. 

ِالبخاري، في صحيحه، بإسناده،  ُما رواه -٧ ِ ٍّأن أبـا ذر رضيُ َ ََّ َ ُ أتيـت:الَاالله عنـه قـ َ ْ َ  النبـي َ
ُوعليه ثوب أبيض ص ََ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ٌو نائمُ وه،َِ ِ ُ ثم أتيته و،َ ُْ َ َ َّ َقد استيقظ فقالُ َ ْ َ َن عبد قِا ممَ«( :ْ ٍ ْ  َ لا:الَ

َ ثــم مــات عــلى ذلــك،االلهّ لاإ َلــهإ َ َّ َالجنــة لخَــَ دَّلاإ ُ َّ َ وإن زنــى وإن سرق:ُلــتُ ق،َ ْ َْ َ ِ َِ ََ  ،!؟َ
َوإن زنى و :قال ََ َ ْ َإن سرقِ َْ َ َ وإن زنـى وإن سرق:ُلـتُ ق،ِ ْ َْ َ ِ َِ ََ َ وإن زنـى وإن سرق:َ قـال،!؟َ ْ َْ َ ِ َِ ََ َ، 

َ وإن زنى وإن سرق:لتقُ ْ َْ َ ِ َِ ََ ِ وإن زنى وإن سرق على رغم أنف:َ قال،!؟َ ْ ََ ِ َ ْ ْْ َ ََ ِ َِ ٍّذر أبي ََ َ«.  

ُذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبو انَوك ْ ََّ َ َ ٍِّ ْ َ َِ َ ٍّذر أبي َ ْعبد أبو الَ ق.َ ِاللـه َ  ]ُالبخـاري [َّ
َذا عندهَ ْ َالموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا ِ َ َ ََ ِ َِ ََ َ ُ ْ َاالله غفر لهّ لاإ َلهإ ْ ِ ُ«()٢(.  

ّهنا تأمل: تعليق َالباحث تأويل  أخيُ  ّالـصحيح لهـذا ُ صـاحبُأبي عبـداالله البخـاري َ
َالخبر، فإنه لم يطلقه بلا توبة أو ندم من أصحاب َ ٍّ َ ُ ُ ّالزناة والسرق، بل أصل أن وجه  الكبائر َ َ َّ َ َّ ّ

َالحديث هو عند  في هذاصاالله  كلام رسول ُ َالموت أو قبله إذا تاب من ذنبه ثـم قـال َ َّ ِ   لا:َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥/٢١١٩:البخاري صحيح) ١(

 .٥/٢١٩٣:البخاري صحيح )٢(



ُمسائل في عقيدة الخلود------------------------------------------مجموع الكاظم َ َ َ 

٣٥٩  ٣٥٩ 

ُاالله يغفر له ويدخله ّاالله، فإنّ لاإ لهإ ُ َالتوبة في أوقاتها ِ من قولنا بشرطّالجنة، وهذا ُ َ َالمقبولـة  ّ َ
َالغرغرة لاستحقاق قبل   .ّالجنة َ

ُوالشاهد هنا أخي! نعم ُالحديث وأمثاله تأول على وجههـا ّالباحث أن هذا ّ ُّ ّالـصحيح  ُ
ُالراسخين، وأرسخ ِالعلم بأقوال أهل َالعلماء ثقل ّ  ُالأرض، فظـاهر ذلـك ُالأصغر في االله ُ

ُالبخاري قـد يجعلـه ِ تأويلَالحديث بدون َالمغفـرة بـلا توبـة،  ًالـبعض شـاهدا لأحاديـث ُ َ َ
َوالشفاعة، وعدم َ َالخلود، وهذا للأسف سببه دخول مدينة ّ ُ ُ َ من غـير بابهـا، صّالرسول  َُ
ِوعلي وأهل بيته 

ٌّ هم أبوابها، والحمدالله ُ ُ ُ. 

ّأكتفي هنا بما تم نقلـه وإلا فـإن! نعم ّ ُ ّ ُ ُالبخـاري ومـسلم ِ ِالمخـالف  َ لوحـدهما بـالتزامُ ُ
َلصحتهما فيها ما يكفي في َ  في البيـت  ِ عـلى قـول أهـلصاالله  ّالدلالة عن رسـول ّ

 .ُالخلود  ِمسألة إثبات

َالسابعة َالمسألة ّ:  

ُالكَـريم، والخلـود معنـاه القـرآن َالوعيد من في آيات) ُالخلود(َ بلفظة الزيدية ّتستدل ُ: 
ُالدائم، والمكث َالبقاء ّلطويل، لاا ُالمكث ُالطويل يعقبه خروج وإن طال وقت ّ َ ُّ  ُالمكـث في ُ

 .ّالنار

 :َوالجواب 

ّالسرمدي، ليس يصح أنه َالبقاء ُلود هوُالخ ّأن ّ َ ّ ِالمنقطـع، وهـذه مـن  ّالطويـل المكوث ّ ُ
ِعجائب عناد أهل َالعقائد، وإلا فإن لغة َ ّ ّ َالعرب لا تفهم َ المكُوث، قال ابـن  ُالخلود بمعنى َ

ُالخلد  :خَلد «: منظور  ُدوام: ُ ِالبقاء في دار لا يخرج منها َ ُ َ ٍ َِ ً خلد يخلد خلدا و خلـودا ،َ ًُ ُ َُ بَقـي : َ
َالآخرة لبقاء أهلها فيها :ُالخلد   ودار،َوأقام ِ ِِ َ و خلده،َ َّ َاالله و أخلده تخليدا، وقـد أخلـد َ ًَ ََ االله  َ

َالخلد فيها وخلد َأهل دار َّ َ َ   .)١( »هُمِ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣/١٦٤:العرب لسان )١(
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٣٦٠ ٣٦٠ 

ُالخلد دوام خلد،«: ّالصحاح  وفي مختار َ  . » َالبقاء ُ

ِلدا و خلودا، دام و بقيخُ«: الوسيط  المعجم ِوفي َ َ ََ ً ُ َ وإنـما قـال مـن قـال بهـذا، نعنـي،»َ ََ ّ 
ُالمكوث هربا من محكمات ِ  .ستعان ُالم الكبائر، واالله العظيم في تخليد أصحاب القرآن ً

ًسلمنا جدلا ُالآيات قد يكـون إطلاقـه مجـازي يعنـى بـه لخُلود فيا ّ أن معنىّ ّ ُ  المكـوث ُ
ُالمنقطع، وأن دليلكم على هـذا هـو ّالطويل َ ّ  ّالـسنة لإطلاقـات وعمـوم ّالتخـصيص مـن ُِ

ٌالرحمـة والـشفاعة، فقلـتم هـو خلـود  االله مـن َالخلود بما وعد ّالقرآن، فخصصتم إطلاق ُ ُ ّ َ ّ
ُمجازي، فهنا ُم بيننا وبينكم ككََالح ّ ّاالله تعالى، وسنة نبيه  تابُ َ، نورد ذلك مـن أمـرين صّ َ ُ

َجامعين ِ: 

ْإما أن : ًفأولا َ يطلقّ ِ  ّالمـصرين مـن الكبـائر والفجـور َالقرآن لأصحاب الخلود في االله ُ
َالمسلمين، فتقولون َالإطـلاق للخلـود مخـصص بمـشيئة نّ هذاإ :ِ ّ ُ ْاالله تعـالى أن ُ ُ يغفـر لهـم َ َ

ّبينا محمد  لناَالتي أعطاه ِبرحمته ْالشفاعة، وهـذا جـاءت  وهيصّ َ ّالـسنة،   بـه أحاديـثّ
ّفالسنة خصصت إطلاق َالحقيقـة في  َالمعنـى مـن ُالكبائر، فينتقـل الخلود والعذاب لأهل ّ

ُ وهو طول،ّالمجازي المعنى إلى البقاء، ُالخلود وهي دوام لفظة ُ  .َالبقاء بلا دوام  ُ

ْإما أن: ًوثانيا  َ يطلقّ ِ ّالمـصرين مـن ُالكبائر والفجـور القرآن لأصحاب ود فيُالخل االله ُ ُ 
َالإطـلاق للخلــود شـهد نّ هـذاإ :ُالمـسلمين، فنقـول ِ ّالكتـاب والـسنة أنـه لازم في حــق  َ ٌّ ّ

ِالكبائر لا يخصصه مخصص فيصرف عن ظاهر معناه أصحاب
َ ُ ّ ُّ َالحقيقي وهو دوام ُ ُ َالبقـاء،  ّ
ُوذلك أن ثلاثة أمور تمنع تخصيص إطلاق َ َ ّ ِالمنقطـع ّالطويـل ِالخلود وصرفهـا للمكـوث َ ُ ،

ّالسرمدي،  ّالدائم البقاء دون  :وهيّ

َالمعارضة لكتاب ُ، هو :ّالأول ُالأمر َاالله تعـالى، وذلـك أن كتـاب ُ ّاالله تعـالى خـصص  ّ َ

َ هي أعظم رحمةصّالرسول  َوشفاعة(االله،  َرحمة ِقـال عـذابي ﴿: ، فقـال تعـالى )ّلهيـةإ ُ َ ََ َ
َأصيب به م ِ ِ ُ ِ ٍن أشاء ورحمتي وسعت كل شيءُ

ْ َ َّ ُ َْ َ َْ َ َ ِْ ِ َ َ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتونَ َ ُ َُ َّ ُْ ُ َ َ َ َ ُِ َِّ ْ َ َالزكاة  َ َ َّ
َوالذين هم بآياتنـا يؤمنـون ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ُ  ّالمتقـين ُالكبـائر ليـسوا مـن ، فأصـحاب]١٥٦:الأعـراف[ ﴾َّ



ُمسائل في عقيدة الخلو------------------------------------------مجموع الكاظم َ َ  دَ

٣٦١  ٣٦١ 

ُالمخلصين، فاالله تعالى لم يدخلهم فيمن كتب رحمته لهم يوم ُ َ ُ َُ َ ََ َ َالقيامة، فلا شفاعة لهـم، ومـن  ُ َُ َ

َالنار، ولم يستحق رحمة ّاستحق دخول ّ ٍاالله تعالى له، فإنه بـاق في ّ َالنـار غـير خـارج منهـا،  ّ ٍ ُ ّ

َوكذلك أطلق ّالدائم في حـق هـؤلاء البقاء  بمعنىالخلود، االله تعالى َ ُالعـصاة، فـلا يجـوز  ّ ُ
َالمختلف حولها-ّالسنة  ُصرف تخصيص ِالمنقطع ّالطويل الخلود بالمكوث  لإطلاق لفظ-ُ  ؛ُ

َالمنقطع تحقق رحمة ليّالطو المكوث ّلأن شرط ّ ّالكبائر، واالله تعالى أخـبر أنهـم لا  االله لأهل ُِ َ َ
ُيستحقون رحمته كما في َ ُالمحكمة، نزيد ةَالآي ّ َ ِالمنـصف بقـول ُ ِ ْقـل إن كنـتم ﴿: االله تعـالى  ُ ُ ُ ِ ْ ُ

َتحبون ُّ ِ ُه فاتبعوني يحببكُمـَّالل ُ ْْ ُ َِ ُِ ِ َّ َّه ويغفر لكُم ذنوبكُم واللــَّالل َ ََ َ َ َ ُْ ْ ُْ ُ ِ ٌه غفـور رحـيمـْ َّ ٌِ ُ َ آل [ ﴾ُ

َالآية ترد عليكُم تخصيصكم رحمة ، فهذه]٣١:عمـران َ  الذين ماتوا على الكبائر االله تعالى بأهل ّ

ُاالله لن تتأتى لهـم َالعصيان، فمغفرة الإصرار على ّلا بمحبـةإ ّ ّ، واتباعـه في صّالرسـول  ّ

ّ ونهيه، فسقط رأسا قول من خصص لفظةِأمره ً َ  ّالطويل المكوث معنى إلى َالخلود وصرفها ِ

ِالمنقطع، بل ُاللازم من محكمات ُ ّالـدائم  البقاء ُالخلود هو  يكون معنىْالأخرى أن الكتاب ُ

ِالنار، ولعدم استحقاقهم ِلمكان استحقاقهم دخول َ َالرحمة والمغفرة ّ ُالإلهيـة، فـما يخـرجهم  ّ ُّ

ّالنار واالله توعدهم بعدم من ْالرحمة والمغفرة إن ّ َ ُالرسـول ولم يطيعـوه؟ َ عصواّ ُ، ونزيـدك !ّ

ِالأصغر، من قول االله َمن علوم ثقل َّإن﴿: االله تعالى  َ ِالذين يشترون بعهد ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ ْه وأيمانهم ـَّالل ْ َِ ِ ِْ ََ

ِثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في ْ َُ َ َ َ ََ ًَ َ ََ ِ ْ ُ ِ ِالآخرة ً ُ ولا يكَلمهمَِ ُُ ُ َِّ ُه ولا ينظرـَّالل َ ُ َ َ َلـيهم يـومإ َُ ْْ َ ِْ 
ٌالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب َ ُ َ ََ ََ َْ ْ َُ ِ ِّ َ ِ   .]٧٧:ل عمرانآ[ ﴾ٌليمأ ِ

َفمن امتهن َالحلفان باالله، وباع ذمته بشهادة َ َّ ِالـزور والباطـل، فـإن هـذا عـلى قـولكم  ِ ِّ ّ
ّالنار، وبأن باستحقاقه دخول ّالرسول سيشفع له، وقولكم بأن معنى ّ ُ ُالخلود في حقـه هـو  ّ ّ

َالمنقطع، فإنكم بهذا رددتم قول البقاء طول ُُ ّ َأولئك لا﴿: االله تعالى ِ ََ ِ ْ ِ خلاق لهم فيُ ْ ُ َ َ َ ِالآخرة  َ َِ
ُولا يكَلمهم ُُ ُ َِّ ُه ولا ينظرـَّالل َ ُ َ َ َليهم يومإ َُ ْْ َ ٌالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ِْ َ ُ َ ََ ََ َْ ْ َُ ِ ِّ َ ِ آل [﴾ ٌلـيمأ ِ

ّ، وهذا يؤيد قولنا بأن معنى]٧٧:عمـران َ ّ ُالخلود هنا هو ُ  البقـاء العـرب مـن َالمفهوم من لغـة ُ
ّالدائم، وأن لازمه ألا َّ ّ يرحم ولا ينظر ولا يزكي من أهلّ ُ ّالمـصرين أحـد،  ُالعصاة الكبائر َُ

ُالآية تثبت هذا ءتَوكذلك جا ُ َ  . 
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٣٦٢ ٣٦٢ 

َالحجة والبيان من قول ُونزيدكم في ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجـزآؤه ﴿: االله تعالى  ّ َ َ َ َُ َ َْ ًْ َ ُِّ ُّ ُ ًَ ِ ْ
َجهنم خالدا فيها وغضب َ َ َ َِ َ ِ ًِ َ ُ ًه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماـَّالل َّ ِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ََّ َ  ّ، فإن]٩٣:النـساء[﴾ َ

ّالإلهية بحق َالرحمة َالآية تنفي ِالمتعمدين لإخوانهم من َالقتلة ّ االله تعـالى في  َالمـؤمنين، وزاد ّ
 المكـث  وهـو،المجـازي الخلود بالمعنى ُالمخالف من تخصيص إطلاق ا قال بهمعنى نفي م

ّالمنقطع، بين ّالطويل ِ َاالله تعالى أن لا رحمة فـزاد بعـد إطـلاق ُ َ  ًالخلـود، تأكيـدا لمعنـى عـدم ّ
َّوغضب الل﴿ّالرحمة  َ َِ ًه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماـَ ِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ََّ َ  .]٩٣:النساء[ ﴾َ

ّالمعارضة لسنة رسول ُ، هو :ّالثاني ُالأمر َ ّالـسنة أحاديـث   جاء فيهّ، وذلك أنصاالله  ُ
ّالمصرين للرحمـة، وتطلـق في حقهـم ُالكبائر والعصاة َكثيرة تنفي استحقاق أهل ُُ ُ َ العـذاب  ّ

َ ما قد ذكرناه سابقا، ونزيد هنا غيرهاالأحاديث ار، فمن تلكّبالن ُ ّالـسنة  ّالحجة من لتأكيد ً
ُالتزمها دونا عن محكمات والأحاديث لمن ً َالكتاب، فمنها َ ِ:  

ُحدثنا معاذ:  واللفظ له ّ، والطبرانيَيعلى أبو ُ ما رواه-١ َ َّالمثنى  بن ُ َ ٌثنا مسدد ثنا خالـد عـن ُْ َِّ َ ٌ َ ُ
ِحسين ْ َ ٍقيس  بن ُ ْ َعن عكْرمةَ َ ِ ِ عنِ ٍعباس  بن َ َّ َقال خطـب رسـولَ َ ِاللــه َ َّإن« فقـال ص َّ ِ 

َاللـه ِ عز وجل أعطى كل ذي َّ َّ َُ ْ ُحق حقهَ َ ََّ َّلا إنأ ٍّ َاللـه ِ َّ فرض فرائض وسـن سـننا وحـد َّ َ َ َّ ًَ َ َ ََ َِ َ َ

َ أحل حلالاًحدودا ََّ ً وحرم حراما،َ َ َ ََّ َ َ وشرع،َ َ َالدين َ ُ فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ِّ َ ً َ ً ْ ُ َ َْ َ َْ ْ َ ََ ِ

ًضيقا ِّ َه لا إيمان لمن لا أمانة لهّ إنَلاأ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َ ولا دين لمن لا عهد له،ِ ْ ْ َ ََ َِ ِ ومن نكَـث ذمتـي ،ِ َِّ ََ َ ْ ْلم ينـل َ َ َ
ِشفاعتي َ َ َّ ولم يرد عليَ

ِ َ ْ َالحوض َِ ْ َّ إنَلاأَ َ َاللـه ِ ْ عز وجل لم يـرخص فيَّ ُِّ ِلقتـلا َ ْ لا ثـلاث، إ َ
ٍمرتد بعد إيمان َ ْ ُِ َ ٌ َْ ٍ أو زان بعد إحصان،َ ٍَ ْ ْ َِ َ ِ أو قاتل نفس فيقتل بقتله،َ ِ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ َِ ُ ُ هل بلغتَلاأ ٍ ْ َّ َ «)١( . 

 عـن ،ادزيـ بـن المعـلى  ثنـا،تميم بن غلبالأ  ثنا،المقدمي حدثنا: عاصم  أبي  روى ابن-٢
ما ُلا تنـالهتي ّن أمِان مَنفصِ« :ل قاصالنبي   عن،يسار بن  عن معقل،قرة بن معاوية

 . )٢(» شهد عليهم ويبرأ منهمَالدين ي  فيٍالغَ و،المَشوم ظَلطان غُ س،تيَاعفَشَ

 ـــــــــــــــــــــ
 ].٤/٣٤٣:يعلى أبي مسند[ ،]١١/٢١٣:الكبير المعجم [)١(

 .١/٢٠:عاصم أبي السنةّ لابن )٢(
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٣٦٣  ٣٦٣ 

ُحدثنا معاذ : ّالطبراني  روى-٣ َ َّالمثنى بن ُ َ ُ ومحمد،ُْ َّ َ ُ ٍمحمد بن َ َّ َ ُالتمار ُ َّ َ ثنـا مـس:َ قالاالبصري َّ ٌدد ُ َّ
ُثنا جعفر َ ْ َسليمان بن َ ََ ِ عنُْ َّالمعـلى َ َ ٍزيـاد بـن ُ َ ِّالفـردوسي  ِ

ِ ِْ َ ٍغالـب عـن أبي عـنْ ِ َأمامـة  أبي َ َ َ ُ

ِاللـه قال رسول :قال ِصنفان من أمتي «: ص َّ َّ ُ ِ َ ْ َلن تنالهماِ ُ َ َ َ ْ ِ شفاعتيَ َ َ ُّ إمام ظلـوم وكـل :َ ُ َُ َ ٌ ٌ َ ِ

ٍغال مارق ِ َ ٍ َ«)١(. 

ِاللـه حدثنا عبد: حنبل  بن  روى أحمد-٤ ُحدثنا أسود حدثنا أبي  حدثنيَّ َ ْ رٍ حـدثنا بَكْ أبو َ
ٍعمرو  بن محمد ْ َسلمة عن أبي عنَ ََ َهريرة قـال أبي َ َ َْ يـؤتي « :ص هِـَّاللـ  قـال رسـول:ُ

ِبالموت يوم ْ َْ ُالقيامة كبشا أملح فيقال ِ َ َ َ ًُ َ ْ َْ ََ َ ِ َ يا أهل:ِ ْ َالجنة تعرفـون هـذا َ ُ ِ ْ َ ِ َّ َ فيطلعـون خـائفين ،َ ِ ِ َ َ َّ َُ َِ

َمشفقين ِ ِ ْ َ يقولون: قالُ ُ ُ ُ قال ثم ينادي أهل، نعم:َ ُْ َ َالنار تعرفون هذا َّ ُ ِ ْ َ ِ َ فيقولون،َّ ُ ُ  نعم قـال :ََ
ُفيذبح ثم يقال َ ُ ْ َُ ُ َ ٌلود فيخُ :َُّ ٌالجنة وخلود في ُ َُ ُ ِ َّ ِالنار َ َّ «)٢(. 

 ثنا ،الترجماني إبراهيم بن  ثنا إسماعيل،بكر بن االله عبد بن حدثنا محمد : ّالطبراني  روى-٥
االله   قـال رسـول: قـال،عبـاس بـنا  عـن، عن عطاء،جريج بنا  عن،جميع بن عمرو
 زق،ِّالـر عَقطـَ وي،جهَالو نَهاء عَالب ذهبُصال يِع خَيه أربِ فّإنَنا فِّم والزُاكّإي« :ص

 . )٣(» ارّالن  فيَوالخلود ،حمنّالر طِسخُوي

ٍبكَير  بن حدثنا يحيى: ّالرحم  البخاري، في قطع روى -٦ ْ ٍالليث عن عقيل عن حدثناُ ْ َْ ُ  بنا َُّ
ٍشهاب  َ َأن محمدِ َّ َ ُ َّ ِجبير بن َ ْ َ ٍمطعم  نب ُ ِْ َ إن جبير:قالُ ْ َ ُ َّ ٍمطعـم  بـن ِ ِْ ُأخـبره أنـه سـمعُ َّ النبـي  َ
ُلا يدخل« : يقولص َُ ْ ٌالجنة قاطع َ ِ َ َ َّ َفقـال حذ«: ٌوحديث آخر فيـه . ،)٤(» َ ُيفـة سـمعتُ ُ َ ْ 
ُلا يدخل« : يقولصالنبي  َُ ْ ٌالجنة قتات َ َّ َ َ َّ َهريـرة  أبي عـن«: وحديث ثالث، فيه . ،)٥(» َ َ َْ ُ

َأن رسول َُّ َ ِاللـه َ ُلا يدخل« : قالص َّ َُ ْ ُالجنة من لا يأمن جاره بوائقه َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َِ ُ َ َْ َّ« )٦(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٨/٢٨١:الكبير المعجم )١(

 .٢/٣٧٧:حنبل بن مسند أحمد )٢(
 .٧/١٣٨:الأوسط المعجم )٣(
 .٥/٢٢٣١:البخاري صحيح )٤(
 .٥/٢٢٥٠:البخاري صحيح )٥(
 .١/٦٨:صحيح مسلم )٦(



ُمسائل في عقيدة الخلود َ َ  مجموع الكاظم-----------------------------------------َ

٣٦٤ ٣٦٤ 

ُالحسن حدثنا: الترمذي  روى-٧ َ ٍّعلي بن َ
ِ ِالـصمد  حدثنا عبد،َ َ ِالـوارث عبـد بـن َّ ِ  حـدثنا ،َ

ُعكْرمــة َ ِ ٍعــمار بــن ِ َّ ٌ حــدثنا ســماك،َ َ ٍزميــل أبــو ِ ْ َ ُّالحنفــي ُ َِ ٍعبــاس  بــنا  ســمعت:َ قــال،َ َّ َ
ُحدثني عمر :يقول َ ِالخطاب بن ُ َّ َ قيل يـا رسـول: قال،َْ َُ َ ِاللــه ِ َ إن فلانـا قـد استـشهد:َّ ُ ًِ ْ ْ َ ُ َّ ِ، 

ُكلا قد رأيته في :قال ُْ َ َ َّ َالنار بعباءة قد غلها َ َ ََّ َ ٍ َ ِ ِ ُ قم يا علي فناد إنه لا يـدخل: قال،َّ َ َ ُُ ْ َ ِ َ َالجنـة ْ َّ ّ لاإ َ
ًالمؤمنون ثلاثا َ َ َ ُُ ِ  .ّالحديث ففيه فوائد عقائدية ّ، فتأمل هذا)١( ْ

َالمعارضة لإجماع أهل بيت رسول هُو  :ثّالثال ُالأمر  َالأصـغر عـلى االله َ ثقلصاالله  ُ
ُالقول بالخلود، وأن هذا هو فهمهم من كتاب ّ ّاالله تعالى، وسنة نبيهم  َ ّ، وقد مـر معنـا صّ

ِزبر إجماعهم  ُ. 

َالكتاب والسنة والعترة من َفعادت بنا دلالات! نعم ّ  إلى القـرآن، في) ُالخلـود(لفـاظ أ ِ
ّالسرمدي غير ّالأبدي َالبقاء مَعنى ّالمنقطع، لا أنها بمعنى ّ ِ ِالمنقطع ّالطويل ُالمكث ُ ُ. 

  :ّالثامنةَ َالمسألة

َالإمام زيد بن علي، قال ّ في مجموع رسائله، ما نصه َ ِ ل محمـد مـن آ نِ مـّإن: َلـتُ قْإن«: َ
اس ّالنـ ِيهم لمـا فيِ فّلعمري إنفَ ،ا يكره لهمَعض مَيهم بِ فَّإنَ يتفرقوا عنه، فْاس أنّنبغي للنيَ
ِّ ذلك في جلَنوب، ولكن ليسّالفضل والذ نمِ َالقوم إنـما هـو في خواصـهم، فمـ ُ ِّ َ ر هَـَن ظَ
َه عوقب به مُيبَليه ععَ َن أتاه، وإن ستر عليه عُ َ  رََاء غفَه وإن شَاقبَاء عَإن ش، االله إلى هُأمرَه فُيبُِ
 .»هلَ

 :َوالجواب 

ُوإن ستر عليه عيبه، فأمره«، ؛علي  بن َالإمام زيد الكلام من ُقدير هذات ُُ َ َُ َِ ، إن االله إلى ِ
َشاء عاقبه  َ َ ِوذلك إن مات مصرا على ذنبه وكبيرته-َ ِ ً ّ ُ َ، وإن شاء غفر له، -َ َ َوذلـك إن مـات -ََ َ

ُوهو تائب عائد ٌ ُ، وهذا هو قول»-َاالله تعالى إلى ُ ُ وعقيدتـه، وقـد ؛عـلي  بن مام زيدالإ ُ
 ـــــــــــــــــــــ

 .الترمذي، والألباني ّ، وصححه٤/١٣٩:الترمذي سنن )١(
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٣٦٥  ٣٦٥ 

ُقال في إبطال هذا وأمثاله، بما يوجب ُ ِ ّالقطع بـأن مـشيئة ِ ِاالله تعـالى هـي إنجـاز وعيـده في  َ ُ َ
َفسلهم عن أصحاب« : ؛ّالمصرين، قال  الكبائر ِأصحاب َُ َالموجبات، هل وعدهم َ َ َ  االله ُ

َالنار عليها أم لا؟ تعالى َّهدوا أنَ، فإن ش!ّ ُ َ تعالى قد وعدهماالله ِ َالنار عليها، فقل َ َأتشهدون : ّ َ
ُ سبحانه وتعالى سينجز وعده أم في شـك أنـتم لا تـدرون هـل ينجـزاالله َّأن ُ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َّ ِ ِ َ َ وعـده أم االله ُ َ

َّوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الل﴿:  تبارك وتعالىاالله ، قال..لا؟، ْ ََ َّْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ِ َه وـَ ْأحباؤه قل ِ ُ ُ َُّ ِ َ
ِفلم يعذبكُم بـذنوبكُم ُِ ُ ِّ َُ َ ُ َ َ بـل أنـتم بـشر ممـن خلـق يغفـر لمـن يـشاء ويعـذب مـنِ ُُ َ ُ َ َ َ ْ َ َِّ ََ ِ ِ ْ َ َ َْ َّ ِّ ٌَ ُ َ 

َيشاء ْ، فمن يشاء أن]١٨:المائـدة[ ﴾َ ُ ُ يغفر له من هؤلاء يتركََ ََ ََ ِ ّاليهودية َ َ، وكـذلك ّ والنصرانيةَ
ْمن شاء أن َ ِ يغفر له من أهلَ َ َ َالقبلة يترك َ ْالموجبات لا يعمل بها، فإن ِ َُ ِ َ ّ عمـل بـشيء منهـا ثـم َ ِ َ

ّ يموت فإنْقبل أن تعالى االله إلى تاب ّيثبت الل﴿:  تعالى قالاالله َ ُ ِّ ِه الـذين آمنـوا بـالقول ـَُ ْ َ َُ ْْ َِّ ُ َ ِ

َّالثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الل ُّ ِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِْ ُّ ْ َه الظالمينـَِّ ِِ َّ ُ فعين كلامكُم ،)١(. ]٢٧:إبراهيم[﴾ ُ
َالمعترض هو ما استنكره أخي ُ ُ، فسقط ما ذهبـتم؛علي  بن الإمام زيد ُ ِمـن قولـه إليـه  َ

 .؛

َالتاسعة َالمسألة ّ:  

ه ِبـادِ على عاالله ضَافتر«: الَ قص سولّالر ّأنَى بن حمزة َالانتصار، للإمام يحي جاء في
 ّهنَشوعُ وخّضوعهنُ وخّكوعهنُ رّ وأتمّضوءهنُ وَ وأحسنّاء بهنَن جَفم لوات،َ صَخمس

 يكـن لـه عنـداالله َ لمّقـوقهنُع حيَّ وضّأت بهنَ يَن لمَة، ومّالجن هلَِدخُ أن ياالله ًان عهدا عندكَ
  .»هَفر لَاء غَ شْه وإنبَذَّاء عَ شْ فإن،هدعَ

 :َوالجواب 

َالثامنة َالمسألة  فيِالكلام كسابقه ُتقدير َلم يكن لـه عنـداالله عهـد، فـإن « : ص، فقوله ّ َ َ
َشاء عذبه  ّ َ ّاالله تعالى، ومن ضيع حقوقبتضييع -َ َ ّالوضوء تفريطا ضيع َ ًالـصلاة إجماعـا ً ّ- ،

َ شاء غفر له ْوإن َ َ َإن هو عاد والتزم حقوق-َ َ ّاالله تعالى، وأدى صلاته ُ ّ َ- «.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .؛َالإمام زيد  مجموع رسائل )١(
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٣٦٦ ٣٦٦ 

 :َالعاشرة  َالمسألة

ْواتقوا﴿: االله تعالى  قال ُ َّ َالنار َ َالتي أعدت للكَافرين َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ُ، فاالله تعالى يخبر ]١٣١:آل عمران[﴾ ُ ُ
ِالنار إنما أعدت للكافرين، والزيديـة ّأن َّ ُّ َّ تؤصـل أنهـا أعـدت لأصـحابّ ُّ َالعـصاة َالقبلـة ِّ ُ 

َالمصرين، فما قولكم في هذا ُ  . ؟ُّ

 :َوالجواب 

ْواتقــوا النــار التــي أعــدت ﴿: َاالله تعـالى ِالخلـود مــن قــول َأخـذ عقيــدة عــدم إن َّ َِّ ُِ َّ َ َّ ْ ُ َ
ِللكَافرين ِ ّالآية أن ُالمراد من هذه َ كانْ، فإن]١٣١:آل عمـران[﴾ِْ َّالنار إنـما أعـدت للكـافرين  َ ُّ ّ

ُالمسلمين أعدت، فالكفـار هـم َالقبلة من ت لأصحابَوالمشركين، وليس ّ ِّ الخالـدون دون  ُ
ُالعصاة، فإنا بهذا نلزمكم أمورا لن تنكروها من القبلة أهل ُ ًّ ُ  :َالآية، منها ُ

ِواتقـوا النـار التـي أعـدت للكَـافرين﴿: ِمـن قولـه تعـالى : ّالأول  ُالإلزام ِ ِ ِ ِْ َّْ َّ َُّ َ َّ ْ ُ آل [ ﴾َ
ْالنار إنما أعدت للكافرين، وأنه لن ّ، فإن]١٣١:عمـران ّ ّ ُّ ُالعصيان والفجـور مـن  ُ يدخلها أهلّ
ّالقبلة من مستحقي أهل ْالنار، فإن َ ُ قلتم بهذا، خالفتم إجمـاعّ َالأمـة، وخـالفتم قـولكم في ُ ُ ّ 

ّالمسألة، فإنكم تقولون  ّالنـار، ولكـنكم تقولـون الكبـائر َالفـسقة وأهـل بـدخولَ نهّـم إ :ّ
ُاالله تعالى لهم، واللازم هنـا َسيخرجون منها برحمة ُ َلا يـدخلأ َ ٌالنـار أحـد غـير ُّ الكـافرين  ّ
ّوالمشركين مستوجبي ُالنـار إنـما أعـدت لهـم، فـإن قلـتم ّ لأن؛الخلود ُ ّ ُّ ُ  ُ بـل يـدخلها غـير:ّ

ّالعاصـين، وإنـما خـص القبلـة بالكافرين والمشركين من أصحا ) الكـافرين(االله تعـالى  ّ
ّبالذكر لما كانوا أشد ّ ّالناس معصية، عندها سنقول أنا ما عدونا قولكم، فإنه إنما خـص ّ َّ ّ َ ّ ََ ُ ً االله  ّ

َالنار لهم لما كانت معـصيتهم أشر وأعظـم فهـذا لـيس فيـه حـصر  الكافرين بإعداد تعالى َ َ ّّ ُ ُ ّ
ًالأصغر صامدا في االله َقول ثقلَالخلود، فبقي  ّبمستحقي ُالمسألة، فالآية ليست تحصر مـن  َ َ َ
ُأعدت لهم ّالـشرك دون مـن صرح الكفـر وأهـل ّالنار في أهل ّ َ َ َالقـرآن باسـتحقاقهم لهـا  ّ ِ

ْوالخلود فيها كمن) ّللنار( ِومن يعص﴿: المسلمين   قال تعالى فيهم منََ ْ َ ُه ورسـوله ـَّاللـ ََ َ ََ ُ َ
َويتعد حدود ُ َ َ َُ َّ َه يدخله نارا خالدا فيهاَ ُ ُ ُِ ِ ًِ َ َْ ً ٌ وله عذاب مهينْ َِ ُّ ٌ ُ ََ َ، وهذه آية محكمة لا ]١٤:النساء [﴾َ ُ ٌ

َتحتمل غير ظاهرها من  .الخلود  ُ
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٣٦٧  ٣٦٧ 

ُنكم قلتمأ : ّالثاني ُالإلزام ٌن عصاةإ :ّ ِالفسق والفجور سيخرجون  َالقبلة أصحاب  أهلّ

ّالجنة، وأن إلى ُاالله تعالى لهم ّالنار برحمة من َالنار ستبقى للكافرين، فتدبروا مـا أذا أعقـب ّ ّ َ ّ 
ُالآية حيث بين من هم االله تعالى َ ّ ُالذين سيرحمهم ممن لا يـرحمهم، قـال تعـالى  َ ْواتقـوا﴿: ُّ ُ َّ َ 

َالتي أعدت للكَافرين رََّالنا ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ْوأطيعوا، ُ ُ َِ َه والرسول لعلكُم ترحمونـَّالل َ ُ َ ْ ْ ُ َُّ َّ َ ََ َ  .]١٣١:آل عمران[﴾ َ

ُ تعالى والرسول هي شرطاالله َطاعة ف ّ ُالرحمة، فهل تعلم أخي َ َّ َالمخالف أن من أوجبـت  َ ّ ُ
ُدخولهم َالنار، واعتقدت برحمة َ َ ُاالله تعالى لهم فيخرجهم من ّ ُ ُ ّالنار، فهل تعلم أن هؤلاء ممن  َ ّ ُ َ ّ
ُاالله تعالى والرسول فهم بهذا سيرحمون؟ أطاعوا ُّ!.  

ّفكيف لو تدبرت بقية َ ّ ّالآية، فسيتجلى لك أن قِ هذهالآيات في سيا َ َ ّ َالعـصاة مـن أهـل َ ُ 
ّاالله تعالى لهم بالخلود، وأن َالقبلة قد حكم ٌالآية ليس فيها حصر بالكافرين والمشركين، بل  ُ َ َ

ْواتقوا﴿: االله تعالى  ُالكبائر والموجبات داخلين معهم فيها، قال ّإن أهل ُ َّ َالنار َ ْالتي أعدت  َّ َّ ِ ُِ
َللكَافرين ِ ِ ْأطيعواَ و،ِْ ُ ِ َه والرسول لعلكُم ترحمونـَّالل َ ُ َ ْ ْ ُ َُّ َّ َ ََ َ ْوسارعوا، َ ُ ِ َ ْمغفرة من ربكُم  إلى َ َّ ِّ َ َِّ ٍ ِ ْ

َوجنة عرضها َ َُ َْ ٍ َالسماوات والأرض أعدت للمتقين َّ ْ ُ ُِ ِ َِّ َُّ ْ َ َّْ ُ َ َ ِالذين ينفقون في، َ َ ُ ِ ُِ َّالسراء والضراء  َ ََّّ َ َّ
َوالكَاظمين ِ ِ ْ ِالغيظ والعاف َ َ َ ْْ َ ِين عنَ َ َّالناس والل َ َ ِ ُّه يحبـَّ ُِ َالمحسنين ُ ِ ِ ْ ْ والـذين إذا فعلـوا ،ُ َ َُ ََّ َ َِ ِ

ْفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا َ ُ ْ َ ً َُ ْ َ َُ َُ ْْ َ ََ ُه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرـَّالل ِ َ ْ ُ ِْ ِْ َْ َ َِ ِ ُ َُ ْ َ َالذنوب َ ُ هُ َّـالل َّلاإ ُّ
َولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ْ َ ْ َُ ْ ََ ُْ َ َ َ ُ َُ َ َ ُّ

ِ
ْ أولئك جزآؤهم مغ،ْ ََّ ُ ُ َ َ ِْ َ ٌفرة مُ َ ِن ربهم وجنات تجري ِ ْ َ ٌ َّ َ َ ْ ِّ َِّ

َمن تحتها ِ ِْ ْالأنهار خالدين فيها ونع َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ُ َْ ُم أجرَ َْ َالعاملين َ ِ ِ ُ، فهل تعلم ]١٣٦ -١٣١:آل عمران[﴾  َ َ
ُالمخالف أن من قتل أخاه أخي َ ّ َُ ًالمؤمن متعمـدا سـيكون مـن أهـل ِ ّالرحمـة والمغفـرة، ممـن  ّ َ َّ

ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهـنم ﴿: االله، واالله تعالى يقول  َمغفرة إلى يُسارعون ِّ ُّ ُ ََّ ًَ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ًْ َ ُِ ْ
ِخال َدا فيها وغضبَ َ َِ َ ِ ًه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماـَّالل ً ِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ََّ َ  .]٩٣:النساء[ ﴾َ

َأن من حصر : ّالثالث ُالإلزام ْ َ ّالمستحقين للخلود في ّ ِالنار بالكفار والمشركين، من قوله  ُ ّ ّ
َ أعدت للكَافرين﴿: تعالى ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ْ، فإنه واجب عليها أن﴾ُ ٌ ّالجنـة  ّالمـستحقين للخلـود في ُ يحصرّ

ِالمخلصين من قوله تعالى  ّالمتقين بالمؤمنين ْوسارعوا﴿: ُ ُ ِ َ ْمغ إلى َ ٍفـرة مـَ ٍن ربكُـم وجنـة َِ َّ َ َ ِّْ َّ
َعرضها ُ َالـسماوات والأرض أعـدت للمتقـين َْ ْ ُ ُِ ِ َِّ َُّ ْ َ َّْ ُ َ َ ُ، والأمـة مج]١٣٣:آل عمـران[ ﴾َ ّمعـة أنّ ٌ َ 

 .ّالمتقين  الفاسقين ليسوا من
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٣٦٨ ٣٦٨ 

  :َالحادية عشر َالمسألة

َإنا قد أوحي﴿: االله تعالى  قال ِ ُ ْ ََّ َّلينا أنإ ِ َ َ َّالعذاب على من كذب وتولى ْ َ ََ َ َ َ ََ َّ ََ االله ، ف]٤٨:طه[﴾ َ
ّتعالى يخبر أن ُ ِّلا للمكذبينإ ُالعذاب لا يكون ُ ُالمتولين، وهذه صفة ُّ ّ  .ُالمسلمين ّالكفار لا ُِ

 :َوالجواب 

َإنا قد أوحي﴿: َاالله تعالى  ِالخلود من قول َ أخذ عقيدة عدمإن ِ ُ ْ ََّ َّالينا أن ِ َ َ َالعذاب على  ْ َ َ ََ
َّمن كذب وتولى ََ َ ََ َّ ْفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسـل ﴿: الآيات  ، وسياق]٤٨:طـه[﴾ َ َ َِ ِْ َ ُ ََ َْ ُ َ ََ ِّ ُ ََّ ِ

َمعنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتب َ ِّ َ َ َ َ ََّ ْ ُِ َ ُ َّ َّ ِّ ْ ُ ْ ََ َ َْ َ َِّ ٍ ِِ َ َ َِ َالهدى عََ َّ، إنا ُ ِ

َقد أوحي ِ ُ ْ َّلينا أنإ َ َ َ َالعذاب على ْ َ َ َ من كذبََ َّ َ َّتولىَ وَ َ ّالآيـة هنـا عامـة  ّ فإن،]٤٨-٤٧:طـه[﴾ َ ُ
ّليست تخص ُالعذاب في فئة دون فئة، فيكون َ َ َمن كـذب﴿: ُالمراد بقوله تعالى  ٍ َّ َ  ْ، أي مَـن﴾َ

ــن ــه م ــق علي ــذا يح ــر فه ــد وأنكَ ّجح ــق االله َ ــضا يح ــذاب، أي ّالع ــول ً ــذاب بق االله  الع
َّتولىوَ﴿ :تعالى َ ّالمتولين م ، أي﴾َ ِالالتـزام بـأمرهم  ّالرسـل بعـدم َالمسلمين عـن طاعـة نُ

ُونهيهم، فتكون هذه َالآية جامعة لجميع أصناف أهل ِ ّالمـستحقين للخلـود، مـن العـذاب َ ُ 
ّالمشركين، والكفار، والفساق أهل المـشركون  ُالأنبيـاء، فيكـون ّالمصرين من أتباع الكبائر ّ

 المعـاصي مـن أتبـاع َالفسقة وأهـل ، ويكون)ةَالآي ّبالمكذبين في(ن والمقصود ُوالكّفار هم
ّبالمتولين في(المقصودين  ُالأنبياء هم   .)َالآية ُ

َيا أيها﴿: صّاالله تعالى لأصحاب سيدنا محمد  ُومنها قول ُّ َ ْالذين آمنوا أطيعوا َ ُْ َِ َِ ُ هَ ـَّالل َ
َورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ُ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ ََ ُ ََ ْ َ َّ َ َالمعنى ولا تتركوا طاعته  ، فيكون]٢٠:الأنفـال[ ﴾َ َ

ُفتفسقوا، فهذا هو َالمتشابهة بعرضها على غيرها من َالآية ُاللازم من هذه ُ  ُالمحكم في كتاب ُ
ِومن يعص﴿: االله تعالى ًالقرآن بعضه بعضا، فقول ّعالى، حتى لا يرداالله ت ْ َ ُه ورسوله ـَّالل ََ َ ََ ُ َ

ٌويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين َِ ُّ ًٌ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ََ َ ِْ ِ ًِ َ ْ ُ َّ ٌ، إحكامه ظاهر في ]١٤:النساء[﴾ ََ ُ
ًومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزآؤه جهـنم خالـدا ﴿: الإسلام، وقوله تعـالى  أهل ً َ ُِ َِ ُ ِّ ُّ ُ ََّ ًَ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ْْ

َفيهاوغضب َ َِ َ ًه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماـَّالل ِ ِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ََّ َ ٌ، إحكامه أيضا ظاهر ]٩٣:النساء[ ﴾َ ً ُ



ُمسائل في عقيدة الخلود------------------------------------------مجموع الكاظم َ َ َ 

٣٦٩  ٣٦٩ 

َقد أفلح﴿: المسلمين، وقوله تعالى  من حال َ ْ ََ َالمؤمنون ْ ُُ ِ َلذين هم في صلاتهم خاشعونا، ْ َُ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ُ، 
ِوالذين هم عن َ ْ ُ َ َِ َاللغو معرضون َّ ُ ِ ْ ُ ِ ْ َ والذين هم للزكاة فاعلون،َّ َُ َِّ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ ْ والذين هم لفروجهم ،َ ُ ِْ ِ ُ ِ ُِ َ ََّ

َحافظون ُ ِ َ على أزواجهم أو ما ملكَت أيمانهم فإنهم غير ملومينّلاإ، َ ْ ْ َِ ُ ََ ْ ْ َّ ْ ُ َ َ َ ُْ ُ َُ ِ َ ْ ْ ََ َِ ِ َفمن ابتغى وراء  ،َ ََ َْ َ ِ َ
ُذلك فأولئك هم ُ َ َِ َِ ْ ُ َ َالعادون َ ُ ْ والذين هم لأماناتهم وعهدهم،َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُ ْ والذين هم على صلواتهم ،َّ ِْ ِ َ َ َ ََ ََّ َ ُ ِ

َيحــافظون ُ ِ َ ُ أولئــك هــم،ُ ُ َ ِ َ ْ َالوارثــون ُ ُ ِ َالــذين يرثــون، َ ُ ِ َ َ َالفــردوس هــم فيهــا  ِ َ ْ َِ ِْ ُْ
َخالدون ُ ِ ّ، وهذه آية محكمة في أنه لا يرث جنة]١١-١:المؤمنـون[ ﴾َ ُ ٌ ٌّ َ َالنعيم ويخلد فيها ُ ُ ّلا من إ ّ

التـي  الآيـة التقـديم مـن تلـك المـؤمنين، فهـذا أولى في ّالصالح من العمل كان من أهل
َالمخالف، ومن فهم من الخلود أخي ّقدمتها في نفي ِ  مـع موسـى وفرعـون ّالـسابقة َالآيـة ُ

َالقبلة لزم َالفسقة من أهل ّالكفار والمشركين دون العذاب في حصر االله  َ ينسب كتـابْ أنهَ
ُالخلود وهو محكَم ّالآيات دال على ًالتناقض، خصوصا ما كان من إلى تعالى ُ.  

ّ صحيح أن!نعم ُالقرآن قد تطلق عـلى ّالتكذيب والتولي في الفاظ ٌ ّالكفـار والمـشركين  ُ
ّكل عام، ولكنبش ًاللازم هنا ما أثبتناه، خصوصا مع وجود ٍ ُ ُ ّالتـولي  ّالدليل بجواز إطلاق َ

ّالمسلمين كما مر في على ّالآية، واالله يسدد ويوفق ِ ُ ُّ. 

  :َالثانية عشر َالمسألة

َلا يصلاها﴿: االله تعالى  قال َ ْ َ َالأشقىّ لاإ َ ْ َّالذي كذب وتولى، َ ََ َ ََ َّ ، فاالله ]١٦-١٥:الليل[﴾ ِ
ّتعالى يخبر أن ُ َالنار لا يصلاها ُ َالمكذبون والمتولون، وليست هـذه صـفة أهـل الأشقياءّ لاإ ّ ّ ُ َ ّ َُ 

 .ُالمسلمين َالقبلة من

 :َوالجواب 

َلا يـصلاها﴿: َاالله تعـالى  ِالخلود من قول َ عقيدة عدم أخذّأن َ ْ َ َالأشـقىّ لاإ َ ْ ِالـذي ، َ

َّكذب وتولى ََ َ ََ ّ، فالكلام فيها بنحو ما مر معنـا في قولـه تعـالى ]١٦-١٥:الليـل[ ﴾َّ ْإنـا قـد ﴿: ُِ ََّ ِ
َأوحي ِ َّلينا أنإ ُ َ َ َّالعذاب على من كذ ْ ََ ََ َ َ َّب وتولىَ َ َ ، فيكون َالحادية عشر َالمسألة ، في]٤٨:طه[﴾ ََ

ِداخل تحت قول َ َالذي كذب﴿: الليل َاالله تعالى في آية ٌ َّ َ ِ الجاحـدون،  ّالمشركون والكفار ،﴾َّ
َّوتولى ﴿:ُويدخل قوله تعالى  َ ُالمسلمين، وذلـك هـو الكبائر من َالفسقة وأهل ،﴾ََ ُالـلازم  َ
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ّالكتاب، ثم إن ُالعرض على محكمات من ُالقيامة أصناف، إما مشرك ّالناس يوم ّ ّ ّن وكفار، وَ
ُوإما فساق مسلمون من أهل ّ ٌّ ّالمصرين، وإما مؤمنون ومتقون، ثم آيـات الكبائر والمعاصي ُ ّّ ّ ُ 

ْالكتاب قد أثبتت ْالنـار، وأثبتـت الخلود في َالقبلة من أهل َالفسقة من أهل ّ أنَ َ الكّفـار  ّ أنّ
ْالنار، وأثبتت الخلود في والمشركين من أهل َ ّالجنة،  الخلود في ّالمؤمنين والمتقين من أهل ّ أنّ

ّقلت أيها ّالفساق وأهل نّإ :ُالمخالف َ  الخلـود في ِالقبلـة خـارجون عـن الكبائر من أهـل ُ
ّاالله لهم، فانظر كيف سيرد ّالجنة برحمة َ داخلونّالنار، َ ُ َالتي تلتهـا،  الآية َاالله تعالى عليك في ُ

َلا يصلاها﴿: َقال تعـالى َ ْ َ َالأشقىّ لاإ َ ْ َّالذي كذب وتولى، َ ََ َ ََ َّ َ وسيجنبها،ِ ُ َ ُ ََّ َالأتقى َ ْ ِالذي ، َ

َّيؤتي ماله يتزكى َ َْ َ ُ َُ َ ُ، فأنتم قلتم ]١٨-١٥:الليـل[﴾ ِ َالقبلة لـن يـصلوا الفاسقين من أهل ّبأن: ُ َ َ 
ّالنار مخلدين، وسيجنبونها بالدخول َ ّ ُّ َّ نّـه إ:  تعـالى يقـول واالله. ُاالله تعالى لهم  ّالجنة برحمة إلى ُ

َالمؤمنون، فكيف توفقون بين ذلك ُالأتقياءّ لاإ ّالجنة ُلن يدخل ّ ْ واعلم إن؟َ َ كنت من أهـلَ ُ 
ُالنظر والإنصاف، ممن يؤثرون قول ّ ٌالحق ولو على أنفسهم، أن هناك عـلى قولـك إشـكال  ّ ّ َُ ِ َ ِ

ٌقائم، ونسبة ِ َالتناقض بين فهمك للآيتين، إلى ٌ َ ِ َالنار، والموجبة للـدخول  ود فيَالموجبة للخل ُ ّ
ْ لأنك إن؛ّالجنة في َ ِ فهمت من قوله تعالىّ َ َلا يـصلاها﴿: َ َ ْ َ َالأشـقىّ لاإ َ ْ ٌ، أن هـذا إثبـات ﴾َ ّ

ْالمشركين والكفار، فواجب عليك أن ّالنار، وهي في الخلود في ّلمستحقي َّ  َ تفهـم مـن قـولٌ
َوسيجنبها﴿: االله تعالى ُ َ ُ ََّ َالأتقى َ ْ ّبات لمستحقيّ، أنه إث﴾َ ّالجنـة، وأنهـا في الخلود في ٌ  ّالمتقـين ّ

َالقبلة ليسوا من أولئك في شيء، فما  المعاصي والكبائر والفجور من أهل ُالمخلصين، وأهل ِ َ
ْيسعك إن َ ْلا أنإ االله  شاءُ ُالمـسألة فتـدخل البيت في َ تقول بقول أهلّ ُالفـسقة والعـصاة في  َ َ
َلا يصلاها﴿: ِقوله تعالى َ ْ َ َالأشقىّ لاإ َ ْ الأخرى  الكتاب ّ صرحت به آياتا، لم]١٥:الليـل[﴾ َ

ُمن استحقاقهم للخلود، فتقديم ّالمحكم أولى من اتباع ِ َالمتشابه  ُ ُ. 

 :َالثا لثة عشر  َالمسألة

َالحافظ ابن الوزير حكى ّالمؤيد باالله   وأصحابُ كأبي القاسم البستيالزيدية ّأن أعلام : ُ
ّالحـافظ محمـد بـن  ، قالالزيدية الكافي على مذهب َالجامع َيقولون بالإرجاء، وكذلك في

ه بَـذَّوإن ع ،هِبفـضلَه فَ لـَفـرَ إن غ،المـشيئة يـهِعـالى فَ الله تُذنبُالم ُالمؤمن«: ُمنصور المرادي 
 .اءَرجإجاء لا رَ :ّالكَلام أنه َ عن هذاُالحافظ ابن الوزير ، وقال»هِعدلِبفَ
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 :َوالجواب 

 ، وأصحابالبستي القاسم  عن أبي،؛الوزير  إبراهيم بن ّالحافظ محمد ُما حكاهّأن 
ّ، أنه قد توهم على هؤلاء؛ّالمؤيد باالله  الإمام َالقول  الأعلام قولهم بالإرجاء، يعنون به ّ
َالحكاية عن من ذكرهم َالخلود، وهذا ليس من ذاك، فقد تكون بعدم ّالحافظ أنهم يقولون  َ

ُبالإرجاء، فانتشر هذا عنهم أنهم يريدون عدم ُّ الفرقـة الـسنية،  القول بـالخلود كـما تقولـه َ
ّوهذا وهم، فإن صاحب َالغياصة بما نقله َ َ قد نقل لنـا ؛العجري  محمد بن العلامة علي َ

ُحقيقة قول أكثر من نقل عنهم َ َالمخالفة على الوزير الحافظ ابن َِ  . بالقول بالإرجـاءالزيدية ُ
ُالخلص، تجـويز ِالمرجئة َالذي عليه ):الغياصة(وقال في «: العجري  ّالسيد قال َ ّ ّالـدخول  ُ

َوعدمه، وتجويز َالدخول وعدمه، قـال َالخروج بعد َ ُوهـذا مـذهب أبي: ّ ََ  ّالبـستي ِالقاسـم َ
ُالمؤيد باالله وكثير منهم، وهذا هو ِوكان من أصحاب َ ُ ِ

ُالإرجـاء هـو َّ لأن؛ّالحقيقي َالإرجاء ٌ َ 
ِالتردد في ّالأمر وهؤلاء مترددون ّ َُ«.  

َالتحقيق متوقفون، لا أنهم رادون على عقيـدة فهؤلاء عند ّّ ّ ّالخلـود، فـافهم ذلـك، ثـم  ُّ َ
َاعلم بارك ّاالله في علمك وفهمك، أن َ ِ ّالأصل هو اتباع ِ البيت  ّالكتاب والسنة وإجماع أهل ُ

ّلسنة، والحمدالله أن ذلك مضى كله وزبر بالقول بالخلود، فـالحق في الكتاب وا من منطوق ِّ ُ َّ َّ
 . االله تعالى ّالنيرة بإذن الحجج َذلك، فالزمه مع مامضى من

ِوأما ما حكي عن! نعم ُ ّالقول بأن منالمرادي  منصور بن ّالحافظ محمد ّ ُالمـذنب  المؤمن َ

َة إن عذبه فبعدله، وإن غفر له فبرحمته، فإن ذلك كما قالالمشيئ الله فيه ّ ِّ ُِ  الـوزير الحـافظ ابـن َ

ّالمرادي قد خص ٌرجاء لا إرجاء، والحافظ ُالمـؤمن«: ِالمؤمنين في كلامـه، فقـال ُ ، »ُالمـذنب ُ

  أصـولّ لأن؛ُالمـسلمين  مـنمُالمـؤمنين، بـل هـ ُالمـرادي مـن الحافظ َالفسقة عند َوليس

ٍ، أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وذلك لإخراجالزيدية ّ ّ ِّ ُ   أهلصّالرسول  ٍ

ُني حين يـزني وهـو اّالز لا يزني«: البخاري في صحيحه الإيمان، بما رواه ّالكبائر من مسمى َ

  .»مؤمن
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ّالمرادي موجه للمؤمنين الحافظ فكلام! نعم ّالذي لهم ذنـوب صـغيرة، وذلـك أنـه لا  ُ َ َ ٌ ُ
ُيخلو مؤمن من ذنب أو ذنوب صغيرة، فالحافظ ٍ َالمرادي رجا ٌ ِ يغفر له باعتبـاره ْاالله تعالى أن ُ َ

َالمؤمنين، ولكن شرط من ّالـصالح، فـلا  َالإيمان والعمـل ،البيت  ّالرجاء عند أهل ّ
ًت مصرا علىّالجنة لمن ما رجاء بدخول ّ َفمـن كـان ﴿ :االله تعـالى الكبائر، وذلك من قول ُ ََ َ

ًيرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا َ ِّ َ َ ُ َ َ ْ َ ِّ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ِْ ِْ ْ ََ ْ ًْ َ   .]١١٠:الكهف[ ﴾َ

هـ١٨/١١/١٤٣٠
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فَوائد حولَ قضية فَدك وخبر التوريث: الخامسة والعشرون  
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 

 ّالرحيم ّالرحمن االله بسم

ّالحمدالله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ مّـد ُالأنبياء والمرسلين، سـيدنا مح ّ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة االله عـلى الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

ِالوريقات، مسألة من أحد ُفأصل هذه ٌ َ َ  الحـديث  فيالزيدية  حول رأيّالسلفية َالإخوة ُ
َالأنبياء لا نورث ما تركناه صـدقة ّإنا معاشر« : صاالله   عن رسولأبو بكر الذي رواه ُ ِّ ُ« ،
َالكذب في هـذه الزيدية ُهل تنسب ّمعنـى أنـه تعمـد أن ، بَأبي بكـر ِشـخص إلى ّالروايـة ِ ّ

َالخبر ليأخذ فدكا من يـد فاطمـة ِ بإتيانه بهذاصاالله  َيكذب على رسول ً َ ُ  ، ولم يكُـن‘ َ
ّالكَلام حول تفاصيل قضية فدك توريثا أو نحلة وكيفية ً ً َالمسألة، فكـان ُالحكم في َِ ُالكـلام  َ

ِالـذي اختـاره وحـدده و الإطار ّالسلفي في َمع أخينا ّ َاالله سـنام   أعـلاالزيديـة َفـق مبـانيَ
ِدعوتها، فنقول في هذا بما سيظهر للباحث منه ضمنا أمورا مهمة في قـضية فـدك وموقـف  َِ ً ًّ ُ ُ َّ َِ

 :ُ، نقولَ، وغضب فاطمةَأبي بكر ُالبيت من حكم أهل

َقد بين أمير المؤمنين َ موقفه من رواية؛ َّ َ لخـبر عـدمأبي بكَر َ ّالتوريـث، بـما جـاء في  َ
ِصحيح مسلم، فروى بإسناده،  َالزهري أن مالك عن«ُ ِ َ َّ َ ِّ ِ ْ ٍأوس  بن ُّ َحدثه قال أرسلَْ َ ْ ُ عمرليّإ َ َ ُ 

ِالخطاب  بن َّ َفجئته حين تعالىَْ َ َُ ُ ْ ِ ًالنهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ْ َُ َ ً ٍُ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِرماله  إلى َّ ِ َ ُ
ٍمتكئا على وسادة من آدم َِ َ ُِ ً ٌ يا مال: فقال لي،َّ ُ إنه قد دف أهل أبيات مـن قومـك وقـد أمـرت َ ْ َ َ َ ََ ِ ٍْ َ ْ ََ ُ ْ َّ

ْفيهم برضخ فخذه فاقسم َ ِْ ِْ َ ْ َُ ُ ٍ ْ ِ ْه بينهمِ ُ ْ َ ِ لو أمرت بهـذا غـيري: قال قلت،َُ ْ ْ ََ َ ُ خـذه يـا مـال: قـال،َ َْ ُ ُ، 
َفجاء يرفا :قال َْ ََ َ هل لك يا أمير: فقال،َ

ِ َالمؤمنين َ ِْ ِ َ في عثمانُ َْ ِ وعبدُ ْ ٍعـوف  بـن الرحمن ََ ْ ِوالـزبيرَ ْ َ َُّ 
ُوسعد فقال عمر َ َُ ٍ ْ ُ فأذن لهم فدخلوا، نعم:َ َ َ ََ َ ِ َّ ثم جاء فقال،َ ٍّ هل لك في عبـاس وعـلي:ُ

ِ َ ََ  : قـال،ٍَّ
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ٌ فأذن لهما فقال عباس،نعم َّ َ َ ُ َ َ َِ َ يا أمير:َ
ِ َالمؤمنين َ ِْ ِ ْ اقض بيُ َ ِ َني وبين هذا ْ ْ َ َ ْالقوم أجـل يـا  فقال )١(...ِ ََ َْ ُ

َأمير
ِ َالمؤمنين  َ ِْ ِ ْفاقض بينهم وأرحهمُ ُْ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ِ ْ ُ فقال مالك،َ ِ ٍأوس بن َ ُيخيل :َْ َّ َ ْ أنهم قد كانوا قدموهم ليّإ ُ ُ ْ َُّ َّ َُ َ ُ َ

َلذلك ِ ُ فقال عمر،َِ َ ِ اتئدا أنشدكم ب:ُ ْ ُ ُُ ْ َ ََّ ِاللـهِ ُالـذي بإذنـه تقـوم َّ ُ َْ ِ ِ ِ َّالـسماء والأرض أتعلمـون أن  ِ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َّْ ََ ُ َ

َرسول ُ ِاللـه َ ٌلا نورث ما تركنا صدقة«:  قالص َّ َ ُ ََ َ َُ َ ْ َ َ ثم أقبل على، نعم:قالوا» َ ْ َُ َ ٍّالعباس وعلي َّ
ِ َ َ َّ َِ 

ِ أنشدكما ب:فقال َ ُ ُُ ْ ِاللـهَ ُالذي بإذنـه تقـوم َّ ُ َْ ِ ِ ِ َالـسماء والأرض أتعلـمان أن رسـول ِ َّ َ ُْ َ َ ْ ُ َ ََّ َِ ْ ََ ُ ِاللــه َ  ص َّ
ٌلا نورث ما تركناه صدقة :قال َ ُ ََ َ َُ ُ َ ْ َ ُ فقال عمـر، نعم: قالا،َ َ َّ إن:ُ َاللــه ِ َّ جـل وعـز كـان خـص َّ َ ََ َّ َ َّ

ُرسوله  َ ُ َ بخصَ ُاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ِ َ ْ ِّ ََّ ْ َ ً َ َ ُ َ ما أفاءصٍ َ ِاالله على رسوله مـن أهـل َ ْ َ ِ ِ ُ َ 
َالقرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ ََ ُ َّ ََ َّ َ ُِ ْ َِ ِ ِ َالآية ِ َالتي قبلها أم لا َ َ َْ َ َ َ فقـسم رسـول: قال؟ْ َ َ ِاللــه َ َّ 

ِ بينكُم أموال بنيص َ َ ْ ََ ْ َْ ِالنضير َ ِ َ فو،َّ ِاللـهَ َ ما استأثر عليكُم ولا أخذها دونكُم حتى بقي هذاَّ ْ ْ َ ِْ َ ُ َْ ََ َ َ ََ َ َ ْ 
ُالمال َ فكَان رسول،َ ِاللـه َ ٍ يأخذ منه نفقة سنةص َّ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ثم يجعل ما بقي أسوة،َ َ َ َْ َ ْ َُّ ِ ُ ِالمـال َُ َّ ثـم قـال،َ ُ: 

ِأنشدكم ب ْ ُ ُُ ْ ِاللـهَ ُالذي بإذنه تقوم َّ ُ َْ ِ ِ ِ َالسماء والأرض أ ِ ُ ْ ُ َ ََّ ْ َتعلمون ذلكَ َُ ْ َ ثـم نـشد ، نعـم: قـالوا! ؟َ ََ َّ ُ
ِعباسا وعليا بمثل ما نشد به ِِ َِ ََ ِ ْ ă َ َِّ َ ِالقوم أتعلمان ذلك ًَ َ ََ َْ َْ َ فلما تـوفي رسـول: قال، نعم: قالا،َ ِّ ُ ِاللــه ُ َّ 

ُّبكْر أنا ولي رسول أبو  قالص ِ َ ِاللـه ٍَ َ فجئتما ص َّ ُ ْ ِ ّيـا عـلي أنـت والعبـاس[َ ُتطلـب  )٢( ]َ ُ ْ َ
َيراثك من مِ َ َبن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهااَ ُ َ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ ٍبكْـر أبـو  فقـال.َ   قـال رسـول:َ

ِاللـه ٌما نورث ما تركنا صدقة« :ص َّ َ َُ َُ َفرأيتماه كاذبا آثـما غـادرا خائنـا و» َ ً ُ ًْ ِ ِ ِ َِ ً ً َ ََ َ ُ َ ُاللــهَ ُ يعلـم إنـه َّ َ ْ َ
ِّصادق بار راشد تابع للحقلَ َ ٌ َ َْ ٌِ ِ ِِ َ ٌ َ َ ثم توفي،ٌّ َِّّ ُ ُ ٍبكْر أبو ُ ُّ وأنا ولي رسول،َ ِ ِاللـه َ ُّ ووليص َّ ِ َ ٍبكْـر أبي َ َ 

َفرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا و ً ًْ ِ ِ ِ َِ ً ً َ ََ َ ِ ُ َ ُاللـهَ َ يعلم إني لصادق بار راَّ ٌّ َُ َ ْ ٌَ َ َّشـد تـابع للحـق فوليتهـا ثـم َِ ُ َ َْ َ َ ٌُ َ ٌِ ِ ِِّ ِ

َجئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها ْ ْ َ َ ٌ َ ََ ْ ُ َ ََ َ ُ ْ َُ ٌ ُ ْ َِ ِ ُِ َ ََ َْ َلينـاإ ِ َ شـئتم دفعتهـاْ إن: فقلـت،ْ ْ َُ َُ ْ ْ ِ 
َليكُما على أن عليكُما عهدإ ْ ْ َْ ََ ََ َّ ِاللــه َ َ أن تعمـلا فيهـا بالـذي كـان يعمـَّ َْ َ ِْ َّ َ ِْ َ ِاللــه لُ رسـولَ  ص َّ

َفأخذتماها بذلك ِ َ ُ ْ َِ َ َ َ َ أكذلك: قال،َ ِ َ َ َ ثـم جئـتماني لأقـضي بيـنكُما ولا واالله لا : قـال، نعم: قالا؟َ ْ َُ َ ََّ ْ َ َ
ِ َِ ِ ُ ْ ِ

َأقضي بينكُما بغير ذلك حتى تقوم ْ َُ َْ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َالساعة فإن عجزتما عنها فرداها َ َّ َُ َ ََّ ُ ْ َ ُْ َ  .)٣(» ليّإ َِ

 ـــــــــــــــــــــ
ُالحديث، وقد أشار علي بهذا أحد يُراجع مصدر )١(  .االله عليهما ّالعباس رضوان المؤمنين وعمه ًالأعلام إجلالا لمقام أمير ّ

ِ، زيادة مناّ للتوضيح[   ]َالمعقوفتين  ما بين )٢( َ. 
 .٣/١٣٧٨:ُ صحيح مسلم)٣(
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َولنا مع هذا َديث عدة وقفات الح َ ّ: 

ّأن علي : َالأولى َالوقفة ُ عادا يحتكما ويطلبا ميراثهما من رسولّ والعباسّ َ ََ ُ َ ِ  مـن صاالله  َ
ّم بأن هـذاكََ قد حّ، مع أن أبا بكربكر أبي  بعد وفاةعُمر ٌاالله صـدقة مـن  ِالإرث مـن مـال َ

ُالعود من ، وهذاصاالله  رسول ُ للمطالبة بالإرث من عمرّ وعليّالعباس َ َ ّ دليل على أنهـما ُ ٌ
َلم يكونا راضي ِ ّ، والغريب أن أبا بكر على مبانيبَكر أبي ُ عن حكمينَْ ِ احـتج علـيهم ّالسلفية ُ ّ

ُبنص محمدي فقال لهم ّ َما نورث ما تركناه صـدقة« : صاالله  َ قال رسول:ٍّ ُ َ، ومـع ذلـك »َ َ
ُ يطلبانّ والعباسَعاد علي  لتخطئـة اً فـورّالسلفية  بعضّ، سيتجه!ّالنص؟ الإرث بعد هذا َ

ْالحرج عنهم بالاجتهاد، ولم يخطـر ببـالهم أن َ، ورفعَ وفاطمةّ والعباسّعلي ُ َِ َ  ّأقـل- يقولـوا ُ
ّ لن يصروا على  وفاطمةّ والعباسّ بأن علي-ًالتأويل وتنزيها للجميع َمنـزلتهم عـلى مخالفـة ُ ُ ِ

ّنص شرعي ثابت، ويقولوا بأن هذا ِ َ ربما ف وعمربكر أبو ّالذي احتج به ّالنص ّ ًما منه فهـما هِّ ِ

ُالتوريث، وفهم منه علي يُفيد عدم ُ فهما يفيد وفاطمةّ والعباسَ ِ، وذلك من أصـلالتوريث ً َ 
ً كان ثابتاْإنَ له، صّالرسول  لقاءإ َ.  

َالثانية َالوقفة ُ دخل على عمرّالعباس ّأن : ّ ْ وهو يطلب منه أن،َ ُ ُ يفصل بينـه وبـين ابـن ُ َ َ
َالعباس أقذع على أمير ّالخبر أن أخيه علي، وفي ّوذلـك فـيما يخـص قـضية، ؛ المـؤمنين ّ ّ َ 

ّالميراث، وذلك أن ُ عمر كان قد سلمهما َ َ ُّ ِخلافا لفعلَ ، صّالنبي   بعض صدقاتبكر أبي ً
ِ يعنف على ابن أخيه بأنه لم ينصفهّالعباس ، فجاءاّ وعلي فيهّالعباس َفاختلف ُ ُّ ُ  كما حكَـت- ِّ

ِلا بدافعإ َ ليسّالعباس الإقذاع من ، وهذاالمؤمنين َفأقذع على أمير -ّالراوية ّالغضب لمـا لم  ّ َ
َيرضه أمرا م ً ِ ّدر من عليَا صُ ً، هذا كله تماشيا معَ  . ّالرواية  ّ

ُأن عمر : ّالثالثة الوقفة ْ أراد أنّ َ يبينَ ِّ َ جديد باستحضار ما قد جـرى وكـان ّالقضية من ُ َ
َ حتى ساعةبكر أبي َفيها من عهد َالموقف، فقام يخبر وينشد م ّ ُ َُ ُ  صاالله  ّ بأن رسولضرَََ حنِْ

َلا نورث ما تركنـاه صـدقة«التوريث  َأخبر بحديث عدم َ، ثـم عـاد ونالحـاضر ّ، فقـرره»َ ّ
ّكيف يقرر علي : الآن ّوالسؤال، »نعم«: ، فقالا ّ والعباسَونشد علي ّ ُ  َ صدور هذاّ والعباسَ

َ ثم يعودان ويطلبان خلاف قولصاالله  الحديث عن رسول ُ ُ ُفيكـون !  ؟صّالرسـول  ّ
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ًهذا منهم جهلا، وعلي ِّالصحابة، فإن لم يسلم ُ أعلم؛ُ ُ َ ُ بأنـه أعلـمّالـسلفي ّ  ،ّالـصحابة ّ
َفسيسلم أنه أقضى ّ ُ ِّ َالصحابة ُ ُ فهو أقضى من عمر،ّ َ ُّ ويعرف ما يحتج،ُ ُ ّ به وما لا يحتج بـه، وأنُ ِ ّ ُ ِ 

ُالمحمدي هو ّالشرع ُالسائق لا غيره، ومع ذلك يطلب أقضى ّ ََ ُ ُالمسلمين بخلاف ما يـصدقه  ّ ُِّ ُ ِ

ٌهـذا سـؤال ! التوريـث؟ ّالمحمديـة في عـدم لأخبـارا  مـن-الخبر حسب ما جاء في-هُو 
ًموجه، والجواب عليه أن عليا  ّّ ُ َ محتم؛َّ ْل أنُ ُ يكون قوله ٌ ّالرسـول  ًتقريـرا لقـول) َنعـم(َ

َالتوريث كرواية مختصرة جاء بها  لحديث عدمص َ ُ ٍ َ ناقـصة صاالله   عن رسولبكر أبو َ
ُالاحتجاج بها، أيضا قد يكـون هـذا تقريـرا منـه  ُبطل وجهُالذي ي ّالسياق ُفيها غيرها من ً ُ ً َ

ّ للنص ولكنه اعتراض على أن هذا؛ ٌ ّ ًالحديث لـيس صـحيحا،  ُالذي فهمتموه من هذا ّ َ
ً كان يقصد ما قصدتموه منه فأنا أقر به رواية صاالله  ُولا رسول َّ ُ َبقولي نعـم(ُ ، ولكـن لا )ِ

ًأقر بفهمكم له فهما صحيحا ً ُ ِ ِظاهر من موقفَ وذلك ،ّ َ واعتراضي وإعادة مطالبتي ومـيٌ وت َُ
َزوجتي على هذا غاضبة  َ. 

َثم عاد عمر يواصل شرح أطراف : ّالرابعة َالوقفة ُ َُ ُ َالمسألة، فأخبر ّ ً مذكرا ّ وعليّالعباس َ ّ ُ
ُلهما حضورهما ع َ ُ يطلبون منه أبكر أبي َندُ ُ يعطيهمانََْ َ ُ ميراثهماُ  ّالعبـاس ،صاالله   من رسولَ

ّيطلب ميراث ابن أخيه، وعلي َ يطلب مـيراث زوجتـه فاطمـةُ ِ َ ، بكـر أبـو َ، فـامتنع علـيهماُ
َما نورث ما تركناه صدقة« : صاالله  قال رسول :َوقال ُ ِ، فلم يرض هذا»َ  ّالعباس ُالحكم ُ
ُ، فرأياه بهذا بكر أبي  منأبي طالب بن ّوعلي ًكاذبا آثـما غـادرا خائنـا(َ ً  وهـذا مـن: ُ، أقـول)ًً

ّ فيه أنهما بهذا يردان علىّ أهم ماّ وعليّالعباس ّ َ حكمه فيبكر أبي ِ ُالإرث، ويردان فهمه مـن ُ َ ّ 
ُالذي احتج به، فلو كان أعلم ّالنص َ ِ ّ يرى فيما احتج بـه؛ُالمسلمين وأقضاهم علي ّ  أبـو َ

ً مفيدا لعدم أخذصّالرسول   من قولبكر َالإرث لمـا طالـب ُ الأصـل، فكيـف  ِ مـن بـهَ
ِعندما يطالب ويرد وجه فهم ُّ ُ ُ فهنـا !؟ّالتوريـث الحديث بالامتناع عن عـدم بكر لهذا أبي ُ

ْيكفينا أن ِ في كتاب مسلمّالصحيح الحديث نّ هذاإ :َ نقولَ ُيثبـت  الفرقة الـسنية  على مبانيُ ُ
ًأن عليا  َ لم يكونوا راضين عن حكمّ والعباس؛ّّ  ُ وهم على عدمبكر أبو ، وماتبكر أبي َ

َالرضا هذا، ومات ُ غير راضين عن حكمّ وعليّ وهي والعباسَ فاطمةتّْ  ُ هـذا هـوبكر، أبي َ
َالمهم عندنا من دلالة حديث مسلم، وهي َ ّالإقـرار منـه، وإنـما ةَُللازمـا ّ ُ ّالفرعـي  ُالكـلام ُ
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ُوالزائد هو إقذاع ُ ُ، فهـو قـد )الخـائن الغـادر الآثـم بالكاذب (بكر أبي  علىّ وعليّالعباس ّ
ُالحكم، وقد يكون مرجعه تكـذيب عـلي َالغضب من ُيكون مرجعه ُ َبكـر وجـه  لأبي ؛ُ

ِروايته وأنه رواها عن رسول ّ َ بالمعنى، أو تكذيبا للفهمصاالله  ِ ً ًالـذي حكـم بنـاء عليـه  َ َ
َ وأن كلام،التوريث عدمب ُ عندما قال كلامـه هـذا لم يكُـن يقـصد بـه عـدمصّالرسول  ّ َ َ 

َالتوريث مطلقا، كل هذا وارد، وهو لا يهم ما دام ظهـر لنـا أن عليـا لم يـرض بح ً ّ ّ ًّ َ َ َ ّ ُُ  أبي كـمِ
َالكلام على أن فاطمة ّ لأن؛بكر ٌ فرع من هذا، ُ وعمربكر أبي  وهي راضية علىتَْ مات‘ ّ

ُ ترون أن في احتمالكُم تكذيب عليَلاأ :َ قيلْفإن!  نعم.ّفتأمله ّ َ لأبي بكر روايته؛َ ّالنصية َ ّ 
ًالصحيحة سماعا ُّ، أن في هذا نسبة تعمدصاالله   من رسولّ ُ ، وهـذا أبي بكَـر الكَذب على ّ

َ ماضيا وحاضرا، نعني نسبةالزيدية ُلم نسمعه من ً . ؟ّالروايـة ِالكـذب في ّتعمد إلى أبي بكر ً
َليس هذا ما قصدنا، نعني نسبة: قُلنا َِ االله  ّالرواية عـن رسـول ِالكذب في ّتعمد إلى أبي بكر َ

ْ في احتمالنا أنص ً يكون قد سمع قولا من رسـولِ َ بـالمعنى، صُ فـرواه عنـه صاالله  ََ َ
ُالمعنى هو عين قول رسول فلم يكُن ذلك َُ َ، وإلا فإننا قد احتملنـا غـير هـذا مـنصاالله  ُ ّ ّ 

َالنصية مع ّالرواية ِالخاطئ لف َالفهم ّ َ، والأول فلا تشنيع علينـا فيـه صّالرسول  ِقه كلامِ َ ّ
َالرواية وروى  عينأبو بكر َ أخطأنْإ ِّالمعنى فليس هو بمعصوم، وليس هو بالمتعمد لهـذا،  ّ ُ ٍُ َ َ

ّالسمع قد يخطئ كما قالت أم ّولكن َّ ِ ُ ّ في حق عمر بن الخطاب َالمؤمنين عائشة َ ُ ِوابنه، وذلـك ّ

الميت ببكاء أهله ولم  وابنه عبداالله روايته لحديث تعذيبالخطاب  بن ّ ردت على عمرَعندما
ّيسلتزم هذا منها أن هذا منه تعمد للكذب أو أنه يترتب منه تكفير َّ ّ َ، فقد يكون فهـم عمـر !ّ ُ

َالرسـول فنقلـه، أو روى كـلام رسـول رادُ عـلى غـير مـصاالله  َكلام رسول  صاالله  ّ
ُبالمعنى فلم يصل مراد ِ مـسلم وغـيره، فروى ُالتحقيق، وقد يكون غير هذا،  ّالرسول على َ

ِالميت وأنه يعذب ببكاء أهله، فقال مـن حـديث فيـ من حديث ّ ُ ّ ُفقمـت «:  بعـض طـول هّ ْ ُ َ
َفدخلت على عائشة ْ ََ ِ َ ُ َ ْ فحدثَ ََّ َتها بما قالَ ِ َ َعمر فقالت بنا ُ َ َ لا واالله ما قـال رسـول:ُ ِاللــه َ  ص َّ

َّقط إن ُّ ٍالميت يعذب ببكَاء أحد َِ َ ُ ُ َ ُ َِّ ِ ِ َّ َّ ولكنه قال إن،ََ َِ ُ ََّ ُالكَافر يزيده ِ َُ ِ َ ًاالله ببكَاء أهله عذابا ِ َُ َ ِ ِ ْ َ ِ َّ وإن،ِ ِ َاللـه َ َّ 
ْلهو أضحك وأبكَى ﴿ َ َ ََ ََ ْ ُ َولا تزر وازرَ ُِ َ ِ َة وزر أخرىَ َْ ُ ْ ِ ُ، قال أيوب قـال]١٦٤:الأنعـام[ ﴾ٌ ُّ أبي  بـن َ

َمليكَة َْ ُالقاسم  حدثنيُ ِ ٍمحمد  بن َ َّ َ َلما بلغ عائـشة: قالُ َ َََّ ِ َ َ َ قـول عمـرَ َ ُ ُ ْ وابـن عمـر قالـتَْ َُ ْ إنكُـم :َ َّ ِ
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َّلتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكَذبين ولكن َ َ َ َِ َِ َّ ُ َِ ِْ ُ ْ َْ ِ َ ِّ ِّ َالسمع يخطىء ُ ْ الباحـث  ّفتأمل هذا أخي ،)١( »َّ
َففيه وجه مقارنة كبيرة مع  َ ّنقوله في حقما ُ َالتوريث، من أنه ربما فهم من  لة في مسأبكر أبي ُ ّ ّ

َالحديث فهما بغير ما أراد هذا َاالله والرسول، أو نقل هـذا عـن رسـول ً ِ ُ َ بـالمعنى، صاالله  ّ
ّأيضا نحن هنا نركز على قول عائشة أم ّ ُ ُ َ عندما ردت قول عمرالمؤمنين ً  ِوابنـهالخطـاب  بـن ّ

َّإنكُم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكَذبين ولكن«: َفقالت  َ َ َ َِ َِ َّ ُ َِ ِْ ُ ْ ْ َْ ِ َ ِّ ِّ ُ ُالسمع يخطىء َّ َ ْ َ، فهذا أقـصى »َّ
َما قد يحتمله قولنا فافهم هذا، وأما ّالعمد فمنزهون عنه،  الكذب ُُ ُعليه فلا يفهم من قول وَ َ ُ

ً أن هذا يلزم تكذيبا متعمدا لأبي بكر،بكر أبي ِ لم يروه غيرالزيدية بعض ً ّّ ُ َثم لو أجاب! نعم ُ ُ 
ّالمنصف عن سبب عدم تسليم علي ّالسلفي ِ َُ َ ّاالله علـيهم لـنص  صـلواتّ والعباسَ وفاطمةِ ِ 
ْ، رجونـا أنص االله ُالذي رواه عن رسول َأبي بكر َ يكـون مرجحـا لأحـد احتمالاتنـا لا َ َ ًّ َُ

َيخرج منها إن لم يزد عليها بما هو أعظم منها، فقط يجيب بإنصاف، َ َ َ ُُ َُ ُ ِ   والحمدالله َ

ُأيضا عاد عمر : َالخامسة َالوقفة َ ّالمسألة، فأخبر أن ُ يشرح أطرافً ُ أتيـاه ّ وعـليّالعباس ََ
ُالميراث، اعتراضا على صحة حكم َن طلباُبكر يعاود أبي ِبعد موت ّ ُ، فـأخبرهم بكـر أبي ً

ُعمر بما أخبرهم به َّ واحتج عليهم بمثل ما احتج بهبكر أبو ُ ِ ِ ُ علـيهم، فرأيـاه بكر أبو ّ  عـلي(ِ
ّالأول بأنه  َكما رأيا) ّوالعباس ٌكذاب آثم غادر خائن(ّ ٌ َ، وهـذا اعـتراض آخـر بعـد مـوت )ٌ ٌ

ُ على عدم قبول حكم عمرّالزهراء فاطمة ِالكلام على وجه عـدم قبـولهما  َالمسألة، ووجه  فيَ َِ ِ
ُالرابعة فلا نعي َالوقفة َلهذا سبق في َ  .دَه ّ

َالسادسة َالوقفة ّنـا نحـتج بهـذاإ :ُ يقالأن:  ّ ِالخـبر كلـه عـلى شرط ّ ّ َالمعتـبرة  ّالـسلفية َ ُ
ّالصحيحين، فنحتج عليهم بما هو ثابت عندهم، فلا يـستدل  َِالمطلق لما جاء في بالتصحيح ُ ّ َ ُّ َُ ٌ ِ

َ من كلامناالزيدية من هذا على  المـؤمنين التوريـث مـن إقـرار أمـير  حـديث عـدمِ بإثباتِ
َب عنك أخي متبع مـذهب أهـلغِّ لعمر، وهذه مهمة فلا تّوالعباس ِ َّ ُ ً أيـضا ،البيـت  َ

َفإن رواية مسلم هذه تثبت ما حكيناه في رسالتنا عن  ُ ُ ُ ِ ُ ، مـن  )َالبيـت  َفدك عند أهـل(ّ
ُعدم رضاهم ب  .َ في فدك َأبي بكر ُالإجماع من حكمَ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٦٤١:صحيح مسلم )١(
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َالإمام زيد بن علي  ّولكن: َإن قيل:  َابعةّالس َالوقفة َ قد صحح حكم؛َ ُ  في َأبي بكـر ّ
َفدك، فيكـون بهـذا قـد صـحح وجـه روايـة عـدم َ ّ ُ ًالتوريـث نـصا وفهـما مـن َ َ ً ّ . بَكـر أبي ّ

َعــلى فــرض تــصحيحنا لتلــك :ُنقــولف ُ، فإنــه لا يقــول ؛ُالحــسين  ّالراويــة عــن أبي ِ ّ
ْلا منإ ِباعتراضكُم هذا واستنباطكُم َ ِ لم يقرأ كامل سياقّ ِ َالإمام زيد بـن عـلي، ّالرواية عن َ َ 
َل في رسالتنا عن فدك، فالإمام زيـد ّ، وبينا ذلك بتفصيالمدينة ّوقد ذكرها ابن شبة في أخبار َ

َكن يرى أن وجه مطالبة فاطمة لم ي؛ ُ ََ َ َ بفدك على أنها إرث بل على أنها نحلة وهبة لها من ّ ٌ َ ٌَ ِ ّ ّ َ
َ، ولم يكُن يرى أن وجه احتجاجصاالله  رسول ّ َ عليها بخبر عدمأبي بكر َ َالتوريـث، بـل  َ ّ

َلشهادة رجلان، أو رجل وامرأتان، فإقحامكم تصحيحا بطلب نصاب ُ َُ ٌَ  ُالإمام زيد لحكـم ّ
ًالتوريث نصا وفهما، من َ بتصحيح خبر عدمَأبي بكر َ ً ّ ّالأغـمار، فأمـا ّالظاهر على ّالتدليس ّ َ 

َالباحثون فلا ينطلي عليهم ذلك ودونهم ودونكُم ُ َ ُ ِالنصوص والسياقات والفقه َ ّ ّ. 

ًالوريقات أكتفي، منبها َالوقفات في هذه وبهذه! منع َُ ِ مـا تـم  إلى ّالرجوع الباحث على ُ
ّتفصيله في رسالتنا حول فدك، ومصليا ومسلما على سيدنا محمد وآله ُ ُّ ً ّ ً ّ َ َُ  .ّالطاهرين َ

 

 هـ٥/٤/١٤٣٠
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نِقاش حول أصل صلاة التراويح السنة : السادسة والعشرون  
والبدعة
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 

 ّالرحيم ّالرحمن االله بسم

ّالحمد الله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ ّالأنبياء والمرسلين، سيدنا محمـد  ّ ُ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة  عـلىاالله الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

ُالقارئ والباحث عن ُفيجد َالسطور مناقشة ّالحق في هذه ُ ُ ِالأفاضـل  َالإخـوة ِ مع أحدّ

َاالله وإياه وإياكم للهدى والحق إنه على ذلك قـدير، وذلـك حـول  ّالفرقة السنية وفقنا من ََ ّ َّ ُ ّ ّ
ُوقد كان يريد، ّالتراويح ِأصل صلاة َاالله سـنام دعوتهـا عنـدما   أعـلاالزيدية ّالنقض على ُ َ َ

ْجعلت َالتراويح بدعة، ولم تجعل من ِ من صلاةَ ً َالنبـوي بدعـة، عمومـا لا نطيـل في ِالمولد ّ ًُ ُ َ ّ 
َالمقدمة، ولكن نذكر ما جاء في ُ ُالنقاش، ونطلب من ّ ْالآخر أن ّ ّالإنصاف، فإنا له  َ يستحضرَ

ْملتزمون إن ُ ُالمقدمـة أشـير وأشـيد بالأخـت  هـذهَاالله تعـالى، وفي َ شـاءُ  َالبتـول(َالباحثـة  ُّ
َالأكـبر في جمـع وترتيـب صـفحات هـذا ّالدور َ، صاحبة)ّالزهراء ِالبحـث مـن مـواطن َ َ 

ّاالله خيرا عنا وعن ّالنقاش، فجزاها ّالذب عن سنة رسول ً ًونشير أيضا! ، نعمصاالله  ّ  إلى ُ
ّسـم، وإنـما اسـم الإ ّلـتراويح بهـذاا ُ لم تكُـن تعـرف صـلاةصاالله  ّأنه في عهـد رسـول

ّاسم متأخر، ) ّالتراويح( ُ ّالتراويح، متكلين عـلى ّالنقاش حول ّ على مادةِالباحث  أخينأتيٌ ّ 
 .االله تعالى 

ّلماذا تبدع َالترّاويح، ولا تبدع إقامة  صلاةالزيدية ُ ّ  : ؟ّالنبوي َالمولد ُ

ّوجدنا أن:  قيلْإن َالنبوي بناء على قاعدة المولد ُ تجيزالزيدية َ ً ُالحسنة، مع أنهـم  َالبدعة ّ ّ َ
ّمقرون أن رسول ّ ِ لم يفعله، ولا متقدموا سلفهم من أهلصاالله  ُ ّ َ ، ومع ذلك البيت  َُ

ًفهم لا يعدون ذلك مخالفا لأصول ُ ّ ُ ّالمقابل يرون بدعية صلاة ّالشرع، وفي ُ َ  وهي ،ّالتراويح ُ
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ًالحسنة أشد لصوقا منها وأكثر وضوحا من َالبدعة ةَعلى قاعد ًُ َ ّ ُالنبـوي، فـما تقـول َالمولـد َ َ ّ 
 !. في ذلك ؟الزيدية

َقلنا َالمعـترض هـدانا َاعلـم أخـي: ُ َاالله وإيـاك، أن مقـارنتكُم تبـديع ُ ُ ّ   لـصلاةالزيديـة ّ
ِ بعدم تبديعهمّالسلفية ّالتراويح على ُالنبوي، وأن هذا تناقض كما صـدرتم، أسـاس المولد َ ُ ّ ٌ ّ ّ 

ْالمقارنة بينه لا يصح، ولا يصح أن ُّ ّ َ ِ ّ تبنوا عليه أي حكم، لمكَان أنَ ُ َ إنما بدعت صلاةالزيدية ُ َّ ّ 
ًالتراويح جماعة في َالمساجد على من يصليها بهذه ّ ُّ َ َ، بمعنـى آخـر ّالـسنة ّالهيئة بنيـة ِ  صـلاة: ً
ًالتروايح جماعة في َالمساجد هي بدعة عمرية وليست سنة محمدية، صحيح أن أصل صـلاة ّ ّ ٌٌ ّ ّّ َ ُ َ ِ 

َ صلاها جماعة، ولكنه صح أنه فرقصّالرسول  ّ وأن،ّالتراويح سنة ًّ ّ ّ ّ َالجماعـة  ّالناس عـن ّ
َالصحابة يصلونها في عهده في بيوتهم، وكذلك كـانوا َوأصبح ِ ِ َ ّ ُ َ ّبكـر، ثـم أتـى  أبي ِ في عهـدّ

َعمر فعاود جمع َ َ َالناس على قارئ واحد يصلونها جماعة وقـال ُ َّ َ ُ ٍ ٍ َالبدعـة تَّنعمـ: (ّ ٌ، فعمـر )ِ َ ُ
ُالتراويح جماعة بدعة، فلا يجوز لنا أن نقول عنها سنة، خلاصـته  ّسمى َ ُ ّ ََ ًُ ّالـتراويح  صـلاة: َ

َالسنية بدعة ّبنية ّ لما ثبت أن رسول؛ّ َمات وهو لا يفعلها، بل فرق صاالله  ََ َُّ َ ُ َالنـاس عنهـا،  َ ّ
ٌ لظاهر فعله وقد كـان عـدد مـنصّالرسول  ِالاقتداء بفعل ُوالواجب َ ِ َالـصحابة وكبـار ِ ّ 

ًالتابعين لا يصلونها جماعة في ّ ُ ِالمساجد ويصلونها في بيوتهم  ّ َ ّ ُ. 

َ، تأدية صلاةصاالله  َفلماذا ترك رسول: إن قيل  .!ًالتراويح جماعة؟ َ

َقلنا َالسائل، ليس هذا أخي : ُ َالسؤال لماذا سماها عمـر بدعـة، ومـنكم  ّالموجه، السؤال ّ ّ ّ
ُمن يصر على أنها سنة، نفصل ّ ُْ ّ ّ  .؟الأمر  َّ

َ أمر بصلاةصّالرسول  -١ َالتراويح، وصلاها ثلاثة أيام جماعة في َ التراويح  هُنا(المسجد  ّ
ّجماعة سنة َ. ( 

ِالنـاس عـن صـلاتها جماعـة، وأمـرهم بـصلاتها  ّابع، فـرقّالر اليوم  فيصّالرسول  -٢ ُِ َ َ ّ
َفرادى،  َهنا انتقلت(ُ ِالفـرادى، لأمـر إلى َالجماعـة ّالسنية من هيئـة ُ َ ِالرسـول وفعلـه ُ ِ ّ( ،

 . على هذا صَومات 
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َ أيضا مات-٣ َالصلاة فرادى ولم يجمع ّ على هذا، سنيةٍبكر أبو ً ِالناس لصلاتها  َ  .َجماعة ّ

ّ لما تولي عمر-٤ ْ في صدر خلافته، ظهر له أنالخطاب، بن ّ َُ ََ ٍالنـاس عـلى إمـام واحـد  َ يجمعِ ّ
ّفيصلونها جماعة، وسمى هذا ََ ّ ُالفعل منه  ُ َ، وهو لم يسمها بـذلك)َبدعة(ِ ُِّ َلا لمـا مـضتإ ُ ّ ّ 

َالسنة بموت صاحبها بصلاتها فرادى  ِ ِ ِ ّ. 

ِالتراويح في جماعة بدعة من آخر فعل هل صلاة: ؤال ّالس -٥ َ  َوهل تـرك!  ؟صّالرسول  َ
َ سنة ثابتة لرسولبكر أبو َ عندما لم يصلها جماعة ؟صاالله  ّ ِّ ُ! 

ُخلاصته ْنريدكم أن : ُ ّالمـساجد بدعـة، وأن ًالتراويح جماعة في نّ صلاةإ : تقولواُ ّالـسنة  َ
ّصلاتها فرادى، وأن َالداعي لصلاتها جماعة اجتهاد عمر َُ  صاالله   رسولّ وأنّالخطاب، بن ّ

ِإنما كان يخشى من فعلها لمكان ِ َ َ ُ لأن هذا هو صوت وقول؛ّالناس الافتراض على ّ ُّ  .ّالدليل  ُ

َفعلى مباني : َإن قيل ُ يكون ما فعله عمرَلاأ ،الزيدية َ َ ّالتراويح عـلى  ّالناس في صلاة ِ جمعُ
ٍإمام واحد، ِ َ يكون هذا بدعة حسنة ؟َلاأ ٍ ُ.! 

َقلنا  َلا مانع من تسمية: ُ ُالتراويح جماعة بدعة، وإطلاق َ ً ُالتحسين عليها يعتمد على نظر ً َ 

ْالناظر كما قرر ذلك ابن حجر، وإن َ ّ َالسنة صلاتها فرادى،  َ كانتّ ُ ُ ّ يـصليها نْمَـّوننبه عـلى -ّ ُ
َ يستلهم أنه ليس بحاجةْأن ّالبدعـة وبإمكانـه أن يـصليها عـلى هيئـة ِ صلاتها على هيئـةإلى ّ ُ ِ َ 

َالسنة فرادى ُ ً، وكل هذا ممتنع على شرط بعضكم ممـن لا يعتـبرون مكانـا للبدعـة سـواء -ّ َ ً َ ّ ُِ ِ ُ
َحسنة أو غير حسنة ُ لأنه عندكم لا مكان؛َ َ َلا للسنة، وأن كل بدعإ ّ ّ ّ ّة ضلالة وكل ضلالة فيّّ َ 

َالنار، والسنة م ّ ْضتّ َ بصلاتها فرادى، وكذلك كان كبارَ َُ َ ّالتابعين ممن هـم سـلف للـسلفية  ِ ٌ ُ ّ
َيصلونها فرادى ُُ ّالجماعـات ويحثـون َ وينصرفون عـن،َّ ُالنـاس عـلى تركهـا، وهـو مـذهب َ َ ِ ّ 

ً كما نقلنا سابقا ّالشافعي َفهل تعتبرون أ. َ َ، وقبـل !َالحـسنة ؟ َالبدعـة ّالسائل بتـصحيح خيَ

ًجماعة بعد وفـاة-ّالتراويح  نّ صلاةإ :َذلك هل تقولون ّ بدعـة أم سـنة؟-ّالرسـول َ  ُ، هنـا!َ

ّالإشكَال لو قد تفهمتوه  َ. 
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ّحدثنا تميم: َالخبر َفقد جاء في : َ قيلْإن  ، أخبرنا ابـننهارو بن  أخبرنا يزيدالمنتصر، بن َ
ُذئب، عن مسلم ابن جندب أبي ُكنا نقوم في عهد عمر: َ قالالهذلي، إياس بن َ، عن نوفلِ ُ َ ّ  بن ُ

َفرقا في رمضان فيّالخطاب  َ َِ ً ِالمسجد ِ ُهاهنا إلى َ َ، وهاهنا، فكانَ ُ ِالناس يميلون على أحـسنهم  َ ِ َ ُ َ ّ
ًصوتا َفقال عمر. َ ُ ُ أراهم قد اتخذواَلاأ :َ ََ ّ َالقرآن أغاني، أما واالله لئن استطعت لأغيرن هـذا َ َّ ََ ِّ ََ َُ ُ .

َفلم يلبث: قَال َ ّلا ثلاث ليـال حتـى أمـر أبيإ َ َُ َ ّ ٍ َ َ َ َّفـصلى بهـم، ثـم قـام في مـؤخركَعـب  بـن َّ ُ َّ َِ ِ ّ 
َالصفوف، فقال ُ َّ كانت هذه بدعة، فنعمتْإن: ُّ ِ ِ ِ َ ِ ِ َالبدعة هذه َ َ ِ« . 

ِالقرطبي في كتاب قَال َإسناد رجاله ثقات«: ّالصيام ِ ُِ ُ َ، وهذه)١(»ٌِ ُالرواية تفيد أنهـم كـانوا  َ ُ َُ ّ َِّ
َيصلونها جماعات صغيرة، فجمعهم على جماعة وا َ َ َُ َ َ َُ َ ِحـدة، وربـما قيـلَّ ِّ ّ هـذه بدعـة صـورية :َ ُ َ َ

َشكلية لا حقيقة للبدعة فيها َ ِّ َ َ َ لأنها جماعة واحدة بدل جماعات، وأيضا هـذه؛َ ً َ َ َ َ ََ ََ َِ ُالروايـة تفيـد  ّ ّ
َأن عمر، قال ََّ َإن كانت هذه بدعة«: ُ ِ َ َ َ ُوقوله. » ْ َإن كانت«: َ َ ُالفرض، فكيف تقـول َ علىْ، أي»ْ ََ َ 

 !.َ في هذا ؟الزيدية

َقلنا ِالفاضل هذا ِأخي : ُ َالاستنتاج مـنكُم للمـسألة نعنـي وجـود َ  َالـصغيرة َالجماعـات ُ
َالمتفرقة لصلاة ٌالمـساجد، اسـتنتاج لـيس  التراويح داخـل ّ َالعمـدة عنـد ليـهعِ ُالعلـماء ولا  ُ

ّيعتقدون أنه ُ، بمعنى أنه كان آخر نهي!َالمسألة ؟ ُالأصل في َ َ ّ وهـذا ! ُ وأمـره ؟صول ّالرس َ
 .ُالعلماء وسوادهم ُجمهورإليه  َما ذهب

ْوعن«: ، قالالبخاري في صحيحه روى - ٍشهاب  بن ََ َ َعن عروةِ َ ْ ِالـزبير  بـن ُ ْ َ  عـن عبـدُّ
ٍعبد بن الرحمن ْ َأنه قال خرجت مع عمرالقارىء  َ َ َُ ُ ْ َُ َّ ِالخطاب  بن َ َّ َاالله عنه ليلة في رمضان رضيَْ ً َ ََ َ َ ْ 

ِالمسجد فإذا إلى ِ ْ ِّالناس أوزاع متفرقون يصلي َ َ ُ ٌ َْ ُ َِّ َُ َ ِّالرجل لنفسه، ويصلي َ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َُ ِالرجل فيصلي بـصلاته َّ ِ َ َ َُ َ ُ ُِ ِّ َّ 
ُالرهط، فقا ْ ُل عمرَّ َ ٍإني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد : ُ ِ َ ٍْ ِ َ َِ ُ ُ َ ََ َ ِتماما كفعل رسول[َ  صاالله  ً

ِّلكَان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي] ّالسابق َ ُ َ َُ َْ َ َ َّ َْ ُ َ َ َ ََ ٍكعـب، بن َ ْ َ ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى َ َ َّْ َُ ً َ َ ُْ ُْ
َوالناس يصلون بصلا َ َُّ َ ُ ُ َِ ُة قارئهم، قال عمرَّ َ ُْ ِ ِ ِِ َنعم: َ ْ ُالبدعة  ِ َ ْ َ لم يقل إن كانت بدعـةووه[ِ َ ُ هـذه ] َ

ُوالتي ينامون عنها أفضل من ْ َ ََّ َ ُ َ َ َالتي يقومون يريد آخر َِ ُِ ُ ِ ُ ََ ِالليل، وكان ُ ْ ُالناس يقومون أوله َّ َّ ََ َ َُ ُ «. 
 ـــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٨:الصيام كتاب )١(
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ِاللـه حدثنا عبد«: ، قال َالبخاري في صحيحه روى - َيوسف بن َّ ُ ٌ أخبرنا مالك، عـن،ُ ِ َ 
ٍشهاب، بنا َ ِ عن حميدِ ْ َ َهريرة أبي  عنالرحمن، عبد بن ُ َ َْ َأن رسـول: االله عنه  رضيُ َُّ َ ِاللــه َ  ص َّ

ِمن قام رمضان إ«: قال َ َ َ َ ِيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهَْ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ ََ َ َ َُ ً ْ ٍشـهاب بـنا قـال. »َ َ َفتـوفي : ِ ِّ ُ ُ َ
ِاللـه رسول َّ والأمر على ذلك، ثم كانص َّ ُ ُْ َْ ُالأمر ع َ ْ ِلى ذلك في خلافةَ َِ ٍبكْر أبي َ ً، وصدرا من َ ْ َ َ

َخلافة عمر َ ُ ِ َِ  .» االله عنهما  رضيَ

ُ لا يفهم منهٍوهذا عن ابن شهاب: ُقلت  َ ّلا أن صلاةإ ُُ َالتراويح كانت تصلى فـرادى، في  ّ ُ َّ ُ َ
ّكذلك كانت تصلى في عهدَ وعليها مات، وصاالله  َزمن رسول ُ َ َ، وكـذلك كانـت بَكر أبي َ

ُتصلى صدرا من خلافة عمر، والإجماع منعقد أن عمـر ُّ ًٌ ُُ ُ ِ َ أول مـن جمـعّ ٍالنـاس عـلى قـارئ  ّ ّ
ً، وسماها بدعة، لمكان ابتداعه أمرا لم يكُن سابق في عهـد-ّكصلاة جماعية-ِواحد  ِ َ  بكـر، أبي ّ

ِ، والسنة مضت على خلافه صاالله  ولا رسول َ ّ. 

َسلمنا، َالمقتبس ّالنص ّ فإنّ ُالذي قد يستنتج منه وجود جماعات صـغيرة، بمعنـى أكثـر  ُ ُ ُ
ِالمسجد َمن جماعة في ُالواحد، فإنـه أيـضا موجـود في نفـس َ ً ٌالنـاس أوزاع  فـإذا«: ّالـنص  ّ َْ َ

ِّمتفرقون يصلي َ ُ َ ُ َِّ ِّجل لنفسه، ويصليَّالر َُ َ ُ َ ُِ ِ ِْ ِالرجل فيصلي بصلاته َُ ِ َ َ َُ َ ُ ُِ ِّ ُالرهط  َّ ْ ُ، فإن هناك من كـان »َّ َّ َ ُ
َيصلي لنفسه، وأولئك ِ ّ َالمصلون بصلاة غيرهم فإن هذا قد يعني ُ ّ ّ ًالمتابعة لهم بالـصلاة قيامـا  ُِ ُّ َُ
ِوقعودا من غير لازم ُالجماعة، وقد يكون يعنى به ً ُ ُالجماعة فيكون َ َالعامة ممن لا يحـسنون  منَ ُ ّ ّ 

ْالقراءة، أو قد يكون غيره مما لا يستدعي أن ُِ
ِ يقرر من فعلهم بهُ ّ ِالسنة لأصل ُ ّتأمـل -ِالفعل  ّ

  .-َهذه فهي دقيقة

َالذي يهمنا هنا هو أن أصـل ًعموما، ّ ُ ُ ٌالمـسألة قـائم ّ ّ وهـو أن،َ ّالأصـل في سـنية صـلاة ُ َ 
ِالصلاة فرادى، بدليل تفريق وُ هصاالله  التراويح بعد وفاة رسول َ ّ للنـاس صّالرسـول  ُّ

ّالرابع، وبدليل أن أبا بكر اليوم الجماعة في عن ِ َ لم يجمعّ ُالناس عليها، وبدليل اعتراف عمـر َ ِ َ ّ 
ِالأمر، وبدليل فعل ِبابتداعه هذا  البـصري عين كالحـسنّالتـاب ، وكبـارّالصحابة كابن عمر ِ
ُالنقل عنهم  ، كما سيأتيّ والشافعيالفقهاء كمالك ِ، وفعل كبارّ والنخعيوابن فروخ ّ . 

ُأما قول عمر في! نعم ُ َالرواية ّ َالمقتبسة  ّ َ كانت هذه بدعةْإن(ُ  ِأخـي فيإليـه  تَْهبـَوما ذ، )َ
َعلى فرض أنها بدعة-ّاالله، من أن هذا يعني  ّ َ ِ فهذا سبق لم يسبق-َ ْ مـنٌأحدإليه  ٌ ِالعلـم   أهـلِ
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َفيما وقفنا عليه من ُالأقوال، وهو يخالف على قول عمر في رواية َ ُ ّ، أيضا هي مأولة البخاري ُ ً
َبما لا يعارض قوله في ِ ْالبدعة إن ّ بأنالبخاري ُ َ كانت كـذا بـالمنظرَ َ َالجميـل فـنعم ّالعبـادي َ َِ 

ُالبدعة، أي فأنعم بها من بدعة، ليس أنه يشك في أن صلاتها فرادى هو َ ُ َّ َ َّ ّ َ َالمـسألة،  الأصل في ِ
 .االله فيك  َالعلماء بارك فراجع أقوال

َفائدة في كون َلتراويح فرادى ا ُ هو صلاةصّالرسول  ِالأصل من فعل َ ُ ّ: 

َالبخاري، بإسناده، عن زيد روى-١ ِ ُاحتجـر رسـول«:  قـال ِثابت، بن ُ َ ً حجـيرة صااللهِ  َ َ ْ َ ُ
ُمخصفة، أو حصيرا، فخرج رسول ً ََ ً َ َّ َ ِاللـه ُ َّ يصلي فيها، فتتبـعص َّ َُ َ وا ءٌرجـال وجـاإليـه  ِّ

ِيصلون بصلاته، ثم جا َ ُّ َوا ليلة فحضرءُ ُوا، وأبطأ رسولً ْ عـنهم فلـم يخـرج ص هِـَّالل َ ُُ َ ََ 

َليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبواإ َ َ َالباب، فخرج َ ُليهم مغضبا، فقـال لهـم رسـولإ َ ً َ االلهِ  ُ

ِما زال بكُم صنيعكم حتى ظننت أنه سـيكتب علـيكُم، فعلـيكُم بالـصلاة في « : ص َّ َ ُ ُ ُ ََ َ ََ ُ ََ َ
ِبيوتكم ِ، فإن خير صلاةُ

َ ِالمرء في بيته َّ ِ َالصلاةّ لاإ َ  .)١(»َالمكتوبة ّ

ِفعليكُم بالصلاة في بيوتكم« : صُقوله : ّالشاهد  ُِ َّ َ االله  ٌوهذا أمر واضـح مـن رسـول» َ

ِالمساجد  ُالبيوت لا في َ بصلاتها فيص َجماعة، وهو يكفيَ ُ ِالباحث َ ِالمنصف في هـذا َ َالبـاب  ُ
َكله، لو كان من إنصاف فقط  َ َّ. 

َالذي منع أمير َوهذا«: البيهقي  قال-٢ ُالمؤمنين عمر َ ْ فإن،االله عنه رضيالخطاب  بن ُ َ كانت َ
َبدعة فهي بدعة محمودة َ َ َِ َ لأنها لم تكُن بخلاف ما مضى؛ِِ َ ِ ِ ّالنبي فقد روينـا أنهـم  ِ من عهدَ

ّصلوها بصلاة رسول ُاالله ليالي وإنما تركها رسول َ ََ ّ ِ ْ بالجماعة خـشية أنصاالله  َ َ َ َ تفـرض َ ُ
 .)٢(»عَليهم

ِالشاهد ُوإنما تركها رسول«: ُقوله : ّ ََ َ بالجماعةصاالله  ّ َ «. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٢٦٦:البخاري صحيح )١(

 .٢٦٦:الأوقات فضائل )٢(
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٣٩١ ٣٩١ 

َالبدعة هذه،  ّعمتن (« : الجزري الأثير َوقال ابن-٣ َ ّفإنه [ ِ َيريد بها صلاة] َ ّالتراويح، فإنـه  ُُ ّ
َفي حيز َ لأنه فعل من أفعال؛َالمدح ِ ِ ٌِ َالخير، وحرص عـلى ّ َ  ْليهـا، وإنإ َالمنـدوب َالجماعـة َ

َكانت لم تكُن في عهد ِ َ ُ فقـد صـلاها رسـول-االله عنـه رضي- بَكر أبي َ َ ّ َ، وإنـما صاالله  َ ّ
َقطعه ْا إشفاقا من أنَ َ ّ تفرض على أمتهَِ ََ ُ«)١(. 

َ كانت لم تكُن في عهدْوإن«: ُقوله : ّالشاهد ِ َ ُالجماعة بالتراويح، وقولـه  ِ، يعني»بَكر أبي َ َ :
َوإنما قطعها« َ َ َ قطع جماعةصاالله  ّ، يعني أن رسول»ّ َالتراويح بالفرادى  َ ُ. 

ّ مخبرا بأن هذايّالسبك الكافي وقال ابن عبد-٤ ً ُالخليفة قبل عمر عليه، قـال  ِالفعل لم يكُن ُ َ َ :
َوذلك شيء ذخره« َ َ ََ َاالله وفضله به، ولم يلهمه أبا بكر َ َ ُ ُِ َ ً كان أفضل وأشـد سـبقاْ، وإنُِ ََ ّ  إلى َ

َكل خير بالجملة ُّ َ ولكل واحد منهم فضائ،َ ُّ َل خص بها ليست لصاحبهَِ ِّ ُ« )٢(. 

َولم يلهمه أبا بكـر«: قوله : ّالشاهد َ ُ ُِ ّ وذلـك أن أبـا بكَـر؛»َ َ لم يكُـن رأيـه وفعلـه جماعـةَ ُ ِ ُ 
 .التراويح 

َالزيلعي متكلما على رواية وقال-٥ ً ِّ ُ ّوهذا يدل على أنه« : البخاري ّ َ ّ َ َا تركـتَ ِ ُزمـان عمـر  إلى ُ َ
َبدليل أن عمر جمع ُ ّ ّالناس على أبي ِ َ  .)٣(»كَعب بن ّ

َعلى أنها تركت«: ُقوله : ّالشاهد ِ ُ ّ ُزمان عمر إلى َ ُ، أي تركت صلاة»َ ًالتراويح جماعة  َُ ّ. 

َنما دعاهـا بدعـةوإ« : العيني الدين قال بدر-٦ َِ َ َ َ ُ لأن رسـول؛ّ َ ُ، لم يـسنها لهـم، ولا صاالله  َّ َ َ ُّ َ
َكانت في زمن ِ  .)٤( »االله تعالى عنه َ، رضيبَكر أبي َ

ُلأن رسول«: ُقوله : ّالشاهد َ َ، لم يسنها لهم، ولا كانت في زمنصاالله  َّ ِ َ ُ َ َ ُّ ، يعنـي »بَكر أبي َ
َا لم تعد سنة، وإن كانّ فإنهصّالرسول  َتراويح جماعة من آخر عهدال صلاة ّ  َ قبـل تفريـقتُ

ِ للمسلمين سنة فتأمل ذلك، وهو ما نريد إفهامه لمخالفصّالرسول  ِ ُ ُ ُّ ُ ُ  .َالعترة  ّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٦/١٢٢:الأصول جامع )١(

 .١/١٥٨:السبكي فتاوى )٢(
 .٢/١٥٢:الراية نصب )٣(

 .١١/١٢٦:القاري عمدة )٤(
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٣٩٢ ٣٩٢ 

ُقال عمر«: القاري  سلطان بن قال علي-٧ َنعمت": َ َالبدعة ِ َالجماعة ، أي"َ هذهِ  الكُبرى، لا َ
ِالصلاة فإنها سنة من أصلها ِ ٌ َ ّ« )١(. 

َنعمت"«: ُقوله : ّالشاهد َالبدعة هذه ِ َ َالجماعة ، أي"ِ ِالتجميـع  َالبدعـة في ّ، فإن»الكُبرى َ
ُبالتراويح كما هو ّ، والصلاة من أساسـها سـنة، بمعنـى أن صاالله  ِالمعهود في زمن رسول ّ ّ ِ ّ

َ سنة، والسنة منها صلاتها فرادى التراويح أصل َُ ُ ّ ّ. 

َفسماها بدعـة« : ّالزرقاني قال-٨ ِ َ ّ لم يـسنصّ لأنـه ؛ّ َ َالاجـتماع لهـا، ولا كانـت في زمـان َ َِ َ َ َ 
ّالصديق ِّ«)٢(. 

ّلم يسن«: ُقوله : ّالشاهد َ َالاجـتماع لهـا ولا كانـت في زمـان َ َِ َ َ ّالـصديق َ َالجماعـة  َ، يعنـي»ِّ
 .التراويح ب

َثم أنتم لم تجيبوا صراحة عن سؤالينا! نعم ً َ ُ ُ ُالسابقين، عن حكم صلاة ّ َ َالـتراويح جماعـة  ّ
َالمسجد هل هو سنة أم بدعة حسنة؟ في َّ َأيضا لم تجيبونا عن ترك! ُ ُ ُ لما فعله عمـربكر أبي ً ُ هـو َ

ّترك للسنة أم اقتداء بالسنة ٌّ ُالفعلين هو ّ فأي؟ٌ َ ُالسنة فعل عمر ِ ِ ِ أم فعل صاحبه؟ّ ُ ِ.! 

ُجوابا على سؤالكُم في صلاة: إن قيل ُالتراويح جماعة، فإن نقول ً ّ ً ًنها سنة، وجوابا على إ :ّ ّ ّ
ِسؤالكم عن ترك ّالـتراويح جماعـة، وأيهـا  لصلاةبَكر أبي ِ َ ُالـسنة فعلـه أم فعـل عمـ ّ ُ ُِ ِ  بـن رّ

َن صلاةإ: نَقول : ّ، فإنا !؟ّالخطاب ِالتراويح جماعة كان في عهد ّ َ ً ّ أيضا، وإنمابَكر أبي ّ َالفـرق  ً
ًأن عمر جمعهم على قارئ واحد بجماعة أكبر، فأبو بكر لم يترك سنة أصلا  ً ّّ ُ ٍَ َ ُِ ٍ َ. 

َقلنا ًقد كنا نأمل مراجعة : ُ ُ َ ّ ّالذي وكان من شرح أطراف وحيثيـات ّ للنفس بعدُ ٍ َالمـسألة  َ
ّمن سنية وبدعية صلاة ًالتراويح جماعة في ّ َالمسجد، وبخصوص ما قررتموه من أن أبـا بكـر ّ ّ َّ ِ 

ّكان يصلي ُالتراويح جماعة مصغرة، لا كما في عهد عمـر ُ َِ َ ُّ ّ فقـول فيـه تكلـف ّالخطـاب، بـن ّ ٌ
َوتعسف ولن يسعف ِ ُ ًالدليل عليه، وقد ذكرنا قريبا أقوال أهـل ّ َ ِالعلـم مـن أصـحابكُم في  َّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٤٢:المفاتيح مرقاة )١(

 .١/٣٤٠:الزرقاني شرح )٢(
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٣٩٣ ٣٩٣ 

َ وأدل عليه ما قاله،َذلك َفسماها بدعـة« : ّالزرقاني َّ ِ َ ّ لم يـسنصّ لأنـه ؛ّ َ َالاجـتماع لهـا، ولا  َ َ
َكانت في زمان ِ َ ّالصديق َ ْ، فنفى أن»ِّ ًون جماعة صغيرة أو كبيرة في عهـد تكَ ً ً ّ، بـل إنـه بَكـر أبي َ

ّنفى سنيتها بهيئة ِالاجتماع من أساسه، وقد يكفيكُم في نفي حصول َ َ ِ ِالجماعة في عهد رسول َ َ 
ِفعليكُم بالصلاة في بيـوتكم«: صاالله  ُ قول رسولبَكر أبي ِ، وفي عهدصاالله  ُِ َّ َ  َ فاقتـدى،»َ
ٍبكر أبو َ بذلك، وأحدث عمر بدعة على ذلكَ ً ََ ُ َالمحمـدي في صـدر خلافتـه فجمـع القـول َ ََ ّ 

ّالناس عليها جماعة، فأي ًَ ّالخليفتين اقتدى بسنة رسول ّ َ َ  !. ؟صاالله  ِ

َفائدة تتناول ما مضى من َ َ ِالخلاصة للباحث ّالنقاش وفيه َ َ ُ : 

ّالكُلام هنا موج ُ ْه للباحثين بعموم، فإذا أردنا أنُ َ ُ ُالمسألة، فيجـب  ّالحق في هذه إلى َ نصلِ َ
ْ نركز وأنْأن َ نستحضر أمورا مهمة، منها ّ ّ ً َ: 

ُما هو مستند : ًأولا ُ ّالمثبتين على أن صلاة ُ ّالسنة، مـع أن ُالمسجد هو ًالتراويح جماعة في ُ ّ 
ّالدليل ناهض على أن رسول ٌ ِّ لم يصلها صاالله  ّ َمن بعد ثالث رمضان جماعة فيُ َ ِالمسجد ؟ ِ َ !

َالسنة من عدمه، فكيف إذا كـان مـع ِالاقتداء بفعله لتقرير ُوالأصل َ َ ِّ ِالفعـل قـول بـالأمر  َ ٌ ِ

َالبيوت كنافلة فردى، نعم َبصلاتها في ُُ ًثم إننا قد ذكرنا لمعا! ٍَ ُ ََ َ ّ الفرقة السنية،   من أقوال علماءّ
َالنظر مع فهذا يكفي في  .َلإنصاف ا ّ

ُماهو مستند : ًثانيا ُ ّالمثبتين أن صلاة ُ ًالتراويح قامت جماعة في عهد رسول ُ َ َ بعد صاالله  ّ
ُثالث رمضان بحيث يكون َ َالناس يصلونها في جماعات صغيرة ِ َ ّ ُ ِ وهل أثر  ؟ّ ّن أحـدا صـلى أُ ً ّ

َبالصحابة الأصـل  ّالدليل كـان َ، فإن انعدم! ؟صِ في عهده صّالرسول  التراويح دون ّ
َ والصحابة مقتدون به فيصّالرسول  ًقائما من موت ُ َ َالصلاة فرادى  ّ ُّ. 

ُماهو مستند : ًثالثا ّالمثبتين أن أبا بكر ُ َالصلاة جماعة  ّ صلى هذهُ َجماعة صغيرة-ّ ّ، أو أنه -َ
َكان يصلى في عهده بتلك ِ َّ ُ ّالتي كان يصليها الهيئة َ ُات كما في عهد عمرّالرهط جماعات جماع ُ َ 

َفإن هذا غير مأثور ولا مذكور، وهذا فيبقـي أصـل مـا مـات عليـه رسـول َ ُّ   مـنصاالله  ٍ
ّالصلاة فرادى قائما، ويبقي أصل كلامنا في أن أبا بكر ُِ ُ َ  ،ًالـتراويح جماعـة ّ لم يكُن يرى سنيةًّ

َوإلا لأقامها وأثر ذلك عنه، ويبقى َ َ َ سؤالنا قائما في هل فعـل عمـرّ َُ ِ سـنة ظـاهرة كهـذه ولم ً ً ً ّ
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٣٩٤ ٣٩٤ 

ِاالله لم يلهم بهـا أبـا بكـر نّإ :ّالسبكي ، حتى قالبكر أبو َيفعلها  ّالأثـير أن ّ، وأكـد ابـن! ؟ُ
َبكر، راجـع جوابنـا أبي الجماعة لم تكن موجودة في عهد ً نقلنـاه قريبـا مـن َالقريـب، ومـا ِ ُ

 .ِمصادره 

َالتي تكلمت عن تلك ّالروايات  :ًرابعا َ ّالمصغرة جاءت بأنه ما كـان  ّالجماعية ّالصلاة ّ َ ّ ُ
ٌالصحابة، والرهط تـصغير لعـدد ّالرهط منّ لاإ ّالجماعية الهيئة ّيؤديها على تلك ّ َ القـائمين  ّ

ّالجماعة حتى أنك ما تتخيل َبتلك ّ ّ َلا دونإ اُالجماعة يقوم فيهـ َ ّالروايـات  َالعـشرة، وهـذه ّ
 ، وسـنن، وصـحيح ابـن خزيمـةالبخـاري ، وصـحيحّجاءت في موطأ مالـك) ّبالرهط(

 الأخ َالتـي ذكرهـا ّالروايـة َ، وتلـك)ّالـصيام(الفريابي في كتاب  ً، وأوردها أيضاالبيهقي
ُلم أقف على غيرها فيما بحثت عنه من كتاب ) ّالرهط(ِناقش والخالية من لفظ ُالم ِ ، )ّالـصيام(ِ

َالروايات تخبر أن تلك ُفأكثر ّ ُ َ إنما كـان يقـوم بهـاالصغيرة في عهد عمر الجماعات ُّ ُ  ّالـرهط ّ
ُالتراويح جماعـة سـنة فقـد تركهـا كثـير َالقليل، فإن كانت صلاة َ ّ َالـصحاب ً  ّالـرهط ة دونّ

َالمصلي لها، وإلا فالأصل ما زال قائما بترك كثـير وسـواد القليل ً َ ّ َُ َالـصحابة صـلاة تـراويح  ّ ّ
ُجماعة، وأنهم يصلونها فرادى، وأن هذا هو ّ ُ َّ َُ ّ  .ّالسنة  َ

ًخامسا َ :  

ّالمتأمـل لمواقـف نإ -أ َ في مـسألة تحديـد معتمــد بالفرقـة الــسنية ُ ُ َ  َ في إقامــةَدعـة عمـرَ
ُالتراويح جماعة، يجد أن بعضهم يذهب ُ ّ ُ َأنه إنما ابتدع إلى َ ّ  َالأصـل، بمعنـى أعـاد الفرع من ّ

ّ صـح أنْ، وإنصاالله  َما كانت عليه في زمن رسـول إلى ّالجماعية الهيئة  لم صّالرسـول  ّ
ُيصلها بعد ذلك جماعة ومات على ذلك هـو وأبـو بكـر َ َ َ ّ  َ خـشيةصّالنبـي  ، وكـان عـذرُ

ّالفعل منـه بدعـة لمـا صـح أن  ّ وسمى هذا،ُالعذر َالجماعة بعد ارتفاع َالفرض، فأعاد عمر ُّ َُ ِ

َنـه لمـا زالإ :َ مات على خلافه، ويقولونصاالله  رسول ّ   عـاد-الفـرض خـشية-ُالعـذر  ّ
َالسنية للجماعة-ُالحكم  ِسبقت بموت صاحبها ّالسنة  ّ، مع أن-ّ َالصلاة فـرادى،   منصَ ُّ

ُفيكون هذا من تصحيح فعل عمر َ هو استحسان ما ذهبُ ّ وتسميته بدعة لا سنة، عمرإليه  ُ َ ُ
ّ نفسه، ولما صح أن رسولّكما سماها عمر َّ ِ َ مات عليهـا صاالله  ُ َالـصلاة فـرادى-َ ، هـذا -ُّ

َبريرات إعادة صفةٌقول من ت َالسنية بإقامة َ ُالتراويح جماعة في ّ ًالمساجد فنذكر قولا ثانيا  ّ ً ُ. 
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٣٩٥ ٣٩٥ 

ُ وقول ثان قد يعتمد عليه-ب ٍ ّالـصلاة  ّالجماعيـة مـن الهيئة ّ في تبرير سنية هذهّالسلفية ٌ
ِالعلـم لركاكتـه وعـدم دلالتـ ُده أهـلمـتوهو غير مشهور، ولا يع-للتراويح  ِ ّ، هـو أن-هَِ ُ 

ّالجماعة لا تتعدى المسجد فرأى جماعات صغيرة،  دخلّالأحاديث جاءت بأن عمر  ّالرهط َ
ْالقليل قيل هم من َ ّالعشرة، يصلون َ دونُ ُ ُالـتراويح جماعـة، ورأى غـيرهم مـن َ َ َالـصحابة  َ ّ

َالكثير، يصلونها فرادى، فقالوا  ُوهم ُُ  ًالقليل، دونـا عـن ّالرهط ً اعتمادا على صلاة-ّتأمل–َّ
ّالصحابة، بأن هذا من فعل الغفير من ّالجم َالـصحابة تقريـر للـسنة، وأن بدعـة  ّالقلة من ّ ّ ّ ٌ َ ّ
ّالأعـذار أبردهـا، وهـو قـشة قـد  ٍالجميع على قارئ واحد، وهذا من ّ إنما هي في جمععمر ُ ُ

َيتمسك بها غير أهل ُ لأنه يقال لهـؤلاء،؛ّالتحقيق ُّ  ُ أحـرص عـلى تطبيـقصاالله  ُ أرسـولّ
َالصحابة أم لا ؟ ّالرهط من ّالسنة من هؤلاء ّ .! 

َقلنا .  أحرص صّالرسول  : قالوا ْإن ُفأقلها أنه عندما لم يخرج عـلى: ُ ََ ّ َالـصحابة يـوم  ّ ّ
ّرابع رمضان كان سيأمر أحدهم فيصلي بالناس فيكون هذا أمـرا، ويقـال أيـضا أنـه كـان  ًَ ُ ًُ ُّ ّ ُ ُ ِ

ّ، فيصلي!الكَبير ّالصغير دون الاجتماع ثّهم على سيحص   .الإمام ّالرجال بصلاة ُ

ُأيضا يقال لهؤلاء! نعم ّالمقررون لسنية صلاة ًُ ّ  :القليـل ّالرهط التراويح جماعة من فعل ُ
ّهل سنية هذه ْغتلََالهيئة ب َ َالقلة دون جماعة  هذهَ َالصحابة، فعمل ّ َالقليل بهذه ّ َالسنة وترك ُ ّ 

ّالمحمدية لم تكـن مقـررة مـن هـذا ّالسنة ّ أم أن؟ّالسنة  هذهُالكثير ُ  ّالجماعـي لـدى الفعـل ّ
َ بصلاتها فرادى ؟صاالله  َالكثرة فكانوا يقتدون برسول ُ الباحث لـن  َعندها أخي! نعم، !ِ

َتتلخص كنتيجة لهذا ّلا أن أصل صلاةإ الاستقراء ّ ُالرسـول وهـو  ّالـتراويح سـنة، مـات ّ ّ
َيصليها فراد ُُ ّالأثر أنه صلاها ليلة  وفي،ىّ ّالرابع في بيته ولم يخرج للناس ّ ُ الفجر،  ّلا بصلاةإ ّ

َالفرادى في ّفالسنة َبتعـسف في إثبـات هـذا-َالبيوت، فاستحسن  ُ ِ ٍ ّالـصحابة  القلـة مـن -ِّ
ّوأغلب ظني أنهم) ّالرهط( ْالقراء أن العوام غير ّ ُ يـصلوا خلـف قـارئ يقـرأ لهـم، أو قـد ُّ ُ ٍ ّ ُ

ًالائتمام كما ذكرنا سابقا،  َالمتابعة دون الجماعة على هيئةُتكون  َ ووجـد ،ّ فلما جاء عمـر!نعمَ
َالقراء متداخلة أصوات ُ ِالرهط بجماعتهم ،ّ ِ والمصلون فرادى منتشرون كـل يقـرأ لنفـسه ،ّ ّ ُ ّ َُ

ْويحسن صوته، فطرأ له أن ُ َُ َ ِّ ٍالتراويح جماعة كمنظر َ يبتدع إعادة صلاةُ ً َ عبادي حسن، وقالّ ٍّ: 
  .)َالبدعة تّنعم(
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٣٩٦ ٣٩٦ 

َالمسجد بدعة، وأن إنكارنـا  الجماعية في الهيئة ّالصلاة بهذه ّالباحث أن هذه فترى أخي ّ َ
ِعلى أصحابها هو في تسميتها بهـذه ُ َالعمريـة سـنة، وهـذا وهـم، فهـي بدعـة الهيئـة ِ َ   لأن؛ّّ

ِ مات آمرا بخلافها نعنيصّالرسول  َالصلاة فرادى،  ً  .َفافهم هذا ُّ

ًسادسا  ًأن أعلاما من سلف: َ َالـتراويح فـرادى  صلاة إلى َ كانوا يذهبونالفرقة السنية ّ ُ ّ
َالجماعة، فلو كانوا يقررون من هذا َدون ّ ُ َالتراويح جماعة ما أمـروا  ّالمحمدية لصلاة ّالسنية َ

َوحثوا وفضلوا صلاتها فـرادى دون إقامـة َ ُ َّ ّنة بالجماعـات، وتنبـه أخـيالـس ّ َ  ّالباحـث أن ّ
ِالبعض قد يقول بأنه هذا منهم لا يستنتج منهم كراهة فعلها جماعة، وإنما غايـة قـولهم َِ ُ ُ ُ ُّ َّ ِ ُ  نّإ :ُ

َالفرادى هي ُالأفضل، فنقول لهم ُ ُ ّفهل يقرر: َ ّالصحابة ومنهم عمر سنية صـلاة ُ ُ الـتراويح  َ
َالأفـضل مخالفـة ّ بـأنالفرقة الـسنية م من سلفالأعلا  ويقول هؤلاء؟المساجد جماعة في ُ 

َالسنة بعدم َ هذا سؤال للمهرة من أهل!ُالمسلمين َالتجميع مع ّ ّالبحث والاطـلاع ٌ َ لأنـك ؛َ ّ
ّستستنبط منها أمورا كثيرة، أبرزها أنهم لا يقررون أن ً ُّ ُّ َالمحمدية م ّالسنة َُ ْضتّ   عـلى صـلاةَ

ّاعة، وأنالتراويح جم ّالأفضل صلاتها فرادى اقتداء بالسنة َ ً َ ُ ُالمحمديـة، دون مـا استحـسنه  ُ َّ َ
ُعمر، أو ما استحسنه َ   .القليل ّالرهط ُ

ِالهيئة واضحة من استهجان بعـضهم  ّالعلماء وكراهيتهم لهذه ُ فنذكر أقوال هؤلاء!نعم َ
ِالناس وحثهم على غيره،  َالقيام مع ّالناس على ّ َهذا ما كنا زبرناه في مبحـث لنـا ُوننقل في [ّ ٍّ ُ ُ

ّالجلي على صاحب ّالرد( فقـال ) ] : عَـلي بن الإمام زيد ّالذب عن مذهب ّالجلي في َالقول َ
َعن عبد«: ِ، بإسناده البيهقي  روىّالخطاب، بن عمر بن عبداالله َعمر، بن االله َ ُقال لـه : َ قال ُ َ َ َ
ٌرجل  ُ َأصلي خلف: َ ْ َ ِّ َ َالإمام في رمضان  ُ َ َ َ َِ َقال ! ؟]ّالتراويح يعني[ِ َيعني ابن عمر-َ ُ ِ َلـيس أ  :-َ

ُتقرأ َ ْ َالقرآن ؟ قال  َ َ ْ ْنعم: ُْ َ َقال . َ َأفتنصت كأنك حمار، ص: َ ْ َ ُِ َ َّ َُ ِ ْ ِل في بيتكَ َ ِ ِّ«)١(.  

ِ أيضا، بإسناده البيهقي وروى ِعن نافع، عن عبد«: ً َ ِ أنه كان يقـوم في بيتـه َعمر، بن االله َ ِ َ َ ُِ ُ ُ َ َ ّ
َفي شهر رمضان  َ َ ِ ْ َ ّأي يصلي[ِ ْ، فإذا ان]التروايح ُ َ َصرفَ َ َالناس مـن َ ُِ َالمـسجد، أخـذ أد ّ َ َ ََ ِ ِ ْاوة مـن ْ َِ

ُماء، ثم يخرج ُ ّْ َ َمسجد رسول إلى ِ ْ َِ ِ، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيهصاالله  ِ ِ
َ ِّ َ ُ ُ ُّ ُ ّْ ْالصبح َ ُّ«)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
  .٤/٢٦٤:، مصنف عبدالرزاق٢/٤٩٤: الكبرى البيهقي سنن )١(

 .٢/٤٩٤: الكبرى البيهقي سنن )٢(
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٣٩٧ ٣٩٧ 

ُ بابا عنوانه شيبة أبي َوأفرد ابن ُ َمن كان لا يقـوم مـع(ً َ َْ ُ َالنـاس في رمـضان ََ َ ، روى فيـه، )ّ
َحمزة أبي عن«: بإسناده  َ ْ َ، عن إبراهيم، قال َ َ َِ ِلو لم يكُن معـي: ْ َ ْ َ َ ِلا سـورة، أو سـورتانإ َ َ ٌَ ُ َ ُ ْ لأن ؛َّ ََ

ُّأرددهما أحب َ َ َِّ َُ ِلي مإ َُ َ أن أقوم خلـفنَّْ ْ ُ َْ َ َ َالإمـام في شـهر رمـضان َ َ َ َ َِ ْ َ ِعـن«: ، وروى بإسـناده »ِ َ 
َالأعمش، قال َ ْ ُكان إبراهيم : َ َِ ْ ْ يؤمهم في]ّالنخعي[َ ُُّ َالمكْتوبة ولا يـؤمهم في صـلاة رمـضان،  َُ َ ََ َُ َ ْ ُِّ َِ َ ُ َ َ َ ُ

ُوعلقمة والأسـود َ َ َْ ََ ُ َ ْ ُحـدثني عمـر«، وروى بإسـناده، »َ َ ُ َّ َعـثمان، بـن َ َْ ُسـألت:  قـال ُ ْ َ َالحـسن  َ َ َ
ُ، فق]َالبصري[ ُلت َ ِيا أبـا سـعيد، يجيـ: ْ َ ٍ ِ َ َ ُ رمـضان، أو يحـضر رمـضان، فيقـومئَ َ َ ْ َ َُ َ ُ َُ َ ُ َ  النـاس في َُ

َالمساجد، فما ترى أقوم مع َ ُ َ َُ ََ َ ِ ِالناس أو أصلي أنا لنفسي ِ ِْ َ ِّّ َ ُ ُتكُون أنت تفوه: َ قال ؟ِ ُ َُ ُّالقرآن أحـب َ َ َ َ ُْ 
ِلي من أن يفاه عليك بهإ ِ ْ َ َُ َ َْ َ َعمدة(يني في َالع ، وقال)١(»َّ ُوأخرج ابن«) : القاري ُ َ ََ ًشيبة أيضا  أبي ْ َ َ

َفي مصنفه عن ابن عمر ُُ َ ِ ِ َّ َ َ، أنه كان لا يقوم معِ َ َُ ُ ُ َ َ َالناس في شهر رمضان ّ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ّ . 

َوكان: قَال  َ ِالقاسم  َ ِ وسالم ]بن محمد[َ َبن عمر[َ َ لا يقومان مع]ُ ََ َِ  . ّالناس  ُ

ِوذهب مالك َ َ ََ ّ والشافعيَ ِ ِ َ وربيعةّ َأن صلاته في بيته أفضل مـن صـلاته مـع إلى ََ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ ََّ ِ َالإمـام،  َ
َوهو قول إبراهيم والحسن َ ُ َ َ ِالبصري َُ ْ َ وعلقمة ُ والأسودَ َ َ . 

َوقال َعمر  أبو َ ِاختلفـوا في: ُ ُ َ َ َالأفـضل مـن ْ ِ ِ َ َالقيـام مـع ْ ََ ِ ِالانفـراد في شـهر  ّالنـاس، أو ِ ْ َ ِ ِ َ
ِرمضان، فقال مالك َ َ ََ َ َ ِ والشافعيَ ِ ُصلاة : ّ َالمنفرد في بيته أفضل  َ ْ َِ َِ ِ ِ . 

ِوقال مالك َ َ َ َوكان ربيعة  : َ َ ُ وغير واحد من علمائنـا ينـصرفون ولا يقومـون ]بن فروخ [َ ُ َ ُُ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ ُ ٍ

َمع ِوقال مالك. ّالناس  َ َ َ ُوأنا أفعل ذلـك، ومـا قـام رسـول : َ َ َ ََ َ ُ َْ ََ ِ ِلا في بيتـه إ االله َ َ ِ َوإليـه مـال. َّ ِ َ 
َالطحاوي َ وروي ذلك عن ابن عمـرَّ ُُ َ ِ َ َ َ وسـالم والقاسـم ونـافع أنهـم كـانوا ينـصرفون ولا َ ََ ُ َِ َ ّ َْ ُ ََ ُ

ِ

َيقومون مع ََ َُ  . ّالناس  ُ

َوقال ِالترمذي َ َواختار: ّ َ ُّالشافعي ْ ِ َ أن يـصليّ ِّ َ ُ َالرجـل وحـده إذ ْ ُُ ْ َ َُ ًا كـان قارئـاّ َ َ  َ، وذكـر)٢( »َ
ُكان في شهر رمضان لا يزيد عـلى«: عون  بن ن عبدااللهّالذهبي أ َ َ َ َ َِ ِالمكتوبـة في َ َ ّالجماعـة، ثـم  ُ َ

ِيخلو في بيته َ ِ ِالقاسم  قال ابن«: ّالمدونة  ، قال في)٣( »َ ِوسـألت مالكَـا عـن قيـام: َ َ َِ َِ ًُ َ ِالرجـل في  َ ّ
 ـــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٦:شيبة  أبي مصنف ابن )١(

  .٧/١٧٨:القاري  عمدة )٢(

  .٧/٢٦٣:الكبرى الطبقات ،٣١/٣٥٤:، تاريخ دمشق ٦/٣٦٩: النبلاء  سير أعلام )٣(
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٣٩٨ ٣٩٨ 

َرم َضان، أمعَ ُّالناس أحب َ َ ِليك أم في بيته؟إ ّ َ ِ ْ ُإن كـان يقـوى في بيتـه فهـو ] : مَالـك[قَـال ! َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ َ
ُّأحب ّلي، وليس كلإ َ ُ َ َ َالناس يقوى على ذلك، قد كان َّ َ ََ ْ ِ َ ِينـصرف فيقـوم بأهلـه، هرمـز  بـنا ّ ْ ِ ُِ َ ُ َْ َ

َوكان ربيعة ينصرف، وعدد غير و َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َاحـد مـن علمائهـم كـانوا ينـصرفون ولا يقومـون مـعَ َ ََ ُ َ ََ ُ ُ ِ َ ِ ُ ِ ٍ ِ 
ِالناس، قال مالك  َ َ َ ِوأنا أفعل ذلك: ّ َ ُ َْ َ« )١(.  

ُوهو قول أهل! نعم  بـن زيـد بـن الحسين بن يحيى بن الحسن َالإمام َ، قالَالبيت  ُ
َأجمع« : ؛عَلي  َ أن صـلاةصاالله  رسولل آ َ َ ِالـتراويح ليـست بـسنة مـن رسـول ّ َ ُ َِ ٍ ّ ِّ االله  َ
ِ، ولا من أميرص َالمؤمنين، وأن علي ِ َّ ّ قد نهى عن ذلك، وأنأبي طالب بن ُ َ ََ ُالصلاة عندهم  َ َ ِ َ

َوحدانا أفضل، وكذلك ِ َ ًَ َ َ ّالسنة ُ ّ«)٢(.  

ْا، واالله نسأل أنّالباحث موفق ّفتأمل هذا أخي! نعم َ يلهمنا ويلهمكً َ ُ َالصواب، واعلم  َُ ّ
ّأنه لا يضر أصحاب ْالسني أن المذهب ّ َالجماعة بالتراويح بدعـة حـسنة،  نّ صلاةإ : يقولواّ َ َ

ْاستحسنها عمر، لا أن َ سنة مات على خلافها، ولو تأملـت قـول صّالرسول  إلى  ينسبواَ َ َّ ِ ّ
ِلا في بيتـهإ االله َوما قام رسول«: القريب  مالك َاالله تعـالى،  مـضى بـإذنمـا َ، لكفـاك مـع »ّ

ِوالكفاية أولا وآخرا من قول رسول ً ً ّ َ بالأمر بصلاتها فيصاالله  َ  .ُالبيوت  ِ

َفلماذا جعلت :  قيلْإن َالتراويح جماعة بدعة مكروهة ؟ َ صلاةالزيدية َ ً ً ّ.! 

َقلنا َذلك لعدة أمور، منها  : ُ َّ: 

َ منعقد على أن إقامـةالبيت   إجماع أهلّ أن-١ ُّ ًالـتراويح جماعـة في ٌ ٌالمـساجد مكـروه،  ّ َ َِ

ُوالأولى صلاتها في ّالبيوت وأنه َ ُالسنة، وكـذلك هـو ُ َالمحكـي عـن ابـن عمـر ّ َ، وعـن ُ
  .ّالنخعي ، وإبراهيم، وابن فروخَالبصري َالحسن ، وعنّ، والشافعيمَالك

َالسنن والنوافل أفضل إقامتها مـا كـان في ّ أن-٢ ُِ َ َالمـساجد والجماعـات، دع  َالبيـوت دون ّّ َ ِ

ُعنك أن هذا هو آخر فعل ُ ّ ّ، بل وآخر قوله وأمره لأصحابه وأمته كـماصّالنبي  َ ُِ ِ ِ َ جـاء َ
ُما زال بكُم صـنيعكم حتـى ظننـت أنـه سـيكتب « : ص، فقال ُالبخاري في صحيح ُ ُ ََ ُ ََ َ َ َ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢٢: الكبرى  دونةالم )١(

 .ّل محمد آ جامع علوم )٢(
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ِعليكُم، فعليكُم بالصلاة في بيوتكم ُِ َّ َ َ، فإن خير صلاَ ِالمرء في بيته ةَِّ ِ َالصلاةّ لاإ َ ، »َالمكتوبة ّ
ّالمؤمنين وهو يتكلم عن صلاة َوقال أمير ًالـضحى، وحالهـا والـتراويح جماعـة  ّالناس ُُ ّ ُ ّ

ُالتراويح جماعة أظهر في ّواحد، بل إن صلاة َ ً َ ِالمنع ّ َالمحمدي مـن صـلاتها جماعـة، قـال  َ َ َ ّ
َيا بني إني لا أنهاكم عن« : ؛ ُّ ّ َ ُة الله، ولكني أكره لكُم خلاف رسولّالصلا َ َ َُ ِّ َ   .)١(»االله ُ

َ أن هذا أصبح بمنزلة-٣   .البيت  ّالشعار لأهل َّ

َالعترة في كراهية صلاة َالإجماع عن حكايتكُم: َفإن قيل  ّ َالتراويح جماعة فيه نظر، وقـد  َ ً ّ
َالخلاف بين َحمزة بن َالإمام يحيى حكَى  .َالمسألة  ترَة فيالع ِ

َقلنا  ّ منعقد ماضيا وحاضرا على أن صلاةالبيت  ُالأمر كذلك، فإجماع أهل َليس: ُ ً ً ٌ ُ 
َالمساجد ليست بسنة، وأنها مكروهة، وقد أشار ًالتراويح جماعة في ّ ََ  بـن الإمام يحيى  هذاإلى ّ

ُفأما صلاة«: ِ بقوله ؛حمزة  َ َجماعة فهل تكره أم لا ؟ فيه مـذهبان ّالتراويح في  ّ ُ ََ َِ ُ ْ َ َ ُالمـذهب :َ َ 
ّكراهتها وهذا هو رأي أئمة: ّالأول  َُ ََ َالعترة ُ  الحسين بن يحيى بن الحسن الإمام ً، أيضا قال)٢(»ِ

َأجمع« : ؛علي  بن زيد بن َ أن صـلاةصاالله  ل رسـولآ َ َ ِاويح ليـست بـسنة مـن ّالـتر ّ ٍ ّ ُ َِ َ
ِرسول ِ، ولا من أميرصاالله  َ َالمؤمنين، وأن علي ِ َّ ّ قـد نهـى عـن ذلـك، وأنأبي طالـب بن ُ َ ََ َ 

َالصلاة عندهم وحدانا أفضل، وكذلك ِ َِ ًَ َ َ َُ ّالسنة َُ  المـشهور عـن أهـل الـرأي فهذا هو! نعم، »ّ
َ، فإن اعترضت أخي بما البيت  الـتراويح  ّ مـن سـنية؛حمزة  بن الإمام يحيى حكاهَ

ّ لأن من ؛التحقيق ٌ فهذا مدفوع عندموسى، بن  والمحض، وعبدااللهعلي، بن جماعة عن زيد
َذكر ونخص من وردتنا ُالرواية عنهم فعبداالله َّ ّ كان يصلي؛ المحض ّ الـتراويح في بيتـه،  ُ

َ، وأما ما حكاه عن زيد؛موسى  بن وكذلك كان عبداالله َ ِفلم أقف عـلى أصـله علي  بن ّ َ
ً، عموما؛عنه  َّفالمقرر من إجماع أهل ُ َ هو كراهـة صـلاةالبيت  ُ َالـتراويح جماعـة،  ُ
َالتراويح جماعة ليست سـنة محمديـة، وقـد حكينـا عـن هـذا قـول جماعـة مـن صَلاةّوأن  َُ َ ّّ َ 

ًالصحابة والتابعين قولا وفعلا  ِ ً ّ َ ّ. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .الرسي إبراهيم بن القاسم الإمام مجموع كتب ورسائل )١(

 .٤/١٨٠:نتصارالا )٢(
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ّفإذا كنتم ترون أن : َفإن قيل َ ُ َالبدع منها ما حسن وقبيح، فلماذا كانت جماعـة ُ َ َ َ ٌ َ َ ّالـتراويح  ِ
ِمن جنس َالقبيح، وإن كنتم لا ترون ِ ّالبدع كلها َُ ُالقبيح فلم خالفتم على هـذا  ّلا من جنسإ ِ َ ِ

 !.ّالنبوي ؟ َالمولد ُواستحسنتم

َقلنا  َجوابا على سؤالكُم عن وجه كون: ُ َ القبـيح،  َالبيـت مـن قبيـل التراويح عند أهل ً
ّفأمور منها أن هذه ْالصلاة سنة، والسنة منها من فعل ٌ ِ ّ َالفرادى، وأن أفـضل  ُ هوصّالنبي  ّ ّ َُ

َالنوافل، هو ما كان فرادى، وأفضله ما كان فيّالسنن و آداء ُ ُ ُ ٌالبيوت، وهذا أمر مجمع عليـه  ّ ُ ٌ
ًالأمة، وهو أيضا فعل من ُ ٍ والذي ختم به عمله بشكل ظاهر، وبتنويـه واضـح صّالنبي  ّ ٍ ٍِ ٍ ُ َ َ

ّمن قوله بحث َالناس على صلاتها في ِ ًالبيوت، فيكون هذا دليل عدم استحبابهم لهـا جماعـة  ّ ُ َُ ِ ُ
ٌلمساجد، بقي أمرا في ّ وهو أن هذهَ ِ ربما كانت عند غير أهلٌالأمور ُ َ َ ْالبيت من وجهة نظرهم  ّ ِ

ِحسنة بمبرراتهم ّ   .ّالتي تخصهم َ

َالنبوي فإن جماعة يرونه بدعة حسنة، وآخرون يرون أنه بدعـة  المولد الحال مع وكذلك ّ ََ ً ً َّ َ ّ
ّغير حسنة والكل له مبررات في ُ ّ ُتى أني وقفت على كلام لابـن حجـرالتحسين والتقبيح ح َ ّ ّ 

ٍالمعنى رائق ونفيس ربما آتي بـه في وقـت لاحـق بـإذن العسقلاني في هذا ّاالله، مفـاده أنـه لا  ّ ُ
َيوجد ضابط للتحسين والتقبيح للبدع ِ ُلا أنظارإ َ ُالعلماء وقياساتهم ّ َ ُ.  

 ،ّالتـذكير والـوعظ و،صّالرسـول  ٌالنبوي ففيه إحياء لـذكر والاجتماع للمولد! نعم
ِالإسلامي بظهوره على غيره من َالافتخار والمجد َواستشعار  ِ وهـذه مـن دوافـع،الأديـان ّ

ٌالاقتداء، أيضا له أصل في َالشرع من تخصيصه ذكر يوم مولـده بالـصيام، وكـذلك صـيام  ًُ ّ ِ ِ ّ
ّالروايـة  وهـذه-، ؛َاالله فيـه موسـى  ّ ليوم عاشوراء كتعظيم يـوم نجـاصاالله  رسول
َالمؤمن بها أمورا حسنة،  التي يرى فيها الأمور ، وغير هذه من-َ نظرلىإ َبحاجة ً َ ُ 

ُفهل تفعلون خيرا لم يفعله :َ قيلْفإن ً َ  .!  ؟صّالرسول  َ

ُفكذلك أنتم فعلتم: قُلنا ُ ّالتراويح جماعة والرسول  َ ً َ مات وهو لا يـصليها جماعـة، صَ َّ ُ ُ
َبل يصليها في بيته فرادى، فهل تزيدون على ُ َّ ِالتي مات عليها فلا تقتدوا بـه فتبتـدعوا  ّ سنتهُِ َ َ

  .!ّالمحمدية ؟ ّالسنن وتزيدوا في
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 . ّالدين َالمولد زيادة في ّإنما : فإن قالوا

َقلنا  ُالشرع، وهو من ٌله أصل في: ُ ًالمباحات، قياسا بحال ّ  .َ مع موسى صّالرسول  َُ

ّفهل تقولون أن: فإن قالوا  ّالمولد سنة نبوية ؟ َ ّ!.  

َالأذكار والأفعال ُالمولد من لا، : قُلنا ُالمباحة، وقد يقول َ َ بدعـة حـسنة، فلـن :الـبعض َُ َ ٌ َ
ِالسنة مالا قول فيه من َنزيد َ  َالـتراويح جماعـة في نّ صـلاةإ : فهـل تقولـون،صّالرسـول  ّ

ُفقـد زدتـم علينـا وادعيـتم بـما لـيس مـن: قُلنـا. !منع: فإن قالوا ! ؟ّسنة المسجد  ُّ ة ّالـسن َ
ّالسنة، فأمـا نحـن فنقـر أن إلى ُونسبتموه ّ ُّ َالمولـد لـيس بـسنة محمديـة، واسـتحداثه فمـن  ّ ِّ ُ ّ

ّالمباحات بالذكر َاستحداث ّالتي لا يكون منها ما يترتب عليه مخالفة أو منع شرعي َُ ٌَ َ ُُ ّ.  

َالباحث منا استقصاء مقارنة بين  هذا أخي!نعم ُ ِلمـا التراويح والمولد، لا محاولة تأصيل  ّ

ُالمولد فافهم هذا، فإن للتأصيل موقع غير هذا، فالغرض إثبات وجه ّيخص ٌ َالمقارنـة فقـط،  َّ ُ
َالتناقض، فتفهم أن موطن وإثبات عدم ِالجوهري هو في إطلاقهم  ِالخلاف َّّ ُ  بالهيئـة) ّالسنة(ّ

َالجماعية على ما ليس من ّالسنة، وعدم إقرارهم بأن َّ َ َالجماعية بدعـة الهيئة ّ ْلأنهـم إن ؛ّ ّ أقـروا ّ
ْبذلك لزمهم أن ُ َ يقروا بإحياءَ ّالنبوي وأمثاله، فأما نحن فنقر أن المولد ُّ ّ ُّ ّّ َالنبـوي لـيس  المولد ِ ّ

َ ولكنه فعل مباح لا يوجد من،ّالسنة من ٌ ُ ٌ ِ ُالشرع ما يمنعه، ونمنع فيه كـل مـا يخـالف عـلى ّ ُ ّّ ُ َ 
ُالتطبير والرقص وأمثالها، فإنما ه ّالشرع من ّ َّ  .ّالشكر  ّ من أياموّ

َالملاحظ أن جميع ما ذكرته عن  :َ قيلْفإن َ ّالعترة لـو صـح، فـإنما يـدل عـلى ُ ّ ِالتفـضيل  َ ّ
َوالاستحباب، أي أفضليتها فرادى في ّ َالبيت، وعـدم اسـتحبابها في َُ َالمـسجد جماعـة َ َ ّأمـا ، َ

َتقبيح فعلها جماعة وذمه، فهو ما لم تـستطع إثباتـه حتـى ِ َِ َ َ َ َن فعـل لأ؛الآن ّ  ُالمفـضول وغـير ِّ
ًالمستحب لا يقتضي تقبيحا وذما ًّ َ َ ّ َ. 

َقلنا ُكلامنا ونقلنا أخي في : ُ ّاالله موجه لاستقباح ُ ًالـصلاة جماعـة في ُ َ  ُالمـساجد، وسـياق ّ
ِ في هذا واضح بقرينة ذكره نهي؛يحيى  بن الحسن الإمام َ  ا يعنـيَ عنهـ؛الإمام عـلي ٌ

َالمساجد، ويخبر أيـضا أنهـا ليـست ّالجماعية في الصلاة ّ ًُ ُ ّالـسنة، وأن ِ ًالـصلاة وحـدانا هـي ّ ُ ّ 
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ّالأفضل، وأن َالسنة كذلك، وكذلك كلام َ ّ في أن مـذهب أئمـة؛حمـزة  بن الإمام يحيى ّ ّ 
َالعترة كراهة صلاة ِالـتراويح جماعـة واضـح وظـاهر في َ ٌ ُالأفـضل صـلاتها  ّيح، وأنّالتقبـ َ َ

 . كذلك

ِوقولهم بالأفضلية فيه بيان سبب كراهتهم لهذه! نعم ِ ُ ًالجماعية اقتـداء برسـول الهيئة ّ االله  ّ
ِ وبما فعله بشكل ظاهر من صلاتها فيص ِ ٍ ُ ّ وكذلك لأن أفـضل صـلوات؛البيوت َ ّالـسنن  َ

  .البيوت َهي ما كان في

ُولم لم يقل أهل: َفإن قيل َ َ
ِالصلاة وقالوا بكراهتها ِباستحباب هذهالبيت  ِ َ   .؟ّ

َهذا قول عنهم قد سبق وزبـر وتـابع عليـه خ: قُلنا َ َ ُِ ُ َ َفهم وطلـب وجهـة لََالآل سـ فُلَـٌ ُ َُ َ
ُنظرهم إذا لم يكف ما أوردناه عنهم من أسباب ُ ِ َ تكلف ظاهر، فالمهم رأيهم وقد ظهر لـك ،ِ َ ُ ُّ

ِ ٌ ّ
ّفي كراهتها، وهكذا ما يستحب من بعض ُ ِ ّ وما لا يستحب،الهيئات َ ُالعلـماء قـد  ّ فإن بعض،ُ

ُيستحبون فعلا وقد يراه غيرهم لهذا ُ ًّ ّالسبب غير مستحب َ ُ ّ، فلا يتوجه هذا بـالإلزام متـى !ّ ُ
ِالشخص وبان، وهذا فيه جواب على سؤال َظهر رأي ٌ َ ًالـتراويح جماعـة  ّالسائل هل صلاة ّ

ّليست بمستحبة ولا بسنة ّ ُ َالبيت من فضل هلّ لأنه على رأي أ؟َ ًالبيـوت قطعـا لم  ّالصلاة في ّ
َيستحب صلاة ّ ّالتراويح جماعة، فالتفضيل للفرادى يرد عـلى َِ َ ُ ُالاسـتحباب، والنهـي يبـين َ ّ ُ ّ 

 .ّالكراهية، فافهم هذا 

َا يص كانّ، أنهماّالرسي القاسم َ، والإمامَالمحض َالإمام عبداالله َالمحكي عن  :َ قيلْإن نَ يالُّ
َّ مما يصلى فيالبيت نحوا  فيِبأهلهما ُ ُالمساجد، فصلاتهم بهذه ّ َالجماعية تبرر استحسانهم  الهيئة ِ ّ ُ ّ

ًأو عدم كراهيتهم للصلاة جماعة في ّ ّ َالمساجد، فما تقولون في ذلك ؟ َ َِ.! 

َقلنا  ّسؤالكم موجه ومهم: ُ ٌ ّ َلا أنه يجبإ ِالوقوف على أطرافه، ٌ ّ ّأمور مهمـة  إلى الالتفات ّ
 : استنتاج أو استنباط، ومنها ِّالبت في أي َقبل

ُالفعل منهم  ّ أن هذا- ِالصلاة بأهلهم في-ِ ّ لا يدل على سنية-ُالبيوت ّ  ؛ًالتراويح جماعـة ّ
ُلأنا قلنا ّنهم أجمعوا على عدم سنيتها بالصلاةإ :ّ ّ ُالجماعية، فينصرف ّ َسـتحباب الا القول على ّ

 .ُالبيوت  ّالجماعية في الهيئة ّالكراهية لهذه أو
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ّ أن إجماعهم على أفضلية صلاة- ْالتراويح وح ّ ُانا هودَُ َالقـائم، وكراهيتـه جماعـة، فلـو  ً ُ
ّكان من يصلي ُ ّالمساجد لصلاها  َالتراويح جماعة في ّالبيت يستحب صلاة َالتراويح جماعة في َ

ُ يقطـع اسـتحبابهم-البيـت الـصلاة في-المسلمين، فهذا  المسجد مع في َ  ّالـصلاة جماعـة في َ
ّالمساجد، ويترجم معنى كراهيتهم لهذا ُ ّالفعل، فلا يستدل من هذا بذاك ِ  .ّالبتة ُ

ِ أن صلاتهم بأهلهم كما جاءت-  موسـى، بـن المحض، وحفيده عبـداالله ّالروايات عن ّ
ٌاالله عليهم، محمولـة عـلى صلواتإبراهيم  بن والقاسم َ َالـصلاة بالـصبيان والنـساء، دون ِ ّ ّ ّ 

ْالقراء منهم فإنهم يصلونها وح ُ ُ َُ ّ َانا كما أشـاردَّّ ُ وكـما هـو؛يحيـى  بـن الحـسن ً  ُالواضـح َ
  . البيت  ّالظاهر من مذهب أهل

ُوباعث هذا هو تعليمهم هذه! نعم ُ َّصلاة حتى لا يفرطوا فيها، فمتى تعلموها أدوها ال ُ َ ُ َّ ّ َ ّّ
 . ّالسنة  ِلوحدهم كما هي

ُالتراويح تختلف عن هيئة َفهل هيئة صلاة: َفإن قيل ّالمفروضة حتـى يعلموهـا  ّالصلاة ّ َُ ّ َ
ُصبيانهم؟ َ، ثم أخبرونا هل!َ َ ّالصلاة بالناس ّ َالذين ليسوا بقراء، تجوز في ّ ّ ُُ ًالمسجد جماعة ِ ِ مـن َِ

َلا يفرطوا فيها؟أ أجل ُُ َِّّ .! 

َقلنا  ِتعليمهم لصبيانهم هذه: ُ ًالصلاة ليس مقصورا على ُ َ ٌالكيفية وفقط، بل هـو تعلـيم  ّ ُ َ ّ
ُللمحافظة عليها بالمتابعة، حتـى ترسـخ عنـدهم َ َّ َ َ ُ ِالمواظبـة بالمتابعـة فيقيمونهـا لوحـدهم،  َِ َ ُ َ َُ ُ

ُوكذلك نحن نقيم ُ ّصلاة نعلمهمجنبنا بال إلى ّالصغار َ ُ َالكيفية والمحافظة  ّالصلاة باستشعار ّ ُ ّ
ُالقراء هم من يجيدون ًأيضا! نعم. عليها ُ ُالقراءة للسور ليس شرطهم حفظ ّ ُ ًالكتاب كاملا،  ّ

َالصبية َالمواظبة لهؤلاء ّالحث على ّالأساسي ُفالغرض ّ.  

ّ فـإن هـذا ،لمـساجدا ُالمـواظبين في ّالقراء ّالصلاة بغير الأخير عن ِوبخصوص سؤالكم
ِتحجير واسع

ْالعامي لابد وأن ّ لأن؛ُ ّ َ يكون معه ما يقيم به فروضهّ ُ ُ ُ ّالسور، فـإن  الخمسة من َ
َكان ذلك كذلك، كان ْالأفضل له أن ََ ّ يصليُ َالتراويح لوحده بما يتم به فروضـه، وقـد كـان  ُ ّ ُ ِ

ِلـو لم يكُـن معـي«: ، قـالّالنخعـي َأجاب على مثل هـذا سـلفكُم إبـراهيم َ ْ َ َ ٌلا سـورة، أو إ َ َ ُ َّ
ِسورتان َ َ ُّ لأن أرددهما أحب؛ُ َ َ َِّ َُ َُ ْ َلي من أن أقوم خلفإ ََ ْ ُ َْ َ ََّ َالإمام في شـهر رمـضان َ َ َ َ َِ ْ َ ، وقـد مـضى »ِ



َنقاش حول أصل صلاة الترّاويح َ  مجموع الكاظم----------------------------َ السنةّ والبدعةِ

٤٠٤ ٤٠٤ 

ّالمصدر، فبان لك أخي أن هذه ُذكر ُالمواظبـة أكثـر وج ّالصلاة بالـصبيان لتعلـيم ََ فـإن . ًهـاَ
ّالصلاة بالصبية في َا كانتفإذ :قيل ِالبيوت لتعليمهم ّ ّالمواظبة على صلاتها، فهل هذا مـبرر  ُ َ َ

َالمساجد جماعة لغرض ّالناس عليها في ّإذا تم جمع َالمواظبة ؟ ِ َ قلنـا!.ُ  ِالفاضـل هـذا أخـي : ُ
َالتعليم متعلق بالدرجة ّّ ًالأولى بالبيت والأسرة، تماما كقول ُ عنـاه َ بـه أو بـما مصّالرسول  َ

َعلموا أولادكم لسبع« َ ُ، فإن هـذا لا يـرتبط حالـه ووجهـه بـالتعليم في»ّ ُُ ُ  المـساجد بإقامـة ّ
َالجماعات، وليس هو مبرر لإقامة ّ ُ َ ِالوجه من فعـل المساجد لهذا الجماعات في َ ّالرسـول،  لآ َ

َفتأمله تجده كما قلنا  ُ ُ ّ. 

ّفنتفق أن : َ قيلْإن ُالتراويح ثلاثة أيام جماعة بالنـاس، وسـؤالنا  ّ صلىصاالله   رسولّ ً َُ ّ ّّ :
َهل كانت هذه  !.ّالتراويح؟ ّالسنية لصلاة ُ تفيدصّالجماعية منه  الهيئة َ

َقلنا  ّالسائل أن هذا الحقيقة أخي :ُ ّالسؤال ليس هو بالسؤال ّ ُّ َالموجه، نجيبـك  ّالجوهري َ ُ ُّ ُ
َعليه ثم نخبرك لماذا، و ُ ّ قد سـبق بتبيـان وتفـصيل، ونعيـده بـأن:َاالله فهمك َالجواب باركُّ ُ ُ َ 

َالجماعة لأول ثلاثة أيام، كان هذا ّ عندما صلىصّالرسول  ُالفعل منه هو ّ ُ َالسنة، فلما تـرك  ِ ّ ّ
ّالرابع وصلى اليوم في ُالفعل منه هو َالبيت كان هذا التراويح في ّ ُ ُ َالسنة من فعله، فلـما رأينـا  ِ ّّ ِ ِ

ّلم يثبت أن أحدا صلىّأنه  ً ّ ُ َالصحابة في عهد رسول ًالتراويح جماعة من َ َ تقوى عندنا صاالله  ّ ّ
ُأن هذا منهم  َ، فلما مات-ّالسنة ُالصلاة فرادى هو-ّ ً ولم يثبت أن أحـدا مـن،صّالرسول  ّ ّ ُ 

َالصحابة ّبكر لم يصل أبو ُ ومنهم،ّ ُ ّالتراويح جماعة حتـى مـات فتقـوى عنـدنا مـن هـذا أن َ َ ّّ َ 
َالصلاة فرادى هي ّالسنة، فلما جاء  ّ وأنها،الماضية ُ َصدر، بعد خلافة عمر بـأربع سـنوات -ّ ٌ َ

ّ من خلافة عمر جمع-َفما فوق َ ّالناس على جماعة واحدة وسمى هذا ِ َ َ ّالفعـل بدعـة، فتقـوى  ّ َ
ّالتسمية من عمر أن فعله بالتجميع هذا ليس بسنة بهذه َ ً وإنما هو بدعة، أيضا رأينـ،ّ َ ُ ا أقـوال ّ

ُ فوجدنا جمهورهم على تقرير هذاالفرقة السنية علماء الصلاة  الهيئة في ّالمعنى من بدعية هذه َ
ُوأنه لم يسبق بها أحد غير عمر ٌ َ لها وتقرير صلاتها فرادىصاالله  ِ من بعد قطع رسولِّ ُ ِ َ.  

َالباحث هي خلاصة هذه أخي! نعم ّألة، ونعود فنخبرك لما قلنا بـأن هـذاالمس ُ ُ ََ ُ ُ ّالـسؤال  ُ
ُليس هو ّالموجه متى نقول للأمر أنه سـنة للرسـول  ّالسؤال ّ وإنما،ّالموجه ّالجوهري السؤال َ ّ ُ َ ّ

ًالمخالف سيختصر جدلا طويلا عريضا في َ فلو أجاب أخي ؟،ص ً ًُ ُ
 .َالمسألة  ِ
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َ لم يترك جماعـةصّالنبي  ّإن : َ قيلْفإن َ ُ َ َالـتراويح لكَـون صـلاتها في َ َالبيـت أولى، ولا  ّ َ
َلكَون صلاتها فرادى أولى، إنما ترك جماعتها لأجل َ َ َ َّ َ َ َُ ُالخوف من أن تفـرض عـلى ِ ِ ِالمـسلمين،  َ

ِفوجب أن يبقى حكم أولويتها وسنيتها جماعة ثابتا لهـا في َ ً َ َ ََ َ َ ّ َ ّ ُ َ َُ َالحـالين، في حـال صـلاة ُِ َ َ النبـي  َ
َ لها فرادىص ُ َ َ وفي حال زوال،َ ََ ُالخشية من فرضيتها بموتـه عليـه ِ ِ ّ َ ََ ّالـصلاة والـسلام ِ ّ لأن ؛ّ

ِموجب تركها في َالجماعة لم يكُن لأفضليتها فرادى ُ ّ َُ َ ٍ وإنما كان لأمر خارج؛َ َ ُ وهـو ،عن ذلـك ٍ
َخشية أن تفرض ُ َ َ . 

َمثال ذلك َقوله عليه: ِ َالصلاة والسلام في صلاة َ ّالعشاء عندما أخره ّّ َالمعتاد،  َا عن وقتهاِ ُ
َالصحابة، فخرج وهو يقول ُوناداه بعض َ ُّ ِ أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هـذهْلولا أن«: َ َ ّ ُ َ ّ ّ 

َالساعة ّفبين أن. » َّ َ َالعشاء تأخيرها، لكنه لم يفعل ذلك خ َالأفضل في ّ َ ََ ّ ُ َالمشقة على َشيةَ . ّالأمة ّ
ْولم يمنع هذا أن ََ َ َالأفضل في وقت  يكونَ ِ ُالعشاء هو َ َ ّالتـأخير، رغـم أن ِ َ َ تركـهصّالنبـي  ّ َ .

ُفمثله َالتراويح، لولا خشية أن تفرض لما صلاها َِ ّ َ ََ ُ َ ِلا جماعة، فصلاته لها فرادى لا يمنع من إ ّ ُ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ َ َ
َأفضليتها جماعة، فظهر  َ ََّ َ َ ّمن هذا كله أنِ ّ َ ِالسنة هو صلاتها في ِ َ ُ َ ُ َالجماعة  ّ َ. 

َقلنا َقولكُم بأنه لما زال : ُ ّ َالعذر عادت ُّ َُ َالسنية للفعل، ومقارنتكم حاله بما جاء في تـأخير  ُ ُ ِ ّ
ُالعشاء، فهو بعيد مسلكه لا يتبعه صلاة َ ُ ٌُ َالعلم، وذلك لعدة أسباب الفقهاء وأهل ِ ّ َ ِ: 

ُأنه لا مو : ًأولا َافقة بينّ  التراويح جماعـة في َالعشاء، وعدم صلاة َالحالتين، تأخير صلاة َ
  :ينهَالمساجد، وذلك لوج

ًإنما هو وقت أفضلية، على أن جمهورا من أهـل الـسنة) التأخير(ّأن هذا  : ّالأول ُالوجه ّ ّ ُ ُ ّ 
َالأفضلية في تقديمها لمكان مواظبة ّأن إلى ذهبوا  . على ذلك صل ّالرسو ِّ

َالأفضلية في هذا ما زالت ممتدة لمكَان دخولها في وقت صلاة ّأن : ّالثاني ُالوجه َ ِّ ّ ُ  ِالعـشاء َ
ٍالأصلي، فمن شاء عملها بالتأخير فيكون بهذا غير خارج عـن وقـت صـلاة ُ َ العـشاء، ولا  ِ

 .ِالعشاء بعموم  ّالسنة في وقت خارج عن

ًالتراويح جماعة ّأن صلاة : ًثانيا َدائهـا تمامـا بعـد ثالـث أ عـن صّالرسـول  ّ قد توقفَ ً َ
َرمضان، فلم يختر َ َالصحابة لأنفسهم إقامة صـلاة َ ِ ُ َ  المـساجد في عهـد َالجماعـة للـتراويح في ّ



َنقاش حول أصل صلاة الترّاويح السنةّ والبدعة َ َ  مجموع الكاظم----------------------------ِ

٤٠٦ ٤٠٦ 

ًالسنة، بل عملـوا بهـا فـرادى متابعـة لرسـول ّالأفضلية أو  لمكانصّالرسول  ُُ ََ َ ، صاالله  ّ
َفكان هذا دليلا على أنهم فهموا من  َّ ِالخروج عليهم بعـد ثالـث   علىصاالله  ِامتناع رسولً

ّالسنة، وأن هذا ّرمضان أن هذه هي ّالأفضل، فتابعوه عـلى ذلـك فـما صـلوا ّ ُ ّلا إ ّالـتراويح َ
ُفرادى، حتى جاء صدر عصر عمر ّ َ  .ّالخطاب  بن ُ

َسه عندما أعادنفّالخطاب  بن ّأن عمر : ًثالثا َ َالناس عـلى جماعـة َ ٍالـتراويح عـلى قـارئ  ّ ّ
َواحد، قال ً رأى أن هذا فعلا حسنا وأمثـل،)َالبدعة ّنعمت: (ِ َ كـما جـاءتًّ َالروايـات، ولم  َ ّ

َ، أيضا لم يدع لإحياء السنة، بل قال)ّالسنة ّنعمت (:ُيقل ًَ َ، وهذا منه عنـد )َالبدعة ّنعمت (:ُّ ُ
ّمن يتدبر تقرير بأن ٌ َالمحمدية كانت قد ذهبت عن هذه ّالسنية ّ َالهيئة، وإنما هـو أعادهـا مـن  َّ ُ ّ

َالابتــداع والاستحــسان، قــال عمــر بــاب ُفي هــذا مــن حــديث تــم سرده الخطــاب  بــن َ ٍ

ُفقال عمر« :ًسابقا َواالله إني لأرى لو: االله عنه رَضيّالخطاب  بن َ َ جمعت هؤلاء عـلى قـارئ ّ َ ُ َ ََ
ُواحد لكَان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أ َ َُ َ ََ َ َّ َثم خرجت معـه ليلـة أخـرى :  قالكَعب، بن بيٍّ َ َّ ُ َ

ُوالناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر َ َ ّ ُ َنعم: االله عنه رضيالخطاب  بن ّ ِالبدعة هذه ِ َ ُ َ ِ«)١( ،
ُأيضا فإنه خالفه بعض! نعم َ َالصحابة في هذا كابنه عبداالله ًّ ّفإنه لم يكُن يصليها مـععمر  بن ّ ُ ّ 

ًالجماعة اقتداء َ، وصح لنا عن أهلصاالله  ّ بسنة رسولَ  المـؤمنين عـلي ّ أن أميرالبيت  ّ
َ كان ينهى ؛ أبي طالب بن  .َعنهاَ

ّ لم يقـرروا هـذاالفرقـة الـسنية العلم مـن ّأن جمهور أهل : ًرابعا  ّنعنـي سـنية-َالوجـه  ُ
ُ، ولعل قول من قال منهم-ّالمحمدية ّالسنية المساجد َالجماعة في التراويح في َ ّنها سنة يتجهإ :ّ ّ ّ 

ُأن هذا من سنن إلى ُالصحابة لا من سنن ّ َّوأمـا«) : هــ٥٨٧ت(َالكَاساني  ال، قصّالنبي  َ َ َ 
ُالذي هو سنن َ ُالصحابة فصلاة ُ َ ََ َ َ ِالتراويح في ليالي رمضان، والكَلام في صـلاة َِّ َ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِالـتراويح في  َّ ِ َ َّ

ِمواضع، في بيان وقتها وفي بيان صفتها، وفي بيـان قـدرها، وفي سـننها، وفي بيـان  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ََ ِ ْ َ َ ِْ َأنهـا إذا ِ
َفاتت عن وقتها هل تقضى أم لا، أما صفتها فهي سنة كذا روى َ َ ََ ُ َ َّ َْ ٌ َ َ َ ْ ْ ََ َّ ِ ُ ُ َِ َ َ َ ُالحسن عن ِْ َ َحنيفـة أبي َ َ ِ ُ أنـه َ َّ َ

ْالقيام في شهر رمضان سنة لا ين :قال ََّ ْ ََ ٌ َُ َ َ َُ ِ َ َبغي تركها وكذاِ َ َُ َ َْ َ ُ روي عن محمـد أنـه ِ ََّ َ ٍ َّ َُ ُ ُالـتراويح  :قـالِ ِ َ َّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٩٣:البخاري صحيح )١(
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ٌسنة، َّ ِ أنها ليست بسنة رسولّلاإ ُ َّ ُ َِ ْ ْ َ لأن سنة رسول؛صهِ ـَّالل َ ََّّ ُ َ َ ما واظب عليـه ولم صهِ ـَّالل ِ ََ
ُيتركه َْ ُ ًلا مرة أو مرتين لمعنى منإ ْ ْ َِ ِ ْ َّ َ َّ ََ ِالمعاني ً َ ُ ورسول،َ ُ َ َ ما واظب عليها بـل أقامهـا في صهِ ـَّالل َ َ َ ََ َ ْ ََ

ِبعض ْ َيالي، روى أنه صلاها لليلتين بجماعة ثم تركَّالل َ َ َّ َ َْ َ َُّ َ َ ٍَّ َِ َ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ْ أخـشى أن تكْتـب علـيكُم، : وقال،ِ ْ ََ َْ َ ُ َ ََ ْ
ْلكن ِ َالصحابة واظبوا عليها فكَانت سنة َ َ َ َُّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِالصحابة َّ َ َ َّ« )١(.  

َثم نضع للباحث أسئلة وملاحظات على ِ ُ  :الهامش  ّ

ُالمسجد سنة محمدية، هل سـيتركها صـحابة رسـول َيح جماعة فيالتراو َ لو كانت صلاة-١ َ ّ ّ 
 !.؟ّالخطاب  بن ِصدر عصر عمر إلى صاالله 

ًالتراويح جماعة في َ لو كانت صلاة-٢ ًالمسجد سنة محمدية، هل كـان سيفـضل أحـدا مـن  َ ُ َِّ ُ َّ ّ
ّالسلف مخالفتها بالصلاة فرادى وحث كبار َُ ّ ُ ُ  .؟اس على ذلك ّالن ّ

َالمتابعة لأفعال َليستأ ّالسنة ّالأصل في -٣ ُ عمـل عمـلا تبعنـاه عـلى ْ، فإن؟صّالرسول  ُ ً َ ِ َ
ُذلك، فكذلك كان يعمل في َ َالـصلاة فـرادى، فهـل   حتى مـات، نعنـيصالتراويح  َ ُّ

ُيسوغ لنا مخالفته ؟ َ ُُ ّ، فكيف وقد صح من حديث!َ علـيكُم : َ قـال صّ، أنـه ُالبخـاري َ
ّبالصلاة في بيوتكم، يخص هذه  .؟ّالصلاة  ِّ

ّ ولنا حجة على أن سـنيتها هـي،الصلوات التراويح من نوافل  صلاة-٤ ّّ َالـصلاة فـرادى،  َ ُ
َّوذلك لأمرين عامين  َ َ: 

َالـصلاة فـرادى، ّالنوافل هي ّالسنة في صلاة ّأن : ّالأول ُالأمر ّلا مـا خـصهإ ُّ ّالـدليل،  ّ
ِيدين، اقتداء بقول وفعل رسولالع كصلاة   .صاالله  ُ، وهو أمر رسولصاالله  ً

ِالتراويح تابعة للأصل في جميع ّأن صلاة : ّالثاني ُالأمر َالـصلاة فـرادى،   وهي،ّالنوافل ٌ ُّ
َفننظر هل خصها دليل يرتقي بها ّالعيد كهيئة جماعيـة، فننظـر أن فـرق بيـنهما أن صلاة إلى ُّ َ ِّ ُ ّ 

ّ يصلي هذهَ مات لاصّالرسول  ُبكر، فعـاد أصـل هـذه أبو ّالصلاة جماعية، وكذلك فعل ُ َ 
َالصلاة فرادى دون  وهي،ّالنوافل ِأصل صلاة إلى ّالصلاة  .ّالسنة َالجماعة، وهي ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/٢٨٨:الشرائع الصنائع في ترتيب بدائع )١(
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ِ تعرف من قوله، أو فعله، أو تقريره، وصلاةصّالرسول  ّ سنة-٥ ِ ِ َ َالتراويح فـرادى، قـد  ُ ُ

َ حتى مات، فهذا صّالرسول  َفعلها ّدليل على أنّ َالسنة م ٌ ْضتّ ًالهيئـة، أيـضا   على هذهَ َ
ّ قررها من فعل أصحابه لها فرادى، ولم يثبت أنـه قـررهم عـلى فعلهـا صاالله  رسول ّّ ُ َ ُ َ ِ ِ

َالتراويح فرادى في فكَانت صلاة! نعمَجماعة،  ، مـن صّالرسـول  ّالبيوت هـي سـنة ُ
َفعله، وتقريره، ومتابعة ُ ِ َالصحابة له على ذلك ِ َصدر خلافة عمر  إلى ّ ِ. 

ُّالباحث لو تأملته تأم َوبهذا وما قبله أخي! نعم ّ َالمحقق، لظهر لـك جوانـب  ِالباحث لِ ََ ّ ُ
ّمشرقة وضاءة في هذا َ َالنقاش، وأن هناك تعسفا وتكلفا في إدخال هذه ُ ً ّ ً ّّ ُ ّالجماعيـة في  ّالصلاة ّ

َالثابة عن رسول َالمسنونات ّحيز ِئل في محكَم كتابه القا االله َ، وصدقصاالله  ّ َلقد كـان ﴿: ُ ََ ْ َّ
ِلكُم في رسول  ُ َ ِْ ِه أسوة حسنة لـَّللٱَ ٌِ َ َ َْ ٌَ ْمن كان يرجوا ـُ َُ َْ َه وـَّللٱََ َليوم ٱَ ْ َ َلآخرٱْ ، ]٢١:الأحزاب[﴾ ِ

ُوالقائل جل شأنه ّ ُوما آتاكم﴿: َ َُ َ َ ُالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا َ ُ َ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ُ ، ]٧:الحـشر[ ﴾ُ
ُالآيات نختم وبهذه ّونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآلهُالكَلام هنا،  َ ّ ّ  .ّالطاهرين  ّالطيبين ّ

هـ٨/٤/١٤٣٠                                                                             
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أحاديث المجموع الفقهي مناقشة دعوى بتر : السابعة والعشرون 
؛للإمام زيد بن علي 
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 
؛ 

 ّالرحيم ّالرحمن االله بسم

ّالحمدالله رب ّ والصلاة والسلام على أشرف،العالمين ُ ّالأنبياء والمرسلين، سـيدنا محمـد  ّ ُ
ُالطاهرين، نجوم وآله ّالمتقـين،  ّالـصحابة االله عـلى الاهتداء، ورضوان  وعلاماتءّالسما ّ

ٍوالتابعين لهم بخير وإحسان  .ّالدين  يوم إلى ٍ

 :َوبعد 

َفإنه ناقشنا عدد من إخوة ٌ َ ٌ استشكل علـيهم قـول مـروي عـنالزيدية َالبحث من غير ّ ٌ َِ 
َالإمام زيد بـن عـلي، َ ذكـره العلامـة العبـاس بـن أحمـد َ ّ ّالنظـير،  ّالـروض ّفي تتمتـه عـلىُّ

ُالإمام زيدا س نّأ« :ّونصه  دقِـَنعَريش، ولا تُيـع قـَ جمِ فييَهِـ« :القَـفَ!. ؟ةَامـَالإم نَ عـَئلً
َ تقيا عالمـا بـالحلال والحـرُامَالإم انَون، وكُسلمُالم َايعَين، فإذا بمِِالمسل ةَيعبَِ بَّلاإ امةَالإم ً ً ام ّ

ٌالنص واضـح  نإ: َ، وقال)٤/١١:ّالنضير ّالروض تتمة( إلى َ، وعزاه»هتَُاعَت طَجبَفقد و ّ
ِعلى عدم كون ُالبطنين كما تقول الإمامة في َ َالإمام زيد بن عـلي   وتحكيه عنالزيدية َ ، ؛َ

ّإن قلتم بأن هذا: َوقال ّالحديث لم يذكره غير العباس بن أحمد صـاحب التتمـة ُُ ََ ّ ُ، فنخـبركم ُ ُ
ُالمؤرخ يحيى بن الحسين  ّأن ّ َالزمان من عهد العباس بـن أحمـد  قبل قرنين منُ َ ّّ  إلى َقـد أشـارِ

َالحديث، فقال  هذا يـع َة في جمَامـَالإم ّبـير بـأنالكَ قـهِالف وعمُـَفي مجلي عَ بن ُيدَ زّنصوَ«: َ
 :ىَالمـصطف ةَحابَفاق عـلى تعظـيم صـّالات نمِي الإيضاح لما خف(ِكتابه  إلى ُاهزََ، وع»ريشقُ

ُ، ونقل هذا عنه) ٢٣٢ ّالعلامة يحي بن الحسين الشهاري َ في ترجمةّالشوكاني َ ُّ ّ عم ُوهو ابن ،َ
ِّيحيى بن الحسين المؤرخ، يعنـي - سينُالحـ بـن د يحيـىّالـسي ّ بخطُرأيتوَ«: ّالشوكاني  قالُ

ِّالمؤرخ و ُأ هـَواطـَ ت-يّيحيـى بـن الحـسين الـشهار- ةجمَـّالتر َاحبَ صـّ أن،هَور قبلُالمذك -ُ
م ّفـع والـضّالر كـرِيـه ذِا فَي مـِوهـ ليعَـ بـن يـدَموع زَن مجِ مٍذف أبوابَلى حَته عذَِلامَوت

 ،ةَبـيرَة كَايـَ وجنٌظـيمَ عٌذا أمرَ وه،اسّالن وها فيثَّخا وبسَُلوا نعََ ثم ج،لكَحو ذَأمين ونّوالت
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اس ّالنـ ا فيَوهـثَّ بيالتـ خسَّالنـ ذهَ وهـ،بّالتعص طرَْ وف،هلَالج زيدَلى مَلالة عَ ذلك دوفي
 في يُـشكّك الزيديـة البحث من َ، وهذا إخوة)١(»  بااللهّلاإ ةّول ولا قوَلا حَ ف،الآن ةٌَوجودمَ

َالمسند ٍكثير من أحاديث َالإمام زيد بن علي  ّالفقهي عن ُ    .؛َ

َهذه خلاصة شبهة إخوتنا! نعم َ َ ْالحـق إن البـاحثين عـن ُ َالـذين مـن  االله تعـالى، َ شـاءّ
ْطبعهم أن ُ لو وقفوا علىِ َالدليل قالوا به وشدوا عليه بلا أحكام مـسبقة، وبـإذن َ ُ ٍ َ ّ االله تعـالى  ّ

َ نحقق وإياك أخيْأن ّ ّ َالشبهة َالباحث أصل هذه ُ َالأصل منها التي ّ َ محاولةُ ّالتشكيك بكـل ُ ّ 
ِالمجموع عن طريق ّالقدح في بعضه، وليس ذلك يصح عنـد َ ََ ِ ّالتحقيـق بالأدلـة َ  َالواضـحة ّ

ّالنيرة، فنلخص َ َالموضوع والجواب في ّ َ ّ ومن معرفتنا بحيثيات،َالإخوة الآتي من استشكَال َ َ 
 :َالمسألة 

ِالمعاصر ّ على ابن عمهىّ، ادع)هـ١١٠٠ت(ّالمؤرخ  الحسين بن يحيى: ًأولا  بـن  يحيىَ لهُ
ًالمسند، وأنه بـث نـسخا في َصاحب شهارة بتر أحاديث من  الشهاريالحسين ّ  الـبلاد بعـد ّ

الـضم،   أحاديـث فيّالـشهاري، الحـسين بـن َالتي بترها يحيى الأحاديث َالبتر، ومن هذه
 .َوالإمامة في قريش، والاستطاعة 

ّالمؤرخ  الحسين بن ّأن يحيى:  ًثانيا ْإمـا أن : من أمـرينُلا يخلو حاله ُ َ يكـون نـسب هـذاّ َ 
ِ أخبره بهذا، فثبته عنـه في كتابـهرٍّابن عمه من مصد إلى َالكلام َ ّ ، )الـزمن بهجـة(ي ّالتـاريخ َ

ْوإما أن. ّالراجح  ُوهو ُ هو نفسه مصدر هذه يكونّ ُ ُالمعلومة، فيكـون ُ ُالاحـتمال هنـا عـلى  َ ُ
َالمغرضين زاد في نسخة ٌ أحد منَ يكونْأن: ّالأول  َالقول مُقتضى ُ َ َالمسند أحاديثا فأخبر بهـا  ُ ً ُ

َخبره أن صاحب شهارة قد بتر هـذهوأ ،ّالمؤرخ الحسين بن يحيى َ َالمـسند،  الأحاديـث مـن َّ ُ
َفكتبه بدون تحقيق، كحـال بعـض نقولاتـه في الحسين  بن ّالمؤرخ يحيى َفعلق ذلك في قلب

 الحـافظ ابـن ن، وعـالجـلال الحـسن َ كما نقل عن،ّينقلها بدون توثق) الزمن بهجة(كتابه 
ُ، فيكون هذا مهترأ أصله لا يجوزالوزير ُ ٌُ ُالاعتماد عليه، لما سـنذكره في  ُ ! نعـم . ً ثالثـااقولنـُ

ُالاحتمال على مقتضى ويكون ّالثاني، من أن يحيى َالقول ُ  هُـو مـصدرالمـؤرخ الحـسين  بـن ّ
 ـــــــــــــــــــــ

 .ّ البدر الطالع)١(



ِمناقشة دعوى بتر أحاديث من المجموع الفقهي-----------------------------مجموع الكاظم َ َ َ َ ُ 

٤١٣ ٤١٣ 

ً وهذا يكون محتملا ّالشهاري، الحسين بن ّعمه يحيىَالمعلومة عن ابن  ُ ُ يكون إطـلاق ْأنُمعه ُ َ
َالتهمة ههذ َ منه على ابن عمه، إطلاق بلا مستند ّ ُ ّ حديثية وتأريخيـةوياتايعني لا يوجد ر-ٌّ ّ 

ّالإطلاقات منه على ابن عمه ّتؤكد هذه َ، ويترتب علي-ّالشهاري َ  ْالأحاديـث أن ها بوجودّ
ُالروايات حشوا وزيادة عـلى نـسخ ّالأول لهذه ُالواضع هُوالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى َيكون ً ً ّ 

ّالمجموع، ثم نسب أنها ُالأصل، والطارئ هو َّ ّالبتر من صاحب شـهارة، وهـذا ننـزه عنـه  ّ ُ َ َ
ْ فقلنا بالأول ورجحناه من أنّالمؤرخ، الحسين بن يحيى ُّ َ يكون أحدهم قد وافىّ  ّالمؤرخ يحيى ُ

ٍ أو أبلغه بنسخة فيها زيادة أحاديثالحسين، بن َ وادعىَ َصـاحب شـهارة، ِمـن قبـل َ بترها ّ
َالزيادة هي في وهذه َالأصل مدسوسة، فاعتمد ّ َذلـك وأثبتـه، الحـسين  بـن  يحيـىّالمـؤرخ َ َ

ُالقول بالبتر بدون تثبت ولا تحقيق، وهو ّابن عمه إلى َونسب ّ َ ُالذي يظهر لنـا هنـا، حيـث  َ ُ
ِليست بالبكر فقد قال بّالمؤرخ  الحسين بن ّأن هذه من يحيى ُ لا يصح في معـماَ  الحـسن ِاصرهّ

ِّ فهذا وجه قوي لو تؤمل ،)١(الجلال أحمد بن ُ ّ ٌ. 

َأنه يبقى علينا :ًلثاثا ابـن ّالمـؤرخ  الحـسين بن َالتي نسب يحيى ّالروايات ّالنظر في تلك ّ
ُبترها، ننظر إلى ّعمه  ،االله تعـالى الموضـوع بـإذن َالفاصلة في نّعدة أمور وقرائن ستكو إلى َ

َومنه يتحقق هل هذه ٌالروايات زيادة على أصل ّ الحـسين  بن ّالمؤرخ يحيى ّ توهم؟المجموع ّ
ّومن تابعه كالشوكاني أنها من أصل نّ هنـاك إ :َالعكس، فنقـول الحاصل ّ أو أن !المجموع ََ

ْمما يصلح بعـضها أنّعدة قرائن وشواهد  ُ ِ يكـون دلـيلا موجهـا بحـد ذاتـه لإبطـال هـذهّ ً َّ ً 
ِالزيادات، وأنها ليست من أصل َ َالمجموع، حتى يدعى بترها، فتأملها  َّ ّ َُ ّ ُ ّ: 

 ـــــــــــــــــــــ
ُالعلامة والمجتهد(ِالجرافي، في كتابيهما  حمد أحمدأالعمري، والعلامة  الأستاذ حسن عبداالله قال )١( َ ّ َالمطلق َ  بـن َالحـسن ُ

ّالمؤرخ للعلامة القاسم نب الحسين بن ْ، بعد أن وقفا على ترجمة يحيى)الجلال أحمد ِالمعاصر له، قالا  الجلال ّ غَير «: ُ

ُأن ما يلتفت َ َّ ًليه حقا إ ُ ّ َ َونحن في هذا-ِ َالصدد ُ صفة -ّ َ أن نجد عالما جليلا ومؤرخا كبيرا، عرف بالنَّـ ً ً ً َْ َ َ َِ ُ ّ ُ ً ِ ّالموضـوعية(ِ َ( ،

َالاجتهاد، هو ِله أسبابماَالأفق مع استك ِّواتساع َالعلامة َُ ُالقاسـم، حفيـد بـن الحـسين بـن ّؤرخ يحيىالم ّ  الإمـام َ

ِمحمد، معاصر بن القاسم ُالجلال وصديقه، ُ َ َالذي وقف من َ َِ َ ٍّ موقفا أقل ما يوصف به، تجـن -َفي ترجمة له-الجلال  َ َ َُ َ ُ ّ ً ِ َ
ُوتدليس في أقوال وآراء ليست مما يذهب َ ّ َ ُلعلامة والمجتهدا [اهـ » َالجلال ويقول به ليهإ َ َ ّ  أحمـد بـن َالحـسن َطلقُالم َ

 ] .٥٦الجلال، ص
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٤١٤ ٤١٤ 

َأن جميع نسخ : الأولى َالقرينة ُ ّاليمنيـة،  المكتبـات ّالتـي ضـمتها َالمخطوطـة المجموع ّ
ُالتـي ادعـي بترهـا مـن أصـل ّالروايات ّمنها هذهُالعلماء والباحثون لم تتض َووقف عليها َ ِ ُّ 

ٌالمسند، وشهد على هذا ثلاثة من َُ ِ  :ُالأعلام، منهم  َ

، )ّالنضير الروض ّالمنير تتمة المنهج(صاحب  ّالسياغي أحمد بن العلامة أحمد القاضي -١
ّ، وهو كتاب أتم فيه شرح)هـ١٤٠٢ت( عـلي  بن الإمام زيد ّنضير لمجموعال الروض ُ

 . ؛

ّقال وهو يتكلم عن حديث إمامة قـريش، وعـن حـديث َالقـدر  ُ َوكـل مـنهما غـير «: َ َ ُ ِ ٌ
َمذكور في نسخة  ُ ِ ٍ ّالمؤلف َبخط سلفنا) َالمجموع(َ ِوقد بحثت عنهما في نيف وعـشرين مـن . ُ ٍَ ِّ ُ ََ ِ َ َ َ

َّالخطية )َالمجموع(نُسخ  َالمعتمـدة َالمقروءة َديمةالق َِ ِالـشهيرة بالـصحة فلـم أجـدهما مـن ُ َ ُ ِّ َ ّ َ ِ 
ِالمجموع، وأخبرني غير واحد أنه قد بحث عنهما فلم يجدهما من  ٍَ َ َُ َ ََ َ َُ َ َّ ُ ِ، ولم أجدهما في )َالمجموع(َ َ ُ ِ َ

ُ، ولا في نسخ )ّالتخريج(نُسخ  َالمنهاج(ِ ِفلم أذكرهما في هذه) َالجلي ِ َ ِ َ ُ ُ ّالتتمة َ ّ«)١(.  

َالدكتور بجامعة أم درمان -٢ َالعلامـة  روى«:  قال، ّالأشموري ّمحمد بن ّالسودانية، علي ّ ّ
: َالإمامة  ًالإمام زيدا قال عن ّالنضير، أن ّفي تتمته للروضإبراهيم  بن أحمد بن ّعباس

ِهي في جميع« َ ُ قريش، ولا تنعقدِ َِ َلا ببيعةإ الإمامة ُ َالمسلمين، فإذا بايع ّ َ َالمسلمون، وكان ُ ُ 
ُالإمام برا تقيا عالما بالحلال والحرام فقد وجبت طاعته على َ َ َ َّ ً ً ً ِ، ومـن خـلال »ُالمـسلمين ّ

ُالرأي يوافق هذا ِ ُ ّالجمهور، بجعل محل َالإمام زيد ّ ِ ُالخلافة في قـريش،  ُ َ َوعنـد) ّتأمـل(ِ ِ 
ِالكُتب إلى ّالرجوع ُالمطبوعة لمسند ُ ِ، لم أجد هذاالإمام زيد ََ ُالرأي مطلقا، ولهـذا رأيـت  َ ِ ً ُ ّ

ّأني ملزم بالرجوع ٌ ُ ِالمخطوطات للتأكد من ثبوت هذا الأصول من إلى ّ ِ ّ ّ َ ُالقول، فاتجهـت َ َ َّ َ 
َالجهة إلى ِالمختصة لحفظ ِ ِ ّ َالمخطوطات، وهـي مكتبـ ُ َ َ َالتابعـة  ِالكَبـير بـصنعاء ِالجـامع ةُ ِ ّ

َالأوقاف، وبحثت في أربع عشرة مخطوطة، وهي َلوزارة ِ َ َْ َ َُ َ َالنسخ َ َّالمتوفرة بالمكتبـة، وتـم  ُّ ََ َ َ ِّ ُ
َفحصها فحص َ ُ َْ َالصيرفي للـذهب، ولم أجـد ذلـك َ ِ ِ َ ََّ ِّ ِ َ ًإضـافة!. َالقـول َّ َمخطـوطتين في  إلى َ َ ُ َ
ّمكتبات خاصة ٍ َ« )٢(. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .ُالمنير ّالروض المنير تتمة َالمنهج )١(
َالشخصية والولاية  ُالمعاملات والأحوال علي في بن ّالفقهية للإمام زيد الآراء )٢( ِّ :٥٨٨-٥٨٧. 
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٤١٥ ٤١٥ 

ّالحجة مجدالدين مامالإ -٣  ).هـ١٤٢٨ت(، ؛ الحسني ّالمؤيدي منصور بن ّمحمد بن ّ

ِفهي غير موجودة في شيء من نسخ« : ؛قال  َ َُ ِ ٍ َ ِ َ ُ َ ِ َالقديمة والحديثـة، ُالمجموع َ َِ َِ ّالخطيـة  َ َّ
ِوالمطبوعة، ولا في شيء من شروح ُ َْ َ ُِ ٍ ِ ِالمجموع، كالمنهاج َ َ ُالجلي شرح مجموع ُ ََ َالإمام زيـد ّ  بـن َ

ُ، ولاهي مروية في أي كتاب من كتـبيحيى  بن َّالمطهر بن ّالمهدي محمد َ للإمامعَلي، َُ ِ ٍِ ّ ّ َِ ٌ ِ َ َ 
ِالحديث، لا كتب أهل ِ ُ ُ ِالبيت ولا كتب غير َ َ ِ ُ ُ َهم، ومع هذا فهـي مخالفـة لمـا عليـهَ ََ ٌ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َ ٍل محمـد آ ِ ّ

ًجميعا َ ِ َ وقد روجع،َ َِ ُ َ ِالمؤلف فيها أيام وصوله َ ِ ُِ ُ َّ ََ ُ ٍ، فغاية ما أفاد أنه وجـدها في نـسخة صعدة إلى ِّ َ ْ َُ َ ِّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ََ
َقديمة َ «)١(. 

ُأن جميع نسخ مسند : َالقرينة ُالحاصل من هذه َ ُ َ، لم تحتـو عـلى ؛علي  بن مام زيدالإ ّ ِ

والـذي أحمد  بن العباس العلامة ّالأحاديث، في إمامة قريش وغيرها، وأن َالزيادة من هذه
الإمامة في جميع قريش، (الحديثين فقط  نّه وجد هذينأَالنضير، أثبت  الروض له تتمة على

ّسخة قديمة وصلته، فحتىفي ن) َوالقدر َ َ ُبهـذا يعتـبر ) هـ١٣٧٦-١٣٠٣(أحمد  بن العباس َ ُ
ّ على عصره بأنه لا يوجد أصل لهذهاًشاهد َالنسخة ّلا فيإ الزيادة ِ َالتـي وصـلته فأثبتهـا في  ّ َ

ِتتمته منها، وهذا يعني أنها لم تكُن مشهورة ولا موجودة في عصره  َ ََ ّ ّ. 

ُأننا ننظر : الثانية نةالقري ُالتي ادعي على صاحب شهارة بترهـا مـن  الزيادات هذه إلى ّ َ ّ ُ
َالمجموع، هل كان لها  أصل َ َصل في نقل من تقدم على عصره ممن شرحأَ ّ ِ ّ َ َالمـسند، واسـتنبط  ٌ ُ

ّمنه، خصوصا وأن هذه ُالمدعى بترها لها دلالات مهمة يبحـث عنهـا الأحاديث ً ُّ ُ ُالعلـماء،  ّ
َت بالفضل، بل عليها مدارَفليس ًالاحتجاج إثباتا ونفيا َ  :ّ عدة جوانب إلى ُ فننظر ؟ً

َالحديثيـة للزيديـة، والتـي اعت ّالمؤلفات  :ّالأول الجانب ْنـتّ   بنقـل أقـوال وروايـاتَ
ّل محمـد آ  والجـامع لعلـومعيسى، بن الإمام أحمد ، كأماليالبيت  ّالمتقدمين من أهل

 وغيرهـا الهـاروني، الحـسين بن المؤيد باالله أحمد التجريد للإمام العلوي، وشرح للشريف
ِالمرشـد بـاالله، لم تـشر طالب، وأماليات أبي ّالحديثية، كأمالي ّالمصنفات من  مثـل هـذه إلى ُ

ّما بأن، عل؛علي  بن الإمام زيد ّالروايات عن َالمسند مأثورة  ّالطيب من روايات الكثير ً ُ
 .الكتب  في هذه

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٨٧:الفوائد مجمع )١(
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٤١٦ ٤١٦ 

ِالـذي اشـتهر  ُ، وهو)هـ٥٧٣ت (الحميري، سعيد بن القاضي نشوان  :الثاني الجانب ُ
َالبطنين، وله مصنفات ضخمة، ومع ذلك  َالإمامة وعدم حصرها في َبالكلام حول مسألة َ ََ ّ

َالإمامة في جميـع قـريش أو غيرهـا  الرواية في هذه إلى ؛علي  بن الإمام زيد شرِ عنُلم ي
ّالمدعى على يحيى ّالرويات من  .َالمجموع  ُبترها من أصلالشهاري  الحسين بن ُ

ًلف كتابا في شرح أ ،)هـ٧٢٨-٦٦٠(ّالمطهر  بن المهدي محمد الإمام  :ّالثالث الجانب ّ
ِ، ولم يشر فيه)علي بن َالجلي شرح مجموع زيد ِالمنهاج: (ّ سماه علي، بن الإمام زيد مُسند  إلى ُ

ُالمدعى على صاحب شهارة بترها من الأحاديث هذه َ ّ َالمسند، ولم يذكرها و ُ َلم يعرج عليها، ُ َُ ِّ
َبل أشار ُما يردها ويسقط هذه إلى َ ُ َالشبهة عن بكرة أبيهـا ّ الثالثـة  القرينـة ُ وسـنذكرها في،ََ

َكحجة موجهة حاسمة ّ ّ . 

َ، على كثرة ما )هـ٨٤٠-٧٧٥(الوزير  إبراهيم بن الحافظ محمد الإمام :ّالرابع  لجانبا
َالمتقـدمين، واستبـساله في جمـع البيـت هـلأّالخلاف عن أئمـة  ّلنقل في مسائلا َأورده في ِ ّ ُ 

َالأدلة، فإنه ما ذكر هذه ّ ُالمدعى على صاحب شهارة بترهـا، وهـي مـن الأحاديث ّ ّ  ّالأدلـة ُ
َ يقف عليها من أصـولْ أنالوزير التي ما ينبغي للحافظ ابن ُالمـسند ولا يثبتهـا في  َ ُ إيرادتـه ُ

ّته، فإنه قد فتش عناواحتجاج ّالتي هي أدق منها من مظانها، فهذه مـن أقـوى ّالنصوص ّ َ ّ 
ّالمدعاة الزيادات ّالقرائن على أن هذه ٌالبتر لم يكُن لها أصل في أصل ُ ّالمسند حتى يدعى أنها  َ ّ ُ ّ َ ُ

ْبترت َ ِ ً بهتانا ُ ُ. 

 محمـد بـن ، والفقيـه عـلي)هـ٩٠٠ت (الحسن، بن ّالدين الإمام عز  :َالخامس الجانب
َ، وعلماء عصرهم كان لهم عناية كبيرة في مسألة)هـ٨٨٢ت (البكري، َ

ّالإمامة، والقرشية،  ِ
ُالبطنين، تحريرا وتأليفا، فلم يشر واحد منهما والحصر في ٌُ ً  ؛علي  بن الإمام زيد ِقول إلى ً

ّوروايته في أنها في جميع قريش، ولم يشيروا في مصنفاتهم ُ ُّ ّالأصولية والفقهية ُ ّمـا يعـضد  إلى ّ ُ
َالمدعى بترها من صاحب شهارة ،؛علي  بن الإمام زيد ّالروايات عن وجه غيرها من ُ ّ ُ. 

ّ، وهـو جـد)هـ١٠٢٩-٩٦٧(ّمحمد  بن القاسم الإمام ّأن : ّالسادس الجانب ّالمـؤرخ  ُ
 يستــشكلونإليــه  ّ لــه جوابــات عــلى مــسائل وجههــا علــماء صــنعاءالحــسين، بــن يحيــى
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٤١٧ ٤١٧ 

َالمخالفـة عـلى ُالتي قـد يكـون ظاهرهـا ّالروايات  عنَويستعلمون  الالمـذهب مـن أقـو ُ
 ّالروايـات لا في هـذهعـلي  بن الإمام زيد ، ولم يذكروا عنالبيت  ّالمتقدمين من أهل

َالقدر ولا في غيرها، وكـذلك ّالقرشية ولا في ِ  لـه كتـاب ؛ّمحمـد  بـن القاسـم الإمـام َ
ِ، ولم يشر)ينالمت االله الاعتصام بحبل(   في تلـك؛عـلي  بـن وايـة للإمـام زيـد رِّأي إلى ُ

َالإمام في مناقشة أغلب هذه ّالمسائل مع توسع الزيادات  المسائل بشكل عام، فلو كان لهذه ُ
َالمسند ما أغفلها صلأٌأصل في  ِالمنقبون في عصره، ففـي   والفقهاءمحمد، بن القاسم الإمام َُ ّ ُ

ّما يدل على أن تلكهذا  َالزيادات ليس لها أصل يذكر من أصل مسند ّ ُ َ ُ عـلي  بن الإمام زيد ٌ
ّ وأنها وليدة من قول يحيى بن الحسين المؤرخ،؛ ُ ِّ ٌ َ. 

ِأن جميع من تقدم على عصر : الثانية القرينة الحاصل من ّ  لم الحـسين، بـن ّالمؤرخ يحيى ّ
ُت أو يشيربُكن يثي ُالمدعى بترها من أصل مسند ّالروايات هذه إلى ُ ُ ّ  عـلي، بـن الإمام زيـد ُ

ٍوهكذا اتفاق ليس بآت من محـض ّالـصدفة، خـصوصا وأن مـضمون تلـك ّ ً َ  الأحاديـث ّ
ّالبتر ليست بالهينة في ُالمدعاة ًلاسـتدلال عنـد أصـحابها، خـصوصا في مـسألةا َ ّالقرشـية،  َ

َوالقدر، فتنبه لذلك، ففيه ما يثبت أن دعوى ُ ّّ ّالطارئة، لا أن َالبتر هي َ َالزيـادة  ُالأصل هـو َّ
َمن نسخة َالمجموع، فكذلك لو زاد ُ ُالحادي عشر أربعة أحاديـث تزيـد  ُالمعاصرون للقرن َ َ

َأو تنقص على أصل نسخة صحيح ُخاري، مع اتفـاق جميـع علـماءُالب ُ  مـن الفرقـة الـسنية ّ
 ّ، ثـم جميـعالبخاري الإمام الأحاديث عن ّلا يذكروا هذهأ ّأصوليين وفقهاء ومحدثين على

ّالزيادات، فـإن فيهـا مـا يـدل عـلى أن اليوم لا توجد فيها هذه الموجودة بين أيدينا النسخ ّ ّ 
ِالمثبت ُل هو من ذلكَالخل َالزيادة والبتر في ُ ُالحادي عشر، لا أننا نحمل ونـشكّك في  القرن َ ُ ّّ

ّمصداقية وأمانة وتحري جميع َ َالعلماء ممن هم قبل ّ ُ ّ ُبت للزيادة والبتر، وكذلك نشكّك في ثُالم ُ َ َ
ّمصداقية وأمانة وتحري جميع ُالعلماء ممن هم بعدهم، واالله ّ ُ ّ  .ُالمستعان  ُ

ُ، قـد شرح مـسند؛ّالمطهـر  بـن االله محمـد المهدي لدين الإمام ّأن : الثالثة رينةالق َ 
ِ قبل ثلاثمائة سنة تقريبا من تدوين؛علي  بن الإمام زيد  لهـذهالحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيى ً

ّالمدعاة ّالشبهة َالإمامـة في قـريش وغيرهـا، فنظرنـا كـما   لأحاديثَ صاحب شهارة من بترُ َ
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٤١٨ ٤١٨ 

ًأشرنا قريبا َالأحاديـث مدونـة فيـه، الجلي فما وجدنا هذه المنهاج نُسخ إلى َ  َ وكـذلك نظـرّ
ًالعلماء والفقهاء كالسياغي وغيره فلم يجدوا فيها شيئا من ذلـك، ُغيرنا من ُ ّ َ َ ثـم نظرنـاُ  إلى ّ

َالشرح فنجده يثبت بالقول  في هذا؛المهدي  الإمام ِصل كلامأ ُ ّالحاسـم والقـاطع أنـه  ُّ ِ ِ
ُالروايات في نسخ لا وجود لهذه   .َالإمامة ُالكلام حول ُالمسند، وكان ّ

ّالإمامـة، هـي رئاسـة عامـة  الكلام في ّالسير، باب ُكتاب« : ؛المهدي  الإمام قال ٌَ
َلشخص واحد على من عداه في أ ٍ ّمور دينية ودنيوية ٍ ّ َوالإمامة ضربان: َمسألة. ٍ ُإمامة تثبت . َ ٌ

ّبالنص، وإمامة تثبت بالدعوة  ُ ٌ ّ . 

ّثـم تكّلـم في ....[أبي طالـب، بـن ّالوصيين علي ّالمؤمنين وسيد لى فإمامة أميروالأ ّأما
ُالثـاني، وهـو بّالـضر ّ، وأمـا]....ّ، ثم قال؛المؤمنين  إثبات إمامة أمير الـذي ثبتـت  ّ

ّإمامته بالدعوة، فليقدم َالكلام أولا فيمن إذا وقعت منه ُّ َ ُالدعوة، فإنه إمام وتجب طاعتـه،  ً ُّ
ِثم ينعطف على أن ُالدعوة طريق ّ  . َالمنصوص عليه الإمامة في غير ّ

ُالذي تجب طاعته وتثبت ّأما: ٌفصل  ُ َ إمامته إذا دعا، فهو من كُ ُ َ  ،ه عـشر شرائـط فيتْلَمَُ
ً أبـا و أمـا،  والحـسينالحـسن البطنين ُوهم أولاد، صّالنبي  َأن يكون من أولاد: الأولى ًّ

  . البيت  إجماع أهل: والوجه في ذلك

ّ وهذا يدل على أنه لا ،»ّالأئمة من قريش«:، قالصّالنبي  ّإن: إن قيل  ُيقتصر فيها على ّ ُ
 . البطنين أولاد

َالخبر مختلق لا أصل له  ّإن: َقيل: ُقلت ٌَ ُ َوجه آخر. َ ُالراوي أضافه ّأن: ٌ َ ّ، وأنـه بكر أبي إلى ّ
ّالصحابة، ونقض ذلك على تقدير صحته، أن أبا جعفر محمـد ٍقال بمحضر من ّ َ ِّ َ جريـر  بـن ُ

َذكر خ ِالسقيفة وقصتها، مفصلا، ولم يرو هذا يرَََ َ ً ِّ ّالخبر آحـادي  ّأن هذا: وجه ثالث. َالخبر  ُّ َ
َوالمسألة أصولية فلا يستدل بالآحاد عليها، َ ُ ّّ  ّالمهدي يستدل على حـصر الإمام ّثم قام.....[َ

ن غير المؤمنين م َ، وما روينا عن أمير].....البيت، فقال البطنين من أقوال أهل الإمامة في
ّانظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سـمتهم، واتبعـوا أثـرهم، (: ّ، أنه قال ؛الإمام  طريق َ ّ ُ

َفلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا،  ِ ُ ُ ُ
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َولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ُّ ّ : ّ أنه قال ؛ الإمام زيد َوروينا عن. )ُ
َكل راية رفعت ليست لنا، ولا تدعو َ َُ ِ ٍ َلينا، فهي راية ضـلالة إ ّ َ  -الإمـام زيـد عـن-ُوعنـه . َ

ِاالله، وخزان علم ُنحن ولاة أمر : ؛ ّ ُوشـيعتنا رعـاة ،صاالله  ة رسـولتر وع،االله تعالى ُ ُ 
 .)١(» مهإلخ كلا: ...الثانية َالشريطة .َالشمس والقمر

َالمزعومـة  اللغـط، والنـسبة َالفاصلة في هذا وهي عندي : الثالثة القرينة ُالحاصل من
َالبتر من صاحب شهارة لوجود  الإمامـة وغيرهـا، فهـذا ُالمـسند حـول  لأصل ما جاء فيَ

ِصل كلامه، لا من اختلافأمن  ؛ المهدي الإمام ُالكلام عن ت الروايـا ّالنسخ بوجود ِ

َمن عدمها، وهو يشير عند مناقشته لمسألة ُ ُ ُ َُ ّالإمامة بأن رواية قرشية ِ َ ّ َالخلافة لا يوجد َ ٌأصـل  َ

ًيصح لها هكذا مطلقا، فلو كان لهذه ِ ُ َ ٌالإشارة أصل في ّ الإمـام  َالذي بـين يديـه عـن ُالمسند َ

ُذلك، أو لشرحه، وكلامه ليس إلى َلأشارعلي  بن زيد  الباحـث ّمزيد تعليق فـإن إلى ُ يحتاجَ

َالمنصف لو تأمله وأعاد قرءاته لوجد ّ ِ ُالمهدي يشير الإمام ُ ّالرواية بأكثر من  ضعف هذه إلى ُ
ّن أصلها مختلق ولا صحة لـه إ: تعبير، فتارة يقول  َ َ  ّعـلى تقـدير صـحة هـذه :  يقـولّثـم. ُّ

َالمسند ما َ وقف عليها في أصل؛ ّالرواية، فلو كان َ لأنهـا سـتكون صـحيحة ؛َ قال بهـذاُ ّ
ُعنده، فتأمله تجده كما قلنا، وما قيل في هذه ّ ُالرواية يقال في غيرها مـن َ ّالمـدعاة  ّالروايـات ّ ُ

ِالمنبع واحد، وأصل ّ لأن؛ُالمستعان واالله ٌالشبهة واحدة، والإتيان على بعضها إتيان عليهـا  َ ُِ ِ ّ
  .ّكلها

َثم اعلم أخي َ علمك أن من يتعلق بما نقلهاالله َالباحث بارك ّ ّ ّ الحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيى َ

ّالمسلمات ُبعد ما سبق تبيينه ويجعله بعد ذلك من  بـن الإمـام زيـد ّالثبوت عن ّالقطعية في ُ

ْ، فاعلم أنه لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن؛علي  ُ َّ َ ِ َ قلبه قد ملئ حقـدا وغـَ يكونّ ً َ ُ ًشاُ ّ 

َ فيفرح بالشبهة تكون قشة يحمل عليهاالزيدية على ّ ُّ ُ ُالجبال والأوتـاد، ولا يقبـل ّ ِ في إبطالهـا َ

ًحقا ولا عدلا ً ُجاهلا بمقتضى: ّوإما أن يكون . ّ ٌالإيـراد والتـصدير ملتـبس عليـه أصـول ً ُ ّ 
 ـــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٦١:مخطوط:علي بن  مجموع زيدحالجلي شر المنهاج )١(
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ّستقراء للـشبه ومـا يتوجـه منـه، ومـا لا يتوجـه، واهللالاستدلال والإثبات والموازنة والا ُ ّ ُ ّ 

 .ُالمستعان

ْولم لا يــصح أن: إن قيــل  ّ َ
َالإمــام زيــد بــن عــلي   يكــون قــولِ ِ في مجمــوع كتبــه ؛َ ُ َ

ُلا يكـون أ ،)١(» ريشُن قـِة مـّالأئم«: الَ ق،صبي ّالن ّلى أنَة عّالأم تعََفاجتم« :ِورسائله
َهذا منه ناهضا بتلك ً ُجميع قريش(ّالرواية في  ُ  .َبالإمامة) َ

َقلنا ُليس فيما نقلتم عنه  : ُ َ َ من موضع آخر؛َ ِ وهو مجموع رسائله ما يقوم بمضمون،ٍ ُ ِ ُ ُ 
َالمدعى ّالرواية ّ َالبتر فيها،  ُ ُالمدعاة تثبت ّ لأن؛)ُجميع قريش(َ َّ ِالإمامة رأسا في جميع ُ ً ُ قـريش، َ

ِبينما ما اقتبستموه من كلامه  َ، فإنه كان منه في معرض احتجـاج منـه في إثبـات إمامـة ؛ُ ِ ُ ٍ ِ َ ّ
ُالصفوة من قريش،  ّ، وأنهمالبيت  أهل َ ِ أراد من إيـراده؛علي  بن الإمام زيد ّفإنّ َ 

ُ، يريد)الإمامة من قريش(ّالأمة  ُالذي روته َالخبر ّ يثبت أن نْالإمام أ ُ َ ّهنـا تبعيـضية ) نْمِـ(ُ ُ
ّليست تخص جميع قريش، بل هي لأهل َ كنت منصفا في متابعةْوإن، البيت  َ ُ ًُ َ ّالـسياق  ُ

ْفإنه لن ًك مقصده من نقلك عنه مما جاء في مجموع كتبه ورسـائله، فننقلـه هنـا كـاملا وت يفّ ُ ُ ُ ُِ َ
َليتحقق ذلك، فقـال  ّالأمـة عـلى أن َفاجتمعـت«  :؛ّ الأئمـة مـن «: قـال، صبـي الن ّ

َفسقط اثنان من. »قريش َ هما لم ْ، إذالأنصاري ثابت بن ، وزيدمسعود بن االله عبد: الأربعة ِ ُ
َيصلحا للإمامة َ لأنهما ليسا من قريش، وبقي علي؛َ ُ َِ َ  االلهّ عليـه، وعبـد  صلواتأبي طالب بن ّ

َِمسلمين فقيهين عالمين قرشيينعباس  بن االله َ َ َ ُِ . 

َإذا كانا عالمين فقيهين قرشيين أيهما أولى بالإمامة؟ فاجتمعت: ّالأمة فسألنا ّ َّ َِ ُِ َ : الأمة عـلى َ
ُين فأكبرهما وأقدمهما فيإذا كان فقيهين عالم«:  قال،صالنبي  أن ُ ََ  االله َفسقط عبد. »ِالهجرة َ
َ، وحصل عليعباس بن ّااللهّ وسـلامه عليـه، وصـار أحـق  صلواتأبي طالب بن َ النـاس  َ

َالأمة بعد نبيها   عليهْجمعتأَوهذا ما .  صااللهّ  بعد رسولَبالإمامة   . صّ

َثم اجتمعوا على أن اللهِ خيرة مـن خلقـه اختـارهم واصـطفاهم، وجعلهـم أدلاء عـلى ّ َّ َ َ ِّ ِ َِ ً 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١٣٥:َ ورسائل الإمام زيد بن علي مجموع كتب)١(
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َهــاتوا برهــانكم عليــه؟ قــالوا: ُالفــرائض والحكــم عــلى خلقــه، فقلنــا  تبــارك االله قــول: َ
َّإن﴿ :وتعالى َ اصطفى آهَـَّالل ِ َ َدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران علىْ َ َ ًَ ْ َ َ َِ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ًالعالمين ذريـة  ُ ُ ََ ْ ِ َ

َّبعضها من بعض والل َ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ٌه سميع عليمـُ َْ ٌ ْ ُِ َ ّفاجتمعوا على أن. ]٣٣:آل عمـران[ ﴾ِ ُ المسلمة  ّالأمة َ
ّل إبـراهيم خاصـةآ ّإبـراهيم، وأن بـن ِ من ذريـة إسـماعيلاالله خلقها َالمـصطفين َ َ الـذين  ُ

ُاختارهم ُ واصطفاهم علىاالله َ ِالعالمين َ َ َهاتوا برهانكم عليه؟ قالوا: فقلنا. َ  تبـارك االله ولق: َ
ُوإذ يرفع إبراهيم﴿: وتعـالى َ ْْ ْ ُ َ َِ َ َ ْ ْالقواعد من ِ َِ َِ َالبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنـت َ ْ َّ ََ َ ِ َِّ َِ ِ ِْ َُّ ْ َ ْ ََ َ ْ 

ُالسميع ْ ِ َالعليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكَنا َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ َُ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ًْ ً ُ ِْ ِ ِ 
َوتب علينا إنك أنت َْ َّ َُ َ ِ َ ْ ْ ُالتواب ََ َّ َالرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك  َّ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْْ ْ ُ َ ْ ُ َِّ َِ ُ ًَ َ ْ َْ

ُويعلمهم ُُ َ ُ َالكتاب والحكْمة ويزكيهم إنك أنت َِّ َْ َّ ََ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َِّ َ َْ ِ ُالعزيز ِ ْ ُالحكيم َِ َْ  . ]١٢٩ - ١٢٧: البقرة[ ﴾ِ

َفقبلنا منهم، وشهدنا أن َ ّ تبـارك وتعـالى مـن ذريـة إسـماعيل االله هـاالمسلمة خلق الأمة َ ِ

ُ وأنهم،ّخاصة  َالذين رفع َالبيت وأنهم أهلَالعالمين،   علىاالله الذين اصطفاهم ل إبراهيمآ ّ
ِالأئمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل  منهماالله الـذي -النبي  َفصار. ّالرسول َ، وبعث فيهمّ

ًراهيم حقـا يقينـاَ، وصـار أولئـك ذريـة إبـصً محمـدا - عز وجلاالله بعث الأمـة  ّ لأن؛ً
ْاجتمعت َ  َواجتمعـت. َالذين عـلى ديـن إبـراهيم ُالمصطفى وذرية إبراهيم ّ على أن إبراهيمَ
ّالذين استجابوا للرسول  ُ همَ بني هاشمّأن: ّالأمة على ّ وصدقوه، فتلاصُ  عليهم آياته كما َ

ًفيها أمة وسطا ليكونـوا أنهم : الأمة على واجتمعت. الكتاب والحكمة وزكاهم  عليهمتلا َ
ً شهيدا بـما أنـزل صً محمدا االله ًالرسول عليهم شهيدا، فجعل َالناس ويكون شهداء على َ

ْومـن ﴿: الكتاب، وكما قال إبـراهيم وإسـماعيل الكتاب وتعليمه إياهم عليهم من تلاوة َِ

َذريتنا أمة مسلمة لك َ ً ً َُ ْ ُ َِّ ُ َ َمسلمة من ذريتنا ومن غير الأمة  اجعل :َ ولم يقولا،]١٢٨: البقرة[ ﴾ِ ّ ُ
َذريتنا، ولكنهما أفردا َومن ذريتنا أمة مسلمة لكالمسلمة، ﴿ الأمة ّّ َ ً ً َُ ْ ُ َِّ ُ َ ِ ِْ  خاصة، ،]١٢٨:البقرة[﴾ َ

ْوابعث فيهم رسولا منهم﴿ ُ َ ُْ ْ ْ َ ْ َْ ِ ًِ ِ َ، ولم يقـولا]١٢٩:البقـرة[ ﴾ْ ًوابعـث مـن غـيرهم رسـولا، : َ َ ِ َ ِ َ
ّومن ذريتنـا، واب: ولكنهما قالا َعـث فـيهم رسـولا مـنهم، فـصارِ ََ ًُ ِالرسـول مـن أنفـسهم  ِ ِ ُِ ّ

ًشهيدا َعليهم بما انتهى َ َ ِ ِليهم منإ َ  النـاس بـما يكـون عـلى ِالكتاب، وصاروا شـهداء عـلى ِ
َيا أيهـا﴿:  عز وجلاالله وقال. الكتاب والحكمة الناس من علم ُّ َ ْالـذين آمنـوا اركعـوا  َ ُ ْ َ َْ ْ َُ ِ
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ْواسجدوا واعبدوا ربكُ ُ َ ْ ُ َُ ُْ ْم وافعلواْ َ َُ ْ ْالخير لعلكُم تفلحون وجاهدوا في ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ُِ َ ِْ َّ َ ِ حق جهاده هِـَّالل َ ِ َ َِ َّ
ْهو اجتباكم وماجعل عليكُم في ْ َ ِْ ْ َ َ َ َ ْ َْ ََ ُ َ ْ ُالدين من حرج ملة أبـيكُم إبـراهيم هـو سـماكم ُ َّ َ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ِ َ َِ َ َّ ِ ٍ ِ ِّ 

ْالمسلمين من قبل وفي هذا لي َ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ْ ْ ِْ ُ َ َكُونِ ْالرسول شهيدا عليكُم وتكُونوا شهداء على ْ َ ُ ََ ََ ْ ُ ََّ ُ ََ ْ ْ َ ْ ْ َْ ًُ ِالناس  ِ َّ
ْفأقيموا ُْ ِ َ ْالصلاة وآتوا َ َ َُّ َ َّالزكاة واعتصموا باللـ َ ِ ْ َُ ِ َ َْ َّْ َه هـو مـولاكم فـنعمـَ ْ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َالمـولى ونعـم ُ ْْ َ ِْ َ َ 
ْالنصير ِ ٍوهذا ما اجتمع عليه كل بـار وفـاجر، وكـل مـؤمن وكـافر. ]٧٨ - ٧٧: جالحـ[ ﴾َّ ٍٍ ٍ َ َ َ .

ّاجتمعوا على أن َ ُ ِالميت إذا مات فأهل بيته أولى بميراثه َ َ ُِّ  ؛علي  بن الإمام زيد وقال .)١( ﴾ََ
َفي موضع آخر ُفالتمسوا« :ٍ َالفضل من قريش حيث جعله ِ َ ُ ُ منهمّالحق ّ، فبقيةاالله َِ  االله ّ، فإنِ

ُ أعلم حيث يجعل رسالتههُـَّالل﴿: جل ثناؤه يقول َ ْ ََ َ ُ ََ ْ ُِ َ ُْ َ ذهـب االله َ، فإن كـان]١٢٤: الأنعـام[ ﴾َ َ َ
ِفإن فيكم أهله وذريته معتصمين بكتالنبيين،  َبنبينا وجعله خاتم ِ ُ ُ ََّ ِ ُ ُ  .)٢( »االله ابّ

َفظهر لك أخي! نعم ّالباحث أن َ ّالمقتـبس لا يـنهض بالروايـة القول ِ ُ َ ّالمـدعاة، بـل إن ُ َ ُّ 
َالمقتبس من مجموع القول ُالرسائل يبطل ُ ُ َالمدعاة، فكان لنا أقـوى في ّالرواية ّ َ َالدلالـة ومـا  ّ ّ
ُأولا، والحمد الله إليه  َذهبنا ً ّ. 

ْولم لا تجوزون أن: َوإن قيل ّ ُ َ تكون حكايةِ ّالمهدي محمـد بـن المطهـر  الإمام َ  في حـديثَ
َالمناظرة، وأنه قد اطلع عـلى تلـك ّالقرشية من باب َالخلافة َ ّ ُّ َالمـسند، ّالروايـة مـن َ ّلا أنـه إ ُ ّ

َضعفها، فتضعيفه كان من باب ُ َ ِالمناظرة، لا مـن بـاب تـضعيف ّ َ ّالروايـة، ثـم لا تجـوزون ُ ّ ّ 
ّوأنتم تعلمون أن َ ُالنسخ قد ينقص بعضها فلا تصل ُ ُُ ًطالبهـا كاملـة، فتكـون إلى ّ َالنـسخة َ ّ 
ِالتي وقعت في يد َالمطهر من تلك بنَالمهدي  الإمام َ َالناقصة  ّالنسخ ّ  . ؟ّ

َقلنا ًالمهدي ذكر أمورا،  الإمام ،االله فيأخي : ُ ِلا تجعل مجالا للشك بأنـه لم يقـف عـلى َ ّ ّ ً ُ
َالمسند الإمامة في جميع قريش من يَةشاهد روا َأصلها مختلق ً:فقال أولا، ُ ُُ . 

ِوهذا يعني أنه لم يقف عليها في أصل َالمسند عن ّ  . علي  بن الإمام زيد ُ

 ـــــــــــــــــــــ
 .؛َ من مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي الإمامة كتاب تثبيت )١(

 .الصفوة كتاب )٢(
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َالبيت، ولو كان مـن روايـة  ّالرواية إجماع أهل ّالحجة في سقوط معنى هذه :قال ثانياو
ّالمسند في قرشي في َالخلافة ما نسب ةُ ًالإجماع، أو لاستثنى مفصلا  َ ٍّ ُ . 

َالمسند لمـا  ُالمخالفون، ولو كانت في ُالذي يذكرها ّالرواية ّعلى تقدير صحة: ًقال ثالثاو ُ
ّقال على تقدير صحتها َ لأنها ستكون صحيحة ؛َ َهذه كلها دلالات واضحة على أن نسخة. ّ ُ ّ َّ 
َالمدعى عليه شّهاريال الحسين بن ُالمسند قبل عصر يحيى ّ َالبتر كانت كهذه ُ التي بين  ّالنسخ َ

 ِة على أصولها كما أخبرءالمقرو المشهورة ّالنسخ ُالعلماء من َالأصيلة من إثبات َأيدينا، وهي
 . الزيادات  ّالنسخ بتلك من عدم ورود هذهّالسياغي  أحمد بن القاضي أحمد

َأمر آخر َوهو أنه مهما بلغت اختلافات: ٌ ّ  َالعائـدة النقـصان الزيادة أو التصحيفات أو ُ
َالنساخ فإنهم لن يتواطئوا على عدم ذكر روايات مختلفة إلى ِ َ ّ َّ ِالمسند في نسخهم،  المواضع من ُ ُ ُ

ُفتتفق جميعا على عدم ذكرها، فهذا يسقط ما اعتمـدتم عل ُ ً ُّ َ  ّالنقـصان بـبعض يـه مـن لحـاقِ
َثم اعلمّالنسخ،  ُالشراح للأصول والمتـون هـو الغالب من حال ّ أنّ ّ  ّالاعـتماد عـلى أصـح ّ

َالنسخ، أو ُالاعتماد على أكثر من نسخة، فكذلك نقول ّ ّالمطهـر  بن المهدي محمد الإمام نّإ :ََ
ّلم يعتمد على نسخ مشبوهة أو شاذة َ َ ّ في طرقها، أو ناقصة، بل يعتمد عـلى أصـحُ َُ ِ ّالنـسخ في  ُ

ًالمحققين ممن ذكرناهم قريبا، كنشوان َذلك، كذلك جميع ُّ  بـن ا، والحافظالحميري سعيد بن ّ
، محمـد بـن ، والقاسـمالبكري محمد بن ه علي، والفقيالحسن بن الدين ، والإمام عزالوزير

ُكل هؤلاء على تحريهم واطلاعهم وتملكهم للكتب لم ينقلوا من هذه ّ ّ َالنسخ ّّ ْالتي يحتمل أن ّ َ ُ 
ًتكون أصلا أصيلا لتلك َالمشبوهة، فيكون نقلهـم، وعـدم الأحاديث الزيادات من ً ُ ُ  ِ نقـلَ

ّالنسخ، حقا إن ًالمهدي دليلا على اختلاف الإمام ً ّ الكـلام  َالإنصاف عزيز، فواالله لـو كـان ّ
َالقرائن والدلالات مـا قلـت بهـذا أخـي  البخاري وله مثل هذه على صحيح ُ ّ فـإن االله، فيّ

ّالطريقة ليس بمنهج علمي عند أهل الاحتمالات بهذه َإدخالك باب ٍ َ َ ّالتحقيـق، ثـم إنـك  ّ ّّ
َذا قد برأت ساحة يحيىبه َالمسند لـو علمـت، فأنـت من بتر أحاديثّالشهاري  الحسين بن ّ َِ َ ُ 

َالآن تحول دعوى ّ َدعوى نقص، ولو أراد إلى َالبتر، ُ ََ ّالمؤرخ يحيى َ ّ يثبـت أنْأنالحـسين  بـن ُ ِ ُ 
ّالأحاديث لأخبر بهذا، ولكنه قال بدعوى ُالمسند لهذه ُ نسخٌالحاصل نقص في ٌالبتر، وفرق  َ َ
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ْثنين، فالبترالإ بين ُ يدل على استقرار نسخَ َالمجموع على نقل ثابت، حصل بعده بتر وقطع،  ّ ََ ِ ٍ

ٌالنقص فهو إهمال وتغاضي لبعض نسخ ّفأما ُ  الحـسين بـن بـه يحيـىُلم يقـل ُالمسند، وهـذا  ّ
َ فتكون أنت زدت عليه لما أردت ذلك إثباتا للشبهة بالإقحام، وااللهّالمؤرخ، َ ً ّ َُ َ  .ُالمستعان  ِ

َالإمام زيد بن علي  ّالمطهر قد حكَى عن الإمام ّولكن: َإن قيل ّالتأمين، والتـأمين  ؛َ ّ
ّالعلامـة عـلي بـن محمـد  َبترهـا، قـالّؤرخ التي حكَى يحيى بن الحسين المـ الأحاديث من

 نّإ: ديـةّالن ياضّالر تابهِ في ك؛ر ّالمطه بن المهدي محمد الإمام الَولذلك ق«: ّالعجري 
ِ، فلـم لم نجـد )١(» ىَعيـس بـن ُوأحمد، ليعَ بن يدَ زُذهبَو مهَُال وَير، قفَِ غٌّمَأمين جّالت َواةرُ َ َ ِ

َالمطهر قد حكاها عن َالمسند والإمام ّالتأمين في َرواية ُ لو كان كلامكم َالإمام زيد بن علي، ّ َ
ِّالقرشية مطر َالخلافة ِفي احتجاجه في ُ  .!؟ًدا ّ

َقلنا ّوهل مجرد : ُ ُ َالحكاية عن َ َ، وأن مذهبه؛علي  بن الإمام زيد ِ ٌالتأمين، دليل عـلى  ّ
َأنه روى هذا، أو قاله في ُالمسند، فكذلك روي عنه أقوال أخـرى لـيس أصـلها في ّ ٌ َُ ُ َ المـسند  َ

ٌفهل هذا يعني أن جميع ماُ حكي عنه من أقوال شرط  َالمـسند ون من تكنْأِّ  ، فهـذاّسـلمنا ؟ُ
ُالجلي أمامك، والكلام في المنهاج ِالإثبات للتأمين جاء على لسان مؤلفه  َ ِّ ) المهـدي الإمـام(ِ

َفي كتاب آخر  ّ، فهل يعني هذا أن)ّالندية ّالرياض(ٍ َالمهدي أخذ حكاية الإمام َ  التأمين عـن َ
َالمسن  من؛علي  بن الإمام زيد َالمنهـاج أمامـك لا يوجـد فيهـا روايـة   فهـذه نـسخ ؟دُ
َالتأمين، فليس هذا طريق للإثبات أخي  في؛علي  بن الإمام زيد ِواحدة عن الفاضـل،  ٌ

ُالقول بتصحيح حكم علي بن الإمام زيد إلى بَسَنَالمرتضى  يحيى بن الإمام أحمد ًفمثلا  أبي َ
َ في فدك، فهل هذا دليل على أن نسخةبكر ُ َّ َالمسند تحتوي على رواية تصحيح ٌ َ  ُالإمـام لحكـم ُ
  . ؟بكر أبي

ِالمهدي قد يكون وجه إثباته لذلك فالإمام! نعم ، ؛عـلي  بن الإمام زيد َالقول عن ُ
ّنقلا آخر، أو حكاية وصلته عن أي مصدر حديثي، أو من شيوخ ٍ َ َ ّالعلم، فتأمل ذلك، فإنه  ً ّ ِ

ًلا يكون دليلا صامدا خصوصا مع وجود ً َالمتقدمـة والمتـأخرة ّالفقهيـة الزيديـة الكتـب ً ّ ّ ُ، 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١١٠٥:السعادة  مفتاح)١(
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ًوهي لا تذكر نصا محررا للإمام زيد ًّ ُُ  بـالقول بالتـأمين، وينـسبون هـذا عنـه ؛عـلي  بن ّ
َحكاية، فلو كان لهم في ذلك مستند نصي محرر عن ّ ّ ُُ ُ َ ً َ ُاحتـواه مـسنده لمـا عـلي  بن الإمام زيد ِ ُ

َأجمعوا على عدم نقله عنه بالنص، أو بالإشارة ّ ِ َالمـسند، كـما حكـى  وجـوده فيإلى َ  الإمـام ُ
ُة، فإنـه لم ينـسبهّالنديـ ّالرياض المهدي من ِالمـسند، وكـذلك لم يـورده في شرحـه عـلىإلى  ّ ُ ُ ُ 

َالمسند، بل ستكون إشارة َ المهدي وشرحـه وتأييـده للقـول بالتـأمين كحكايـة مـن  الإمام ُ
ِ أبلغ وأدل لو شرحها ضمن منهاجه؛علي  بن الإمام زيد مذهب َ ّ ّالذي وجهـه لـشرح  َ

ِمسند َ، كشرح لنص موجود ؛َ علي بن الإمام زيد ُ ٍّ ٍ. 

َخلاصته  ّلو كان شرطا أن: ُ ُ كل حكاية أو قول ينسبً َ ْشرطه أنعلي  بن الإمام زيد إلى ّ ُ 
ُيكون أصله في َالمسند، لجمعت في هذا كراريسا بارك َ ً َُ َاالله فيك، ولرده عليـك أهـل َ ِالعلـم  ّ

ْليس بشرط أنًقاطبة، ف ٌالمـذهب، موجـود  صـاحبأنس  بن الحكاية لأقوال مالك  تكونٍ َ
َنصها في أصل موطأه، بل قد يكون لها مصدر كتابي أو حديثي أو سماع، أو شهرة، مـصادر  ّ ٌ ُُ ّ ُّ ّ ِ

  .ّ، فتأمله)ّالموطأ(ِأخرى غير كتابه 

َالعلة في عدم ذكر أي نسخ قديم ففي هذا من َ ُ ِالرواية، وعدم تـدوينها مـن قبـل  ة لهذهّ ّ
في المرتـضى  يحيـى بن العظام، كالإمام أحمد ّالمصنفات ، وأصحابالزيدية نحارير وفقهاء

 بـن االله أحمد  علىالمتوكل ، والإمام)الانتصار في(حمزة  بن ، والإمام يحيى)الأزهار شرح(
 في شرح(الهـاروني  الحـسين بـن المؤيـد بـاالله أحمـد ، والإمام)الأحكام في أصول(سليمان 
ّالعلـة مـع اط ّ، كل هذا فيه من)الاعتصام في(محمد  بن القاسم ، والإمام)التجريد لاعهـم ّ

ُالبيت، ما يماثل ما ذكرناه من عدم ذكـر أو احتجـاج أو ّوتبحرهم في أقوال أهل الإشـارة  َ
ّالمحققـين ّالفن من ِالإمامة في جميع قريش من قبل أهل بأخبار ّالمنقبـين عـن أخبـار أهـل ُ ُ 
 .ّالمتقدمين  البيت

ٌ ثم هناك تناقض حاصل أخي ٌ ُ ِالمعترض ّ ُ، فكيف يكونُ  التأمين عـن َ نقلرّطهالم الإمام َ
َالمسند، ويكون في نفس منعلي  بن الإمام زيد  قـريشالإمامـة في  ُالوقت ينـسب حـديث ُ

ٌ إن للنقـاش سـكْرة ،! ؟ّالصحة الاختلاق والكذب وعدم إلى َالخبر ًانطلاقا من معنى هذا َ َ ّ ّ
َالقارئ، وقانا أخي َاالله وإياك شرها، يريد منها َ ُ ُّ َ ّ ْلآخر أنا َ َ يولجَ ّالجمل في سم ُِ َ  .ِالخياط َ
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َثم أنت ما أخبرتني !نعم َ ِالمعترض  أخيّ َ هـل الحـسين، بـن ّالمـؤرخ يحيـى َ عن دعـوىُ
ْيصح أن َ تكون باطلة، من منطلقّ َُ ِ ِالوهم كما وهم ِ  بـن الحـسن الحسين على بن ّالمؤرخ يحيى َ

َالقـول  الوزير الحافظ ابن ، وكذلك عندما روى عنالخوارج قول إلى َونسبهالجلال  أحمد
َبالمتعة كالإمامية ُ، فكذلك هناُ ًوهمـا عـلى ابـن الحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيى ُ يكون هذا منَلاأ َ

ُعمه، دفعه ما يدفع َ ِالكلام على بعضهم الأقران والعلماء في ّ ّالبعض، خـصوصا وأنـه قـد  ِ ً َ
ِاشتهر عن يحيى َالتامة بمسند وأخبار َعنايتهّالشهاري  الحسين بن ُ ّحتى علي  بن الإمام زيد ّ

ُصار مشهورا بين أهل عصره بذلك، أفلا يكون دافع ِ ِ ً َالحـسد  هُـوالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى َ
، وقـال -َالـبعض َالحديث والعلم يحسدون بعضهم وهو غير معصوم فكذلك كان أهل-

ّالعلماء من بعضهم أشد من غيرة ّإن غيرة: بعضهم  ًأفلا يكون هذا وجها لكـلامّالتيوس،  ِ
ِعلى ابن عمه ومعاصره صـاحبالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى ُ َ هـذه تهمـة :َ قلـتْ، فـإنَ شـهارةّ

ْعظيمة لا تنبغي أن َ توجه، فأقول لكَ ّ َ هي تهمة عظيمة ولكنها غـير ممتنعـة:ُ ُ ّ ّالتوجيـه فقـد  َ
َيكون وهمها َالمؤرخ على ابن عمه وثوقا فيمن حدثه فنسبها ِ ّ َ ّ ِليه، وكذلك نسبإ ًّ ُ  الإمام إلى َ

ّما هو أشد من ذلك وأجرأ وأفحش وتعذر له حنيفة أبي ّ الكلام يكون من  ّالعلماء بأن هذا ُ
ُالقرناء في بعضهم فلا يؤخذ به، فلماذا لا يكون كلام ِكلام ُ َ ُ مـن الحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيـى ِ
ّ والشواهد تدل على ذلك، والقرائن أكبر وأعظم في رد دعواه على ابن عمه؟ذاك ََ ّ َ َ َّ ُ ّ!.  

ٌبلى إن للتأمين مستند من: َفإن قيل ُّ ّ َالمسند، وهو ما رواه زيد بن علي  َ َ ُ ُ َ ن َن أبيـه، عـعَـ«: ُ
 عـتِفُ رَليـكإ ّاللهـم«: يقـولَ ف،كـوعّالر بـلَالوتر ق ت فيُقنَان يَه كّ أن؛ن عليَه، عّجد

  فيَليـكإ مَِوكتحُـن، وُ بالألـستَيْـعُِلـوب، ودُالق تَي، وأفـضِالأيـد تطَسُِار، وبَالأبص
نـا ّة نبيَيبـَ غَليـكإ اوشكَُ ن،اتحينَالف يرَ وأنت خّنا بالحقِنا وبين قومَ بينحَْاللهم افت ،الأعمال

ُفتح تِأغثنا بَ فّاللهم ،نمَّالز ةدِّن، وشتَِالف رُنا، وتظاهدِدََة عّنا، وقلِّة عدوَ، وكثرص عجله، ٍ
ُصر تَون  فيبب ّالس ّولعل، »المينَالع ّين ربِالخلق آم لهإ ه،ُظهرُق تَ حَلطانُك، وسّليَ به وّعزٍ
ُ بـما نقلـه عنـه صـاحبالـوزير ام ابنمالإ َا قالَو مُاالله عنهم ه ه رضيِحفيدَ وٍة لزيدَسبّالن َ 
ن َ عـيورُ: االله رحمـه) زيرَالـو إبراهيم بن محمد(ام َالإم دّالسي قال« : قالالسعادة، فتاحمِ

َرفوعا في بَ م؛علي ًوقوفـا في َ وم،الأمـالي ن كتابِحيم مّالر حمنّالر االله الجهر ببسم ابً
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٤٢٧ ٤٢٧ 

 امَالإمـ الَكـوع، ولـذلك قـّالر بـلَالـوتر ق نـوت فيُالق ه فيَكرَ ذ؛علي  بن مجموع زيد
فـير، َ غٌّمَأمين جـّالتـ َواةُ رنّإ(: ةّالنديـ يـاضّالر  في كتابـه؛ر ّالمطهـ بـن دّالمهدي محم

َ، ولهـذا نـسبت)١(»ىَعيـس بـن دَلي وأحمـعَـ بـن يدَ زُذهبَو مُوه :قال ّالـصلاة  ِلـيهم فيإ ُ
 .ّالتأمين  ّمشروعية

َقلنا ِالكَلام والاحتمالات ما ينقض على كلامكُـم في هذا: ُ ُ ّالقريـب، وللفائـدة نعقـب  َ َُ َ
ُعليه فنقول  ُ كان هذا مستندْ إن:َ ُ ُالتـأمين ونـسبته َ َ، فـما في ؛عـلي  بـن مـام زيـدالإ إلى َ

ّتحقيقيه واستنباط وجـه مـشروعية ِ ٍالتـأمين أي وجـه ِ ُالمقـصود بالتـأمين هـو  ّ لأن؛ِ ظـاهرّ
ّ، والحـديث يخـبر أنهـا جـاءت في)َالفاتحـة آمـين بعـد( :قول ِ ّالقنـوت مقرونـة بالـدعاء ُ ًَ .

ّوالمقصود أن َالمـسند مـن(ِالوتر، فما منهـا  َنت في نافلةَالفرائض، وهذه كا ُالتأمين هو في ُ ُ (
ّيستنبط أن وجهها إثبات َ َالمراد، فتنبه، فما لفظ  التأمين ُ َُ َلا مـن جملـة إ )العـالمين ّآمـين رب(ّ ُّ

َالمسند، ذكرناه للفائدة  ّ هذا فيما يخصِالوتر، فيّالركوع  َ قبل؛ه ئدعا ِ ُ َ ُ. 

ْثم لا بأس أن َ َ أتغاضى عن كلامكّ ِ َ لأن أكثر ما فيه؛الأخير َ ْالاحتمالات، فلا يـصح أن ّ ّ 
ّيحتج على إمامنا زيد ّالرواية بمجرد منعلي  بن ُ ًالاحتمالات، وأن يجعل هذا دينـا وملزمـا  ّ ًُ َ ُ

ّللزيدية، خصوصا وأنه قد أثر عنه من طرق أشهر وأدل ُ ًَ ِّ ُ الحـديث، فـلا  ُالخلاف على هـذا ّ
َيحتج علينا ب ّ َالإمامة في جميع قريش (ِقوله ُ َلا متى ثإ ،)الخ ...َ ّت للمعترض أن هذه روايـة بَّ ِ ُ َ

َأصيلة مشتهرة عند علماء ُ ِ، من نسخهمالزيدية َ ّالمعتمدة، فكـذلك نحـن لا نحـتج ُ ُ َ ّلا بـما إ ُ
ًكان صحيحا من َ وهذا فيه قطـع للجـاج هنـا مـن جهـةّالسنية، ّالنسخ َ ٌُ  اج عـلىَالاحتجـ ّ

  .الزيدية

 ـــــــــــــــــــــ
 .١/١١٠٥: ّالسعادة  مفتاح)١(



ِمناقشة دعوى بتر أحاديث من المجموع الفقهي َ َ َ َ  مجموع الكاظم----------------------------ُ

٤٢٨ ٤٢٨ 

   
ّالباحث نقف وإياك على نقاش لذات موضوع ادعاء ُوهنا أخي! نعم ْالبتر ٍّ ُ، والموضوع َ

ُبشكل عام إذا تم مناقشته من أكثر من ز ُ ّ ّ ُواية فإنه يظهر للباحثٍ ُالمهتم منه فرائـد وفوائـد َّ ّ ،
ّولمن لم يتمكن من استيعاب ُالسابق فإنه يتثبت بإذن َ ّ ّ َالمواضيع من جوانب  االله تعالى بتناول ّ

ّمتعددة، فما جاء في  :ّالنقاش ُ

َنه قد وقع في مسندإ :يُقال  الأحاديـث  لعدد منٌ وإسقاطترٌَْ، ب؛علي  بن الإمام زيد ّ
َالخاصة بالضم والتأمين والإرادة والمشيئة وأمثالها، ذكر هذا في الحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيـى ِ

َالآخرة من هذا َالعشر ِوفي«: الزمن، فقال  كتابه بهجة ِ َالشهر، توفي يحيى َ ّ  بـن حـسين بـن ّ
ِ بعد عوده منَالقاسم، بن ّ محمدالمؤيد باالله ِ َ َالحج بجهة شهارة، َ َ ِ، وكان يطعـن في مـذهب..ّ َ ِ ُ َ َ َ 

ّدوية والمعتزلةاَاله ّ وأهل السنة وينتصر للإمامية،َ ََ ُ، وطمس من مجموع...ُ ََ ِ َ َالكَبـير لـه  ِالفقـه َ
ِبعض مسائله مثل  ِ َ ُ ِمسألة إمامة قريش،ومـا ذكـره في: َ َ َ َ َ ََ َ ُ َالأصـول وذمـه للقدريـة وإثبـات َ ّ َُ ِّ 

َّالمشيئة الله وغير ذلك، فلا قوة َ َ ََ   .]الزمن بهجة[» َّلا بااللهإ َ

ّورأيت بخط«: ً قائلا الشوكاني َوزاد َالمـذكور قبلـه  الحـسين بن ّالسيد يحيى ُ ِ صَـاحب (ُ
َالزمن َبهجة ِ أن صاحب)ّ َالترجمة  ّ َتواطـأ هـو وتلامذتـه عـلى ) المؤيـد بن الحسين بن يحيى(َ َ َِ َ َُ

َحذف أبواب من  َ َِ َمجموع زيد(ٍ ُ، وهو ما فيه ذكر)عَلي بن َ َِ ِ َفـع والـضم والتـأمين ونحـو ّالر ُ ِّ ّ
ِذلك، ثم جعلوانسخا وبثوها في َ ّ ً ََ ََ َالناس وهذا أمر عظيم وجناية كبيرة َُّ َ ٌ َ َ ِ َ ٌ َ َ وفي ذلك دلالة على ،ّ ٌ َ ََ ِ ِ

ّالتعصب، وهذه َالجهل وفرط مَزيد ِالتي بثوها في ّالنسخ ّ ّ ٌالناس موجودة َ َ ُ َ َالآن فـلا حـول  ّ َ
ّولا قوة  ! . في هذا ؟الزيدية ، فما رأي»ّلا بااللهإ ُ

 :ّالرد 

ٍالشبهة نسوقه من عشرة أوجه نافعة بإذن ُتناول هذه  :َاالله تعالى، منها  ٍَ

ُالبتر في مسند الكلام، وجود ّالباحث أن هذا َ تعلم أخيأن: ّالأول  ُالوجه  الإمام زيد َ
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٤٢٩ ٤٢٩ 

ُالفقهي ليس له مصدر يذ ؛علي  بن ٌَ ٌكر ولم يدعه أحد منّ ِّ ُ ّالعلماء والمحققين َ ّالمـؤرخ ّ لاإ ُ
َالزمن، فهو أول من قال بهذا  ُصاحب بهجةالحسين  بن يحيى ّ ُ ّ. 

ّأن تعلم أن : ّالثاني ُالوجه ً، كان مؤرخا )الزمن صاحب بهجة(الحسين  بن  يحيىالمؤرخ َ ّ
ِمرتجلا، بمعنى أنه قد يكتب ما يصله من طريق غيره بغير تثبت، فيثبت في كتابه ُ ُ ّ ُ ُِ ُ ّ ً التـاريخي  ُ

ًما ليس له أصل وثوقا منه في ِالناقل له، فيصبح للأسف مرجعـا لغـيره بنقلـه هـذا ٌ ِ ً َ ُ ُ ِ الـذي  ّ
ٌأثبته في كتابه، كما هو حاصل مع صاحب ُ ِ ُ ُالشبهة هنـا، ونـضر َ ّب عـلى ارتجاليـة يحيـىَ  بـن ُ

َفي تاريخه، أمثلة منها الحسين  ً: 

ِوكان يـدعي«: َالجلال  أحمد بن الحسن الإمام ّقال في حق-١ َّ َ َ َ وأنـه تـرجح لـه ،َالاجتهـاد َ َ َّ َ َ ّ
َمذهب داود ُ ِالظاهري، ويعـول عليـه في أقوالـ َ ِ َ ِّ ُ ِ َالأصـول والفـروع، ويقـول ِه فيّ  َّإن: ُُ

َالإجماع ليس بحجة، ويقـول بالمتعـة موافقـة للرافـضة َِ ً َ ُ ُُ َ َ ّ َ، ولا يحـتج بالآحـاد الإماميـة َِ ّ َ
ْموافقة للقاشـاني وإن َ ًَ ُّ صـح بالإسـناد، ولا يحـتجُ َلا بـالمتواتر ومـا لم يجـده فبـالبراءةإ ََّ َ ُ َِّ َ َ ِ َ 

َالأصلية، وق َإنه على رأي ابن حزم: ال ّ ُالعمل بالبراءة، وله أقوال عجيبـة، ونـوادر   فيّ َ ََ َ َُ ٌ

ّغريبة فيها ركة ِ ٌ وإباحة،َ َ ُ ومخالفة لجمهور،َ ٌَ َ َ َالأمة، وللإجماعـات ُ َ ّالمنبرمـة، فـلا قـوة ّ ِ َ لا إ ُ
ِباالله، ولو توقف على مذهب داود نفسه لكَان أقل من تلك ّ َّ َ َ َ َ ّلنوادر والمخالفات، لكنـه ا َ َّ َُ ِ

ُخرج عن أصل داود في موافقة ِ َالرافضة َ َالمتعة، وفي سب عثمان ِ فيّ ّ َِ ِاالله عنـه، وفي  َ رضيُ

َموافقة َ في منصبالخوارج ُ َالإمامة، فقال ِ َ َإنها في جميع: َ ِ ِالناس عربي وعجمي ف ّ َ َّ َ يها على ّ
ِسواء، وإنما يشترط فيهم ُ َ َُ َ وكان يرى في خلق،ّالتقوى ّ ِ َ َالأفعال مثـل قـول أهـل الـسنة َ ِ َ 

َالنار بالشفاعة، والرؤية، وكان لا يكَفر بالإلزام كما  الكبائر من ُالخروج لأهل وثبوت ِّّ َُ
ّيقول به محققوا علماء ُ  .)١( »الإسلام َ

ّالنقـل لـيس يـصح عـن ٌارتجـال فيالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى وهذا من: تعليق   الإمـام ّ
ّ، ولا يصح وجـه أكثـره، وقـد رد عـلى ّالسلفية ّالذي تدعيه ُ وهوالجلال، أحمد بن الحسن ُ ِّ

 ـــــــــــــــــــــ
 .الزمن بهجة )١(
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٤٣٠ ٤٣٠ 

، في الجـرافي ، والعلامـة محمـد أحمـدالعمري عبداهللالأستاذ حسن  ّالزمن، َصاحب بهجة
ُالعلامة والمجتهد(كتابيهما َ ّ َالمطلق َ ّالمؤلفين كـان يخـص مـا  ُ، وكلام)أحمدالجلال بن َالحسن ُ َ ِّ ُ

ُأرخه صاحب َ َاالله، فمما قالـه صـاحبا  رحمهالجلال الحسن صّما يخ في المستطاب ّ َ  الكتـاب ّ
ُغير أن ما يلتفت«: المذكور َ َّ ُ ًليه حقا إ َ ّ َ َالصدد هَذا ُونحن في-ِ ً أن نجد عالما جليلا ومؤرخا -ّ ً ّْ ُ ً ِ َ َِ

َكبيرا، عرف بالنصفة ًَ َّ َ ِ ّالموضوعية(ُ ِالأفق مـع اسـتكماله أسـباب ِّ، واتساع)َ َالاجتهـاد، هـو َ َُ 
ّالعلامةالمؤرخ َ ُ، حفيدالقاسم بن الحسين بن يحيى ّ ِ معاصرمحمد، بن القاسم الإمام َ  َالجـلال ُ

ُوصديقه، َالذي وقف من َ َِ َ َوقفا أقل ما يوصف به،تجن وتدليس في َ م-َفي ترجمة له- الجلال َ ٍّ َ َُ َ ُ ّ ً ِ

ُأقوال وآراء ليست مما يذهب َ ّ ُالباحث فلا يبعد  ُوهنا أخي! ، نعم)١( »َ ويقول بهالجلالإليه  َ َ
 .هذا  عن المؤيد باالله بن الحسين بن  يحيىحال صاحب شهارة

ــق-٢ ــال في ح ــد ّ وق ــافظ محم ــن ّالح ــراهيم ب ــوزير  إب ــق«: ال ــد واف ــد وق ــسيد محم  ّال

َ في مسألةالإمامية :المذكور َالمتعة كما روي عنه ِ َ َُ َ ّالمـؤرخ  ُالجزم من ، وهذا]المستطاب[» ُ
ُالوزير لا يصح وجهه،  الحافظ ابن لحال َالرواية عنه رضي ّولا تصح فيهّ  .االله عنه  ّ

ٌ تعلم أيضا أنه لم يسبق أحـد مـنْأن : ّالثالث الوجه ِّ ً ِئمـة والعلـماء، وعـلى رأسـهمالأ َ ّ 
 وجـود أحاديـث في إلى الإشـارة االله، رحمهالوزير  إبراهيم بن الحافظ محمد ّالنظار الإمام

ِ، لم يشر؛علي  بن  للإمام زيدالفقهي المجموع   أو)٢( التـأمين وجود أحاديـث تفيـد إلى ُ
ُالإرادة والمشيئة بما يخالف أو حتى يوافق عـلى القول في ُُ َّ ُ ٌ، فهـذا أصـله راجـعالزيديـة َ  إلى ُ

ْومنالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى ُ أخبره بذلك، فلا يوجد لهذهَ َ ُِ  بـن ّالتـي ادعـى يحيـى الأخبار َ
ٌبترها أصل في مسندالحسين  َ حتى يدعى حذفها وإسقاطها، فافهم ذلك، ؛ الإمام زيد َ ُُ ُ ّ ّ

ّولو كان لها وجود ما تورع ُ في إيرادها في كتبه كما هو ؛الوزير  إبراهيم بن الحافظ محمد َ ُ ِ

 ـــــــــــــــــــــ
ُالعلامة والمجتهد  )١( َ ّ َالمطلق َ  . ٥٦الجلال، ص أحمد بن َالحسن ُ

ّد مر معك قريبا أن ابنوق )٢( ً َ َ وأنها موقوفـة عـلى ،َالناّفلة القنوت في صلاة ّالدعاء في َالتأمين من جهة لىإ َالوزير أشار ّ ّ
الـشهاري  الحسين بن المجموع قبل عصر يحيى الرواية موجودة في نسخ ّالفقهي، وهذه المجموع المؤمنين في أمير

الإثبات  التأمين الرواية في ُ وحال وشأن هذهالمفروضة، الصلوات التأمين في وبعد عصره، وليست تفيد مشروعية

ُالبتر، وعليه فالمراد من كلام يحيى لا  .ّ فتنبه ّالشوكاني وهمها عنه، ّالمؤرخ غيرها، أو قد يكون الحسين بن َ
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ِظاهر من حاله من إبراز ّالمخالفة للزيدية وطريقها عن أئمة أهل الروايات ٌ ُ َ ، البيـت  ُ
ُهذا كله مع ما سبق يجعلنا نستشف عدم صحة ما أورده َ ّ ُ َُ ّوادعـاه  ،الحـسين بن ّالمؤرخ يحيى ّ

  .المؤيد باالله بن الحسين بن  يحيىَ صاحب شهارةعلى

ْأيضا يجب أن : ّالرابع الوجه ّ تعلم أنً ) هـ٧٢٨-٦٦٠(ّالمطهر  بن ّالمهدي محمد الإمام َ
ُالجلي شرح مسند ُالمنهاج( بكتابه علي، بن الفقه للإمام زيد َقد شرح مجموع  بن يدزالإمام  َُ

ِ، ولم يشر)علي َأي زيادات مشابهة لما ذكره إلى ُ َ ُ بل هو يـشرح مـنالحسين، بن ّالمؤرخ يحيى ُ ُ 
َالمجموع ما أصله موجود بين أيدينا ٌ َان هناك زيادة لأشاراليوم، ولو ك ُ ٌ ُ ّالمطهـر  الإمام َليهاإ َ

َبحوالي ثلاثمائـة سـنة، فالأصـل ّالمؤرخ  الحسين بن الإمام يحيى ّالسابق لعصر ُ، وهو؛
َإذا هو عدم وجود أمثال تلك ُ َالأسـاس، وأن دعـوى بـتر هـذه الزيادات مـن ً الزيـادات  ّ

ّدعوى وهمية، منشأه  َفهذا مـن! َالخبر له، نعم ِعلى ناقلالحسين  بن ُالارتجال و اعتماد يحيى ً
َالمطهر ما سبق من الإمام َيؤصل أن دعوىالوزير  إبراهيم بن الحافظ محمد ّ َّ ُّ َالزيادة والبـتر  ُ َ
َ لاصحة لها دعوى ّ. 

ّورأيت بخط« : الشوكاني لُقو : الخامس ُالوجه َالمـذكور قبلـه  الحسين بن ّالسيد يحيى ُ ِ ُ
َصاحب بهجة( َالزمن  َ ِأن صاحب) ّ َالترجمـة  ّ ُتواطـأ هـو ) المؤيـد بـن الحـسين بـن يحيـى(َ َ َ

ِوتلامذته على حذف أبواب م ٍِ َ َ َ َ َمجموع زيد(نَ َ ُ، وهو مـا فيـه ذكـر)عَلي  بن َ َِ ِ ّالرفـع والـضم  ُ ّ
َوالتأمين ونحو ذلك َ ُالذي قد يكون مفـاده الحديث ّالمسند أن ُ، ومعلوم من حال»ِّ ّالـضم  ُ

َالموجودة بين أيدينا، فكيف يكون هناك بـتر للروايـة ؟ المسند ٌموجود في نسخة ٌَ ُ ُ َ  وكـذلك! َ
ّرواية في ذمال َالقدرية موجودة، وذ َ َ َالروايتين أعلام َكر هاتينّ ُ ممن هم قبـلالزيدية ّ ّالمـؤرخ  ّ

َ ولكــنهم لم يــذكروا غيرهــا مــن أحاديــثالحــسين، بــن يحيــى التــأمين وإمامــة قــريش  ّ
ّوهنا سؤال موجه لصاحب والمشيئة، ٌ ُإذ كيف توجد بين أيدينا فيّالشبهة،  ُ  المسند روايـات َ

ُالرفـع، ثـم يـشير ّالقدرية وكـذلك ّ وذم-ّالضم بالمعنى وهي لا تفيد-الضم  ُ ّ ّالمتقـدمون  ّ ُ
الروايـات، وكـذلك  هـذه إلى الـوزير ّالمطهر والحافظ ابن كالإمام ابنالحسين  بن ليحيى

ّالروايات، ثم يأتي هذه إلى ّالناس هذا يوم إلى الحسين بن ّالمتأخرون عن يحيى يُشير ّالمؤرخ  ّ
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َالروايات قد بترها صاحب شهارة  ّفيقول أن هذهالحسين  بن يحيى  بـن الحـسين بـن يحيـىَ
ً، وبثها نسخا فيالمؤيد باالله َّ ُ  َهل تلك: السؤال  ّالشاهد، وإنما ّالسؤال محل َالبلاد، ليس هذا َ
َبتر صاحب شهارةّالمؤرخ  الحسين بن ّالتي ادعى يحيى ّالروايات التـأمين والمـشيئة   لها مثلَ
َاعة وأمثالها قد غاب عنوالاستط ِالسابقين لعصره، والمتأخرين عن عـصره، وجههـا مـن ِ ّ ِ َ ّ 

ّالمسند، واتفقوا على عدم إثباتها، لماذا لا نقول أن ُ ُِ ّ ّالمعلومة قد اعتمـد دس هـذه ّالناقل لهذه َ َ َ 
َالروايات في إمامة قريش والمشيئة والاستطاعة لتصبح بنقل يحيى ِ ُ َلها وتـدوينها الحسين  بن َ

ــلى ــدة تلــبس ع ُفي تاريخــه عم ِّ ُ ً ــن ُ ــشكّكهم في أصــلها م ــنهم، وت ــر دي ِالنــاس أم ُ ُ ِ َ ــسند ّ  الم
ّ، ولماذا لا نقول أن!الصحيح؟ ُ  ّالحكايـة كلهـا عـلى ّقد توهم هـذهّالمؤرخ يحيى بن الحسين  َ

ّالعلامة يحيى بن الحسين الشه َكما توهم علىاري ّ ِ سابقا، فالـشواهد لا ّالجلال وابن الوزير ّ ّ ً
ُتسعف  َالوهم أو َإثبات إلى ُفي نتيجتها تسير بنا) ّالشواهد(ّ لأنها ؛َالبتر َ تقوية احتمالاتّلاإ ُ

َالكَذب ممن نقل ليحيى بن الحسين  ّ  .الكَلام هذاِ

َالباحث أن صـاحب شـهارة َ تعلم أخيْأن : ّالسادس الوجه َ ّالمـدعى عليـه مـن  هـذاّ ُ 
ّالمعتمد على خط يحيى الشوكاني ّالمدعى عليه بتر أحاديث ّالمؤرخ، الحسين بن ِ كـان ! ّالضم ُ

ُالصلاة، فيكف يعمد ّالسرة في ّالشمال تحت اليمين على رى وضعي َ ّالضم  بتر أحاديث إلى َ
ّوهو يقول بالضم ؟ في الحـسين  بـن يحيـى بن الصلاة ابنه يوسف الهيئة عنه في َ، ذكر هذه!ُ

ّكل هذا يدل على ارتجالي! ، نعم]٣/٣٢٧: ّالسحر  َنسمة[كتابه  ّ ِالمؤرخ، ونقله بغير  ة كلامّ ّ
ّتثبت، وهو في مجمله قرينة على أن ٌ ُ َالمحاولـة بهـذا ُ وهو،ِالعكس الحاصل ّ ُالإيهـام إدخـال  ُ َ

ً ليكون أصلا في؛ُالمسند ماليس في َالمسند كالإمامة  َ ُليه، وهـذه أبعـدها إ جميع قريش ومافي ُ
ِالصحة بفراسخ  عن ّ. 

ْقد كان بوسـعه أنّالمؤرخ  الحسين بن الإمام يحيى ّأن : السابع ُالوجه َ يـدرج مـضمون َِ ُ
َعنـدما أشـار) الـزمن بهجة(ِالأحاديث في تاريخه  َتلك الحاصـل مـن صـاحب  َالبـتر إلى َ

ْاالله تعالى مع أنه واجب أن ّ، ولكن هذا لم يكُن منه رحمهَشهارة ُ ٌ يكـون مطلـع عـلىّ ّ المـسند  ُ
ًأكثر من غيره، خصوصا وأنه يؤثر أن له جزءا في شرح ّ ًُ ُُ ّالمجموع، ولكنه لم يشر لمـا لم يكُـن  ّ ِ ُ ّ

ُهناك ما يشار ُ  .ِمن أصله إليه  ُ
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َأنه لم يؤثر عن : ّالثامن ُالوجه ُ التـأمين في  ٌ قـول في إثبـات؛عـلي  بـن الإمـام زيـد ّ
الجامع  التجريد، ولا في  ولا في شرحعيسى، بن ّالحديثية، لا في أمالي أحمد الزيدية مسانيد

ٌ منقول مزبور في هذه؛ُالعلوي، وأكثر حديثه  للشريف ِالأمهـات، ومـع ذلـك لم يـرد  ٌ َ ّ
َ وهذا يؤيد قولنا بعدم حصول،؛ٌفيها ذكر للتأمين عنه  ُالزيادة حتى يحصل ّ َالبـتر مـن  َّ

ّأساسه، وأن هذه دعوى  . ليس لها أساس ِ

ِأن هذا قد يحمل من كلام : ّالتاسع ُالوجه َ ُ ِالأقران في بعضهم ّ  َالبعض، وذهب بعـض ِ
 .الانتقاد  ّالنوع من ِعدم اعتبار هذا إلى العلماء

َالخلاصة، وفيه اعلم أنه لم يورد تلك وفيه: ِالعاشر  الوجه ِ ُ َ ُّ ٌبترها أحد ّالمدعى  الروايات َ ُ
َممن شرح  ّالمطهـر،  كالإمـام ابـنالحـسين، بـن ّالمؤرخ يحيى ّالمتقدمين لعصر المجموع من ّ

، ؛الحـسن  بـن الـدين ِ وغيرهما كالإمـام عـزالوزير، إبراهيم بن الإمام محمد وكذلك
ُأيضا نقل َيتنافى مع ما أورده من وجـود زيـادات الحسين  بن ّالمؤرخ يحيى ّالمتأخرين لعصر ً َ

ْبترت َ ِ ُ، ويتوافق مع ما نقلـهُ ََ ّالمتقـدمون مـن أصـل ُ َالمـسند ونـسخه، أيـضا لـو كـان لهـذه ُ ً ُِ َ ُ 
َالمدعى بترها أصل لما غاب أص الزيادات ٌ ُُ ّلها عن أمهاتّ التـي  الزيديـة ّالحديثيـة المـسانيد ُ

َتناولت أكثر ما جاء في َالفقهي نقلا ورواية المجموع َ ً وتخريجا وفقهاً ٌ، أيضا لا يوجد مستند ً ُُ ً
ّقوي للمؤرخ في إثبات هذه َالدعوى مع ما سبق ّ ُلا إحسانإ ّ َالظن فيمن نقل له ّ َ َالخـبر، أو  ّ

ُن هو مصدرِنفسه إن كا ُ ُالخبر، ولا شواهد تقويه، ولا يعتمد على ما هـذا حالـه في َ ُ َُ ّ ّالنقـل،  َ
ّالمتقدمين والمتأخرين على نسخة واحدة للمجوع لم يحصل له زيادة ولا نقصان، ثـم  لإجماع َ ُُ َ َّ ُ

ٌيدعي شخص واحد حصول بتر لا يوجـد أصـل لـه ٍ ٌ ُالبتـة، ونقـل هـذا عنـه ٌّ َ ّالمتـأخرون  ّ ُ
ّ، والعجيب أنهم جعلوا هذا منكالشوكاني ّالمسلمات ُ ّالنقـاش،  ُالتي لا تحتمـل ّالقطعيات ُ

ُأيضا لا يستبعد في ُ َالموضوع أن يكون وجد نسخة عرضـت عـلى يحيـى ً ُِ ٌ َُ ُ َ ِ فيهـا الحـسين  بـن ُ
ُزيادات مدسوسة تخالف على مافي أيدي ُ َ ُالمتقدمين والم ٌ َالنـسخ، ثـم قيـل  َعاصرين لـه مـنّ ّ ّ

َالمسند ُهذا أصلالحسين  بن ليحيى التـي -الأحاديث  ِبتر هذه إلى َ سعىَ وصاحب شهارة،ُ
ّ، وأمر ببث-ُأصلها مدسوس َالنسخ َ َالنـاس، فاعتمـد عـلى هـذه إلى ُ  بـن النـسخة يحيـى ّ
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َ وبنى عليها قوله، ويكون أصلها هو ما وصلالحسين، ُ ُ َُ َ ّالتتمـة،  ّالعبـاس صـاحب أبي إلى َ
ًالعبـاس لم تلـق رواجـا عنـد  أبي إلى َالتي وصلت َالنسخة ّأن هذه إلى ّالتنبه ّعلى أنه ينبغي َ ّ

ُالمحققين فلم يعتمـدوا عليهـا، لعـل مرجـع ذلـك هـو فطنـ الزيدية علماء َ ّ ّ ِتهم لـضعفها، ُ ُ َ
ّالاعتماد عليها، ولا أدل عليه ِوضعف  ّالسياغي صاحب القاضي ّلا عدم اعتماد أو إثباتإ َ
َالنسخة ّالنضير على هذه الروض َ وإنـما اعتمـد عـلى نـسخ،ّ ُ َ َالمتقـدمين وشرحهـم عليهـا  ّ ِ ّ ُ

َالذي امتدحـه ّالسياغي ُ، وهو؛ّالمطهر  كالإمام ابن َوامتـدح علمـه بـما لا  ّالـشوكاني َ َ
 .َمزيد عليه

َفمما سبق يظهر لك أخي! نعم ُ َالباحث أن دعوى َّ َ غير صحيحة المسند دعوى البتر من ّ
ُ يراد مـن إثبـات مـا لـيس في دعوىالأصل التاريخ والحديث، وهي في ُيفضحها ُ ُالمـسند  ُ

َليصبح من َ ْالمسند، ولكن بطريقة ذكية وعكسية، إن ُ َ ُّ ّ َكاية من أصلها، وقد وقع الح ّ صحتَ َِ ُ
ِفي لجاج متغطمطه ُ َالأعذار، للتمـسك بـأي قـشة تهـدم قـول أهـل الباحثون عن روائح اُ ُ ّّ ّ 

ُ لأنه لا يزاد على؛ُ، وهذا عنهم بعيدالبيت  ُ َالحق، ولو قلت لذلك ّ َ ُ ُالمخالف أنه يوجد  ّ ّ
 ، لأقـام)َالـصحابة ّالـذب عـن الوازعـة في َسـالةّالر(حمزة  بن الإمام يحيى ّدس في كتاب

ّالدنيا ولم يقعدها نافيا لصحة ًُ ِ ًالدس، مستدلا بنقل ّ ُ ّالمتقدمين والمتأخرين لها دون ّ  َالإشـارة ّ
َهذا، وذلك لما وافقت هواه من نقـل إلى ّ َالتـي تؤيـد قـول الأقـوال  لـبعض؛الإمـام  َ ّ 

ِالمخالف، نقول هذا لتعرف أخي ُ ّالإنصاف في ورطة كبيرة، وأن ّالباحث أن ُِ ََ ِالحب يعمـي  َ ُ ّ ُ
ّويصم  ُ. 

ّوقد كان هناك اعتراض تضمنه ٌ  :ّالتالي  ّالتفصيل َ

َأنه لا يضر أصل: ّالأول  ّالتوضيح ّ ُ كان ينسبْ، إن)ِالبتر من عدمه وجود(َالمسألة  ّ ُ  إلى َ
الكـاظم،  ، أو مـن شـخصالمؤيـدي الـدين الـسيد مجـد التتمة مـن العباس صاحب أبي

َ على أن مصدر هذه-بالاتفاق-الوقوف  ًخصوصا بعد ّالمـؤرخ  هُو) البتر وجود(َالمعلومة  ّ
َالزمن، فلا طائل من مناقشة هذا  َوذلك في كتابه بهجةالحسين  بن يحيى ُ َ ّ. 

ُ يكـون هنـاك إجمـْأن : ّالثاني ّالتوضيح ُالحديثيـة والتاريخيـة، وكتـب المـصادر ٌاع مـنَ ّ ّ 
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ّالخلاف والردود، َالتي سبقت عصر يحيى ِ المولـود عـام  ّالـزمن، َالحسين صاحب بهجة بن َ
ُلا يذكروا روايات تفيد معنـى أ ، على)هـ١١٠٠(ّ، والمتوفى عام )هـ١٠٣٥( ُ ٍ ُ َ َمـا بـتر مـن(ّ ِ ُ 
َ فإن هذا مستحيل، ويجعل كـلام أو نقـلالحسين، بن ّالمؤرخ يحيى ّعلى حد قول) جموعالم ُ ُّ 

ّغير صامد ولا موثوق به، خصوصا في مسألة قرشيةالحسين  بن ّالمؤرخ يحيى َ ً ٍ َالخلافة عنـد  ٍ
َالذي أثر عنه رأي مخالف للزيدية في هذا، ولو وقـف  ُ وهو،)هـ٥٧٣ت (َالحميري نشوان ٌ ٌ َ

ّالمعنى من مسنده أو مـن طريـق أخـرى زيديـة   في هذا؛علي  بن َعلى رواية للإمام زيد ٍ ِ ُ َ
َروائية ما تورع عن نقلها والاحتجاج بها، كذلك ما دار من ِ ِ َ َالمتلاطمـة  ةَالكثـير الحوارات ّّ ُ

 محمـد بـن ، والفقيه عـلي)هـ٩٠٠ت(الحسن  بن ّالدين الإمام عز الإمامة مع َحول مسألة
  .)هـ٨٨٢ت(البكري 

َوما يدريكُم أنه لم يذكر أصل لما ادعاه يحيى: َإن قيل  ّ ُ َُ ٌ َ  الروايـات منّالمؤرخ  الحسين بن ّ
َالمسند ُالمبتور أصلها من ْ ما يدريكُم أن؟ُ ُ يكون ذكر أصلها في مخطوطـاتُ َُ التـي لم  الزيديـة ِ

َتطبع بعد َ   . ؟ُ

َقلنا ِنجيبكم على هذا بقولنا  : ُ ُ ّإن أمهات: ُ عـلي  بـن الإمـام زيـد الحديثية عن المسانيد ّ
العلـوي  ّل محمـد للـشريفآ ، والجامع لعلـوم)هـ٢٤٠ت(عيسى  بن ، كأمالي أحمد؛

 أبي ، وأمـالي)هــ٤١١ت(الهاروني  الحسين بن التجريد للإمام أحمد ، وشرح)هـ٤٤٥ت(
ثنينيـة والخميـسية الإ المرشـد بـاالله ، وأمـالي)هـ٤٢٤ت(الهاروني  الحسين بن طالب يحيى

 الانتصار عـلى علـماء َ، وكذلك)هـ٤٧٩ت(الشجري  الحسين بن المرشد باالله يحيى للإمام
المرتـضى  يحيى بن للإمام أحمدّالزخار  ، والبحر)هـ٧٤٩ت(حمزة  بن الأمصار للإمام يحيى

، )هــ٨٤٠ت(الـوزير  إبـراهيم بـن ، والعواصم والقواصم للحـافظ محمـد)هـ٨٤٠ت(
ّديـة العقائ وكتبـه) هــ١٠٢٩ت(محمـد  بـن القاسـم المتين للإمـام االله والاعتصام بحبل
 المجـاميع للأئمـة كمجـاميع ُهذه وغيرهـا مـن! نعمالأكياس وغيرها،  كالأساس لعقائد

 الإمام عز ، وجاري تحقيق مجموع كتب ورسائل؛حمزة  بن المنصور باالله عبداالله الإمام
 بـن للإمـام محمـدعـلي  بن سند زيدالجلي شرح م المنهاج ، وكذلك؛الحسن  بن الدين

ٌ، هذه أمهات من كتب)هـ٧٢٨ت(ّالمطهر  ٌالحمـد، سـهل َ مطبوعة وهللالزيدية ّ  الوصـول َ



َمناقشة دعوى بتر أحاديث من الم َ َ َ  مجموع الكاظم----------------------------ِجموع الفقهيُ

٤٣٦ ٤٣٦ 

ّليها، كل أصحابها أجمعوا على عدم إيراد رواية واحدة مما ادعىإ َ َّ َ ً ِّ الحـسين  بـن ّالمؤرخ يحيى ِ
َالمسند  َبتره من ّالمتقدمون على عصر ُوهم! ُ  بـن ّالمؤرخ يحيى العلامة ّلعل هذه من!  ّالمؤرخ ُ
ِّاعتماد على غير معتمد، أو لسنا نقول بأنه تعمد هذا، ولكن لعله دلس عليه بنسالحسين  ّ ُُ ُ ٌّ َ ُّ خَة َ

َزيد فيها تلك َسلمناُالمستعان،  ّالمؤرخ، واالله ّالظن فيها َالروايات، فأحسن ِ َالمخالف  ّ، فإنّ ِ ُ
ّالمتصيد لأمثال هـذه الزيدية على ، الـوزير الحـافظ ابـن ّالمتقـدمين أمثـال الروايـات مـن ُ

َوالمقبلي َ، والـشوكانيّالـصنعاني الأمـير ، وابن، والجلالَ ِ، لم يقفـوا مـن خـلال مطـالعتهم ّ ُ
ُالخبراء على ما يفيد هذا ُ وهم،الزيدية لمخطوطات ُ ُالبتر أو يقوي دعائمه، فلم ينقلـوا مـن  َُ َ ّ ُ َ

ُكتب وروايات َالمؤرخ أو حتى ينسبوا للمسند من أقوال ّتقدمين لعصرُالم ُ ُ  بـن الإمام زيـد ّّ
ُ تخالف علىروايات علي َالمسند ُ  .َالموجود بين أيدينا ُ

َّالمصر على حصول ّأن : ّالثالث ّالتوضيح ِالمسند، بتصديقه كلام شخص واحد  َالبتر في ُ ٍِ َ ُ
ّالعلم، تفرقـوا في َ جماعة من أهلِ، وتكذيبه لكلام!ليس بمعصوم ِ وغيرهـا الـيمن الـبلاد ِ

ُ، لم يؤثر عنهم ما يبثبت هذه والكوفة والديلمكالجيل ُ ُُ َالقـول  ُتصديق هـذا! نعمّالدعوى،  َ
ّوجعله حاكما قاطعا غير قابل للجدل، بعذر أن شر ًِ َ ٍَ ً َ ّالمـسمى عـلي بـن الإمام زيـد ح مسندِ ُ 

 بحوالي ثلاثمائة الحسين بن ّالمؤرخ يحيى  لعصرّالسابق ّالمطهر بن الجلي للإمام محمد بالمنهاج
ُسنة، قد ناله هو ُ ٌ، كـلام فيـه المؤيد بن الحسين بن  يحيىَ شهارةّالطمس من صاحب َالآخر َ

َمبالغة َالمخالف ّ لأن؛ُ ِ ّالمصر على هـذا ُ ّالقـول سـيتدرج في ُ نّ صـاحب إ :َالقـول وسـيقول َ
ِ في مسجدهالزيدية ّ جمع جميع مؤلفاتَشهارة َام ينظر منهم مـن أدرج هـذه وق،َ ُ ُ الروايـات  َ

ٌ، وهذا مستحيل!َ ثم يمحوها؛ علي بن الإمام زيد عن َ لأنه لا طاقة له بهذا، وكـذلك ؛ُ ُ َ ّ
َالعلم والورع لن تتفق وتتواطأ معه على هذا َالجماعة من أهل ّفإن َ َ ّ َالشنيع أعـاذه الفعل َ االله  ّ

ّالعلـماء والمحققـين  المجمـوع مـن عنـد َ جمع جميـع نـسخَ شهارةنّ صاحبإ: ُفقولنا منه، 
ّوالعباد َ وطلب أن يعطوه نسخهم لكي يمحوا ويبتر منها،ُ َ َُ ُ ُ ُ ََ   يحيىاليهإ َالتي أشار ّالروايات ُ

ْ هذا فيه بعد وتكلف ظاهر، حتى وإنّالمؤرخ الحسين بن ّّ ٌِ ٌ َل أن صاحب شهارة قيُ َ ّ  ابتدأ هـذا َ
َالروايات من نسخة واحدة من ببتر ّالمسند ثم أمر بنسخها عدة نسخ وتوزيعها، فـإن هـذا  َ ِ ُِ ّ َ ّ َ

ُسيجعلها تتعارض مع َالمعاصرين له وهم كثر، وكـان ذلـك  ُالعلماء َالموجودة لدى ّالنسخ ُ ُ ُ ُ
َسيظهر لنا) التناقض( ّاليوم، ولكنه  ُ ّالعكس فإن أكثر َحصلَ الأرض  َالباحثين من أقـصى َ
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ُلم يقفوا على تناقض في نسخ َدناهاوأ ّالفقهـي والحـديثي عـلى اخـتلاف تـواريخ  المجموع ُ ّ
ِنسخه، واختلاف أصحابه وبلادهم من ِ ِ َ، حتى قالاليمن ِ  ّالـسودان َ مـن جامعـةالباحث ّ

ُي أسـعدهالأشمور ّعلي محمد ّالفقهيـة للإمـام زيـد الآراء(ِاالله تعـالى في كتابـه  َ ) عـلي بـن ِ
ّمتحدثا عن خبر قرشية َ َالبتر من قبل صاحب بهجة ّالمدعى َالإمامة ًُ  الإمام زيد ّالزمن على َِ

ّالعلامة عباس روى«: ، قال؛ علي بن َ النـضير،  ّ في تتمته للـروضإبراهيم بن أحمد بن ّ
ُهـي في جميـع قـريش، ولا تنعقـد«: َالإمامـة  ًالإمام زيدا قـال عـن ّأن َِ ُ ِ َ َلا ببيعـةإ الإمامـة ِ ّ 

َالمسلمين، فإذا بايع َ َالمسلمون، وكان ُ َالإمام برا تقيا عالمـا بـالحلال والحـرام فقـد وج ُ َّ ً ً ً ْبـتّ َ 
ُطاعته على   .»ُالمسلمين َ

ُالرأي يوافق ِومن خلال هذا ِ ُ ّالجمهـور، بجعـل محـل َالإمام زيد ّ ِ ُالخلافـة في قـريش،  ُ َ ِ

َوعند) ّتأمل( ِالكُتب إلى ّالرجوع ِ ُالمطبوعة لمسند ُ ِالإمام زيد، لم أجد هـذا ََ ًالـرأي مطلقـا،  َ ُ ّ
ّولهذا رأيت أني ملزم بالرجوع ٌ ُ ّ ُ ِالمخطوطات للتأكد من ثبوت هذا الأصول من إلى ِ ِ ّ ّ َ َالقول،  َ

ُفاتجهت َ َالجهة إلى َّ ِالمختصة لحفظ ِ ِ ّ َالمخطوطات، وهي مكتبة ُ َ َ َالتابعة  ِالكَبير بصنعاء ِالجامع ُ ِ ّ
َالأوقاف، وبحثت في أربع عشرة مخطوطة، وهـي َلوزارة ِ َ َْ َ َُ َ َالنـسخ َ َّالمتـوفرة بالمكتبـة، وتـم ُّ ََ َ َ ِّ ُ 

َفحـصها فحـص َ ُ َْ َالـصيرفي للـذهب، ولم أجـد ذلـك َ ِ ِ َ ََّ ِّ ِ َ ًإضـافة! . َالقـول َّ َمخطـوطتين في  إلى َ َ ُ َ
ُمكتبات خاصة، عند ذلك ذهبت َ َ َ ِ ٍّ ُالمؤلف طلبـت مـنهم ِأولاد إلى َ ُ َ َ ِّ  الأصـل ّالاطـلاع عـلى ُ

َالتي نقل منها َالمؤلف، وبقيت أتردد عليهم لفترة زمنية طو َ َ ِّ ٍُ ٍ ِّ ُ َّ ََ ِ ُيلة دون تجاوب، بحجة أنهم لا ُ ّ ّ ُ َ َ َ
َيعرفون مصير َ ُ ُالتي نقـل منهـا والـدهم، ثـم اتجهـت ّالنسخة َ َ ّ ّ ُ ُ َِ َ ُالعلـماء أسـتبين مـنهم،  إلى َ ُُ َ

ُفترددت على كثير منهم، كان آخرهم ُ َ ُ ٍَّ َالعلامة محمد القاضي ُ  الإفتـاء فيدار   رئـيسالجرافي ّ
ّاليمنية ّالديار ّالمحروسة بالكتاب والسنة َ ِّ لكونه على صلة بالمؤلف، فأ؛َ ٍَ ِ ِ ُفادني أنه لا علم لـه ِِ ُ ََ ِ ّ َ

َوكان قد جرى حوار حول هذا. بهِا َ ٌَ ِ ِالرأي بين حياة َ َ ُالمؤلف والعلامة مفتي ّ َ ّ ّاليمنيـة  ّالديار ِّ َ
َّمد–ي ّالمؤيد الدين ًسابقا مجد ِمرهُاالله في ع َ َالمؤلف أنه وجـده في َ أفاد-ُ ُ ّ ُ ِّ ِ مخطوطـة يملكُهـا،ُ َ َ َ 

َّلا أن هذاإ َّالرأي لو كان له وجود فعلا، لما خفي عـلى كثـير ممـن كتـب وألـف، وخاصـة َّ َ ٌ َُّ ََ ََ َ َ ًَّ ِ ِ ٍِ َ َّ 
ُالمجتهدين ممن شاع ذكرهم ك ِ َ َ ّ ِ َحمزة بن ّالمؤيد باالله، والإمام يحيىُ ر، َالـوزي ُالمرتضى، وابـن، وَ

ًالموضـوع كـان سـاخنا في  ّ، وغـيرهم، حيـث أن هـذاوكانيّالـش، والأمير ، وابنلالَالجو َ َِ
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ِأزمنتهم ِ ّالمنـصف فـإن الباحث عليه أخيو ،)١( »َِ ُبالمـسند ) َالبـتر(ّالـدعوى  لـصاق هـذهإ ُِ
ّحيحة ولا ترتكز على أساسات متينة، ولـولا حـب غير صدعوى َ َالبيـان لمـا سـودنا هـذه ُ ّ ََ 

َالاهتمام، على أنه بأيدينا نسخة حاصلة للمنهاج ٍالصفحات بمزيد من َ َ َ ُ ُالجلي يعود تاريخهـا  َّ ّ
َة عـشر عامـا، وقبـل َ بتـسعّالمؤرخ الحسين بن ّالمؤرخ يحيى َ، أي قبل وفاة)هـ١٠٨١(لعام  ً َ

ُوفاة صاحب شهارة بتسعة أعوام، وهي خالية تماما مما ادعاه ّ َّ ً ٌ   مـنالحـسين بن ّالمؤرخ يحيى َ
ــود ــسخ تع ــد ن ــتر، وتوج ُالب َ ٌَ َ ــام  إلى ُ ـــ١٠٠٩(ع ــبترت) ه ــام بي ــم الإم ــن القاس ــد ب  ّمحم

ٌ، ونسخ )هـ١٠٢٩ت( ُأيضا تعودُ ّ، وكل من تكلـم عـنّالمطهر بن ّالمؤلف محمد تاريخ إلى ً ّ 
ُالجلي يجزم بعدم وجود المنهاج َالمدعى بترها في نسخه الروايات ّ َُ ّ ُ.  

ّالمصرين عـلى تـشويه واء منْلتالإ ّالباحث أن هذا َواعلم أخي َالمـسند وإفقـاده لثقلـه ُ ُِ َ 
ّالنـاس هـذا  يـوم إلى ؛ عـلي بـن الإمـام زيـد ِ من زمنالبيت  َالذي توارثه أهل

ّبالاهتمام والصيانة والدرس والتدريس والـشرح والاحتجـاج، أن هـؤلاء ّ ّ ّالمـصرين عـلى  َ
ِالبتر فيه بلجوئهم دعاوي ّالبتر حتى مـن دَعوى إلى َ ّالـشروحات للمـسند فـإنه َ َ يبينـون مَ ّ ُ

ِمدى تكلفهم ِه لم يستقم قولهم في بتر ما بالمسند، حتى يـستقيم لهـم بـتر شرحّ لأن؛ّ ُ َُ ّ َ ُ ُ ّالأئمـة  ِ
ْعليه، أضف َذلك أنهم قدحوا بهذا إلى ِ ّ َالقول على جماعة عظيمة من علماء َ   بـاليمنالزيديـة َ

ّوأنهم تواطئوا على هذا، وهذا بعيد كل ٌ ِالبعد، فأمسك على هذ ّ َّا وشد عليه،ُ ُ ومـا دعـواهم ُ َ
ُ ببعيد مضمونها من هذا، والجامع لهـذه وتلـك فـصل ّالبيت بالتأثر بالمعتزلة ّعلى أئمة أهل ُ ُ ٍ

ّالسلف، لما لم يكُن من أقوال َالخلف عن َسلسلة َالمتابعة لأهل ُ ما يصمد فيالشيعة ّ البيـت  ُ
ّرجالا وإسنادا وات ً ًباعا وعلوما واعتدالا ووسطيةً ً ً ُلا قولإ ًّ َسـلمنا، . ُة، والحمـد الله الزيدي ّ ّ

ُفإني أوجب عليكُم أخي  َمـن كتـاب تـاريخي سـنؤلفه قريبـا، نـذكر فيـه أن نـسخة  االله فيّ ّ ً ُّ ُّ ٍ

ٌ محرفة مبتور منهـا بـاب كامـل في إمامـة أمـيرالبخاري صحيح ٌ ُ، وسـأقول ؛ نينالمـؤم ٌّ
ٌالذي سعى في بتر هذا منها هو فلان مـن نّإ :َلك ُ ِ ْ وواجـب عليـك أن،ّالنـاس َ َ ِّ تـصدقُ ني ُ

ِعصمة لكلامي ّدونا عن شراح صحيح! ً َ، وكل من اقتـبس مـن هـذاالبخاري ً َ الـصحيح  ّ
ُواحتج بما فيه بما يثبت بعدم وجود أصل هذا ّالمدعى بابال ّ ًالبتر فيه، وستقول رغما عنك  ُ ُ َ

 ـــــــــــــــــــــ
َالشخصية والولاية ُالمعاملات والأحوال علي في بن ّالفقهية للإمام زيد الآراء )١( ِّ :٥٨٨-٥٨٧. 
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٤٣٩ ٤٣٩ 

، المـؤمنين البـاب في إمامـة أمـير العلماء قد تواطئوا على عـدم إظهـار هـذا ّأن جميع هؤلاء
ً، تماما كما -البخاري البتر في صحيح ّأعني صحة وجود-َالقول  َوستسعنى لتصحيح هذا

َحصل معك من ّالاستماتة والاستقتال على أن جميع علـماء حد إلى جتهادالا َ َ  اَ عـدالزيديـة َ
ُالتتمـة متواطئـون في ّالعبـاس صـاحب  وأبيّالمؤرخ الحسين بن يحيى ً، حقـا أخـي!َالبـتر ّ ّ 

َ، لا مزيد على هذا، وصدقِباحثال َ  : ّالأول عندما قال  َ
ٌالأذهان شيء ّ يصح فيَوليس َ  

 
ــاج  ــار َإذا احت ُالنه ــل إلى ّ   ٍدلي

ــيح  ــع ّالتوض ــد ّأن: ّالراب ــماء في عه ــام العل ــاالله الإم ــصور ب ــم المن ــن القاس ــد  ب ّمحم
ُقد كلفوا أنفسهم) هـ١٠٢٩ت( َ ُ َالمتشابهة الروايات ّالنظر في ّ َالتي ظاهرها مخالفة مـذهب  ُ ُ ُ

ّالمتقدمون من أهل ُ، والتي طريقها البيت أهل عـلي  بـن ، كالإمـام زيـدالبيت  ُ
َ وغـيرهم، فأجـاب زيـد، بن الحسين بن يحيى بن  والحسنعيسى، بن ، والإمام أحمد؛ ِ

 ّالـصنعانية عـن ّالـسؤالات جـواب(ِبكتابـه مّـد مح بن القاسم المنصور باالله الإمام ُعنهم
ُ، ومع ذلك لم يذكر)ّالعقائدية الاختلافات َ ّالعلماء أيا ممـا احتـواه َ ً ّ  المخالفـات ُالمـسند مـن ُ
َ، ولو وقفوا عـلى ذلـك؛علي  بن الإمام زيد ِالمشيئة أو غيرها عن ّالعقائدية في  منـه لمـا ُ

ِتورعوا في سؤال َ وكيف لا يسألون والمسند عمدة من عمد،الإمام عنه ّ ُ ٌ ُ ُ َ ّالزيـدي  المـذهب َ
ُصانه ِاالله وشرفه من محق َ َ ّهو جـدّمحمد  بن القاسم ِالماحقين، والمنصور باالله ّ  ّالمـؤرخ يحيـى ُ

َالزمن سابق لعصره كما ترى  َصاحب بهجةالحسين  بن ِ ٌ ّ. 

ّوبهذا وما مضى نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله! نعم ّ ّ ّ  .ّالطاهرين  ّالطيبين َ

 

 هـ٢٢/٢/١٤٣٠
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 
 الصفحة رقم الآية الآية

 

 البقرة

َالذين يأكلون ُ َُّ ْ َ َ َ الربا لا يقومون إلا كما ِ ُ َِّ َّ َِ َ ُ َ َ

َيقـوم الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن  ْ ُ َّ َ َِ ُِ َ ُ َُّ َ َ َّ ُ

ِّالمس َْ 

٣٥٦ ٢٧٥ 

َأم كنــتم شــهداء إذ حــضر يعقــوب  ْ َ َ َُ َْ َ َ ُِ ُ ُْ ْ َ

ِالموت إذ قال لبنيـه مـا تعبـدون مـن  ِ ِ َِ َ ْ َُ َ ُُ ْ َ َْ َ ِ

ِبعدي ْ َ 

٢٨٧ ١٣٣ 

ْلا يكَلف اللـه نفسا الا وس ًُ ُ َُّ َّ ِّْ َ َعها لهاُ َ َ َ ٩٢ ٢٨٦ 

ِإذ يرفــع إبــراهيم القواعــد مــن البيــت وَ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ُْ َ ِْ ِ

ُوإسماعيل ربناَ تقبل منَّا إنك أنت السميع  ْ َّ ْ َِ ِ َِّ َ َْ ْ َّ ََ َ ِ ِْ َُ

ْالعليم ربناَ واجعلناَ مـسلمين لـك ومـن  َ َ ْ َ ْ َِ َ َ ْْ َ ْ ُ ُِ ِْ

َذريتناَ أمة مسلمة لك وأرنا مناَسكَناَ و َِ َِ َ ْ ُ ََّ ِ َ َُ َ ً ً ْتب ُِ ُ

ــا  ُعلينَــا إنــك أنــت التــواب الــرحيم ربنَ َّْ ُ َّ ِْ َّ َ ْ َّ ََ َ ِ َ

يـهم  نـهْم يتلـو عل ْوابعث فيهم رسولا م ْ ُ َ ِْ ِْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ُ ًَ َ ِ ِ ْ

ــة  ــاب والحكْم ــم الكت ــك ويعلمه َآيات َْ ُ ُِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ََ ِّ َ

ُويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم َْ ْ َ ْ ُ َِ ُ َ ْ َّ َِ َِ َ ِِّ 

٤٢١ ١٢٩-١٢٧ 

ْواستشهدوا شهيدي ََ ُ َِ َِ ْ ْن مـن رجـالكُم ْ ِ َِ ِْ ِ

ِفإن لم يكُونا رجلين فرجل وامرأتان َ ََ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ٌَ ََ َ ْ َِ ْ ِ 

١٩ ٢٨٢ 

 آل عمران

َّإذ قال الل َ َ ْ َه يـا عيـسى إني متوفيـك ـِ ِّ َ َ َُ ُِّ َِ ِ٣٠٣ ٥٥ 
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ــذين  َورافعــك الي ومطهــرك مــن ال َ ِّ َ ُ َِ ِ َِ ُ ُ َّ ََ َ

ْكفروا َُ َ 

ِّإذ قال اللـه يـا عيـسى إني متوف َ َْ َ َُ ُِّ َِ ِِ َّ َيـك َ

َّورافعك الي ََ ُ َِ 

٣٠٤، ٣٠٣ ٥٥ 

ِإن الـــذين يـــشترَون بعهـــد اللــــه  ِ َِّ ْ َ َ َِ َ َُّ ْ ِ

َوأيمانهم ثمنًا قليلا أولئك لا خـلاق  َ ََ َ ًَ َ َِ ِْ ْ َُ َِ َ ْ َِ

ُلهم في الآخرة ولا يكَلمهم اللـه ُ ُ ََّ ِّ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ُ َ 

٣٥٣ ٧٧ 

ِإن الـــذين يـــشترَون بعهـــد اللــــه  ِ َِّ ْ َ َ َِ َ َُّ ْ ِ

َوأيمانهم ثم ْ ََ ِ ِ ْ َنًا قليلا أولئك لا خـلاق ََ ََ َ ًَ َ َِ ْ ُ ِ

ِلهم في الآخرة َِ ِْ ُ َ 

٣٦١ ٧٧ 

ِإن الـــذين يـــشترَون بعهـــد اللــــه  ِ َِّ ْ َ َ َِ َ َُّ ْ ِ

ًوأيمانهم ثمنًا قليلا ِ َ ََ ْ َِ ِ ْ ََ 

٣٥٧ ٧٧ 

َإن االلهّ اصــــطفى آدم ونوحــــا وآل  َ ْ َ َ ًْ َ َ َُّ َ ِ

َإبــراهيم وآل عمــران عــلى العــالمين  َْ َ ْ َ َِ َِ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ

ُذرية بعض ْ َ ً ٌها من بعض واللـه سـميع ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ َِ َّ ٍ

ٌعليم ْ ِ َ 

٤٢١ ٣٣ 

َأولئك لا خلاق لهـم في الآخـرة ولا  َ ََ ِْ ِ َِ ِْ ُ َ َ َ ََ ُ

َيكَلمهم اللـه ولا ينظـر الـيهم يـوم  ْ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ ُ ُِ ُ َ َّ ِّ

ٌالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ْ ْ ٌَ َ ُ َ ََ ََ َُ ِ ِّ َ ِ ِ 

٣٦١ ٧٧ 

ًربنَا ما خلقت هذا باطلا ِ َ ََّ َ ْ َ َ َ َ ٦٢ ١٩١ 

ِقل إن كنـتم تحبـون اللــه فـاتبعوني  ُ َ ُِّ َّ َُ َ َُّ ِْ ُ ْ ُ ِ

ْيحببكُم اللــه ويغفـر لكُـم ذنـوبكُم  ْ ْ ُ َْ َ َ ُ ُْ ُُ َ َِّ ْ ِ

٣٦١ ٣١ 
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ٌواللـه غفور رحيم َّ ٌِ ُ َ ُ ََّ 

َلن تنَالوا البر حتى تنفقوا ممـا تحبـون  ْ ُ ُّْ َِ ِ ُِ َّ ُ َّ ََّ ِ ُ َ

ِوما تنفقـوا مـن شيء فـإن اللــه بـه  ِ ِِ َ ََّ َّ َ ْ ُِ ٍ
ْ َ ُ َ

ٌعليم ِ َ 

١٥٥ ٩٢ 

َواتقوا النَّار التي أعدت للكَافرين َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َُّ َ ْ ُ ٣٦٦ ١٣١ 

َواتقوا النَّار التي أعـدت للكَـافرين،  َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َُّ َ ْ ُ

ــم  ــول لعلكُ ـــه والرس ــوا الل ْوأطيع ُ ََّّ َ َ ََّ َ َ ُ َْ ِ َ

َترحمون ُ َ ُْ 

٣٦٧ ١٣١ 

َواتقوا النَّار التي أعـدت للكَـافرين،  َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َُّ َ ْ ُ

ِوأط َ ــم َ ــول لعلكُ ـــه والرس ــوا الل ْيع ُ ََّّ َ َ ََّ َ َ ُْ

ِّترحمــون، وســارعوا الى مغفــرة مــن  َ َ َ ٍْ ِ ْ ْ َُ ُ َ ُِ َ

ــسماوات  ــها ال ــة عرض ــم وجنَّ ُربكُ ُ ََ َ َ َ َِّ َّ ْ ْ ٍَّ

ــذين  ــين، ال ــدت للمتق َوالأرض أع َِ ِ ِ َِ َّ ْ َّ ُُ ْْ ُ َ

ــــضراء  ــــسراء وال ــــون في ال َّينفق ََّّ َ َُّ ِ َ ُ ِ

ــافين  ــيظ والع ــاظمين الغ َوالكَ َِ ِ َِ َ ْ َْ َْ ــن َ ِع َ

َالنَّاس واللـه يحب المحسنين ُِ ِ ِْ ُّ ُ َُ َّ ِ 

٣٦٧ ١٣٦-١٣١ 

ــذين في  ــا ال ــشابهات فأم ــر مت َوأخ َِ َّ َ ُ َُ َِ ٌ ََ َ ُ

ُقلوبهم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه منْـه  َ َ ُ َ ِْ َ َ َّ ََ َْ َ ُِ ِ ٌِ ُ

ِابتغاء الفتنَة وابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ َْ َ ْ 

٣٢٩ ٧ 

َوجاعل الذين اتبعـوك فـوق الـذين  ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َُّ

ِكفروا الى يوم القيامة َِ َُ ْ َِ ْ َ َ 

٣٠٣ ٥٥ 

َّورافعك الي ََ ُ َِ ٣٠٣ ٥٥ 
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ٍوسارعوا الى مغفرة من ربكُم وجنَّـة  ٍ َِ َ ِّ َْ َّ ِّ َ َ َْ ْ ُ ِ

ْعرضها السماوات والأرض أعـدت  َّ ُ ُ ُ َِ ُ ْ َ َّ َْ َ َ َ

َللمتقين َِّ ُِ ْ 

٣٦٧ ١٣٣ 

ِولتكُن منكُم أمـة يـدعون الى الخـير  ْ َّ ْ َِّ َ ََ ٌُ ْ َُ ْ

ــ ــأمرون ب ِوي َْ ُ ُ َ ــن َ ــون ع ِالمعروف وينهْ َ َ َْْ َ َ َ ِْ ُ

ِالمنكَر ُ 

١٤١ ١٠٤ 

َّومــــا يعلــــم تأويلــــه الا اللــــ ََ ُ َْ َ  هَـَ

ِوالراسخون في العلم ِِ َ ّ 

٢٧٦ ٧ 

َّيا عيـسى إني متوفيـك ورافعـك الي  َ ُ ََ َُ َ َ َِ ِِّ َ ِّ ِ

ْومطهرك من الذين كفروا َ َُ ُ َُ َ َ ِّ َِ ِ َ 

٣٠٣ ٥٥ 

 النساء

َأفلا َ َ يتدبرون القرآن ولَ َ َّ ََ ُ َْ ُ َ ِو كان من عنـد َ ِ ِْ َْ َ

ًغير اللـه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْْ َُ َ َ َ َّ ِ ْ 

٢٦٧ ٨٢ 

ُأم يحـسدون النَّــاس عــلى مــا آتــاهم  َ ُ ْ ُْ َ َ ُ ََ َ َ َ

ِاللـه من فضله ِِ ْ َ ُ َّ 

١٨٨ ٥٤ 

ْإن تجتنبوا كبآئر ما تنهْون عنْـه نكَفـر  َ َِّ َ ُْ َ ُ َُ ْ َ َ ُِ َِ ْ َ ِ

ُّعنكُم سـيئاتكُم ونـدخلكُم مـ ْ َ ْْ ِ ِْ ُ َ ََ ًدخلا ِّ َ ْ

ًكريما ِ َ 

٣٥١ ٣١ 

َلا يـستوي القاعــدون مــن المــؤمنين  ْ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َِ ْ َّ

ــدون في  ــضرر والمجاه ــير أولي ال ِغ َِ ُُْ َِّ َ َ َْ ُِ ُ ْ َ

ْسبيل اللـه بأموالهم وأنفسهم ْ ْ َِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ ِ َِّ ِ 

١٧٣ ٩٥ 

ِلــيس بأمـــانيكُم ولا أمـــاني أهـــل  ْ َ َِّ ِ َ ْ ََ ِّ َ ِْ َ ِ َّ٣٥٨ ١٢٣ 
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ْالكتاب من يعمل سوءا يج ً ُ َ َُ َْ ْ َ ِ ِز بهِ ِ َ 

ُوغضب اللـه عليه ولعنَه وأعـد لـه  َ ُ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ََّّ َ ََ ِ ِ َ

ًعذابا عظيما ِ َ ًَ َ 

٣٦٢ ٩٣ 

َّومن يعـص اللــه ورسـوله ويتعـد  ََ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َُّ َ َِ

ُحدوده يدخله نارا خالدا فيهـا ولـه  َ َ ُ ُ ُ َ َُ ِْ ِ ًِ َ ْ َُ ً

ٌعذاب مهين َِ ُّ ٌ َ 

٣٦٨ ١٤ 

َومن يعـص اللــه ورسـوله و ُ َ َ ْ َ ََ َُّ َ َّيتعـد َِ ََ َ

َحدوده يدخله نارا خالدا فيها ُ ُ ُ َ ُِ ِ ًِ َ ْ َُ ً ْ 

٣٦٦ ١٤ 

ُومن يقتـل مؤمنًـا متعمـدا فجـزآؤه  َ َ َ َُ َ ً َ ْ َُ ِّْ ُّ ُ َِ ْ

ِجهنَّم خالدا فيها وغضب اللـه عليه  ِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ََّ ًِ َ َ ُ

ًولعنَه وأعد له عذابا عظيما ِ َ َ َّ ًَ ُ َ ُ َ ََ َ ََ 

٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٢ ٩٣ 

 المائدة

ُبل يداه مبس َْ ُ َ ََ َوطتان ينفق كيف يشاءْ ََ ْ َُ ُ ِ ِ َ َ ٣٤٢، ٣٢٠، ٣١٣ ٦٤ 

ِبل يداه مبسوطتان َ ََ ُ َْ ُ َ َْ ٣٤٠، ٣٢٧، ٣١٩، ٣٠٨ ٦٤ 

ُغلت أيديهم ولعنُوا بما قالوا بل يداه  َ َ َ َْ ْْ ُ ُ َّْ َ َْ ِْ ِ ِِ َ ُ

َمبسوطتان ينفق كيف يشاء ََ ْ ُ َْ ُ ِ ِ َ َ ُ َ 

٣٣٤ ٦٤ 

ْوقالت اليهود والنَّصارى نحن أبنَاء  ُ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َِ َ

ــذبكُم  ــم يع ــاؤه قــل فل ـــه وأحب ُالل َ ُ ُ َّ َِّ َ َُ ِ ْ َُّ ِ َِ

ِبذنوبكُم ُِ ُ 

٣٦٥ ١٨ 

 الأنعام

ُ أعلم حيث يجعل رسالتههُـَّالل َ ْ ََ َ َْ ُ ََ ْ ُِ ُ َ ٤٢٢ ١٢٤ 

ِقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين َِ َ ُ َ ْْ َ َُْ ْ ً ََ َ ِ ْ َ ١٩٢ ٥٦ 
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ِ لاَ تتبعوا السبل فتفرق بكُم عن سبيلهو ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُّ َ َّ ََ َ َ َْ َُ ُ ٢٣٧ ١٥٣ 

َولا تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُْ ُ ْ ٌ َِ ِ َ ِ ٣٧٩ ١٦٤ 

ُوهو القاهر فوق عباده وهو الحكـيم  َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َُ َُ َ َِ

ُالخبير ِ َ 

٣٠٨ ١٨ 

 الأعراف

َقــال عــذابي أصــيب بــه مــن أشــاء  َ ُْ َُ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ

ٍورحمتي وسعت كل شيء
ْ َ َّ ُ ْ َ َْ َ َِ ِ َ 

٣٦٠ ١٥٦ 

ْورحمتي وسعت كل شيء فـسأك َُ َ ََ ٍ
ْ َ َّ ْ َ َْ َ َِ َتبها ِ ُ ُ

َللذين يتقون ويؤتون الزكاة والـذين  َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ََّ َّ ُ ْ ََّ َ َ ُ

َهم بآياتنَا يؤمنُون ِ ِْ ُ َ ِ ُ 

٣٤٨ ١٥٦ 

ُوقـال المـلأ مـن قـوم فرعـون أتـذر  َْ َ َ َ ََ ََ ِ ِِ ْ َُ َ

ِموسى وقومـه ليفـسدوا في الأرض  ْ َ َ َُ ِ ْ ْ َُ ِ ُِ ُ ْ َ

َويذرك وآلهتك َ َ ِ َ َ ََ َ َ 

٣٠٨ ١٢٧ 

َوهو  َالذي يرسل الرياَُ ُِّ ُْ ِ ْح بشرا بـين يـدي ِ َ َ ُ ََ َ ْْ ً
ِرحمته ِ َ ْ َ 

٣٤٠ ٥٧ 

 الأنفال

ْولا تنَازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكُم ُ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ َ َُ ََ ١٣٠ ٤٦ 

ــروا  ــذين كف ــوفى ال ــرى إذ يت ــو ت ْول َ ُْ ََ َ َ َ ْ َِ َّ َ َِ َ

ْالملآئكَــــة يــــضربون وجــــوههم  ُ ُ ُ ُ ََ َ ُ َِ ْ ِ

ِوأدبارهم وذوقـوا عـذاب الحريـق،  ِ َ ْ ََ َ َ ْ ََ ْ ُ َُ ُ َ

َذلك بما ِ َ ِ ْ قدمت أيديكُمَ َِ ْ َ ْ َّ َ 

٣٣٨ ٥١-٥٠ 

َيــا أيهــا الــذين آمنُــوا أطيعــوا اللـــه  ُ َ ََّ ْ ِْ َِ ََ َُّ٣٦٨ ٢٠ 
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ْورســوله ولا تولـــوا عنْـــه وأنـــتم  ُ َُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ََّ َ َ

َتسمعون ُ َ ْ َ 

َيا أيهـا الـذين آمنُـوا إن تتقـوا اللــه  ََّ ْ ُ َ َّْ َ َ ُِّ
َ َ ِ

ــنكُم  ــا ويكَفــر ع ــم فرقان ْيجعــل لكُ ْ ْ ْ َْ َِّ ً َ ُُ َ ََّ

ــي ِّس ـــه ذو َ ــم والل ــر لكُ ُئاتكُم ويغف ُ َ َ ََّ َْ ْ ِْ ِْ َ

ِالفضل العظيم َِ َ ِ ْ 

٣٤٨ ٢٩ 

َيا أيها النَّبي قل لمـن في أيـديكُم مـن  ْ َِّ ُّ ُِّ َ َِ َِّ ُ ِ َ
ــوبكُم  ْالأسرى إن يعلــم اللـــه في قل ِْ َُ َّ َُ ِِ ُ ْ َ ِ َ
ْخيرا يـؤتكُم خـيرا ممـا أخـذ مـنكُم  ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َّ ِّ ًْ ًَ َُ

ْويغفر لكُم َْ ِ ْ َ َ 

٣٠٦ ٧٠ 

 ةالتوب

ْإن اللـه اشترَى من المؤمنين أنفسهم  َ َُ َ َُ ُ ََّ َ ِْ ِ ِ ْ َّ ِ

ِوأموالهم بأن لهـم الجنَّـة يقـاتلون في  َ َ َ َ َّ َُ ِ ُ َ ََ ُ ُْ َُ ِ َ

َسبيل اللـه فيقتلون ويقتلون ْ َ ْ َُ ُ ََّ ُُ َ َ ِ ِ ِ َ 

١٨٢، ١٦١ ١١،١١٢ 

ٌفلولا نفر من كل فرقة مـنهْم طآئفـة  َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ِّ ْ َُ ِّْ َ َُ َ

ِليتفقهوا في ا ْ َّ َُ ََ ِلدينِّ ِّ 

١٣٢ ١٢٢ 

ِقاتلوا الذين يلونكُم من الكُفار َّ ْ ََ َ َِّ َ ُ ُِ ِ ١١٠ ١٢٣ 

 هود

َواصنَع الفلـك بأعيننَـا ووحينَـا ولا  َْ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ْ َ ِ َ ُِ

ُتخــاطبني في الــذين ظلمــوا إنهــم  َّ ُِ ْ ََ َ ِْ ِ ِِ َ ُ

َمغرقون ُ َ ُّْ 

٣٢٠ ٣٧ 

ِواصنَع الفلك بأعيننَا ُ ْ َْ َ ِ َ ِْ ُْ ٣٤٢، ٣٣٤ ،٣٣٢ ،٣٢٩ ٣٧ 
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 يوسف

َإنا أنزلنَاه قرآنا عربيا لعلكُم تعقلون ُُ َّ َّ ِْ ْ َ ă َُ َ ً َ َّْ َ ِْ َ ِ ٣٢٠ ٢ 

َواسأل القرية التي كنَّـا فيهـا والعـير  ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ ِ َ

َالتي أقبلنَا فيها وإنا لصادقون ُ ِْ ِ َِ َ َ ََ َّْ ِ َ 

٣٣٦ ٨٢ 

 الرعد

َومن يضلل اللـه فما له من هاد ْ ُ ُ ُ َِ َ ََّ ََ ِ ِ ْ ٣٤٢ ٣٣ 

 إبراهيم

ِّيثب اـلقول الثابـت في تُ َُ هـ الذين آمنُـوا ب ِالل ِ ِِ َِّ َ ِْ ْ َ ُْ َّ ََّ

هـ الظالمين َالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الل ْ ُِِّ ِ ِ َِّ ُْ ُ َ َ َ ََّ ُّ ِ َ َِ 

٣٦٥ ٢٧ 

 النحل

ــتم لا  ــذكر إن كن ــل ال ــألوا أه َفاس َ ُْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ ْ َْ َ َ

ُتعلمون َ ْ َ 

٣٣٧ ٤٣ 

ْيخَافون ربهم من فوقهم ِّ ُ َّ َِ ِ ْ َ َ ُ َ ٣٠٨ ٥٠ 

 كهفال

ْفمن كان يرجـو لقـاء ربـه فليعمـل  َْ َ ْ َْ َ ِّ ُ ََ َ َ َِ ِ َ

ِعملا صالحا ولا يـشرك بعبـادة ربـه  ِ ِ ِِّ َ َ ُ َ ََ ً َِ ِْ َْ ًَ

ًأحدا َ َ 

٣٧٢ ١١٠ 

 مريم

ْأولا يذكر الإنـسان أنـا خلقنَـاه مـن  ُ َ َِ ْ ُ َْ َ َّ َْ ََ ُ ُ

ًقبل ولم يك شيئا َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ 

٩٢ ٦٧ 

 طه

َإنا قد أوحي الينَا أن العذ َّ ََ َْ َُ ِ ْ َّ َاب على من ِ َ َ َ٣٦٩، ٣٦٨ ٤٨ 
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َّكذب وتولى ََ َ ََ َّ 

ْفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسـل  َ َِ ِْ َ ُ ََ َْ ُ َ ََ ِّ ُ ََّ ِ

ْمعنَا بنـي إسرائيـل ولا تعـذبهم قـد  َُ ِّْ ُ ْ ََ َ َ ََ ِ

َجئنَاك بآية من ربـك والـسلام عـلى  ََ ُْ َّ َّ َِّ َ ِّ ٍَ ِ َ ِ

َمن اتبع الهدى َُّ َ َ ِ َ 

٣٦٨ ٤٨-٤٧ 

ِفأوجس في نفسه ِ ْ ََ ِ َ َ ْ ْ خيفة موسى، قلنَـا َ ُ ً ََ ُّ ِ

َلا تخف إنك أنت الأعلى َ َْ َ ََّ َ ِ ْ َ َ 

٣٠١ ٦٨-٦٧ 

َيعلم ما بين أيديهم ومـا خلفهـم ولا  ْ ََ ُ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ َ َُ َ ِ ِ َ َ

ًيحيطون به علما ْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ 

٣٣٣ ١١٠ 

 الحج

َّأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن  ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْ َِّ ُ َ ِ ُ ََّ ِ ِ ِ ُ

َاللـه على نصرهم لق َ َّْ ِْ ِ َ ََ ٌديرَ ِ 

٢١١، ٢١٠ ٣٩ 

َذلك بما قـدمت أيـديكُم وأن اللــه  َ َّْ َّ َ ََ َْ َ َِ ِْ َّ ِ َ

ِليس بظلام للعبيد ِ َِ َ ْْ ِّ ٍَ َّ َ 

٣٣٨ ١٠ 

ْيا أيها الذين آمنُوا اركعوا واسـجدوا  ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ َُّ ِ
َ َ

ْواعبدوا ربكُم وافعلوا الخير لعلكُـم  ْ َّْ َ َُ َ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ

ــ ــدوا في الل ــون وجاه َّتفلح ْ ِ ْ َ َ ْ ُُ ُِ َ ــق هِـِْ َّ ح َ

ْجهاده هو اجتباكم وماجعل عليكُم  َ ْْ َ َ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ ْ ُ ِ ِ ِ

ــيكُم  ــة أب ــرج مل ــن ح ــدين م ْفي ال َ َ ْْ َ ْ ِْ َ َ َّ ِ ٍ ِ ِّ ِ

ُإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل  ْ ْ ْ ْ َْ ُ َِ َِ ْ ْ ُ َّ َ َ َِ ُ ُ ِ

ــهيدا  ــول ش ــون الرس ــذا ليكُ ًوفي ه َ َْ ْ ْ ْ َِ َ ُ ُ َّ ِْ َ ِ

ْعليكُم وتكُونوا شهداء عـلى النَّـ َ َُ َ ُ َ ََ َْ ْ ْ َ ْ ِاس َ

٤٢٢ ٧٨-٧٧ 
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٤٥٢ ٤٥٢ 

 الصفحة رقم الآية الآية

 

ـــوا الزكـــاة  ـــصلاة وآت ـــأقيموا ال َف َّ ُ َْ ََ َْ َ َّ ْ ُْ ِ َ

َواعتصموا باللـه هو مـولاكم فـنعم  ْ َ ُْ ْ ْ ْ َِ َِ ُ َ َُّ ِ ِ َ ْ

ْالمولى ونعم النَّصير َ ِْ ْ َ ِْ َ َ 

َيا أيها النَّاس إن كنْـتم في ريـب مـن  ْ ُ َِ ٍ َ ْ ُِّ ُ ُ ْ ِ َ َ

َّالبعث فإنا خلقنَاكم مـن تـراب ثـم  َ ُْ ْ ٍَ ُ َّْ ْ َِ ُِ َ َ ِ

ُمن ن ْ ٍطفة ثم من علقة ثم من مـضغة ِ ِ ٍ ِ ٍَ ْ َُ َّ َّْ ُْ َ ُ َ َْ

ٍمخلقة وغير مخلقة ٍَ ََّ ََّ َُ ُِ ْ َ َ 

٩٢ ٦-٥ 

 المؤمنون

ْقد  ْأفلح المؤمنوُن، الذين هم في صلاتهم َ ِْ ِ َ َ ُ َْ َ َِ ُ ِ ِ ْ َ َ

ــو  ــن اللغ ــم ع ــذين ه ــعون، وال ِخاش ْ ََّ َِّ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ

َمعرضون، والذين هم للزكـاة فـاعلون،  َ َُ َِّ ِ ِ َِ َّ ُْ ُُ َ َ ِْ

َالذين هم لفروجهم حافظون، الا عـلى وَ َ َ ُ ُِ ِ َِ َْ ُ ِْ ِ ُ َّ

ُأزواجهم أو ما ملكَت أيمانهم فإنهم غـير  ُ ُْ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ ََ َْ َْ ِ ِ

َملومين، فمن ابتغى وراء ذلـك فأولئـك  َِ ِ َِ ُْ َ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َِ

ــاتهم  ــذين هــم لأمان ْهــم العــادون، وال َ ْ ُِ َِ َ ِ ُِ َُ َ ُ ََّ َ

َوعهدهم، والـذين هـم عـلى َ َْ ُْ َ َ ْ َِ َِّ ْ صـلواتهم ِ ِ ِ َ ََ

َيحافظون، أولئك هـم الوارثـون، الـذين  َ ِْ ِ َِ ُ َ ُِ ُ َُ َ َ ُ ُ

َيرثون الفردوس هم فيها خالدون َ ُُ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ُْ ِ 

٣٦٩ ١١-١ 

 النور

ُوعد اللـه الذين آمنُوا منكُم وعملوا  َّ َِّ ِ َِ َ ََ َ ُ َْ َ

ِالصالحات ليـستخلفنَّهم في الأرض  ْ ْ ََ ِ ُ َ ََّ ِ ْ َ َ ِ ِ

ِكما استخلف الذ َّ ََ ْ َ ْ َ ْين من قبلهمَ ِ ِ ْ ََ ِ 

١٩٣ ٥٥ 



 الفهارس العامة----------------------------------------------مجموع الكاظم

٤٥٣ ٤٥٣ 

 الصفحة رقم الآية الآية

 

 الفرقان

َوالذين لا يدعون مع اللـه الها آخـر  ََ ً ِ َِّ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ

ُولا يقتلون النَّفس التي حـرم اللــه  َ َ َ ََّ ُ ََ َّ ِ ْ َ ُْ

َالا بالحق ولا يزنون ُْ ْ َ ََ ِّ َ ِ 

٣٥١ ٧٠-٦٨ 

َويوم يعض الظالم على يديه يقول يـا  َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ُ َِّ َ َ َُّ ُ
ِ َ

ُليتني اتخذت َْ َ َّ ِ ْ َ مع الرسول سـبيلا، يـا َ ًَ ِ َ ُ َّ َِ

ًويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا َ ُ ْ َِ َ ً َ َِ َِّ َ ْ ْ ْ ََ َ 

٢٠٢ ٢٧،٢٨ 

 الشعراء

َعلى قلبك لتكُون من المنذرين َِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ َِ ْ ٣٠٦ ١٩٤ 

َوإنه لتنزيل رب العالمين َ َِّ َ َ ِّ ُ ََ ُ َِ ِ ٣٠٦ ١٩٢ 

ِوإنه لتنزيـل رب العـالمين، نـزل بـه ِِ َ ُ ََ َ َ َ ََّ َ ِّ ُ ََ ِ ِ 

ُالروح الأمين ِ َ ُ ُّ 

٣٠٦ ١٩٣-١٩٢ 

 القصص

ِنريد أن نمـن عـلى الـذين استـضعفوا في وَ ُ ِ ِْ ُ َ َّ ُ ُْ َُ ََّ َ ِ

َالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين َ َِ ِِ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َّ ْ َْ ًَ َ ِ َ 

١٩٣ ٥ 

   العنكبوت

ْوتخلقون إفكًا َ ُِ ُ ْ َ َ ٦١ ١٧ 

 السجدة

ُالذي أحسن كل شيء خلقه َ َْ َ ََّ ٍ
ْ َ ُ َ َ ِ ٦٢ ٧ 

 الأحزاب

َإنما يريد اللـه ليذهب عنكُم الرجس  ْ َ ُ ُ ُِّ ُ ََ ُ َِّ ْ ِ َّ ِ ِ

ًأهل البيت ويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ْ َُ ِّ ُ َ ْ َِ َ ْ َ 

٢١١، ٢١٠ ٣٣ 
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٤٥٤ ٤٥٤ 

 الصفحة رقم الآية الآية

 

ْلقد َ ِ كان لكُم في رسول َّ ُ َ ِْ َ َ ٌه أسوة حسنةَ ـَّللٱَ َ َْ ٌَ ُ ِ

ْلمن كان يرجوا  َ َُِّ َْ َه وـَّللٱَ َليوم ٱَ ْ َ َلآخرٱْ ِ 

٤٠٨ ٢١ 

َوما كان لكُ َ َ َ ِم أن تؤذوا رسول اللــه َ َّ َ ُ َ ُْ ْ ُ َ

ًولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ْ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ 

٣٤ ٥٣ 

 فاطر

ُإليه يصعد الكَلم الطيب ِّ َ ْ َ َّْ ُ ِ ُ ِ َ ِ ٣٠٢، ٣٠١ ١٠ 

ُوالعمل الصالح يرفعه ُ َ ُ َّ َ ََ ْ َِ ُ ْ ٣٠٢ ١٠ 

 الصافات

ِإني ذاهب الى ربي سيهدين ِ ْ َ ِّ ٌَ َ ِ َ ِّ ِ ٣٠٣ ٩٩ 

 ص

َما م َّنعَك أن تسجد لما خلقت بيديَ َ ُ ََ ُ َ َِ ْ ََ َ ِ ْ َ َ ٣٣٨، ٣٣٧، ٣١٥، ٣١٤ ٧٥ ،

٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٩ 

 الزمر

ْيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ َ َ َ َ ََّ

ِلا تقنَطوا من رحمة اللـه ِ َِّ ََ ْ ََّ ُ ْ 

٣٥٧ ٥٣ 

 غافر

ُوأن المسرفين هم أصحاب النَّار َ ْ ََ َْ ُْ َ ِ ِ ُْ َّ ٣٥٧ ٤٣ 

َيوم ْ ُ لا ينفع الظالمين معـذرتهم ولهـم َ ْ ُ َ َُ َ َّ ََ ْ ُ َُ َِ ِِ َ

ِاللعنَة ولهم سوء الدار َّ ُ ُ ْ ُ َ َُ ْ َّ 

٢٠٣ ٥٢ 

 فصلت

ْلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن  َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ْ ْ

ٍخلفه تنزيل من حكيم حميد ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ ِّ ٌ ِْ َ 

٣١٨، ٣١٧ ٤٢ 
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 الصفحة رقم الآية الآية

 

ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن  َِ ُ

 ِخلفه

٣٢٢ ٤٢ 

ْلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن  َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ِ ْ ْ

ِخلفه ِ ْ َ 

٣٢٤ ٤٢ 

 الشورى

َقل لا أسألكُم عليه أجـرا الا المـودة  ََّ َ ْ َْ ًُ ْ َْ َِ َ ُ ََّ

َفي القربى ْ ُ ِ 

١٩٥ ٢٣ 

ُليس كمثله شيء وهو السميع البصير ْ
ِ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ ٩٤ ١١ 

ــو ا ــه شيء وه ــيس كمثل َل َ َ ُْ ٌ ْ َ ِ ِِ ْ َ ــسميع َ ُل ِ َّ

ِالبصير َ 

٣٢٢، ٥٦ ١١ 

ــسميع  ــو ال ــه شيء وه ــيس كمثل ُل َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ ْ َ ِ ْ َ َ

ُالبصير
ِ َ 

٣٣٧ ١١ 

   الزخرف

ْوجعلها كلمة باقية في عقبـه لعلهـم  َُ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِِ َ ِ ً ً ِ َ

َيرجعون ُ َِ ْ 

٢٧٧، ٢٧٠ ٢٨ 

ٌهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهوَ َ ٌ ََ َ َِّ ِِ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ُ ٣٠٧ ٨٤ 

 الفتح

ْمن جاء بالحسنَة فله خير منهْا وهـم  ْ َ َ َ َُ َ َ ُ َ ِْ ِ
ٌ َ َ َ ِ

َمـن فـزع يومئـذ آمنُـون ومـن جــاء  َ ََ ْ َ ْ ْ َ َْ َِ ٍ ِ ٍِ َ

ِبالسيئة فكُبت وجوههم في النَّار ِْ ْ َُّ ُ ُ َّ ُِّ ْ ََ ِ ِ 

٣٤٩ ٢٦٠ 

 الحجرات

ُيــا أيهــا الــذين آمنُــوا لا ترفعــوا  َ ََ ْ َ َُّ َ ِ
َ َ٢٦ ٢ 
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٤٥٦ ٤٥٦ 

 الصفحة رقم الآية الآية

 

َأصــواتكُم فــوق صــوت النَّبــي ولا َ ْ َ ْ َ ِّْ ِْ ِ َ َ َ َ 

ْتجهروا لـه بـالقول كجهـر بعـضكُم  ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ َ ِ َ ْ َِ ْ َ

ٍلبعض ْ َ ِ 

َيا أيهـا الـذين آمنُـوا لا تقـدموا بـين  ِّ ُْ ُ َ َُّ َ ََ َ ِ
َ َ

َّيدي اللـه ورسوله واتقـوا اللــه إن  ُِ َ َ َ ََّ ََّّ َِ ِ ُِ َ ِ

ٌاللـه سميع عليم َِ َ ٌ َِ َّ 

٣٣٩ ١ 

 الذاريات

ٍفتول عنهْم فما أنت بملوم ُ ََّ َ ِْ َ َ ََ َ َُ َ ٢٣٣ ٥٤ 

 الطور

ِفإنك بأعيننَا ُ ْ ََّ ِ َ ِ َ ٣٢٧ ٤٨ 

تـهم ذريـتـهم بـإـيمان وَ ٍالـذين آمنُــوا واتبع َِ ِّ ْ َِ ِ ُ َّ ُ َ َ َ َُ ْ َُّ َّ

ِالحقناَ بهم ذريتهم وما التناَهم من عملهم  ِ َ ِّ َ ْ ِّ ْ ََ ْ َْ َ ُ َُّ ُ ِْ ِ

ٌمن شيء كل امرئ بما كسب رهين ِ َ َ َ ْ َِّ َ ُِ ٍ ِ ُّ ٍ
ْ َ 

١٣١ ٢١ 

 النجم

ٌإن هو إلا وحي ْ َ ََّ ِ ُِ َ يوحىْ ُ ٣٥٦ ٤ 

َوأن ليس للإنسان الا ما سعى َ ْ ََ َ ََّ َِّ ِِ َ ٩٢ ٣٩ 

َّومــا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا  ِ َِ َ َ َُ ْ َْ ِ َ ُ ِ َ

َوحي يوحى ُ ْ ٌَ 

١٢٧ ٤-٣ 

 الرحمن

َويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام َ َْ َ َِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ َ ٣٤٠ ٢٧ 

 الواقعة

ِفسبح باسم ربك العظيم ِ َِ َ ِّ ْ َِّ َ ْ َِ ٣٠١ ٧٤ 
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 الصفحة رقم الآية الآية

 

 لحشرا

ْوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم  َ َ ُ َّ ُ َُ َُ َ ُ َُ َُ ُ َ

ُعنْه فانتهوا َُ ََ 

٣٤٩ ٧ 

ْوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم  َ َ ُ َّ ُ َُ َُ َ ُ َُ َُ ُ َ َ

ُعنْه فانتهوا َُ ْ ََ 

٤٠٨ ٧ 

َوما أفاء اللـه على رسوله مـنهْم فـما  ْ ُ َ ََ َُ ُ َِ ِ ِ َ َ َّ َ

ِأوجفتم عليه من خيل ولا ر َ ََ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ َ ُْ ْ ٍكابَ َ 

٤٢ ٦ 

 الملك

ُأأمنتم من في السماء أن يخْـسف بكُـم  َ َّ َِّ َ ِ َِ َُ َ َِ

ُالأرض فإذا هي تمور ُ َ َْ َ َِ ِ َ َ 

٣٠٥، ٣٠٤ ١٦ 

َأأمنتم من في السماء َّ َِّ ُ ِ َ َ ٣٠٤ ١٦ 

 القلم

ٍيوم يكْشف عن ساق َ ََ ُ َ ُ ْ َ ٣١١، ٢٩٩ ٤٢ 

 الأعلى

َالذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى ََّ َ ََّ َ ََ َِ َِّ َ ََّ َ ٣٠١ ٣-٢ 

َسبح اسم ربك الأعلى َ ِْ َ ِّ َِّ َ ْ َ ٣٠١، ٣٠٠ ١ 

 الليل

َّلا يصلاها الا الأشقى، الذي كذب وتولى َ َْ َ َ ْ ََ َّ َ َِ َ َ َ ٣٦٩ ١٦-١٥ 

َلا يصلاها الا الأشقى، الذي كـذب  ْ ََّ َ ََ ِْ َ َ َ

ــذي  ِوتــولى، وســيجنَّبها الأتقــى، ال َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ ََ َّ

َّيؤتي ماله يتزكى َ َ َْ ُ َُ َ ِ 

٣٧٠ ١٨-١٥ 
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٤٥٩ ٤٥٩ 

 

ِأبشروا معشر من حضر من المسلمين،  فإنكم أنصار االله وأنصار كتابه،  وأنصار رسوله ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ْْ َ َّ َِ ُ َ--١٨١، ١٦١ 

َّإذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه ، فإن الل ََّ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َُ ِّ َّه قبل وجهه إذا صلىـَ َ ْ َ َ َِ ِِ َ--٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩٠ ،

٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٦ 

ِإذا كان فقيهين عالمين فأكبرهما وأقدمهما في الهجرة ُ ُ ََ َ---------------------------٤٢٠ 

ٍعملان موجبان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشرة أمثاله، وعمل بسبعمائة:  ٌالأعمال عند االله سبعة ٌِ ٌَ َ َ ََ ُ ََ ِ-٣٥٠ 

ّ على عباده خمس صلوات ، فمن جاء بهن وأحسن وضوءهن وأتم ركوعهنَافترض االله ّ ُ َ ّ َ َ َُ ّ َ ِ ِ------٣٦٥ 

َأما  ُعلمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندْهَ َ َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ً َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِِ َ ُ َّ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٢ 

ُأما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنْده َ َ َُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ َ َ َ َْ َِ---------------------------------٢٩٩ 

ُإن اللـه عز وجل إذا أطعم نبيا ط ْ َ َّă َ َ َ َِ َ َّ ََ ِ َِّ ِعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعدهَّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُْ َّ َُ َ ُ ًَّ َ َ---------------٢٣ 

َّإن الل َّ َّه عز وجل أعطى كل ذي حق حقه الا إن اللـِ ََّّ َّ َِ ُ َ َ ٍَّ ِ ُ ْ ًه فرض فرائض وسن سننًا وحد حدوداـَ َ َ َّ َ ََّ َ ََ َ َِ َ َ---٣٦٢ 

َّإن الل َّ ُه عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلمـِ ْ ِ َ َ ََ َ َِ ِ تعدني ، قالِ ْ َيا رب كيف أعودك: َُ ُ ْ ُِّ َ َ َ َ----٢٩١ 

َّإن الل ِه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحربـّ ْ َ َْ َ َ َِ ُ ă َ َ َُ ْ ْ َِ----------------------------٣٢٣ 

ِإن االله يغضب لغضب فاطمة َ ََ ِ ُ َ ّ----------------------------------------٣٣ 

َّإن المقسطين عنْد الل َ َِ ِ ِ ْ ُ َّ ْه على منَابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديـِ َ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِِ ٍ َ ٌه يمينَِ ِ َِ--------٢٩٧ 

َإن من ادعى الى غير أبيه أو انتمى الى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ِ َّ---------------٢٠٢ 

ِإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنَا فهو للمسلمين ِْ ُ َ ِّ َُ َ ََ َ ُ ََّ---------------------------٢٥ 

َإنا معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة َ ََّ َُ ِّ----------------------------٣٧٥، ٢٣ 

ِأنت أول من يلحق بي من أهل ِِ ُ َ َ ْ َّ ِ بيتيْ َ------------------------------------٣٢ 

َإنما العلم ثلاثة َ ُ َِ َآية محكَمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة:  ّ ُ ََ ٌ ٌ َ ٌ ٌَ ِ َ َ ُِ َ----------------------٢٧٦ 

 ٢٧٣، ٢٢٠-----------------------ٌإني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي

 ١٣٠-------إني تارك فيكم الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كتاب االله، وعترتي أهل بيتي

، ٢٦٩، ١٢٧، ١٠٣ ًإن تمسكّتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب االله وعترتي أهل بيتيٌإني تارك فيكم ما 

٣٣٩، ٣١٣ 
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٤٦٠ ٤٦٠ 

ِإني مخلف فيكُم ما إن تمسكْتم به لن تضلوا من بعدي كتاب االله وعترْتي أهل بيتي ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُّ َ ِّْ َ ِ َ ْ َّ َ َ َْ َ ُ َ ِِّ ِ َ ْ ٌ ُ----------٢٧٧ 

ُإياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب َ ِّ ِ ّ َ ِّ ّ البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق ، ويسخط الرحمنُ ِِّ ُ َ َ ََ َ----٣٦٣ 

ُالإيمان يمان،  والفتنة ها هنا،  ها هنَا يطلع قرن الشيطان َ ُ------------------------١٠٢ 

 ٤٢٠، ٤١٨------------------------------------------الأئمة من قريش

َأين االله فأشارت الى السماء بأصبعها ُ ْ َ ِْ ُ ِ َِ َ َّ َْ َ َ َ.-----------------------------------٢٨٩ 

ِثلاثة لا ينْظر االله اليهم يوم القيامة َِ ْ َُ ْ َِ ُ ٌ َ َ ُ ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعَه من ََ َ ُ ٌ َ َُ َ َ ٌ ْ َْ َّ َ َ َِ ِ ِِ ٍ ُ ٌْ َ َُ ِّ

ِبن السبيل ِ َّ--------------------------------------------------٣٥٦ 

 ١٠٢--------------جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة،  الإيمان يمان،  والفقه يمان،  والحكمة يمانية

ْذاك علم لا يضر من جهله  َ ْ ََ ْ َِ َ ٌُّ ُ ِ ْ، ولا ينْفع من )ّتأمل(َ ُ ََ َعلمهَ ِ َ-------------------------٢٧٦ 

ٍرأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني الى أرض مقدسة، فانطلقنَا حتى أتينَا على نهر من دم َْ ْ َ َ ُ ٍْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َّ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَّ ٍ ِ َِ ِ------٣٥٦ 

َصنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم َ ُ ََ ُ َّ َ ِ ِ-------------------------٣٦٢ 

ِصنْفان من أمتي لن تنَالهما شفاعت ِ َِ ََ َ ََ َ َُّ ْ َ ُ ٍي إمام ظلوم وكل غال مارقِ ِ َ ٌ ٌ ٍَ َ ُّ ُُ َ َ ِ--------------------٣٦٣ 

َعلموا أولادكم لسبع َ ّ-------------------------------------------٤٠٤ 

ّعلي منّي بمنزلة هارون من موسى، الا أنه لا نبي بعدي ّ------------------------٢٦٢ 

 ١٠٢------------------------غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز

َفأما الموجبان ِ ُ َفمن لقي االله تعالى يعبده مخلصا لا يشرك به ش: ّ ُ َِ ُ ُ ًَ َ ِ َ َيئا وجبت له الجنّةَ َ ً-----------٣٥١ 

ٍفي الزنا ست خصال َ ِ ٌِّ َ ّ َثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنها تذهب البهاء: ِ َ ُ ِ ُ ّ َّ ّ ّ ََ َ ٌ َ ٌ َِ ِ ِِ ِ---٣٥٣ 

ًقم يا علي فنَاد إنه لا يدخل الجنَّة الا المؤمنُون ثلاثا َ َ َ ُ َ َ ُِ ِْ َْ ُْ َُ َ---------------------------٣٦٤ 

َكان برجل جراح فقت َ َ ٌ َُ َِ ٍ ِ َل نفسه ، فقال االله بدرني عبدي بنَفسه حرمت عليه الجنَّةَ ْ َ َْ ْ َّ َ َُ َ َ ََ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ َ------------٣٥٥ 

ٌلا نورث ما تركنَا صدقة َ َُ َ َُ ْ َ َ َ------------------------------------------٣٧٦ 

َلا نورث ما تركنَاه صدقة َُ َ َُ ُ ََ ِّ------------------------------------------١٣ 

ٌلا يدخل الجنَّة قاطع َِ َ َ َ ُ َُ ْ--------------------------------------------٣٦٣ 

ٌلا يدخل الجنَّة قتات َّ َْ َ َ ُ َُ َ--------------------------------------------٣٦٣ 

َلا يدخل الجنّة مدمن خم ُ ُ  ٣٥٨-----------------------------------------رُ
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٤٦١ ٤٦١ 

ُلا يدخل الجنَّة من لا يأمن جاره بوائقه َ َ ُ َ ُ َ ََ َِ ُ َ َْ َ ُ َُ ْ---------------------------------٣٦٣ 

ُلا يزني الزني حين يزني وهو مؤمن َ ّ------------------------------------٣٧١ 

َلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة َُّ َ ِّ َ ّ ّ--------------------------٤٠٥ 

ُما زال بكُم صنيعكم حتى ظنَنت أنه سيكتب عليكُم ، فعليكُم بالصلاة في بي َّ َ ُ ُ ُ َِ َ ََ ُ ََ  ٣٩٩، ٣٩٠-----ِوتكمَ

َما كان االله ليجمع أمتي على ضلالة َ َ ّ َ ََ َ-----------------------------------٢٧٣ 

َما من عبد قال ٍ ِْ َ َلا اله الا االله ، ثم مات على ذلك الا دخل الجنَّة: َ َُ َ ََّ َ ََّ ََ--------------------٣٥٨ 

ّما من مولود الا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ُ ُ ّ ُّ َ ََ ّ ِ--------------٢٦٨ 

َما نورث ما تركناه صدق ُ  ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦---------------------------------ةَ

َمثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ّ----------١٠٣ 

ٌمن ادعى الى غير أبيه وهو يعلم فالجنَّة عليه حرام َ َ ُ ْ ََ ْ َ َُّ ْ َ َ ِ َ َ ِ---------------------------٣٥٦ 

َمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنَّم يترَدى فيه خالدا مخ ً َ َ َ َُ ِ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ َِ َ ْ َ ََ ًلدا فيها أبداٍ ًَ َ َّ-----------٣٥٥ 

ِمن شرب الخمر في الدنيا ، ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة َِ َ َّ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ ِْ ُ ْ ُُّ ِ َ----------------------٣٥٨ 

ِمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِِ ْ َّ َ ً ََ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ً ْ َ ِْ-------------------------٣٨٩ 

َمن قرأ القرآن فاستظهره وحفظه أدخله االله الجنّة ، وش َ َ َ َ ُ َِ َ ُ َ َْ ِفعه في عشرة من أهل بيتهَ َ َ ِ َ ّ----------٣٤٨ 

ُمن قرأ مائة مرة قل هو االله أحد في دبر كل صلاة مكتوبة جاز الصراط وعن يمينه ثمانية أذرع ِّ َ ّ َ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُ َ َْ َ ّ ِ ُ---٣٥٢ 

ِمن قعد في المسجد فقد زار االله تعالى ، وحق على المزور إكرام زائره َ َ ََ َ ََ َّ َ ِ------------------٣٠٤ 

ٌّمن كنت مولاه فعلي مولا ُ ُ  ٢٦١----------------------------------------هَ

 ١٠٣--يمان يمان،  الإيمان يمان،  الإيمان يمان،  رأس الكفر المشرقالإ :- ثم قال –نحا بيده نحو اليمن 

َنحن معاشر الأنبياء لا نورث،  ما تركنَاه صدقة َ َ ُ ََ ُ َ َُ ِّ ََ
ِ--------------------------٢٢، ١٩ 

َهمة السفهاء الرواية ، وهمة العلماء الدراية ُ َ َ ََ َ ّ ِّ ُّ ِّّ ِ ِ--------------------------------٢٨٨ 

ِوالذي نفسي بيده ل ِِ ِقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلمَ ِ ِ َِ َ ّ ُِ َ ََ َُ َ ّ َ---٣٥٠ 

َومن صام من رجب إحدى وعشرين يوما شفع يوم القيامة َ َ َ ًَ َ َ َِ----------------------٣٥١ 

ْيطوي االله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنَى َّ َ َ َُّ َّ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ------------------٢٩٨ 

ِيؤتي بالموت يوم الق ِ ْ َْ َيامة كبشا أملح فيقال يا أهل الجنَّة تعرفون هذا فيطلعون خائفين مشفقينِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ ََ َ َّ َ َ ُ َ َ ًُ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ َ ُ َْ َ َ---٣٦٣ 
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٤٦٣ ٤٦٣ 

  

 ١٧------------------- -------------------------------- تغلب  بن  َأبان

 ٤٠٣ ،٣٩٨------------- -------------------------------- النخّعي إبراهيم

 ١٦٦ ، ١٨٥،١٥٥ ،١٥٤، ١٠٧------------------ المحض  االله  عبد  بن  ّالرضية  النفس إبراهيم

 ٢١٦،١٤٩-- -------------------------------- السبط  سنالح بن  الحسن  بن إبراهيم

 ١٢٣----------------- -------------------------------- حمزة بن إبراهيم

 ١٨٤---------- -------------------------------- يحيى  أبي بن محمد  بن إبراهيم

 ٣٤٨- -------------------------------- الكسائي  االله  عبد  بن  علي بن محمد  بن إبراهيم

 ١٠٣----------- -------------------------------- الكاظم  موسى  بن َإبراهيم

 ٣٥٠--------------- -------------------------------- يَعقوب  بن ِإبراهيم

 ٢١٢------------- -------------------------------- الكُروي سلمان إبراهيم

 ١٨٠--------------------------- المثنى الحسن  بن  إبراهيم بن  إسماعيل بن  طباطبا إبراهيم

 ١٨٣ ،١٦٨ ،٢٤١،١٥٨ ،١٠٩طالب أبي بن  علي  بن الحسن  بن  الحسن بن  إبراهيم بن  إسماعيل بن  طباطبا  يمإبراه

 ٤٥، ٣٤ ،٢٩، ١٦------ -------------------------------- المعتزلي الحديد  أبي ابن

 ١٢-------------------- -------------------------------- حاتم أبي ابن

 ٣٩٧------------------- -------------------------------- شيبة أبي ابن

 ٣٦٢------------------ -------------------------------- عاصم  أبي ابن

 ٢٣١------------------ -------------------------------- ميسرة  أبي ابن

 ٢٠٨-------------------- -------------------------------- أخشيد ابن

 ٣٩١---------------- -------------------------------- الجزري  الأثير  ابن

 ١٨٩، ١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤------- -------------------------------- الاشعث  ابن

 ٤٣٦--------------- -------------------------------- ّالصنعاني  الأمير  ابن

 ٢٣٢------------------- -------------------------------- الجوزي  ابن
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٤٦٤ ٤٦٤ 

 ٢١٢ ،١١٢---------------- -------------------------------- النديم  ابن

 ١١٣------------------- -------------------------------- النرسي  ابن

 ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠،٥١،٧٩،٤٩ ،٤٩- إبراهيم بن محمد  الوزير  ابن

٨٤ ،٨٢ ،٨١ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٢، 

٤٣٢ ،٤٣١ ،٤٢٦ ،٤٢٣ ،٤١٦ ،٤١٢ ،٣٧١ ،٣٧٠ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥  

 ١٢٢-------------------- -------------------------------- تغري  ابن

 ٢٢٣ ،٩٤----------------- -------------------------------- تيمية  ابن

 ١٢١ ،١٢٠---------------- -------------------------------- جبير ابن

 ٣٦٣-------------------- -------------------------------- جريج بنا

 ٢٢٣، ١١٢---------- -------------------------------- العسقلاني  حجر ابن

 ٤٢٩-------------------- -------------------------------- حزم ابن

 ٣٩٤------------------- -------------------------------- خزيمة ابن

 ٢٠٧ ،١١٥--------------- -------------------------------- خلدون ابن

 ٣٥---------------------- -------------------------------- ّشبة  ابن

ٍشهاب  بنا َ ِ -------------------------------- ------------٣٨٩، ٣٨٨ ،٣٦٣ 

 ١٤٣---------------- -------------------------------- آشوب شهر  ابن

ٍعباس  بنا َّ َ -------------------------------- --------------------٣٦٢ 

 ٢٢٣----------------- -------------------------------- السلام عبد  ابن

 ٣٩١------------ -------------------------------- ّالسبكي  الكافي عبد  ابن

 ١١٤ ،٣٨ ،٣٥-------------- -------------------------------- عساكر  ابن

 ٢٦٠--------------------- -------------------------------- عنبّة  ابن

 ٣٩٨ ،٣٨٩---------------- -------------------------------- فروخ  ابن

 ٢٢٣ ،٨١،٢٢٣،١٢٨ ،٦٩---- -------------------------------- الجوزية قيم ابن

 ٨١------------------ -------------------------------- الجوزية ّقيم ابن
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٤٦٥ ٤٦٥ 

 ١١٦ ،١٠٦----------------- -------------------------------- كثير  ابن

 ٣٤٩، ٢٠------------------ -------------------------------- مَاجة  ابن

 ١٢--------------------- -------------------------------- مردويه  ابن

 ٣٩٨--------------------- -------------------------------- هرمز بنا

 ١١٤-------------- -------------------------------- السبيعي  اقإسحو أب

 ٢٠٢ ،١٩٧ ،١٩٣----------- -------------------------------- البختريو أب

 ١١٤------------------- -------------------------------- البركاتو أب

 ٦٤--------------- -------------------------------- الأشعري الحسنو أب

 ٢٣، ١٦٤،٢٢،١٣٩،١٦-------------------------- الحسني  إبراهيم بن أحمد العباسو أب

 ٤٤----------- -------------------------------- ّالعباسي ّالسفاح  ّالعباس  أبو

 ٤٥---------------- -------------------------------- ّالسفاح  العباسو أب

 ٢٨٨-------------- -------------------------------- ّالجوزي ابن الفرج  أبو

 ١٦٤، ١٥٥---------- -------------------------------- الأصفهاني الفرج  أبو

 ١٠٦---- -------------------------------- الكامنة  الدرر حبصا أحمد الفضل  أبو

 ٢٥٠------------- -------------------------------- شروين بن الفضلو أب

 ٣٧٠،٣٧١،٣٧١--------- -------------------------------- ُالبستي القاسمو أب

َقحافة أبي بن  الصديق بَكرو أب ُ(٣٠ ،٢٤،١٣،٢٥ ،١٦ ،٢٥،١٣ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،٢١،١٠، 

٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٣٩٤،٢٦ ،٣٨٧ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،٤٣ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٤ ،٣٢، 

٤١٨ ،٣٩٢ ،٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٢٦١ ،١٠٦ ،٤٥ ،٤٣ ،٤٢ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥، 

٣٧٩،٣٧٦،٣٨٧ ،٣٩٣،٣٧٥ ،٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٩ ،٣٩٤،٣٧٥ ،٣٩٣ ،٣٨٩ ، ٤٠ ،٤٢٤،٢٩،٣٦ 

 ١٧٨،٤٤ ،١٧٧ ،١٥٣----- -------------------------------- المنصور  جعفر أبو

 ٣٤٨--------------------- -------------------------------- حاتم أبو

َحمزةو أب َ ْ َ -------------------------------- ---------------------٣٩٧ 

 ٤٢٦،٤٠٦ ،٢٢٣، ٢٠١--------- -------------------------------- حنيفةو أب
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٤٦٦ ٤٦٦ 

 ٣٤٩-------------------- -------------------------------- زرعة أبو

 ١٧ ،١٣ ،١٢----------- -------------------------------- ريالخد  سعيدو أب

 ٢٥٠------------ -------------------------------- شجاع أبي بن  طالب أبو

 ٣٥٨-------------- -------------------------------- ُالبخاري االله  عبدو أب

 ١١٣--------------- -------------------------------- العلوي االله  عبدو أب

 ٢٣١-------------- -------------------------------- محمد بن االله  عبدو أب

 ١٣١ ،١١٥ ،١١٩ ،١١٦------- -------------------------------- قتادة عزيزو أب

 ٢٣٢،٢٣٤،٢٣٦ ،٢٣١--------------------- الرسي القاسم  بن محمد  بن  االله عبد  بن عليو أب

 ١١٧-------------- -------------------------------- دعثم ابن  فراس أبو

ٍمحمد  أبو ّالتميمي  َّ ِ ّ -------------------------------- ----------------٢٨٥ 

 ١٨٤-------------- -------------------------------- الحضرمي  محمدو أب

 ٢٣١-------------- -------------------------------- القاسم  بن  محمدو أب

ٍمريمو أب  ١٧--------------- -------------------------------- َالأنصاري َ

َهريرةو أب َ َْ ُ -------------------------------- -----٣٨٩،٣٥٠،٣٥٦ ،٢٩١ ،٢٨٩ 

 ٢٨٥،١٢،٣٦٢----------- -------------------------------- ّالفراء يعلىو أب

ّأبي  ٣٩١، ٣٨٨-------------- -------------------------------- كَعب بن ُ

 ٢٤٥،١٨٠طالب بيأ بن علي بن الحسن بن الحسن بن داود بن سليمان بن محمد الإمام بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد

 ٤٢٣ ،٤١٤--------- -------------------------------- ّالسياغي  أحمد بن أحمد

 ٩٤------------ -------------------------------- الرصاص الحسن  بن أحمد

 ٤٣٥ ،٤٢٥ ،٢٤٥ ،٩٦ ،٤٢------------------------------- الهاروني الحسين  بن أحمد

 ٢٥٢--------- -------------------------------- هاشم أبي بن الحسين  بن أحمد

 ١٠٣،١٢٧،٢٢٣،٢٨٥،٣١٠،٣٦٣،٦٤----------------------------- حنبل بن أحمد

 ٤٢٥----------------- -------------------------------- سليمان بن أحمد

 ١٤---------- -------------------------------- الجوهري  العزيز  عبد بن أحمد
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٤٦٧ ٤٦٧ 

 ١١٣------------ -------------------------------- علويال االله  عبد بن أحمد

 ،١١٠،٢٤٢،٣٠،٢٠٦،١٢٧،٢٠،٢٢٢،٢١طالب  أبي ابن  علي  بن  الحسين بن علي  بن  زيد بن عيسى بن أحمد

١٦٨،٤٣٥ ،١١١ ،٧٤ ،١٢٨،٧٤،١٦٧،٢٢٣،٣٠ 

 ١١٥-------- -------------------------------- الأندلسي  جبير بن  محمد  بن أحمد

 ٣٣--------- -------------------------------- الزيدي الطبري  موسى  بن أحمد

 ٤٣٥ ،٤٢٥ ،٤٢٤ ،٢٧٦ ،٣٥------------------------------- المرتضى  يحيى  بن أحمد

 ٩٧---------------- -------------------------------- مإبراهي شوقي أحمد

 ٩٦---------------- -------------------------------- صبحي محمود أحمد

ٍقيس بن  ُالأحنفَ َ -------------------------------- ----------------٣٥٤ 

 ٢٤٢ ،١١٠------------- طالب أبي بن  علي  ابن  الحسن  بن الحسن  بن  االله عبد  بن إدريس بن إدريس

 ،١٨١ ،١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٩ ،٢٤١،١٠٣ ،١٠٩طالب أبي بن  علي بن الحسن  بن الحسن  بن  االله  عبد  بن إدريس

١٨٤ ،١٨٢ 

 ٢١٩------------------ -------------------------------- ٍزيد بن َأسامة

 ١٤١------ -------------------------------- الفزاري  حصن بن َخارجة بن أسماء

 ٨٥ ،٦٤--------------- -------------------------------- الأكوع إسماعيل

 ٣٦٣--------- -------------------------------- الترجماني  إبراهيم بن إسماعيل

 ٢٣٦----------- -------------------------------- الرسي  القاسم بن إسماعيل

 ٣٥ ،٣٤--------- -------------------------------- الصادق جعفر بن إسماعيل

 ٨٥، ٧١، ٦٧، ٦٣---- -------------------------------- الأكوع  علي بن إسماعيل

 ٣٤٨---------------- -------------------------------- عَمرو بن إسماعيل

 ٢٣٢--------- -------------------------------- المعد  صاحب ربيعة بن أشهب

 ٢٦١-------------------- -------------------------------- الأعرجي

 ٣٦٢----------------- -------------------------------- تميم بن الاغلب

 ٢٥،٢١ ،١٦،١٩ ،٢٦ ،١٤ ،١٣------ -------------------------------- أيمن أم
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٤٦٨ ٤٦٨ 

 ١٤٩--------------------- -------------------------------- كلثوم أم

 ١٧٤------------------ -------------------------------- الفخي الإمام

 ٩٧---------------- -------------------------------- االله  عبد حنفي إمام

 ١٤--------------- -------------------------------- حسان بن  البحتري

 ٤٠٧ ،٤٣٩،٢٣،٣٩٨ ،٤٣٨ ،٤١٧ ،٣٩٤ ،٣٩١ ،٣٩٠ ،٢٢-------------------- البخاري

 ٣٩١---------------- -------------------------------- العيني  الدين  بدر

 ١٢٢---- -------------------------------- رميثة بن عجلان بن  حسن بن بركات

 ٢٧٦----------------- -------------------------------- معاوية  بن  بريد

 ١٢----------------------- -------------------------------- ّالبزار

 ٢٠١، ٢٠٠------- -------------------------------- ّالزبيري  مصعب  بن  بكار

َمليكَة أبي بن ْ َ ُ -------------------------------- ------------------٣٧٩ 

 ٢٤٧--------------- -------------------------------- تيجاسف  بن بهرام

 ٣٩٦ ،٣٩٤ ،٢٢--------------- -------------------------------- البيهقي

 ٣٩٧، ٣٤٩---------------- -------------------------------- الترمذي

 ٢٨٥--------- -------------------------------- ّالشافعي  الحصني  ّالدين ّتقي

 ١٢٠----------- -------------------------------- نمى أبي بن  رميثة بن ثقبة

ِجابر ِ ِاللـه عبد  بن َ  ٢٢---------- -------------------------------- الأنصاري  َّ

َجبير ْ َ ٍمطعم بن  ُ ِْ ُ -------------------------------- -----------------٣٦٣ 

 ١٩٩--------------- -------------------------------- جعفر أبي بن جعفر
 ٢٠٨-------------- -------------------------------- طالب أبي بن جعفر

 ١٢٤--------- -------------------------------- السلام  عبد بن  أحمد بن رجعف
ُجعفر َ ْ َسليمان بن َ َ ُْ َ -------------------------------- ----------------٣٦٣ 
َجعفر  ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٥٧ ،١٢٧ ،١٧،١٦٦،١٧٠،١٨ ،١٦-- الصادق ّمحمد  بن َ

٢٧١،٢٧٠،٢٧٧ ،١٧٠،١٦٩ ،١٧٤،٢١،٨٨،١٦٩ ،١٧١ 
 ٢٠٢----------------- -------------------------------- يحيى  بن جعفر
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٤٦٩ ٤٦٩ 

 ١٢-------------- -------------------------------- السيوطي  الدين جلال

 ١٤٦ ،١٤٤، ١٤٢--- -------------------------------- الثقفي يوسف بن  ّالحجاج

 ٦٤----------- -------------------------------- الكرماني  إسماعيل بن ربح
 ٣٨٩،٣٩٧،٣٩٨---------- -------------------------------- البصري الحسن
 ٤٣٦،٤٢٩ ،٤٣٠ ،٤١٣،٤١٢------------------------------ الجلال  أحمد بن الحسن

 ١٤٩، ١٤٠-------------------------- طالب  أبي بن علي بن  الحسن بن الحسن  بن الحسن
 ،١٤١ ،١٤٠ ،١٤٥،١٣٧،١٤٣،١٤٨،١٣٩ ،١٣٩- )ّالرضا  الإمام  طالب أبي بن  علي بن الحسن  بن الحسن

١٨٩،١٤٤،١٤٦،١٤٨،١٥٠،١٧٧ ،١٤٩،١٤٢ ، ١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣ 

 ٢٣٦------------ -------------------------------- الرسي القاسم  بن الحسن
 عـلي بـن الحسن بن زيد بن الحسن بن القاسم بن الشجري الرحمن عبد بن علي بن الحسن بن القاسم بن الحسن

 ٢٢٦------------------- -------------------------------- طالب أبي بن

 ٢١------------------- -------------------------------- زياد بن حسن

 ٢١٦،١١٠---- -------------------------------- السبط الحسن  بن  زيد بن الحسن

ــسن ــن الح ــد ب ــن زي ــد ب ــن محم ــماع ب ــن يلإس ــسن اب ــن الح ــد ب ــن زي ــلي ب ــن ع ــسين ب ــسبط الح ال

-----------٢١١،٢١٢،٢١٦،٢٢٢ ،٢٠٨،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٧ ،١١٢،٢١٥،١٣٧،٢٠٥،٢٠٦ 

َسفيان بن َالحسن ُ -------------------------------- ----------------٣٥٠ 

 ٢١------------------ -------------------------------- صالح بن حسن

 ٣٢------------- إبراهيم بن  الرسي  القاسم بن الحسين  بن  االله عبد  بن يحيى  بن الرحمن عبد  بن َالحسن

 ،٤٣ ،٣٨ ،٣١ ،٢١٩،٢٠٣،٢١٩،٢٦ ،١٥٠ ،٢٠،١٠٧،١٤٠ ،١٥ ،١٠،١٤طالب أبي بن علي بن َالحسن

٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٨٥ ،١٧٩ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦٠ ،١٤٨ ،١٤٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،٤٤، 

٣٦٤ ،٢٨٦ ،٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٠٣ ،٤١٨،٣٠ ،٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٧١ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤١ ،٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٠ 

 ١٨٣-------------------------------- الحسن بن الحسن  بن  الحسن بن  علي  بن الحسن

 ،١١٢،١٣٧،١٧٧،٢٠٩طالب  أبي بن  علي بن  الحسين  بن  علي بن عمر بن  زيد بن  الحسن بن  علي  بن الحسن

٢٢٦،٢٢٣،٢٤٥،٢٧٧،٨٨ ،٢٢٢،٢١٣،٢١٦ 

 ١٢٠------------------------------- الحسني  المكي  إدريس بن  قتادة بن  علي بن حسن
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٤٧٠ ٤٧٠ 

 ١٦٣، ١٥٦،١٥٨،١٦٢--------------------------- المحض  االله  عبد بن محمد  بن الحسن

ـــن الحـــسن ـــى ب ـــن يحي ـــن الحـــسين ب ـــد ب ـــن زي ـــن عـــلي ب ـــن الحـــسين اب ـــن ليعـــ ب ـــب أبي ب طال

 --------------------------٤٠٣ ،٢٢٢،٤٠١ ،١١٠،٢٤٢،٢٧٣،٢٠٦،٣٩٨،٣٩٩،٤٦ 

 ٤٣٠------------- -------------------------------- العمري االله  عبد حسن

 ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،٢٤١،١٥٥الحسن بن الحسن  بن الحسن  بن  علي  بن الفخي الحسين

١٨٢،١٦٥ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٦  

 ١٦٥----------------- -------------------------------- المدرسي حسين

طالـب أبي ابـن عـلي بـن الحـسين بن علي بن الأرقط االله عبد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن الحسين

 -------------------------------- -------------------------٢٠٨ 

 ٢٣٦،٢٣٤-------- -------------------------------- الرسي  القاسم بن الحسين

 ٩٦ ،٩٥------------ -------------------------------- بدرالدين بن الحسين

 ٢٤١ ،١٠٩---------------------- طالب أبي بن  علي  بن  الحسين بن علي  بن  زيد بن الحسين

 ٢١٩-------- -------------------------------- المحدث  الآملي  علي بن الحسين

 ١٦٨،١٨٠،١٦٨ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٥--------------------------- الفخي  علي بن الحسين

 ،٣٨ ،٣١ ،١٤٩،١٤٥،١٧٠،١٩١،٢١٩،٢٦ ،١٤٨ ،١٥،١٤١ ،٢٠،١٤ ،١٠طالب أبي بن  علي بن ُالحسين

٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٨٥ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٤٨ ،١٤٥ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٢٨ ،١٢٧ ،٤٤ ،٤٣، 

٢٠٣ ،١٧٣ ،١٦٩ ،١٦٠ ،٤١٨،٣٠ ،٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٧١ ،٢٥٩ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤١ ،٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٠، 

٢٨٦ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٧١ 

 ١٨٠،٢٧٨ ،١٥٣ ،٢٠٥،١٣٧------------------- المثنى  الحسن  بن الحسن  بن  علي بن الحسين

ِحسين ْ َ ٍقيس بن ُ ْ َ -------------------------------- -----------------٣٦٢ 

 ١١٢--------- طالب  أبي بن  علي بن  حسين بن  علي  بن الحسين بن  االله  عبد  بن  حمزة بن  محمد بن الحسين

 ١٤٨------------ -------------------------------- ّالشرفي  ناصر بن الحسين

 ١٦٣--------------- -------------------------------- الدمعة  ذي الحسين

 ٣٤٨--------------- -------------------------------- سليمان بن حَفص
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٤٧١ ٤٧١ 

 ١٤٨،٢١٧،١٧،٣٤------ -------------------------------- المحلي أحمد بن حميد

 ٩٠،٨٩----------- -------------------------------- القاسم يحيى بن حميدان

 ٢٠،٢٠--------------- -------------------------------- ثابت  بن خُزيمة

 ١٤١----------- -------------------------------- الحسن  بن الحسن أم خولة

َخولة ّزيان بن  مَنظور بنت َ َالغطفاني  ِالفزاري  ّسيار بن ) َورباب ّريان ُويقال َ َ -----------------١٤٠ 

 ١٦٧---------------------- -------------------------------- الخوئي

 ٢١٧----------------- -------------------------------- الزركلي  االله خير

 ١٣٩------------------------------- طالب  أبي بن علي  بن  سنالح بن  الحسن  بن داود

 ٢٩------------------ -------------------------------- المبارك  بن دَاود

 ٦٨ ،٦٧ ،٦٤-------------- -------------------------------- الحجر رزق

 ٢٨٥------------ -------------------------------- ّالوهاب  عبد بن االله رزق

 ١٢٠----------------------------- نمى  أبي بن عرادة  أبو الدين أسد مصغر بمثلثة  رميثة

 ١٦٤---- -------------------------------- الحنفية  ابن محمد  بن  االله  عبد بنت ريطة

ِالزبير ْ َ ُّ -------------------------------- -----------------------٣٧٥ 

 ٢٧١------------------ -------------------------------- أعين بن زرارة

 ٣٩٣ ،٣٩٢----------------- -------------------------------- ّالزرقاني

 ١٨٥------- -------------------------------- سابور بن عمر بن يحيى بن زكريا

 ١٢٤------------- -------------------------------- البيهقي  الحسن بن زيد

 ٢٢٢،١٦،٢٦،١٨------ -------------------------------- السبط  الحسن بن زيد

 ٤٢٠------------ -------------------------------- الأنصاري  ثابت بن زيد

 ،٤٠،٥٠ ،٣٩، ٣٦،٣٧،٣٨، ٣٥، ٢٥ ،١٦،١٨ ،١٤ ،١٣--------------- بن علي الإمامزيد

٢٧٨،٢٤٧،١١٦،١٠٤،١٠٦،١٠٦،١١٢،١١٣،١١٤،١١٥،١٢٢،١٢٦،١٤٥،١٥٧،١٦٥،١٦٦،١

١٧٩ ،١٦٩ ،١٢٧ ،٣١١، ٢٨٨ ، ٢٧٩ ،٢٧٨ ،٤٢٤ ،٦٧،١٦٨،١٦٩،١٨٥،١٨٩،٢٢٣،٢٧٠، 

٤١٧ ،٤١٦ ،٤٢٨،٣٩٩،٤١١،٤١٢،٤١٤،٤١٥ ،٣٨١،٣٩٦ ،٣٦٤،٣٦٥ ،٤٣١ ،٤٢٤ ،٢١٦، 
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٤٧٢ ٤٧٢ 

٤٣٨،٤٣٧،٤٣٩،٤٦ ،٤٢٩،٤٣٠،٤٣١،٤٣٣،٤٣٥،٤٣٦،،٤١٩،٤٢٠،٤٢٢،٤٢٥،٤٢٦،٤٢٧ 

 ١٥٥، ١٥٤-------------- بطال  أبي بن علي  بن  الحسن بن  الحسن  بن المحض االله  عبد بنت زينب

 ١٣١،١٢٢---- -------------------------------- الحسيني المهنا  بن قاسمال  بن  سالم

 ٢٢٣--------------------- -------------------------------- السبكي

 ٣٥٠---------------- -------------------------------- سُليمان بن  سَعيد

 ١٦٤----------------- -------------------------------- عيينة بن  سفيان

 ٢٣٣، ٢٣٢----------- -------------------------------- القاسم  بن  ُسليمان

 ١١٥------------------------------ السبط الحسن  بن  المثنى حسن بن داود بن  سليمان

 ١٨٢، ١٦٢------ -------------------------------- المحض  االله  عبد بن  سليمان

 ٢٠٧---------- -------------------------------- طاهر بن االله  عبد بن  سليمان

 ١٩٣---------------- -------------------------------- فليح بن  سليمان

َسمرة َ ُ ٍدبجُنْ بن  َ ُ -------------------------------- ----------------٣٥٦ 

 ٣٩٨،٣٩٧ ،٣٨٩ ،٢٢٣،١٨٤،٢١،٣٨٧ ،١٨٥ ،١٢٧------------------------ الشافعي

 ٢٤٩ ،٢٤٧،٢٤٨------- -------------------------------- وشمكير بن شوزيل

 ٢٣١ ،٢٣٠---- -------------------------------- الحسيني  الحسين يحيى بن طاهر

 ٣٦٣ ،٣٦٢، ١٣--------------- -------------------------------- الطبراني

 ١٤٣-------------------- -------------------------------- الطبرسي

َالطحاوي َّ -------------------------------- --------------------٣٩٧ 

 ٣٤---------------- -------------------------------- عبيداالله  بن  طلحة

 ٣٤٨---------------- -------------------------------- ضمرة بن  عاصم

 ٣٤٩--------------- -------------------------------- ِشراحيل بن  عَامر

 ٣٨٠، ٢٤،٣٧٩، ٢٢------- -------------------------------- المؤمنين ّأم عائشة

 ٤١٥، ٤١٤،٤٣٧،٤١١-------------------------------- إبراهيم بن  أحمد بن  ّعباس

 ٢٣،٢٤ ،٢٢-------- -------------------------------- المطلب عبد  بن ّالعباس
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٤٧٣ ٤٧٣ 

 ٢٢٩---------- -------------------------------- طالب أبي بن  علي  بن العباس

 ١٦١، ١٥٩------------- -------------------------------- محمد  بن ّالعباس

 ٧١ ،٧٠ ،٦٩--------- -------------------------------- )القاضي(ّالجبار  عبد

 ١٤٤------------ -------------------------------- الأشعث ابن الرحمن  عبد

 ٢٣٢، ٢٣١---- -------------------------------- العامري إبراهيم بن الرحمن  عبد

 ٢٨٤-------------------------- ) ابن الجوزي( القرشي  ّالتميمي سنالح  أبي بن ّالرحمن  عبد

 ١١٢------------- -------------------------------- خلدون بن الرحمن  عبد

 ٣٨٨---------- -------------------------------- القارىء  عبد  بن الرحمن  عبد

ٍعوف  بن الرحمن  عبد ْ َ -------------------------------- --------------٣٧٥ 

ِالصمد  عبد َ ِالوارث عبد  بن  َّ ِ َ -------------------------------- ----------٣٦٤ 

 ١٨٠،١٥٨ ،١٥٧------------------ العابدين  زين علي  بن  علي بن الحسن  بن  الأفطس االله  عبد

 ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٢٨ ،٤٥ ،٤٤ ،١٥٣،٢٦،١٨-- طالب  أبي بن علي  بن  الحسن بن  الحسن  بن المحض االله  عبد

١٦٠،٣٠ ،١٥٦ ،٣٩٩،٤٠٢،١٦،١٤٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٦٤ ،١٥٨ 

 ١٦٢، ١٥٨- -------------------------------- الغمر إبراهيم بن  إسحاق بن االله  عبد

 ٢٠٩----------- طالب أبي ابن  جعفر بن  االله عبد  بن علي بن  محمد بن إبراهيم بن  إسماعيل بن االله  عبد

 ١٤٨------------------------------ القاسمي  سنالح بن  يحيى الهادي  الإمام بن االله  عبد

 ٢٣٠----- -------------------------------- الرسي القاسم  بن  الحسين بن االله  عبد

 ، ١٧،١٣١،١٦٤،٢١٧،١٦٣،١١٨،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٣٠،١٣١،١٤٨-- باالله  المنصور  الإمام  حمزة بن  االله  عبد

٩٤ ، ٤٣٥ ، ١٢٢ ،١١٧ ،١١٦ ،٩١ ،٣١، ٢٠٩ 

 ٣٥٠----------------- -------------------------------- ٍدينار بن االله  عبد

 ٢٣١---------------- -------------------------------- طاهر بن االله  عبد

 ٢٩٩،٤٢٠------------ -------------------------------- ّعباس بن االله  عبد

 ٤٠٦، ٣٩٨ ،٣٩٧ ،٣٥٨،٣٨٩،٣٩٦ ،٢٩٠، ٢١٩---------------------- عُمر بن االله  عبد

 ٣٩٧----------------- -------------------------------- عون بن االله  عبد
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٤٧٤ ٤٧٤ 

 ٤٢٠--------------- -------------------------------- مسعود بن االله  عبد

 ،٢٢٢،١١١،١٢٧،١٦٨،١١٠--------- الأصل الحسني المحض االله  عبد بن  الجون موسى بن االله  عبد

٢٢٣،٣٠،٣٩٩ ،٢٤٢،٢٩،١٢٨ 

 ٢٠--------------- -------------------------------- وهب بن  المجيد  عبد

 ١٤٢،١٤٦----------- -------------------------------- مروان  بن  الملك  عبد

 ١٥٩----------------- -------------------------------- يقطين بن عُبيد

ّالعباس  بن بيدااللهعُ َ -------------------------------- ---------------١٨٨ 

 ١٥----------- -------------------------------- الأنصاري  حُنيف بن عثمان

َعثمان َْ  ٣٥١، ٢٤-------------- -------------------------------- عفان بن ُ

 ٣٤٩------------------ -------------------------------- مَطر بن عثمان

 ١٢٢، ١٢٠----- -------------------------------- نمي  أبي بن رميثة بن عجلان

َعروة َُ ِالزبير  بن  ْ ْ َ ُّ -------------------------------- -----------------٣٨٨ 

 ٤٣٣،٤٢٣،٤٣٥------- -------------------------------- الحسن  بن  الدين عز

 ١١٧------------------ -------------------------------- يحيى بن عقبة

ُعكْرمة َ ِ ٍعمار بن  ِ َّ َ -------------------------------- -----------------٣٦٤ 

ِالعلاء َ ِالحضرم  بن  َ
َ ْ َ  ٢٢--------------- -------------------------------- ِّيْ

ّالعدوي  زياد بن  َالعلاء ّالبصري  َ َ -------------------------------- -------٣٥٧ 

ّعلي َ  ١٢٤------------------------- وهاس بن  حمزة بن  عيسى  بن-   التصغير  صيغة على -   ُ

 ٨٤ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٤ ،٥٢--------- -------------------------------- الحربي علي

 ٢٤٢ ،١٠٩-------- طالب أبي بن  علي  بن الحسين بن  علي  بن  محمد  بن  جعفر بن  موسى  بن  الرضا علي

 ٢٤٢ ،١٠٩------------- طالب  أبي بن علي  بن  الحسين بن علي بن  محمد بن جعفر بن العريضي علي

 ٢٦٠---------- -------------------------------- الجواد  محمد  بن  الهادي علي

 ١٥٨---- -------------------------------- المثنى الحسن  بن  الغمر  إبراهيم بن علي

 ،١٦٤ ،١٥٦ ،١٢٩ ،١١٠ ،١٠٦ ،٤٢ ،٣٧ ،٣٤ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٠ ،١٨ ،١٥طالب أبي بن علي
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٤٧٥ ٤٧٥ 

١٥٨ ،١٤٨ ،١٤٢ ،٤٣ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٣ ،٢٦ ،٢٣،٢٤،٢٥ ،٤٢٠،١٦٠ ،٤٠٦ ،٢٧٧ ،٢٦٠ ،٢١٠، 

٣٩٩ ،٣٩٨ ،٣٤٨ ،٢١٩ ،٤٢٦،٢٧ ،٤٠١ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٥٢ ،٣٤٩ ،٢٦٢ ،٢٦١، 

٤٣٩،٧٤ ،٣٧٧،٣٧٥،٣٧٦،٤٣٨ ، ٣٥٤ ،٤٢٠،٣٥٣ 

 ١١٨--------------- -------------------------------- الأكوع أحمد بن علي

 ٢٤٥----------- -------------------------------- إدريس بن  إسماعيل بن علي

 ١٤٤،١٤٥ ،١٤٢،١٤٣------------------------------- العابدين زين الحسين بن علي

 ١٧---- -------------------------------- الكوفي  الأسدي  الأزرق  ّالعباس بن عَلي

 ١٥٥------------------- طالب  أبي بن علي بن  الحسن بن الحسن  بن الحسن  بن  العباس نب علي

 ١٠٧------------------- -------------------------------- داود بن علي

 ٣٩٢------------- -------------------------------- القاري سلطان بن علي

 ٢٣٠،٢٢٩، ١٢٥---------------- الحسني القاسم  الإمام بن محمد  بن القاسم  بن  االله عبد بن علي

ّعلي َ  ٢٩-------- --------------------------------   وهاس  بن حمزة بن  عيسى بن ُ

 ٤١٤------------ -------------------------------- ّالأشموري  ّمحمد بن علي

 ٤٣٥، ٤٢٣---------- -------------------------------- البكري  محمد بن علي

ّالحماني  محمد بن علي ِ -------------------------------- --------٢٥٩،٢٦٠،٢٦٠ 

 ٨٩ ،٣٤٩،٣٧١،٤٢٤،٧٤- -------------------------------- العجري  ّمحمد بن علي

 ١٣٧،٢٥٩---------- طالب  أبي بن علي بن  الحسين  بن  علي بن  زيد بن  محمد  بن  جعفر بن  محمد بن علي

 ٢٣٤، ٢٢٩------- الفضل أبي بن  عبيداالله بن الحسن  بن  عبيداالله بن  االله  عبد  بن  عبيداالله بن  محمد بن علي

 ١٢٧--------- -------------------------------- السليماني  فليته بن  مدمح بن علي

 ١٢٥--------- -------------------------------- المؤيدي العجري يحيى بن علي

 ١١٠------------------ -------------------------------- ياسر بن عمار

 ١١٤، ١١٣---------- -------------------------------- الزيدي إبراهيم عمر

 ٢١٦---------------------------- السبط  الحسين بن العابدين  زين علي  بن  الأشرف  عمر

 ١٥٨- -------------------------------- العابدين زين علي بن علي  بن الحسن  بن  عمر
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٤٧٦ ٤٧٦ 

 ،١٠٦ ،٤٥ ،٤٣ ،٣٦ ،٣٤ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٥،٢٣،٢٤،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،١٣،١٣الخطاب بن َعمر

٣٩٣ ،٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٩ ،٣٨٧ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٩٥،٢٦١ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٨٠ ،٣٧٧، 

٤٠٦،٣٩٢،٤٠٤،٤٠٧ ،٣٧٦،٣٨٨،٣٩٠ ،٣٩٤،٣٦٤،٣٧٥،٣٧٥ 

 ١٣------------------- -------------------------------- ّشبة بن  عمر

 ١٨٠، ١٥٦------------------ الخطاب بن  عمر بن  عبيداالله بن االله  عبد بن  العزيز  عبد بن  ُعمر

 ٤٣، ١٢------------- -------------------------------- العزيز  عبد بن  عمر

 ١٤٢------------------ -------------------------------- علي بن  عمر

 ٣٥٠------------- -------------------------------- يزيد بن  محمد  بن  عُمر

 ٣٦٣----------------- -------------------------------- جميع بن  عمرو

 ٣٥٢، ١٠٧------------- -------------------------------- زيد بن عيسى

 ٣٤--------------------------- العباس  بن  االله عبد  بن  علي بن  محمد  بن موسى بن َعيسى

 ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،١٠،١٤٠،٢٠٣،١٤،٢٥ّالزهراء َالبتول  فاطمة

٢٠٩ ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٨٣ ،١٨٠ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٥٨ ،١٤٩ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٣١ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠، 

١٧ ،١٦ ،٢٥،١٣ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١٢ ،٣٧٧،١٠ ،٢٦٢ ،٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٠، 

٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٢٣،٢٧ ،٢٢ ،١٩ ،٢٣،١٥ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥ ،٢٥،١٤،١٤ ،٢٤ ،٢٣ ،١٩، 

٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،٢٧٧ ،١٤١،٣٨٠،١٤٩ ،٤٣ ،٣٩ ،٢٩ ،١٤٠،٢٧ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨، 

٣٨١،٢٦،٢٩،٣٦ 

 ١١١-------------- طالب أبي بن  جعفر بن االله  عبد بن  إسماعيل بن االله  عبد بن  الحسين  بنت  فاطمة

 ١٥٠ ،١٤٩ ،١٧٧،١٤١------------------------------- علي بن  الحسين  بنت  فاطمة

 ٢٣٢---------- -------------------------------- جعفر بن محمد  بنت  فاطمة

 ٢١١ ،٢١٠---------- -------------------------------- يوسف أحمد االله فرج

 ٢٠٢ ، ١٩٣------- -------------------------------- البرمكي  يحيى  بن الفضل

 ٣٩---------------- -------------------------------- مرزوق بن فضيل

 ١٨-------------- -------------------------------- ّالزيدي  ُالبستي سمالقا
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٤٧٧ ٤٧٧ 

 ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،١٣٠ ،٢٥٥ ،١٠٨،١٢٩الرسي القاسم  بن محمد  بن  االله عبد  بن علي بن  العياني القاسم

٢٥٦ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،٢٣٣ 

 ،١٢٨ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٣ ،٩٧ ،٩٦ ،٥٠ ،٣٦ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٢٢،٢٧٤،١٠٨،٢٥  الرسي إبراهيم بن القاسم

٢٤١،٤٠٢،١٧،٢١،٢٠٦،٢٩،٢٠٠،١٤٦ ،٢٣١ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،١٨٣ ،١٨٠ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٢٩، 

١١٠،٢٣٨،٢٣٩،٢٤١،٢٤١،٢٥٦ 

 بـن الحـسن بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن إبراهيم بن القاسم بن محمد بن االله عبد بن )العياني علي بن القاسم

 ١٣٧---------- -------------------------------- طالب أبي بن  علي  بن الحسن

 ١٨٣------ -------------------------------- المحض  االله عبد بن محمد  بن القاسم

ِالقاسم  ٣٤----------------------------- ِالتيمي االله  عبيد بن طلحة  بن يحيى بن ّمحمد  بن َ

 ٣٤،٣٧٩،٤١٧،٤٢٣،٤٢٥،٤٣٥،٤٣٨،٤٣٩،٨٩---------------------- محمد  بن َالقاسم

 ١٢٢ ،١١٩ ،١١٨،١٢٤،١٢٦ ،١١٧ ،١٦٣،١١٦،١١٥،١١٦الحسني الموسوي مطاعن بن إدريس بن قتادة

 ٢٠---------------------- -------------------------------- ُالقرطبي

 ٢٧١ ،١٨١ ،١٧٢ ،١٦٩ ،١٦٥ ،١٥٧-- -------------------------------- الكاظم

 ٣٤٨------------------ -------------------------------- زاذان بن كثير

 ١٥٨--------------------- -------------------------------- الكليني

 ٣٦ ،٢٨--------------- -------------------------------- زيد بن  الكميت

ِمالك  ٢٠،٢٨٨،٤٢٥------------ -------------------------------- أنس بن َ

َمالك ِ ٍأوس بن َ َْ -------------------------------- -------------٣٧٥،٣٧٦ 

 ٤٤----------------------- -------------------------------- المأمون

 ١١٧،٤١٥،١٢٦،٣٣،١٢٥ ،١٢٤،٤٣٧،٤٣٤،١١٤-------------------- المؤيدي  الدين  مجد

 ٤٣٠---------------- -------------------------------- الجرافي أحمد محمد

 ٢٠٨------------------- -------------------------------- أخشيد محمد

 ١٤٠------------------- -------------------------------- َالأكبر  ّمحمد

 ١٦٧------------------- -------------------------------- الجواد  محمد
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٤٧٨ ٤٧٨ 

 ٢٠٨------------ -------------------------------- العلوي  إبراهيم بن  محمد

 ٤٣٥،٧٨ ،٤٣١ ،٤٣٠ ،٤١٦ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٨ ،٧١ ،٦٧ ،٦٤ ،٣٧١،٤٢٦،٤٩--- الوزير  إبراهيم بن  ّمحمد

 ٢٤١ ،١٠٩---- طالب أبي بن  علي بن  الحسن بن الحسن  بن  الشبه إبراهيم بن  إسماعيل بن إبراهيم بن  محمد

 ٥٠-------------------------- الحسني  الرسي  الوزير  المرتضى  بن  علي بن إبراهيم بن  محمد

 ٢٠٧-------------------------- القاسم  بن  محمد بن  االله  عبد  بن  علي بن إبراهيم بن  محمد

 ١٢٠--------------- الشريف  الحسنى  المكي  إدريس بن  قتادة بن  علي بن الحسن  سعد أبي بن  محمد

 ٣٤٨-- -------------------------------- المعدل  حشيش بن محمد  بن  َأحمد بن  ّمحمد

 ٢٠١------------ -------------------------------- الشيباني الحسن  بن  محمد

 ٢١٧- -------------------------------- الحسني  جعفر بن  محمد بن الحسن  بن  محمد

 ٣٥٤----------- -------------------------------- الحسيني القاسم  بن  ّمحمد

 ٢٣٠، ٢٤٠،٢٢٩ ،٢٣٨ ،٢٠٩،٢٢٣ ،٢٠٠-------------   العترة  قاموس بن القاسم الرسي  محمد

 ١١١----------- -------------------------------- الطالقاني القاسم  بن  محمد

 ٢٤٢،١١١ ،١١٠---- طالب  أبي بن علي بن  الحسين  ابن علي  بن  الأشرف  عمر بن  علي بن القاسم  بن  محمد

 ٢٣٤،٢٣٥،٢٣٦،٢٣٧،٢٣٨ ،٢٣٣ ،٢٣١،٢٣٢ ،٢٢٩ ،١٢٤--------------- القاسم  بن  محمد

 ٤٣١،٨٨ ،٤٣٥،٤٢٧ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤١٦،٤١٧-------------------- ّالمطهر  بن  محمد

 ٢٠٨،٢٠٧---------- -------------------------------- البلخي  سأو بن  محمد

 ١٢٥----- -------------------------------- بركات  بن  محمد بن  بركات  بن  محمد

 ٣٥٠----------------- -------------------------------- ٍبندار  بن  ّمحمد

َمحمد َ ِجبير بن  َُّ ْ َ ٍمطعم  بن  ُ ِْ ُ -------------------------------- ------------٣٦٣ 

 ١١١،١٠٨،٤١٨ ،١٠٧-- -------------------------------- الطبري  جرير بن  محمد

 ٢٤١ ،١٠٩------------- طالب  أبي بن علي بن  الحسين  بن  علي بن  محمد  بن الصادق جعفر بن  محمد

 ٢٠٨---------------- طالب أبي بن  علي بن الحسين  بن  علي بن عمر بن الحسن  بن جعفر بن  محمد

 ١١٢------------------------- حسن بن الحسين  بن  جعفر بن  الحسين  بن جعفر بن  محمد

 ٢٣٢-------------------- طالب  أبي بن علي بن  الحسين  بن  علي بن  عبيداالله  بن جعفر بن  محمد
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٤٧٩ ٤٧٩ 

 ٢٠٨------------------ -------------------------------- حمزة بن  محمد

 ١٢٦------------- -------------------------------- النعمي  حيدر بن  محمد

 ١٢٥------------------------------- النعمي  القبي  هادي بن  ناصر بن  حيدر بن  محمد

 ٢١٠،٢١٣،٢١٥،٢١٦،٢١٦،٢١٧،٢٢٢ ،٢٢٠،١١٢----------------- الحسني  زيد بن  محمد

 ١٦١،١٥٩-------- -------------------------------- العباسي سليمان بن  محمد

 ١٧،٣٨----------- -------------------------------- الكوفي َسليمان بن  محمد

 ،١٦٧ ،١٨٥،١٥٧ ،١٦٩ ،١٦٦ ،١٩٠،١٥٤،١٥٥-- المرضية  التقية الخائفة  الزكية  النفس  االله عبد  بن  محمد

١٧٩ ،١٧١ ،٢٠١،٢٧٨،١٦٥ ،١٩١،١٧٨ ،١٧٠ ،١٦٨ 

 ٧٨،٨٥ ،٦٧---------------------------- الوزير إبراهيم نب  الهادي  بن  االله عبد  بن  محمد

 ٢٨٤----- -------------------------------- ّالشافعي ّالحصني المؤمن عبد  بن  محمد

 ٢٣٥----------------- -------------------------------- عبيداالله  بن  محمد

 ١٦٩،١٢٨،٢١،٢٧٧،٣٥٣ ،١٦٦ ،٨٨ ،٤٣ ،٣٦ ،٢٩--------------- الباقرمحمد بن علي الإمام 

 ١١٦-------------- -------------------------------- الحسني  علي  بن  محمد

 ١٤٨------------- -------------------------------- ّالزحيف  علي  بن  محمد

 ٤٣٣،٤٣٦ ،٤٣٢ ،٤٣١ ،٤٣٤،٤٢٨ ،٤١١---------------------- ّالشوكانيمحمد بن علي 

 ١١٤،١١٣------ -------------------------------- الزيدي  العلوي  علي  بن  مدمح

 ٢٠٦ ،١٦٧ ،١١٢---------------------------- الرحمن  عبد  بن  الحسن بن  علي  بن  محمد

 ١٩٠------- -------------------------------- عباس  بن االله  عبد بن  علي  بن  محمد

 ٣٤٨--------- -------------------------------- ّالدركاني  مخلد بن  عَلي  بن  ّمحمد

ٍعمرو  بن  محمد ْ َ -------------------------------- -----------------٣٦٣ 

ُمحمد َ ٍمحمد  بن  َُّ َّ َ ُالتمار ُ َّ  ٣٦٣---------- -------------------------------- البصري َّ

 ٢٤٢ ،١٠٩------------ طالب أبي بن  علي  بن  الحسين بن دينالعاب  زين علي  بن  زيد بن محمد  بن  محمد

 ٢٣٣----- -------------------------------- الصنعان  الحسني  زبارة محمد  بن  محمد

َّمحمد  ٢١٩----------------- -------------------------------- مسلمة  بن  ُ
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٤٨٠ ٤٨٠ 

 ١٦٧،٢١،٢١٥،٣٤٩،٣٧٠،٣٧١--------------------------- المرادي منصور  بن  محمد

 ٢١٩----------- -------------------------------- البخاري  موسى  بن  محمد

 ٣٠--------- المثنى الحسن  بن إبراهيم بن  إسماعيل بن إبراهيم بن القاسم  بن  الحسين  بن  يحيى  بن  محمد

 ٤٤،١٤---------------- طالب أبي بن  علي بن الحسين  بن  علي  بن زيد بن  الحسين  بن  يحيى  بن  محمد

 ١٧٢ ،١٦٩------- -------------------------------- الكليني  يعقوب بن  محمد

 ٢٦٠------------- -------------------------------- الأعرجي  حسين محمد

 ٥٧------------ -------------------------------- المصري  الدين علاء  محمد

 ١١٢----------- -------------------------------- أرطوج خاقان بن  مزاحم

 ٢٦٠-------------------- -------------------------------- المسعودي

 ٣٨٨--------------- -------------------------------- جندب ابن مُسلم

ُمعاذ َ َالمثنَّى  بن  ُ ُْ -------------------------------- --------------٣٦٣، ٣٦٢ 

 ١٣٩،١٤١ ،١٢٠------- -------------------------------- يانسف أبي بن  معاوية

 ٣٦٢----------------- -------------------------------- قرة بن  معاوية

 ٣٦٢----------------- -------------------------------- يسار بن  معقل

َّالمعلى َ ٍزياد بن  ُ َ ِّالفردوسي  ِ
ِ ِْ َ ْ -------------------------------- ------------٣٦٣ 

 ٣٦٢------------------ -------------------------------- زياد بن  المعلى

َالمقبلي َ -------------------------------- ----------------------٤٣٦ 

 ١٤٩---------------------- -------------------------------- مُليكَة

 ١٤٩------------ -------------------------------- الفزاري  َّزيان بن  منظور

 ١٤١----------------- -------------------------------- ّزيان بن  المنظور

 ١٨٣ ،٢٤١،١٥٥ ،١٠٩--------- طالب أبي بن  علي بن الحسن  بن الحسن  بن  االله عبد  بن الجون  موسى

 ،١٦٥ ،١٥٨ ،٢٤١،١٥٧ ،١٠٩- طالب أبي بن  علي  بن الحسين بن  علي  بن  محمد  بن  جعفر بن  الكاظم  موسى

٢٠٣،١٨٠ ،١٧٢،١٧٣ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٧ 

 ٢٠٥----------------- -------------------------------- الهادي  موسى
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٤٨١ ٤٨١ 

 ١٦١،١٦٠ ،١٥٩-------- -------------------------------- عيسى بن  موسى

 ١٥٦------------ -------------------------------- ّالعباسي  محمد بن  موسى

 ٣٨٩--------------------- -------------------------------- النخّعي

 ٤٣٥،٤٢٣------------- -------------------------------- َالحميري  شوانن

 ١٧٢ ،١٩١،١٧١------------------------------ الحسن  بن  االله بدع  أبي التقية  النفس

 ٢٤٢،١١٠ ،١٠٩-------------- طالب أبي بن  علي  بن السبط  الحسن بن  زيد بن  الحسن بنت نفيسة

 ١٣---------------- -------------------------------- حسان بن  النميري

 ٧٢ ،٧٧،٧٨ ،٦٨، ٦٧ ،١١٤،٧١،٣١-------------------- الحسني الوزير  إبراهيم بن  لهاديا

 ٢٠٢ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٣،١٩٩،١٩٨ ،١٧٨ ،١٩٣ ،١٨٦ ،١٧٩،١٧٢------- العباسي  الرشيد  هارون

َّنمي  أبي بن راجح بن  حازم بن هاشم َ ُ -------------------------------- -----١٢٥ 

 ٢٠٢------------- -------------------------------- البختري وهب بن هب

 ٢٧١----------------- -------------------------------- الحكَم بن هشام

 ٢٧١------------------ -------------------------------- سَالم بن هشام

 ١٥٤------------------------------ الأسود  بن  زمعة بن  االله عبد بن عبيدة أبي بنت هند

 ١٢----------------------- -------------------------------- الهندي

 ١٣--------------------- -------------------------------- الواحدي

 ١٥٠، ١٤٦،١٤٩------- -------------------------------- الملك عبد  بن الوليد

 ١١٣----------------- -------------------------------- الحموي ياقوت
 ٤٣٥----------- -------------------------------- الشجري الحسين  بن  يحيى

 ٤١٦،٤٢٣،٤٢٦،٤٣٢ ،٤١٢، ٤١١------------------------ ّالشهاري ينالحس  بن  يحيى

 ،٤٢٩ ،٤٢٦ ،٤١٩ ،٤٣٩،٤٣٦ ،٤٣٨ ،٤٣٥،٤١٧ ،٤٣٢ ،٤٢٤ ،٤١٣ ،٤١٢--- المؤرخ الحسين  بن  يحيى

٤٣٤،٤٢٣،٤١١ ،٤٣٣ ،،٤٣١ ،٤٣٠ 

  ،٢٧٤،٢١٦،١١٢ ،٢٣٤ ،٢٢٤ ،٢٣٥،٢٢٢-------------- عليه الحق الى الهادييحيى بن الحسين 

١٠٣،٤٢٨ ،٩٠ ،٥٠ ،٤١، ٢٥٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٠٩ ،٢١٦ ،١١٠، ٢٣٠،٢٥٠،١١، ١٢٩، ٢٣٣ 

،٤٣٥ ،٢١٩،٢٧٧،١٦٤ ،٤٣٢،٤٣٣،٢١٧، ٤٣١ ،٤٢٩،٤٣٠ 
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٤٨٢ ٤٨٢ 

 ٤٢٨ ،٤٣٢ ،٤٣١ ،٤٣٠------------------------------ باالله المؤيد بن الحسين  بن  يحيى

 ٢٤٢ ،١١٠----------------- طالب  أبي بن علي ابن  الحسين بن علي  بن  زيد بن الحسين  بن  يحيى
 ١٤٢،١٤٣-------------- -------------------------------- الحكَم  بن  يحيى
 ٣٥٠---------------- -------------------------------- المتوكل  بن  يحيى

ٍبكَير  بن  يحيى ْ ُ -------------------------------- ------------------٣٦٣ 
 ١٥،٤٣٧،٢٥،٢٦،٣٢،٣٤٠،٣٥،٣٦٥،٣٩٩،٤٠٢،٤٢٥،٤٣٤،٤٣٥------------- ةحمز بن  يحيى
 ٢٠٢ ،٢٠٠، ١٨٦----- -------------------------------- برمك بن خالد بن  يحيى

 ١٠٧،١٠٧،١٦٠،١٦٥،١٧٩،١٨٥---------------------- الحسين  بن  علي بن زيد بن  يحيى
  ،١٧٨،١٦٧ ، ٢٠٧ ،٢٠٥ ،١٧١ ،١٦١ ،١٥٩  ،١٥٨---------------- المحض االله عبد بن يحيى
١٧٩ ،١٧٢ ،٤٤ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،١٠٩ ،٢٨ ،٢٤١ ،١٧٧ ،١٣٧ ،١٩٩، 

٢٠٣،٢٧١ ، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨ ،١٩٤،١٩٧ ،١٩٣ ،١٨٦ ،٢٠٠،١٨٠،١٨١،١٨٢،١٨٣،١٨٤،١٨٥، 
١٧٨ ، ١٦٣ ، ٣٦ ،٢٩ 

 ١٢٥،١٢٣،١٢٤- -------------------------------- السليماني  فليته  بن علي بن  يحيى

 ٢٢٢-------- -------------------------------- الأصل  الحسيني  عمر بن  يحيى
 ٢٦٤، ٢٦٣--------- -------------------------------- الزيدي  عمر بن  يحيى
 ٢٦١ ،٢٠٦،٢٠٧،٢٢٢ ،١١١- طالب  أبي بن علي  بن  ينالحس بن  علي  بن زيد بن  الحسين  بن  يحيى  بن  عمر  بن  يحيى

 ٢٠٧------ -------------------------------- االله  عبد  بن  طاهر بن )عُمر بن  يحيى
 ٣٤٨------------------ -------------------------------- معين  بن  يحيى
 ٢٠------------------- -------------------------------- يعمر بن  يحيى

 ٤٣---------------- -------------------------------- الملك عبد بن يزيد
 ٣٨٨----------------- -------------------------------- هارون بن يزيد

 ١٠٧----------- -------------------------------- الفارسي داود بن  يعقوب

 ١٤،١٠٨------------------- -------------------------------- َاليعقوبي
 ١٢٠--------------- -------------------------------- تغري ابن يوسف
 ٢٥٦----------------- -------------------------------- الداعي يوسف

 ١١١--------------- -------------------------------- االله  عبد  بن يوسف
 ٤٣٢---------- -------------------------------- الحسين  بن  يحيى  بن يوسف
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٤٨٣ ٤٨٣ 

 
 ٢٨٧، ٢٨٦----------------------------------------------ّالإباضية

 ٢٧١-----------------------------------------------الاثني عشرية

 ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٨٧، ٨٢-------------------------------------الأشاعرة

 ٨٣---------------------------------------------------الأشعرية

 ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ١١٥--------------------------------------الإمامية

 ٣٢١---------------------------------------------------الباطنية

 ١١٢-------------------------------------------------الجارودية

 ٦٨----------------------------------------------------الجبرية

، ١٨١ ،١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٧، ١٤٣---الجعفرية

٢٨٨، ٢٨٦، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٥١ 

 ٧٠----------------------------------------------------الجهمية

 ٣٠٩، ٢٨٨، ٢٨٤-------------------------------------------الحنابلة

 ١٢١---------------------------------------------------الحنفية

 ٤٢٩، ٤٢٦----------------------------------------------الخوارج

َالرافضة ّ--------------------------------------------------٤٢٩ 

، ٦٧، ٦٦، ٦٠، ٥٨، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٠، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢١، ١٧، ١٤، ١٠الزيدية

١٠٢، ١٠١، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٦، ٧٥، ٦٨ ،

١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ ،

١٦٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٣، ١٦١، ١٥١، ١٤٥، ١٤٣، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١ ،

٢٦٠، ٢٥٧، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٢٤، ٢١٧، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٩ ،

٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٢، ٢٦١ ،

٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٢٤، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٣، ٣١١، ٢٩٥، ٢٩٣ ،
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٤٨٤ ٤٨٤ 

٤١١، ٣٩٨، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٦، ٣٥٩، ٣٥٢، ٣٥١ ،

٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٣ ،٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤١٩، ٤١٢ 

، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٣ ّالسلفية

٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠١ ،

٤٢٩، ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٤٧، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٢٧، ٣٢٠ 

 ١٢١، ١٠٦----------------------------------------------ةالشافعي

، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٠، ١١٥، ١١١، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ٩٣، ٨٧، ٦٧، ٤٩، ٣١--الشيعة

٤٣٨، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٤٦، ٢٠٦، ١٥٨، ١٢٩ 

 ٢٣٠---------------------------------------------------الصوفية

 ٦٦----------------------------------------------------العدلية

، ٣٩٦، ٣٩٤، ٩١، ٨١، ٧٣، ٧٠، ٦٨، ٦٦، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ١٠---الفرقة السنية

٤١٧، ٤٠٦، ٤٠٤ 

 ٦٠----------------------------------------------------جبرةالم

 ٣٧١---------------------------------------------------ِالمرجئة

 ٤٣٨، ٤٢٨ ، ٣٤١ ،٣٢٤، ٩٧، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٣، ٨٢، ٧٥، ٧٠، ٦٩، ٦٦----المعتزلة

 ٣٦٥--------------------------------------------------النصرّانية

 ٢٢٤---------------------------------------------------الهادوية

 ٣٦٥، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٤، ٣٠٣------------------------------------اليهود

، ١٠١، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٧٢، ٧٠، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥١، ٥٠، ٤٩---أهل السنة

٤٢٩، ٤٠٥، ٢٨٤ ،١٢٠، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٢ 
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٤٨٥ ٤٨٥ 

 
 ١٩٣-----------------------------------------------------أبهر

 ٢٤٥، ٢٢٥ ،٢١٩ ،٢١٨،٢٠٨----------------------------آمل عاصمة طبرستان

 ١٠٤----------------------------------------------------إيران

 ٢٠٨--------------------------------------------------بايدشت

 ٢٤٨---------------------------------------------------برفجان

 ٣٥٤، ١٨٣، ١٠٨، ١٠٧---------------------------------------البصرة

 ٢٠١، ١٨٥، ١٨٤، ١٥٥، ١١٢، ١٠٥---------------------------------بغداد

 ١٥٠--------------------------------------------البقيع بالمدنية المنورة

 ٢٠٥--------------------------------------------------تركستان

 ٢١٧، ٢١٥، ٢١٢------------------------------------------جرجان

 ٢١٧، ٢٠٥، ١٩٧، ١٩٤، ١٨٦------------------------------------جستان

 ١٧٩-------------------------------------------------الجوزجان

 ٤٣٦، ٢٧٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٢٢، ٢٠٩، ١٢٧، ١١٥، ١١٤، ١٠٣-----------------الجيل

 ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢١٢---------------------------------------جيلان

 ٢٠٥، ١٨٣-----------------------------------------------الحبشة

، ٢٠٩، ٢٠١، ٢٠٠، ١٤٦، ١٢٥، ١٢٢، ١٢٠، ١١٧، ١١٥، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢الحجاز

٢٧٤، ٢٣٢ 

 ٢٥٦، ٢٥٥------------------------------------------------خثعم

 ٢١٥، ٢٠٧، ١٨٩، ١٠٧--------------------------------------خراسان

 ٢١٧--------------------------------------------------ّالدامغان

 ١٩٣----------------------------------------------------دسينا
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٤٨٦ ٤٨٦ 

 ٣٨، ٣٥--------------------------------------------------دمشق

 ١٩٣---------------------------------------------------دنباوند

، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٩، ١٧٧، ١٦٣، ١٢٧، ١١٥، ١١٤، ١١٢، ١٠٣، ٣٦، ٢٩، ٤٣٦،٢٨، ٢٧٤الديلم

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٩٣، ١٩١ 

 ١٩٣---------------------------------------------------الرويان

 ٢٤٧، ٢٠٨، ١٩٣،٢٠٧----------------------------------------َّالري

 ١٩٣---------------------------------------------------زنجان

 ٢٠٨---------------------------------------------------سالوس

 ١٨٩، ١٤٦، ١٤٤------------------------------------------سجستان

 ٢٠٨--------------------------------------------------عد أبادس

 ١٩٦،٤٣٧----------------------------------------------السودان

 ١٨٠----------------------------------------------------َسويقة

 ١٤٤----------------------------------------------------الشام

 ٤٣٦ ،٤٣٣ ،٤٣٢، ٤٣١ ،٤٣٠ ،٤٢٦، ٤١٩، ٤١٧-------------------------َشهارة

 ١٩٣---------------------------------------------------شهربرد

 ٤١٥، ٢٢٥، ١٢٥، ١٢٤، ١٠٨------------------------------------صعدة

 ٤٣٧، ٤١٦، ٢٠٥، ١٨٥، ١٣٠، ٣٣---------------------------------صنعاء

 ١٢٥---------------------------------------------------ضحيان

، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٥، ١٧٧، ١٦٣، ١٢٩، ١٢٧، ١١٥، ١١٤، ١١٢---طبرستان

٢٧٧، ٢٧٤، ٢٦١، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٣٣، ٢٢٢، ٢١٦، ٢١٥ ،٢١٢ 

 ٢٠٧-------------------------------------------------الطبرستاني

 ١٨٩، ١٨٤، ١٤٣، ١٤٢---------------------------------------العراق

 ٢٥٥----------------------------------------------------عسير

 ٢٦١، ١٠٣------------------------------------------------الغدير
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٤٨٧ ٤٨٧ 

 ١٤٦---------------------------------------------------فارس

 ٢٠٥، ١٨٢ ،١٨٠ ،١٧٩، ١٥٣--------------------------------------فخ

 ١٩٣---------------------------------------------------قزوين

 ٢١٢---------------------------------------------------قومس

 ٢٤٧--------------------------------------------------كازرون

 ٢٤٨---------------------------------------------------كحلوم

َكذة ُ-----------------------------------------------------٢٤٨ 

 ٢٤٨--------------------------------------------------كذكاهان

 ٢٢٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٣٩---------------------------------------كربلاء

 ٢٣٣---------------------------------------------------كرمان

ًضع أيضا في إيرانالكلاذجة مو ٌ---------------------------------٢٤٦، ٢٤٥ 

 ٢٠٨-------------------------------------------------كلارستان

 ٢٤٩----------------------------------------------------كلوا

 ٢٠٨---------------------------------------------------كوشيد

، ١٦٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٩، ١٢٢، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٦، ١٠٤، ٣٤، ٢١--الكوفة

٤٣٦، ٢٧٤، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٢٢، ٢١٥، ٢٠٦، ١٨٣ 

 ٢٠٨---------------------------------------------------كيجور

 ١٩٣-------------------------------------------------ما جاورها

، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ١٣١، ١٢٢، ١٠٨، ٢٣، ٢٢، ١٥، ١١-المدينة المنورة

٢٣٤، ٢٣٠، ٢١٥، ٢٠٠، ١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩ 

 ٣٨١، ٢٣٤، ٢٠١، ١٩٤، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٤٢، ١٣١، ١٠٨---------المدينة

 ٢٣٢، ١٨٤------------------------------------------------مصر

 ١٨٤، ١٨٢، ١٦٣، ١٠٣---------------------------------------المغرب

 ١٨٥، ١٦٣، ١٥٩، ١٥٣، ١١٥، ١٠٤-----------------------------مكة المكرمة
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٤٨٨ ٤٨٨ 

، ١٦٠، ١٥٩، ١٢٥، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠١، ٢٩---مكة

١٩٤، ١٦٣ 

 ٢٠٨-----------------------------------------------ناتل وبايدشت

 ٤١، ١٢--------------------------------------------------نجران

 ٢١٥، ٢١٠-----------------------------------------------نيسابور

 ١٩٣----------------------------------------------------اندهم

 ٤١------------------------------------------------------الهند

 ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧--------------------------------------------هَوسم

 ٢٧٤--------------------------------------------َاليمامة من بلاد نجد

، ٢٠٩، ٢٠٥، ١٨٥، ١٢٥، ١٢٤، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٤١--اليمن

٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٢٧٤ ،٢٥٦، ٢٥٥، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٢ 
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٤٨٩ ٤٨٩ 

 

َالثامنة عشر   َفدك عنْد أهل البيت: ّ ْ َ َِ ْ َ------------------------------------٧ 

 ١١---------------------------------------)ص( الرسول فدك في عهد

ٌفدك ملك للرسول ٌنحلة لفاطمة ال، )ص( ِ َ ْ  ١٢------------------------:)ع(زهراء ِ

 ١٨--------------------------------ّفدك في عهد أبي بكر، وكيفية النزاع حولها

ُأقوال علماء الزيدية وغيرهم في مظلومية الزهراء و حكم  ّ ِ َ َ  ٣٣-------------- في فدكأبي بكرُ

ّاعتراضات قد ترد على صحة حكم أ ِ  ٣٥--------------------------: بي بكر في فدكَ

 ٤٦----------------------------------------------------َخاتمة

َ التاسعة عشر َإلقاء الضوء على بعض عقائد محمد بن إبراهيم الوزير:  ّ ّ َ----------------٤٧ 

َإلقاء الضوء على بعض عقائد محمد بن إبراهيم الوزير ّ َ-------------------------٤٩ 

 ٥٠----------------------------------------------:سبب الدراسة 

 ٥١--------------------------------------------: َالهدف من الدراسة

 ٥٣----------------------------------- : )ع(عقائد محمد بن إبراهيم الوزير 

ِ في إسهاباته، ومتشابه ابن الوزيرَنماذج تستطيع من خلالها معرفة منهج  َ َ  ٧٩-----------: ِكلامه ُ

َالتقية في منهج محمد بن إبراهيم الوزير ّ:---------------------------------٨٤ 

 ٨٤-------------------------------:  رحمه االله ابن الوزيرّإشكالات حول تقية 

َصرم الصارم الحديدي لإثبات تمذهب السادة ا:   العشرون  َ ََّّ َ َ ُ َُ َ ِ ِ َلأشرافْ ِ بالمذهب الشيعي الزيديْ َِّ ِّ َ ْ ِ--٩٩ 

ِمذهب الشيعي الزيدي َِّ ِّ َ ْ-----------------------------------------١٠١ 

ّسير بعض أئمة أهل البيت : َالحادية والعشرون  َ  ١٣٥-------------------------)ع(ِ

 ١٣٩----------------------------: االلهّالإمام الرضا الحسن بن الحسن ابن رسول 

 ١٥٣------------------------)ص(الإمام الحسين بن علي بن الحسن ابن رسول االله 

 ١٧٧-----------------------) ص(الإمام يحيى بن عبداالله بن الحسن ابن رسول االله 
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٤٩٠ ٤٩٠ 

ُالداعي إلى الحق المبين الحسن بن زيد ابن رسول االله  ٢٠٥-------------------- : )ص( ّ

 ٢١٥-------------------)ص(الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي ابن رسول االله 

َسيرة الإمام الأعظم، والب ْ ََ ْ ُ َ
َحر الخضم، والبدر الأتِ ْ َُ ّ َُ ِم  محمد بن القاسم الرسي ِْ َِّ ْ َّ َْ ُ َ  ٢٢٩-------- . )ع(ُ

 ٢٤٥------------------------)ص(الإمام أحمد بن الحسين الهاروني ابن رسول االله 

 ٢٥٢----------------------------------------------- :)ع(وفاته 

ّالإمام الأعظم، والبحر الخضم، والبدر الأتم، المنصور باالله رب العالمين القاسم بن علي العياني  ُ ّ َ  ٢٥٥--)ع(ِ

ّعلي بن محمد الحماني   ٢٥٩----------------------------------------) ع(ِ

ُما السبيل  لفهم القرآن ؟:   الثانية والعشرون  َ ّ َ.!--------------------------٢٦٥ 

ُما السبيل لفهم القرآن   ٢٦٧----------------------------------------؟َ

ُهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآنِنقاش حول من:   الثالثة والعشرون  ّ ّ-----------٢٨١ 

َنقاش حول منهجية تأصيل الصفات من متشابه القرآن ّ ُّ ِ َِ----------------------٢٨٣ 

ّذكر تشنيع ابن الجوزي الحنبلي،والحصني الشافعي على المجسمة الحنابلة ِِ َِ َ:------------٢٨٤ 

ّمناقشة أن السلفية لا تربط الحق بالرجال،والزيدية تربط الحق بالرجال ّ ُّ ُّ ّ َ:-------------٢٨٥ 

ّإلزام للمخالف واختبار له في منهجية تأصيله للصفات الإلهية  ّ ّ َِ ٌ ُِ َ :------------------٢٨٩ 

ّبيان التناقض في أصل منهجية السلفي ّ ّة في تأصيل الصفات من الأحاديث الثلاثة السابقةّ ّ ّ:---٢٩٢ 

ّمناقشة اختلاف قوانين العالم الحسي الدنيوي عن العالم الغيبي الأخروي ُّ َ َ ََ ّ ّ َُ:------------٢٩٩ 

ُمسائل في عقيدة الخلود:    الرابعة والعشرون  َ َ----------------------------٣٤٥ 

ُمسائل في عقيدة الخلود َ َ َ----------------------------------------٣٤٧ 

َفوائد حول قضية فدك وخبر التوريث: الخامسة والعشرون  َّ َ--------------------٣٧٣ 

ّفوائد حول قضية فدك وخبر التوريث َ ّ َ--------------------------------٣٧٥ 

 ٣٨٣-------------ِنقاش حول أصل صلاة الترّاويح السنّة والبدعة: ون  السادسة والعشر

َنقاش حول أصل صلاة الترّاويح السنّة والبدعة َ َ ِ--------------------------٣٨٥ 

 ٤٠٩----)ع(أحاديث المجموع الفقهي للإمام زيد بن علي َمناقشة دعوى بتر : ّالسابعة والعشرون 

ِمناقشة دعوى بتر أحاديث من المجموع الفقهي  َ َ َ َ  ٤١١-------------)ع(َ للإمام زيد بن علي ُ
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٤٩١ ٤٩١ 

َحوار ثان في مناقشة دعوى بترْ أحاديث المجموع الفقهي للإمام زيد بن علي َ ّ ُ ٌَ َ َ َ ٍ------------٤٢٨ 

 ٤٤١---------------------------------------------الفهارس العامة

 ٤٤٣----------------------------------------------فهرس الآيات

 ٤٦٣---------------------------------------------فهرس الأعلام

 ٤٨٣-----------------------------------------فهرس المذاهب والفرق

 ٤٨٥----------------------------------------------فهرس البلدان

 ٤٨٩-------------------------------------------الفهرس المحتويات

 


